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5 29 مسند أنس . الحديث (41) 


5 ن:ا نكا بكي أبي عدي. عن حميدء عن أنس قال: قال 
رسول الله عله : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله . 

قال ونه : (ثنا) محمد (بن أبي عدي عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك ؤَيكِيْه (قال: قال رسول الله مَلله: : «لا تقوم الساعة) أي القيامة العظمى» وسمي يوم 
القيامة بالساعة» إما لقربهاء أو لأنها تأتي بغتة في ساعة. "أو الأن يعت الدوق من 
مسا ا »أو لأن فصل القضاء في ذلك اليوم في قدر ساعة. 

ويروى عن علي وَيهء أنه سئل عن محاسبة الجلىء لقال كما بررديس في 
غداة واحدة» كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة (حقى لا يقال) بضم التحتية مبنيا لما 
لم يسم فاعله (في الأرض: الله الله») بتكرار الجلالة ورفعها على الابتداء . 

قال النووي في «شرح مسلم»: وقد يغلط بعض الناس فلا يرفعه. وفي رواية: 
«حتى لا يقال: لا إله إلا الله». وليس المراد ألا يتلفظ بهء بل المراد أنه لا يذكر الله 
ذكراً حقيقيأء فكأنه قال: لا تقوم الساعة وفي الأرض إنسان كامل الإيمانء أو 
التكرار كناية على ألا يقع إنكار قلبي على منكر. وهذا الحديث رواه مسلم أيضاًء 
والترمذي . 

وروى الإمام أحمد ومسلم 0 من حديث ابن مسعود وَلهي مرفوعاً: دلا 
تقوم الساعة إلا على شرار الناس»”''. لأنه سبحانه يبعث بريح طيبة فتقبض كل 
مؤمن؛ فلا يبقى إلا شرار الناس» وهذا يعارض قول علمائنا ومن وافقهم: إنه لا 
يجوز خلوؤٌ الأرض عن مجتهد قائم لله بحجة. 

قال ابن مفلح: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» .)١7/7(‏ ومسلم رقم )١58(‏ في الإيمان. باب ذهاب الإيمان آخر ' 

الزمان» وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (70841)» والبغوي في «شرح السنة؛» رقم (4781)» وابن 

حبان رقم (5849)؛ من حديث أنس. 


(؟) روأه أحمد في «المسند» 2)4750/١(‏ ومسلم رقم )١959(‏ فى الفتن» باب قرب الساعة» وأبو يعلى 
رقم (2)0754 وابن حبان رقم (5860).: من حديث ابن مسعود ويه . 
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75 9 مسند أنس . الحديث )41١(‏ 

قال بعض أصحابنا : ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإجماع» ولم 
يذكر الإمام ابن عقيل خلافه إلا عن بعض المحدثين» واختاره القاضي عبد الوهاب 
العالكي ا بوجي يع ومن عيرم 

ويدل له حديث المغيرة بن شعبة فى «الصحيحين» وغيرهماء أنه عَيْهُ قال: ١‏ 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون0©. 

وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح» ؛ من حديث أبي هريرة طلئه ؛ عن النبي عله 
أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي قرّامة على أمر الله لل امن الي 
والحاكم بإسناد صحيح» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َه عن النبي مَيْلَه. 
أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى تقوم السا 0 والمواه 
بالظهور؛ أنهم غير مستترين» بل مشهورون. ظ 

وفي مسلمء من حديث جابر بن سمرة ذه مرفوعاً: «لن يبرح هذا الدين قائما 
تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة عة0(؟'. وله من حديث عقبة بن عامر : 
«لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله» قاهرين لعدوهمء لا يضرهم من 


خالفهم» حتى تأتيهم الساعة)(* , 


ومما يؤيد [هذا] الحديث المشروح» ما روأه الحاكم في «المستدرك» بسئك 


صححيح ) انيه ونا مرفوعاً : ولا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللّات والعرّى» 
ويبعثث الله ريحاً طيبة فتتولّى من كان في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من خير"©. 


فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون على دين آبائهم؛ '". وفي مرفوع أبي هريرة عند ابن 
عدي: «لا تقوم الساعة حتى تعبد اللّات والعرّى0”* 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (454/4؟ و4)558. والبخاري رقم )”14١(‏ في المناقب» ومسلم رقم 
)١1911(‏ في الإمارة. باب قوله: «لا تزال طائفة»» من حديث المغيرة بن شعبة ليه . 

(؟) رواه ابن ماجه رقم () في المقدمة» من حديث أبي هريرة ه؛ وهو حديث صحيح . 

(9) رواه الحاكم ( © والدارمي 21/0 والطيالسي صفحة (4):) من حديث عمر بن 
الخطاب ناه . 

(4:) رواه مسلم رقم .)١8755(‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريشء. ورقم (1919) في الفتن؛ من 
حديث جابر بن سمرة 

(0) رواه 0 رقم )١975(‏ في الإمارةء وابن حبان رقم (787). من حديث عقبة بن عامر ويه . 


“46 روا اورت ا في الفشنء باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصةء والحاكم في 


«المستدرك» (1457/4 و144): من حديث عائشة ونا . 


63 روأاه أبن عدي ه في «الكامل في الضعفاء» (/!1//ا1١6؟),‏ وذكره الحافظ في «الفتح» 0/1 رقم 


(1150/) من حدنك أبي 06 ويشهد له حديث عائشة 3-0 في لاصحيح مسلم؟ رقم (/ط٠58).,‏ 


15 مسئد أنس. الحديث (81) 


قال ابن بطال: هذا الحديث وما أشبههء ليس المراد به أن الدين ف ادر 
جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنه ثبت أن الإسلام يم يبقى إلى قيام 
الساعة. إلا أنه يضعف ويعود غريباً كما بدأء ثم ذكر حديث: (لا تزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق. . .» الحديث . 
قال: فبيّن في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرىء وأن الطائفة من 
المسلمين لا تزال ظاهرة إلى قيام الساعة» والمراد: لا تقوم الساعة على أحد 
يوحد الله تعالى إلا بموضع كذاء إذ لا يجوز أن تكون الطائفة القائمة بالحق التي 
توححد الله تعالى هي شرار الخلق. 
وق حاء ذلك هييناً فى حديث 59 ضفنه» أنه َيِه قال: «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم». قيل: وأين هم يا رسول الله؟ 
قال: «ببيت المقدس» أو في أكناف بيت المقدس “2 قال: فبهذا تألقّت الأخبار. 
وردٌ بأن ليس فيما احتج به تصريح في بقاء أولئك إلى قيام الساعة» وإنما فيه: 
«حتى يأتي أمر الله»؛ فيحتمل أن يكون المراد ب«أمر الله»: ما ذكر من قبض ما بقي 
من المؤمتين:. وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوقين بكوتهم ببيت: المقدس أن 
آخرهم من كان مع عيسى لد ثم إذا بعث الله الريح الطيبة قبضت روح كل مؤمن». 
ولم يبق إلا الأشرارء وذلك بعد طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» وسائر 
الآيات العظام . 
وقد ثبت في الحديث عند الإمام أحمد وغيره» أن الآيات مثل السلك إذا 
انقطع السلك» تناثر الخرز بسرعة. 
2 وفي مرسل أبي العالية: «الآيات كلها في شهر». وعن أبي هريرة: «في ثمانية 
أشهر. وأكثر ما زوق أن الناس يمكثون بعد طلوع 0 
عام كما روى عبد بن حميد» عن ابن عمر وَهْيا : يبقى شرار الناس بعد طلوع 
الشمس من مغربها عشرين ومئة سنة. 
رع على «لفرتي اللا وتبعه السخاوي في «القناعة»" "' والبرزنجي في 
«الإشاعة»”"»: قالوا: لكنها تمر مرًاً سريعاًء كمقدار عشرين ومئة شهرء لما في 
اصحيح مسلم)ا عن أبي هريرة مرفوعاً : «لا تقوم الساعة حتى تكون السنة 
() رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (7559/6), وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 784) 
وقال: رواه عبد الله وجادة عن خط أبيهء والطبراني ورجاله ثقات. وقد رواه الطبراني رقم (0771541, 


وفيهما عمرو بن عبد الله الحضرمي مجهول لم يوثقه غير ابن حبان. 
(؟) وهو المعروف باسم «القناعة مما تحسن الإحاطة به من أشراط الساعة». 
(*) وهو المعروف باسم «الإشاعة في أشراط الساعة». 
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7 2 مسند أنس . الحديث (47) 


كالشهر:. ك1 ار 9 


وفي «مسلم! من حديث عبد الله بن عمرو رفعه: #يخرج الدجال في أمتي. . 
الحديث. وفيه: : «فيبعث الله عيسى ابن مريم» فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع 
سنين» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام؛ فلا تبقي على وجه الأرض أحداً في 
قلبه حبة من خير أو إيمان إلا قبضته». وفيه: اليا راد اخاس لي لزن اك 
وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاً. ولا ينكرون منكراًء فيتمثل لهم الشيطان» 
فيأمرهم بعبادة الأوثان»”'*. 

وقد وقع في هذا المعنى مناظرة لعقبة ؛ بن عامرء وعبد الله بن عمرو وي . 
فأخرج الحاكمء. » من رواية عبيد بن عبد الرحمن بن شماسة. أن عبد الله بن 
عمرو وِِيا قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» ؛ هم شر من أهل الجاهلية. 
فقال عقبة بن عامر وَه: عبد الله أعلم بما يقول. وآنا آنا فحوعة رسوك الله 1 
يقول: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين» لا يضرهم من 
خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك». فقال عبد الله: أجل» ويبعث الله ريحا 
ريحها ريح المسكء ومسّها مس الحريرء فلا تترك أحداً في قلبه مثقال حبة من إيمان 
إلا قبضتهء ثم يبقى شرار الناس؟ فعليهم تقوم الساعة”“. فعلى هذا؛ فالمراد بقوله 
في حديث عقبة : احتى تأتيهم الساعة» ساعتهم همء وهي وقت موتهم بهبوب الريح . 

والذي يظهر لي والله أعلم أن كون المدة مئة وعشرين» باعتبار أول الآيات أو 
بعضهاء وكونها أقل من ذلك من نحو ثمانية أشهرء وما أشبه ذلك» مما ورد باعتبار 


الأخبار يرد إليه بضرب من التأويل. والله تعالى الموفق. 


[/_العديك انتي واتسعون ] 


لا" د ثناابن أبسي عدي. عن حميد.ء عن لسن قفال: قال 
رسول الله عَلله: «لا تسألوني عن شيء إلى يوم القيامة إلا حدّئتكم». فقال 


)01( رواه أحمد في «المسند» (1/ /ا61 و0748)» وابن حبان رقم (3841)» من حديث أبي هريرة يفيه » ورواه 
الترمذي رقم (7779), من حديث أنس وهو حديث صحيح» وليس عند مسلم كما ذكر المؤلف كآل. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» »)١57/5(‏ ومسلم رقم .)١١7969 ١(‏ والحاكم (5/ 42547 وابن 
حبان رقم (9/586), من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَهُبًا. 

() رواه مسلم رقم )١974(‏ في الإمارة» باب قوله لَه : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم؟, وابن حبان رقم 250 والحاكم في (المستدرك» (2)5505/5 من حديث 
عقبة بن عامر. 


7 مسند أنس . الحديث (947) 
عبد الله بن حذافة: يا رسول الله! من أبي؟ قال: «أبوك حذافة». فقالت أمه: ما 
أردت إلى هذا؟ قال: أردت أن أستريح» وكان يقال فيه. 

قال حميد: وأحسب هذا عن أنس. فغضب رسول الله َيِه . فقال عمر: 
رضينا الله 5 وبالإسلام ديناً وبعحد نبياًء نعوذ بالله من غضب الله وغضب 
5 230 


قال #ه: (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن انس) بن 
مالك َيه (قال: قال رسول الله مَللهُ: «لا) نافية (تسالوني) خطاباً لمن حضره (عن 
شيء) من الأشياء كاثناً ما كان (إلى يوم القيامة) مما كان ويكون (إلا حدثتكم») عنه. 
وسبب هذاء ما روى ابن أبي حاتم من وجه آخر؛ عن قتادة عن أنس به 
قال: سألوا رسول الله مَيلَهُ حتى أحفوه بالمسألة» فصعد المنبر فقال: «لا تسألوني 
عن شيء إلا أنبأتكم به؛ة. فجعلت ألتفت عن يمين وشمالء فإذا كل رجل لاف ثويه 
برأسه يبكي . 
وفي «الصحيحين» عن أنس َيه قال: خطب النبي عَينَهِ خطبة ما سمعت مثلها 
قطء فقال: «لو تعلمون ما أعلم». 
ووقع عند مسلم من طريق النضر بن شميل عن شعبة» وفي أوله زيادة يظهر 
منها سبب الخطبة» ولفظه: بلغ النبي مله عن أصحابه شيء؛ فخطب فقال: «عرضت 
علي الجنة والثّار؛ فلم أر لالبرم اج ادر والخرن ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاًء ولبكيتم كثيراً» قال: فما أتى على أصحاب رسول الله مله يوم كان أشد منه. 
غطّوا رؤوسهم ولهم حنين”'' ‏ بالحاء المهملة ‏ للأكثر. وفي رواية: ‏ بالخاء 
المعجمة ‏ والأول: الصوت الذي يرتفع بالبكاء من الصدر. والثاني: من الأنف. 
وفى حديث المغيرة بن شعبة َيِه : وكان ينهى رسول الله مَك عن قيل وقال. 
وإضاعة المال» وكثرة السؤال ". 
)١(‏ رزواه أحمد في «المسند» 75ظ5ظ »)٠‏ والبخاري رقم (194/) في الاعتصامء باب ما يكره من 
السؤال» ومسلم رقم (5709) )١157(‏ في الفضائلء والترمذي رقم )١57(‏ في الصلاة» وابن حبان 
رقم :4)١6١5(‏ من حديث أنس م 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (9/ ,)5١١‏ ا ومسلم رقم 
ظ 007 )١1١4(‏ في الفضائل» وابن حبان رقم (5187): وابن ماجه رقم (2)4191 من حديث 
أنس طليه . 
(؟) رواه البخاري رقم )86١08(‏ في صفة الصلاةء و(09101) في الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» 
ومسلم رقم (597) في المساجد ومواضع الصلاة؛ وأبو داود رقم )١6١5(‏ في الصلاة» باب ما يقول 
الرجل إذا سلمء والنسائي (”/ )٠١‏ في السهوء من حديث المغيرة بن شعبة. 
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7 - مسند أنس. الحديث (417) 


وقد اختلف العلماء في المراد بكثرة ة السؤال. هل هو راجع إلى الأمور 
العلمية؟ لأنهم كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها . 

وفي الحديث: «أعظم الناس جرماً عند الله من سأل عن شيء لم يحرّم على 
المسلمين» فحرم عليهم من أجل مسألته)7'' . 

قال في «الفتح»: حمله بعضهم على أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس 
وأحداث الزمان. أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله؛ فإن ذلك مما يكرهه 
المسؤول غالباً. وقد ثبت النهي عن الأغلوطات”'". أخرجه أبو داود» من حديث 
معاوية. وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها 
عادة» أو يندر عدا 

وإنما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن» إذ لا يخلو صاحبه من 
الخطأ. 

وأما كراهة النبي لله كثرة المسائل وعيبه لهاء وكذلك قول الله تعالى: لا 
تَمَنُوا عَنْ أَشَمَآ إن بد لكم 21 [المائدة:6901: فذلك خاص بزمان الوحي. 
ويشير إليه الحديث الذي تقدم آنفاً : «أعظم الناس جره أو هو راجع إلى 


امال العال: 


فقد وردت أحاديث في تعظيم مسألة الناسء ولا شك أن بعض سوال الناس 
أموالهم» ممنوع. وذلك حيث يكون الإعطاء على ظاهر الحال» ويكون الباطن 
خلافه» أو يكون السائل مخبراً عن أمر هو كاذب فيه. 

وفي «الصحيح أنه مُه سئل عن أشياءء كان منها السؤال عن الساعة» وما 
افيه ذلك من المسائل» ولفظه كما في «صحيح البخاري» وغيره» عن انق موسى 
الأشعري نه قال: سثل النبي مله عن أشياء كرههاء فليا أكثر عليه قفي ثم 
قال للناس: ١‏ قبار عا شعلا زقلا عبد له بن بعنقفة) ننخ قبس بن عد بن 
سعد بن سهم القرشي السهمي. أسلم قديماء وكان من المهاجرين الأولين» هاجر 
إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع أخيه قيس بن حذافة. ويقال: إنه شهد بدراًء 
وكان رسولٌ رسول الله عله إلى كسرى» ومات في خلافة عثمان بمصرء وأبوه حذافة 
)١(‏ رواهأحمد في «المسند» »)١794/1١(‏ والحميدي رقم (257)», والبخاري رقم (1859) في الاعتصامء 

ومسلم رقم (71708) في الفضائل» وأبو داود رقم :»)571١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص طليه . 


2,0 رواه أحمد في «المسند» ( (ه/ ه*:), وأبو داود رقم (5) في العلم. »ا باب التوقي في الفتياء من 
حديث قينا ولة 7 اثي: سفيان ويا وإسناده ضعيف . 


رةه رواه البخاري رقم (97) في العلم. باب الغضب في الموعظة والتعليم؛ ورقم (1851) في الاعتصام. 
ومسلم رقم (5759) في الفضائل» من حديث أبي موسى الأشعري ذَليه . 


337 مسند أنس. الحديث (47) ١١‏ 


- بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة خفيفة وبالفاء ‏ (يا رسول الله! من أبي. 
قال) عَنْلهُ مجيباً له: («أبوك حذافة». فقالت) له (امه: ما أردت) بسؤالك رسول الله عَللله 
(إلى هذا) الأمر المشعر بالتهمة لأمك, مع أن هذا غير لائق بك ولا سائغ منك؟ 

(قال) دنه : (أردت) بهذا السؤال (أن استريح) مما يقول الناس في نسبي» 
ويخوضون في عرضي؛ فلا بد من إحدى"'' الراحتين» إما أن يصدق رسول الله عله 
ما يقال في نسبي - (وكان يقال فيه) أي أنه قد مسه شيء من سفاح الجاهلية ‏ أو 
ينفى عني هذه المقالة» ويثبت نسبي من والدي حذافة. 

وفي رواية» قال ابن شهاب: فأخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قالت 


أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت قط أعقّ منك» أأمنت أن تكون 
أمك قارفت بعض ما يقارف أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ فقال 
عبد الله بن حذافة: لو ألحقني بعبد أسود للحقته. 

فنفى مله مقالة الناس بإثبات كونه ابن خذافة» فحضلت الراحة» وانقطعت 
المقالة» وانحسمت الفضاحة؛ فلا يسوغ لأحد الشك في ثبوت هذا النسب. 

وقد أثسته المعصوم على رؤوس الأشهاد؛ فزالت الشكوكء» وانزاحت الْرَيّب. 

ومن قواعد الشريعة الغراء أن «الولد للفراش» وللعاهر الحجر». رواه الإمام 
أحمد»ء والشيخان؛ وأصحاب «السنن» وغيرهم» من حديث عائشة”"'2 وأبي هريرة» 
وعثمانء. وابن مسعود.ء وابن الزبير. وابن ماجهء ين جدية خمرو وأبي 
أمامة ين ؛ فهو حديث مرفوع متواترء فقد جاء ء عن بضعة وعشرين صحابيا . 

قال في «الفتح»: : وفى الحديث إيثار الستر على المسلمين» وكراهة التشديد 
عليهم. وكراهة التنقيب عما لم يقع. وتكلّف الأجوبة له لمن لم يقصد بذلك التمرّن 
على التفقّهء لأن المثير لغضبه لله - حتى قال لهم : الا تسألوني عن شيء إلى يوم 
القيامة إلا حدثتكم بها عقر ة المسائل منهم عن أشياء لم تقع بعدء وعن أمور مغيّبة» 
كما يأتي التنبيه عن شيء من ذلك؛ في آخر شرح هذا الحديث. 

(قال حميد) الطويل: (وأحسب هذا) أي كون أنه كان يقال فى نسب عبد الله بن 
حذافة (عن انس) و (فغضب رسول الله عَه) وتقدم في «الصحيح) أنه عله سئل 
عن أشياء كرههاء فلما أكثروا عليه؛ غضب ثم قال للناس: «سلوني عما شئتم». 

وفي حديث آخرء أن رسول الله عله خرجء. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من 
)١(‏ في الأصل: أحد. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (؟/1797)., والبخاري رقم 5196٠0(‏ و58148)» ومسلم رقم ,)١558(‏ 

والترمذي رقم ,»)١١519(‏ والنسائي (5/ »)١8٠‏ وابن ماجه رقم 2)70١5(‏ من حديث عائشة وَنا. 


١ 
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أبي؟ فقال: «أبوك حذافة» ثم أكثر مله أن يقول: «سلوني». وفي هذا الحديث 
حذف» كما يظهر من بقية لات والتقدير كما ان «الفتح» : خرج فسئل » فأكثروا 
عليه؛ فغضب فقال: «سلوني» (فقال) وفي رواية عند البخاري وغيره: فبرك (عمر) بن 
الخطاب هبه وهو بفتح الموحدة والراء المخففة ‏ يقال: برك البعير: إذا استناخ. 
واستعمل في الآدمي مجازاً على ركبتيه فقال: (رضينا مالك) تعالى (رباً) . 

وفي رواية في «الصحيح؛: فلما رأى عمر َبْه ما في وجهه عله أي من 
الغضب. قال: يا رسول الله! إنا نتوب إلى الله» أي مما يوجب غضبك. 

والججغ بين الرواتين ظاهر. بأن يكون عمر رضي الله تعالى عنه قال جميع 

قال صاحب «التحرير): معئى رضيت بالشيء : قلعت بهغ) واكتفيست به ولم 
أطلب معه غيره. فمعنى رضينا نائلة وبا أي لم نطلب غير الله ربا. 

(و) رضينا (بالإسلام ديناً) أي شرعا. والدين: وضع إلهي سائق لذوي العقول 
المحمودة باختيارهم إلى ما هو خير لهم بالذات من أمري المعاش والمعاد. 

(و) رضينا (بمحمد) مَتَهُ (نبياً) روى الإمام أحمدء ومسلمء والترمذي» من 
حديث العباس بن عبد المطلب وَيفي عم النبي يله قال: قال رسول الله عله : «ذاق 
طعم الإريمان من رضي بألله زا بالا ديناً: وبمحمد ا 

قال القاضي عياض : أي صح إيمانه. واطياتت به نفسه. وخامر الإيمان 
باطنه» لأن رضاه بالمذكورات دليل لشبوت معرفته ونفاذ بصيرته» ومخالطة سنى أشعته 
إن قلبه» لأن من رضي أمراً لو و الطاعة» 4والية - 
الإسلام» ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد لَله؛ِ ذاق طعم الإيمان» لأن من 
كانت هذه صقته ؟؛ فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه . 

ولا شك أن من أحب أحداً يتحرّى مراضيه» ويؤثر رضاه على رضا نفسة . 

وقل روى أين ماحه سئده )2 عن سابق بن ناجية» عن أبى سام الأسود ‏ واسمه 
ممطور الحبشي ‏ خادم رسول الله جلث أنه كان فى مسجد حمص» فمر به رجل . 
فادرا الع 01 5-56 1 8 إليه: تفال 0 بسدسة مجك فيزن 
لامن قال إذا افيه وإذا 0 5 الله 0 ا ديناً: وبمحمد 58 
)000 رواه أحمد في «المسند» :)5١8/١(‏ ومسلم رقم (55) في الإيمان؛ والبغوي رقم 2))١5(‏ وابن حبان 

رقم (5945١).؛‏ من حديث العباس بن عبد المطلب طبه . 


٠‏ 9 مسند أنس . الحديث (57) الخلا 


يوا إلا كان عقا على الله نابي افووأة انق 55 والحاكم في 
«المستدرك» واللفظ لض داؤد. 

ولفظ ابن ماجه: «ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي وحين 
يصبح : رضيت بالله ربأء وبالإسلام ديناً» وبمحمد َيل نبيًء إلا كان حقا على الله 


أن يرضيه يوم القافة ”7 


دوا الترطاي من كلايت ترباد مولى رسول الله مله وقال: حديث حسن. 
وفي بعض النسخ : : صحيح”" “نوراه ابن السني» والبيهقي في «الدعوات»» ولفظه : 
«ما من مسلم يقول إذدا أصبح ثلاثاء وثلاثاً إذا أمسى. . .» فذكرهء فلمأ فلنا ران أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب َه ما قد حل برسول الله مله من الغضبء» بادر إلى 
هذا الدعاء المشعر بالرضاء بكل ما قال أو فعل رسول الله عَيْلُم ثم قال : 

(نعوذ) أي نلتجئ ونحتمي ونلوذ ونتحصّن (باش) العظيم (من غضب الله) جل 
شانه:. 

ومذهب السلف في مثل هذاء 0 ونحوهء أنهم يقولون: 
صفات الله تعالى لا يطلع لها على ماهيّة: وإننا ثم كما جاءة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب سلف الأمة وأئمتهاء أن يصفوا الله تعالى 
بما وصف به نفسهء ويما وصفه به رسولهء من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف». 
ولاتفنا” 

قال: ولا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسهء ولا تمثيلها 
بصفات المخلوقين 
! وقال الخلف: الغضب هيجان النفس وغليان القلب لإرادة الانتقامء فإذا 
أسند إلى الله تعالى يراد به غايته» فإن كان إرادة الانتقام من الام فهو من 


صفات الذات» وإن كان إحلال العقوبة» فهو من صفات الفعل» فعند فعتد الخلف 
غضي الله عبارة عن إنكاره تعالى على من عصاهء وسخطه عليه» وإعراضه عنه. 
ومعاقبته له. 


(و) نعوذ بالله تعالى من (غضب رسوله) محمد مَيْلهِ الناشئ عن غضب الله 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7//5): وأبو داود رقم (00177) في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح». من 
حديث أننن بن مالك طلذنه : وإسناده ضعيف . 

(؟) رواهابن ماجه رقم )581٠0(‏ في الدعاءء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» من حديث أبي 
سلام ممطور الحبشي» خادم النبي كه وإسناده ضعيف . 

(6) رواه الترمذي رقم (887).» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى. من حديث ثويان َيه 


وإسناده ضعيف : 


١ 


/ا 3‏ مسند أنس . الحديث (847) 
الناشئ عن المعاصى وارتكاب المناهى . فقوة الغضب محلها القلب» ومعناها: غليان 
دم القلب لطلب الانتقام وإنما نتوجه هذه الْقَوة عند ثورانها إل دفع المؤذيات قبل 
وقوعهاء وإلى الشفاء والانتقام بعد وقوعها. والانتقام قوة هذه القوة وشهوتهاء وفيه 
لذتهاء ولا يسكن إلا به» أو بزوال مثيره. 

وفي «الصحيح؟ أن عمر بن الخطاب َه لما رأى ما فى وجه رسول الله عله 

وفي حديث أنس في «الصحيح» أن عمر َيه برك على ركبتيه كما تقدم. 

قال ابن بطال: فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون على سبيل التعنت أو 
الشك» فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلك» فقال: رضينا بالله رباً. . إلخ؛ فرضي 


تدبيهان 
الأول: في (صحيح البخاري»)» من حديث ان 1-0 عقب هذه القصةء فنزلت 
هذه الآية يعني قوله تعالى في سورة المائدة: «#يكأيًا لدب َامَنُوا لا سََمَنُوا عَنْ شاه 
إن 0 ل سوم 4 [المائدة: .]١١١‏ 
وفي البخاري أيضاً: فكان قتادة يذكر هذا الحديث عن هذه الآية: «يكاما 
أذ َم تسْحَنُوا © [المائدة:١١٠].‏ 


وروى الطبري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : خرج النبي لله 
غفبان معدارا وجهه» حتى جلس على المئنبر» ٠؛‏ فقام إليه رجل . فمّال: 0 
قال: «في النار». فقام آخر''» فقال: من أبي؟ قال: «حذافة». فقام عمر... فذكر 
كلامه وزاد فيه: وبالقرآن إماماً. قال: فسكن غضبه”" + ونزلت هذه الآية. 


وقيل: إنها نزلت في وجوب الحج؛ فروى الترمذي» من حديث علي َي 
قال: لعا ئدلت: 7206 ِل عَلَ لاي حِحٌ ليت [آل عمران:97]: قالوا : يا رسول الله في 
كل عام؟ فسكت. ثم قالوا لاسر اله في كل عا لقان دل ولو قلت: نعم) 
لوجبت» فأنزل الله «يكآيا ليت ءَامَتوا لا موا 7 [المائدة : "71١١‏ , 


' في الأصل: أين أنا. والتصحيح من «الطبري».‎ )١( 
4 قوله تعالى : «يَتايبًا الست ءَامَبُوا لا سملا عَنْ أ شَمَآ إن بد كم لك تسَوخم‎ ) ٠١ /١١( (؟) رواهالطبري في «تفسيره»‎ 
. وإسناده ضعيف» من حديث أبي هريرة وله روايات بمعناه مختصراًء وهي صحيحة‎ »]١٠١١ [المائدة:‎ 
في الحج. وابن ماجه رقم‎ )8١5( في التفسيرء ؛ باب من سورة المائدة رقم‎ )٠ فر رواه الترمذي رقم (/اه‎ 
في الحج. وإسناده ضعيف بهذأ السياق» من حديث علي فيد ) وهو حديث صحيح بدون‎ 0 

نزول هذه الآية. 
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قال في «الفتح» يحتمل أن تكون نزلت في الأمرين؟ فلا منافاة. 

وقد روى الإمام أحمدء من حديث أبي هريرة» والطبري من حديث أبي أمامة 
نحو حديث علي . 

وجاء في سبب نزولها قول ثالث. وهو أنه كان قوم يسألون رسول الله مله 
استهزاءً. 

وجاء في حديث أن المراد بالأشياء: البحيرة» والوصيلة» والسائبة» والحام. 

وكان عكرمة يقول: إنهم كانوا يسألون عن الآيات» فنهوا عن ذلك . 

قال: والمراد بالآيات نحو سؤال قريش أن يجعل لهم الصفا ذهيأء وسؤال 
اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من السماء. 

وأخرج ابن أبي حاتم» من طريق عطية قال: ثهوا أن يسألوا مثل ما سأل 
النصارى من المائدة» فأصبحوا بها كافرين. 

وما في «الصحيح)» هو الصحيح». عن أن ورلها في بج سال قن ابي ولا مانع 
من تعدد الأسباب» والله أعلم. 

وفي «إعلام الموقعين» للإمام ابن القيم: قد اختلف في هذه الأشياء المسؤول 
عنهاء هل هي أحكام قدرية» أو أحكام شرعية؟ على قولين. فقيل: إنها أحكام 
شرعية» عفا الله عنهاء أي سكت عن تحريمها؛ فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمهاء 
ولو لم يسألوا لكانت عفوا . 

ومنه قوله عله لما سئل عن الحج. أفي كل عام؟ فقال: «لو قلت: نعم؛ 
لوجبت» ذروني ما تركتكم»ء » فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم» واختلافهم على 
انقو 

ويدل على هذا التأويل حديث أبي ثعلبة: «إن أعظم المسلمين في المسلمين 
ع سوس لوس لم0 » فحرّم عليهم من أجل مسألته». 

قال ابن القيم: وفسرت: مر ا سي ا الكدرية, كقول 
عبد الله بن حذافة: من أبي يا رسول الله؟ وقول الآخر: أين أبي"' يا رسول الله؟ 
قال: «في النار». 

قال: والتحقيق أن الآية تعم النهي عن النوعين؛ وعلى هذا فقوله: إن -0 
موك © [المائدة إما في أحكام الخلق والقدر؛ فإنها تسوؤهم أن يبدو لهم ما 
يكرهونه مما سألوا عنه. وإما في أحكام التكليف؛ فإنه يسوؤهم أن يبدو لهم ما يشق 
عليهم تكليفه مما سألوا عنه. اتتهى ملخصاً . 


)١(‏ في الأصل: أناء كما مرء والصحيح: أبي. 


١ 


ل 
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الثاني: أشعر صدر هذا الحديث. بأن الله تعالى أطلع نبيه مله من علم الغيب 
على كل شيء كان أو يكونء لأن مقتضى قوله عله : «لا تسألوني عن شيء إلى يوم 
القيامة إلا حدلتكم بها . 

قال القاضي عياض في «الشفاء»: والأحاديث في هذا البحر لا يدرك قعره. 
و 1 غُمره:: 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الجواب الصحيح»: أخبار نينا عله عن 
الغيب الماضي والحاضر والمستقبل» بأمور باهرة» لا يوجد مثلها لأحد من النبيين 
فضلاً عن غير النبيين» ففي القرآن والسنة من ذلك شيء كثير. 

ففي «الضحيحين» عن النبي ظَله أنه قال: «زويت لي الأرض مشارقها 
ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لق 

وفي (صحيح مسلم»: «إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن 
أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض. . .» الحديث . 

قيل: المراد بالأحمر والأبيض في الحديث؛ كنز كسرى من الذهبء, وكنز 
قيصر من الفضة. وفيل : أراد العرب والعجم؛ فقد جمعهم الله تعالى في دينه 
ودعوته. وقيل: أراد بالأحمر: ملك الشامء والأبيض: ملك فارسء» والله أعلم. 

وأخرج أبو داود وغيرهء وذكره القاضي عياض في «الشفاء» عن حذيفة بن 
اليمان ويه قال: قام فينا رسول الله مُه مقاماًء فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك 
إلى قيام الساعة إلا حدّئهء حفظه من حفظه؛ ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابي 
هؤلاء» وإنه ليكون منه الشيء نأعرفه» فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب 
عنهء ثم إذا رآه عرفه. قال حذيفة: ما أدري أنسي أصحابي» أم تناسوهء والله ما ترك 
رسول الله عله من قائد فتنة إلى أن تنةه ي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمئة فصاعداًء إلا 
قد سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته”"". انتهى . 

والحاصل أن رسول الله عَهلْه أوتي علم كل شيء سوى علم الخمس : 8ن لَه 
عِنِدَمْ عِلْمْ ألمَّاعَدْ وَيِتْزْك الْمَيتَ وَيَملَدُ ما فى الْأرْمَا وَبَا مَذْرِى نفس مَادَا تحكييث هذا ويا 
درك مَنْس بأ أَرْضِ تَموثُ © [لقمان: 4"] . 
() يقال: نزف ماء البثئر ينزفه: نزحه كله والبئر نزحت» كنزفت. 
(؟) رواه أحمد .)١1/8/6(‏ ومسلم رقم (5884) في الفتن» وأبو داود رقم (؟2)4761: من حديث 

ثوبان ط . 
9) رواه أحمد في المسند) (ه/ هخم ). والبخاري رقم (5505) في القدر؛ ومسلم رقم )١581(‏ (17), 

والبغوي رقم :»)57١5(‏ وأبو داود رقم )551٠(‏ في الفتن»؛ وابن حبان رقم (2)57757 من حديث 
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فقد جاء عن ابن مسعود وَلُبه قال: أوتي نبيكم يله علم كل شيء سوى هذه 
الخمس. وعن ابن عمر ويا نحوه مرفوعا. أخرجهما الإمام أحمد. 

وأخرج أحمد بن زنجويه. عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت الكسوف 
قبل ظهورهء فأنكر عليه. فقال: إنما الغيب خمسء وتلا هذه الآية. قال: وما عدا 
ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم. 

وفي حديث جبريل في «الصحيحين» وغيرهماء لما سأله عن الساعة. 
فأجابه لله بقوله : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل"'". يعني إن علم الخلق 
كلهم في وقت علم الساعة سواءء فإن الله تعالى قد استأثر يعلمها. 

ولهذا قال في «الصحيحين» من حديث أن هريرة ويكبه : «في خمس لا يعلمهن 
إلا الله؟ ثم تلا الآية. 

وفي ااصحيح البخاري» عن ابن عمر نا عن النبي عله قال: اامفاتيح الغيب 
خمس لا يعلمها إلا الله» ثم قرأ هذه الآية. 

وخرّجه الإمام أحمدء ولفظه: إن النبي عَْهِ قال: «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا 
الخمس: إن لَه عدم لم ألما . 

هذا هو التحقيق» وبعض أهل العلم يزعم أن الله أطلعه عله على علم الخمس 
أيضاًء إلا أنه أمره بكتمها. والله تعالى الموفق. 


الحديث الثالث والتسعون | 


: ثنا ابن أبى عدي عن حميد) عن تسن أن رسول الله ملل قال‎ "١7 
. خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. ولا تعذّبوا صبيانكم بالغمز»””‎ 
قال وَوبْهِ: (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن‎ 

مالك ويه (أن رسول اله مله قال: «خير ما تداويتم به الحجامة) وتقدم الكلام عليها 

مستوفيا في شرح الرابع والعشرين من «مسند أنس ؤَيكُك؛» ثم في الخامس من «مسند 

جابر» فأغنى عن الإعادة. 

000 رواه البخاري رقم (50) في الإيمان. ومسلم رقم (5) من حديث أبي هريرة انه . وروأه مسلم رقم 
() من حديث عمر َيه . 

(5) رواه أحمد في «المسند» (514/75؟ و57), والبخاري رقم )1١*9(‏ في الاستسقاءء والبغوي في «شرح 
السنة؛ رقم .)١١1(‏ من حديث ابن عمر وَهييا. 

افر رواه أحمد في (المسند» 6 وإسناده صحيح . 


١ 
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والسبعين”'2 من «مسند أنس» أيضاً. ولكن شيخ الإمام أحمد في ذاك يحيى بن سعيد 
القطان» وفى هذا محمد بن [أبى] عدي» وزاد فى هذا: (ولا تعذبوا صبيانكم) معشر 
الناس (بالغمز») أي من العذرة. ش 

ولفظ البخاري: «إن أمثل ما تداويتم به الحجامة...» إلخ. وفي رواية: 
الأفضل». والغمز: العصر والكبس باليد. ومنه حديث عمر ويه أنه دخل عليه وعنده 
غليم أسود يغمز ظهره. ومنه حديث عائشة ر#أتاء اللدود: مكان الغمزء هو أن تسقط 
اللهاة وتغمز باليد»ء أي تكبس؛ فهذا المراد بالغمز في هذا الحديث؛» كما تقدم 
شرحه»ء وإن فسر في بعض الأحاديث بالإشارة» كالرمز بالعين» أو الحاجبء أو 


اليدء والله أعلم. 
| الحديث الرابع والتسعون | 


: ثنا ابن أبي عدي عن حميد. عن أنس» قال رسول الله عله‎ 29 ٠4 
دخلت الجنة» فإذا قصر من ذهب. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من‎ 
قريش. قلت: لمن؟ قالوا: لعمر بن الخطاب». قال: «فلولا ما علمت من‎ 
. غيرتك لدخلته». فقال عمر: عليك أغار؟”"'‎ 

قال و#ه: (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك ونه (قال رسول الله ملت دخلت الجنة) أي مناماًء لما في «الصحيحين»: 
ارأيتني دخلت الجنة». وفي لفظ: «بينما أنا نائم رأيتني في الجنة» (فإذا) فيها (قصر) 
وفى حديث جابر: «فرأيت فيها قصرأ». وكذا في حديث أنس المار (من ذهب). 
وأما حديث أنس عند ابن أبي الدنيا مرفوعاً: «فإذا فيها قصر أبيض» فإن كان 
محفوظأ؛ فالمراد ببياضه: نوره وإشراقه وضياؤهء كما قاله الإمام ابن القيم» وتقدم. 
(فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا:) أي جبريل ومن معه من الملائكة (لشاب) أي 

فتى» ووصفه بذلك» إما باعتبار دخوله الجنة» أو لكون قوته كانت قوة الشباب؛ فلم 
يبين فيه السن بعدء وإلا فعمر وَل كان كهلاً أو شيخاً (من قريش) قال النبي عَيل : 


)١(‏ في الأصل: السادس والسبعين» وهو خطأ. وقد صححنا عدة أرقام حصل فيها مثل هذا الخطإ. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» ٠١1//7(‏ و14١)»‏ والترمذي رقم (7”784) في المناقب» وابن حبان رقم 
(58) من حديث أنس بن مالك» وهو حديث صحيح» وأخرج البخاري رقم (7740): من حديث 
أبي هريرة ويه قال: بينا نحن عند رسول الله لله إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة ‏ 
تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصرء قالوا: لعمرء فذكرت غيرته فوليت مدبراً فبكى عمر 
وقال: أعليك أغار يا رسول الله. 


حل 
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(قلت: لمن) هو من قريش؟ (قالوا:) هو (لعمر بن الخطاب) وليه . 

(قال) النبي عله : (فلولا ما علمت من غيرتك لدخلته») وكأنه . باذ من كونه 
بشحرا بالنساء من الحور العين». والولدان العشازية (فقال عمر) موب : (عليك) وفي 

بعض الروايات بإثبات أداة الاستفهام الإنكاري» أي: أعليك ا أي كيف أغار 
على دخولك قصراً أنت السبب في حصوله لي؟ بل وأنت أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» وتقدم شرح هذا الحديث في السادس اليد مخ ميلك أنس» أنضا : 
وشيخ الإمام فيه يحيى بن سعيد القطان عن حميد عن أنس» وتقدم أيضاً في شرح 
الحديث الثلاثين من «مسند جابر بن عبد الله؛ ِوْيّاء وشيخ الإمام فيه سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار» ومحمد بن المنكدرء عن جابرء بما فيه كفاية» فأغنى عن 


الإعادة. والله تعالى أعلم. 


الحديث الخامس واتسعون ] 


155 - ثناابن أبي عدي. عن حميد. عن أنس قال: قال 
رسول الله َيه : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه». قلنا: يا رسول الله! كلنا يكره الموت. قال: «ليس ذاك كراهية الموت». 
ولكنْ المؤمن إذا خضرء جاءه البشير من الله قن بما هو صائر إليه؛ فليس شيء 
أحب إليه من أن يكون لقي الله. فأحب لقاءه. وإن الفاجر أو الكافر إذا حُضرَ 
جاءه ما هو صائر إليه من الشرء وما يلقى من الشر؛ فكره لقاء اللهء فكره الله 
00 

قال وَنه: (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك وين . ظ 

(قال: قال رسول الله عَيْنَهُ: «من أحب لقاء الله) سبحانه وتعالى» أي المصير إلى 
الدار الآخرة» وطلب ما عند الله. وليس الغرض بلقاء الله: الموتء لأن كلا 
يكرههء فمن ترك الدنيا وأبغضهاء أحب لقاء الله. ومن آثرها وركن إليها كره 
لقاء الله» لأنه إنما يصل بالموت . 

وفي رواية من حديث عائشة: «والموت دون لقاء الله)”) 
(1)*.ارتؤاة ايد في «المسند؛ 2)١١1//7(‏ من حديث أنس» وهو حديث صحيح . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (5/ 54 و00 و596), ومسلم رقم (5185) )١5(‏ في الجنائزء والترمذي 


,.)1١١559( 08‏ ل 5-7 00 هت وابن ماجه رقم () في الزهد. وابن حيان رقم 
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قال في «الفتح»: كذا أخرجه مسلمء أي بهذه الزيادة» والنسائي قال: وهذه‎ 
الزيادة من كلام عائشة فيما يظهر لي» ذكرتها استنباطا مما تقدم.‎ 
قال: وقوله: والموت دون لقاء الله يبين أن الموت غير اللقاء» ومعناه: وهو‎ 
معترض دون الغرض المطلوب؛ فيجب أن يصير عليه» ويحتمل مشاقه على‎ 
الاستسلام والإذعان لما كتب الله له وقضى» حتى يصل إلى الفوز بالثواب العظيم»‎ 
قاله العلقمي. (أحب الله لقاءه) أي أفاض عليه من فضله وإنعامهء وأحله دار كرامته‎ 
وتلقته الملائكة بالبشرى والفوز العظيم»؛ وجوار الكريم في دار الخلد والنعيم.‎ 
(ومن كره لقاء الله) تعالى (كره الله) سبحانه (لقاءه») فأبعده عن رحمته» وأدناه‎ 


(قلنا: يا رسول الله كلنا) معشر الخلق (يكره الموت) . 

وفى االمسند) و ابيا وغيرهاء من حديث عائشة وعبادة بن 
الصامت ح#ياء قالت عائشة» أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. 

(قال) عله : («ليس ذاك كراهية الموت) يعني لا يلزم من كراهية الموت؟ كراهية 
لقاء الله تعالى (ولكن) معنى ذلك وتفسيره: (المؤمن إذا حضر) أي إذا حضره الموت». 
كما في لفظ في «الصحيح» (جاءه البشير من الله 38) فبشره (يما هو صائر إليه) من 
رضوان الله والنعيم المقيم (فليس شيء) حينئذ (أحب إليه من أن يكون) قد فارى 
الدنيا و (لقي الل) تعالى لما بشر به من الرضوان والرفعة» ودخول دار كرامة الله 
والنعيم الدائم المتصل (فاحب لقاءه) لذلك (وإن الفاجر أو) قال: (الكافر إذا حُضِر) 
أي حضره الموت» ونزل به (جاءه) أي النذير (بما هو صائر إليه من الشر وما يلقى 
من الشر) أي أنذر بعذاب الله وعقوبته (فكره لقاء الله) لما يتوقع أمامه مما أنذر به من 
العذاب الأليم والعقاب الجسيم (فكره الله لقاءه») فأبعده وعذبه. 

قال الإمام النووي: هذا الحديث ا أولهة:زيبدن المراة ياف 
الأحاديث المطلقة: «من أحب لقاء الله. . . ومن كره لقاء الله». 

ومعنى الحديث؛ أن الكراهة المعتبرة؛ هي التي تكون عند النزع في 0 
لا تقبل فيها توبة ولا غيرها؛ فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه. وما 
لهء ويكشف له عن ذلك. فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله» لينتقلوا إلى ما 
أعد لهم. ويحب الله لقاءهم؛ فيجزل لهم العطاء والكرامة. وأهل الشقاوة يكرهون 
لقاء الله» لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه من العذاب الأليم» والمقت والتأليم. 
ويكره الله لقاءهم» فيبعدهم عن رحمتهء ودار كرامته» فلا يريد ذلك لهمء وهذا 
معنى كراهة الله تعالى للقائهم» وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى 


"١ 
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لقاءهم كراهتهم ذلك» ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم ذلك بل هو صمة لهم. 
اشه : 

قال في «الفتح» : قال الطيبى: قول عائشة وَْينَا: إنا لنكره الموت» قد يوهم أن 
المراد بلقاء الله فى الحديث: الموت» وليس كذلكء لأن لقاء الله غير الموت؛ 
بدليل قوله فى الرواية الأخرى: فالموت دون لقاء الله» لكن لما كان الموت وسيلة 
إل لقاء الله ؛ عبر عنه بلقاء الله وتقدم كلام العلقمي. وهو قد نقله من كلام ابن 
الأثير فى «نهايته» وهو قوله: المراد بلقاء الله: المصير إلى الدار الآخرة» وطلب ما 
عند الله وليس الغرض بلقاء الله الموت؛ لأن كلا يكرهه. . . إلخ. 

قال في «الفتح»: وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت أبو عبيد 
القاسم بن سلام . فقال: ليس وجهه عنديء كراهة الموت وشدتهء لأن هذا لا يكاد 
يخلو عنه أحدء ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنياء والركون إليهاء وكراهية أن يصير 
إلى الله والدار الآخرة. 

قال: ومما يبين ذلك أن ا « إن اَل 
لا يجو لِقَاَنًا وَرَصُوا ليو الدَنَا وَأطمأأ يبا» [يونس 

وقال الخطابي : معنى محية العبد للقاء الله : ل وله يحب 
استمرار الإقامة فيهاء بل يستعد للارتحال عنهاء والكراهة بضد ذلك . 

تتمة: روى الحاكم والطبراني» عن عبد الله بن عمرو وَوْيًا قال: قال 
رسول الله عله : «تحفة المؤمن الموت6''' وفى حديث آخر: #الموت ريحانة 
المؤمن2”'' وفي آخر: «الموت غنيمة المؤمن» وفي آخر: «الموت تحفة لكل مسلم»” " . 

وروى سعيد بن منصور في «سلنه» وابن جرير الطبري في «تفسيره» عن أبي 
الدرداء ييه قال : اما من مؤمن إلا البوت خير لك وما من كافر إلا الموت خير له 
0 لم يصدذّقني» فإن الله يقول: #وَمًا عِندَ 70 ع : © [آل عمران]» ولا سين 0 
لذ كَفْرَوا أَنَما 1 م مي ع لالعيه 26 ملي َم لبردادوأ إِهَما» الآية [آل عمران: .]١78‏ 

وروى الإمام أجمت وابن أن كنية: عن ابن الترداء أيضا» أنه قبل لة: ها 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك) (9/5١”7)؛,‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا وهو حديث ضعيف. 
(؟) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (ج5١)‏ رقم .)47١75(‏ وقال: رواه الديلمي من حديث 

الحسن بن علي ذَيهُنه؛ وهو عند الديلمي رقم (5985). 
فو رواه البيهقتي في (الشعب» رقم 20 وأبو نعيم في (الحلية» 11١/5‏ من حديث أنس وليه ) 

وإسناده ضعيف . 


62 في الأصل : تحسبن »6 بدل : يحسبن » وهي قراءة حمرة. 


10١ "2‏ - مسند أنس . الحديث (55) 

وعن مسروق: ما شيء خير للمؤمن من لحد قد استراح فيه من هموم الدنياء 
وأمن من عذاب الله. 

قال الخطابيى: أنشدنا بعض أصحابنا لمنصور بن إسماعيل : 

قد قلت إذ مدحوا الحياة فأكثروا فى الموت ألف فضيلة لا تعرف 
منهاأمان لقائهبلقائه وفراق كل معاشرلاينصف 

وروى الطبراني وأبو نعيم: أن النبي عله نظر إلى ملك الموت عند رأس رجل ' 
من الأنصارء فقال: «يا ملك الموت! أرفق بصاحبي» فإنه مؤمن"». فقال ملك 
الموت: طبننييا وقرَ عيناء واعلم أني بكل مؤمن ا 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد؛ وابن المبارك: أن أبا ذر وأبا الدرداء مَيي 
قالا: تلدون للموت» وتعمرول للخراب» وتحرصون على ما يمنى ١‏ وتذرون ما يبفى ١‏ 
ألا حبذا المكروهات الثلاثة: الموت» والمرضء» والفقر. 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد» عن ابن مسعود وف قال: ألا حبذا 
المكروهان: الموت. والممر. 

وأخرج الطبراني؛ عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله غلله : «اللهم 
حبب 0 0 بعلم أني راك 
رسول الله تلت . 0 وعياق وسفره العربى ل" 

قال القرطبي : وذلك لما يلقاه الميت من الآلام والأوجاع . 

وقد قال عَللل . «المؤمن لا يصيبه أذىّء شوكة فما فوقها قهاء إلا كمّر الله بها من 
سيئاته» فما ظنكم بالموت الذي سكرة من سكراتّه؛ أشد من كلاتمكة ضربة 
بالسيف؟!200) وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة» والله أعلم. 


[ العديت السادس واتسعون ] 


31 ثنا ابن أبي عدي. عن حميدء قال: قال أنس بن مالك: ما 
مسست شيئاً قط؛ خرّأ ولا حريراً؛ أليَنَ من كف رسول الله عله" . 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (ج5١)‏ رقم »)578٠١(‏ وقال: رواه ابن أن الدنيا في «كتاب 
الحذر»». من حديث الحارث بن خزرج الأنصاري عن أبيه؛ وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في 
ترجمة خزرج أبيه» وقال: في سنده عمرو بن شمرء وهو متروك. ظ 

(؟) وإسناده ضعيفف. () نقول: بل هو حديث ضعيف . 

(5) لم نجده بهذا اللفظ بتمامه؛ ولكن لأوله» إلى قوله: إلا كفر بها من سيئاته؛ شواهد. 

(6) رواه أحمد في «المسند؛ (//ا١٠‏ ولا9؟). والبخاري رقم (/191) في الصيامء ومسلم رقم - 


5 ل مسلك أنس. الحديث (89) ا ااا سس سب بيب 3839 

قال ؤه: (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (قال: قال انس بن 
مالك) َيه : (ما مدست شيئاً) ناعماً (قط) لا (خزاً) قال في «المطالع»: هو ما خلط 
من الحرير بالوبر وشبهه؛ وأصله من وبر الأرنب» ويسمى ذكره الحُرّرَ فسمي به» وإن 
خلط بكل وبر خرّاً. انتهى. 

(ولا) مسست (حريرا) وهو معروف» عربي» سمي بذلك لخلوصه. يقال لكل 
خالص: محرّرء وحررت الشيء: خلصته من الاختلاط بغيره. وقيل: هو فارسي 
معرّب (الين) أي أنعم (من كف رسول الل طَللّهُ) وعن مارية وَْينَا قال: بايعت 
رسول الله لله وما مسست شيئاً قط ألين من يده. 

وأخرج الترمذي. من حديث علي ذَِبْهِ قال: كان رسول الله عَللّهُ شثن الكفين» 
سائل الأطراف. ومعنى شثن الكفين ‏ بالشين المعجمة فثاء مثلثة فنون: هو غلظ في 
أنامله بلا قَِصَرءه ويحمد ذلك في الرجال» لأنه أشد لقبضهم» دون النساء . 

ومعنى سائل الأطراف ‏ بسين مهملة وآخره لام من السيلان» أي ممتدهاء 
يعنو يعنى أنها طوال» ليست بمنعقدة ولا منقبضة. 

والحاصل أنه َه كان كامل الخلقةء أكمل خلق الله محاسنأء وأعظمهم 


قدراً وأعلاهم محلا . 
وفى حديث أنس ضيف : ما شممت عنبراً قطء ول سكا ولا شيئاً أطيب من 
ريح رسول الله ميئل . 


قال فى (الشفاء»: وكاكث يصافحه المصافح فيظل يومه يحد ريح طيب يذه» 
لمسّه يده عله ولا شك أن كل محاسن فى الدنيا من بعض ما جعل الله جل شأنه 
في نبيه ورسوله وحبيبه ومصطفاه من المحاسن» وبالله التوفيق. 


[_العديت اسابع واتصعون ] 


١17‏ ثنا ابن أبي عدي. عن حميدء عن أنس قال: كان الرجل يأتي 
النبي عَنهِ فيِسْلِم لشيء يُعطاه من الدنياء فلا يُمسي حتى يكونّ الإسلامُ أحبٌ إليه 
وأعرّ عليه من الدنيا وما في" ". 

قال 5©!: (شنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن انس) بن 
مالك وَبْهِ (قال: كان الرجل) من الكفار الأعراب أو غيرهم (ياتي النبي مَللهُ فيسلم 
ل) أجل (شيء يعطاه) بالبناء لما لم يسم فاعله (من) متاع (الدنيا) لا يقصد إلا ذلك» 
- (2)5770 والترمذي رقم :»235١١6(‏ وابن حبان رقم (2)710 من حديث أنس ليه . 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» )1١1//7(‏ من حديث أنس وه وهو حديث صحيح. 


١1# 0"5‏ مسنئد أنس. الحديث (48) 

فإذا أسلم وكلمه النبي عَيللّهُ ورأى مكارم أخلاقه وحسن شيمه (فلا يمسي) عليه 
المساء (حتى يكون الإسلام أحبٌ إليه واعر عليه من الدنيا وما فيها) لمخالطة بشاشة 
الإسلام قلبه» ومباشرة محاسن الإيمان لبَّه. 

وروى الإمام أحمد ومسلم. من حديث أنس نه قال: ما سثل رسول الله مله 
شيئاً إلا أعطاهء ولقد جاءه رجل نأعطاه غنماً بين جبلين»؛ فرجع إلى أهله فقال: يا قوم! 
أسلمواء فإن محمدا مله يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة. وإن كان الرجل يجيء إلى 
رسول الله عله وما يريد بذلك إلا الدنياء فما يمسي حتى يكون دينه أحبٌ إليه من 
الدنيا وما فيها”"2؛ وأعطاء مُه ذلك لأنه علم أن داءه لا يزول إلا بهذا الدواء» وهو 
الإحسان» فعالجه حتى برأ من داء الكفرء وهذا من كمال شفقته ورحمته ورأفته طَلِله. 
إذ عامله بكمال الإحسان» وأبعده من حر النيران إلى برد لطف الجنان . 

وذكر أهل السير أن صفوان بن أمية الجمحي طاف مع رسول الله مله يتصمّح 
الغنائم» يعني في الجعرانة» إذ مر بشعب - مما أفاء الله تعالى على رسوله عله فيه 
غنم وإبل ورعاءٌ ‏ مملوءاًء فأعجب صفوانء وجعل ينظر إليه» فقال رسول الله عه : 
«(أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب؟» قال: نعم. قال: «هو لك بما فيه» فقال صفوان: 


أشهد أنك رسول الله» ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا ل 


وفي «صحيح البخاري» عن صفوان قال: ما زال رسول الله مله يعطيني من 
غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلىّ؛ حتى ما خلق الله تعالى شيئاً أحب إلىّ منه. 
والببيير ودواوين الحديث مملوءة من ذلك» والله تعالى الموفق. 


١7‏ ثنا ابن أبي عدي». عن حميدء عن أنس قال: بَعَنَثْ أم سليم معي 
بمكتل فيه رطب إلى رسول الله عله فلم أجده. وخرج قريبا إلى مولى له دعاه. 
صنعَ له طعاماً. قال أنس: فأتيته فإذا هو يأكل؛ فدعاني لآكل معه. قال: فوضع 
له ثريدا بلحم وقرع. قال: وإذا هو يعجبه القرع . قال: فحعلت أجمعه فأدنيه 
منه. فلما طعم رجع إلى منزله. قال : وصعت المكتل بين يديه. قال: فجعل 

5 0 ج. دس 
يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره 1 
)١(‏ رواه مسلم رقم (5١58؟)‏ في الفضائلء باب ما سثل رسول الله مله شيئاً قط إلا أعطاه. 
68 انظر قصته في «الإصابة في تمييز الصحابة» (؟//ام١)‏ للحافظ ابن حجر » وما قاله حولها. 
فو روأه أحمد في (المسندل» 25/6 وابن حبان رقم (2)5185 واين ماجه رقم رفير ة 0 من حديث 


م4 مسئك أنس. الحديث (58) ٠٠-ا-اااااسبصصى‏ سس ببس ©؟! 

قال ضنه: (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك وب (قال: بعثت) أمي (أم سليم) سهلة بنت ملحان. وتقدمت ترجمتها في أول 
الحديث الثالث عشر من «مسند ابنها أنس بن مالك ولي (معي بمكتل) ‏ بكسر 
الميم» كمنبر ‏ زنبيل كبير يسع خمسة عشر صاعاء ويجمع على مكاتل (فيه) أي في 
ذلك المكتل الذي بعثتني به أمي (رطب) بضم الراء وفتح الطاء المهملة - كصردء 
أي نضيح اليسر» واحلته بهاءء فإدا جف صار ا 

قال في «الآداب الكبرى) عن أهل اللغة: أول التمر طلع : ثم حلال» ثم بلح . 
ثم بسرء ثم رطب» ثم تمر؛ الواحدة: بلحة وبسرة» وقد أبلح وأنسن: انتهى . بعت 
ذلك هدية منها (إلى رسول الل عَلِلهُ) . 

قال أنس 8 : (فلم اجده) عَيْتهُ وقتئذ في منزله (و) كان قد (خرج) من منزله 
(قريبا) من زمن مجيء أنس بالرطب (إلى مولئ له) عله (دعاه) لأنه كان قد (صنع 
له) عليه الصلاة والسلام (طعاما) . 

قال في «الفتح»: كان الطعام المذكور ثريداًء قال: ولم أقف على اسم صانعه. 

وفي «البخاري»: أنه كان خياطأاًء وذكر بعض شراح «البخاري» بأن الطعام كان 
مشتملاً على مرق ودباء ولي 

(قال) أنس َك : (فاتيته) عَلهُ (فإذا هو ياكل) من الطعام (فدعاني لآكل معه) . 

وفي رواية في «الصحيح): أن مولي له خياطا دعأه لطعام صنعه. قال انض : 
دعاه مولاه الخياطء فذهب. فإما وافاه قبل وصوله َه منزل الداعي» أو بعده. 
ويريد بالمعية مشاركته في الطعام فقط. ثم رأيته في «الفتح» قال: أطلق المعيّة باعتبار 
ما آل إليه الحال. ثم قال: ويحتمل تعدد القصة. على بِعْدٍ. 

(قال) أنس: (فوضع) المولى (له) مله (ثريداً بلحم) بيّن في غير حديث» أن 
اللحم كان قديداً . 

والثريد بفتح المثلثة وكسر الراء معروف. وهو أن يترد الخبز بمرق اللحمء وفل 
يكون معه اللحم. ومن أمثالهم: الثريد أحد اللحمين. وربما كان أنفع وأقوى من 
نمس اللحم النضيجح إذا ترد بمرقته (وقرع) معطوف على : بلحم أي أن ذلك الثريد 
برع ولحمء والخبز المثرود كان خبز شعير 

والحاصل؛ أن الروايات في قصة طعام الخياطء أن في بعضها قرّب مرقاء 


)١(‏ أي لحم مجفف يابس. 


)484( مسند أنس. الحديث‎ ١4# |١861 

وفي بعضها: قديداً» وفي أخرى: خبز شعير» وفي أخرى: ثريداً . 

والقرع والذباء واحد. فالدباء بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة ‏ ممدود. 
ويجوز القصرء حكاه القزازء وأنكره القرطبي. وقيل : ز الكا نعاض «التسكين عن 
القرع» والقرع: حمل اليقطين» واحدتها بهاء. واليقطين ما لا ساق له من النبات» 
كما في «القاموس» وبهاء: القرعة الرطبة. 

والحاصل : أن القرع والدباء واليقطين واحد. 

(قال) أنس: (وإذا هو) مَيلّهُ (يعجبه) أي يحبه ويستحسنه . 

وفي «الصحيحين»: فرأيته يتتبع الذباء. والدباء (القرع. قال) أنس: (فجعلت 
أجمعه) أي القرع (فادنيه) أي أقربه (منه) أي من النبي عله . 

وفى «(مسلم» قال أنس: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. وفي أخرى: 
فجعلت ألقيه إليه» ولا أطعمه. 

وأخرج مسلم الحديث الذي أخرجه الإمام مختصراً»ء وفيه: كان مَيْلهُ يعجبه 
القرع . وأخرجه بتمامه ابن ماجه بسند صحيح. وللنسائي: كان يحب القرع» ويقول: 
«إنها شجرة أخي يونس». 

قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وفي رواية: قال أنس: لا أزال 
أحب الدباء بعد ما رأيت رسول الله مله صنع ماصنع . 

نكتة: حدثني من لا أتهم» أن بعض ملوك العرب كان على صفرة طعام له 
وكان عليها من أولاده وخواصه جمع» ومن الأعيان والفقهاءء» فقال بعض الفقهاء لأحد 
أولاد الملك: كُلْ من هذاء يعني القرع, فإن النبي مله كان يحبه» فدفع الإناء الذي 
فيه القرع» والملك يرمق ذلك» فلما فرغوا من الطعام» استدعى الجلاد بالسيف 
والنطع؛ فحضرهء فأمر بقتل ولده»ء فشفع فيه الفقهاء والأعيان» فلم يقبل فيه شفاعة 
أحد منهم. وقال: يقال له: كان النبي يحبه» فيدفعه وينحيه عنه كالكاره له هذا 
استخفاف بمنصب النبوة» فقتله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

(فلما طعم) رسول الله عله الطعام الذي صنعه له مولاه (رجع إلى منزله قال) 
أنس: (و) لما وصل إلى منزله وجلس فيه (وضعت المكتل) بالرطب الذي بعثتني به 
أمي إليه (بين يديه) أي أمامه عيله . 

(قال) أنس به : (فجعل) رسول الله َه (ياكل) من الرطب (ويقسم) منه بين 
نسائه ومن حضره» فلم يزل يقسم من ذلك الرطب (حقى فرغ من آخره) ولم يب منه 

ففى هذا الحديث جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره» وإجابة 


اا مسشكك أئسس. الحديث (54) ا --_-- ااا يبب 97# 
دعوته» ومؤاكلة الخادم» وبيان ما كان في النبي مَللَه من التواضع واللطف بأصحابه. 
وتعاهدهم بالمجيء إلى منازلهم . 
وفيه الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلاًء ومناولة الضيفان بعضهم بعضاً مما 
وضع بين أيديهم» وإنما يمتنع من يأخذ من قدّام الآخر شيئاً لنفسه أو لغيره» وجواز 
ترك المضيف الأكل مع الضيفء. لأن في رواية ثمامة عن أنس» أن الخياط قدم لهم 
الطعام» ثم أقبل على عمله. فيؤخذ جواز ذلك من تقرير النبي مُه له ويحتمل أن 
يكون الطعام كان قليلا فآثرهم بهء أو يكون الخياط كان مكتفياً من الطعام. أو 
ضائياء: أو كان فنفله قد تحتم عليه تكميله. وفيه مشروعية الهدية والأكل منهاء 
والتفريق منها على من حضر. 
وكان عله يأكل من الهدية» ولا يأكل من الصدقة فكان إذا أتي بطعام سأل 
عنه: «أهدية أم صدقة»؛ فإن قيل: صدقةء قال لأصحابه: «كلوا»»ء ولم يأكل» وإن 
فيل: هدية» ضرب بيذه فأكل معهى" كي كما في (الصحيحين» وغيرهماء من حديث 
أبي هريرة وغيره. 
وفيه الحرص على التشبه بأهل الخيرء والاقتداء بهم في في المطاعم وغيرها» وفيه 
فضيلة ظاهرة لأنس» لاقتفائه أثر النبي مَللَهُ حتى في الأشياء الجبلَيّة» وكان يأخذ 
نفسه باتباعه فيهاأ افيه . 
وفيه فضيلة للقرع لكون النبي ملام كان يعجبه القرع ويحبه» فروى الإمام 
أحمد» والترمذي في (الشمائر »0 والنسائي» وابن ماجهء من حديث أنس ويه قال: 
كان رسول الله لله يحب الذَباء . 
وروى الإمام أ ين ومسلمء وابن حبان» عن انس ضيه أيضاً قال: كان 
رسول الله مَينُهِ يعجبه القرع”'". 
وروى البيهقيى فى «شعب الإيمان» عن عطاء بوساة قال: قال رسول الله عَلِه : 
اعليكم بالقرع» فإنه يزيد في العقل» ويكثر الدماغ»9 
قال العلماء من أهل الطب: القرع بارد رطب» سريع الانحدارء فإن لم فك 
قبل الهضم تولد منه خلط محمود. وإن طبخ بالسفرجل غذى البدن غذاءً نجيدا وهو 
)1١(‏ رواه أحمد (؟/5٠1)),‏ والبخاري رقم )١515(‏ في الهبة؛ ومسلم رقم (ا/ا١1)‏ في الزكاة» وابن 
حبان رقم (7781). من حديث أبي هريرة 5ه - 
(؟) رواه أحمد في «المسند» 0 والدارمي رقم »25١5١(‏ وابن ماجه رقم (7707)) من حديث 
أنس َي ولم نجده عند مسلم بهذا اللفظ . 


فو رواه البيهقي في اشعب الإيمان» رقم (045419), عن عطاء مرسلا . وقال البيهقي : الشركة 
وفي سنده عبد الرحمن بن دلهم وهو مجهول. : 
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لطيف مائي ) وينفع المحرورين» وماؤه يقطع العطش» ويذهب الصداع الحارّء وهو 
ملين للبطن كيف استعمل» ولا يتداوى المحروروت بمثله, ولا أعجل منه نفعاًء وهو 
شديد النفع لأصحاب الأمزجة الحارة والمحمومين. 

قال الإمام ابن القيم : وبالجملة فهو من ألطف الأغذية وأسرعها انفعالاً. والله 


تعالى الموفق. 
الحديث التاسع والتسعون 


5 ثنا ابن أبي عدي2, عن حميد» عن أنس قال: دخل رسول الله مله 
على أم سليم فأتته بتمر وسمن وكان صائماًء وقال: «أعيدوا تمركم في وعائه؛ 
وسمنكم في سقائكم ثم قام إلى ناحية البيت» فصلى ركعتين» وصلّينا معهء ثم 
دعا لأم سليم ولأهلها بخير. فقالت أم سليم: يا رسول الله! إن لي خويصة 
قال: (ما هي؟) قالت : خادمك أنس. قال: فما ترك خيرَ آخرة ولا دنيا إلا دعا 
لي به وقال: «اللهمٌ ارزقه مالا وولداًء وبارك له فيه». قال: فما من الأنصار 
إنسان أكثر مني . وذكر أنه لا يملك ذهباً ولا فضة غير خاتمه. وذكر أن ابنته 
الكبرى يكة أخبرته أنه دفن من صلبه إلى مقدم الحجاج [البصرة] نيئف على 
عشرين ومئة 

قال و#نه: (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك َه (قال: دخل رسول اله مله على أم سليم) يعني أم أنس وا في منزلها يوم 

من الأيام؛ وفي رواية عن أنس قال: أرسلتني جدتي إلى النبي لله واسمها مليكة 

- بضم الميم ‏ تصغير ملكة. وهي أم أم أنس . 

قال: فجاءنا (فاتته) أي أم سليم (بتمر وسمن) أي قدمت ذلك للنبي مله نزلاً 
له (و) الحال أن رسول الله عله (كان صائماً) فلم يفطرء ولم يأكل من ذلك التمر 
والسمن: 

(وقال) عَيْلهُ : («أعيدوا تمركم في وعائه) الذي كان فيه (وسمنكم في سقائكم») 
الذي كان يحويه. 

والسقاءء كالكساء: جلد السخلة إذا أجذع» يكون للماء واللبن» والجمع 
أسقية» وأسقيات» وأساق. 


)0( روآأه أحمد في (المسندة ١/5‏ ) والبخاري رقم ,.)١1985(‏ وأبو داود رقم (5:14 و9١5)‏ في 
الصلاة» باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان» من حديث أنس ليه . 
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في هذا دليل على مشروعية إتمام صوم التطوع ولو كان ضيفاًء إذا لم يحصل 
بالفطر من جبر الخاطر للمضيف والإحسان إليه بأكل طعامه؛ ما يزيد على فضيلة 
صوم التفل . 

قال علماؤنا : من دخل في صوم تطوعء استحب له إتمامه. ولم يجبء» لكن 
يكره قطعه بلا عذرء وإن أفسده لم يلزمه قضاءً؛ نص عليه الإمام أحمدء وهو 
المذهب» وفاقاً للشافعي» لقول عائشة وَينا : يا رسول الله! أهدي لنا حيس . فقال: 
لأرنيه» فلقد أصبحت صائماً»» وفي أوله: أنه دخل عليها يوماء فقال: «هل عندكم 
من شيء؟) قلنا: لا. قال: «فإني إذاً صائم؛ رواه الإمام أحمدء ومسلمء وأصحاب 
(السئن2'”2. وزاد النسائي بإسناد جيد: ثم قال: «إنما مثل صوم التطوع» مثل الرجل 
يخرج من ماله الصدقة» فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حبسها». 

وله أيضاً بإسناد حسن: «إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في تطوعء 
بمنزلة رجل أخرج صدقة مالهء فجاد منها بما شاء فأمضاهء وبخل منها بما شاء 
70 

وعن أم هانئ وَتاء أن النبي عله دعا بشرابء فشرب» ثم ناولها فشربت. 
فقالت: أما إني كنت صائمة. فقال خُللله : «الصائم المتطوع أمير نفسه. إن شاء أفطرء 
وإن شاء صام» رواه الإمام أحمد وصححههء وأبو داودء والنسائي» والترمذي وقال: 
فى إسناده مقال» وضعفه البخاري» ورواه الحاكم. قال المناوي: إسناده جيد. وفي 
«الفروع : له طرق» وفيه كلام يطول. وصححه الإمام 0ن 

وروي عن الإمام أحمد: يجب إتمام الصومء ويلزمه القضاء. ذكره ابن البناء 
وفاقاً لأبي حنيفة ومالك؛ لقوله تعالى: لا يطلا أَعملك © [محمد:"”]. 

ولحديث أبي داود أنه َيِه قال لعائشة وحفصة وَكْبا وقد أفطرتا: ١لا‏ عليكماء 
وها يرما ىكا ني : 

قال في «الفروع»: وضعفوهء يعني الحديث» ثم هو للاستحباب» لقوله: «لا 
عليكما» . ظ 


)77( في الصيام. والترمذي رقم‎ )١170()١155( ومسلم رقم‎ :)25١1//7( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
. من حديث عائشة وِليِنا‎ :)١96/4( في الصومء وأبو داود رقم (4)5155 والنسائي‎ 

(') رواه النسائي »)١94/4(‏ من حديث عائشة ونا وهو حديث حسن. 

(6) رواءه أحمد في (المسند» (7/ 275١‏ والترمذي رقم (7"ا/): والحاكم (١/159))؛‏ وصححه ووافقه 
الذهبي من حديث أم هانئ» وهو حديث حسن. 

(4:) رواه أبو داود رقم )١1601/(‏ في الصيام. باب من رأى عليه القضاءء من حديث عائشة وَقيّنَاء وإسناده 


صصقا 
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ورروى الإمام اجنين من حديث شداد مرفوعاً: «أتخرّف على أمتي الشرك 
والشهوة الخفية». وفيه: «الشهوة الخفية: أن يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة 
من شهواته فيترك صومه». وفي سنئده عبد الواحد بن زيدء وهو شيخ الصوفية»ء 
متروك بالاتفاق7''. 

وقال علماؤنا في من دعي إلى وليمة عرس : فإِن كان صائماً تطوعاً. وفي تركه 
الأكل كسر قلب الداعي»: استحب أن يفطرء وإلا كان تمام الصوم أولى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا أعدل الأقوال. وقال: ولا ينبغي لصاحب 
الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنعء فإن كلا الأمرين جائزء وإذا ألزمه بما 
لا يلزمهء كان من نوع المسألة المنهي عنهاء ولا يحلف عليه أن يفطرء قال: ولا 
ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنم» فإن فطره جائز. 
انتهى . 

(ثم قام) النبي مُه (إلى ناحية البيت) أي بيت أم سليم» ثم قال مله كما في 
الالصحيح»: «قوموا فلأصلي لكم» (فصلى ركعتين) فيه دليل على الاقتصار في نافلة 
النهار على ركعتين» ٠‏ خلافاً لمن ا* ششرط أريفا (وصلينا) أنا واليتيم» واسمه ضميرة 
يضم الضاد المعجمة وفتج المي مضغرا -. , بن أبيى ضميرة» مولى رسول الله عله 
ولأبيه أبي ضميرة صحبة أيضاء ومو حسين ين عد الله بن مر '. ذكر ابن وهب 
قال: أخبرني ابن أبي ذئب» عن حسين بن عبد الله بن ضميرة"''» عن أبيه عن جده 
ضميرة» أن رسول الله عله مرّ بأم ضميرة وهي تبكي. فقال: «ما يبكيك؟ أجائعة 
أنت» أم عارية!» قالت: يا رسول الله! فرّق بيني وبين ابني. فقال رسول الله َل : 
«لا يفرق بين والدة وولدها»» ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة» فابتاعه منه”*' . 
(معه) َه صفا وراء النبي مله والعجوزء وجح يات ضور أم أم 
سليمء خلفنا. وفي رواية: وأ لي ا0 قيل: إن أم سليم اسمها : 
مليكة وبعضهم حمل القصة على التعدد» فمرة صلت مليكة: وأخرى أم سليم . 

وفي هذا دليل على مشروعية الجماعة في النافلة في البيوت» وكأنه تله أراد 
)١(‏ رواه أحمد في (المسند» (54/ 15؟7١)2‏ وهو حديث ضعيف . 
(؟) في الأصل: وهو جد حبي بن عبد الله بن ضميرة» وهو خطأء والتصويب من «ميزان الاعتدال» /١(‏ 

وهو ضعيف. 
(7) في الأصل: حبي بن عبد الله بن ضميرة» وهو خطأء والتصحيح من «ميزان الاعتدال» )578/١(‏ وهو 

ضعيف . 
(54) رواه البيهقي في «السنن» (0117/9) من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده 

ضميرة» وإسناده ضعيف جدا. 
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تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة. أجل المرأة» فإنها قد يخفى عليها بعض 
التفاصيل لبعد موقعهاء وفيه قيام الصبي مع الرجل صفاً في النافلة» وتأخير النساء 
عن صفوف الرجال» وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها. 

واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحدهء ولا حجة فيه لذلك» 
لأنا نلتزمه في المرأة دون غيرهاء وفيه صحة صلاة الصبي المميز ووضوئه» وإنما 
أخرت المرأة لما يحثى من الافكان بياة الراك لماعي الي 
أجزأت صلاتها عند الجمهور. ‏ 

وعن أبي حنيفة : تفسد صلاة الرجل دون المرأة. وهو عجيب» وفي توجيهه 
تعسّفء حيث قال قائلهم: دليله قول ابن مسعود: «أخروهنّ من حيث أخرهن الله». 

والأمر للوجوب» و«حيث» ظرف مكان, ولا مكان يجب فيه إلا مكان 
الصلاةء فإذا حاذت الرجل بطلت صلاة الرجل؛, لأنه ترك ما معو 

في ال وحكاية هذا تغنى عن تكلف جوابه» والله المستعان. 


قال أنس َه : (ثم) بعد فراغه لَه من صلاته (دعا ل) أمي واي 
ملحان بخير (و) كذلك دعا (لاهلها) أي لأهل أم سليم (بخير) من خيري الدنيا 
والآخرة (فقالت) له أمي (أم سليم: يا رسول الل! إن لي خُوَيْصَّةً) تصغير خاصة؛» أي 
أمراً أختص بمحبته» فأريد أن تخصه بالدعاء (قال) مله لها: («ما هي؟ى) أي ما 
خوَيْصَتَكِ يا أم سليم؟ (قالت:) خُرَيْضَتي (خادمك أنس) بن مالك (قال) أنس: (فما 
ترك) رسول الله عله (خير آخرة ولا) ترك خير (دنيا إلا دعا لي به وقال) عله في 
دعائه لي : («اللهم ارزقه مالا) أصل المال ما يملك من الذهب والفضةء ثم أطلق على 
كل ما يقتنى» ويملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل» لأنها 
كانت أكثر أموالهم. يقال: مال الرجل وتموّل: إذا صار ذا مال» كما في «النهاية». 

وفي «القاموس»: المال: ما ملكته من كل شيء» والجمع أموال (وولداً). 

قال في «القاموس»: الولد محركة» وبالضم» والكسرء والفتح: واحد بع 
وقد يجمع على أولادء وولدة» وإلدة» بكسرهماء وولد بالضمء انتهى. 

والولد: المولود من ذكر وأنثى (وبارك له فيه») أي في المال والولد» أي كثر 
ذلك لهء ونمّه. والبركة: النموء والزيادة» والكثرة» والاتساع. 

(قال) أنس ذلك : (فما من الأنصار) الأوس بالغزرك وخصهم لأنهم قومه 
(إنسان) من ذكر وأنثى (اكثر مني) مالاً (وذكر) أنس َي (أنه لا يملك ذهباً ولا) 
يملك (فضة غير خاتمه) من الفضة» وإنما له من العقارات والمواشي ونحو ذلك» 
دون النقدين. 
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وفي «الصحيحين؟ من حديث أنسء قالت أم سليم: يا رسول الله! خادمك 
أنسء ادع الله له. فقال: «اللهم أكثر ماله وولدهء وبارك له فيما أعطيته)"''. 

وفي «البخاري» قال أنس: دخل النبي لله على أم سليمء فأتته بتمر 
وسمن. .. الحديث المشروح بلفظه . 

وفي «مسلم» قال: دخل رسول الله عَْنْه عليناء وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام 
خالتي؛ فقال: «قوموا لأصلي لكم؛ في غير وقت صلاة؛ فصلى بناء فقال رجل 
لثابت: أين جعل أنساً منه؟ قال: جعله عن يمينه» ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير 
من خيري الدنيا والآخرةء فقالت أمي: يا رسول الله! خويدمك ادع الله له. قال: 
فدعا لي بكل خير”'' . 

وكان في آخر ما دعا لي أن قال: «اللهم أكثر ماله وولدهء وبارك له فيه». 

(وذكر) أنس به : (أن ابنته الكبرى أمينة) ‏ بضم الهمزة وفتح الميمء 
وسكون الياء التحتية» وبعدها نونء فهاء تأنيث ‏ تابعية» رأت أباها (أخبرته) أي 
أخبرت أباها أنس بن مالك ويه ؛ فهى من رواية الأكابر عن الأصاغر. ومن رواية 
الآباء عن الأبناء (إنه) أي الشأن والأمر (دفن) - بضم الدال الميملة :هنا المجهول ب 
ويصح أن يكون مبنياً للمعلوم؛ ويرجع الضمير لأنس (من صلبه) أي من ولده وولد 
ولده. والصلب: الظهر (إلى) زمن (مقدم الحجاج) بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن 
مسعود بن عامر الثقفي» عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسانء» وأم 
الحجاج: الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثقفيء كانت أولاً تحت 
الحارث بن كلدة الثقفي الطائفي» حكيم العرب» فدخل عليها مرة سَّحَراَّء فوجدها 
تخلل» فبعث إليها بطلاقها. فقالت: لم بعثت إليّ بطلاقي؟ هل لشيء رابك مني؟ 
قال: نعمء دخلت عليك في السحر وأنت تخللين» فإن كنت بادرت الغداءء فأنت 
شرهة؛ وإن كنت بت والطعام بين [أ]سنانك فأنت قذرة. فقالت: كل ذلك لم يكن. 
لكني تخللت من شظايا السواكء فتزوجها أبو الحجاج يوسف بن الحكم بن عقيل. 
فولدت له الحجاج مشوهاً لا دبر له.» فنقب عن دبره وأبى أن يقبل ثدي أمه أو 
غيرهاء فأعياهم أمره. فقال لهم الحارث بن كلدة: اذبحوا ديا اسرد أولغوه دمه. 
فإذا كان في اليوم الثاني فافعلوا به كذلك». فإذا كان في اليوم الثالث فاذبحوا له تيسا 
)١(‏ رواه البخاري رقم (17798 و2)77909 ومسلم رقم )7148٠(‏ في فضائل الصحابةء والبغوي رقم 

(99). وابن حبان رقم 2)91١194(‏ وأبو يعلى رقم (7778)؛ من حديث أم سليم "قينا . 
(0) رواه أحمد في «المسند» (/ ١١‏ و59١)ء.‏ والبخاري رقم (780) في الصلاة؛» ورقم )١١74(‏ في 


التهجد. ومسلم رقم (198) في المساجد. وأبو داود رقم (117) في الصلاة» والترمذي رقم (774) 
في الصلاة» والنسائي ,»)595/١(‏ وابن حبان رقم 2)77١6(‏ من حديث أنس ذلك . 


4 مسئك أنس. الحديث (895) لابب ب ب ب بيب 1999 


أسود وأولغوه دمه) ثم اذيحوا له أسود جالكا فأولغوه دمه. واطلوا به وجهه. فإنه 
يقبل الثدي في الرابع . قال: ففعلوا به ذلك. ويقال: إن الشيطان تصور لهم في 
صورة الحارث بن كلدة فأفتاهم بذلك». فكان الحجاج لا يصبر عن سفك الدماء 
وارتكاب أمور لا يقدم عليها غيره. 

وذكر ابن خلكان بعد ما ذكر نحو ما سقناه أن ابن عبد ربه ذكر في «العقد»: 
أن الفارعة المذكورة» كانت زوجة المغيرة بن شعبة» وأنه هو الذي طلقها لأجل 
الحكاية المذكورة في التخلل. 

وذكر الإمام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب «تلقيح فهوم أهل الأثر): 
أن الفارعة أم الحجاج» هي المتمنية» وأنها لما تمنت كانت تحت المغيرة بن شعبة» 
وقصتها: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وي طاف ليلة في المدينة» فسمع امرأة 
تنشد في -خدرها : ظ 

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أممن سبيل إلى نصر بن حجاج 

فقال عمر وَيهْبهِ : لا أرى معي في المدينة رجلا تهتف به العواتق في خدورهن. 
علي بنصر بن الحجاج. فأتي به» فإذا هو أحسن الناس وجهاًء وأحسنهم شعراً. 
فقال عمر ويه : عزيمة من أمير المؤمنين» لتأخذن من شعرك» فأخذ من شعره. 
فازداد حسنه» فأمرهء فاعتمٌ. ففتن الناس بعينيه» فنفاه عمر إلى البصرة» وهو 
نصر بن حجاج بن علاط السلمي» أبوه صحابي ونه أسلم في السابعة. 

ثم إن الحجاج بن يوسف ابتلي بداء الأكلة» وقعت في بطنه» ودعا بالطبيب 
لينظر إليهاء فأخذ لحما وعلقه في خيط» وسرّحه في حلقه» وتركه ساعة» ثم 
أخرجه: وقد لصق به دود كثير» وسلط الله على الحجاج أيضاً الزمهرير» فكانت 
الكوانين تجعل حوله مملوءة ناراء وتدنى منه حتى تحرّق جلده» وهو لا يحس بها. 
وشكا ما يجده إلى الحسن البصري رحمه الله. فقال له: لقد نهيتك أن تتعرض إلى 
الصالحين» فلججت. فقال له: يا حسن! لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عني. 
ولكنني أسألك أن تسأله أن يعجل قبض روحيء ولايطيل عذابي» فبكى الحسن بكاءً 
شديداًء وأقام الحجاج على هذه الحالة بهدة الدلة خبوية عقر يونا . . وتوفي في شهر 
رمضان. وقيل: في شوال» سنة خمس وتسعين للهجرة» وعمره ثلاث وخمسون 
سن أ أربع وخمسون,ء ولما جاء موت الحجاج إلى الحسن البصري» سجد 
0 لله تعالى وقال: اللهم إنك قد أمتهء فأمت عنا سنته» وكانت وفاته بمدينة 
واسطء. ودفن بهاء وعفى قبره. وأجري عليه الماء» وكان هو الذي بنى مدينة واسطء 
وسماها بواسطء لكونها بين البصرة والكوفة» فكأنها توسطت بين هاتين المصرين. 
وكان شروعه في بنائها في سنة أربع وثمانين» وفرغ منها سنة ست وثمانين. 


١14 385‏ مسند أنس. الحديث (594) 


وقال ابن الجوزي في كتابه «شذور العقود»: إنه فرغ من بنائها في سنة ثمان 
وسبعين» وكان قد ابتدأ من سنة خمس وسبعين. (البصرة) متعلق بمقدم الحجاج» 
وهذه اللفظة”'2 في «صحيح البخاري»»: ولا بد منهاء وهي ساقطة من الثلاثيات 
(نيّف) بالرفع على أنه نائب الفاعل» وإن بني للمعلوم فبالنصب. يقال: أناف على 
الشيء يليفء وأضئله واوي. يقال: ناف الشيء ء يلوف: إذا طال وارتفع. ونيّف 
على السبعين في العمرء إذا زاد وكل ما زاد على عقد فهو نيف بالتشديدء وقل 
يخفف. حتى يبلغ العقد الثاني فيه» أي ما يزيد (على عشرين ومئة) ما بين ذكر 
وأنثى . 

وفي رواية البخاري : وحدثتني ابنتي أميئة 3: أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج 
البصرة ة بضع وعشرون ومئة. والبضع بكسر الموحدة. وقد تفتح : ما بين ثلاث إلى 
عشر. 

وقال الخليل: البضع: سبع» ووهّمه في «المطالع». وقال ابن قتيبة: هو من 
ثلاث إلى تسع» وهو الأشهر. وفي رواية لمسلم: قالت أم سليم: يا رسول الله! هذا 
أنيس ابني» أتيتك به يخدمكء فادع الله له. فقال: «اللهم أكثر ماله وولده». قال: 
فوالله إن مالي لكثيرء وإن ولدي وولد ولدي ليتعادثون على نحو المئة اليوم. 

وأخرج الترمذي» عن أبي خلدة قال: قلت لأبي العالية: سمع أنس من 
رسول الله عَللهُ؟ قال: خدمه عشر سنينء» ودعا له النبى مله . وكان له بستان يحمل 
في السنة الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان يجيء منه ربح المسك. قال الترمذي: 
هذا حديث حسن ري وأبو خلدة: اسمه خالد بن دينار» وهو ثقة عند أهل 
الحديثء وقد أدرك أنس بن مالك وروى عنه. انتهى كلام الترمذي. ومات 
لأنس بن مالك به فى طاعون الجارف الواقع بالبصرة سنة أربع وستين» ثلاثة 
وكعانون ولذاء ظ 

قال العلماء: سمي بالجارف» لأنه جرف الناس كما يجرف السيل الأرض . 


قال الجلال السيوطى فى كتابه الذي سماه (ما رواه الواعون في أخبار 
الطاعون»: واختلف في سنته. فقيل: وقع في سنة أربع وستين» وبه جزم ابن 


2 3ك ف :. 00 دن 
الجوزي في «المنتظم»” ' وفيل : كان في شوال سنة تسع وستين . 


)١(‏ أي لفظة (البصرة». 

(؟) رواه الترمذي رقم (7”877) في المناقب؛ باب مناقب أنس بن مالك 5نه» من حديث أنس َي . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن 6 وهو كما قال. 

فر وهو كتاب يبحث في تاريخ الملوك والأمم. 


قاالاى عسل أقى :ادويق ا ١‏ ب ع سي و 1 


قال ابن كثير: وهذا هو المشهور الذي ذكره شيخنا الذهبي وغيره. وقيل: سنة 
سبعين. وقيل: سنة ست وسبعين. وقيل: سنة ثمانين» حكاه ابن جرير عن الواقدي, 
وبالله التوفيق. 

تنبيه : لا يخفى أن قصة هذا الحديث ‏ أعني الذي شرحناه ‏ غير قصة حديث 
صلاته َه بأنس واليتيم والعجوزء لأن ذلك في «الصحيحين» وغيرهما عن 
أنس هْنه؛ أن جدته مليكة دعت رسول الله عله لطعام صنعته لهء فأكل منه ثم قال : 
«قوموا فلأصلي لكم». قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول اللبسن» 
فنضحتة بماءء فقام رسول الله عله وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء 
فصلى لنا رسول الله مه ركعتين ثم انصرف . 

وأما الحديث الذي شرحناهء فأصله فى «الصحيحين» واللفظ الذي رواه 
الإمام؛ أخرجه البخاري بلفظه من حديث أنس 5 أيضاً. وفي لفظ لمسلم: دخل 
النبي عَْلّه عليناء وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. فقال: «قوموا لأصلي لكم؛ 
فى غير وقت صلاة. فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنساً منه؟ قال: جعله 
عن يمعنة وق ردفالنا اهل النيك يكن خير من يري النننا والالخرة:ى, السحديك» 
وهذا ظاهر لا خفاء فيه فإنه في قصة مليكة أكل من الطعام. وفي هذا الحديث كان 
عائها : وفي هذا الحديث كان أنس وأمه أم سليم وخالته أم حرام. وفى قصة مليكة 


حدة انس كانت هي وأنس واليتيم» والله تعالى أعلم . 


الديشاسة 0 ] 


6 ثناابن أبى عدى. عن حميد قال: سئل أنس هل خضب 
رسول الله عَللّه؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحواً من سبع عشرة أو عشرين 
شعرة في مقدم لحيته. قال: إنه لم يشن بالشيب. فقيل لأنس: أشين هو؟ قال : 
كلكم يكرهه. ولكن خضب أبو بكر بالحنّاء والكتم ‏ وخضب عمر بالحئاء”!* . 

قال ون : (نا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (قال: سئل) بضم 
الشين ليه وكسر الهمزة مبنياً للمجهول (انس) بن مالك بالرفع نائب الفاعل» 
والسائل لأنس» هو محمد بن سيرين» كما في «الصحيحين» عن محمل بن سيرين 
قال: سألت أنساً: (هل خضب رسول الله جلله؟) . 

)1١(‏ رواه أحمد في (المسند» (5/ ١78‏ و87١)24‏ والبخاري رقم (0664) في اللباس»؛ باب ما يذكر في 
الشيب» ومسلم رقم )5741١(‏ في الفضائل» باب شيبه لله وأبو داود رقم (57084)؛ والنسائي (8/ 
4 و١5١)‏ في الزينةء من حديث أنس ضيه . 


١168 35‏ مسند أنس. الحديث )٠١١(‏ 


قال في «الفتح»: يعرف من هذا أنه المبهم في الرواية الأخرى. والحديث في 
«الصحيحين» عن ثابت قال: سئل أنس عن خضاب رسول الله عله (قال: إنه) 2 
(لم ير من الشيب إلا نحو من سبع عشرة) شعرة (أو) نحواً من (عشرين شعرة) . 

وأخرج الترمذي في «الشمائل النبوية» عن ابن عمر وَهْا قال: كان شيبه 2لله 
نحو عشرين شعرة ة بياض](1) (في مقدم لحيته) ورواه ابن ماجه في «سئنه؟. وفي 
رواية: كان شيبه لا يزيد على عشر شعرات. وفي رواية: أربع عشرة ة شعرة. وفي 
أخرى: عشرة. فاختلف أهل العلم في عدد الشعرات التي شابت في لحيته عله 
لاختلاف الروايات» فمقتضى حديث عبد الله بن بسر ويه » أن شيبه كان لا يزيد 
على عشر شعرات» لأيزافة.بصيقة القلة: 

وفي رواية ابن سعد : لم يبلغ ما في لحيته من الشعر عشرين شعرة. قال حميد : 
وأومأ إلى عنفقته”'" سبع عشرة . وروي عن ثابت عن أنس ضف : : ما كان في رأس 
رسول الله َنُهُ ولحيته إلا سبع عشرة» أو ثماني عشرة. وروى ابن أبي خيثمة عن أنس 
فال: لم يكن في لحية رسول الله له عشرون شعرة بيضاء؛ قال حميد: كنّ سبع عشرة . 

وروى الحاكم عن أنس ويه قال: لو عددت ما أقبل من شيبه في رأسه 
ولحيته؛ ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة. 

وجمع البدر العيني في «شرح البخاري» بين الروايات» بأنها تدل على أن 
شعراته البيض لم تبلغ عشرين شعرة. والرواية الثانية توضح أن ما دون العشرين كان 
سبع عشرةء فتكون العشرة على عنفقته» والزائد عليها في بقية لحيته؛ لأنه قال في 
الرواية: لم يكن في لحية رسول الله مُه عشرون شعرة بيضاء . 

واللحية تشمل العنفقة وغيرهاء وكون العشرة على العنفقة» لحديث عبد الله بن 
بسرء والبقية بالأحاديث الأخر في بقية لحيته. 

وحاصل ما اعتمده كغيره: أنها سبع عشرة شعرة» منها عشرة على العنفقة» 
وسبعة في بقية لحيته . 

وفي اصحيح مسلم' من حديث جابر بن سمرة و قال: كان رسول الله لله 
قل طم مقدم اسه ولحيته. وكان إذا ادهن لم يبن وإذا شعي رامة تبين» وكان 
كير شن اللحنة .1 العزيع0, 


)١(‏ رواه الترمذي في «الشمائل» رقم (737). والبيهقي في «دلائل النبوة» ,)179/١(‏ وابن ماجه رقم 
(2)377 وابن حبان رقم (5795). من حديث ابن عمر يَكباء وهو حديث صحيح . 

(؟) العنفقة: شعرات بين الشفة السفلى والذقن. (') الشمط: بياض شعر الرأس يخالطه سواد. 

(4) رواه أحمد في «المسند» (5/ 5 »)٠١‏ ومسلم رقم (755؟7) ,.25١9(‏ والنسائي (8/ )١16١‏ في الزينة» 
والترمذي في «الشمائل؟ رقم (78): وابن حبان رقم (5191)؛ من حديث جابر بن سمرة ضلإك . 


16 مسئد أنس. الحدييث (2500 --بببب بسب يي لإ 


وفي «الصحيح» عن أنس كه : لو شئت أن أعدّ شمطات لحيته» يعني لفعلت» 
أو لعددتها . وذلك مما يدل على قلتها . 

قال في «الفتح»: المراد بالشمطات: الشعرات اللاتي ظهر فيهن البياض» فكأن 
الشعرة البيضاء مع ما يجاورها من شعرة سوداءء ثوب أشمط. والأشمط الذي 
يخالطه بياض وسواد. ‏ 

(قال) أنس مَيليه : وان 5 رم يقن بوشيبا). الشين: العيب. يقال: شانه 
يشينه» ضد زانه يزينه (فقيل لانس: أشين هو؟) يعنى الشيب (قال) للقائل : (كلكم) 
معشر الناس (يكرهه). عدل عن الجواب إلى ما فيه إلزام السائل وغيره من كراهية 
الشيب طبعا. 

ويروى: إن أول من شاب إبرا هيم الخليل 82 . فقال: يا رب! ما هذا؟ فقال 
تعالى: هذا وقارك. فقال إبراهيم: : رب زدني وقارأء فما برح حتى ابيضت لحيته 
الشريفة. 

وقال القرطبي في «تذكرته» ما نصه: وفي الإسرائيليات أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لما رجع من تقريب ولده إلى ربه ص رأت سارة في لحيته شعرة بيضاءء 
وكان عليه الصلاة والسلام أول من شابء» فأنكرتهاء وأرته إياهاء فجعل يتأملهاء 
فأعجبته» وكرهتها سارة» وطالبته بإزالتهاء فأبى» وأتاه ملك فقال: السلام عليك 
يا إبراهيم. وكان اسمه إبرمء فزاده في اسمه هاءًء والهاء و في السريانية للتفخيم 
والتعظيم» ففرح بذلك فقال: أشكر إلهي وإله كل شيء. فقال له الملك: إن الله قد 
صيرك معظماً في أهل السموات وأهل الأرض. وقد وسمك بسمة الوقار في اسمك 
وفى خلقكء. فأما اسمك» فلأنك تدعى : في أهل السماء وأهل الأرض إبراهيم» وأما 
خلقك؛ فقد أنزل الله نوراً ووقازا عن شفرف فأخبر سارة بما قال له الملك» 
وقال: هذا الذي كرهتيه نور ووقار. قالت: فإني كارهة له. قال: لكني أحبه. اللهم 
زدني وقاراً ونوراً. فأصبح وقد ابيضت لحيته كلها . 
ظ وقد جرت عادة النساء على كراهية الشيب. قال علقمة بن عبدة الفحل 
الجاهلي من قصيدة له طويلة من الطويل» مطلعها : 
طحا بك قلب في الحسان طروب>06 بعيدالشباب عصر حان مشيب 

إلى أن يقول فيها : 
فإن تسالوقى .صن التماءةفائتى: بسر نادواءالتقسباوطسيبت 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فلييس لةفى:وذهة لضفب 
يردن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهنٌ عجيب 
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وقال محمد بن عيسى المخزومي ‏ وهو منتزع من قول أنس ونه : كلكم يكره 
الشيب.-: 
قالتأحبك قلت كاذبة عرئى يذ :فج ميحس به فيل 

اوقلت الى أاشتالة كلت تعن الشي ب لسن يشبواهة 

ثم قال أنس رضي الله تعالى عنه بعد جوابه للسائلء» بأنه لله لم يشن 
بالشيب. وفى ضمن ذلك أنه لم يخضب: (ولكن خضب ابو بكر) الصدّيق خليفة 
رسول الله مُه على التحقيق لحيته (بالحناء) ‏ بالمد والتشديد ‏ شجر معروف» 
وهو جمعء واحده حناءة . 

وقال الفراء: جمع الحناء: حِنّان بالكسر. يقال: حنأت رأسيء مهموزاً. وهو 
نبت كالسدر ببلاد العرب ‏ بالعين المهملة ‏ وهو كثير معروف ببلاد مصرء وورقه 
شبيه بورق الآأس» يؤخذ في كل عام مرتين» وأصله يسمئ البلند» كسمند. 

وقال في «التذكرة» لداود الأنطاكي: الحناء: نبت يزرع» ولا يوجد بدون الماء. 
ويعظم حتى يقارب الشجر الكبار». بجزائر السويس وما يليهاء ورقه كورق الزيتون. 
لكنة أعزرقضن يسيرا > وتؤوة أيتقن: وإذا أطلقة القاغيةة» فالمراة بها زهرة» والتحناء 
فورقه. وليس لعيدانه نفع. وأجوده الخالص الحديث. وتبطل قوته بعد أربع سنين» 
ولا يسحق بدون الرمل» فينبغى ترويقه عند استعماله. قال: وليس فى المخضّبات أكثر 
متريانا ع إذا فيك نه اليكل أو اليدلة افكت يرت البول بعد عكر درجء فبذلك 
يطرد الحرارة» ويفتح السدد. وهو يصلح الشعرء خصوصا بماء الكسفرة''' والزفت. 

فائدة: نقل الإمام ابن القيم في «الهدي» وابن مفلح في «الآداب الكبرى"» 
وسبط ابن المرصفي في «الروضة الغناء في منافع الحناء» وداود الانطاكي وغيرهم» أن 
الحناء إذا طلي به أسفل الرجلين أول خروج الجدري أمن على العيئين منه . 

وقال في «التذكرة»: إن الحناء إذا جعل بماء الورد ويسير العصفر والزعفران 
ولطخ به أسفل الرجلين عند مبادئ الجدري. حفظ العين منه. انتهى» وتقدم . 

(والكتم) ‏ بفتح الكاف والتاء المشددة» والمشهور التخفيف». كما في «نهاية 
ابن الأثير؛ -: هو نبت يخلط مع الوسمة» ويصبغ به الشعر. وقيل: هو الوسمة. 

وفي «التذكرة»: الكتم: من نبات الجبال» ورقه كورق الآس» يخضب به مدقوقاً. 
وله ثمر قدر الفلفل» ويسودٌ إذا نصح . وقد يعتصر منه دهن يستصبح به في البوادي . انتهى . 

وأخرج الترمذي» من حديث أبي ذر َه رفعه: «إن أحسن ما غيرتم به الشيب 
)١(‏ الكسفرة: لعله يقصد بذلك الكزبرة. قال في «القاموس»: الكزبرة من الأبازيرء والكسبرة: نبات 

الجلجان. 
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الحتاء والكتم» 7" . 
قال في «الفتح»: وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب» الجمع . 
وأخرج مسلم حديث أنس هذا المشروح» ولفظه: اختضب أبو بكر بالحناء والكتم . 
(وخضب) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب و (بالحناء). ولفظ مسلم: 
واختضب عمر بالحناء بحتا 
قوله: بحتاً - بموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة» بعدها مثناة ‏ أي صرفاء وهذا 
يشعر بأن أبا بكر يه كان يجمع بينهما دائماً. - 
قال في «الفتح»: والكتم: نبات باليمن» يخرج اليد انبرض ببسل ان 
الحمرة» وصبغ الحناء أحمرء فالصبغ ما مها يخرج بين السواد والحمرة. 


تنبيهات 
الأول: اختلف العلماء. هل خضب رسول الله عله أو لا؟ فظاهر حديث أنس 
في «الصحيحين» وغيرهما أنه لم يخضبء. لأنه قال لابن سيرين: لم يبلغ الشيب إلا 
قليلاً. وفى حديث ثابت: سئل أنس عن خضاب النبي عله فقال: إنه لم يبلغ ما 
يخضب» لو شئت أن أعدّ شمطاته في لحيته» أي لفعلت. 
قال في «الفتح»: وذلك أن العادة أن القليل من الشعر الأبيض إذا بدا في 
اللحية لم يبادر إلى خضبه حتى يكثرء ومرجع الكثرة والقلة في ذلك إلى العرف . 
وزاد الإمام أحمدء من طريق هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين في هذا 
الحديث» ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم . 
وفي «مسلم»؛ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت عن أنس نحو حديث ابن 
سيرين. وزاد: ولم يخضب, ولكن خضب أبو بكر وعمرء وهذا يعني أن النبي لله 
لم يخضب. هو الراجح. وقيل: إنه عله خضبء, وهو ظاهر ما في «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث أم سلمة ونا لأن عبد الله بن موهب قال: فاطلعت في 
الجلجل» فرأيت شعرات حمر. وفي رواية: فأخرجت أم سلمة إلينا شّعراً من شّعر 
النبي َه مخضوباً . زاد في رواية: اللار 
وأخرجه الإمام أحمد: فأخرجت إلينا شعراً أحمر مخضوباً بالحناء والكته”" . 
(1)- واه أحمد في «المسند؛ ١51//6(‏ و0١5١)»‏ وأبو داود رقم )57١6(‏ في الترجل» والترمذي رقم 
)١76(‏ في اللباس» والنسائي )١9/8(‏ في الزينة» وابن ماجه رقم (5577) في اللباس» وابن حبان 


رقم (651/5), من حديث أبي در ونه : وهو حديث صحيح . 
(؟) رواه أحمد في (المسند» (957/5؟ و2)9”19 والبخاري رقم (0) ١و‏ فى اللباس » باب ما يذكر في 


الشيب» والبيهقي في «دلائل النبوة؛ 2)7175/1١(‏ من حديث أم سلمة ويا . 
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وفى حديث ابن عمر يي أنه يَلهُ خضب بالصفرة. كما فى (أبى داود) وغيره. 
وكما فى حديث ابن عمرء حكى ما شاهده»ء وكان ذلك فى بعض الأحيان. ومن نفى 
ذلك» كأنس» فمحمول على الأكثر الأغلب من حاله. 

وقال الإسماعيلى: يحتمل أن يكون شعره ظِلَهُ حمر بعذدهء لما خالطه من 
طيب فيه صفرة» فغلبت به الصفرة. 

قال في «الفتح»: وكثير من الشعور التى تنفصل عن الجسد إذا طال العهد يؤول 
سوادها إلى الحمرة. قال: ويحتمل أنه مله لما كان يدهن ويتوارى شيبه بالأدهان. 
أثبت خضابه لما عهد من الشيب. وقد توارىء لكن بالأدهانء. فظنوا أنه خضبه. 
والله أعلم . 

الثاني : خضاب الشيب بغير السواد مندوب »© وفعله مسئون مطلوب»؛ نص عليه 
الإمام أحمد وفاقا للشافعيء قيل له ولا : ما نستحي نخضب؟ فقال: سبحان الله! 
سنة رسول الله عله وإني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به. 

اوفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذهء عن النبي مَللله : «إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهي)”"' . 

قال علماؤنا: ولا بأس بالورس والزعفران. قاله القاضي؛ وجزم به في 
«الإقناع» وغيره» لحديث أبى داود عن ابن عمر وي أن رسول الله عله كان يلبس 
النعال السبتية”''» ويصفر لحيته بالورس والزعفران» وكان ابن عمر ييا يفعل ذلك . 
قال ابن مفلح : حديث حسن . ورواه افيا 
والزعفران. رواه الإمام أ 

وفي «الصحيحين» عن عبيد بن جريجء أنه قال لعبد الله بن عمر وَهْها: 
رأيتك تلبس النعال السّبتية؛ ورأيتك تصبغ بالصفرة. فقال: رأيت رسول الله عله 
يلبس النعال التي فيها شعرء ويتوضأ فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة 
)١(‏ رواه أحمد فى «المسند» »)401١/7(‏ والبخاري رقم (7177) في أحاديث الأنبياء» و(0849) في 

1 اللباس. ومسلم رقم )١5١١7(‏ في اللباس والزينة؛ وأبو داود رقم )57١7(‏ في الترجل» والنسائي (8/ 

يضدة في الزينئة» من حديث أبي هريرة طث . 

(6) السبت: كل جلد مدبوغء» أي النعال المدبوغة. 
فو رواه أبو داود رقم )57١١(‏ في الترجل» والنسائي (8/ )١5١‏ في الزينة؛ باب الخضاب» من حديث 

عبد الله بن عمر وَيّاء وهو حديث صححيح . 

62 رواه | نيك في (المسئد» 6/ اع من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه؛ وهو حديث صحبح . 
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وذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» كعلمائنا: نقل عن الإمام أحمد أنهء أي 
الخضاب بغير السواد يجنا. وعنه. يجب ولو مرة. وعنهة . لا أحب لأحد أن ترك 
الخضبء ويتشبه بأهل الكتاب . 

وفي «الفروع»: ويختضب. ونقل ابن هانئ عنه: كأنه فرض. وقال: اختضب 
ولو مرة. 

قال الحافظ في «الفتح»: الخضاب أولى؛ لأن فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل 
الكتاب» وفيه صيانة الشعر عن تعلّق الغبار وغيره بهء والله أعلم . 

وقد ترك الخضاب عليّء وأبي بن كعب» وسلمة , بن الأكرع. وأنمن بن 
مالك 5 وجماعة. 

الثالث: يكره الخضاب بالسوادء نص عليه الإمام أحمد. 

وفي (المستوعب» و «التلخيص» و (اغنية سيدي عبد القادر» : : فى غير حرب . 
واستحبه فى «الفنون» به فيه» وأنه ما ورد من ذمه والنهى عنه. فإنه في بيع أو نكاحء 
كسائر التدليس من التصرية. 

وفي «الآداب الكبرى»: قيل للإمام أحمد: ” السواد؟ قال: إي والله. 
لقوله مله عن والد أبي بكر مِقاء لما رأى النبي مله رأسه كأنه التغامة. وفي لفظ : 
ورأسه ولحيته مثل الثغامة ينياضاً اغيروا هذا وجنبوه السواد). رواه مسلم من حديث 
1 0 وزاد الطبري» وابن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر: فذهبوا به فحمّروه. 
والثغامة - بضم المثلثة وتخفيف الغين المعجمة”") نبات شديد البياض زهره وثمره. 
وأخرج الإمام جيل وأبن حبان عن أنس ضَيِكْبه قال : حاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى 
510 الله مله يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يديه فقال: لو أقررت الشيخ في 
بيته لأتيناه تكرمة لبي بكر فأسلم وراضية ولحيته كالئغامة. فقال ميل : لشي [و ]هنما 
وجنبوه السواد»9) قال فتأدة : هو أول ميخضوب في الإسلام . 

وعن ابن عباس وَقْيا مرفوعاً: ايكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد 
كحواصل الحمامء لا يريحولن رائحة الجنة» رواه أ داود والنسائي. وابن حبان في 
)0ع( رواه أحمد في «المسند» 1/0 ومسلم رقم د )١٠‏ في اللباس». وأبو داود رقم ٠(‏ ) في 

07 والنسائي (2/4)) في الزينة» وابن حبان رقم (9ع6), والحاكم (5/ )2 من حديث 


زه 6 في ى «القاموس» : التُغامة وكذا في «النهاية» لابن الأثير: بفتح الغاء . 
فو رواه أحمد في (المسند» (”/ 2)١5٠١‏ وأبو يعلى رقم فغردية ”7 وابن حبان رقم (؟/6219), والحاكم 


12/8 من حديث أثسن لفيا ) وهو حديث ضصحبح : 
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«صحيحه» والحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال في «الآداب الكبرى»: إسناده جيدء 
وكذا أشار إليه الحافظ المنذري7) 

وأخرج الطبراني» وابن أبي عاصم بإسناد لين من حديث أبي الدرداء رفعه: 
1 

قال في «الفروع؟ : ويكره بالسواد اتفاقاً. نص عليه الإمام أحمد. 

وظاهر كلام أبي المعالي: يحرم» ومعتمد المذهب: لا يحرمء إلا إن حصل به 
تدليسن! 

قال في «الفروع»: وللشافعية خلاف. انتهى. ومعتمد مذهبهم الآن الحرمة. 

وقال في «المستوعب» من كتب مذهبنا: لا يكره الخضاب بالسواد» يعني في 
الحرب» لحديث: «اخضبوا بالسواد» فإنه أنس للزوجة» ومكيدة للعدوٌ». قال في 
«الآداب»: وهذا خبر لا يصح. 

وفي «الأحكام السلطانية»: المحتسب يمنع من يخضب بالسواد في الجهاد 
وغبيره . 

قال في «الآداب»: وعند الشافعية: يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة 
بصفرة أو حمرة» ويحرم بالسواد على الأصح عندهم. وروي عن جماعة أنهم خضبوا 
بالسواد» منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان» والحسن والحسين ابني أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» وعقبة بن عامرء والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين . 

ومن التابعين ابن سيرين» وأبو بردة» وآخرون”". 

وكان عقبة بن عامر يخضب بالسواد» ويتمثل بقول الشاعر: 

نسوّدأعلاها وتأبى أصولها ‏ ولا خير فى أعلى إذا فس دالأصل 
وكان سيدنا الحسن رضوان الله عليه يخضب بالسواد ويتمثل : 
يده اعلاها ونان أصدرلهنا اليك ما يسود ضتيا هو الاصر 

الرابع: يكره نتف الشيب. قال في «الفروع»: بالاتفاق. قال: ويتوجه احتمال : 
يحرم»؛ للنهي؛ لكنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاًء رواه الإمام 
أحمد وأصحاب (السنن») وحسنه الترمذي» ومعتمد المذهب الكراهة فقطء ولفظ 
حديث عمرو بن شعيبء» قال: قال رسول الله عله : «لا تنتفوا الشيب» فإنه ما من 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (؟١41)‏ في الترجل» من حديث ابن عباس ويا وهو حديث صحيح. 

(؟) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» من حديث أبي الدرداء؛ وهو حديث ضعيف. وقال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» )7٠6١/٠١١(‏ بعد أن عزاه للطبراني وابن أبي عاصم: وسئده لين. 

(6) في الأصل: وأبي بردة وآخرين. 


26 مسند أنس. الحديث 20٠١‏ سس سس ب .ااال اا اش #اع 
مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة». وفي رواية: «كتب الله 
له بها حسنة. وحط عنه بها خطيئة» حسنه الترمذي”'' . وفى لفظ: أنه نهى عن نتف 
الشيب» وقال: (إنه نور المسلم». 
وروى البزارء والطبراني في «الكبير» و «الأوسط؛ من رواية ابن لهيعة» وبقية 
إسناده ثقات» عن فضالة بن عبيد وَيهء أن رسول الله عله قال: «من شاب شيبة في 
الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة». فقال له رجل عند ذلك: فإن رجالاً ينتفون 
الكسي: فال رسول الله جلث : لثمن شاء فلينتتف و 
الإسلام كانت له ووأ يوم القيامة»”" . 
وأخرج مسلمء عن أنس وك قال : كأن يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء 
2 
من رأسه ولحيته هَ 
وأخرج ابن حبان 2 الاأصحيحه) من حديثث أبي هريرة مرفوعاً : رلا تنتفوا 
الشسي» فإنه نور يوم القيامة» من شاب شيبة كتب الله له بها حسنة» وحط عنه بها 
خطيئة» ورفع له بها درجة»”". وأما حديث أنس مرفوعاً عند الديلمي: «أيما مسلم 
نتف سعرة بيضاء متعمدا» صارت رمحا يوم القيامة يطعن به». فغير ثابت. 
وما أحسن قول يحبى بن منصور الكاتب في نتف الشيب: 
أمد كفي إلى البيضاء أقلعها من لحيتى فتفديها بسوداء 
هذه يدي وهي مني لا تطاوعني على مرادي فما ظني بأعدائي 
لطيفة: ذكر الحافظ السيوطى فى «الخصائص الصغرى»: أنه مله لم يشب 
شعرهء لأن النساء يكرهن الشيبء» ولو وقع ذلك في أنفسهن كفرن» فعصم من ذلك 
)01( رواه أحمد في «المسند؛ (1/ 1/9 و١31)»‏ وأبوداود رقم )47١7(‏ في الترجلء والترمذي رقم )١877(‏ 
في الأدب». والنسائي (2)177/0 وابن ماجه رقم )"1/7١(‏ في الأدب». وهو حديث حسن صحيح . 
68 رواه أحمد (؟5/ ١؟٠))2‏ والبزار رقم (191/7), والطبراني في «الكبير» (14/ 207١54‏ وذكره الهيثئمي في 
المجمع الزوائد؛ )١16١8/6(‏ وهو حديث حسن . 
فرة رواه الترمذي رقم )١770(‏ في فضائل الجهاد؛ باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في الإسلام» من حديث 
عمرو بن عبسة» وأخرجه ابن حبان رقم (1941) من حديث عمر بن الخطاب طبه . وهو حديث حسن . 
(4) رواه مسلم رقم )١1941١(‏ في الفضائل» باب شيبه لله من حديث أنسسن ؤفك . 
0( رواه ابن حبان رقم (2)5946 والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (2)7987 من حديث أبي 
هريرة ووه وهو حديث حسن. ظ 
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الحديت الواحد بعد الس ] 


5 - ثنا ابن أبي عدي. عن حميدء عن أنس قال: كان رسول الله عله 
في بيته ) فاطلع إليه رجل. فأهوى إليه بمشقتص معهء فتأخر الرجل”'' . 

قال ووه: (ثنا) محمد (بن ابي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك و (قال: كان رسول الك عَلهُ في بيته) أي في بعض حجر نسائه (فاطلع) 
بتشديد الطاء المهملة (إليه) أي إلى النبي له وهو في بيته من خلل الحائط (رجل) 
فاعل اطلّعء ٠‏ وتقدم أنه الحكم بن أبي العاص والد مروان (فاهوى) رسول الله عله 
(إليه بمشقص) بكسر الميم كمنبر: نصل عريض » أو سهم فيه ذلك النصل» » كان ذلك 
المشقص (معه) أي مع النبي عله حينئذ. يريد أن يطعن الرجل به وهو غافل (فتاخر 
الرجل) أي فأخرج رأسه من الخلل الذي كان يتطلع منه على رسول الله عَيهِ . وتقدم 
شرح هذا الحديث في الثالث والسبعين من حديث أنسء فإن الإمام أحمد َب 
أخرجه ثم عن سهل بن يوسف المسمعي» عن حميدء عن السن: فأغنى عن إعادة 


[/_العديت ني بدالسة ] 


7 ثنا ابن أبي عدي, عن حميد» عن أنس: أنَّ أبا موسى استحمل 
النبيّ 7 فوافق منه شغلا . فقال: (والله لا أحملك»» فلمًا قَفَى دعاه فحمله. 
فقال: يا رسول الله! حلفت ألآ تحملني . قال: «فأنا أحلف: لأحملئك»” '" . 
قال وَهنه: (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك ونه قال: (إن أبا موسى) عبد الله بن قيس بن عامر الأشعري َيِه تقدمت 
ترجمته في الثامن والستين من «مسند أنس» (استحمل النبي مَله) أي طلب منه أن 
يحمله هو وأصحابه على إبل ونحوهاء لأجل مسيرهم للغزوء وكان ذلك في غزوة 
تبوك» وكانت في رجبء» سنة تسع قبل حجة الوداع (فوافق) أبو موسى الأشعري 
(منه) أي من النبي َه (شغلا) كان ذلك الشغل قد أغضبه عله . 
ففى «الصحيحين؟ وغيرهما. عن أبي موسى ضيه أنه قال: ووافقته وهو غضبان 
ولة اشعر: وفيهما عن أبي موسى أيضاً قال: أتيت رسول الله مله في نفر من 
الأشعريين ليحملنا. وفي رواية: أرسلني أصحابي إلى رسول الله يه اباله ليه 


000 تقدم تمخريجه )» وهو في (مسئد أحمد» .)١١8/60(‏ 
000 روأه ايد في (المسند» (6/ ٠١8‏ و84/ا١).2‏ من حديث فين مثيه وهو -حديث صحيح . 
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مسند أنس . الحديث )١١7(‏ 
الحملان. فقلت: يا رسول الله! إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم . 

(فقال) َه : («والل لا أحملك») . 

وفي رواية: «والله لا أحملكم على شيءء وما عندي ما أحملكم عليه». 
ووافقته وهو غضبان» ولا أشعرء فرجعت حزيناً من منع رسول الله عله ومن ممخافة 
أن يكون رسول الله مله فد د في نفسه علي فرجعت إلى أصحابي» 
فأخبرتهم بالذي قال رسول. الله َه (فلما قفى) - بفتح القاف وتقتايل لقاع قالنت 
مقصورة ‏ أي ذهب خراياء كانه من القفاء أي أعطاه قفاه وظهره (دعاه) جواب 
لما. قال أبو موسىء كما في «الصحيحين»: ثم جيء رسول الله مله بنهب إبل» فلم 
ألبث إلا سويعة» إذ سمعت بلالاً ينادي: أين عبد الله بن قيس؟ فأجبته. فقال: أجب 
رسول الله يِه يدعوكء فلما أتيت رسول الله َه قال: «خذ هذين القرينين» وهذين 
القرينين» وهذين القرينين» لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد”'"'. 

وفي ظاهر هذا مع قوله: أتي بنهب إيل . فقال: «خذ...» إلخ. مدافعة» إلا 
أن يقال: ما جاء من النهب أعطاه لسعدء ثم اشتراه منه لأجل الأشعريين (فحمله) 
أي حمل أبا موسى الأشعري وأصحايه0؟. 

وفي رواية: فأمر لنا بخمس ذود غرٌ الذرى 

والذود ‏ بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة ‏ ما بين الثنتين 
إلى التسعة من الإبل» وهو مؤئثة. 

وقوله: غر ‏ بضم الغين وبالراء المشددة -. والذرى ‏ بضم الذال المعجمة وفتح 
الراء - جمع ذروة؛ وهي أعلى كل شيء»ء أي بيض الأسنمة. فقال عله : «انطلق بهن 
إلى أصحابك فقل: إن الله ؛ أو قال: «إن رسول الله َيل - يحملكم على هؤلاء. 
فاركبوهن. قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي» فقلت: إن رسول الله مله 
يحملكم على هؤلاء؛ ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم.؛ أي من يسمع 
مقالة رسول الله مَلَّهُ حين سألته لكم» ومنعه في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك» 
لا تظنوا أني حدئتكم شيئاً لم يقله. فقالوا لي: والله إنك عندنا لمصِدّق» ولنفعلن ما 
أخسيت:. قال: فانطلق أبو موسى بنفر منهمء حتى أتوا الذين سمعوا مقالة 
رسول الله ته من منعه إياهم ثم إعطائه بعد ذلك» فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى . 
1)١(‏ آأئ« عضبب 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (5/ 5٠5‏ و8١8)»‏ والبخاري رقم )55١6(‏ في المغازي» باب غزوة تبوك» 

وباب قدوم الأشعربين؛ ومسلم رقم )١549(‏ في الأيمان» وابن حبان رقم (575054)»؛ من حديث أبي 


(0) لم يكن الأصل فا 
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قال أبو موسى: ثم قلنا: تغمّلنا رسول الله مله يمينهء والله لا يبارك لناء 
فرجعنا . 

(فقال) أبو موسى: (يا رسول الله: حلفت ألا تحملني) أي ثم حملتني 
وأصحابي . 

(قال) عليه الصلاة والسلام : («فأنا أحلف: لأحملنك»). وفي رواية: فقال: ١‏ 
أنا حملتكم؛ ولكن الله حملكم». ثم قال : «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خيرء وتحذلتها. أو قال مَلللهُ : اوكرت عن 
يميني) . فدل على أن من حلف على شيء» فرأى ما هو خير وأحب إلى الله منه؛ 
كفّر عن يمينه» وفعل الذي هو خير. 

وهذا مفهوم قوله تعالى: #وَلَا جَمَنُوا أله عُرْضةٌ لْأَبْتَيكُْمْ أن تَبرقا. . . » 
الآية [البقرة:4؟؟]: أي لا تجعلوا الله حاجزاً لما حلفتم عليه من أنواع الخير. فالمراد 
بالأيمان: الأمور المحلوف عليها 

وروى الإمام اين ومسلم. والترمذي» من حديث أبي هريرة وليه قال: قال 
رسول الله مَيْلَه : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير. 
وليكمّر عن يمينه:2"0. وفي رواية: «إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيراً. 
فليكفّرها وليأت الذي هو خيرا. فدل على من من حلف على فعل شيء أو تركه. 
وكان الحنث خير له من التمادي على اليمين»؛ استحب له الحنث» وتلزمه الكفارة. 
وهذا متفق عليه . 

قال علماؤنا وغيرهم: متى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرّم» كان 
حلهاء أي حنثها محرماًء ويجب برَّه. 

وإن كانت على فعل مندوب» أو ترك مكروه؛ فحلها مكروه؛ ويستحب بره. 

وإن كانت على فعل محرّم؛ أو ترك واجب؛ فحلّها واجب؛ ويحرم بره وحلها 
فى المباح مباح. وحفظها فيه أولى» وبالله التوفيق. 


/_الحديث اقلت بعد الم ] 


الف ثنا ابن أبي عدي»ء عن حميد». عن أنس: أن عبد الله بن سلام أتى 
رسول الله مله مقدمه المدينةء فقال: يا رسول الله! إني سائلك عن ثلاث 
)0غ( روأه امن في (المسئد» )ل و«الموطأ» (278/7). ومسلم رقم )١١6(‏ في الأيمان» 


والترمذي رقم )١1١517١(‏ في النذور والأيمان» والبغري ركم لرحفقة” وابن حيان رقم (8559). من 
حديث أبي هريرة ضيه . 


11 مسلك أنس. اديت 210 لابب ب م لإ 
خصال لا يعلمها إلا نبي. قال: «سَلُ». قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما 
يأكل منه أهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ . 

فقال رسول الله مُه : «أخبرني بهن جبريل آنفأ»» قال: جبريل؟! ذاك عدو 
اليهود من الملائكة. قال: «أما أول أشراط الساعة» فنار تخرج من المشرق 
فتحشر الناس إلى المغرب, وأما أول ما يأكل أهل الجنة» فزيادة كبد حوت. 
وأما شبه الولد أباه وأمهء فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولدء وإذا 
سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها» . 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله . 

يا رسول الله! إن اليهود قوم بهت. وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني 
عندك» فأرسل إليهم فاسألهم عني: أي رجل ابن سلام فيكم؟ فأرسل إليهم 
فقال: «أيْ رجل عبد الله بن سلام فيكم؟؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء وعالمنا 
وابن عالمناء وأفقهنا وابن أفقهنا. قال: «أرأيتم إن أسلم تسلموا؟» قالوا: 
أعاذه الله من ذلك . قال: فخرج ابن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمداً رسول الله. قالوا: شُرّنا وابن شرّناء وجاهلنا وابن جاهلنا. قال ابن 
سلام: هذا الذي كنت أتخوفه منكو”''. 

قال َب : (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك» ويه (أن عبد الله بن سلام) ‏ بفتح السين المهملة وتخفيف اللام ‏ بن 
الحارث من بني قينقاع الإسرائيلي» من ولد يوسف بن يعقوب تَلكلء وكان حليفا 
لبني عوف من الخزرج. وكان اسمه الحصين» فسماه النبي مله عبد الله وهو أحد 
الأحبارء وأحد من شهد له رسول الله مله بالجنة» وفيه نزلت: لوَكَيدَ كَاهِدٌ ين ب 
إِسَرِّيِلَ عل مِثْلِد © [الأحقاف:١٠].‏ 1 

روى عنه ابناه: يوسف ومحمدء وأنس بن ومالك وغيرهم. مات بالمدينة سنة 
ثلاث وأربعين . 

روي له عن رسول الله يلل خمسة وعشرون حديثاً؛ اتفقا على حديثء» وانفرد 
البخاري بآخر (أتى رسول الل عَيِلْهُ مقدمه المدينة) المنورة زادها الله تشريفاً مهاجراً 
(فقال: يا رسول اللهء إني سائلك عن ثلاث خصال) جمع خصلة؛» وهي الخلة الفضيلة 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 2»)١١8/7(‏ والبخاري رقم (7379”) في أحاديث الأنبياء» و(5978) في 

مناقب الأنصارء والنسائي في عشرة النساء رقم »)١89(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم (71779), 

وابن حبان رقم 2)9١7١(‏ من حديث أنس ضَليه . 
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والرذيلة» وقد غلبت على الفضيلة» وأصل الخصلة: كل لحمة منفردة في الجسم» 
كلحمة العضدين والساقين والفخذين. يقال: جاء فلان ترعد خصالهء تكون الخصلة 
هنا العلامة» والأمر المهم المغيّب علمه عن عامة الناس» ما خلا الأنبياء نلل 
وورّاثهمء ولهذا قال: (لا يعلمها) أي الخصال الثلاثة» أو كل واحدة منها (إلا نبي) 
من أنبياء الله تعالى تك . 

(قال) له النبي مَل : («سل») عما بدا لك (قال) عبد الله بن سلام ذه : (ما 
أول أشراط) أي علامات (الساعة) أي القيامة العظمى» ويسمى يوم القيامة بهاء إما 
لقربهاء أو لأنها تأتي بغتة في ساعة؛ أو العا ود رم يكون في أسرع 
من لمحة. . وتقدم هذا في أول الحادي والتسعين من «مسئد أنس) كيه (وما أول ما 
ياكل منه؟) أي ما أول طعام يأكل منه (أهل الجنة) إذا دخلوها؟ (و) الثالثة (من أين 
يشبه الولد أباه وأمه؟) أي ما سبب ذلك وعلته؟ فإن الولد تارة يشبه أباه»ء ومن 
الأولاد من يشبه أمه» ومنهم من يشبه أقارب أبيه» ومنهم من يشبه أقارب أمه ومنهم 
الممتزج من الشبهين. (فقال رسول الله عَيْلَهُ) لعبد الله بن سلام: («اخبرني بهن) أي 
بالمسائل الثلاثة (جبريل آنفأه) أي مذ ساعة»ء أو في أول وقت يقرب منا. 

وفي جبريل لغات قرئ بهنء أربع في المشهورة: جبرئيل كسلسبيل» وجبريل 
بكسر الراء وحذف الهمزة» وجَبرئل كجحمرشء» وجبريل كقنديل» وأربع في الشواذ 
جبرإلَ» جبرائل» جَبرإِلَ» وجبرين. وفيه لغات أخرء وهو ملّك عظيم بلغ من عِظم 
قوته أن اقتلع مدائن قوم لوط السبعة» وقلبها في دفعة واحدة. 

(قال) عبد الله بن سلام: أخبرك بهن (جبريل) أو الذي يأتيك من الملائكة 
جبريل 4 (ذاك) هو المشار إليه» أعنى جبريل (عدو اليهود من الملائكة) 
الكرام تيك . زاد في رواية «البخاري», فود دك انسن 4 فقترا رسول :الك 12 هاه 
الآية: #قُلْ مَن كارت عَدُوًا لْجِبرِبلٌ َنم يلم عَلّ كَلْيِكَ بِإِذْنِ اَم [البقرة:/9]. وهذه 
الآةاتزلث: فق عند اللة ين صورنا: أجد اخبار البهوذ» سال القى 26 هن ينزل 
مليف قال اجبوي ل :نتال. ذا كتعدوتا غاذا نا مرا را واخنها أنه انر ل على نيا 
أن بيت المقدس يخربه بختنصرء فبعثنا من يقتله فرآه ببابل» فدفع عنه جبريل. وقال : 
إن كان ربكم أمره بهلاككم. فلا يسلطتكم عليه وإلا فبمّ تقتلونه؟ 

وقيل: دخل عمر َيه مدراس اليهود”'' يوماء فسألهم عن جبريل . فقالوا : 
ذاك عدونا يطلع محمداً على أسرارناء وإنه صاحب كل خسف وعذاب. وميكائيل 
صاحب الخصب والسلام. فقال عمر ونه : وما منزلتهما من الله؟ قالوا: جبريل عن 


)03 المدراس: بيت تدرس فيه التوراة. 


1 ملك أنس. الحديث 61070 ال سسسب لك 
يمينه» وميكائيل عن يساره» وبينهما عداوة. فقال: لثن كانا كما تقولون» فليسا 
بعدرّين» ولأنتم أكفر من الحمير. ومن كان عدو أحدهما فهو عدو الله؛ ثم رجع 
فوجد جبريل نَل قد سبقه بالوحي . فقال النبي عله : «لقد وافقك ربك يا عمر». 

وقال ابن الجوزي في السؤال السابع من أسئلة جبريل: سد الخافقين بجناح 
واحد. وقال: أنا إذا طرت في جناح إسرافيل وخرجت من الجانب الآخر لم يحس 

وروى البيهقي فى «شعب الإيمان» عن ابن عباس © قال: بينما 
رشول: الله عله ومعه حيري الففته ]3 انق أفق من العا تطلق عبرا .يتضاءل 
ويدخل بعضه فى بعضء. فإذا ملك قد مثل , بين يدي رسول الله عله فقال: يا 
محمد! إن الله يقرئك السلامء ويخيرك بين أن تكون نما ملكا »وبين أن تكون ليا 
عبداً. قال: فنظر رسول الله مله فى جبريل كالمتفهُم» فأشار جبريل بيده إلى 
رسول الله: أن تواضع. قال عليه الصلاة والسلام: «فعرفت أنه لي ناصح ب فقلف: 
بل نبي عبداً» فعرج إلى السماء. فقال 846: «يا جبريل! إني أردت أن يه 
هذاء فرأيت من حالك ما أشغلنى عن المسألة. فمن هذا الملك؟"2 فقال جبريل : 
يا محمد هذا إسرافيل خلقه الله منذ خلقه ورأسه بين قدميه صاقًاً قدميهء لا يرفع 
طرفهء وبينه وبين ربٌ العرَّة سبعون حجاباً من نور» ما منها نور يدنو منه أحد إلا 
احترق» وبين يديه اللوح المحفوظء فإذا أذن له فى شيء من السماء أو من الأرض» 
ارتفع ذلك اللوحء فضرب جبينه» فإن كان الأمر من عملي» أمرني به» وإن كان من 
عمل ميكائيل أمره به. وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. قال: «يا جبريل» 
فعلى أي شيء أنت؟» قال: يا محمد على الرياح والجنود. قلت: «فعلى أي شيء 
ميكائيل؟» قال: يا محمد على النبات؟. . «فعلى أي شىء ملك الموت؟» قال: على 
قبض الأرواح» والذي بعثك بالحق يا محمدء ما ظئنت أنه هبط إلا لقيام الساعة: 
وما ذاك الذي رأيت مني إلا من الفزع من قيام الساعة. فدل هذا الحديث أن 
إسرافيل هو الذي يأمر جبريل وميكائيل وعزرائيل بالأوامر الإلهية» فهو أقرب 
الملائكة منزلة» وأعلاهم درجة"''. 

(قال) النبي عَيْلهُ مجيباً لعبد الله بن سلام عن مسائله الثلاثة على الترتيب: 
(«أما أول أشراط الساعة ف) هو (إنار تخرج من) جهة (المشرق فتحشر الناس) من 
تلك الجهة (إلى) جهة (المغرب) . 

وأخرج مسلم وأصحاب (السنة) وغيرهم؛ من حديث حذيفة بن أسد مرفوعا : 
)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» رقم »)١١١5١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 2)١51(‏ من حديث ابن 

عباس يهنا وهو حديث ضعيف. 


2-١480 00.‏ مسلد أنس. الحديث )٠١(‏ 


«لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات» وذكرها؛ قال: «وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم”'"'. 

وفي لفظ: «من قعر من عدن أبين». وأبين» بوزن أحمر: اسم الملك الذي 
بناها . 

وأخرج الإمام أحمدء وأبو داود والحاكمء» وأبو نعيم عن ابن عَمْرِ[و] ءيين 
يرفعه: «ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم». يعني 
الشام «ويبقى في الأرض شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم.ء وتقذرهم نفس الله 
وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء 
وتأكل من ا 

وأخرج الإمام أحمدء والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح عن ابن عمر 
أيضاً مَ#ْيا مرفوعاً : : استخرج نار من حضرموت,ء أو من بحر حضرموت قبل يوم 
القيامة تحشر الناس». قالوا: يا رسول الله! فما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام»”" . 

وأخرج الطبراني؛ وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان به مرفوعاً: «لتقصدنكم 
نار - هي اليوم خامدة ‏ في وادٍ يقال له: برهوت» يغشى الناس فيها عذاب أليم, 
تأكل الأنفسٌن والأموال» تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام. تطير طير الريح والسحاب» 
حرّها بالليل أشد من حرها بالنهار» ولها بين السماء والأرض دوي كدوي الرعد 
القاصف. هي من رؤوس الخلائق أدنى من العرش» قيل: يا رسول الله! أسليمة 
يومئذ على المؤمنين والمؤمنات؟ قال: «وأين المؤمنون والمؤمنات» يومئذ شر من 
الضير» عباتنو كنا شي 5 البهائم؛ وليس فيهم رجل يقول: مه مه0”'. 

وأخرج البغوي؛ والباوَزديَ"'', وابن قانع» وابن حبان: «يوشك أن تخرج نار 
(1) رواه مسلم رقم )١5901١(‏ في الفتن» وأبو داود رقم )41١١(‏ في الملاحم. والترمذي رقم )١١85(‏ في 

.١.تلا‎ 


(؟) رواه أحمد في «المسند» (5/ 425١9‏ وأبو داود رقم )١5487(‏ في الجهاد. باب سكنى الشام؛ء من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَيبَاء وإسناده ضعيف. 

(') رواه أحمد في «المسند» (254/1).» والترمذي رقم )15١14(‏ في الفتن» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح ١‏ وهو كما قال. من حديث ابن عمر وها . 

(4) يقال: سفد الذكر على الأنثى سفاداً : نزا . 

(5) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (ج5١)‏ رقم (27388857)», وقال: رواه الطبراني وابن عساكرء من 
حديث حذيفة وَيه» وإسناده ضعيف بطولهء وقوله في آخره: يتسافدون كما تتسافد البهائم» رواه 
بمعناه ابن حبان رقم 0 © والبزار رقم (511:4) من حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث 
صحيح . 

)0 في الأصل : البارودي, وهو خطأ. 


2 مسند أنس . الحديث  )١١7(‏ - 
من حبس سيل تسير سير بطيئة الإبل» : تسير بالنهارء وتقيم بالليل» تغذو وتروح. 
يقال: غدت النار أيها الناس فاغدوا. قالت أيها الناس فقيلوا. راحت النار أيها 
الناس فروحواء من أدركته أكلته)”''» فهذه خمسة أمكنة لخروجها منها : 

الأول: كونها تخرج من المشرق» كما في حديث أنس هذا المشروح. رواه 
الإمام أحمدء والبخاري» وغيرهما. 

الثاني: حديث ابن عمر في كونها تخرج من اليمن أو من قعر عدن أبين» 
وكلاهما سواء» وهذا روآه مسلم وأصحاب (السئن» . 

الثالث: كونها تخرج من حضرموت» أو من بحر حضرموت. روآأه الإمام 
أحمد» والترمذي من حديث ابن عمرء وصححه الترمذي . 

الرابع: كونها تخرج من برهوت. وهذا رواه الطبراني» وابن عساكر من حديث 
0013 

الخامس : كونها تخرج من حبس سيل . وهذا رواه البغوي. وابن حبان وغيرهما. 

والجمع بين هذه الأحاديث أنها تحرج أولا من حرهوت: ويقال له : وادي 
النار. وهو في قعر عدن. وهو أي وادي برهوت بحضرموتء وهي من اليمن.» 
فاتحد المعنى وإن اختلف اللفظ». فمآل العبارات واحد» وتمر بحبس سيل أيضا. 

00 مع أهل المدينة» وحبس سيل قريب من المدينة» فبوصول النار إلى 
عمر 0 0 ا المشرق ناحيف إلى المغزب» 
تبيت معهم حيث باتواء ال ويكون لها ما سقط منهم وتخلف» 

505 ا لا ينافي هذا كونها تخرج من قعر عدن لأن ابتذاء 
خروجها من قعر عدن فإذا خحرجت انة نتشرت في الأرض كلّهاء والمراة بعميم 
المشرق» وقد ذكرت خلاف العلماء فى كون هذا الحشر يوم القيامة أو قبلها في 
كتابي : «البحور الزاخرة في علوم الآخرة» وأن الذي استقر عليه كلام محققي العلماء 
كونه قبل يوم القيامة» وبالله التوفيق. 

(وأما أول ما ياكل أهل الجنة) إذا دخلوها ١ف‏ تحفتهم حينئل (زيادة كيد حوت) 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (447/7). والحاكم (57/54؛ و547)؛ وابن حبان رقم (5840), 


ىه 


6 2 مسند أنس . الحديث )١٠١(‏ 
ولفظ الحديث عند البخاري: «وأما أول طعام يأكله أهل الجنة» فزيادة كبد النون». 
والنون: الحوت.». وجمعه نينانء وأنوان. كما قالوا: حوت وأحوات. 
' وكان علي بن أبي طالب َه يقول: سبحان من يعلم اختلاف النينان في 
البحار الغامرات. فزيادة الكبد. هي القطعة المنفردة المنقطعة فيهاء وهي أطيبها . 
والكبد: بالفتح والكسر مع سكون الموحدة» وككتف موّنثة. 
قال في «القاموس»: وقد تذكّرء والجمع أكبادء وكبود معروفة» والحوت: 
السمك» والجمع أحوات» وحيتان. 
وفي اصحيح مسلم» من حديث ثوبان ضيه قال: كنت قائماً عند 
رسول الله ملل فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد» فدفعته 
دفعة كاد يصرع منها. فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله! فقال 
اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله مله : «إن اسمي 
سهد الذي سمّاني به أهلي». فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له 
رسول الله كه :(ابعععك شي إن حدقيك)»؟ فال » امع باذتي» تنعت 
رسول الله مله بعود معه. فقال: «سل». فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم دل 
الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله مله : «هم في الظلمة دون 
الجسر». قال: فمن أول الناس إجازة يوم القيامة؟ قال: «فقراء المهاجرين». قال 
اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» قال: فما 
غداؤهم على أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي يي قال: فما 
شرابهم عليه؟ قال: «فمن عين فيها تسمى سلسبيلاً». قال: صدقت... الحديث”''. 
وفي «الصحيحين) عن أبي سعيد الخدري ونه » عن رسول الله عله أنه قال : 
الخول الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفّوها الجبار بيده كما يتكمًأ أحدكم خبزته 
فى السفر نزلاً لأهل الجنة» فأتى رجل من اليهودء فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا 
7 ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: «بلى» قال: تكون الأرض 
خبزة واحدة» كما قال النبي يله فنظر النبي نه إليناء ثم ضحك حتى بدت 
نواجذهء ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: «بلى». قال: «إدامهم بَالَامُ ونُون) 
قال[وا]: وما هذا؟ قال: «ثورء ونون» يأكل من زيادة كبدهما سبعون ألفاً”"' . 


)١(‏ رواه مسلم رقم )"١5(‏ في الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة» والنسائي في عشرة النساء 
رقم 2)1١8(‏ والطبراني رقم .)١١١(‏ والحاكم (5/ امىة و87م:ة). وابن حبان رقم 0277 من 


حديث ثوبان ليله . 


ف رواه البخاري رقم )10٠١(‏ في الرقائق. باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. ومسلم رقم )2 في 
صفات المنافقين» من حديث أبي سعيك الخدري 1-0 


24 مسند أنس. الحديث )1١7(‏ د 


وفي «حادي الأرواح» للإمام ابن القيم: قال عبد الله بن المبارك: ثنا ابن 
لهيعة» حدثني يزيد بن أبي حبيب» أن أبا الخير أخبره» أن أبا العوَّام أخبرهء أنه 
سمع كعباً يقول: إن الله يبد يقول لأهل الجنة: ادخلوهاء 00 
وإني أجزركم اليوم» فيؤتى بثور وحوتء فيجزر لأهل الجنة. 

وروى هناد بن السّري» وابن إسحاق بإسناد صحيح حسنء أن الشهداء 
يدخلون الجنة» فيخرج عليهم حوت وثور من الجنة لغدائهم» فيلعبان» حتى إذا كثر 
عجبهم منهماء طعن الثور الحوت بقرنه فبقره لهم كما يدعون» ثم يروحان عليهم 
أيضا لعشائهم» فيلعبان» فيضرب الحوت الثور بذنبه فيبقره كما يدعون. 

قال السهيلى: وفي هذا الحديث من باب التفكر والاعتبارء أن الحوت لما كان 
عليه قرار هذه الأرض» وهو حيوان سابح» استشعر أهل هذه الدار منهم في منزل 
قلعة» وليست بدار قرار» فإذا نحر لهم قبل أن يدخلوا الجنة» فأكلوا من كبده» كان 
فى ذلك إشعار لهم بالراحة من دار الزوال» وأنهم قد صاروا إلى دار القرارء كما 
يذبح لهم الكبش الأملح على الصراط ليعلموا أنه لا موت. 

وأما الثور فهو آلة الحرث» وأهل الدنيا لا يخلون من أحد هذين الحرثين» 

حرث لدنياهم» وحرث 0 ففي نحر الثور هناك إشعار بإراحتهم من الكدّين 
وتوقيتهم من نصب الحرثين. | 


يشير إلى ما قال وهب بن منبه وغيره: كانت الأرض كالسفينة» تذهب وتجيء. 
فخلق الله ملكا في نهاية الععظم والقوة» وأمره أن يدخل تحتهاء ويجعلها على منكبيه 
فأخرج يداً من المشرق» ويداً من المغرب» وقبض على أطراف الأرض فأمسكهاء ثم 
لم يكن لقدميه قرارء فخلق الله صخرة من ياقوتة حمراء فى وسطها سبعة آلاف ثقبة؛ 
يخرج من كل ثقبة بحر لا يعلم عِظمه إلا الله تعالى» ثم أمر الصخرة حتى دخلت 
تحت قدمي الملّك». ثم لم يكن للصخرة ل ل ل لس 
آلاف عين» ومثلها آذان» ومثلها أنوف وأفواهء وألسنة وقوائم» ما بين كل اثنين منها 
مسيرة خمسمئة عامء وأمر الله تعالى هذا الثور» فدخل تحت الصخرة ة فحملها على 
ظهره وقرونه» واسم هذا الثور ليوثاء ثم لم يكن للثور قزاي: قضلق. الله تغالى عونا 
عظيماً؛ لا يقدر أحد أن ينظر إليه لعظمه وبرق عينيه وكبرهماء حتى قيل: لو وضعت 
البحار كلها في إحدى مناخره؛ لكانت كخردلة في فلاة» فأمر الله تعالى الحوت أن 
يكون قواماً لقوائم الثورء واسم هذا الحوت بهموت» ثم جعل قراره الماء»ء وتحت 
الماء الهواء» ثم الظلمات» ثم انقطع علم الخلائق عما تحت الظلمات» هكذا نقله 
القاضي شهاب الدين بن فضل الله في كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) 


:5ه 


2-6 مسئد أنس . الحديث )١٠١(‏ 


في الجزء الثالث والعشرين منه» ونقله عنه الدميري في «حياة الحيوان» والله تعالى 
الموقق.. 

قال عَنْنَهِ : (وأما شبه الولد أباه وأمهء فإذا سبق ماء الرجل) الذي هو منيّه (ماء 
المرأة) أي منيّهاء «فماء الرجل غليظ أبيضء وماء المرأة رقيق أصفر؛» كما في 
«الصحيحين" وغيرهما (نزع إليه الولد) فى الشبه؛ أي صار مثله وشبهه. وفى حديث 
القذف: «إنما هو عرق نزعه». يقال: تزع إليه في الكبرة؛ إذا كمي ونلة سحويك: 
القد نزعت بمثل ما في التوراة» أي جئت بما يشبهها (وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل) 
بأن أنزلت منيّها قبله (نزع) الولد (إليها») أي جاء الولد يشبهها دون الرجل» لسبق 
منيها مني الرجل . 

وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك َيه أن أم سليم سألت النبي عن المرأة 
ترى فى منامها ما يرى الرجل. فقال رسول الله مَل : «إذا رأت المرأة ذلك 
فلتغتسل» . فقالت أم سلمة واستحيت من ذلك: وهل يكون هذا؟ فقال النبي عله : 
«نعمء فمن أين يكون الشبهء ماء الرجل غليظ أبيض»ء وماء المرأة رقيق أصفرء 
فأيهما علا أو سبق يكون منه الشبه)”'' . 

وفي امسلم» عن عائشة وِقينَاء أن امرأة قالت لرسول الله مله : هل تغتسل 
المرأة إذا احتلمت فأبصرت الماء؛ فقال: «نعم»» فقالت لها عائشة: تربتٍ يداك. 
فقال رسول الله عَيَلّهُ : «دعيهاء وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك» إذا علا ماؤها ماء 
الرجل» أشبه الولد أخواله» وإذا علا ماء الرجل ماءهاء أشبه أعمامه)”'"'. 

وفي حديث ثوبان عند مسلم في «صحيحه» قال اليهودي: وجئت أسألك عن 
شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن 
حذتك؟) قال* اسم ناذي. اقال: جلك أسالك.عن الوك قال :اناه الرسجر 
أبيض » 3 المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا منىٌ الرجل منئٌ المرأة أذكر بإذن الله 
وإذا علا مني المرأة منى الرجل آنث بإذن الله» فقال اليهودي: لقد صدقت» وإنك 
50 0 رسول الله عله: «لقن سالتى عن هذا الى .سال عند 
وقاان ا بشيء منهء حتى أتاني الله فق يه90*. 00 

وأخرج الإمام أحمد في «المسند؛ من حديث القاسم بن عبد الرحمن» عن 
)١(‏ رواه البخاري رقم )١85(‏ في الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» وفي الأدب رقم :)5171١(‏ ومسلم 


رقم (1") في الحيض ٠‏ ولالموطأ) )2١/(‏ في الطهارة» والترمذي رفم (0) في الطهارة. وابن 
ماجه رقم ٠(‏ 69). وأ بن حبان رقم ,)١١10(‏ مر حندية الس لف 


ف روأه مسلم ركم تقرف افرضرة” من حديث عائشة وَيننا . 
زفرة روأه مسلم رقم لك ك6 من حديثث توبات ويه . 
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أبيه؛ عن عبد الله هو ابن مسعود َب قال: مر يهودي برسول الله مَيَكلّهُ وهو يحدث 
أصحابه . فقال رجل من قريش : يا يهودي! إن هذا يزعم أنه نبي ) فقال: لأسألنّه عن 
شيء لا يعلمه إلا نبي» فجاء حتى جلسء ثم قال: يا محمد مِمْ يخلق الإنسان؟ 
قال: «يا يهودي من كل يخلق» من نطفة الرجل» ومن نطفة المرأة» فأما نطفة الرجل 
فغليظة» منها العظم والعصبء وأما نطفة المرأة» فنطفة رقيقة» منها اللحم والدم». 
فقام اليهردي فقال: هكذا كان يقول من قبلك"'' . 


فتضمنت هذه الأحاديث أمران : 


أحدهما: أن الجنين يخلق من ماء الرجل وماء المرأة. وح وا 
الطبائعيين أنه يخلق من ماء الرجل وحده. وقد قال تعالى: #فَلْنظر لضان مم خْلِنَ 
يق ين كَل داف 2 بي ين بن السُل وَالرَبِيِ (2) 4 [الطارق]. 

قال الزجاج : قال أهل اللغة: التريبة موضع القلادة من الصدر. والجمع 


وقال أبو عبيدة: الترائب: معلق الحلى من الصدرء وهو قول جميع أهل اللغة. 

وقال عطاء عن ابن عباس «##ا: يريد صلب الرجل وترائب المرأة» وهو موضع 
قلادتهاء وهذا قول الكلبي» ومقاتل» وسفيان». وجمهور أهل التفسيرء وهو مطابق 
لهذه الأحاديث. 

قال في «تحفة الودود؛: وبذلك أجرى الله العادة» أن الحيوان ينعقد من ماء 
الذكر وماء الأنثى» كما ينعقد النبات من الماء والتراب والهواء» ولهذا قال الله 
تعالى: لابدِيعٌ َلصَمَوتٍ وَالْأرضٍ أَنَّ يُكرْنُ لم ولد وَل مَك 1 8 -_ لاما ]0 فإن 
وحواء كلك لأن الله تعالى مزج تراب آدم وساي يه 
الهواء والشمس حتى صار كالفخار» ثم نفخ فيه الروح»ء وكانت حواء مستلة منه» 
وجزءاً من أجزائه . 

وأما المسيحء فخلق من ماء مريم ونفخة الملك» فكانت النفخة كالأب لغيره. 

الثاني : سبق أحد الماءين سببا لشبه السابق ماه وعلو أحدهما سببا لمجانسة 
الولد العالي ماؤّه» فهلهنا أمران : سبق »© وعلو. وقل يتفقان » وقل يفترقان. فإن سبق ماء 
الرجل ماء المرأة وعلاه» كان الولد ذكرأء والشبه للرجل» وإن سبق ماء المرأة ماء 
الرجل وعلاه» كانت أنثى » والشبه للأم . 


)١(‏ رواه أحمد في (المسند» )856/١(‏ ورقم (4" ؟), والطبراني في «الكبير» رقم (55 »). والبزار 
رقم فششضف ول/ا/ا”177). وهو حديث ضعيف . 
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وإن سبق أحدهما وعلا الآخرء كان الشبه للسابق ماؤه» والإذكار والإيناث 
لمن علا ماؤه. 

واستشكل الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «تحفة الودود في أحكام المولود) 
الإذكار والإيناث لمن علا ماؤهء لأن الإذكار والإيناث ليس له سبب طبيعى» وإنما 
هو مستند إلى مشيئة الله الخالق سبحانه» ولهذا قال في الحديث الصحيح: «فيقول 
الملك: يارب ذكر؟ يا رب أنثى؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ أشقي أم سعيد؟ 
فيقضي الله ما يشاء» ويكتب الملك» فكون الولد ذكراً أو أنثى» إنما هو مستند إلى 
تقدير الخلاق العليم» كالسعادة والشقاوة» والرزق والأجل. 

قال: وأما حديث ثوبان» فانفرد به مسلم؛ والذي في «صحيح البخاري» إنما 
هو الشبه؛ وسببه علو ماء أحدهما أو سبقه. ولهذا قال: فأيهما علا أو سبق يكون 
الشبه له. ثم أجاب عن هذاء بأن الله سبحانه قدر ما قدره من أمر النطفة من حين 
وضعها في الرحمء إلى آخر أحوالها بأسباب قدّرهاء ولا ينكر أن يكون للإذكار 
والإيناث أسباب» كما للشبه أسباب» لكن السبب غير موجب لمسببه» بل إذا 
شاء الله جعل فيه اقتضاءه» وإذا شاء سلبه اقتضاءه» وإذا شاء رتب عليه ضد ما هو 
سبب لهء وهو سبحانه يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وهذا تارة» فالموجب مشيئة الله 
وحدهء فالسبب متصرّف فيه لا متصرّف» محكوم عليه لا حاكم» مدبّر لا مدبّرء 
فلا تضاد بين قيام سبب الإذكار والإيناث . 

فإن قيل: سؤال الملّك: يا رب أذكر أم أنشى؟ مثل قوله: ما الرزق؟ ما 
الأجل؟ وهذا لا يستند إلى سبب من الواطئ» وإن كان يحصل بأسباب غير ذلك . 

فالجواب: نعم لا يستند الإذكار والإيناث إلى سبب موجب من الواطئ»؛ وغاية 
ما هناك أن ينعقد جزء من أجزاء السبب؛ وتمام السبب من أمور خارجية عن 
الزوجين» ويكفي في ذلك أنه إذا لم يأذن باقتضاء السبب لمسببه لم يترتب عليه: 
فاستناد الإذكار والإيناث إلى مشيئته سبحانه» لا ينافي حصول السبب؛ وكونهما 
نيب الااينافن ابعيادهها إلى النشيفة» .ولا يوني الأكفاء بالسسبب وحده. 

قال ابن القيم: وأما تفرد مسلم بحديث ثوبان» فهو كذلك. والحديث صحيح 
لا مطعن فيهء ولكن في القلب من ذكر الإيناث والإذكار فيه شىء» هل حفظت هذه 
اللفظةع أوفى غير مسر والمذكور إنما هو الشبه؛ كما ذكر في سائر الأحاديث 
المتفق على صحتها . انتهى . 

وقال ابن القيم أيضاً في كتابه «مفتاح دار السعادة» بعد ذكره لحديث ثوبان ما 
نصه: الذي دل عليه العقل والنقل: أن الجنين يخلق من الماءين جميعاً» فالذكر 
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يقذف ماءه في رحم الأنثى؛ وكذلك هي؛ ينزل ماؤها إلى حيث ينتهى ماؤه» فيلتقي 
الماءان :على آمر قد قدرزه الله.وكاءء فيخلق الولد عتهنا عميعا :.فأيهما غلت كان 
الشبه له» كما في الحديث المشروح». ثم قال: وفي فى النفس من حديث ثوبان ما فيها, 
وإنه كاف آلا يكون أحد رواته حفظه كما ينبغي»؛ وأن يكون السؤال إنما وقع فيه 
عن الشبه» لا عن الإذكار والإيئناث» كما سأل عنه عبد الله بن سلام» ولذلك 
لم يخرجه البخاري» ثم قال: ألا ترى عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن الشبه الذي 
يمكن الجواب عنهء ولم يسأل عن الإذكار والإيناث» مع أنه أبلغ من الشبه. ثم 
قال: فإن كان رسول الله مله قد قاله.ء فهو عين الحقء وبالله التوفيق. 

فلما أجاب رسول الله مله عبد الله بن سلام َيه عن مسائله الثلاثة (قال) 
عبد الله بن سلام: (أشهد أن لا إله إلا ال وأنك) أي يا محمد (رسول اله) حقاء ثم 
قال: (يا رسول الله! إن اليهود) واحدهم يهودي» وتقدم الكلام في شرح ذلك في 
الحديث الرابع من «مسند ابن عمر وَُ#ا؛ (قوم) وهم الجماعة من الرجال والنساء 
فعا أو الرجال خاصة:, أو يدخله النساء على التبعية» والجمع أقوام» وجمع 
الجمع : أقاوم. وأقاويم وأقائم (بهت) بضم الموحدة وسكون الهاء. أي مواجهون 
بالباطل. يقال: بهت الرجل» بتخفيف الهاء» ومن شددها فقد أخطأء ومعناه: قال 
فيه البهتان. وهو الباطل. وقيل: قال فيه من الباطل ما حيّره به. يقال: بهت فلان 
فلاناً فبهت - بضم الهاء ‏ أي تحيّر في كذبه. وقيل : بهته : واجهه بما لم يفعله. 

والحاصل أن الغِيبة ذكر الرجل بما يكره» فإن لم يكن فيه ما نسبه إليه وذكره بهء 
فقد بهته» وإن واجهه بما يكرهء فقد جبهه. يقال: جبهه: إذا قابله بما يكره (وإنهم) أي 
اليهود (إن) حرف شرط جازم (يعلموا) فعل الشرط مجزوم بحذف النون (بإسلامي) 
متعلق ب: يعلموا (بهتوني) جواب الشرط . وفي رواية: يبهتوني (عندك) أي قابلوني 
وواجهوني من الباطل بما يحيّرني» لعدم مراقبتهم لله تعالى ومبالاتهم بما يقولون من 
الباطل» لكونهم أصحاب بهت وباطل (فارسل) يا رسول الله (إليهم) فأحضرهم عندك 
(فاسالهم عني) قبل علمهم بإسلامي» قل لهم: (أي رجل ابن سلام فيكم؟) ولم يقل : 
عبد الله» لأنه لم يكن سمّي به عندهمء لأن اسمه كان الحصين (فارسل) النبي مله 
(إليهم) أي إلى الأحبار والأعيان منهم (فقال: «أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟») وكأنه 
زاد لفظة عبد الله بحسب ما آل إليه الحال (قالوا) مجيبين النبي عه : هو (خيرنا وابن 
خيرناء وعالمنا وابن عالمناء وافقهنا وابن افقهنا) يثنون عليه من الفضل بما فيه . 

(قال) النبي لَه لهم: («ارايتم إن أسلم) ابن سلام (تسلمواه) أنتم؟ لاعتقادكم 
فيه مأ نسبتم إليه» ونوهتم من فضائله. وحسن معرفته» وكرم شمائله» مأ يقتضي 
الاقتداء به» والسير على منواله» لأنه ما فاقكم بالخيرية» وسبقكم بالعلم والفقه إلا 
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لصحة مزاجهء ونصع عنصرهء وخلوص جوهره. ومن كان بهذه المثابة» فلا تسوغ 
مخالفته (قالوا: أعاذه الله من ذلك) لأنهم لغلظ أفهامهم وبلادة طباعهم . استبعدواء بل 
جزموا أنه لا يرجع عن دينهم ويتبع دين الإسلام» وإن ظهر له الحق الذي لا محيد 
لذوي الفهوم عن متابعته. فقال النبي مُيللّهُ : اخرج (قال) أنس: (فخرج) عبد الله (بن 
سلام) َه (فقال: أشهد أن لا إله إلا اله و) أشهد (أن محمداً رسول اش) . 

وفى «صحيح البخاري» وغيره: جاء عبد الله بن سلامء فقال: أشهد أنك 
رسول الله حقاء وأنك جئت بحقء ولقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم. 
وأعلمهم وابن أعلمهم, فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قل اشلميةه فإنهم 
إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس فئىء فأرسل نبي الله لَه إليهمء فدخلوا 
عليهء فقال لهم نبي الله عله : «يا معشر يهودء ويلكم! اتقوا الذي لا إله إلا هوء 
إنكم لتعلمون أني رسول الله مله حقاء وأني جئتكم بحقء» أسلموا». قالوا: 
ما نعلمه؟ فأعاد عليهم ثلاثاًء وهم يجيبونه كذلك. قال: «وأي رجل فيكم عبد الله بن 
سلام؟» قالوا: ذلك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: «أفرأيتم إن 
أسلم!» قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. فقال: «يا ابن سلامء اخرج عليهم» فخرج 
فقال: يا معشر اليهود: اتقوا الله الذي لا إله إلا هوء إنكم لتعلمون أنه رسول الله 
حقاء وأنه جاء بالحق. فقالوا: كذبت, ثم (قالوا:) هو (شرّنا وابن شرّناء وجاهلنا 
وابن جاهلنا) فناقضوا ما قالواء وكذبوا أنفسهم وما بالواء لبلادة فهومهم» وتغطية 
الهوى والشحناء والبغضاء والحسد على علومهم». فكأنهم لشدة حنقهب'"" وحسدهمء 
لا يشعرون ما يقولونء. ولا يتصورون ما به يفوهونء فلما قالوا ما قالواء وافتضحوا 
وما بالوا (قال) عبد الله (بن سلام) دب : (هذا الذي كنت أتخوفه) (منهم) أي من 
مثل مقالتهم اللاحقة التى فضحتها مقالتهم السابقة» فلا جرم قدحهم في ابن سلام 
غير مسموعء وانتقامهم له مدفوع ممنوعء كيف وقد أثنوا عليه بما فيه من الخصال 
السامية» والشيم العالية النامية؟! فأخرجهم النبي َه وطردهم ومقتهم وأبعدهم. 
وكان عبد الله بن سلام من خيار المسلمين وأعيان العلماء الراسخين . 

وفي «الصحيحين» عن قيس بن عباد» قال: كنت جالساً في مسجد المدينة في 
ناس فيهم بعض أصحاب النبي مله فجاء رجل في وجهه أثر من خشوعء فقال 
بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة» هذا رجل من أهل الجنة» فصلى ركعتين 
تجوّز فيهماء ثم خرج فاتّبعته» فدخل منزله ودخلت» وحدثناء فلما استأنس قلت: 
إنك لما دخلت قبل» قال رجل: كذا وكذا. قال: سبحان الله؟! ما ينبغي لأحد أن 


)١(‏ الحنق: الغيظ. 
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يقول ما لا يعلمء وسأحدثك ما ذاكء, رأيت رؤيا على عهد رسول الله عَلْله 
فقصصتها عليه؛ رأيتني فى روضة» ذكر سعتها وعشبها وخضرتهاء ووسط الروضة 
عمود من حديد» أسفله في الأرض وأعلاه : في السماءء في أعلاه عروة. فقيل لي : 
ارقه. فقلت: لا أستطيع؛ فجاءني منصف. قال أرق غوة: والمنصف: الخادم» فقال 
بثيابي من خلفي , وضاب نك وقعه عن قلق نيدي فرقيت حتى كنت في أعلى العمودء 
فأخذت بالعروة. فقيل لي : استمسك. فلقد استيقظت وإنها في يدي» فقصصتها على 
النبي لَه فقال: «تكلك الروضة: الإسلام. وذلك العمود: عمود الإسلام. وتلك 
العروة: العروة'' الوثقى» وأنت على الإسلام حتى تموت؛ والرجل عبد الله بن 
سلام» وفي رواية قرة بن خالد قال: : كنت في حلقة فيها سعد بن مالك» وابن 
عمر يرء فمر عبد الله بن سلامء فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة» فذكر نحوهء 
وفيه: المنصف الوصيف. والله تعالى أعله”" . 


[_الحديث لايع بعد الس ] 


4 5 ثنا ابن أبى عدى. عن حميد»ء عن أنس قال : لما انهزم المسلمون 
رسول الله عله : «يا أم سليم. إنَّ الله قد كفى». قال: فأتى بها أبو طلحة ومعها 
معول. فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت إن دنا مني أحد من المشركين 
بِعَجْته . فقال أبو طلحة: يا رسول الله! انظر ما تقول أم سليم””". 

قال ذبه: (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك ون (قال: لما انهزم المسلمون يوم) غزوة (حثين) ‏ بحاء مهملة» ونون مصغر ‏ 
وخر واد جنب ذي المسعازة اخل أسوق الجاهلية. ا 00 الالح بيئه د 

شيث بن آدم 1 والأغلف 15 التذكير» 3 5 ماع ا 9 0 اا 
البقعة فسميت الغزوة بياسم مكانهاء وكان خروج رسول الله لله إلى حنين ليت 
خلت من شوال» وكان 0 إليها في عاشره». وخرج رسول الله مله من مكة بعد 
أن استعمل عليها عتَّاب بن أسيد أميراء ومعاذ بن جبل معلّماً لأهلها ‏ وكان عمر 
)١(‏ في الأصل: عروة. 
(؟) رواه البخاري رقم (؟ 2١‏ في فضائل الصحابة» ورقم (11504) في التعبير» ومسلم رقم (5145؟) في 

فضائل الصحابة. باب من فضائل عبد الله بن سلام ضيه . 


إفرة رواه أحمد في «المسند؛ ١8/6(‏ )0 ومسلم رقم (6 4) في الجهاد والسيرء وأبو داود رقم (714؟) 
في الجهاد. والحاكم ("/ "اه 7), وابن حبان رقم (5478), من حديث أنس بن مالك صل . 
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عتاب حينئذ قريباً من عشرين ‏ في اثني عشر ألفاً من المسلمين؛ عشرة آلاف من 
المدينة» ومن سار معهم من القبائل» وألفين من مكة 

قال أهل المغازي: كان معه فَهُ أربعة آلاف من الأنصارء وألف من جهينة؛ 
وألف من مزينة» وألف من أسلمء وألف من غفارء وألف من أشجعء وألف من 
المهاجرين وغيرهم» وألفان من الطلقاء من أهل مكة. فيهم أبو سفيان بن حرب» 
وصفوان بن أمية. وكانت امرأته يومئذ مسلمة» وهو باق على شركه لم يسلم بعد» ومع 
رسول الله مُه زوجتاه : أم سلمة» وميمونة» في قبة لهما. فقال رجل من المسلمين 
يومئذ لما رأى كثرة المسلمين : لن نغلب اليوم من قلة» فشق ذلك على رسول الله عله . 

وروى ابن المنذر عن الحسن قال: لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا: 
الآن نقاتل حين اجتمعناء فكره رسول الله مله ما قالواء وما أعجبهم من كثرتهم. 
فالتقواء فهزمواء عن ارم اليد على جد قيل: قائل ذلك ا من الأنصار. 
وقيل: من بني بكر. وقيل: إنه الصدّيق الأعظم أبو بكر َه وبه جزم ابن 
عبد البر. قال: 0 0 ا 0 وفي ذلك نزل قوله تعالى : 
«وبَوم حْنَينٍ إِذْ عجن كار بحم 1 تمن ن عنِحكُمٌ . . . © الآية [التوبة:6]. 

فلما التقى المسلمون بهوازن مع غبش الصبحء» فلم يفجإ المسلمين إلا كتائب 
ا ا ا ا تخطلو] حيلة رخ 
واحدء فانكشفت أوائل خيل بني ا فولية وتبعهم أهل مكة وتبعهم الناس 
منهزمين» لايلوون على شيء» وارتفع النقع». فما أحد يبصر كفهء وانحاز 
رسول الله َه ذات اليمين يقول: أ الناس؟ هلم إلى أنا رسول الله مله أنا 
محمد بن عبد الله؛ فلم يلو عليه أحدء ولزمه عمه العباس» وابن عمه أبو سفيان بن 
الحارث» ورسول الله مله على بغلته الشهباء» يركضها قبل الكفار» والعباس آخذ 
بلجامها يكفها ألا تسرع نحو الكفارء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابه. فقال 
رسول الله َه : «يا عباس! ناد: يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة» يا أصحاب 
سورة البقرة». قال العباس» وكان رجلاً صَيّناً: فقلت بأعلى صوتي: أين الأنصار 
أين امحاب السعرة» ابن صحاف متورة البقرقء 'قآل+ قواك لكانما عطنتهى حين 
سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. وقال: «اصرخ بالمهاجرين وبالأنصار الذين 
آووا ونصروا» فلما صرخ كروا يقولون: يا لبيك» يا لبيك» يا لبيك. فاجتمع عند 
النبي عله منهم مئة» فاقتتلوا هم والكفارء والدعوة في الأنصارء ثم قصرت الدعوة - 
على بني الحارث من الخزرجء» وكانوا صبراً عند الحرب» فأشرف رسول الله مَيه ‏ 


)١(‏ يقال: غانت السماء وغينت: طبقها الغيم. 


64 0 مسند أنس . الحديث (5 )٠١‏ 


في ركابيه» فنظر إلى مجتلدهم وهو على بغلته كالمتطاول. فقال مله : «هذا حين 

حمى الوطيس» لم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار. ثم قال: «انهرّموا ورب 
بسنا فلم برل ل الكفار كلملا وأمرهم مدبراً فهزموا بإذن الله تعالى . 

وكان علي ضَنه أشد الناس قتالاً يومئذ بين يدي النبي عل . وروى الإمام 
أحمد» ا در ٠‏ وأبو لعيم) والبيهقي. 00 ثقات» عن ن ابن 
في 0 رجلا دن المهاجرين الاتصارة فممنا على أقدامنا 5 نوّهم 00 
500 به بغلته» فمال عن ابر فقلت له: أين تقعء اد الله؟ فقال: «ناولني 
كفا من تراس». فناولتهء فضرب وجوههم» فامتلاأت أعينهم كرابا ثم قال: «أين 
المهاجرون والأنصار» قلت: هم أولاء» قال: «اهتف بهم»)ء فهتفت بهم. فجاووا 
وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب». وولى المشركون أدبارهي”" 

وذكر الواقدي: أنه كان من دعاء النبي مله حين انكشف الناس ولم يبق معه 
إلا المئة ل ا لك الحمد» وإليك المعدكى: ات المستعان». 0 له 
0 ركان كيت معد واجيا ا الأربعة. 

وقد روى البزار» عن أنس ونه : أن أب بكر وعمر وعثمان وعليا ان ضرب 
كل واحد منهم يومئذ بضعة عشر ضربة. وكان ثبت - في من ثبت - أم سليم بنت 
ملحان وِؤْيّتاء وكانت مع زوجها أبي طلحة؛ وكانت حاملا يومئذ بعبد الله بن أبي 
طلحة» وقد خشيت أن يفرٌ بها الجملء» فأدنت رأسه منهاء وأدخلت يدها في 
خزامة اد الخطام . فقال رسول الله جنر . «أم سليم!) قالت: نعم» بأبي أنت 
وأمي» ثم (نادت أم سليم) النبي لَه وقالت في ندائها: (يا رسول الله! اقتل من) 
أيْ: الذين (بعدنا) معشر من ثبت معك ولم ينهزم» وإنما قالت ذلك لكونهم 
(اتهزموا) عنك فندنا ارمق بالحياة عليك . 

وفى ااصحيح مسلم) و «أبي داود» من حديث ان ونه ) قالت: 5 | رسول الله ! 
افتل من بعدنأ من الطلقاء : انهزموا لك 

والطلقاء: جمع طليق» وهو الذي خلى سبيله وأطلق» وهم أهل مكة الذين 
)١(‏ رواآاه أحمد في «المسند» /١(‏ "401): والحاكم في «المستدرك» »)١17/5(‏ وقال الذهبي: الحارث بن 

-حصيرة ) وعبد الواحد بن زياد ذوا مناكير» هذا منهاء ثم فيه إرسال . 


() يقال: خزم البعير بالخزامة. وهي حلقة من شعر تجعل في وترة أنفهء يشد فيها الزمام» وهو 
الخطام . 


5١ 
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أسلموا يوم الفتح. لأنه عله قال لهم يومئذ: «اذهبوا فأنتم الطلقاء:7؟ . ومعئلى 
انهزموا بك: أي مروا بك وهم منهزمون» قد شاهدوك ثابتاً في نحر العدوء فكيف 
يسوغ لهم الفرار وأنت ثابت في نحر العدو تقاتلهم؟ (فقال رسول الله عَيه) لها: («يا 
أم سليم! إن ال) كك (قد كفى») زاد في مسلم وأبي داود: «وأحسن» أي كفى نبيه 
بنصره إياه. وأحسن إليه النصر والعاقبة. 

قال الحافظ ابن حجر: العذر لمن انهزمء أن الأعداء”' كانوا ضِعفهم في 
العددء وأكثر من ذلك. وكذلك جزم في «النور» بأن هوازن كانوا أضعاف الذين 
كانوا معه مله . وأما قول”" بعضهم: إن المشركين كانوا أربعة آلاف فقط؛ فمردود. 

(قال) أنس: (فاتى بها) أي بأمه أم سليم زوجها (أبو طلحة) وتقدم أن اسمه 
زيد بن سهل (ومعها) أي أم سليم» والواو للحال (معول) ‏ بكسر الميم وسكون 
المهملة وفتح الواو فلام ‏ فأس» والميم زائدة » وهي ميم الآلة. 
فكان معهاء فرآها أبو طلحة”*'», فقال لرسول الله عَلهُ . (فقال) أبو طلحة ويه لها : 
(ما هذا) الخنجر (يا أم سليم؟ قالت): اتخذته (إن دنا) أي قرب (مني أحد من 
المشركين بعجته) أي شققت بطنه. 

قال فى «القاموس»: بعيجه كملعه: شقّه . وروأية مسلم : بقرت بطنه . 

قال في «المطالع»: البقر: الشق الواسعء وأصل البقر: التوسع» يقال: تبقّر 

وفى «القاموس»: بشره» كمئعه: شقة وو سكف والذي في (مسلم) أن 
رسول الله عه هو السائل لها . 

(فقال أبو طلحة) و : (يا رسول اله! انظر ما تقول أم سليم). ويمكن أن 
يكون أبو طلحة هو السائل لها أولاء ثم قال لها النبي لله : ما هذا الخنجر؟ قالت: 
اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين» بقرت بطنه» فجعل رسول الله مله يضحك. 
بك» بعد سؤاله لله لها عن الخنجر. 

وفى ااسكن 5 داود) من حديث نكن طفن ) قال: قال رسول الله عَلِلهُ يومئذ: 
)١(‏ حديث «اذهبوا فأنتم الطلقاء» رواه ابن إسحاق معضلاًء وقال العراقي في «تخريج الإحياء»: فيه 

(؟) في الأصل: العدو. 

(9) جملة: (وأما قول) ليست واضحة في الأصل. 
(5) رواه مسلم رقم )١804(‏ في الجهادء باب غزوة الرجال مع النساءء من حديث أنس ضيه . 


ال ملك أنس. الث  016(‏ لسسسسسسسص س بإب ب 8 


ا بويا سا0 فقال: لايأ اعم 
هذه معك؟» قالت: أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج بطنه ‏ فأخبر بذلك أبو طلحة 
رسرل الله ينا 

قال في «المطالع»: والخنجر ‏ بفتح الخاء المعجمة. والجيم بينهما نون ساكنة. 
وضبطه بعضهم بكسر الخاء وفتح الجيم ‏ هو نوع من السكاكين الكبيرة. انتهى 

وفي «القاموس»: الخنجرء كجعفر: السكين» أو العظيمة منهاء وتكسر خاؤه. 

وعند ابن إسحاق أن النبي لله قال: «أم سليم!». قالت: نعم يا رسول الله 
لذلك أهل. فقال رسول الله َيه : «أوَيكفي الله يا أم سليم؟». وعند الواقدي: «قد 
كفى الله تعالى» عاقبة الله تعالى أوسع». وروى الواقدي عن عمارة بن غزيّة قال: 
قالت أم عمارة: لما كان يوع حمين والناس منهزمون في كل و-جه » وأنا وأربع لسوة ) 
وفي يدي سيف لي صارم» وأم سليم معها خنجر قد حزمته على وسطها ‏ وإنها يومئذ 
حامل بعبد الله بن أبي طلحة -» وأم سليط. وأم الحارث» فجعلت أم عمارة تصيح : 
يا للأنصارء أية عادة هذه؟ ما لكم والفرار! ولما كر المسلمون على المشركين». 
قتلوهم من شدة الحنق. حتى أسرع القتل في ذراري الهمشركير:: فبلغ ذلك 
رسول الله عله فقال: «ما بال أقوام بلغ بهم القتل حتى بلغ الذرية, ألا لا تقتل 
الذرية» ألا لا تقتل الذرية» ثلاث . فقال أسيد بن الحضير: يا رسول الله! إنما هم 
أولاد المشركين. فقال رسول الله مَل : «أوَليس خياركم أولاد المشركين» كل نسمة 
تولد على الفطرة. حتى يعرب عنها لسانها. فأبواها يهودانها . وينصرانها). +.وهرم الله 
أعداءه من كل ناحية» وات تبعهم المسلمون يقتلونهم , وغنّمهم أللّه نساءهم وذراريهم 
وأموالهم. وتاب من انهزم من د ولله الحمد والمنّة وبالله تعالى التوفيق. 


الحديث الخامس بعد لمن ] 


6 - ثنا ابن أبى عدي. عن حميد. ويزيد قال: أخبرنا حميد. عن 
أنس قال: كنت ألعب مع الغلمان» فأتانا رسول الله عَلْتْهُ . قال يزيد في حديثه : 
فسلّم عليناء وأخذ بيدي. فبعشني في حاجة. وقعد في ظِلٌَ حائط أو جدار حتى 
)0غ( رواه أحمد ("/ 2)١١5‏ وأبو داود رقم (11714؟) في الجهاد. باب في السلب يعطى للقاتل. من حديث 


نس ونه ورواه البخاري, ومسلم. من حديث قتادة. وأحمد وابن ماجه» من حديث جابر بن 


سمرة وَن . 


55 لاسا الحديث )٠١6(‏ 


رجعت إليهء فبلغته الرسالة التي بعثني فيهاء فلما أتيت أم سليمء قالت: 
لا بشي رسول ال ع في حاجة له قالت : وما هي؟ قلت : 
. قالت: احفظ على رسول الله لله سرّه. فما حدّثت به أحدا 6ن 

قال ضيه : (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد. و) ثنا أيضاً (يزيد) بن هارون 
الواسطي السلمي أحد الأئمة الحفاظ» وتقدمت ترجمته في التاسع والستين من «مسند 
أنس» (قال: أخبرنا حميد) الطويل» فللإمام في هذا شيخان: محمد بن أبي عدي. 
ويزيد بن هارون. فابن أبي عدي رواه عن حميد بالعنعنة» ويزيد بالإخبار (عن 
أنس) بن مالك وَ#بْه (قال: كنت) وأنا غلام (ألعب مع الغلمان) جمع غلام. 

قال في «القاموس»: والغلام الطارٌ الشارب» والكهل» [ضد]ء أو من حين 
يولد إلى الشيب. قال: والجمع: أغلمة» وغلمة» وغلمان». وهي غلامة؛ والاسم: 
الغلومة» والغلومية» والغلامية. انتهى. 

وفي «نهاية ابن الأثير؛: أغلمة جمع غلام في القياس» ولم يرد في جمعه 
أغلمة» وإنما قالوا: غِلمة» ويراد بالغلمان الصبيان» وهو المراد هناء بجامع الصغر 
(فاتانا رسول الله عَفْلهِ. قال يزيد) بن هارون (في حديثه) دون محمد بن [أبي] عدي : 
(فسلم) رسول الله عَيلهُ (علينا) معشر الغلمان. 

وأخرجه أبو داود من طريق حميد عن أنس بلفظ: انتهى إلينا النبي عله وأ 
غلام في الغلمان» فسلم ل : وللبخاري في «الأدب المفرد» نحوه من هذا 
الوجهء ولفظه: ونحن صبيان» فسلم علينا. فشّرع التسليم على الصبيان» خلافاً لمن 
زعم عدم مشروعيته» متعللاً بأن الرد فرض وليس الصبي من أهل الفرض . 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق الأشعث قال: كان الحسن لايرى التسليم على 
الصبيان. وعن ابن سيرين: أنه كان يسلم على الصبيان. 

وأخرج البخاري» والنسائي واللفظ لهء من حديث أنس َيه : كان 
رسول الله َيه يزور الأنصارء فيسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو 
لهمء وهذا مشعر بوقوع ذلك منه غير مرة. ولف الخاري مرّ على صبيان فسلم 
عليهم. وأخرجه مسلم بلفظ: غلمان بدل نان 7 . ووقع لابن السني» ٠‏ وأبي 
نعيم في «عمل يوم وليلة» من طريق عثمان بن مطرء عن ثابت» عن أنس بلفظ : 
)١(‏ رواهأحمد في «المسند» (7/ 42١1١9‏ والبخاري رقم (5789) في الاستتذان» ومسلم رقم (1545) في 

فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أنس ليه . 
(؟) رواه أبو داود رقم (0701) في الأدب», باب السلام على الصبيان» وهو حديث صحيح. 


فر روأه البخاري رقم 0 )1١‏ في الاسحذان. ومسلم رقم )١١14(‏ في السلام. وأبو داود رقم )2 
في الأدبء» والترمذي رقم (751917) في الاستتذان» من حديث أنس به 
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فقال: «السلام عليكم يا صبيان». وعثمان بن مطر: وأه.‎ 

قال ابن بطال: في السلام على الصبيان» تدريبهم على آداب الشريعة. وفيه 
طرح الأكاو رداة الكترياء: وسلوك التواضع» ولين الجانب. 

قال أبو سعد المتولي في «التتمة»: من سلَّم على صبي لم يجب عليه الرد: لأن 
الصبي ليس من أهل الفرض. وينبغي لوليه أن يأمره بالردء ليتمرّن على ذلك» ولو 
سلم على جمع فيهم صبي» فرد الصبي دونهم» لم يسقط عنهم الفرض . 

وقال النووي: الأصح: لا يجزئ» وكذا قال علماؤنا : لا بد أن يكون الرادٌ 
مكلفاً حتى يجزئ عن الباقين» فلو كان و ب السار عور ليسي ترجاقان 
الصبي» كما لا يجزئ رد الكافر. ظ 

وقال أبو المعالي من علمائنا ولاه على الصبي لا يستحق جواباً لعدم 
أهليته للخطاب والأمر به» فإن سلم صبي على بالغين» فوجهان في وجوب الرد. 
مخرجان من صحة سلامه. انتهى . 

ومعتمد المذهب: الوجوب. قال العلامة الشيخ مرعي في «الغاية»: ولا بأس 
به يعني السلام على الصبيان تأديياً لهمء ولا يلزمهم ردء ويلزم رد عليهم» كشابة 
أجنبية سلّمت» وإرسالها به لأجنبي. 

وفي «الآداب الكبرى»: يجوز السلام على الصبيان تأديباً لهم وهو معنى كلام 
ابن عقيل. وجزم به في «الإقناع» . 

وقال القاضي في «المجرد) والشيخ عبد القادر في «الغنية»: يستحب. وذكره 
في شرح مسلم» إجماعاً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما الحدث الوضيء» فلم يستثنوه» وفيه نظرء 
وينبغي أن ينبني على مسألة النظر إليه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : ولو ابتدأ الصبي بالسلام؛ وجب على 
البالغ الرد على الصحيح . قال: ويستثنى من السلام على الصبي». مالو كان وضيئاء 
وخشي من السلام عليه الافتتان» فلا يشرع» ولا سيما إن كان مراهقاً منفرداً . انتهى . 

قال أنس َي : (واخذ) رسول الله عله (بيدي) من بين الغلمان (فبعثني) . 

وفي «الأدب المفرد» للبخاري؛ فأرسلني (في حاجة). وفي «أبي داود) : 
فأرسلني برسالة (وقعد) 8# (في ظل حائط او) قال: في ظل (جدار) . 

وفي «الأدب المفرد» للبخاري : وجلس في الطريق ينتظرني (حتى رجعت إليه) . 
وفي «البخاري؟» من رواية نامك عن اسه أله قال: أسرً إليّ النبي عله مرا فما 
أخبرك ب اعد بعده» والله لو حدثت به أحداً لحدثتك يا ثابت. ظ 
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قال أنس : (فبلّغته) عَلهُ (الرسالة التي بعثني فيهاء فلما أتيت) أمي (أم سليم 
قالت) لي: (ماحبسك) عني؟ (قلت) لها: (بعثني رسول الك َيه في حاجة) . 

وفي «مسلم»: فبعثني عَللُهُ في حاجة» فأبطأت على أمي» فلما جئت قالت: ما 
حبسك؟ . . . الحديث (قالت) أمي: (وما هي؟) وفي رواية ثابت: فقالت : ما حاجته؟ 
(قلت) : إنه (سرٌ. قالت) لي أمي: (احفظ على رسول الل عله سرّه) . 

قال أنس َه : (فما حدثت به) أي بذلك السر (أحدا) من الناس (بعد) أي بعد 
ما استودعني 0 ولقد سألتني عنه أم سليم» يعني قولها: ما حاجته؟ و وفي رواية 
تاك «قلها قال لأمد؟ إتهااسر. قالفء لأ تشير. سير رسول الله 2 ادا . 

قال بعض العلماء : كأن هذا السر كان يختص بنساء النبي عله ونوا 

من العلم ما وسع أنساً كتمانه. 

وقال ابن بطال: الذي عليه أهل العلمء أن السر لا يباح به إذا كان على 
صاحبه منه مضرّة. قال: وأكثرهم يقول: إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم 
في حياته» إلا أن يكون عليه فيه غضاضة . انتهى . 

واستظهر في «الفتح» انقسام ذلك بعد الموت إلى ما بباح ؛ وقد يستحب ذكرهع 
ولو كرهه صاحب السرء كأن يكون فيه تزكية لهء من كرامة» أو منقبة» أو نحو ذلك. 
وإلى ما يكره مطلقاً. وقد يحرمء وهو الذي أشار إليه ابن بطال. وقد يكون فيه ما 
يجب ذكره» لحقٌ عليه كان يعذر بترك القيام به. فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به 
عنه» أن يفعل ذلك. ان 

وفي «الآداب الكبرى» لابن مفلح: يجب حفظ سرٌ من يلتفت في مجارقه ود ذا 
من إشاعته. لأنه كالمستودع لحديثه . 

ودوى الإمام أحمدء وأبو داود»ء والترمذي وحسنه. 3 جابر بن عبد الله مَك 
مرفوعا «إذا حدث الرجل بالحديث» ثم التفت». فهي أمانة» ووو أبو داود عنه 
رفوه اسار بالأمانة» إلا ثلاث مجالس: سفك دم حرام» وفرج حرام. 
واقتطاع فال وا" . 

وأخرج الإمام أحمدء من حديث أب الدرداء ون : من سمع من .وجل 000 
لا يشتهي أن يذكر عنهء فهو أمانة: إن ل متكي . وذكر ابن مفلح أيضاً: يحرم 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/ 851 و0٠58)»:‏ وأبو داود رقم (1874) في الأدب» والترمذي رقم 

)١95٠(‏ في البر والصلة؛ من حديث جابر ؤَبْهء وهو حديث حسن. 


(0؟) رواه أبو داود رقم (5859) فى الأدب». من حديث جابر وَنهء وإسناده ضعيف . 
(0) رواه أحمد فى «المسند» (5/ 2)5545 من حديث عبد الله بن مسعود ونه وهو حديث ضعيف. 
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إفشاء السر. زاد فى «الرعاية»: المضرً. قال: وذكر ابن عبد البر الخبر المروي عن 
ررك اله تكله امن أدد إلى أعيدسرا» ايض لدان ينفية عله 

وقال العياس بن عبد المطلب ويك لابنه عبد الله إ#: يا بني» إن أمير 
النؤمنين. يذنيك» يعش. عمر.بن الخظاب .كله فاحفظ عتى ثلاثا : لا تفشين له سرأء 
ولااتنتابن عنته أخدا .ول" الي سنك على كلنة: 

وأخرج أبو يعلى» والخرائطي من حديث أنس بن مالك طبه مرفوعاً: «احفظ 
سري تكن مؤمناً» . وأخرج الترمذي أصلهء وحسنه”" . 

وقال أكثم بن صيفي: إِنْ سرَّك من دمكء فانظر أين تريقه. وكان يقال: أكثر 
ما يتم تدبير الكتمان. وقالت طائفة: إنما السر ما أسررته في نفسك ولم تبده إلى 
أحد. < ظ 

قال عمرو بن العاص 4 : ما استودعت رجلا سراً فأفشاه فلمته» لأني كنت 
به أضيق صدراً منه» حيث استودعته إياه. 

ومن هذا قول الشاعر: 


إذا امهمو افشننى شر :عليياتنةه 

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه 
وقال آخر: 

إذا ما ضاق صدرك عن حديث 

إذا عاتبتٌ من أفشى حديثي 

فإني حي نأسأم حمل سرّي 

لمت متي سري خليلا 


وأطوي السر دون الناس إني 


ولام عليه غيرهفهوأحمق 
فصدرالذي يستودع السر اضحق 


فأفشته الرجال فمن تلوم 
وسبدرئ عنده فأنا الظلوم 
وقدضمّنته صدري مشوم 
ولا عرسى إذا خطرت هموم 
لما امحودفيت من ما قشر 


وكان يقال: لا تطلعوا النساء على سركم يصلح لكم أمركم . 


واي واي ا و وس ع زعو 
فيكره لكل من الزوجين التحدث بما صار بينهماء ولو لضرّتهاء جزم به في «الإقناع؛ 
وحرّم ذلك سيدنا الكبير عبد القادر في «غنيته» قال: لأنه من السرء وإفشاء السر حرام. 
وذكره عنه في «الإقناع» : وكذا حرمه الآدمي البغدادي, واستظهره في «الفروع». 

وقد أخرج مسلمء وأبو داودء وغيرهماء عن أبي سعيد الخدري َه قال: قال 
رسول الله لله : «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة؛ الرجل يفضي إلى 


3غ2 هو جزء من حديث طويل . روأه أبو يعلى في «مسنده» رقم 25 وفي «الترمذي» في قصته رقم 
(٠14١؟)‏ وهو حديث ضعيف . 
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امرأته» أو تفضي إليه؛ ثم ينشر أحدهما سر صاحبه». وفي رواية: «إن من أعظم 
الأمانة عند الله يوم القيامة؛ الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه» ثم ينشر سرها»"'' 

وأخرج الإمام أحمد» عن أسماء بنت يزيد وَإيا: أنها كانت عند 
رسول الله َه والرجال والنساء قعود عنده. فقال: «لعل رجلا يقول ما فعل بأهله. 
ولعل اماه تخير يها بملجاع وجي ٠‏ فأرمٌ القوم ‏ بفتح الهمزة والراء وتشديد 
الميم؛ أي سكتوا من خوف ونحوه . فقلت: إي والله با 0 الله إنهم ليفعلون» 
وإنهن ليفعلن. قال: ١لا‏ تفعلواء فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها 
والناس ينظرون)”" 

وروى البزار؛ عن أبي سعيد الخدري م ضيه مرفوعاً: «ألا عسى أحدكم أن 
يخلو بأهلهء يغلق بابأء ثم يرخي ستراًء ثم يقضي حاجته؛ ثم إذا خرج حدث 
أصحابه بذلك. ألا عسى إحداكن أن تغلق باباء وترخى سترهاء فإذا قضت حاجتها 
حردت ,ضر اياف فقالكه افراة ستماء السديو: .والله با وسول :الله انين لشعلن: 
وإنهم ليفعلون. قال: «فلا تفعلواء فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة 
الطريق؛ فقضى حاجته منهاء ثم انصرف وتركها»”"» وعنه أيضاً مرفوعاً: «السباع 
حرام». قال ابن لهيعة: يعني الذي يفتخر بالجماع”*'. رواه الإمام أحمدء وأبو 
يعلى , والبيهقي. كلهم من طريق درّاجء عن أبي الهيثم ؛ وقد صححها غير واحد. 

قال الحافظ المنذري: السباعء بكسر السين المهملة بعدها باء موحدة : هو 
المشهور. وقيل: بالشين المعجمة. والله تعالى أعلم . 


[_العديت السادس بعد الم ] 


١‏ - ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري؛ عن أنس أن النبي عله نهى عن 
اليا والمزفت أن ينبذ بها" . ١‏ 

قال به : (ثنا سفيان بن عيينة) وتقدمت ترجمته أول الكتاب (عن) أبي بكرء 
ل بن عبيد الله بن شهاب (الزهري) بضم الزاي ‏ نسبة إلى زهرة بن 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/2)59 ومسلم رقم )١570(‏ في النكاحء وأبو داود رقم )4817٠0(‏ في 
الأدسفء من حديث أبي سعيد الخدري طنه . 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (107/5)»: ويشهد له ما بعده. 

(6) رواه البزار رقم :»)١56٠0(‏ ويشهد له ما قبله. 

(4:) رواه أحمد في «المسند» رقم :)١١7786(‏ وأبو يعلى رقم »2)١597(‏ من حديث أبي سعيد 
الخذرى عق وهو حديف شعت 

(0) رواه أحمد في «المسند» (5/ ,»)١75‏ من حديث أنس بهء وإسناده صحيح . 
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كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي أحد الفقهاء والمحدثين. والعلماء الأعلام من 
التابعين» المدني»؛ المشار إليه فى فنون علوم الشريعة» نزل الشام . روى عن جماعة 
من الصحابة. منهم . : سهل بن سعد الساعدي, وابن عمر» وجابر» وأنس بن مالك» 
وغيرهم . . قال أبن منجويه: رأى عشرة من الصحابة» وكان من أحفظ أهل زمانه» 
وأحسنهم سياقاً لمتون الأخبارء فقيهاً فاضلاً. وقال الليث: ما رأيت عالماً قط أجمع 

من ابن شهابء» ولا أكثر علما منه. وكان ابن شهاب يقول: ما الشووغف فلب شيا 
قط فنسسته. 

ل ا ا ببسي ا 
شهاب. قيل له : ثم من؟ قال : ا كوا ل د أو ف 
وعطاء بن ابي رباح» وعمر بن عبد العزيز. وهما من شيوخه» 0 عيينة ) والليث» 
ومالك» والأوزاعي. وابن جرع وغيرهم. 

ولد سنة خمسين » ومات في شهر رمضان» سنة أربع وعشرين ومئة» رححمه الله 
ورضي عنه . ظ 

(عن انس) بن مالك وه (ان النبي عَْلهُ نهى عن) النبذ كما يفسره ما بعده من 
قوله: أن ينبذء في (الدٌيّاء) ‏ بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة ممدودء ويجوز 
القصرء حكاه القزازء وأنكره القرطبي ‏ هو القرع. قال النووي: المراد اليابس منه. 

وفى «صحيح مسلم» من طريق زاذان» قال: سألت ابن عمر عن الأوعية. 
فقلت: أخبرناه بلغتكم ؛ وفسره لنا بلغتنا؛ فقال: نهى رسول الله لله عن الحنتمة: 
وهي الجرة”'' . وعن الدّبّاءء وهي القرعة» وعن النقير» وهي أصل النخلة تنقر نقراً 

00( 
(و) نهى عن (المزفت)”''. 

قال ابن عمر وكيا : هو المقير: فالمرفت- بضم الميم وفتح الزاي وتشديد 
الفاء ‏ ما طلي بالزفت. 

وأخرج أبر داود الطالمي وأء ف أتئ عاصمء والطبراني»؛ من حديث أبي 
بكرة دنه قال: نهينا عن الدّبّاء والنقير» والحنتمء والمزفت”” . 

. قال في (القاموس»: الحنتم : الجرة الخضراء» وشسجرة الحنظل والحنتمة. واحذة الحنتم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم رقم )١481(‏ في الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت» و«الموطأ» (847/7) في 
الأشربة» وأبو داود رقم (590”# و7591). والترمذي رقم ١878(‏ و18594١)2‏ من حديث ابن 

(6) رواه أبو داود الطيالسي رقم (887)» والبزار رقم (75404)»: وقال الهيثئمي (5/؟57): رواه الطبراني 
من طريقين رجالهما ثقات». من حديث أبي بكرة طبه . 
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فأما الذباء» فإنا مغر تقيت: بالظائكق» كنا راخل الدياء “فتقوط: قري عناقيد 
العنب» لم ندقها ثم نتركهاء حتى تهدر ثم تموت. 

وأما النقير: فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة» فيشدخون فيه الرطب 
والبسرء ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت. 

وأما الحنتم: فجرار جاءت» يحمل إلينا فيها الخمر. 

وأما المزفت: فهي هذه الأوعية التي فيها الزفت. (آن ينبذ) أي يطرح (بها) 
بأن يوضع فيها نحو التمرء والزبيب» والعسل» والحنطة» والشعير. 

يقال: نبذت التمر والعنب: إذا طرحت عليه الماء ليصير نبيذاً» وأنبذته: اتخذته 
تيك : 

ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصهاء لكونه يسرع إليها 
الإسكارء فربما شرب منها من لا يشعر بذلك؛ ثم نسخ النهي عن الانتباذ في كل 
وعاءء مع النهي عن شرب كل مسكر. 

والذي اعتمده علماؤنا تبعاً لإمامنا الإمام أحمد وَيهء حرمة النبيذ إذا قذف 
بالزبد» أو مضى عليه ثلاث ليال فصاعداً ولو لم يقذف بالزبد. وتقدم الكلام على 
هذا في شرح الحديث الرابع من «مسند جابر بن عبد الله وق فأغنى عن الإعادة. 


والله تعالى أعلم . 
[_العدي السايع بع الصة ) 


| ثنا سفيان». يعني أبن عيينة2 عه عن الزهري. عن أنس قال:‎ ٠65 
7 نظرة نظرتها إلى رسول الله ل يوم الاثنين: كشف الستارة والناس خلف‎ 
بكرء فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف,. فأراد الناس أن يتحركواء فأشار‎ 
5 إليهم : أن اثبتوا. وألقى السحف». غ) وتوفي في آخر ذلك اليوم”‎ 

قال موي : (شنا) أبو محمد (سفيان» يعني ابن عيينة عن) أبي بكر (الزهري» عن 
انس) بن مالك َه (قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الل عَبْلهُ يوم الاثنين) من شهر 
ربيع الأول. والمشهور لاثنتي عشرة ليلة خلت منه (كشف) مله (الستارة) ‏ بالفتح”'' - 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (7/ ,»)١77‏ والبخاري رقم (1548) في الجماعةء باب أهل العلم والفضل 

أحق بالإمامة» وفي صفة الصلاة» وفي المغازي. باب مرض النبي يله ووفاته, ومسلم رقم )١5١15(‏ 

في الصلاة؛ باب استخلااف الإمام | إذا عرض له عذر من مرض وسمرء والنسائي (7/5) في الجنائز» 

باب الموت يوم الاثية: 


(؟) في المعاجم اللغوية: الستارة» بكسر السين. 
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ما يستر بهء كالسترة والمسترء والإستارة» والجمع ستائر» وهي التي كان يستر بها 
الباب»؛ أعني باب حجرة عائشة ونا (والناس) أي الصحابة (خلف) خليفة 
رسول الله لَه (ابي بكر) الصِدّيق هء فالواو للحال» والجملة حالية» أي كانوا 
يصلون صلاة الصبح خلف أبي بكر ذه؛ فكشف النبي مله السترء فهمٌ المسلمون أن 
يفتتنوا من فرحهم برؤيته مُيللّهِ» حين نظروا إلى وجهه. قال أنس 0 (فنظرت) مع 
الناس (إلى وجهه) الشريف (كانه ورقة مصحف) من شدة بياضه وصفائه (فاراد الناس أن 
يتحركوا) وظنوا أنه يخرج إلى الصلاة (فاشار) مُه (إليهم: أن اثبتوا) في صلاتكم 
ولا تتزحزحوا عن أمكنتكم . 

وفي «الصحيحين» من حديث أنسء أن أبا بكر وَبْه» كان يصلي بهم في وجع 
رسول الله َه الذي توفي فيهء حتى إذا كان يوم الاثنين» وهم صفوف في الصلاة» 
كشف رسول الله عله ستر الحجرة» فنظر إلينا وهو قائم؛ كأن وجهه ورقة مصحف. 
ثم تبسم رسول الله مله ضاحكاً . قال : ا ا و 
رسول الله مَل ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف» وظن أنْ رسول 00 
خارج للصلاة» فأشار إليهم رسول الله لله بيده: أن أتموا صلاتكمءثم 
رسول الله مله (والقى السجف) ‏ بفتح السين المهملة والجيم ففاء. 7 7 
أيضاء وككتاب ‏ الستر والجمع سجوف» وأسجاف. 

وفي «القاموس»: والسجف: الستران المقرونان بينهما فرجة» أو كل باب ستر 
بسترين مقرونين؛ وكل شق سجف» وسجافء» وأسجف الستر: أرسله. انتهى 

ولفظ «الصحيحين»: ثم دخل رسول الله عله فأرخى الستر (وتوفي) عله (في 
آخر ذلك اليوم) . 

ولفظ «الصحيحين»: قال: فتوفى رسول الله َه من يومه ذلك. وذكر 
البخاريء أن ذلك كان في صلاة الفجر. وف لفظ عنده: فتوفي من آخر ذلك اليوم. 

وأخرج مسلمء عن أنس قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله عله : كشف 
الستارة يوم الاثنين» ولم يخرّج البخاري قول أنس: آخر نظرة. . . إلخ. 

وأخرجا عن أنس به قال: لم يخرج إلينا رسول الله مله ثلاثاء فأقيمت 
الصلاةء فذهب أبو بكر يتقدم. فقال نبي الله مله بالحجاب» فرفعه» فلما وضح لنا 
وجه النبي مُيلْه: ما نظرنا منظراً قط كان أعجب إلينا من وجه رسول الله مله حين 
وضح لنا. قال: فأومأ نبي الله عله بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وأرخى نبي الله عل 
الحجاب» بو ابه 
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رسول الله َه . وقال: «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر»؛ فصلى أبو بكر 
رضوان الله عليه بالناس سبع عشرة''' صلاة» وصلى النبي ته مؤتماً به ركعة ثانية 
من صلاة الفجرء ثم قضى َه الثانية منفردء وقال: لم يقبض نبي حتى يؤمه رجل 
من قومه”"'. وقال يَللّه ذلك أيضاً لما صلى خلف عبد الرحمن بن عوف في تبوك. 

قال الترمذي: ثبت أنه ييه صلى خلف أبي بكر مقتدياً به في مرضه الذي توفي 
فيه ثلاث مرات. قال: ولا ينكر هذا إلا جاهل لا علم له بالرواية. وقال البيهقي : 
الذي دلت عليه الروايات» أن النبي مله صلى خلفه مرة في تلك الأيام التي كان 
يصلي بالناس فيها . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: صلى رسول الله مله خلف 
عبد الرحمن بن عوفء وهو ثابت بلا خلاف. قال: وصح أيضاً أنه صلى خلف أبي 
بكر. 

والحاصل أنه مله أمر الصدّيق الأعظم أن يكون إمام المسلمين في صلاتهم. 
وقدمه على سائر الصحابة من بني هاشم» وبني عبد شمس» وغيرهم. فروجع في 
ذلك فأبى إلا أبا بكرء وقال: «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر؛». وهذا فى 
«الصحاح» و «المسانيد» و «السئن». وكذا أمر بسد كل خوخة في المسجد إلا عوك 
أبي بكر. وهذا أيضاً فى «الصحيحين» وغيرهماء وهذا إشارة وتلويح إلى أنه وي 
ري ل د وهذا مما لا شك فيه ولا وهم يعتريه. 


ثلبيه : قوله: فتوفي في آخر ذلك اليوم . ولفظ البخاري : من آخر ذلك اليوم ‏ 
نذل.فلى أن وفاتة عق بعك النوال» وقد قدّم أهل السيرة اله له توفي ين زاغت 
الشمسنح ؛ وربما قيل : عند اشتداد الضحى . 
وقال الحافظ ابن رجب في كتابه «اللطائف»: توفي رسول الله مه لما ارتفع 
الضحى من يوم الا ثنين. وقيل : حين زاغعت الشمسء قال : والأول أصحء يعني كونه 
عند ارتفاع الضحىء» حين اشتداده من يوم الاثنين» فى مثل الوقفت الذي دخل فيه 
المدينة حين هاجر إليها . ظ 
قال: واختلفوا في تعيين ذلك اليوم من الشهر. فقيل: كان أوله. وقيل: ثانيه 
وقيل: ثاني عشره. وقيل: ثالث عشره. قال: والمشهور ثاني عشر ربيع الأول. 
وعلى هذا إشكال ذكرته والجوابٌ عنه في «معارج الأنوار». 
)١(‏ في الأصل: سبعة عشرء وهو خطأ. 
6 رواه مسلم رقم )5١9(‏ () في كتاب الصلاةء باب استخللاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر. 
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وكان عمر النبي مله ثلاثأً وستين سنة على الأصح الأشهر؛ صلوات الله 
وسلامه وتحياته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

لطيفة: كان آخر الناس طلوعاً من قبره الشريف, لما دفنوه مله قثم بن 
العباس وهيًا. وقيل: المغيرة بن شعبة» لأنه ألقى خاتمه فى القبر. وقال لعلى ذا : 
يا أبا الحسن خاتمي. قال: وإنما طرحته عمداً لأمَسّ رسول الله مَل وأكونٌ آخر 
الناس عهداً به. قال: انزل فحُذه. وقيل: ألقى الفأس في القبرء وقال: الفأس؟ 
فنزل فأخذها. وفي «الوفا» لابن الجوزي: أن المغيرة قال لما وضع رسول الله لله 
في لحده: قد بقي من رجليه شيء لم تصلحوه. قالوا: فادخل فأصلحهء فدخل 
وأدخل يدهء فمسٌ قدميه وقال: أهيلوا على التراب» فأهالوا حتى بلغ أنصاف ساقيه. 
ثم خرج. وكان يقول: أنا أحدثكم برسول الله عَلَه. رواه الإمام أحمد. 

وقال علي َيه : أحدث الناس عهداً برسول الله مه قثم . 

وقد روي أن جماعة من العراق قدموا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليهء فقالوا: يا أبا الحسن! جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه. 
فقال لهم: أظن أن المغيرة بن شعبة يحدثئكم أنه كان أحدث الناس عهداً 
برسول الله مله . قالوا: أجل! عن هذا جئنا نسألك. قال: كان آخر الناس عهداً 
برسول الله مَنُه قئم بن العباس ويا وبالله التوفيق. 


[/_الحديك انامن بعد الس ] 


١٠6“‏ - ثبا سفيان» عن الزهرى. سمعه من أنس عن النبى عله قال: 
دلا تقاطعواء لا تباغضواء ولا تدايرواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناً. 
ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق د30 

قال ط#ه: (ثنا سفيان) بن عيينة (عن) أبي بكر (الزهري) أنه (سمعه) أي 
الحديث الآتي ذكره (من أنس) بن مالك َك (عن النبي خَلْلهُ) أنه (قال: «لا) ناهية 
(تقاطعوا) أي لا تفعلوا ما يوجب مقاطعة بعضكم بعضاً ومباينته» ولا تتعاطوا ذلك» 
لأن المطلوب الاجتماع والألفة دون الافتراق والبغضاءء والذي في «الصحيحين"» 
من حديث أنس َيه : (لا تباغضوا)”" . 
)١(‏ رواهأحمد في «المسند؛ .)75١9/5(‏ ومسلم رقم (5564) .)١55(‏ وأبو يعلى ”77١1(‏ و١ل/الا”)؛‏ من 
إفة رواه أحمد 5 ,)1١٠١‏ والبخاري رقم (05) في الأدب»ء ومسلم رقم (669؟) (9) في البر والصلة 

والآداب»؛ وأبو داود رقم ,)9٠١١(‏ وابن حبان رقم (5كهة), من حديث انع وه . 
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وأخرج مالك» وأحمدء والبخاري» وأبو داود» والترمذي: «لا تقاطعوا 
ولا تدابرواء ولا تباغضوا» فجمعوا في النهي بين المقاطعة والمباغضة. 

قال الحافظ ابن رجب: ره الله عَيْلَه عن التباغض بينهم في غير الله» 
بل على أهواء النفوسء» فإن المسلمين جعلهم الله إخوة» والإخوة يتحابون بينهم 
ولا يتباغضون. 

وقد قال مله : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم». رواه مسلم”"' . 

وقد حرم الله سبحانه على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاءء كما قال 
تعالى: ©إَِما يرِبِدُ التَبِطنٌ أن بوقِع يبتكم الملاوة والبِمْضَآء في لَقَيرٍ والمسر وَيَصِدَمْ عن ور 
أله ون ملز فهل َنم تبون 6 [المائدة] . 

وامتن على عباده بالتآلف بين قلوبهم. كما قال تعالى: # واد دروأ يمْمَتَ الله 
عَليكمَ إذ كنم داك فَألَكَ ين سم سبحم تمتو إِخْوانا» لآل عمران:10]: وقال 
17 «هْرٌ از يدك يضرو يه ( ولد بيت فَلْوييِمٌ : َو أَنَقَقَتَ ما فى الْأَرضِ 

يآ أَلَنْتَ بين فلوبهم وَلحكنّ الله لف يتح © [الاثفال] . 

ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة» لما يترتب عليها من أنواع العداوة 
والبغضاءء فمعنى قوله مله : «ولا تباغضوا»» أي لا تتعاظوا أسباب البغض. لأن 
البغض لا يكتسب ابتداءً. وقيل: المراد النهى عن الأهواء المضلة المقتضية للتباغض . 

و سيا يا يبو 

حقيقة التباغض: أن يقع ب بين اثنين» وقد يطلق إذا كان من أحدهماء والمذموم 

منه 0 ماكان لغير اللهء فإن كان فى الله تعالى» فواجبء» ويثاب عليه فاعله. 
لتعظيم حق الله تعالى» ولو كانا أو أحدهما عند الله من أهل السلامة» كمن يؤديه 
اجتهاده إلى اعتقاد ينافي الآخرء فيبغضه على ذلك» وهو معذور عند الله . 

وأخرج الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي من حديث أبي الدرداء هه » عن 
النبي مُه قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله. قال: (لإصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة»”'" . 


)١(‏ رواه أحمد في (المسند» (؟/ 5916)) ومسلم رقم 26 في الإيمان» وابن ماجه رقم 54 في 
المقدمة؛ ورقم (7937”) في الأدبء» وأبو داود رقم (219) في الأدب. وابن حبان رقم (775), من 
حديث أبي هريرة طوبه . 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (5/ 554 و555)» وأبو داود رقم (5419) في الأدب. والترمذي رقم 
)١904(‏ في صفة الجنة؛ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم :»)9١(‏ وابن حبان رقم (5045) وهو 


حديث صحيح . 
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يه الإمام 1 وغيره» من حديث أشماء بنت يزيد» عن النبي عَلِلهُ قال : 
«ألا أنبئكم بشراركم؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «المشاؤون بالنميمة» 
المفرّقون بين الأحبة» الباغون”'2 للبراء العنت)”" . 

وأما البغض في الله» فهو من أوثق عرا الإيمان» وليس داخلاً في النهي» فلو 
ظهر لرجل في أخيه شرّء فأبغضه عليه؛ كان معذوراً. 

قال الحافظ أبن رجب .: ولما كثر اختلااف الناس في مسائل الدين, وكثر 
ردي كار يدنك باعصيم وناو غنيم وكل منهم يظهر أنه يبغض لله وقد يكون في 
نفس الأمر بخدوراء وقل لد يكون يعذوراً) بل كون مها لهواه. مقصراً في البحث 
عن معرفة ما يبغض عليه» فإن كثيراً هن البغضي كذلك». إنما بقع المخالفة متبوع يظن 
أنه لا يقول إلا الحق». وهذا الظن خطأ قطعاًء وقد يكون الحامل على الميل إليه 
مجرد الهوى. أو الإلف» أو العادةة» وكل هلا يقدح فى كون هلا البغضن للّه . 

فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسهء ويتحرز في هذا غاية التحرز. وما أشكل 
الرجل صاحبه دبره؛ء ويعرض عنه بوجههء وهو التقاطع . 

وقال الخطابي : معناه : لا تتهاجرواء فيهجر أحدكم أخناة. وقال ابن عبد اليل 
قيل للإعراض : مدابرة» لأن من أبغض أع رض » ومن أعرض ولين دبره. والمحب 
بالعكس. وقيل: معناه لا يستأئر أحدكم على الآخر. وقيل للمستأثر: مستدبرء لأنه 
يولي ذبرة جين يسا ثر بسي ء دول الآخر. وقال المازري : معنلى التدابر : المعاداة. 
تقول : دابرته» أئ عاديته . وحكى عياض : أن معنئاه : لد تجادلواء ولكن تعاونواء 
والأول أولى»: وقل فسسره الإمام مالك ف «الموطإا) بما هوأخص منه. فقال: 
ولا أحسب التدابر» إلا الإعراض عن السلام: يلبر عنئه بوجههغ» وكأنه أخذه من 
قوله عَْتْهُ في الحديث: «يلتقيان» فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام» فإنه يفهم أن صدور السلام منهماء أو من أحدهماء يرفع ذلك الإعراض . 

وقد روى ابن المبارك بسند صحيح. عن أنس ويه أنه قال: التدابر: 
التصارم . 
)1١(‏ أي الطالبون العيوب القبيحة للشرفاء المنزهين عن الفواحش. وقد ورد في بعض الكتب بلفظ : 

الباغون لليراء العيب. 


62 روأه انيد في (المسند» (50ع) وإسناده ضعيف ٠»‏ ولكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن 
أبي الدنيا بإسناد فيه صالح بن بشير المري» وهو ضعيف أيضاء فلعله يحسن به. 


2 ا 0 
أن 0 فوق ثلاثء يلتقيان: : نضا 0" 5 هذاء 08 د 
يبدأ بالسلام»"'' . 
وفي «سئن أبي داود» من حديث أبي خراش السلمي َيه عن النبي عَيْنه أنه 
قال: «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه7)6''. 
قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين النووية»: كل هذا في التقاطع للأمور 
الدنيوية» فأما لأجل الدين» فيجوز الزيادة على الثلاث؛: نص عليه الإمام أحمدء 


واستدل له بقصة الثلاثة الذين خلفراء وأمر النبي للد بهجرانهم لما خحاف منهم 
النفاق» وأباح هجران أهل البدع المغلّظة والدعاة إلى الأهواء. 


وذكر الخطابي أن هجرة الوالد لولده. والزوج لزوجته. وما كان في معنى ذلك 
تأديياً: يجوز الزيادة فيه على الثلاث» أن النبي يله هجر نساءه كنهرا: 

واختلف العلماء» هل ينقطع الهجران بالسلام؟ فقالت طائفة: ينقطع بذلك . 
روي عن الحسن» ومالكء وقاله طائفة من أصحابنا . 


وقل أخرج أبو داود» من حديث أبي هريرة وليه » عن النبي عله قال : «لا يحل 
لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث» فإن مرت به ثلاث» فليلقه فليسلم عليه فإن 
رد عليه السلامء فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليهء فقد باء بالإثم» وخرج 
المسلّم من الهجران»(". ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخر من الرد عليه. فأما مع 
الردء إذا كان بينهما قبل الهجرة مودة ولم يعودا إليهاء ففيه نظر. 


وقد قال الإمام أحمد في رواية الأثرم وسئل عن السلام: يقطع الهجران؟ 
فقال: قد يسلّم عليه: وقد صدٌّ عنهء ثم قال الإمام أحمد َي : النبئّ عله يقول : 
«يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا» فإذاً كان عوده أن يكلمه أو يصافحه. وكذلك روي 
عن الإمام مالك أنه لا تنقطع الهجرة بدون العودة إلى المودة. وفرق بعضهم بين 
الأقارب والأجانب» فقال: تزول الهجرة بين الأجانب بمجرد السلام» بخلاف 
الأقارب. وإنما قال هذاء لوجوب صلة الرحمء وبالله التوفيق. 


,))5550( والبخاري رقم (5179) في الاستئذان» ومسلم رقم‎ »)5١5/5( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
. وابن حبان رقم (0779), من حديث أبي أيوب طَلوّيه‎ :)١975( والترمذي رقم‎ 

(؟) رواه أحمد في «المسند» »)75١١/4(‏ وأبو داود رقم (5115) في الأدب» والبخاري في «الأدب 
المفرد» رقم .)8١5(‏ والحاكم »)١77/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالاا. 

(5) رواه أحمد في «المسند» (؟/ 00797 وأبو داود رقم (1411) في الأدب» باب فيمن يهجر أنخاه 
المسلم. وإسناده ضعيف» ولكن صح منه الفقرة الأولى. 


7 تبثت ب ب مهتت‎ )١٠١8( مسند أنس . الحديث‎ ١6 

(ولا تحاسدوا) يعني : لا يحسد بعضكم بعضاً. والحسد: : تمني الشخص زوال 
النعمة عن مستحق لها ؛ أعم من أن يسعى في ذلكء» أو لاء قن عي كان افيا : وإ 
لم يسع في ذلك» ولا أظهرهء ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراهة التي نهي المسلم 
عنها فى حق المسلم» نظرء فإن كان المانع له من ذلك العجزء بحيث لو تمكن لفعل» 
فهذا مأزورء وإن كان المانع له من ذلك التقوى» فهو معذورء لأنه لا يستطيع رفع 
الخواطر النفسانية» فيكفيه في مجاهدتها ألا يعمل بهاء ولا يعزم على العمل بها . 

قال الحافظ ابن رجب: الحسد مركوز في طباع البشرء وهو أن الإنسان يكره 
أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل» ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام: 
فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل» ثم منهم من 
يسعى في نقل ذلك إلى نفسهء ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقطء من غير 
نقل إلى نفسهء وهو شرّهما وأخبثهماء وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنهء وهذا 
الحسد كان ذنب إبليس» مسحاويو ريدي ور ا وسو بأن 
كلانه الله عدف وا سحل لهل الاتكفة عله أسماء كل شيء»؛ وأسكنه جنته» فما زال 


يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها . 

وروي عن ابن عمر وَبَاء أن إبلس قال لنوح نيه : اثنتان بهما أهلك بني آدم : 
الحسد»ء وبالحسد لعنت وججعلت شيطاناً رجيماً والحرصء أبيح آدم الجنة كلهاء 
فأصبت حاجتي منه بالحرص . خرّجه ابن أبي الدنيا . 

وقد وصف اوعدي ود الو و أ سي 1 و 
حير مر بت أَهْلٍ آلككب لو يَردُوتكُم ينا كارا ا سنا ين ) عِنك نميهم 
ما بَمَدِ ما بسكن بين لَهُم لْحَوٌ > [البقرة:9١1])‏ ف 0 يحَسدونَ الئاس عل مآ اتلهم ألنّهُ 
ين مَل © [النساء:04]. 

وأخرج الإمام أحمدء والترمذي»؛ من حديث الزبير بن العوام 3 » عن 
النبي جَلِلهُ قال: «دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسدء والبغضاء. والبغضاء هي 
الحالقة» حالقة الدين» لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده: لا تؤمنوا حتى 
تحابواء أولا أنبتكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»”'' . 

وأخرج أبو داودء من حديث أبي هريرة ولف ) عن النبي عله قال: «إياكم 
والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب-»» أو قال: « الخشب)”" . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ١55 /١(‏ و77١)»‏ والترمذي رقم )١50١7(‏ في صفة القيامة» باب سوء ذات 

البين» وهي الحالقة» وهو حديث حسن بطوله» ولفظه في آخره: «والذي نفس محمد بيده. . 


(؟) رواه أبو داود رقم (140) فى الأدبء. باب فى الحسدء وإسناده ضعيف . 


)١٠١8( ملسلل أنس. الحديث‎ 1٠6١” ١ 

وأخرج الحاكم وغيره. من حديث أبي هريرة أيضاًء عن النبي طَيْلهُ قال : 
«سيصيب أمتي داء الأمم». قالوا: يا نبي الله! وما داء الأمم؟ قال: «الأشرء 
والبطرء والتكاثرء والتنافس في الدنياء والتباغض» والتحاسد» حتى يكون البغي» ثم 
الهرج؛ لكا 

قال الحافظ ابن رجب: وقسم آخر من الحساد إذا حسد غيره» لم يعمل 
بمقتضى حسده. ولم يبغ على المحسود بقول ولا فعل. 

وقد روي عن الحسن: لا يأثم بذلك. وروي مرفوعاً من وجوه ضعيفة» ولفظه 
عن الحسن البصري كظكله قال: ما من أدمي إلا وفيه الحسدء فمن لم يجاوز ذلك إلى 
البغي والظلم. لم يتبعه منه شيء . 

وأخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن إسماعيل بن أمية رفعه: «ثلاث لا يسلم 
منها أحد: الطيرة» والظن» والحسد» قيل: فما المخرج منهن يا رسول الله؟ قال: 
(إذا تطيرت فلا ترجعء وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ»”". 

قال ابن رجب: وهذا على نوعين: 

أحدهما: ألا يمكنه إزالة الحسد من نفسهء فيكون مغلوباً على ذلك» فلا يأثم 


والثاني : من يحدث نفسه بذلك اختياراً» ويعيده؛ ويبديه في نفسه مستروحاً إلى 
تمني زوال نعمة أخيهء فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية. 

وفي العقاب على ذلك اختلاف بين العلماء» ولكن هذا يبعد أن يسلم من البغي 
على المحسود ولو بالقول» فيأثم بذلك. 

وقسم آخر: إذا حسد لم يتمن زوال نعمة المحسودء بل يسعى في اكتساب مثل 
فضائله. ويتمنى أن يكون مثلهء فإن كانت الفضائل دنيوية» فلا خير في ذلك» كما 


قال تعالى: ظقَالَ ارت يرِيذُوت الْحيَزءَ ألدنيَا يَكتَ لَنَا مِئْلَ مآ أوقح قلرون»# 
[القصص : ه٠‏ 

وإن كانت فضائل دينية فحسن» وقد تمنى رسول الله تَقُهُ لنفسه الشهادة في 
سبيل الله وك . 


وفى «الصحيحين» أنه مَيلهُ قال: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالاًء 
)2000 رواه الحاكم في (المستدرك» .)١"8/5(‏ وصححه ووائفقه الذهبي» وهو كما قالا. 


ف ذكره الحافظ أبن حجر في «الفتح» )875/٠(‏ وهو مرسل » وذكره الحافظ الهيشمي في امجمع 
الزوائد» 00ظ2ظ بلفظ : «ثلاث...ي" وإسناده ضعيف ٠‏ ولكن له شواهد بمعناه قد يرتقي بها إلى 
درجة الحسن . 1 


16# مسد أنس. الحديث )15١4(‏ الا ل ببس يا 
فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله القرآنء فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار»”''. وهذا هو الغبطة» وتسميته حسداً من باب المجاز والمشاكلة» والواجب 
على من وجد من نفسه حسداً أن يسعى في إزالته» وفي الإحسان إلى المحسود 
والدعاء له» ونشر فضائله» وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله 
بمحبة» بحيث يعود في نفسه أن يكون أخوه المسلم خيراً منه وأفضل» وهذا من 
أعلى درجات الإيمان» وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه. (وكونوا عباد الله إخواناً) أي كونوا يا عباد الله إخواناء فهو منادى مضاف 
حذفت منه «يا» النداء. زاد مسلم من حديث أبن هريرة: «كما أمركم الله». ومثله 
عنده» من طريق قتادة عن أنس» وهذه الجملة تشبه التعليل لما تقدم». كأنه قال: إذا 
تركتم هذه المنهيات كنتم إخواناء ومفهومه إذا لم يتركوها يصيروا أعداءً. 

ومعنى كونوا إخوانا: اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا» مما سبق ذكره» وغير 
ذلك من الأمور المقتضية لذلك إثباتاً ونفياً. وفي ذلك إشارة إلى أنكم عبيد الله 
فحقكم أن تتواخوا بذلك. 

قال القرطبى: المعنى كونوا كإخوان النسب فى الشفقة» والرحمة» والمحبة» 
والمواساة» والمعاونة؛ والنصيحة. ولعل قوله في الرواية الزائدة: «كما أمركم الله»: 
هذه الأوامر المقدم ذكرهاء فإنها جامعة لمعاني الأخوة» ونسبها إلى الله لأن 
الول مبلغ عن الله 0 أن يكون أراد بقوله: «كما أمركم الله» الإشارة إلى 
قوله تعالى: ©#إِنَمَا الْمَوْمِنُونَ لِحْوَهٌ # [الحجرات:١٠5»‏ فإنه خبر عن الحالة التي شرعت 
للمؤمنين؛ يك 

قال ابن عبد البر: تش العو سن بن اسل والإعراض عنهء 
وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعي» والحسد له على ما أنعم الله به عليه» وأن 
يعامل معاملة الأخ النسيب» وألَا ينقب عن معايبه» ولا فرق في ذلك بين الحاضر 
والغائب. وقد يشترك الميت مع الحي في كثير من ذلك». ذكره فى لالفتح؟ . 

وقال الحافظ ابن رجب: فيه الأمر باكتساب ما يصير المسلمون إخواناً على 
الإطلاق» وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم: من رد السلامء 
وتشميت العاطسء. وعيادة المريض» وتشييع الجنائزء وإجابة الدعوة» والابتداء 
بالسلام عند اللقاء» والنصح بالغيب. 

وفي «الترمذي»» عن أبي هريرة وهء عن النبي غَللهُ قال: «تهادواء فإن 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (757/7 و848).: والبخاري رقم (0075) في فضائل القرآن ورقم (1055) في 

التوحيدء ومسلم رقم )81١5(‏ في صلاة المسافرين؛ وابن ماجه رقم (9 اال اليد وابن حبان 

رقم (5؟7١).‏ من حديث عبد الله بن عمر وَكْيًا. 


«م/١ 1١١7#”‏ مسلل أنس. الحديث )١١8(‏ 


الهدية تذهب وحر الصدرة"'' ‏ بفتح الهاء المهملة ‏ أي غشه ووساوسه. وقيل: 
الحقد. وقيل: العداوة. وقيل: أشد الغضبء كما فى «النهاية». ورواه غير 
| الترمذي» بلفظ: «تهادوا وتحابوا"””". ويروى عن عمر بن عبد العزيز قال: تصافحوا 
فإنه يذهب الشحناءء وتهادوا. 
وقال الحسن: المصافحة تزيد فى الود. وقال مجاهد: بلغنى أنه إذا تراءى 
المتجانان: تفعيمك: ادها إلى الأغر : وتضافهاء تحاقف خظاناعيا كما يقصات 
الورق من الشجر. فقيل له: عدا سير هن العو قال: تقول: - والله 
يقول: ال أَنفَقَتَ ما فى الْأرْضٍِ جِيًا مآ أَلَنْتَ بيت فلوبهمٌ وَلحكنٌ أنه ألَفَ لف بتي > 
[الأنفال: ]2 (ولا بحل ل) امرئ (مسلم أن يهجر أخاه) المسلم (فوق ثلاث») ليال 
بأيامها . 
قال النووي: قال العلماء: تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث: 
بالنص» وتباح في الثلاث: بالمفهوم» وإنما عفي عنه في ذلك؛» لأن الآدمي مجبول 
على الغضبء. فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض 
وقال أبو العباس القرطبي: المعتبر ثلاث ليال» حتى لو بدأ بالهجرة في أثناء 
النهار ألغي البعض» ويعتبر ليلة ذلك اليوم؛. وينقضي العفو بانقضاء الليلة الثالثة . 
قال في «الفتح»: وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمود. وقد روي في 
حديث أبي أيوب بلفظ : «ثلاثة أيام»» فالمعتمد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليها. 
فحيث أطلقت الليالي» أريد بأيامهاء وحيث أطلقت الأيام أريد بلياليهاء ويكون 
الاعتبار مضي ثلاثة أيام بلياليها ملفقة» إذا ابتدأت مثلاً من الظهر يوم السبت» كان 
آخرها الظهر يوم الثلاثاء» ويحتمل أن يُلعغى الكسرء ويكون أول العدد من ابتداء 
اليوم؛ أو الليلة» والأول أحوط. وقال فى محل آخر من «الفتح»: قوله: «فوق 
ثلاث»: ظاهره إباحة ذلك في الثلاثة» وهو من الرفقء, لأن الآدمي فى طبعه 
الغضب» وسوء الخلقء. ونحو ذلكء» والغالب أنه يزول أو يقل في الثلاث. انتهى . 
وتقدم ذكر الخلاف» في أن الهجرة. 0 بالسلام أو لا؟ 
وقد قال الإمام أحمد طَبْه: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي 
كان عليها أولاً. وقال أيضاً: ترك الم إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام» 
وكذا قال ابن القاسم من المالكية. وقال عياض: إذا اعتزل كلامه لم تقبل شهادته 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )١١1(‏ في الولاء والهبة» باب في حث النبي مُه على التهادي, من حديث أبي 
هريرة َيه ؛ وإسناده ضعيف. 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (094)» وأبو يعلى الموصلي رقم )5١44(‏ من حديث أبي 
هريرة » وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 


1 فشك أنسن. الحديث (109) السسسس يبب ل 
عليه عندنا ولو سلم عليه وهذا يؤيد قول ابن القاسم . 

وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاثء» إلا لمن 
خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه. أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرّة. فإن 
رجب ما يخدش في هذا الإجماع» ولا سيما وقد هجرت عائشة ونا ابن أختها 
عبد الله ب٠‏ ال ع سحد نذرت ألا تكلمه أبدأء كما ة 1 )٠‏ فأسحسة 
: بن الربير وهاء «حلى . في م سس 
ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة بالمهاجرين وكل جديرء. حتى كلم بني زهرة» 
فشمعوا لَه وهم خؤولة النبى عله والقصة مشهورة. وفى الجملة. فقد تقدم ما 
يشفي ويكفي» وبالله التوفيق. 

تنبيه : وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة طبه في هذا الحديث من الزيادة : 
«ولا تناجشواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض». وقد فسره كثير من العلماء بالنجش 
في البيع» وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءهاء إما لنفع البائع بزيادة الثمن 
لهء أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه . 

وفى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة رفوع : «لا يبع الرجل على أخيه؛ 
ولاايشطب علق خطبة أخيةان وخرحاء من سديق ابن عمر أيضا ».وزاه: :دإلة أن 
يأذن له». ووقع فيه من الزيادة أيضاً: «ولا تنافسوا». وزاد في حديث أبي هريرة عند 
مسلم بعد قوله: «وكونوا عباد الله إخواناً»: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه. 
ولا يخذله. ولا يكذبه. ولا يحقره. بحسنا امرئ من الشرٌ أن يحقر أخاه المسلم. 
كل المسلم على المسلم حرامء دمه وماله وعرضه») التقوى ها هنا) وستميوق الو صذره 
ثلاث مرات». وزاد فى رواية أخرى: (إن الله لا ينظر إلى أجسادكم. ولا إلى 
والآداب المحتاج إليهاء وبالله التوفيق. 


]| الحديث التاسع بعد المئةه | 
١6‏ - ثنا سفيان. عن الزهري. سمعه من أنس قال: سقط النبئ مله من 
فرس. فحخحش شقه الأيمن؛ فدخلنا عليه نعوده» فحضرت الصلاة فصلى قاعدا 
وصلينا قعودآء فلمًا قضى الصلاة قال: «إنما جُعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبّر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعوا». وقال سفيان مرة: «فإذا سحد فاسحدواء وإذا قال : سمع الله 
لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون"'' . 


 )1١١( والبخاري رقم (805) في الأذان» ومسلم رقم‎ »)١57و‎ ١١١ /( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 


5م | ٠654‏ مسند أنس. الحديث )١٠١94(‏ 
قال ون : (ثنا سفيان) بن عيينة (عن) محمد بن شهاب (الزهري سمعه) أي 
الحديث الآتى (من أنس) بن مالك و (قال: سقط النبي عَّهُ من فرس) لهء أي 
عنهاء كما فى رواية «الصحيحين» وغيرهماء بلفظ : مر . وفى حديث جابر: 
ركب النبي عله فرساً بالمدينة. فصرعه على جذم نخلة. فانفكق: تدم .د الفعويدة. 


رواه أبو داودء وابن خزيمة بإسناد صحيحء» وجذم النخلة بالكسر: أصلهاء ويفتح 
(فجحش) أي خدش؛ قال الخليل: هو كالخدش أو أكثر. والخدش: قشر الجلد 


(شقه الآيمن) . 
قال “كي عياض: يحتمل أن يكون أصابه من السقطة رض في الأعضاءء 


قال في «الفع» : ليس كذلكء» وإنما كانت قدمه كته منفكة» كما فى حديث 
بشر بن المفضل» عن حميد» عن أنس عند الإسماعيلي», وكذا لأبي داودء وابن 
خزيمة» من رواية الى سميان» عن جابر. وفى رواية: جحش كتمه أو سافه » أو 
شقه» فلا ينافي ذلك, لاحتمال وقوع الأمرين. 

ال حفظت من الزهري : شقه الأيمن» فلما خرجنا قال ابن 

وحاصل ذلك أن سبب شكواه التى عاده الصحابة فيها وصلى بهم قاعداً. 
سقوطه عن الفرسء وأن تلك الشكوى انفكاك القدم الشريفة. 

وأفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت فى ذي الحجة» سئة خمس من الهجرة. 

(فدخلنا) معشر أصحابه» أي من حضر منهم حينئذ (عليه) عله (نعوده) . 

يستدل بهذا على مشروعية العيادة في كل مرض» لكن استثنى بعضهم الأرمدء 
لكون عائده قد يرى ما لا يراه هوى وهذا الأمر خارجي. قد يتأى مثله في بقية 
الأمراض» كالمغمل عليه . وقد جاء في عيادة الأرمل تخصوصيا حديث زيل د بن أرقم 
قال: عادني رسول أللّه عله من وجع كان بعيني 0 أخرجه أن داود. وصححة 
الحاكمء وهو عند البخاري في «الأدب المفرد». وسياقه أتم. 

وفي «الفروع»: يستحب عياده المريض بالاتفاق. وقيل: بعد أيام» لخبر 
ضعيف. قلت: يشير إلى ما أخرجه ابن ماجهء عن أنس ويه : كان النبى مَل 
لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث» وهذا حديث ضعيف جداً» تفرد به مسلمة بن علي. 
- (لالا). والنسائي (7/ ١95‏ و95١).»‏ وابن الجارود رقم (7579)» والبيهقي في «السئن» (5/ 0078 وابن 

حبان رقم 2)7١١7(‏ من حديث أنس طلإه . 


. من حديث زيد بن أرقم ونه » وهو حديث حسن‎ ,»)747/١( رواه أبو داود رقم (؟1١١2)5 والحاكم‎ )١( 


آذه 
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وهو متروك. وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: هو حديث باطل"'"'. 

قال في «الفتح»: وقد وجدت له شاهداً من حديث أبي هريرة عند الطبراني في 
«الأوسط» وفيه راو متروك أيضاً . 

قال في «الفروع»: وأوجب أبو الفرج ‏ يعني الشيرازي ‏ من علمائنا وبعض 
العلماء عيادته. 

قلت: وهو ظاهر صنيع البخاري في «صحيحه» حيث قال: باب وجوب عيادة 
المريض . 

قال في «الفروع»: والمراد مرة» واختاره الآجري من علمائناء وفي أواخر 
«الرعاية»: فرض كفاية كوجه في ابتداء السلام» ذكره شيخ الإسلام ابن تثيمية» 
واختاره. 

قال في «الفروع»: قال أبو المعالي: ثلاثة لا يعادون ولا يسمى صاحبها 
اا الضرس» والرمدء والدمل» واحتج بخبر ضعيف رواه النجاد من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً. وفي «الإقناع» في عيادة المريض: ولو من ضرس ورمدء ودمل» 
خلافاً لأبي المعالي ابن المنجا. انتهى . 

ويلتحق بعيادة المريض تعهده» وتفقد أحواله» والتلطف به»؛ وربما كان ذلك 
عاذة# هيا لوجزة نشاطه.واتعياشن قونة. ولا تعيد هاده" الفريعن يوقك:دون 
وقتء لكن جرت العادة بها طرفي النهار. 

ونقل الأثرم عن الإمام أحمدء أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف: تعود 
فلاناً؟ قال: ليس هذا وقت عيادة. 

وفي «الفروع»: قال الإمام أحمد: يعود بكرة وعشيّاً. وقال بعضهم: تكره 
وسط النهار. نص عليه. قال صاحب «المحرر»: لا بأس بها في آخر النهار. ونص 
الإمام أحمد: العيادة فى رمضان ليلا . ١‏ 

ومن آداب العيادة: ألا يطيل الجلوس. وعن الإمام أحمد: كبين خطبتي 
الججفة: 

وفي «الفروع»: يتوجه اختلافه باختلاف الناس» والعمل بالقرائن» وظاهر 
الحال. ويأخذ بيده ويقول: لا بأس» طهور إن شاء اللهء لفعله مَل » ويغب بالعيادة 
وظاهر إطلاق جماعة خلافه. 

قال في «الفروع»: ويتوجه اختلافه باختلاف الناس» والعمل بالقرائن وظاهر 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم .)١571/(‏ (؟) في الأصل: إعادة. 
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الحال ١"‏ . بواتعد العتهر المتيودء 
لا تُضجرن عليلاً في مساءلة إنالعيادةيوم بين يومصين 
بل سلهعن حاله وادع الإله له 2 واجلس بقدر قواق بين حلبين 
من زازرقبا أاعخا داسك :فواتية :وكات ناك مبلاس] يلين 
وقد ورد في فضل العيادة أحاديث كثيرة» منها عند مسلمء والترمذي» 
وغيرهماء من حديث لوبان طيه مرفوعاً : إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة 
الجنة [حتى يرجع]»”' ' وخرفة الجنة - بضم الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها فاء ‏ 
هي ثمرتها إذا نضجت» شبّه ما يحوزه عائد المريض من الثواب» بما يحوزه الذي 
يجتني الثمرة. وقيل: المراد بها هنا الطريق. والمعنى أن العائد يمشي في طريق 
يؤديه إلى الجنةء والأول أولى» فمّد أخرجه البخاري فى (الأدب المفرد) من هذا 
الوجه» وفيه: قلت لأبي قلابة: ما حُرفة الجنة؟ قال: جناها. 
وأخرج البخاري [في «الأدب المفرد»] من حديث جابر َيه مرفوعاً: «من عاد 
مريضاً خاض [في] الرحمة» حتى إذا قعد استقر فيها/” . 
وأخرجه الإمام اعد انما والبزار» وصححه الحاكم» وابن حبان» وألفاظهم 
فيه مختلفة. وللإمام أحمد نحوه من حديث كعب بن مالك بسند حسن . 
قال أنس 48: (فحضرت الصلاة). قال القرطبي: اللام للعهد ظاهراً. 
والمراد صلاة الفرضء لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لهاء بخلاف 
النافلة. وحكئ عياض عن القاسمء أنها كانت نفلاء وتعقب بأن في رواية جابر عند 
ابن خزيمة» وأبي داود؛ الجزم بأنها فرض . 
قال في «الفتح»: او لمعي 
أنس: فصلى بنا يومئذء فكأنها نهارية الظهر أو العصر (فصلى) رسول الله مله حال 
كونه (قاعداً) وفي لفظ البخاري: فصلى صلاة من الصلوات قاعداً. وفي لفظ: جالسا 
(وصلينا) وراءه (قعودا) . 
وفي «الصحيحين» من حديث عائشة وَوّبَا: وصلى وراءه قوم قياماًء فأشار 
إلبهم: أن اجلسوا. والجمع بين الحديثين» أن في رواية أنس هذه اختصاراً» وكأنه 
اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم عله بالجلوس . 
وقد ذكر البخاري من حديث ألمن : فصلى لهم جالسا وهم قيامء فلما سلم 
)١(‏ كذا في الأصل: كرر النقل عن «الفروع». 
(؟) رواه أحمد ,)"٠١54/“(‏ ومسلم رقم (5074). وابن حبان رقم (59157). والبخاري في «الأدب 


المفرد؛ رقم (577)» والحاكم .)76٠0/١(‏ 
(؟) الحديث رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (077) وهو حديث صحيح. 


هم 
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.إلخ. زلية اننا اختصارء لأنه لم يذكر فيه أمره لهم بالجلوسء» والجمع 

535 أنهم ابتدؤوا الصلاة قياماً. فأومأ إليهم أن يقعدواء فقعدواء فنقل كل من 
الرهري وحميد أحد الأمرين» وجمعتهما عائشة» وكذا جمعهما عد منمع 
وهذا الجمع لابن حجر في «الفتح»؛ وجمع القرطبي بين الحديئين باحتمال أن يكون 
بعضهم قعد من أول الحال» وهو الذي ححكاه انس وبعضهم قام حتى أشار إليه علد 
بالجلوس» وهو الذي حكته عائشة. وتعقب باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه عل 
لأنه يستلزم النسخ بالاحتمال» ولأن فرض القادر في الأصل القيام . . وجمع بعضهم 
بينهما باحتمال تعدد الواقعة» ولا يخفى ما فيه من البعد. 

فائدة: : وقع في رواية جابر عند أبي داود. أنهم دخلوا يعودونه مرتين» فصلى 
بهم فيهماء لكن بين أن الأولى كانت نافلة» والثانية كانت فريضة» وابتدؤوا قياماًء 
فأشار إليهم بالجلوس. وفي رواية بشرء عن حميد» عن أنس عند الإسماعيلي نحوه؛ 
والله أعلم. 

(فلما قضى) رسول الله عه (الصلاة) أي انصرف وفرغ منها (قال) لهم 842 : 
(«إنما جعل) بضم الجيم مبنياً لما لم يسم فاعله (الإمام) بالرفع نائب الفاعل» أي 
إماماً (ليؤتم) - بضم المثناة تحت فهمز على الواو ‏ أي يقتدى (به) ويتبع» ومن 
شأن التابع ألا يسبق متبوعهء ولا يتقدم عليه في موقفه» بل يراقب أحواله ويأتي على 
أثره بنحو فعله. ومقتضى ذلك ألا يخالف فى شىء من الأحوال. 

وقال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» أي وكذا تكبيرة 
الإحرام» وقد نبه عليها في الحديث بقوله عَيْلهُ : (فإذا كبر) الإمام تكبيرة الإحرام 
(فكبّروا) معشر المأمومين» وليس لكم أن تسبقوه بها. وقد جزم ابن بطال ومن تبعه. 
حتى ابن دقيق العيدء أن الفاء فى قوله: «فكبّروا» للتعقيب. قالوا: ومقتضاه الأمر 
بأن أفعال المأموم تقع على عقب فعل الإمام» وتعقب بأن الفاء للتعقيب 2 
العاطفة» وأما التي هنا فهي للربط بين الشرط وجوابهء فعلى هذا لا تقتضي 
أفعال المأموم عن الإمام» إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء . 

وقد قال قوم: إن الجزاء قد يكون مع الشرطء فعلى هذا لا تنتفي المقارنة 
لكن روى أبو داود من رواية مصعب بن محمدء عن أبي صالحء وفيه: «ولا تركعوا 
حتى يركع ؛ ولا تسجدوا حتى يسجد»"'"' 
من قوله َه : «فإذا كبر فكبروا» فيدل على وجوب التكبيرء وكونه من المأمومين بعد 
فراغ الإمام منه 


وهي زيادة حسنة تنفي احتمال إرادة المقارنة 


)1١(‏ رواه أبو داود رقم (50) في كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعودء من حديث أبي هريرة طوبه ؛ 
وهو حديث صحيح . 
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وفى حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته؛ أخرجه أبو داود بلفظ : دلا تتم 
صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعهء ثم يكبر»”'' وحديث أبي 
حميد: كان رسول الله عَلهُ إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماًء ورفع يديه ثم قال : « الله 
أكبر» أخرجه الترمذي”'* وهذا فيه بيان المراد بالتكبيرء» وهو قول: الله أكبرء فلا تنعقد 
الصلاة إلا بها مرتبأء وفاقاً لمالك». لا بقول: الله الأكبرء خلافاً للشافعية» أو: الله 
جليل ونحوهء خلافاً للحنفية. ولو زاد: أكبرء خلافاً للشافعية» ولا: الله أقبرء 
بالقاف» خلافاً للحنفية. قالوا: لأن العرب تبدل الكاف بها. ولا إن قال: الل 
فقطء خلافاً ابي يوسف ومحمد. ظ 

واعلم أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عند الجمهور. 17 شرطء 
وهو عند الحنفية» ووجه عند الشافعية. وقيل: سنة. 

اراح الملر ل يكل 1 جل شير الركري ونقله غيره عن سعيد بن 
المسيب» والأوزاعي» ومالك؛» ولم يثبت عن أحد منهم تصريحاًء وإنما قالوا في من 
أدرك الإمام راكعاً: : يجزئه تكبيرة 5 الركوع. نعم نقله الكرخي من الحنفية عن 
إبراهيم بن عليّة» وأبي بكر الأصم. 

(وإذا ركع) الإمام (فاركعواء). قال ابن الأنباري: الركوع في اللغة الانحناء. 
يقال: ركع الشيخ؛ إذا انحنى من الكبر. قال لبيد: 

أليس ورائي إن تراخت منيّتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
أخثر أخيار الشوون التى مضت أدب كأني كلما قمت راكع 

وأقله شرعاً مس وسط ركبتيه بيديه» أو قدره من غيره؛ ويجعل يديه مفرّجة 
أصابعها على ركبتيه. والكمال أن ينحني انحناءً مستويء بحيث يجعل رأسه بإزاء ظهره. 

قال ابن المنير: مقتضى الحديث أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام». إما 
بعد تمام انحنائه» وإما بأن يسبقه الإمام بأوله» فيشرع فيه بعد أن يشرع الإمام فإن 
ساوقه في الركوع كسائر أفعال الصلاة» كره له ذلك» ولم تبطل صلاته اتفاقاً. وقيل : 
بلى. وقيل : بالركوع . 

وأما إن وافقه في أقوال الصلاة» فإن كبر تكبيرة الإحرام معهء أو قبل إتمامه 
لهاء ؛ لم تنعقد صلاته» خلافاً 5 حنيفة . 


)00( روا أبوذاود6813) في في الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء والترمذي رقم (” 0 
في الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة؛ من حديث رفاعة بن رافع وُه وهو حديث صحيح . 

إفة 75 أحمد في «المسند» (4754/0)»: وأبو داود رقم (970) في الصلاة. والترمذي رقم )١54(‏ في 

الصلاةء والنسائي (7”5/5) في السهوء وابن حبان رقم .)١8745(‏ من حديث أبي حميد 55 


وإسئاده 0 . 
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وإن سلم معه كره له ذلك. وتصح . وقيل : لاء وفاقاً لمالك» كسلامه قبله 
بلا عذر عمداًء خلافاً لأبي حنيفة . وسهواً يعيده بعده» وإلا بطلت» وفاقاً للشافعي . 

وأما بقية الأقوال» فلا يكره سبقه له فى شىء منها غيرهماء خلافاً لأبى حنيفة: 
وعتهية: الانعيل كرو عفة» لآنهشريكه تن الصنلاة,.وعقيقة المشارعة تق 
المقارنة» وعند صاحبيه بعده. وفي التسليم عند أبي حنيفية روايتان. 

(وقال سفيان) بن عيينة (مرة) في حديثه: («فإذا سجد) الإمام (فاسجدوا) معشر 
المأمومين. وفي حديث البراء بن عازب '#هها في «الصحيحين»: وإذا رفع» يعني 
النبي مُه رأسه من الركوعء فقال: سمع الله لمن حمدهء لم نزل قياماء حتى نراه قد 
وضع وجهه في الأرض0» فنتبعه. وفي لفظ: لم يحن منا أحد ظهره حتى يقع 
النبي مله . 

وروى الإمام أحمدء عن غندر عن شعبة: حتى يسجد» ثم يسجدون. 

واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن» حتى يتمه الإمام 
وتعقب بأن ليس في الحديث إلا التأخر» حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه» 
بحيث يشرع المأموم بعد شروعه بالتلبس بهء وقبل فراغه منه. 

ووقع فى حديث عمرو بن حريث عند مسلم: فكان لا يحني أحد منا ظهره 
السجود». وهو واضح في انتفاء المقارنة. 

واستدل به على طول الطمأنينة» وفيه نظرء وعلى جواز النظر إلى الإمام 
لاشباعهء وفي انتقالاته . 

قال ابن الأنباري : السجود يرد لمعانٍ: 

منها الانحناء والميل» من قولهم: سجدت الدابة وأسجدت: إذا خفضت 
رأسها لتركب. 

ومنها الخشوع والتواضع . 

ومنها التحية. قال الجوهري: سجد : خضع» ومنه سجود الصلاة . 

وفي «القاموس»: سجد: خضع» وانتصب منه. وأسجد: طأطأ رأسه وانحنىء: 
ثم قال: طوَادَعْنُوا التابت مجكدا [البقرة:58]» أي ركّعاً. انتهى . 

قال الإمام ابن القيم: شرع السجود على أكمل الهيئات وأبلغها في العبودية» 
وأعمها لسائر الأعضاءء بحيث يأخذ كل جزءٍ من البدن بحظ من العبودية. قال: وهو 
سر الصلاة» وركنها الأعظمء وخاتمة الركعة» وما قبله من الأركان كالمقدمات لهء 
فهو شبه طواف الزيارة في الحجء فإنه مقصود الحج» ومحل الدخول على الله تعالى 
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وزيارته. ومأ قبله كالمقدمات له ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» 
وأفضل أحواله حال يكون فيها أقرب إلى الله. ولهذا كان الدعاء في ذلك المحل 
أقرب إلى الإجابة. 

(وإذا قال) الإمام في حال رفعه من الركوع : (سمع الله لمن 5 قال في 
«الفروع»: معنى اسمع) هنأ : أجاب. وقال ابن دقيق العيد: وقد فسر قوله: 
اأسمع الله لمن حمده): استجاب الله دعاء من -حمذه. وقال في «المطلع»: لفظه خبر 
ومعناه دعاء بالاستجابة . 

وقال الخطابي: معنى «سمعا: استجاب. قال: وقد يحتمل أن يكون دعاءً من 
ولك الحمد) كذا لجميع الرواة فى حديث عائشة 2 بإئبات الواو. وكذا لهم فى حديتثث 
أبي هريرة» وأنس بن مالك في «الصحيحين». إلا في رواية الليث عن الزهري» 
فروي بحذفها. 

قال في «المطلع»: صحت الرواية بإثبات الواو ودونهاء وكلاهما مجرى ) إلا 
أن الأفضل بالواو. قال القاضي عياض: إثبات الواو تجمع معنيين: الدعاء. 
والاعتراف. أي ربنا استجب لناء ولك الحمد على هدايتك إيانا. ويوافق قول من 
قال: سمع الله لمن حمده بمعنى الدعاء» وعلى حذف الواو يكون بالحمد مجرداً 
ويوافق قول من قال : سمع الله لمن حمده» خبر. 

وقال في «فتح الباري»: ورجح إثبات الواوء بأن فيها معنى زائداًء لكونها 
عاطفة على محذوف» تقذيره : رينا استجب » أو ربنا أطعناك. ولك الحمد» فتشتمل 
على الدعاء وعلى الثناء معا 

قال في «الفروع»: وله قول: ربنا لك الحمدء ابلا واوء وبها أفضل على 
الأصح. وفاقاً لمالك. وعن الإمام أحمد رواية: يتخيّر في إثباتها وحذفهاء وله 
قول: اللهم ربنا ولك الحمد. وبلا واو أفضل . نص عليه خلا فا لمالك في رواية. 

وعن الإمام أحمد الاقتصار على : رينا ولك الحمد. ولا يخيّر بينه وبين : اللهم 
ربنا لك الحمدء وهو مراد «الرعاية». والاصح حواق ذلك كله [يحة عات 
بيذلك كل والله أعلم . (وان صلى) الإمام (قاعداً) لعذر يبيح له ذلك (فصلوا) معشر 
المأمومين وراءه (قعوداً) بالنصب على الحال (أجمعون») مرفوعاً بالواو توكيد 
لفاعل : «صلوا»ء وهو الواو. 

ا كذا هو في جميع الطرق. فى «الصحيحين» بالواو إلا أ 
الرواة اختلفوا في الرواية عن أبي هريرة» فقال بعضهم : أجمعين بالياء: 0 
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الحال» أي قعوداً مجتمعين؛ أو على القند لضمير مقدر منصوب». كأنه قال: 
عنيتكم أجمعين. وفي هذا دليل لمن قال بصحة صلاة الإمام جالسا لعذر. 

وقد اشترط علماؤنا لصحة صلاة الإمام جالساً كونه إمام مسجد راتباً عاجزاً 
عن القيام لمرض يرجى زواله. وخالف الإمام مالك في ذلك» فلم يجز الإمامة 
حالس ؛ واعتذر عن صلاته مله جالساًء بأن ذلك من خصائصه. وكذا منع صحة 
الإمامة جالساء محمد بن الحسن» واحتج بحديث جابر الجعفي عن الشعبي مرفوعا : 
«لا يؤمّنَ أحد بعدي جالساً»"''. واعترضه الإمام الشافعي» فقال: قد علم من احتج 
بهذاء أن لا حجة فيه». لأنه مرسل. ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية 
عنه ) يعني جابراً الجعفي . 

وقد ادعى ابن حبان وغيره إجماع الفنيدا به على ص إن القاعد. 

قال أبو بكر بن العربي من كبار أئمة المالكية: لا جواب لأصحابنا عن حديث 
مرض النبي لله يخلص عند السبك» واتّباع السنة أولى» والتخصيص لا يثبت 
بالاحتمال. قال: إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه 
التخصيص. وحال النبي جل والتبرك به» وعدم العورض عنه» يقتضي الصلاة معه 
على أي حال كان عليها. وأيضاً فنقص صلاة القاعد على القائم؛ لا يتصور في 
حقه مله ويتصور في حق غيره. انتهى . 

ورد عليه في «الفتح» بعموم قوله لله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

وأجاب عن الثاني» بأن النقص إنما هو في حق القادر في النافلة» وأما 
المعذور في الفريضة؛ فلا نقص في صلاته عن القائم. 

تنبيهات 

الأول: دل الحديث دلالة ظاهرة على أنهم صلوا خلف النبي يله قعوداًء بأمره 
لهم بذلك» ثم بين لهم أن هذا من مقتضيات المتابعة» وهذا بِيّن صريح لا يخفى 
على ذى بصيرة» وبه أخذ الإمام أحمد ونه . 

وقال الشافعي ومن نحا نحوه: إن ذلك منسوخ. وأنكر الإمام أحمد كونه 
بنسوشاء وصحح كونهم صلوا خلفه قعوداًء وكونهم صلوا خلفه قياماً» وجمع بين 
الحديثين بتنزيلهما على حالتين : 

إحداهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قائمأء ثم عرض له ما يمنعه من القيام» 


)١(‏ رواه الدارقطني في (السئن» (/8*) وقال: -حديث مرسل لا تقوم به حجة» من حديث جابر 


الجعفي عن الشعبي مرسلاً» وجابر بن يزيد الجعفي» ضعيف. 
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فيصلي قاعداًء ويلزم المأمومين أن يصلوا قياماًء كما في الأحاديث التي في مرض 
موته لَه فإن تقريره لهم على القيام دل على أنهم لا يصلون خلفه قعوداء وذلك 
لأن الصدّيق نه ابتدأ الصلاة بهم قائماً؛ وصلوا معه قياماء فلما جاء النبي عله 
وصار إماماً لهم وصلى قاعداً؛ء صلوا خلفه قياماء لكون الصدّيق ابتدأ الصلاة بهم 
قائما . 

انيهما: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً لمرض يرجى زوالهء فالأولى هنا أن 
يصلوا خلفه قعوداًء لهذا الحديثء فإنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ الصلاة جالساء 
فلما صلوا خلفه قياماء أمرهم بالجلوسء, وهذا أولى من دعوى النسخ» لا سيما 
وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين» لأن الأصل في حكم القادر على 
القيام ألا يصلي قاعداء وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداء 
فدعوى نسخ القعود بعد ذلك». يقتضي وقوع النسخ مرتين» وهو بعيدء وأبعد منه 
إنكار الإمام مالك كون النبي تله أمّ في مرض موته قاعداًء وهو في 
«الصحيحين»؛ من حديث عائشة ونا وغيرها من الصحابة. ولما بين الإمام 
أحمد ويه صحة الحديثين» وكون محل كل واحد منهما على حالة غير الأخرى. 
قال بقوله جماعة من محدثى الشافعية» كابن خزيمة» وابن المنذرء وابن حبانء 
وأجابوا. عن كل هاا يدالك: ذللقة 

وقد أخرج ابن المنذر بإسناد صحيح» عن أسيد بن حضير وَبه» أنه كان يؤم 
قومهء فاشتكى» فخرج إليهم بعد شكواه فأمروه أن يصلي بهم. فقال: إني لا أستطيع 
أن أصلي قائماً فاقعدواء فصلى بهم قاعداً وهم قعود. 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح» عن قيس بن قهد ‏ بفتح القاف وسكون 
الهاء ‏ الأنصاريء أن إماماً لهم اشتكى على عهد رسول الله مله . قال: فكان يؤمنا 
وهو جالس ونحن جلوس”"' . 

وروى أبو داود» عن ايك بن حضير ضل : أنه قال: يا رسول الله! إن إمامنا 
مريض . قال َه : «إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً)”"'. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ) عن جابر ؤَلِيه أنه اشتكى» فحضرت 
الصلاة» فصلى بهم جالساًء وصلوا معه جلوساً. وروي عن أبي هريرة ذه أنه 
أفتى بذلك» وإسناده صحيح أيضاً. وقد ألزم ابن المنذر من قال: بأن الصحابي أعلم 
بتأويل ما روى» بأن يقول بذلك» لأن أبا هريرة وجابراً وَيبَا رويا الأمر المذكور 


)غ0 روأه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (م١٠#5).‏ ونقله الحافظ في «الفتح» (؟/١٠١),‏ وصحح إسناده . 
(؟) رواه أبو داود رقم (501) في الصلاة؛ باب الإمام يصلي من قعودء وهو حديث صحيح. 
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واستمرًا على العمل به والفتياء بعد النبي عله فأنَّى يتطرق إليه النسخ! وهذا واضح 
الدلالة. وقد ادعى ابن حبان إجماع الصحابة على القول بذلكء. وكأنه أراد 
السكوتي» لأنه حكاه عن الأربعة الذين ذكرناهم. وقال: لا يحفظ عن أحد من 
الصحابة غيرهم القول بخلافه» من طريق صحيح ولا ضعيف, وكذا قال ابن حزم : 
إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك» وبالله التوفيق. 

الثانى: حمل علماؤنا الأمر بالجلوس على الندب» فلو صلوا خلفه قياماً. 
صحت صلاتهم على الأصح. وقيل: لا تصحء أومأ إليه الإمام أحمدء لأمره لهم اك 
بالجلوسء ونهيه لهم عن القيام» ولأنه ترك الاقتداء بإمامه مع القدرة عليه» أشبه 
تارك القيام في حال قيام إمامه. ومعتمد المذهب الصحة» لأنه عله صلى وراءه قوم 
قياماً: فلم يأمرهم بالإعادة» فيحمل الأمر على الندب والاستحباب» والنهي على 
ترك الأولى» ولأنه تكلف القيام في موضع يجوز له الجلوس فيه» أشبه المريض إذا 
تكلفه القيام. وأبدى في «الشرح الكبير» للإمام شمس الدين ابن أبي عمر وجهاأ 
ثالثاًء وهو أن تصح صلاة الجاهل بوجوب القعود دون العالم. ؛ كما قالواة في الذي 
ركع دون الصفا. 

الثالث: لا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته. 
بخلاف غير إمام الحي المذكورء فلا تصح خلفهء رواية واحدة عن الإمام أحمد 
لا خلاله بركن من أركان الصلاة؛ أشبه العاجز عن الركوع» نعم تجوز بمثله. 

وذكر في «الفروع» ما نصه: وعنه: تصح مع غير إمام الحي» وإن لم يرج زواله . 

وفي «الإيضاح» و «المنتخب»: إن لم يرجء صحت مع إمام الحي قياماء وإذا 
استكمل الشروط لالسحات ان ين يصلي بالناس». لاختلاف الناس في 
صحة إمامتهء إذاً ذ ففي استخلافه خروج من خلاف الإمام مالك ومن وافقه. وقد صلى 
رسول الله عله تارق واستخلف في أخرى» لقصد التشريع» والله تعالى أعلم . 


[/ الحديك لعاشر بد الس ] 


٠‏ _ ثنا سفيان عن الزهري. عن الي أن وتلا سال النبي لله عن 
الساعة. فقال: ما أعددت لها؟؛ قال: ما أعددت لها من شيء. ولكني 


أحب الله ورسوله. قال: «المرء مع من أحب». وقال سفيان مرّة: «أنت مع من 
00-6 


قال ونه : (ثنا سفيان) بن عيينة (عن) ابن شهاب (الزهريء عن أنس) بن 
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مالك َه (أن رجلا) تقدم في شرح الحديث الخامس والخمسين من #«مسند 
أنس ذ؛» ذكر اختلاف العلماء في هذا الرجلء فإن الإمام أحمد َيِه رواه هناك 
من حديث محمد بن أبي عدي, عن حميد» عن أنس قال: كان يعجبنا أن يجيء 
الرجل من البادية» فيسأل رسول الله يه فجاء أعرابي. قال ابن البلقيني في 
لإنوائةاء خوتذو الخريضرة اليمانى .قال ابن يشكوال» هذا الرسل إه شاء اللددهو 
أبو موسى الأشعري». أو بو ذر. 

وذكر ة في «الفتح) : أنه يحتمل أن يكون صفوان بن قدامة. 

فقد أخرج الطبراني»؛ وصححه أبو عوانة» من حديثه قال: قلت: يا رسول الله! 
إنى أحبك. قال: «المرء مع من أحب""'"2. وتقدم الكلام عليه هناك (سال النبي عله 
عن الساعة) أي القيامة الكبرى (فقال) له رسول الله عله : («ما أعددت) أي ما هيأت 
وادخرت (لها») من العمل الصالح والقول الناجح. قال الرجل: (ما أعددت لها من 
شيء) وفي الرواية التي تقدمت: ما أعددت لها من كبير عمل صلاة ولا صيام. زاد 
في رواية: ولا صدقة (ولكني أحب الله) سبحانه وتعالى (ورسوله) مله (قال) - وني 
لفظ: فقالء بزيادة الفاء ‏ مَتّهُ : («المرء مع من احب») وفي «البخاري»: فقلنا: 
ونحن كذلك. قال نَيهُ: «نعم' (وقال سفيان) بن عيينة (مرة) في حديثه: فقال 
رسول الله َه : («أنت مع من أحببت»). وفي لفظ آخر: «إنك مع من أحببت» ولك 
ما احتسبت». 

وأخرد- ج أبو نعيمء عن أنس أيضاء أنه لله قال: «المرء مع من أحب» وله 
ما اكتسب». زاد في الحديث الخامس والخمسين: قال أنس: فما رأيت المسلمين 
فرحوا بعد الإسلام بشيء ما فرحوا به. وروى هذه الزيادة مسلم أيضاً . قال أنس وَلينه : 
فأنا أحب الله يك ورسوله نَل وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل 
بأعمالهم. وتقدم شرح الحديث هناك» فأغنى عن الإعادة» وبالله التوفيق. 


[_الحديث الحادي عشر بع الس | 


57 ثنا سفيان» عن الزهري. عن أنسء عن النبي مله : «إذا حضر 
العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء»9'' . 


200320 رواه الطبراني في «الكبير» رقم »)4٠0(‏ و«الصغير» رقم 221710 وقال: لا يروى عن صفوان بن قدامة 
إلا بهذا الإسناد» تفرد به موسى بن ميمون» وهو ضعيف, ويشهد لمعناه حديث أنس في الصحاح . 

إفة رواه أحمد في (المسند» (”/ .)١١١‏ والبخاري رقم ففتة في الأذان» ومسلم رقم (/661). 2 
والترمذي رقم (767), وابن ماجه رقم ضفرةة في الإقامة» وابن حبان رقم (0©) من حديث 


أنس طفه. 
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قال #؛: (ثنا سفيان) بن عيينة (عن)ابن شهاب (الزهري عن أنس) بن 
مالك ونه (عن النبي غَيْلَهُ) أنه قال: («إذا حضر العشاء) أي الطعام ‏ وهو بفتح 
العين المهملة كسماء ‏ الذي يؤكل عند العشاءء وعن عائشة عن النبي نه مثل 
حديث أنس هذاء والمراد بحضوره: وضعه بين يديه» بدليل ما في «البخاري» في 
بعض طرقه: «إذا وضع العشاء»”''. 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس َبهء أن النبي ظَلهُ قال: «إذا قَرّبٍ 
العشاء» وفيهما أبضاء من حديث ابن عمر ييا : قال: قال رسول الله : «(إذا وضع 
عَشاء أحدكم» '". والفرق بين اللفظين» أن الحضور أعم من الوضع» فيحمل قوله: 
«حضر": أي بين يديه» وكذا رواية أنس: «إذا قرب العٌشاء»: أي قرب بين يديه 
ومنه؛ لتأتلف الروايات» لاتحاد المخرج. ويؤيده حديث أنس أيضاً: «إذا قدم 
العشاء». وعلى هذاء فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل 
(واقيمت الصلاة) . 

قال ابن دقيق العيد: الألف واللام في «الصلاة» لا ينبغي أن تحمل على 
الاستغراق» ولا على تعريف الماهية» بل ينبغي أن تحمل على المغربء لقوله مله : 
(فابدؤوا بالقشاء») ويترجح حمله على المغربء لقوله لَه في الرواية الأخرى : 
«فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب». قلت: وهي في «الصحيحين» واللفظ لمسلم. 
من حديث أنس وَبهء ولفظها: إن النبي لله قال: «إذا قرب العٌشاء وحضرت 
الصلاة؛ فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكم». 
والبعلادة يفسر نعفية يحضي وفي رواية صحيحة: (إذا وضع العشاء وأحدكم 
صائم»؛ زادها ابن حبانء والطبراني في «الأوسط» ورجالها على شرط 
«الصحيحين». وقال الفاكهاني: ينبغي حمله على العموم»؛ نظراً إلى العلة وهي 
تشويش القلب بالاشتغال والتوقان إلى الطعام المفضي إلى ترك الخشوع. وذكر 
المغرب لا يقتضي الحصر فيهاء لأن ال د أشوق إلى الأكل 

من الصائم. انتهى . 

قال في «الفتح»: وحمله 0 العموم؛ إنما هو بالنظر إلى المعنى» إلحاقا 
للجائع بالصائم؛ وللغداء بالعشاءء لا بالنظر إلى اللفظ الواردء ثم إن قوله لله : 
«فابدؤوا بالعّشاء» محمول هذا الأمر على الندب عند الجمهور. 


)١(‏ رواه البخاري رقم (0477) في الأطعمة. باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه» ومسلم رقم 
(/لاهوه) في المساجد» باب كراهية هبة الصلاة ة بحضرة ام من حديث عائشة وليه . 
00 روأاه البخاري رقم فروفكهة في الجماعة» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. عاك رقم (68م6ه) 


في المساجد. وأبو داود رقم (10/01) في الأطعمة من حديث ابن عمر ويَِ#يا. 
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لم اختلفواء فمنهم من قيده بمن كان محتاجاً إلى الأكل» وهو قول الشافعية. 
زاد الغزالي منهم: أو خشي فساد المأكول. ومن لم يقيدهء وهو قول الإمام أحمدء 
والثوري» وإسحاقء وعليه يدل فعل ابن عمر بْهء كما في «البخاري» و «مسلم». - 

قال ابن عمرء قال رسول الله عله : «إذا وضع عَشاء أحدكم وأقيمت الصلاة» 
فابدؤوا بالعشاءء ولا يعجلن حتى يفرغ منه». زاد البخاري: وكان ابن عمر يوضع له 
الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ. وإنه يسمع قراءة الإمام. ورواه ابن حبان. 
من طريق ابن جريج» عن نافع أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس» 
وكان أحياناً نلقاه وهو صائم» فيقدم له عَشاوْه وقد نودي للصلاة؛ ثم تقام وهو 
يسمع»؛ فلا يترك عشاءه؛ ولا يعجل» حتى يقضي عشاءه» ثم يخرج فيصلي» وهذا 
أصرح ما ورد عنه في ذلك . 


تنيدهات: 

الأول: دل الحديث على أن حضور الطعام عذر في ترك الجماعة» وأن الصلاة 
تكره بحضرة الطعام الذي يريد أكله» لما فيه من ذهاب كمال الخشوعء ويلتحق به 
ما في معناه مما يشغل القلب. 

قال في «الفروع»: ويعذر في ترك جمعة وجماعة بحضرة طعام هو محتاج إليه. 
قال: + ويشبع » لخبر أنس في «الصحيحين» : : «ولا تعجلن حتى تفرغ منه) . ذعن لكام 
أحمد: فا يستكاق تقسية: وجزم به جماعة في الجمعة. وذكر ابن حامد: إن بدأ 
بالطعام ثم أقيمت الصلاة» ابتدر إلى الصلاة» لحديث عمرو بن أمية أن النبي لله 
دعي إلى الصلاة وهو يحترٌ من كتف شاة» فأكل منهاء فقام وصلى؛ متفق عليه» كذا 
قال. 

قال في «الفروع»: ولعل مراده مع عدم الحاجة. والذي اعتمده متأخرو 
علمائنا : أنه إنما يعذر بترك الجمعة والجماعة بحضور الطعام حيث كان نيفتانها إلله. 
جزم به في «الإقناع» و «المنتهى» وغيرهماء وقالوا: يكره ابتداء الصلاة وهو تائق إلى 
طعامء أو شراب» أو جماعء فيبدأً بما تاق إليه ولو فاتته الجماعة؛ ما لم يضق 
الوقت» فلا يكره. بل يجب . 

وقال النووي من الشافعية: هذا يعني كراهة الصلاة بحضور الطعام الذي يريد 
أكله إذا كان في الوقت سعة» فإن ضاق» صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت», 
ولا يجوز التأخير. وحكى المتولي وجهاً: أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقتء لأن 
مقصود الصلاة الخشوع. فلا يفوته. انتهى. 

قال في «الفتح»: وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوعء ثم نظر فيه 
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أيضاًء لأن المفسدتين إذا تعارضتاء اقتصر على أخفّهماء وخروج الوقت أشد من 
ترك الخشوعء؛ بدليل صلاة الخوف وغير ذلك» وإذا صلى من بحضرته طعام يريد 
أكله لمحافظة أول الوقت» صحت صلاته مع الكراهة» وتستحب الإعادة عند 
الجمهورء وادعى ابن حزم أن في الحديث دليلا على امتداد الوقت في حق من وضع 
له الطعام» ولو خرج الوقت المحدودء وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي . 

واستدل النووي وغيره؛ بحديث أنس على امتداد وقت المغرب» واعترض ابن 
دقيق العيد: إن أراد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظرء وإن أريد به مطلق 
التوسعة» فمسلم: ولكن ليس محل الخلاف المشهورء فإن بعض من ذهب إلى ضيق 
وقتهاء جعله مقدراً بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الحوغ: ط١‏ 

واستدل به القرطبي على عدم وجوب صلاة الجماعة» ولا يخفى ما فيه من 
النظرء لأن من قال بوجوب الجماعة جعل حضور الطعام عذراً في ترك الجماعة» 
فلا دليل على إسقاط الوجوب . 

وفيه دليل على تقديم فة فضيلة الخشوع في الصلاة ة على فضيلة أول الوقت. 

واستدل بعض الحنابلة والشافعية بقوله: «فابدؤوا» على تخصيص ذلك بمن 
لم يشرع في الأكل» فأما من شرع ثم أقيمت الصلاة» فلا يتمادى» بل يقوم إلى الصلاة . 

قال النووي: وصنيع ابن عمر يبطل ذلك» وهو الصواب» وتعقب بأن صنيع 
ابن عمر اختيار له وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضى ما ذكرء لأنه يكون قد أخذ من 
الطعام ما دفع شغل البال به. ويؤيد ذلك بحديث عمرو بن أمية الذي قدمناه. 

وروى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة بإسناد حسن» عن أبي هريرة» وابن 
عباس وَقيَاء أنهما كانا يأكلان طعاماً وفي التنور شواءٌ» فأراد المؤذن أن يقيم. فقال 
له ابن عباس : لا تعجل؛ ل تقوم وني القنيينا هته شو عي 
لئلا يعرض لنا فى صلاتنا . وله عن الحسن بن على رضوان الله عليهما قال: ال 
قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. وفى هذا كله إشارة إلى أن العلة فى ذلك تشوف 
النفس إلى الطعام؛ فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجوداً وعدماً. ‏ - 

الثاني: قال الحافظ ابن الجوزي: ظن قوم أن ما دل عليه هذا الحديث من باب 
تقديم حق العبد على حق الله؛ وليس الأمر كذلك» وإنما هو صيانة لحق الحق. 
ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة» ثم إن طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن 
لحاق الجماعة غالباًء وبالله التوفيق. 

الثالث: ما يقع في بعض كتب الفقه ‏ وذكره ابن الأثير في «نهايته» : إذا حضر 
العّشاء والعشاءء بكسر العين في الثاني» فابدؤوا بالعشاء. 
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قال الحافظ زين الدين العراقي في «شرح الترمذي»: لا أصل له في كتب 
الحديث بهذا اللفظ . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين» 
أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل» وهو ابن عليّة» عن ابن إسحاق» قال: حذثني 
عبد الله بن رافع» عن أم سلمة مرفوعاً: «إذا حضر العشاء وحضرت العشاءء فابدؤوا 
بالعّشاء» فإن كان ضبطهء فذلكء. وإلا فقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن 
إسماعيل : «وحضرت الصلاة» . 

قال الحافظ ابن حجر: ثم راجعت «مصنف ابن أب شيبة» فرأيت الحديث فيه 
كما أخرجه الإمام أحمد. انتهى . 

وفى «نهاية ابن الأثير»: ومنه الحديث: (إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا 
بالعشاء» قال: العشاء بالفتح: الطعام الذي يؤكل عند العشاءء وأراد بالعشاء صلاة 
المغرب» وإنما قدم العّشاء لثلا يشغل قلبه به في الصلاة» وإنما قيل: إنها المغرب. 
لأنها وقت الإفطارء ولضيق وقتها. وقال قبل ذلك: ما بعد الزوال إلى المغرب 
عشاء. وقيل: العشي: من زوال الشمس إلى الصباح» والله تعالى الموفق. 


 ١61/‏ ثنا سفيان. عن الزهري, سمعه من أنس» قال: قدم النبي عله وأنا 
ابن عشر؛ ومات وأنا ابن عشرين» وكنّ أمهاتي يحثثنني على خدمته. فدخل 
عليناء فحلبنا له من شاة داجن» وشيب له من بئر في الدارء وأعرابي عن يمينه. 
وأبو بكر عن يساره؛ وعمر ناحية» فشرب رسول الله عله فقال عمر: أعط أبا 
بكر. فناول الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن». وقال سفيان مرّة: الزهري قال: 


اعرف 80 

قال َيه : (ثنا سفيان) بن عيينة (عن) محمد بن شهاب (الزهري سمعه) أي 
الحديث الآتي ذكره (من أنس) بن مالك َه (قال: قدم النبي عَله) المدينة المنورة 
مهاجراً (وأنا) يومئذ (ابن عشر) سنين» وتقدم ذكر الخلاف في ذلك في ترجمته في 
أول (مسئدهة. 

(ومات) النبي عله (وأنا) يوم موته (ابن عشرين) سنةء لأنه مُه أوحي إليه في 
مكة على رأس الأربعين من عمره» فأقام فى مكة ثلاث عشرة سنة» ثم هاجر إلى 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» :)١١١/(‏ والبخاري رقم (0515) في الأشربة» ومسلم رقم )٠١9(‏ 

. من حديث أنس طن‎ 2)١165( 
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المدينة فأقام بها عشر سنين» فمدة الإيحاء من أوله إلى حين وفاته َه تلاث 
وعشرولن شئة ع وملة عمره زلارث وستون سنة على الصحيح المشهور في ذلك كله . 
ملحان ‏ واسمه مالك بن خالد بن زيد ‏ النجارية» وهي أخت أم سليم» أسلمت 
وبايعت. وكان النبي لَه يقيل في بيتهاء وهي زوجة عبادة بن الصامت ويه . ماتت 
غازية مع زوجها بأرض الروم» وقبرها بقبرص. روى عنها ابن أختها أنس بن مالك. 
وزوجها عبادة. قال ابن عبد البر: لا أقف لها على اسم صحيح غير كنيتها. وكان 
موتها في خلافة عثمان ذَبْه. وجدة أنس مليكة ونحوهن من محارمه (يحثثني) بفتح 
التحتية وسكون الحاء المهملة وضم المثلثة الأولى وسكون الثانية ؛ أي يحر ضنني 
ويجهدن في إسراعي ومبادرتي؛ وفي لفظ في «البخاري» : يواظبنني بظاء سكياله 
وموحدة ثم نونين - من المواظبة» (على خدمته) لله (فدخل) النبي لله يوماً (علينا) 
في دارنا (فحلينا) من الحلب ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون اللام وتحرك ‏ وهو 
استخراج ما في الضرع من اللبن» كالحلاب بالكسرء والاحتلاب (له) أي للنبي ا 
(من شاة)؛ وهي الواحدة من الغنم» يقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز. 
والجمع: شياه» والمراد هنا أنها شاة أنثى من المعز (داجن) وهي ‏ بالدال المهملة 
فألف فجيم فئون ‏ الشاة التي تألف البيوت» ويعلفها الناس في منازلهم. وكذلك 
الناقة. والحمام, والأنثى داجنة . 

قال أهل اللغة: دواجن البيوت: ما ألفهاء من الطير والشاء وغيرهاء وقد دجن 
فى بيته : إذا لزمه . 

وقال ابن السشكيت: شاة داجن وراجن: إذا ألفت البيوت واستأنست . قال: 
ومن العرب من يقولها بالهاء (وشيب) بكسر الشين المعجمة مبنيا للمجهول. من 
الشوب وهو الخلط والمزجء ونائب الفاعل محذوف للعلم بهء أي اللبن (له) أي 
خلط ذلك اللبن للنبي َه (من) ماء (بثر) لنا كانت (في الدار) أي دارناء وفي لفظ : 
فتخليت+ نأضاك الحلي له» وَعَّن أنه.هو التحالب» وكذلك الشوب:. وال 3: 

شبت» فعيّن أنه هو الذي شاب اللبن بعد حلبه له من ضرع الداجن . 

قال أهل السير: وهذه البثر بئر أنس بن مالك بن النضرء وتضاف أيضاً لأآبيه 
مالك. 0 روى 0 سعد »© 3 4 ابن أبي سعد بن العلاع» أن 0 أللّه ع 
وروى 5 زبالة 00-6 بن مالك 20 أن 05 الله م 2 ا 
)١(‏ في الأصل: فقالت» وهو خطأ. 


-٠6/ 4‏ مسند أنس. الحديث (؟١١)‏ 


يئر دار أنس» فسكب على اللبن» فأتى به فشرب. 
وروىي أبو لعيم) عن أنس أن النبي لله برق في بثر داره. أي دار 9 بن 
مالك وقن ‏ فلم يكن في المدينة بئر أعذب منها. وكانت تسمى في الجاهلية البرود. 
وقال أهل السين: وهذه ابا 0 
لويد كد . وهو رهم كما ف «الفتع». وكذلك من له أنه عبد الله بن 
قال: ميو الا ويا ا 0 0 
عن يسأاره» ثم دعا بشراب فشرب» وناولني عن يممئه ) وأخرجه الإمام ابد 
لكنه لم يسم الصحابيء» فإنه لا يمكن تة تفسير المبهم في حديث أنس بهء لأن هذه 
القصة كانت بقباءء وقصة حديث 52-6 ذامقيا عبد الله بن أبي حبيبة 
أنصاري». 9 يقال له: أعرابي» كما استبعد ذلك في حق خالد بن الوليد (وابو بكر) 
الصديق دنه (عن يساره) أي النبي عله (وعمر) بن الخطاب ويه جالس (ناحية) 
من مجلسه 05 وعيّن تلك الناحية في بعض الروايات؛ فقال: وعمر تجاهه عله - 
وهو بتثليث المثناة الفوفية ‏ تلقاء وجهه»ء والتاء بدل من الواو. وفى الواو التكليت 
أيضاًء كما في «القاموس» (فشرب رسول الله لَللهُ) من ذلك اللبن الممزوج بالماء. 
والحكمة في مزج اللبن بالماء» فلعل ذلك كان في يوم حار ليبرد اللبن» وليكسر 
سورة دسم اللبن. قال أبو نعيم في «الطب»: إنما كانوا يمزجون اللبن بالماءء لأن 
اللبن وإن كان عند الحلب قد يكون بارداًء إلا أن تلك البلاد حارّة» فكانوا يكسرون 
حر اللبن بالماء البارد. وكان من عادة النبى مَل ألا يرد اللبن. 
وقد روىق الترمذي». عن ابن عمر وبا مرفوعاً: «ثلائة لرة: اللبن. 
والوسادة. والدذهن». وإسئاده يه 7 ونظم بعضهم ذلك فقال: 
قد كان من سيرة خيرالورى صلى عليه الله طول الزمن 
ونظم الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ما يسن قبوله فقال: 
عن المصطفى سبع يسن قبولها إذا ما بها قدأتحف المرء خلان 
فحلو وألبان ودهن وسادة ورزق لمحتاج وطيب وريحان 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (54/ 85؟؟) وهو حديث صحيح . 


(؟) رواه الترمذي رقم (1/41؟) في الأدب» باب في كراهية رد الطيب» والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(117"), من حديث عيد الله بن عمر ا . 


/99ا - مسئد أثسشن. الحدييث (1197) ٠٠٠٠٠‏ 77ب سس 4 


(فقال عمر) ذَلوُبه بعد ما شرب النبي مَل وقد خاف أن يعطيه الأعرابي: (أعط 
أبا بكر). وفي لفظ: فقال عمر: هذا أبو بكر. قال الخطابي وغيره: كانت العادة 
جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن : في الشرب» حتى قال عمرو بن كلثوم 
فى قصيدة له : 

وكان الكأس مجراها اليمينا 

فخشي عمر لذلك أن يقدم الأعرابي في الشرب» فنبه عليه» لأنه احتمل عنده 
أن النبي َيل يؤثر تقديم أبي بكر على تلك العادة» فتصير السنة تقديم الأفضل في 
الشرب على الأيمن (فناول) النبي عَيلهُ القدح (الأعرابي) فبين بفعله ثم بقوله أن تلك 
العادة لم تغيرها السنةء وأنها مستمرة» فيقدم الأيمن على الأفضل في ذلك» ولا يلزم 
من ذلك حط رتبة الأفضل وكان ذلك لفضل اليمين على اليسار. ظ 

وفي رواية في «الصحيحين» , لاعن الأعراتن بقل أي اللبن. أي الذي 
فضل منه بعد شربه نه (وقال) وفي (الصحيحين» : ثم قال علد : («الأيمن فالأيمن») 
وفي رواية: «الأيمنون الأيمنون». وفيه حذف تقديره: 0-0 مقدّمونع أو أحق. 
أو يقدم الأيمئنون. ويجوز في «الأيمن فالأيمن». الرفع على تمدير : الأيمن مقدم ) أو 
أحق. أو يقدم . والنصب على تقدير: قذمواء أو أعطوا. واستنبط بعضهم من تكرار 
الأيمن» أن السنة إعطاء من على اليمين؛ ثم الذي يليهء وهلم جرًاً. ويلزم منه أن 
يكون عمر به فى الصورة التي وردت في هذا الحديث شرب بعل الأعرابي, ثم 
شرب أبو بكر بعده؛ لكن الظاهر من عمر إيثاره أبا بكر بتقديمه عليه. 

وقد 0 أحمد» 3 ماجه » وغيرهماء عن ابن عباس يي قال: د 
خالد وابن عباس او ا وف رواية: تالت : ألا أسقيكم من 
لبن أهدته لنا أم عقيق؟ قال: «بلى» فجيء بإناء من لبن» فشرب رسول الله مله وأنا عن 
يمينه» وخالد عن شماله. فقال: «الشربة لك» فإن شئت آثرت بها خالداً»؛ فقلت: ما 
كنت لأوثر بسؤرك أحداً: ثم قال رسول الله مله : «من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم 
بارك لنا فيه وأطعمنا ما هو خير منهء ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه 
وزدنا منه ) فإني لا أعلم شيئاً يجزئ من الطعام والشراب غيره»”"' . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما ذكرناء أن من سبق إلى مجلس علمء أو 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 77١/١(‏ و77186) ورقم ١91054(‏ و918١)2‏ والترمذي في «السنن» رقم 

(هعه؟*؟) وفي «الشمائل؟ رقم (5: 0 وأبو داود رقم (5970), والنسائي في 2 اليوم والليلة» 

رقم (2)585, وفي إسناده ضعف لضعف علي بن زيد بن جدعان» من حديث أبن عباس قا وهو 

حديث حسن بشواهده وطرقه. 


)1١١7( مسند أنس. الحديث‎ ١٠١8 85٠ 


مجلس رئيس» لا ينحّى عنه لمجيء من هو أولى منه بالجلوس في الموضع المذكورء 
بل يجلس الآتى حيث انتهى به المجلسء نعم إن آثره السابق جاز. وفيه أن من 
استحق شيئاً لا يدفع عنه إلا بإذنه» كبيراً كان أو صغيراًء إذا كان ممن يجوز إذنه. وفيه 
أن الجلساء شركاء فيما يقدَّم إليهم على سبيل الفضل لا اللزوم» للإجماع على أن 
المطالبة بذلك لا تجب. قاله ابن عبد البرء ومحله إذا لم يكن فيهم الإمام» أو من 
يقوم مقامه. فإن كان فالتصرف في ذلك له. وفيه دخول الكبير بيت خادمه وصاحبه» 
ولو كان صغير السن» وتناوله مما عندهم من طعام وشراب من غير بحث. ويؤخذ من 
الحديث أن الفضيلة الشرعية أولى من الفضيلة الطبعية» فإن تفضيل اليمين شرعي» 
وتفضيل السن طبعي» وإن كان ورد به الشرع. لكن الأول أدخل في التعبد. ع 
منه أيضاًء أنه إذا تعارضت فضيلة الفاعل» وفضيلة الوظيفة» اعتبرت فضيلة الوظيفة 
كما لو قدمت جنازتان : لرجل»؛ وامرأة» وولي المرأة أفضل من ولي الرجل» قدم ولي 
الرجل» ولو كان مفضولاًء لأن الجنازة هي الوظيفة» فيعتبر أفضليتها لا أفضلية 
المصلي عليها. قاله ابن المنيّر. قال : ولعل السر فيه أن الرجولية والميمنة أمر يقطع به 
كل أحدء بخلاف أفضلية الفاعل» فإن الأصل فيه الظن» ولو كان مقطوعاً به في نفس 
الأمرة لكنهمما يخنى نثله عن يتن كتفيل اتن .كرب الشية الى بعلم الأحرابى.: 

(وقال سفيان) بن عينية (مرة) في حديئه قال: (الزهري قال: أخبرنا أنس) بن مالك . 
فائدة هذاء أنه صرح بأنه أخبره أنس» لنفي خوف الدلسة بالعنعنة في قوله: عن أنس» 


والله أعلم . 
[ _العديث اثالث عشر بعد الم | 


6 - ثناأ 00 . عن الزهري, عن أنس بن مالك : أن النبى عله أولم 


قال ذ#نه: (ثنا سفيان) بن عيينة (عن) ابن شهاب (الزهريء عن أنس بن 
مالك) يي : (آن النبي مله اولم) أي صنع عَْلهُ وليمة لما دخل (على صفية) بنت 
حيي بن أخطب» وتقدمت ترجمتهاء وقصة دخول النبي لله عليها في الحديث 
الثالث عشرء والرابع عشر من «مسند أنس َيه؛ وتقدم الكلام على الوليمة في 
الحديث الخامس من «مسئد أنس» أيضاً (بتمر وسويق) متعلق ب: أولم. والسويق: 
ما يحمص من بر أو شعير» ثم يطحن. . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/ :)١١١‏ ومسلم رقم )١1175(‏ في التكاحء باب فضيلة إعتاقه أمته ثم 

يتزوجهاء والنسائي ١١/5(‏ و174١)‏ في النكاحء باب البناء في السفرء من حديث أنس ليه . 


48 2 مسئك أنس. الحديث  )١15(‏ الس بابب مم [اةآ 

قال أنس نه كما في «الصحيحين؟ وغيرهما في تزويجه مَل بصفية: حتى 
إذا كان عَيله بالطريق» يعني في رجوعه من غزوة خيبر وفتحه لهاء جهزتها ‏ أي 
صفية - له عله أم سليم» فأهدتها له من الليل» أي بعدما انقضت عدتهاء وهي عند 
أم سليم» كما رواه أبو داود» وكذا هو في (اصحيح مسلم) فأصبح النبي علا 
عروساً. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط نطعاً. قال: فجعل الرجل 
يجيء بالتمرء وجعل الرجل يجيء بالسمن». فحاسوا حيساًء فكات وليمة 
سول الله سل 

قالراون لاتير اللسسس ١‏ اخلانا من قدو وأقط رسع 

وقال في «المطالع»: قال ابن وضاح: الحيس: هو التمر ينزع نواه ويخلط 
بالسويق. وتقدم الكلام على شرح هذاء والله أعلم. 


الحديث الرابع عشر بعد المئة- /أ 


49 ثنا سفيان» قال: سمعت إبراهيم بن ميسرة؛ وثنا محمد بن 
المنكدرء سمعتهما يقولان: سمعنا أنسأ يقول: صليت مع النبي َيِه بالمدينة 
أربعاء وبذي الخُليفة ركعتين"''. 

قال وه : (ثنا سفيان) بن عبينة (قال: سمعت إبراهيم بن ميسرة) ضد ميمنة . 

قال في «جامع الأصول»: إبراهيم بن ميسرة الطائفي يعد في التابعين» حديثه 
فى أهل مكةء صحيح الحديث عن خالته. روى عنه ابن جريج. قال الحافظ 
عبد الغني المقدسي : روى له الجماعة. انتهى . 

(و) قال سفيان بن عيينة أيضاً: (ثنا محمد بن المنكدر) بن عبد الله الإمام 
الثقة الجليل» وتقدمت ترجمته فى صدر الحديث التاسع من «امسند جابر ضليه! . 

قال سفيان بن عيينة: (سمعتهما) أي إبراهيم بن ميسرة» ومحمد بن المنكدر 
(يقولان: سمعنا أنساً) د (يقول: صليت مع النبي عَل) الظهر (بالمدينة) النبوية 
(أربعاً) تامةء لأنه لم يكن خرج منها بعد. 

قال أنس َه : (و) صليت معه مُيَللهُ العصرء أي من ذلك اليوم (بذي الحليفة 
ركعتين) وهذا الحديث صحيح متفق عليه» وفيه رد على من زعم أن الإنسان» إذا 
خرج نهاراً لم يقصر إلى الليل . 

1 رواه أحمد في «المسند» 1١١/57‏ و7١1)»‏ والبخاري رقم )1١86(‏ في تقصير الصلاة؛ باب يقصر إذا خرج 


من موضعه » ومسلم رقم (1910) في صلاة المسافرين» وأبو داود رقم )١١١7(‏ في الصلاة»؛ والترمذي رقم 
(65), والنسائي /١(‏ 15؟) في الصلاة» باب صلاة الظهر في الحضر» من حديث أنس ونا . 


)١١4( مسند أنس. الحديث‎ ١٠١4 ٠5 


وروى الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود» عن شعبة» عن يحيى بن يزيد الهنائي» 
قال: سألت أنسأً عن قصر الصلاة. قال: كان رسول الله مله إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال» أو ثلاثة فراسخ. صلى ركعتين " . الشك من شعبة» وتقدم الكلام على ذي 
الحليفة فى شرح الحديث العاشر من «مسند ابن عمر وَاة فأغنى عن الإعادة . 
(فروع) : ظ 

الأول: يشترط لصحة قصر الصلاة الرباعية» كون السفر مباحاًء وكونه يبلغ ستة 
عشر فرسخاًء وهي يومان معتدلان في زمن معتدل». بسير الأثقال» ودبيب الأقدامء 
وقدر ذلك أربعة برد. والبريد: أربع فراسخ. والفرسخ : ثلاثة أميال. والميل: اثنا 
عشر ألف قدمء وهي ستة آلاف ذراع. والذراع أربع وعشرون أصبعاً معترضة معتدلة» 
ا بعضها إلى بعض» عرض كل شعيرة ست شعرات 

ولم يشترط الحنفي في السفر الإباحة» واشترط كون المسافة ثلاثة أيام» 
والأول مذهب الثلاثة» وهو قول ابن عباسء» وابن عمر 2-6 وهو مذهب الليث 
أشنا وإسحاق. 


وروي عن ابن عمر وَهْبا أنه يقصر في مسيرة عسشرة 6 حكاه ابن المنذر. 
وروي لحوه عن ابن عباس ا فإنه قال: يقصر في يوم. ولا يقصر فيما دونه» 
وإليه ذهب الأوزاعي . 

قال ابن المنذر: عامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تامء وبه نأخذ. انتهى . 

وعن ابن مسعود: إنما يقصر في ثلاثة أيام ولياليهن» ويه قال الثوري» وأبو حنيفة . 

وقد روي عن جماعة من السلف ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم؛ 
قال الأوزاعي : كان أنس بن مالك ذه يقصر فيما بيئه وبين جيب فراسخء وهذا 
القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ) وله إليه ميل كلي . وذكر على صححته 
عدة أدلة. والله أعلم . 

٠‏ )0 رواه مسلم رقم (191) في قصر الصلاة» باب صلاة المسافرين وقصرهاء وأبو داود رقم )١١١١(‏ في 
الصلاة» باب صلاة المسافرء من حديث أنس ضَق 
4 0 
راتسدل ألف أي من ة قل والباع أربع أذرع فتتبعوا 

ست شعيرات فظهر شعيرة منهاإلى بطن لأخرى توضع 

لمالشعيرةست شعرات فقط من ذيل بغل ليس عنذا مرجع 


4 9 مسلدك أنس. الحديث )١١5(‏ لتت ‏ للملا ب سس ”ا ١‏ 

الثاني: إذا كان السفر مباحاً يبلغ ستة عشر فرسخاء فقصر الرباعية أفضل من 
إتمامها. نص عليه الإمام أحمد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يختلف قول الإمام أحمد: أن الأفضل هو 
القصرء ومذهب مالك كراهة الإتمام» وأنه يعيد في الوقت» ومذهب الشافعي جواز 
الأمرين. واختلف عنه في الأفضلء» وأصح قوليه القصرء كإحدى الروايتين عن 
الإمام أحمدء واختيار كثير من أصحابه. ومذهب أبي حنيفة» وكذا حماد بن 
سليمان: ليس له الإتمام. وهو قول الثوري. وأوجب حماد على من أتم الإعادة. 
وقال أهل الرأي : إن كان جلس بعد التشهد قدر الركعتين» فصلاته صحيحة» وإلا 
فلاء كذا في «الشرح الكبير» لشمس الدين بن أبي عمر. 

والذي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم: إذا جلس مقدار التشهد ‏ أي 
بعد الركعتين ‏ تمت صلاته» وما فعله بعد ذلك» كصلاة منفصلة قد تطوع بهاء وإن 
لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته. انتهى . 

وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتم»ء لآ يصح غيرهما . 

الثالث: القصر رخصة:؛ وهي في اللغة: السهولة؛ واصطلاحاً: ما أتت على 
خلاف أصل شرعي لمعارض راجح . 

وقال أبو حنيفة: هو عزيمة: وهي القصد المؤكد. وشرعاً: ما ثبت بدليل 
شرعي خالٍ عن معارض راجح». وهما وصفان للحكم الوضعي. وعن المالكية: 
كالمذهبين» فمن قال: إنه عزيمة» أوجب القصر ولو في سفر غير مباح . 

قال ابن حزم: من صلى أربعاً في السفرء فصلاته باطلة» كما لو صلى الفجر 
أربعأء كمن صلى في الحضر ركعتين» يعني الرباعية. وخص ابن مسعود ويه جواز 
القصر بسفر الحج» والعمرة» والجهاد. 

والأحاديث إنما تدل على جواز القصرء وأفضيلته؛ لا على وجوبه» مع دلالة 
قوله تعالى: «#قَلِيْس عَلَيَيْدَ متاح أن قروا مِنّ ألصّلة» [النساء:١١٠]»‏ فرفع الجناح». ولم 
يوجب القصرء وفى حديث يعلى بن أمية» لما سأل عمر َيه عن الآية» وقال له: 
قد أمن الناس! فقا ل عجر ! عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله لله فقال: 
«صدقة تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا صدقة الله0"'': فدل على أنه رخصة» وليس 
بعزيمة» والأحاديث تدل على ذلك. منها حديث عائشة #وينا: خرجت مع 
)١(‏ رواه مسلم رقم (587) في صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء والترمذي رقم )7”١7397(‏ 

في التفسيرء باب من سورة النساءء وأبو داود رقم )١١44(‏ في الصلاة» والنسائي )١١7/7(‏ في 
الصلاة» من حديث يعلى بن أمية ضيه . 


)١١8( مسند أنس. الحديث‎ ١١٠١ ٠ 
رسول الله عله في عمرة في رمضانء» فأفطر وصمتء وقصر وأتممت. فقلت:‎ 

يا رسول الله بأبي أنت وأمي» أفطرت وصمتء وقصرت وأتممت» قال: أحسنت. 

ااي 0 والدارقطني وقال: إسناده حسن. وأنكر الحافظ ابن عبد الهادي 

ذلك: وقال: قوله: عمرة في رمضانء باطلء فإن نبي الله مله لم يعتمر في رمضان 

قط. وفي حديث عائشة وَيتَا: قصر رسول الله َه في السفر وأتم» وصام وأفطر. 
رواه عبد الله ابن الإمام أحمدء والدارقطني» وقال: إسناده صحيحء وبالله التوفيق. 


[/_العديث الخااس عشر بعد الم ] 


1٠١‏ 2 ثنا سفيان قال: حدثني عبد الله بن أبي بكرء سمع أنساً يحدث 
عن النبي عللد أنه قال: إيتبع الميت ثلاثة : أهله. وماله. وعمله. فيرجع اثنان 
ويبيفى واحد . . يرجع أهله وماله. ويبقى عمله»”'"* . 

قال ونه : (ثنا سفيان) ابن عيينة (قال: حدثني عبد الله ا بن 
ان ا لقن وعروة ١‏ الكت وعنه هرق ومالك إن أنس) 50 
وسفيان بن عييئة. كان كثير الحديث. قال الإمام أحمد: حديثه شفاء. توفي سنة 
0 اق اس كر ين انس يوامالك المنتدم ذكره: امريد 
«مسند أنس» (انساً) نه (يحدث عن النبي مله انه) أي النبي عه (قال: «يتبع الميت) 
إذا ماتء في تشييع جنازته إلى قبره (ثلاثة) مما كان يصحبه في الدنياء ويتخوّله. 

أحدها: (اهله) من الآباء والولدان والأخوات والإخوان» والأهل والأخدان» 
والأحبة والجيران» ونحوهم من المعارف والأصحاب» والأقارب والأحباب. 

زو الثاني : ما يتبعه في تشييعه لقَبره (ماله) من نحو الجواري والغلمان». 
والسراري والمواكب. 

زو القالة: يتبعه إلى قبره (عمله) أي ثواب عمله الصالح. وأجر كلحه 
الناجح» وإثم عمله الحرام» وغبٌّ ما ارتكب من الذنوب والآثام (ف) إذا نزل إلى 
حمرته» ووضع في لحذه» وسقف عليه باللبن والأحجار أهل مودته ديرجع) من عنده 
)١(‏ رواه النسائي (5/؟7؟17) في تقصير الصلاة؛» باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة») من حديث 

عائشة ينا» وهو حديث ضعيف. 
(9) رواه أحمد في «المسند؛ (5/ 1١1٠١‏ والبخاري رقم )56١5(‏ في الرقاق. باب سكرات الموت» 
000 ا كا والترمذي رقم (1974؟) في الزهدء وابن حبان رقم ٠/(‏ 1 


6 مسلك أنس. الحديث  )116(‏ اببس ىل ببسي 8[ 
(اثنان ويبقى واحد) من الثلاثة بلا رجعان (يرجع أهله) وأصحابه ونساؤه وأحبابه 
(وماله) ومواليه. وجواريه وسراريه (ودبقى) معه تحت ين (عمله») أي ثواب 
أعماله وغبٌ أفعاله» قد أحاطت به إحاطة الإهالة بالقمرء إن خيراً فخيرء وإن شراً 
فشر. وهذا الحديث بهذا اللفظط. أخر جه البخاري ومسلم وغيرهما. 

وأخرج ابن أبي الدنياء وأبو نعيم في «الحلية»» عن ثابت البناني قال: إذا 
وضع الميت في قبره احتوشته أعماله الصالحة» وجاء ملك العذاب» فيقول له بعض 
أعماله: إليك عنه» فلو لم يكن إلا أنا لما وصلت إليه. ظ 

وأخرج ابن أبي الدنيا عنه أيضاً قال: إذا مات العبد الصالح فوضع في قبره 
أتي بفراش من الجنة وقيل له: نم هنيئاً لك قرة العين» طبت » فرضي الله عنك» 
ويفسح الله في قبره مدّ بصرهء ويفتح له باب إلى الجنة؛ فينظر إلى حسنهاء ويحد 
ريحهاء وتحتوشه أعماله الصالحة: الصيام. والصلاة. والبر. فتقول له : : نحن 
أجعناك؛ وأظمأناك» وأسهرناك؛ فنحن اليوم للك مويف لحم تقو ناز لك جيل 

نصير تضين إلى منزلك من الجنة . 

وأخحرج البزار. والطبراني» والحاكم. ٠‏ عن أنس ول وه قال: قال 
رسول الله عكر : «لكل إنسان ثلاثة أخلاء أما خليل فيقول له: ما 0 فلك. 
وما أمسكت فليس لكء فذاك ماله. وأما خليلء» فيقول: أنا معك؛» فإذا أتيت باب 
الملك تركتك ورجعت.» فذاك أهله وحشمه. وأما خليل: فيقول: أنا مع”ك حيث 
دخلت وحيث خرجتء فذاك عمله» فيقول: إن كنت لأهون الثلاثة علت9'' . 

وأخرج البزارء والطبراني» والحاكم» عن النعمان بن بشير ويه قال: قال 
رسول الله لله : «مثل الرجل ومثل الموت» كرجل له ثلاثة أخلاء. فقال أحدهم: 
هذا مالي؛ فخذ منه ما شئت ودع ما شئت. وقال الآخر: أنا معك أخدمك» فإن مت 
تركتك. وقال الآخر: أنا معك أدخل معك وأخرج معك إن مت وإن حييت؛ فأما 
الذي قال: هذا مالي. لوسر د شئت؛؟ فهو ماله والآخر عشيرته. 
والآخر عمله يدخل معه ويخرج معه حيث كان" 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال: إذا وضع العبد 
الصالح في قبرهء احتوشته أعماله الصالحة: الصلاة» والصيامء والحجء, والجهاد. 
والصدقة. ونجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه: فتقول الصلاة: إليكم عنه2, لا سبيل 
(1) الجندل: الصخر العظيم. الواحدة. جندلة. والجمع: جنادل. 
,»)2 روآاه الحاكم في «المستدركة 1 وصححححه ووافقه الذهبي . نقول : ويشهد له ما بعذه. 
فو روأه الحاكم في (المستدرك» )1 ام وصعححه ووافقه الذهبي, وهو شاهد لما قبله . 


)١16( مسند أنس. الحديث‎ ٠5 

لكم عليه» فقد طال بي القيام لله» فيأتونه من قبل رأسه» فيقول الصيام: لا سبيل 
لكم عليه؛ فقد طال ظمؤه في دار الدنياء فيأتونه من قبل جسده.ء فيقول الحج. 
والجهاد: إليكم عنه» فقد أنصب نفسهء وأتعب بدنه وحجء وجاهد لله فلا سبيل 
لكم عليه. فيأتونه من قبل يديهء فتقول الصدقة: كُقُوا عن صاحبي» فكم من صدقة 
خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله ابتغاء وجهه؛ فلا سبيل لكم عليه؛ 
فيقال له: هنيئاً لك يكنا : رطنت فنا : وتأتيه ملائكة الرحمةء فتفرشه فراشاً 
من الجنةء وذكارآً من الجنة. ويفسح له في قبره مد بصره» ويؤتى بقنديل من الله 
فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله تعالى من قبره. 

وأخرج ابن منده» عن عمر بن مرة قال: إذا دخل الإنسان قبره» فيجيء ملك 
عن شماله» فيجيء القرآن فيمنعهء فيقول: مالى ولك؟ فوالله ما كان يعمل بك. 
فيقول: أوّليس كنت في جوفه؛ فلا يزال حتى ينجي صاحبه. 

وأخرج الأصبهاني في «الترغيب» عن أبي المنهال قال: ما جاور عبداً في قبره 
من جار أحب إليه من الاستغفار. 

واخرع الخطي لي اتارريخها عن يزيد الرقاضي قال بلغتي أن الميث إذا وضع 
في قبره احتوشته أعماله» ثم أنطقها الله فقالت: أيها المنفرد في حفرته» انقطع 
عنك الأخلاء والأهلون» 7 أنيس لك اليوم غيرناء ثم يبكي يزيد ويقول: فطوبى 
لمن كان أنيسه صالحاء والويل لمن كان أنيسه عليه . 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن عطاء بن يسار قال: إذا وضع الميت في لحدهء 
فأول شيء يأتيه عملهء فيضرب فخذه الشمال. فيقول: أنا عملك. فيقول: أين أهلي 
وولدي وعشيرتي وما خوّلني الله تعالى» فيقول: تركت أهلك وولدك وعشيرتك 
وما خوّلك الله وراء ظهرك» فلم يدخل قبرك معك غيري. فيقول: يا بتي انربك 
على أهلي وولدي وعشيرتي وما خوّلني الله تعالى» إذ لم يدخل معي غيرك 2 

وأخرج أيضاً في كتاب «القبور»» عن الوليد بن عمرو بن وساج قا قال: بلغني أن 
أول شيء يجد الميت» حركة عند رجليه» فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عملك . 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد»؛ عن أم الدرداء وَيّتا قالت: إن الميت إذا 
وضع على سريرهء فإنه ينادي: يا أهلاهء ويا جيراناه؛ ويا حملة سريراه» لا تغرنكم 
الدنيا كما غرتني» ولا تلعبن بكم كما لعبت بي» فإن أهلي لم يحملوا من وزري 

شيئاً. ولقد أحسن وأجاد من قال: 
اممود يس تسابيت ال 


ساني اللبذبيث 4119 --- ب سس 189 


ا عبد ٠‏ الكافي ل .0 55 بالفضل والدين: أنه شهد جنازة» 
أنا عملهء ثم ألقى نفسه في القبرء فنظرت فلم أر شيئا. وبالله تعالى التوفيق. 


١‏ ثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة؛ عن عمه أنس قال: صليت أنا ويتيم كان عندنا في البيت ‏ وقال سفيان 

ة: في بيتنا - خلف رسول الله دنا وأنا مع رسول لله مَينه في دارهم. 
ا أم سليم خلفنا('” . 

قال ه: (شنا سفيان بن عيينة:ء قال: حدثني) أبو يحيى (إسحاق بن 

عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري المدني» من ثقات تابعي المدنيين» هوأخو 
7 الله ويعقوب. وإسماعيل» وعمر. وهو ا وأكثرهم حديثاً . 

قال الواقدي: كان مالك لا يقدم عليه أحداً : فى الحديث. سمع (عن عمه 
أنس) بن مالك. فإنه أخو والد إسحاق الذي هو عبد الله لأمه. فإن أم عبد الله ُ 
أم سليم والدة أنس» وعبد الله هذا هو الذي حكه النتى مله شما ولها سك 
بالتمر وتلمّظ. قال علو : لاحب الأنصار المع وليلة حمله دعا النبي لَه لأبي 
طلحة وزوجته أم سليم أن يبارك الله لهما فى ليلتهماء فحملت به. 

قال أنس بن مالك فى حقّ أخيه عبد الله : ما كان فى الأنصار أفضل منه. وولد 
لعبد الله عشر بنين» كلهم قرأ القرآن. وروى عنه منهم إسحاق هذاء وعبد الله وعمر. 
وروى إسحاق أيضاً عن أبي مرّة) ورافع بن إسحاق. . وسمع مله يحيى بن بن أبي كثيرء 
ومالك الإمام. وحماد بن سلمة. ل 0 بل أبع لاقي 
عندنا) كذا وفع لجميع 2 يه ووفع عند ابن فتحون فيما رواه عن ابن 
ا ١‏ ا بسين مهملة ولام مصعر) 
)0 رواه أحمد في «المسند» (8/ .))١٠ ٠‏ والبخاري رقم (1/717), ومسلم رقم ( ٠‏ في المساجد. باب 

جوار الجماعة في النافلة وأبو داود رقم (504 وة )٠‏ في الصلاة؛ والنسائي (؟/86) في الإمامة. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (/ 115 و17١7):‏ ومسلم رقم )75١44(‏ (77) في الآداب» وابن حبان رقم 

(461)»: وأبو يعلى رقم (2)73787 وأبو داود رقم (1401) في الأدب؛ من حديث أنس َيه . 


)١١5( مسدد أنس. الحديث‎ -١١١ ٠٠١4 
قال الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي في «عمدة الأحكام»: اليتيم هو ضميرة‎ 
بضم الضاد المعجمة وفتح الميم على التصغير  ابن أبي ضميرة؛ وى‎ - 
رسول الله عل ولأبيه أبي ماين وهو جد حيي - بضم الحاء المهملة‎ 
. ابو :قبلة أله بن فبميرة .يمد في أهل 'الجلدرية‎ "١! متقوية‎ 
ذكر ابن أبي وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن حبي بن عبد الله بن ضميرة» عن‎ 
أبيه عن جده ضميرة ذَه» أن رسول الله مه مرّ بأم ضميرة وهي تبكي» فقال:‎ 
لما يبكيك؟ أجائعة أنت» أم عارية؟» قالت: يا رسول الله! فرّق بيني وبين ابني. فقال‎ 
رسول الله ته : «لا يفرق بين الوالدة وولدها». ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة‎ 
فابتاعه منه» وتقدم في شرح الحديث اناسع والنسعين من اسيقه ني 4 قن‎ 
استطراداً: ريد قال ابن بشكوال: وقيل : إن اسم اليتيم سليم» ؛ كذا وقع‎ 
فى حديث يحيى بن يحيى التميمي عن سفيان . قال: واعقى أن كون تفضحنا مكان‎ 
يتيم سليم؛ وجزم في «الفتح» بأنه تصحيف». وأنه مشى ذلك على ابن فتحون فقال في‎ 
. «ذيله على الاستيعاب»: سليم غير منسوب» وساق هذا الحديث . انتهى‎ 
فقول أنس َيه : كان عندناء أي وقت صلاتنا مع النبي عَلهُ (في البيت) وفي‎ 
لفظ: فصففت أنا واليتيم (وقال سفيان مرة) في حديثه: (في بيتنا) بالإضافة» فيعلم‎ 
به أن المراد ب(ال) في (البيت) للعهد الحضوري (خلف رسول الله عَه) متعلق‎ 
ب(صليت) على هذه الرواية» وب(صففت) على الأخرى» وهذا السنة فى الموقف‎ 
للاثنين؛ أن يصفا خلف الإمامء خلافاً لمن قال من الكوفيين: إن أحدهما يقف عن‎ 
يميئه » والآخر عن يساره»؛» وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود طفن الذي خرجه‎ 
أبو داود وغيره عنه؛ أنه أقام علقمة عن يمينه» والأسود عن شماله.‎ 
وأجاب عند ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان. رواه الطحاوي. (وأنا مع‎ 
رسول ان مَإله) أي وأنا كنت معه 4. وقوله: (في دارهم) فيه التفات من الخطاب‎ 
إلى الغيبة إن كانت اللفظة من كلام أنس» لأن حق ذلك أن يقول: في دارناء وإن‎ 
كان حكاها بعض الرواة» كأنه قال: كانت هذه الصلاة من أنس واليتيم مع‎ 
رسول الله لله في دارهم. أي دار لين وأبي طلحة وأم سليم وأمها.‎ 
قال أنس: (وصلت) أمي (أم سليم خلفنا) صفاً وحدهاء إذ لم يكن معها امرأة‎ 
غيرها. وفي رواية: فصففت أنا واليتيم وراء النبي عله والعجوز خلفناء وهي مليكة‎ 
بضم الميم - تصغير ملكة. وقد ذكرنا الخلاف فيما تقدم» وأن صلاته تكررت مرة‎ - 


فياء بين نحتيتين .2 أولاهما 


)000 وهو خطأء صوابه حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري المدني» يروي عن أبيه عن 
جدهء قال الحافظ الذهبي ف فى «الميزان»: كذبه مالك» وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب,» وقال 
أعدمل: لا يساوي شيئاً وقال التشاري : منكر الحديث ضعيف . وقد سلف تصحيحه صفحة .)5١(‏ 


)ُْ 


7 9 مسئد أنس. الحديث )١١17(‏ 


مع أم سليمء وهي أم 56 وأخرى مع جدة اسن مليكة. وهي أم أم سليمء 
فلا يحتاج لإعادة ذلك» وبالله التوفيق. 


الحديت اسايع مشر بعد الم ] 


7" 2 ثنأ سفيان2. عن يحيى. عن أنس قال: جاء أعرابي فبال في 
المسحدء فقال رسول الله عله : «إهريقوا عليه دَنوباً أو سَجْلاً من ماء)33" . 

قال و!: (ثنا سفيان) بن عيينة (عن يحيى) بن سعيد الأنصاري أبو سعيد 
المدني قاضي المدينة. روى عن أنسء» وعدي بن ثابت» وعلي بن الحسين» 
والسائب بن يزيدء وأبي أمامة بن سهل» وغيرهم. وعنه أبو حنيفة» ومالك». وهشام 
ابن عروة» وشعبة» والثوري”''. وابن المبارك» والسفيانان» والحمادان» ويحيى بن 
سعيد القطان» وغيرهم. 

كان يعرلى القماء يهذينة رسرل الله تقوو اقدمه المتصوو العراق» .ولام 
القضاء بالهاشمية. كان من الأئمة الحفاظ . ظ 

قال الإمام أحمد: يحيى بن سعيد الأنصاري أثبت الناس. وقال يحيى بن 
سعيد القطان: يحيى بن سعيد الأنصاري مقدم على الزهري. قال غير واحد: هو 
إمام من أئمة الحديث والفقه» وكان عالماء ورعاء صالحاء زاهداء مشهورا بالثقة 
والدين. 

قال حماد بن زيد: كان يحيى بن سعيد يقول فى مجلسه: اللهع لم صني 
مات رحمه الله تعالى سنة ثلاث وأربعين ومئة» ويكنى أبا سعيد (عن أنس) بن 
مالك وه (قال: جاء أعرابي) منسوب إلى الأعراب, وهم سكان البوادي» ووقعت 
النسية إلى الجمع دون الواحد. قيل: لآنه أجرف محري القيلة كأنمار, وقيل : لأنه 
لو نسب إلى الواحد» وهو عربء لقيل: عربي» فيشتبه المعنى» ويلتبس بكل من كان 
من ولد إسماعيل ظَهُ. سواء كان يسكن البادية أو القرى» قاله ابن دقيق العبد. 

واعترض عليه» بأن ظاهر كلام الجوهري وغيره؛ أن الأعراب ليس بجمع 
عرب » بل أعراب» لا واحد له من لفظه. كما في «البرماوي». 

وفي «القاموس»: العرب - بالضم وبالتحريك ‏ خلاف العجمء وهم سكان 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ))١١١/9(‏ والبخاري رقم )١١7(‏ في الوضوءء باب ترك النبي مُه والناس 

الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجدء ومسلم رقم (584) في الطهارة؛ والنسائي )18/1١(‏ في 


الطهارة. باب ترك التوقيت في الماء. 
(؟) الثوري هنا زيادة» لأنه جاء بعده السفيانان. 


)١١9( مسند أنس. الحديث‎ ١5١ ١ 

الأمصارء أو عام. والأعراب؛ منهم سكان البادية» لا واحد له» ويجمع على 
أعاريب . انتهى . 

وفي لفظ في «الصحيحين» أن أعوابيا . وفي آخر: بينما نحن في المسجدء !| 
جاء أعرابي. وفيهما من حديث أبي هريرة َه : قام أعرا, و 
وفى لفط عن بعدينة انين فن «المسيس 4 ني طائقة المسحد» أي ناحية منه. 
وطائفة الشيء : التلعة قفتم" ْ 

واختلف فى هذا الأعرابى الذي بال فى مسجده ْله . فقيل: هو عيينة بن 
حصن الفزاري» وكان من الجفاة المؤلفة قلوبهمء واسمه حذيفة» وعيينة لقب له 
ويظن بأنه هو عيينة بن فارس. وقيل: إنه ذو الخويصرة. 

فقد روى أبو موسى الأصبهاني : في «[اللمعرفة؛؛ من حديث سليمان بن 
يسار.قال: اطلع ذو الخويصرة اليماني» وكان رجلاً جافياً على رسول الله #له. . . . 
وساق الحديث» وفي آخره: أنه بال في المسجدء وأن النبي َه أمر بسجل من ماءء 
فصبه على مباله.» وهو حديث مرسل» لأن سليمان بن يسار تابعي. 

قال الحافظ الذهبي في «تجريده» في ترجمة ذي الخويصرة اليماني: روي في 
خديك مرسل أنه.هو الذي بال في المسجد. انتهى: ١ ١‏ 

وقال القاضي جلال الدين أبو الفضل البلقيني في كتابه «الإفهام لما في البخاري 
من الإبهام»: الأعرابي هو ذو الخويصرة اليماني. ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» 
انتهى . 

(فقال رسول الل عَيْلهُ) لبعض من كان حضر عنده: («إهريقوا) أي صبوا (عليه) 
أي على المحل الذي بال فيه الأعرابى» أي على مباله. وأصل أهراق: أراق» 
فأبذلك الهمرة ها ؛ قال عراف يمرن » زأهرنت الماء فانا اهورتةب بسكو الياء 
فيهما ‏ بمعنى أصبه وأفرغه» 0 

وفي «القاموس» : هراق الماء يهريقه - بفتح الهاء ‏ هراقة بالكسر. وأهرقه يهرقه 
إهراقاً: وأهراقه يهريقه اهرياقاً: فهو مهرق» 00 مهراق إذا صبه. وأصله: أراقه 
يريقه إراقة. وأصل أراق : ل (ذنوباً) - بفتح الذال المعجمة فنون مضمومة فواو 
ساكنة فموحدة ‏ الدلو الكبيرة إذا كانت ملأىء أو قريباً من ذلك» ولا تسمى ذنوباً 
إلا إذا كان فيها ماءٌ (أو) قال ميل : «اهريقوا عليه» أي مبال الأعرابي (سجلا) - بفتح 
السين المهملة وسكون الجيم فلام ‏ هو أيضاً الدلو العظيمة مملوءة» والجمع سجال 
وسجول (من ماءٍه) وفي رواية: فلما فرغ» دعا بدلو من ماءٍ فأهريق عليه . 


. في الوضوءء من حديث أبي هريرة ضيه‎ )51١( رواه أحمد في «المسند» (؟/75194)» والبخاري رقم‎ )١( 


اتج معن الى السسية لوا تسم يبب م م 1 ا 


[_الحديت اثامن عشر بعد انمه ] 


١6‏ ثناأ يحيى بن سعيد» عن يحبى بن سعيد الأنصاري قال : سمعت 
أنس بن مالك يقول: دخل أعرابي المسجد على عهد رسول الله مله فبال. 
فنهوه. فقال رسول الله عنام : ادعوه» فأمر أن يصب عليه أو اهريق الماءة'؟ . 

قال #5نه: (ثنا يحيى بن سعيد) القطان» وتقدمت ترجمته فى صدر الحديث 
التاسع والستين من «مسند إنْشن ينا (عن يحيى بن سعيد الاأنصاري) المتقدم ذكره 
(قال: سمعت أنس بن مالك يقول: دخل أعرابي المسجد) النبوي» وهو مسجده طَللَه . 
وأل فيه للعهد الذهني (على عهد رسول الل مَيَْهَء فبال) في طائفة المسجد. البول 
معروف» والجمع أبوال» والفعل بال» والاسم البيلة بالكسر (فنهوه) أي نهاه من كان 
حاضراً عند النبي يله وزجروه عن فعله الذي فعله. وفي رواية في «الصحيحين»: 
فصاح به الناس. وفي أخرى: فقال أصحاب رسول الله َلّه: مه مهء أي اكفف. 
اكفف. وفي أخرى للبخاري: فتناوله الناس (فقال رسول الله غَّهُ) لهم : («دعوه») أي 
اتركوه. وفي لفظ : فنهاهم النبي عله أي عن زجره والصياح به. وفي حدية: أنسن 
عند البخاري ومسلم في رواية لهما: فقام إليه بعض القوم» فقال رسول الله ميل : 
«دعوهء لا تزرموه» ‏ بضم المثناة» من أزرمه» وسكون الزاي» وكسر الراء» فميم 
مضمومة بعدها واو ساكنة»ء فهاء ‏ أي لا تقطعوا بوله. يقال: زرم الدمع: إذا انقطع . 

وفي الحديث دليل على المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكراًء وتنزيه 
المساجد عن النجاسات كسائر القاذورات» وإنما نهى النبي مُه عن زجره؛ لأنه إذا قطع 
عليه البول أدى إلى ضرر جسده.؛ والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت؛ فلا يضم إليها 
مفسدة أخرىء وهي ضرر بنيته» وربما إذا زجر مع ما ظهر منه من الجهل» ينجس ببوله 
مكانا آخرء بل أمكنة متعددة من المسجدء بترشيش البول» لقلة فقهه و[عدم] مبالاته 
بما يصدر منه من الجفاء» وعدم اكترائه بآداب الشرع» وحرمة المسجدء فكان الصواب 
ما شرعه #ََللُهُ وأرشد إليه؛ من عدم زجره والصياح بهء بل يترك حتى يفرغ من بوله؛ فإن 
ذلك أخف مفسدة:ء لأن الرشاش لا ينتشر» مع ما في هذا من الإبانة عن جميل أخلاق 
رسول الله عله وعظيم رحمته ولطفه» ورفقه بالجاهل الجافي» فلما نهاهم مه عن 
زجرهء انكفوا وانتهوا عن ذلك امتثالاً له مَيِله» واستمر الأعرابى على حاله مقبلاآً على 
مباله . (ف) لمما قضى بوله (امر) مَل (ان يصب) ‏ بضم التحتية وفتح الصاد المهملة ‏ مبنياً 
للمجهول (عليه) أي على مباله الماء(او) قال : (اهريق) بالبناء لما لم يسم فاعله (الماء) 


.)١١5/1( رواه أحمد في «المسند؛‎ )١( 


)١1١84( مسند أنس. الحديث‎ 2٠55 ١> 

بالرفع نائب الفاعل» أي أمر النبي مله أن يصب على مبال الأعرابي الماء. 

وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث أنس َيه : فقال عَيْلهُ : «دعوه». حتى 
إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. وفي رواية لهما: وأمر رجلا من القومء فجاء بدلو من 
ماءء فُصَبّه عليه . 

وفي 0 البخاري» و «سئن أبي داود» و «الترمذي» و «النسائي» من حديث 
أبي هريرة وَنهء أن أعرابياً دخل المسجد ورسول فَيلَهُ جالس» فصلى ركعتين ثم 
قال : اللهم ارحمني ومحمدأء ولا ترحم معنا أحداً. فقال النبي عَْتهِ : «لقد تحججرت 
واسعاً». ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجدء فأسرع إليه الناس» فنهاهم 
النبي مَللَهُه وقال: «إنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين» صبوا عليه سجلاً من 
ماء» أو قال: لاذنوباً من ماء). 

وروى أبو داودء عن عبد الله بن مغفل بن مقرنء قال: صلى أعرابي مع 
النبى يله . . . فذكر القصةء وفيه: فقال النبى َيِل : «خذوا ما بال عليه من التراب» 
فألقوه واهريقوا على مكانه ماء»”'" . قال أبوداود: هذا فرسل» لآن ابن مغفل :هذا لم يدراه 
النبي مَيْل . انتهى . وهو غير عبد الله بن مغفل بن عبد غنم الصحابي المشهور ذَلوه . 

وأخرج أبو داود ايضاء عن أبي عبد الله الجشمي قال: حدثنا جندب» قال: 
جاء أعرابي, فأناخ راحلته ثم عقلهاء ٠‏ ثم دخل المسجدء فصلى خلف 
رسَول الله علئي ؛ فلما سلّم رسول ل 0 ٠‏ ثم ركبء 
ثم نادى: اللهمارحمني ونيخفيد: ولااتشرك فى رقنا أخدا. فقال 
رسول- الله عله : امن ترون غيل هذا أو بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟» قالوا: 
ا وزاد رزين بعد قوله: ثم دخل المسجدء فقال: فجعل يبول فيهء فانتهره 
بعض أصحاب رسول الله َه . قاد لا : «دعوه واهريقوا عليه ذنوباً من ماء». 
قال: ثم توضأ فصلى خلف رسول الله غَللهِ. . . الحديث. 

وروى الإمام أحمدء ومسلم. والنسائي؛ فى حديث أنس المتفق عليه. ثم إن 
رسول الله ْله دعاهء أي الأعرابي» فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
هذا البول والقذرء إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال 


د ضزلاسٌ (9) 
رسول ألله ش 1 


)١(‏ رواد أبو داود رقم (81") في الطهارة» باب الأرض يصيبها البول» مرسل» وهو حسن بشواهده. 

(؟) رواه أبو داود رقم (5886) في الأدب»ء باب من ليست له غيبة» وهو حديث صحيح . دون قوله مَللَه : 
«أتقولون هو أضل أم بعيره. . .2 فهو ضعيف بهذه الزيادة. 

9) رواه أحمد في «المسند) (/215)). ومسلم رقم (585) في الطهارةء وابن حبان رقم 2))١50١(‏ من 


حديث أنس ونه . 


١ 11* 
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وفي الحديث دليل على تطهير الأرض المتنجسة بمكائرتها بالماء. 

قال علماؤنا: إذا تنجست الأرض» فعمت بالماء مرة» ولم يبق للنجاسة عين 
ولا أثرء من لون أو ريح. إن لم يعجز عن إزالتهماء أو إزالة أحدهماء فإن 
عجزء أو كان مما لم يزل إلا بمشقة», ألغيء؛ كما في «المبدع؛ وطهرتء ولو 
لم ينفصل الماء الذي غسلت به عين النجاسة» لظاهر الخبرء فإنه عَيللْهِ لم يأمر 
بإزالة الماء عن أرض المسجدء ولو لم يكن طاهراًء لأمر بإزالته من المسجد. 
نعم يضر بقاء الطعمء لدلالته على بقاء العين» ولسهولة إزالته» فلا يحكم بطهارة 
المحل مع بقاء أجزاء النجاسة. 

قال في «شرح الوجيز» كغيره: إذا تنجست الأرضء» لا يعتبر فيها العدد» رواية 
واحدة» كما في «شرح الهداية» ولوغاً كان أو غيره. نص عليه الإمام أحمدء وكذلك 
الأحواض المبنية والأجرنة. نص عليه خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما 
اللسيع .من تتجاسة الكلب والكترير» ولأبي سفيقة التعلييت لكل التحاسة» ومذهيقا 
ما ذكرناه» لدلالة هذا الحديث وغيره»ء ولأن الأرض مصب الأنجاس» ومطارح 
الأقذارء فتعظم المشقة فيها بالعدد» ولا سيما الأحواض والأجرنة» وما لا مصرف 
للغسالة النجسة بقربه» لأنا لو اعتبرنا العدد» فما قبل الأخيرة يكون نجسأء فتتفاقم 
المشقة بانتشار النجاسة» فلهذا قلنا: تطهر بالمرة الواحدة» ويكون المنفصل طاهراء 
بخلاف المنقولات» فإن نقلها وغسلها عند الحفائر ومصارف الغسالات ممكن» 
فلا تعظم المشقة فيها بالعدد. انتهى ملخصاًء وبالله التوفيق. 


| الحديث التاسع عشر بعد المئة | 
64 - ثنا سفيان عن عاصم» عن أنس قال: ما وجد رسول الله َه على 
سرية؛ ما وجد عليهم» » كانوا يسمّون القرّاء. قال: نزل فيهم : بلُغوا قومنا عنا أنا 
.2320 
قد رضينا ورضي عنا. قيل : فيمن نزلت؟ قال: في أهل بئر معونة 0 
قال طلفنه : (ثنا سفيان) بن عيينة (عن عاصم) هوابن سليمان الأحول 
روف عن أنس» وحفصة. وغيرهما. سمخ منية السفياتان» وشعبة. مات سئة 
اثنتين وأربعين ومئة. 
وقال الحافظ السيوطي في «طبقات الحافظ»: عاصم بن سليمان الأحول: أ 
69 روأه | خوك في (المسند» (/ لكي والبخاري رقم )6٠95(‏ في المغازي» باب غزوة الرجيع ؛ 
ومسلم رقم 3/7 في المساجد ومواضع الصلاة من حديث انين طء . 


١4 14‏ مسند أنس. الحديث )١194(‏ 


عبد الرحمن البصري. روى عن أنس» وعبد الله بن سرجسء» وعمرو بن سلمة. 
ومعاذة العدوية. 

وعنه أبو حنيفة» وقتادة» وشعبة» والسفيانان» وحماد بن زيدء وخلق. 

قال عنه الإمام أحمد: كان حافظأًء ثقة 

وقال ابن سعد: كان قاضياً بالمدائن لاب جعفر . 

وفي «طبقات الحفاظ» للحافظ الذهبي: ممن روى عن عاصم الأحول أيضاء 
عبد الله بن المبارك» وأبو معاويةء ويزيد بن هارونء وأنه وثقه على بن المديني» 
وغيره» وأنه كان حافظأً مكثراًء في حفظه شيء لا يضر. انتهى. وهو من رجال 
«الصحيحين» رحمه الله ورضي عنه . 

(عن أنس) بن مالك َب (قال: ما وجد رسول الله ملله) أي ما غضب. من: 
وجد يجد وجدا وموجدة» وكذا وجد ‏ بكسر الجيم ‏ بمعنى حزن» وكلاهما يصح 
هناء لكن الحزن أليق (على سرية) من سراياه لله التى كان يبعثها ليقاتل أعداء الله 
والغارة عليهم. ١‏ 

قال ابن الأثير في «نهايته»: السرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمئة 
تبعث إلى العدوء وجمعها: سراياء سموا بذلك» لأنهم يكونون خلاصة العسكر 
وخيارهم. وقيل: سموا بذلك لأنهم ينفذون سراً وخفية» وليس بالوجه»ء لأن لام 
السرء راءء وهذه ياء. انتهى. 

وقال شهاب الدين ابن خطيب الدهشة في كتابه «المصباح»: السرية: قطعة من 
الجيش» فعيلة بمعنى فاعلة» لأنها تسري في خفية» والجمع: سراياء وسريات» مثل 
عطية وعطايا وعطيات. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه؛ 
وهي من مئة إلى خمسمئة؛ فما زاد على خمسمئة يقال له: منسرء بالنون والسين 
الموملة : أي ينتج المع .وكسر السين» ويبحكسينا» فإن زاه على التماتمحة» سمي 
جيشاًء فإن زاد على أربعة آلاف سمى جحفلاء فإن زاد على ذلك فجيش جرار (ما 
وجد) أي غضب أو حزن (عليهم) أي أصحابه الذين أصيبوا على بئر معونة» وكان 
مصابهم في صفرء على رأس ست وثلاثين شهراً من الهجرة. 

وقصتهم كما في «المسند؛ و «الصحيحين» و «البيهقي» وغيرهم» من حديث أنسء 
والبيهقي عن ابن مسعود وَويا. قال أنس كما في «الصحيح» من رواية قتادة عنه : أن رعلا 
وذكوأآن» وعصية. وبني لحيانء أتوا رسول الله عل فزعمواأنهم قدأسلمواء 
واستمدوه على عدوهم؛ فبعث ناساً (كانوا يسمّون القراء) وهم سبعون رجلاً من الأنصار. 


ا اا ال 2ت ا 


قال أنس : كنا نسميهم القراءء يحتطبون بالنهارء ويصلون بالليل» فانطلقوا بهم 
حتى بلغوا بئر معونة» غدروا بهم» وكان رسول الله مَل قد كتب معهم كتاباء وأمّر 
عليهم المنذر بن عمرو الساعدي» فخرج بدليل معه من بني سليم يقال له: المظلب» 
حتى إذا كانوا على بئر معونة عسكروا بهاء وسرحوا ظهرهم مع عمرو بن أمية 
الضمري» والحارث بن الصمةء كما قال الواقدي. وقال: ابن إسحاق.» بدل: 
الحارث» المنذر بن محمد بن عقبة» وبعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله مل 
إلى عامر بن الطفيل في رجال من بني عامرء فلما انتهى حرام إليهم؛ لم يقرؤوا 
الكتاب؛ ووثب عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر على حرام» فقتلوه. 
وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك َه : فنفذ به خالي حرام بن ملحان» 
ورجل أعرج. ظ 
قال ابن هشام: اسمه كعب بن زيدء زاد البيهقي : ورجل آخر من بني فلان. 
فقال لهما خالي حرام بن ملحان: أنا أتقدمكم. فكونا قويا مني» فإن أمّنوني حين 
أبلُغهم عن رسول الله ملل فأتياء وإن قتلوني» لحقتما بأصحابكماء فتقدم» فأمّنوه 
فبيئما هو يحدثهم عن رسول الله مله إذ أومؤوا إلى رجل منهم؛ فأتى من خلفه. 
فطعنه فأنفذ. فقال: الله أكبرء فزت ورب الكعبة. ثم قال بالدم هكذاء فنضحه على 
وجهه ورأسه. ولحقوا الرجل المبهم فقتلوه,» ونجا كعب بن مالك. لأنه كان في 
رأس جبل» ثم استصرخ عامر بن الطفيل عليهم بني عامرء فأبوا أن يجيبوه إلى 
ما دعاهم إليه؛ وقالوا: لن نخفر جوار أبي براء. وقد عقد لهم عقداً وخوازا واو 
براء هذا: عامر بن مالك بن جعفر ‏ ملاعب ار وهو عم عامر بن 
الطفيل. وكان أبو براء قدم على النبي لله وأهدى إليه فرسين وراحلتين. 
فقال عَلَهُ : «لا أقبل هدية مشرك» وعرض عليه الإسلام؛ فلم لم ره يبعد» وقال: 
يا محمد! إني أرى أمرك هذا حسناً شريفاًء وقومي خلفي» فلو أنك بعثت معي نفراً 
من أصحابك» لرجوت أن يتّبعوا أمرك فإنهم إن اتبعوكء فما أعز أمرك؟! 
فقال عله : «إني أخاف عليهم أهل نجد» فقال عامر أبو براء: لا تخفء أنا لهم جار 
إن يعرض لهم أحد من أهل نجدء وخرج أبو براء إلى ناحية نجدء فأخبرهم أنه قد 
أجار أصحاب محمدء فلا يعرضوا لهم؛ فهذا العقد الذي أبى لأجله بنو عامر 
أن يجيبوا عامر بن الطفيل» فلما أبت عامر أن تنفر مع عامر بن الطفيل» استصرخ 
عليهم قبائل من بني سليم : عصية» ورعل» وذكوان» وزغبء ورأَسُوه عليهم. فقال 
عامر: احلف بالله ما أقبل هذا وحدهء فاتبعوا أثره» حتى وجدوا القوم والمنذر معهم. 
فأحاطوا بهم في رحالهم» فلما رآهم المسلمون أخذوا بسيوفهم» ثم قاتلوهم حتى 
قتلوا من عند آخرهمء إلا كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار» فإنهم تركوه وبه 


١١٠6١ 5‏ سند أنس. الحديث )١١١(‏ 
رمق» فارتث بين القتلى» فعاش حتى استشهد يوم الخندق» فأخبر جبريل نكل 
النبى مله أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. 
(قال) أنس ونه : (نزل فيهم) ‏ أي في أهل بئر معونة» يعني من أصحاب 
النبي َيِه الذين استشهدوا هناك قرآنء وهو: (بلّغوا قومنا عنا أنا قد رضينا ورضي 
عنا) . 
وروى ) الإماء حمل والشيكان: والبيهقي. ؛ وغيرهمء درن | لنين ويه نحو 
ما قدمناء وفيه قالوا : اللهم بِلّْ عنا نبينا وفي لفظ: إخواننا - أنا قد لقيناك» فرضينا 
عنك ورضيت عنا. وفي لفظ : يعوا قومنا أنا قد لقينا وبناء فرضي عنا وأرضانا . ثم 
نسخ بعد. 
< قال أنس: فأنزل الله 5 في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه. حتى نسخ 
بعد... فذكره. رواه الشيخان وغيرهما. فقام رسول الله مله فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: إن إخوانكم : قل لقوا المشركينء واقتطعوهم فلم يبقوا منهم أحداًء 
وإنهم قالوا : ربنا بلّعْ قومنا أنا قد رضينا ورضي عناء وأنا رسولهم إليكم؛ قد رضوا 
ورضي عنهم) . 
(قيل) لأنس بن مالك د : (فيمن نزلت) هذه الآية التي قرأتهاء ثم نسخت؟ 
لعل القائل له ذلك عاصم (قال) أنس: نزلت (في أهل بثر معونة) يعني السبعين الذين 
استشهدوا عند بئر معونة ‏ وهو بميم مفتوحة فعين مهملة مضمومة فواو ساكنة فنون 
فتاء تأنيث -: موضع في بلاد هذيل» بين مكة وعسفانء» كما في «المطالع» وغيره. 
قال السهيلي: ثبت هذا يعني كون هذا نزل قرآنا ثم نسخ ‏ في «الصحيح» 
وليس عليه رونق الإعجاز. فيقال: إنه لم ينزل بهذا النظم» لكن بنظم معجزء كنظم 
القرآنء فإن قيل: إنه خبرء والخبر لا ينسخ. قلنا: لم ينسخ منه الخبرء وإنما نسخ 
منه الحكم. فإن حكم القرآن أن يتلى به ولا يمسه إلا طاهرء وأن يكتب بين دفتي 
المصحف» وأن يكون تعليمه من فروض الكفايةء فكل ما نسخ لفظه رفعت عنه 
أحكام القرآن» وإن بقي محفوظا 1ن نقمي كضرا جاز أن يبقى ذلك لشي مضطاقا 
به وأحكام التللاوة منسوخة عنه. 


الحديث العشرون بعد المئة 


6 2 قرئ على سفيان: سمعت عاصماًء - سمعت أنساً يقول: ما وجد 
رسول الله علله مثل ما وحد على السبعين الذين أصيبوا سئر معوئة7' . 


.)١١١/1( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 


١ ١1/ 


6 9 مسند أنس. الحديث )١7١(‏ 


قال وب : (قرئ) بضم القاف وكبين الراء:فنيا لما لم يسم فاعله. أي قرأ 
غيري (على سفيان) بن عيينة وأنا أسمع. وهذه أحد أقسام صيغ التحمّل» وهي 

تساوي قراءة. قال سفيان: (سمعت عاصما) الأحول يقول: ل 

(يقول: ما وجد رسول الل عَللهُ) على أحد (مثل ما وجد على السبعين) رجلاً من 

أصحابه» وهذا تصريح بأنهم كانوا سبعين رجلا كما في «الصحيح» وعند ابن إسحاق 

أنهم كانوا ارين رات : 
قال في «الفتح»: ووهم من قال: إنهم : ثون. وما في «الصحيح) من أنهم 

سبعون رجلاً هو الصحيح. وجمع بعضهم؛ بأن الأربعين كانوا مقصودين بالذات. 

وبقية العدة كانوا أتباعاً. وجرى على ذلك في «الغرر» وزاد: مع أن رواية القليل 

لا تنافي رواية الكثير» وهو من باب مفهوم العدد (الذين أصيبوا) أي أصابهم عامر بن 
الطفيل ومن معهء من رعل» وذكوان» وعصية» ومن صحبهم من بني سليم (يبثر 
معونة) وأما بنو لحيان» فذكروا في رواية مسلم ما يوم أنههم:ممن أصات القراء يوم 
بثر معونة» وليس كذلكء ولكن بنو لحيان هم الذين أصابوا بعث الرجيع'''» ولكن لما 
كانوا فى زمن واحد» حتى إن خبرهم جاء إلى رسول الله مله مع خبر أهل بثئر معونة 

في وقت واحد»ء دعا رسول الله عله على رعل» وذكوان» وعصية, وبني لحيان. 
وفي «الصحيح» من حديث أنس وَبْه : فدعا عليهم رسول الله عَلِلهُ شهراً فى 

صلاة الغداة بعد القراءة. 0 رواية: بعد الركوع» وهو د القنوت. وفي روا نه 

الإمام أحمد عن أنس َه قال: فما رأيت رسول الله مُه وجد على شيء وجده 
عليهم فلقد رأيت رسول الله مُه كلما صلى الغداة رفع يديه فدعا عليهم» فلما كان 
بعد ذلك» إذا أبو طلحة يقول: هل لك في قاتل حرام؟ قلت: ما له؟ فعل الله به 

وفعل. قال: مهلاء فإنه قد أسلم. 
وفي «الصحيحين» ؛ من حديث أبي هريرة أنه لَه قال في صلاة الفجر: «اللهم 

العن عي 0 كراد وعصيةء عصت الله ورسوله»» ثم ترك ذلك لما نزل: 

لسن 1 لامر َ 4 2 عَم أو ل َه كنم تلوت » أل سيران 0 

ا ا السو : 

)١(‏ وعلى هامش الأصل بخط مؤلفه ما نصه: أي مقارب» وإلا فالذي يظهر أن أمر الرجيع متقدم؛ بل 
الذي في «سيرة ابن إسحاق»: كان بعد أحدء يعني في شوال. بدليل قدوم بني لحيان ومن والاهم 
نجيب مكة ليبيعوه من قريش في ذي القعدة وأنهم احتبسوه | إلى أن خرجت الأشهر الحرم. وأما أمر بثر 
معونة؛ فكان في صفر من الرابعة» فتفطن» والله أعلم. المؤلف. 


() رواه البخاري رقم (1570) في تفسير آل عمران» باب طلِدَنَ للك من الأمر ع4 ». ومسلم رقم (5176) 
في المساحد» وأبو داود رقم (1555) في الصلاة. والنسائي 58 )٠‏ في الافتتاحء من حديث 5 


هريرة َل 


)١71( مسند أنس. الحديث‎ - 155١ 

واستشكل ذلك بأن نزول: هلِنْنَ كك من الأمر شَيْءُ. .. * في قصة أخدء وقصة 
بئر معونة بعد ذلك» فكيف يتأخر السبب عن التزول؟! 

والصحيح أن نزول: طلِسَ لك من الْآمْرٍ سَيَ؛© لما دعا رسول الله مله في 
صلاته على أناس من قريشء فقال: «اللهم العن فلاناء وفلاناًء وفلاناًء وهم: 
صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام». وزاد في آخر الحديث عند 
الإمام أحمدء من حديث ابن عمر و#: فتيب عليهم'''. وفي رواية للإمام أحمد 
عنه: كان رسول الله عَيْلَهِ يدعو على أربعة»ء فنزلت. قال: وهداهم الله للإسلام 
وكان الرابع عمرو بن العاص َو . 

ورعل - بكسر الراء وسكون العين المهملة وباللام - بطن من بني سليم. ينسبون 
إلى رعل بن ثعلبة بن بهثة ‏ بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالثاء المثلثة فتاء 
التأنيث ‏ بن سليم . 

وذكوان - بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبالواو المفتوحة فألف ساكنة 
فنون ‏ بطن من بني سليم أيضاء ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهئة 

وعصية - بضم العين وفتح الصاد المهملتين وتشديد التحتية فتاء تأنيث - قبيلة. 

ولحيان ‏ بفتح اللام وكسرها وسكون الحاء المهملة وفتح التحتية مخففة فألف 

وذكر النسابة الهمُداني أن أصل بني لحيان من بقايا جرهم» دخلوا في هذيل 
فنسبوا إليهم» وبالله التوفيق. 


حل - قرئ على سفيان: سمغت غاضما: عن أنس قال: حالف 
رسول الله مله بين المهاجرين والأنصار في دارنا. قال سفيان: كأنه يقول: 
آخى”"' . 
قال ذه : (قرئ على سفيان) بن عيينة وأنا أسمع: (سمعت عاصماً) الأحول 
(عن أنس) بن مالك ونه (قال: حالف رسول اش مََْهُ) من المحالفة» مفاعلة من 
الحلف» وهو بكسر الحاء المهملة وسكون اللام بعدها فاء. 


,)١941/( رواه أحمد في «المسند» (؟/47١)» والبخاري رقم (5059) في المغازي» وابن حبان رقم‎ )1١( 
. من حديث أبن عمر ينا‎ 

(؟) رواه أحمد في «المسند» ١١١/7(‏ و١581)ء‏ والبخاري رقم (لا/51) في الأدبء. باب الإخاء 
والحلفء. ومسلم رقم (59579) في فضائل الصحابة. وأبو داود رقم (1977) في الفرائض. 


5 مسند أنس. الحديث (171) ليل 

قال فى «النهاية»: أصله المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق» 
فما كان منه فى الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات» فذلك الذي ورد 
النهي عنه بقوله مله : «لا حلف في الإسلام». وما كان منه في الجاهلية على نصر 
المظلوم وصلة الأرحام. كحلف المطيّبين» وما جرى مجراهء فذلك الذي قال 
فيه َه : «وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شد( يريد من 
المعاقدة على الخير ونصرة الحق (بين المهاجرين) من أهل مكة من قريش وغيرهمء 
وهم كل من هجر وطنه وسكئه» وخرج من أرض الكفر لنصرة دين الإسلام. 

قال في «الفتح»: الهجرة: الترك. والهجرة إلى الشيء: الانتقال إليه عن غيره. 
وفي الشرع: ترك ما نهى الله عنه. 

وقل وقعت في الإسلام على وجهين: 

الأول: الانتقال عن دار الخوف إلى دار الأمن» كما فى هجرة الحبشة» وابتداء 
القجرة من نكة إلى المديية: ١‏ 

الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان» وذلك بعد أن استقر عَي 
بالمديئة» وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين» وكانت الهجرة إذ ذاك مختصة 
بالانتقال إلى المديئة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. (و) بين (الأنصار) - وهم 
الأوس والخزرج ‏ وحلفائهم (في دارنا) أي دار أنس (قال سفيان) بن عيينة: (كانه) 
يريد بقوله: حالف (يقول: آخى) من المؤاخاة. 

قال فى «القاموس»: الإخاء والأخوة من النسب معروفء والصديق 
والفاجيء وهل التحدية شق علس 0 

وسبب هذا الحديث ما في «الصحيحين» و «سنن أبي داود» وغيرهما عن عاصم بن 
سليمان الأحول. قال: قلت لأنس بن مالك َيِه : أبلغك أن النبي مُيَلتَهُ قال : 2 
في الإسلام»؟ قال : قد حالف النبي لله بين قريش والأنصار في داري” 0 

قال في «الروض الأنف»: آخى رسول الله مله بين أصحابه حين نزلوا المدينة» 
يذهب عنهم وحشة الغربة. ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم» 
فلما عز الإسلام» واجتمع الشمل» وذهيت الوحشة, أبطل الإرث بتلك الأخوة. 
)01( رواء ا يي المت 7 117 رتسام رم 7 0 في فضائل الصحابة» وأبو داود رقم (976؟) 

في الفرائضء وابن حبان رقم »)4,1/١(‏ من حديث جبير بن مطعم َيه . 


69 رواه البخاري رقم 1/0 في الكفالة. باب قول ألله تعالى : «وَالْدنَ عَقَدَ عفدت ب يسنك ومسلم 
رقم (5؟51١)‏ في فضائل الصحابة» وأبو داود رقم (5977) في الفرائض؛ باب الحلف. من حديث 
: ,9 
تسن 
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وجعل المؤمنين كلهم إخوة» ونزل قوله تعالى: 8إِنَمَا الْمَؤِْئُونَ لِحوَة # [الحجرات:١٠]‏ 
أي في التودد والتراحم وشمول الدعوة. 

واختلف في ابتداء هذا الحلف متى كان. فقيل: بعد الهجرة بخمسة أشهر. 
وقيل: بتسعة. وقيل: وهو يبني المسجد. وقيل: قبل بنائه. وقيل : ١‏ بعد الهجرة بسنة 
وثلانة ثة أشهر قبل بدر . 

قال أنس ونه : إن هذا الحلف كان فى داره» وذكر أبو سعد النيسابوري فى 
«الشرف» أن ذلك كان في المسجدء وما في «الصحيح» هو الصحيح. ١‏ 

ونقل الواقدي عن الزهري أنه أنكر كل مؤاخاة وقعت بعد بدرء وكان يقول: 
قطعت بدر المواريث. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهذا ‏ يعني: قطع المواريث ‏ لا يدفع 
المؤاخاة من أصلهاء وإنما يدفع المؤاخاة المخصوصة التي كانت عقدت بينهم 
ليتوارثوا بهاء» حتى نزل قوله تعالى: «رأولرأ لسار بِعضهمٌ وَل سَعْض # [الأنفال: 75. 
الأحزاب:1]. 

فقد أخرج أبو داود الطيالسي. والبخاري» وأبو داود. والطبراني»؛ عن ابن 
عباس”''. وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضاً مطولاًء وابن سعدء وابن أبي 
حاتم»ء والحاكم وصححه. عن الزبير بن العوام وير أنه لما قدم رسول الله عي 
المدينة آخول بين المهاجرين والأنصارء وآخى بينهم على الحق والمواساة» ويتوارثون 
بعد الممات» دون ذوي الأرحام. 

قال ايبن عباس يا : فآخى رسول الله مُه بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن 
حارثة» وبين أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله» وبين عمر بن الخطاب ومعاذ بن 
عفراء» وبين عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام ‏ وقال الزبير: واخيت كعب بن 
مالك وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. وقال لسائر أصحابه: تواخواء 
وهذا أخي» يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ا 
قوله تعالى في آخر سوره الا نننال:* © إن لين ءَامَنْوَاْ وها وَهَاجِروأ جَرُوأ وَجَنهَدُواأ بأمولية لعي 
في سَبِيلٍ الله . .. * الآيات [الأنفال: 7 ان نزل سد لك الآية الأخرى» فنسخت 
ما كان قبلهاء وهي قوله: طوَلَينَ مَأ مِنْ بعد وَعَاجوا وَبهَدُوا مك فَوْليِكَ مك ألا 


)١(‏ رواه البخاري رقم (55197) في الكفالة» باب قول الله تعالى: «وَالَدنَ عَنَدَتُ شك فَحَانوهُمٌ 
ضيب نص 04 وفي تفسير سورة النساء رقم ٠(‏ باب 9وَلِكُلْ جملا مويل مما توك اولان وَلأَوْتُ ١4‏ 
وفي لدان رقم (517410)» باب ذوي الأرحام»ء وأبو داود رقم (7971) و(1977) في الفرائض» باب 
نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. 
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لأرَْاوِ بَمَسّهُمْ © [الانفال:5/0» وهذه نزلت بعد بدرء فانقطعت المؤاخاة في الميراث» 
ورجع كل إنسان إلى نسبه» وورثه ذو رحمه. 

قال الزهري» وإبراهيم التيميى» وحمزة بن سعيدء كما روأه ابن سعد عنهم: 
إنهم كانوا تسعين رجلاًء خمسة وأربعون رجلا من المهاجرين: وخمسة وأربعون من 
الأنصار. 


تنبيهات 

الأول: اعلم رحمك الله تعالى أن المؤاخاة كانت مرتين : 

الآرلية ون السواجرين يسوم ونا قبل اليجرة خلى النسن بالتدرانناة 
فآخى رسول الله عه بين أبي بكر وعمرء وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوفء وبين الزبير بن العوام وابن مسعودء وبين 
عبيدة بن الحارث وبلال» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاصء وبين أبي 
عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة» وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله وبين 
علي بن أبي طالب ونفسه لله ورضي عنهم أجمعين» فهذه الأخوة كانت قبل 
الهجرة بين المهاجرين خاصة. 

الثانية: كانت بين المهاجرين والأنصار بعد ما هاجر َه كما فى حديث 
أنس» وإنها كانت في دار بين طلحة الذي هو عم تسن أي زوج أمه أم سليم ل 
فآخى رسول الله مله بين حمزة وأسيد بن حضير»ء وبين جعفر بن أبي طالب وهو 
بأرض الحبشة ومعاذ بن جبل» وبين أبي بكر الصديق وخارجة ‏ بالخاء المعجمة 
والعب نيه ألننه دوو انمو ابره اقتنار وبي ضفن رن الخطاتة :وعياة بن الك > بونعن 
عثمان وأوس بن ثابت بن المنذر أخي حسان بن ثابت» وبين طلحة بن عبيد الله 
وكعب بن مالك. وذكر أبو الفرج بدل كعب: أبيَ بن كعب. قال: وقيل: بين أبيَ 
وسعيد بن زيدء وبين الزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش» وبين سعد بن أبي 
وقاص ومحمد بن مسلمة. وبين سعيد بن زيد وأبيَ بن كعب» وبين عبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن الربيع» فعرض سعد على عبد الرحمن أن يناصفه أهله وماله» فقال 
له: أي أخي! أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فخذهء وتحتي امرأتان» 
تانر ألعيها اعينين البلق نين أظلقيا» تقال عبد الرسمة: ارك ابه فلك فى 
أهلك:وعالك دلوتي على النبيزق 3 . ١‏ 

وفي «المسنذ) و «صحيح مسلم» وغيرهما عن أنس به قال: آخئ 
)١(‏ رواه البخاري رقم (/911) في مناقب الأنصارء والترمذي رقم (19754) في البر والصلة» باب ما جاء 

في مواساة الأخ. من حديث أنس بن مالك ضيه . 


)١7؟7١( سند أنس. الحديث‎ - ١١١ 


رسول الله َيه بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة. انتهى7' . 


وآخى رسول الله مله بين مصعب بن عمير وأبي أيوب» وبين عمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمان. وقيل: بين عمار وثابت بن قيسء» لأن حذيفة إنما أسلم زمن 
أحد. وبين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن بشرء وبين أبي ذر الغفاري والمنذر بن 
عمروء وبين عبد الله بن مسعود وسهل بن حنيف» وبين سليمان الفارسي وأبي 
الدرداء. .- بلال وأبي رويحة» واسمه عبد الله بن عبد الرحمن الخثغمي» وبين 
حاطب بن أبي بلتعة وعويم ‏ بلفظ تصغير عام ابن ساعدة» وبين عبد الله بن جحش 
وعاصم بن ثابت» وبين جماعة من الصحابة» فكان الإخاء بين مهاجري وأنصاري» 
وهذا التحقيق» وأما ما تقدم ففيه ما لا يخفى من التلفيق» والله أعلم . 

الثاني : أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المؤاخاة بين المهاجرين» 
وخصوصاً مؤاخاة النبي مُه لعلي به . قال: لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم 
بعضاًء ولتتألف قلوب بعضهم على بعضء فلا معنى لمؤاخاة النبي مله لأحد منهم: 
ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري . 

قال في «الفتح»: وهذا رد للنص بالقياس» وإغفال عن حكمة المؤاخاة» لأن 
بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوّة» فآخى بين الأعلى 
والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى» ويستعين الأعلى بالأدنى» وبهذا تظهر مؤاخاته عله 
لعلي َب لأنه هو الذي كان يقوم بعلي من عهد الصبا من قبل البعثة» واستمرء 
وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة وَهاء لأن زيداً مولاهم». فقد ثبتت أخوتهماء 
وهما من المهاجرين 

وأخرج الحاكمء وابن عبد البر بسند حسن» عن ابن عباس وها قال: آخل 
رسول الله َه بين الزبير وابن مسعودء وهما من المهاجرين. ورواه الضياء 0 
في «المختارة». وابن تيمية يصرح بأن أحاديث «المختارة» أصح وأقوى من أحاديث 
(المستدرك». انتهى 

قلت: ما ذكره الحافظ ابن حجر في التنكيت على شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى شبيه بالذهول. إذ مقصود شيخ الإسلام نفي الحلف بين المهاجرين بعضهم مع 
بعض بعد الهجرة؛ ومتى سموا مهاجرين إلا بعد الهجرة. فإن كان مع الحافظ 3 
حجر 5 كله دليل أنه وقع بين المهاجرين حلف بعد الهجرة فعليه أن يبديه» وأنن 
بذلك. 


)١(‏ رواه مسلم رقم (4؟707) في فضائل الصحابة» باب مؤاخاة النبي لله بين أصحابه؛ من حديث 


أنس ذني . 


7397 ببد ب_ ملك + سس‎ 2 )١79( مسئد أنس. الحديث‎  53/ 

وقل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه المحقق ابن القيم عند مخاصمة زيك 
وعلي في ابنة حمزة في عمرة القضاءء فقال زيد: إنها ابنة أخي حمزة» وقال على : 
إنها ابئنة عمي. وقال جعفر: إنها ابنة عمي وخالتها عندي» فتكون عند خالتهاء 
فحكم مَيهُ بها لجعفرء وطيّب خاطر كل واحد منهما بما هو معلوم محفوظ» والقصة 
صحيحة في «الصحاح» و «السئن» و «المسانيد» وغيرها. ولا التفات لقدح ابن حزم 
في ثبوتهاء وهذا ظاهر بين» وبالله التوفيق. 

الثالث : روىق الإمام أحمد» ومسلم. وأبو داود» والنسائي, وابن حبان» عن 
سلمةء وابن عباس وَقّّر» أن رسول الله مَيَله قال: «لا حلف في الإسلام». 

وروى ابن حبان عن شعبة بن التوأم ‏ بفتح الفوقية والهمزة ‏ يه» أن 
رسول الله عله قال: ١لا‏ حلف في الإسلام» ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية» انتهى» 
«وأيما» ‏ وفي لفظ: كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدَّة وشدة؛ 
وما يسرني أن لي حمر التعمء وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة» . ٠‏ وتقدم 
أن عاصماً سأل سنن ترك مالك» أبلغك أن النبي مَلِلهُ قال: «لا حلف في الإسلام»؟ 
قال: قد حالف النبي َيه بين قريش والأنصار في داري. قال الطبري: ما استدل به 
أنس على إثبات الحلف لا ينافى الأحاديث السابقة فى نفيف فإن الإخاء المذكور كان 
في أول الهجرة؛ وكانوا يتوارئون به ثم نسخ من ذلك الميراث» وبقي ما لم يبطله 
القرآن. وهو التعاون على الحق والتناصرء والأخذ على يد الظالم. كما قدمنا ذلك» 
وبالله التوفيق . 


الحديث الثاني والعشرون بعد المئة | 


١١17‏ ثنأ سفيان» عن التيمي. » عن أنس : أن النبي َيه كان في سفر وله 
حاد يقال له: أنحشة. وكانتث أم أنبين معهم. . فقّال: «يا أنحشه! رويدك 
بالقوا و 

قال و : (ثنا سفيان) بن عيينة (عن) أبي المعتمر سليمان (التيمي) وتقدمت 
ترجمته فى صدر الحديث الثاني من «مسند أنس ذه؛ (عن أنس) بن مالك لله : 
(أن النبي عَيهُ كان في سفر) وفي رواية شعبة» عن ثابت» عن أنس: كان في مسير له 
(وله) عَيّهُ (حاد) وللإسماعيلي من طريق شعبة عن ثابت عن أنس: وكان معهم سائق 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ ٠١1//7(‏ و١١١):‏ والبخاري رقم )51١١(‏ في الأدب» ومسلم رقم 

ف#فغرةة”" والبغري رقم 14" وابن حبان رقم (١مهة)‏ من حديث نين طلنه . 


١8 "5‏ - مسند أنس. الحديث )١77(‏ 
وحاد. ولأبى داود الطيالسى» عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: كان أنجشة 
حدىبالساء ...ركان البراء ب جمالك يكتدق بالرسالاه .روفي نوراية قنادة كن أن كان 
للنبي مُه حاد (يقال له: انجشة) بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الجيم بعدها شين 
معجمة فهاء تأنيث (وكانت أم أنس) بن مالك» وهي أم سليم زوج أبي طلحة (معهم) 
وفي رواية حميد عن أنس: وكان يحدو بأمهات المؤمنين ونسائهم. وفي رواية في 
«االصحيح»: وكانت أم سليم في الثقل. وفى بعض روايات سليمان التيمى عن أنس 
عند مسلم: كانت أم سليم مع نساء النبي مله . ووقع في رواية السمرقندي في 

المسلم؟: أم سلمة بدل أم سليم» كما نبه عليه القاضي عياض . وقال: وقوله في 
الرواية الأخرى: مع نساء النبي مَيلُهِ يقرّي أنها ليست من نسائه . 

قال في «الفتح»: وتضافر الروايات على أنها أم سليمء يقضي بأن قوله: أم 
سلمة» تصحيف . انتهى . 

ويؤيده ما في هذه الرواية: وكانت أم أنس معهم. 

(فقال) النبي ميته : («يا انجشة) وفي رواية وهيب: يا أنجش! بالترخيم. قال 
البلاذري: كان أنجشة حبشياًء يكنى أبا مارية. 

وفي (صحيح البخاري» فقال: ويحك يا أنجشة (رويدك)! وفي لفظ: رويداً. 
وفي رواية شعبة عن ثابت عن أنس: ارفق (بالقوارير») وفي لفظ: «رويدك سوقك 
بالقوارير» قال أبو قلابة: يعني النساء» وهي جمع قارورة: الزجاجة» سميت بذلك 
لاستقرار الشراب فيهاء وتقدم شرح هذا الحديث في التاسع والثمانين من «مسند 
أنس» فإنه أخرجه هناك عن ابن أبي عدي عن حميد ع اسم فأغنى عن إعادته . 


| الحديث الثالث والعشرون بعد المنئة 


6 ثنا سفيان2» عن حميد. عن أنس: سمع النبي عه يلبي بالبيداء : 
«لبيك بعمرة وحجة معأه"''. 

قال يه : (ثنا سفيان) بن عيينة (عن حميد) الطويل (عن انس) بن مالك نه 
أنه (سمع النبي عله يلبّي) من لبَّى بغير همزء وهو الأصلء وبالهمز لغة. والتلبية: 
قولك لمن دعاك: لبيك . والتلبية بالحج : قولك: لبيك اللهم لبيك... إلخ. وهو 
اسم مثنى عند سيبويه وجماعة. وقال يونس بن حبيب النحوي: ليس بمثنى» إنما هو 


)0 روآه أحمد في (المسندة (0/ )2 ومسلم رقم )2 في الحج. وأبو داود رقم 21١1/96‏ في 
المناسك»: والنسائي )١6٠١/0(‏ في المناسك» والترمذي رقم )510 في الحج» وابن ماحجه رقم 
(5479)؛ وابن حبان رقم (7970) من حديث أنس ذإ . 


24 مسئد أنس . الحديث ١6 )1١77(‏ 
مثل: عليك وإليك. وحكى أبو عبيد عن الخليل أن أصل التلبية: الإقامة بالمكان. 
وهو منصوب على المصدرء وثني» والمراد به التكثير؛ أي إقامة على إجابتك بعد 
إقامة» كقوله تعالى: #ثمّ انج ال كبش» [الملك::]» أي كرّات» لأن البصر لا ينقلب 
خاسئاً وهو حسير من كرتين. ومثله قولهم: حنانيك» أي حنان بعد حنان. والحنان : 
العطف (بالبيداء) متعلق ب١يلبي)‏ والبيداء: هي الشرف أمام ذي الحليفة في طريق 
مكة» وهي أقرب إلى مكة من ذي الحليفة. وأصل البيداء: كل أرض ملس تسمى 
البيداء»ء وكل مفازة لا شيء بها فهي كذلك؛ وجمعها بيدء كما في «المطالع». 

قال في «القاموس»: والقياس بيداوات. («لبيك) أي يقول النبي لَه في تلبيته : 
لبيك (بعمرة وحجة معاه) يعني فيكون مله أحرم قارنا .. لك قذهوا :رواية اخ 


عمر وَيِّيا على غيره» لأنه روي أنه أي ابن عمر كان تحت ناقة النبي ينه حين 
ل وى التلبية. 


مفردا . ون النقط ارم 0 الله 00 


وفي 000-07 أيضاء عرواعن بن عالت 0 0 دي 
بال ويد انيت أن 00 يا بو 77 إلا صبياناً : 
سمعت رسول الله مله يقول : (لبيك عمرة وحجاً"'' وفي لفظ عند البخاري عن أنس 
قال: كنت رديئف أبي طلحة. وإنهم ليصرخون بهما 000 : الحج والعمرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رووا فى «الصحيح) ريا أنه عله قال: « 
حجاً وعمرة» وأنه قال: «أتانى آتِ فى وادي العقيق. قال: قل: عمرة فى حجة». 

قال الإمام أحمد ؤه: لا أشك أن النبي تله كان قارناء والتمتع أحبٌ إليّ 
لمن لم يسق الهدي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا يختلف قول الإمام أحمد. اذامن يع الحم 
والعمرة ة فى سفرة واحلة» وقدم في أشهر الحج ولم يسق الهدي. أن التمتع له 
أفضلء بل هو المسنونء لأمر النبى عَييلَهُ أصحابه بذلك» وتقدم الكلام على هذا 
مطولاً في شرح الثامن عشر من «مسند أنس وُه . 
000 ا ا باب الارتداف على الحمار» وفي الحج» ؛ باب من بات بيذي 


الحليفة حتى أصبحء ومسلم رقم )١775(‏ في الحج. وأبو داود رقم )١1940(‏ في الحج» والنسائي 
»)١6١ /5(‏ وابن ماجه رقم (7954 و1959) في الحج. 


١59 5‏ مسند أنس. الحديث (14؟١)‏ 


الحديث الرابع والعشرون بعد المئة 


48 9 ثنا سفيان. عن ابن جدعان. عن انين قال: أهدى أكيدر دومة 
للنبي لله يعني حلّة. فعجب الناس من حسنها. فقال: «لمنديل سعد خير 
وأحسن منها»”؟ . 

قال ذَ#ه: (ثنا سفيان) بن عيينة (عن) علي بن زيد (بن جدعان) بضم الجيم 
وسكون الدال المهملة وفتح العين المهملة فألف ساكنة فنون - الإمام أبو الحسن 
البصري الأعمى القرشي . 

روى عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب, وأبي عثمان النهدي. وخلق» 
وروى عنه شعبة» والسفيانان» والحمادان. 

قال الذهبي في «طبقات الحفاظ»: ولد أعمى. وكان من أوعية العلم. وفيه 
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وك ١‏ 
وقال أبو زرعةء وأبو حاتم: ليس بقوي. وقال الإمام أحمدء ويحيى بن 
معين: هو ضعيف. وقال الترمذي: صدوق. وربما رفع الموقوفات. وقال غيره: يعد 
في تابعي البصريين» وهو مكي نزل البصرة. قال الحافظ السيوطي في «طبقات 

الحفاظ» : مارك سنة تسم وعشرين ومئة. انتهى . 0 

وقال الحافظ المنذري فى آخر كتابه «الترغيب والترهيب»: على بن زيد بن 
جدعان: قال البخاري» وأبو ا لا يحتج به.» وضعفه ابن عيينة والإمام جمد 
وغيرهما. وروي عن يحيى: ليس بشيء . وروي عنه: ليس بذاك القوي. 

وقال أحمد العجلي: كان يتشيع» وليس بالقوي. وقال الدارقطني : لا يزال 
عندي فيه لين. قال: وقال الترمذي: صدوق. وصحح له حديئا في السلام» وحسن 
له غير ما حديث» وتقدمت هذه الترجمة بعينها فى صدر الخامس عشر من «مسند 
أنس». (عن أنس) بن مالك َه (قال: أهدى) من الهديةء وهي من أنواع الهبة. 

قال في «المطلع»: الهبة والهدية وصدقة التطوع: أنواع من البر متقاربة» 
يجمعها تمليك عين بلا عرض»ء فإن تمخّض فيها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء 
محتاجء فهي صدقة؛ وإن حملت إلى مكان إلى المهدئ إليه إعظاماً له وإكراما 
وتودّداً: فهي هلية»؛ وإلا فهية. ظ 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ )١١١7/7(‏ من حديث أنس. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعانء. وهو 

ضعيف» ولكن للحديث طرق أخرى عن أنس» وهي في «الصحيحين» وله شاهد من حديث البراء بن 

عازب في «الصحيحين» أيضاًء فالحديث صحيحء وسيأتي الكلام عليه . 


8 مسئك أنس. الحديث (9174) ا د ا بيب “1# 

وفي «الإقناع»: إن قصد إكراماً وتودداًء أو مكافأة» فهدية» وإلا فهبة ونحلة» 
ولم يشترط نقلها إلى مكان المهدى إليه إعظاماً له وإكراماً. وما في «المطلع» من 
اعتبار ذلك أدل على محل الاشتقاق (اكيدر) - بضم الهمزة وكسر الكاف"''' فياء تحتية 
ساكنة فدال مهملة فراء ‏ تصغير أكدر بن عبد الملك» ويعرف بصاحب (دومة) بضم 
الدال المهملة وفتحها. 

قال في «المطالع»: قيدناه عن أبى الحسين وغيره. وأنكر ابن دريد الفتح» 
ونسبته إلى المحدثين خطأ. قال: وهو موضع من بلاد الشام قرب تبوك. انتهى . 
وهى دومة الجندل. 

وفى «القاموس»): دومة الجندل. ويقال: دوما الجندل» كلاهما بالضم. 
والجندل ‏ بفتح الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة فلام ‏ قال في «السيرة 
الشامية»: حصن من طرف الشامء بينها وبين دمشق خمس ليالٍ» وبينها وبين مدينة 
النبي مله خمس عشرة أو ست عشرة ليلة (للنبي عله يعني حلّة) وهي - بضم الحاء 
المهملة وفتح اللام المشددة فهاء تأنيث - إزار ورداء» برد أو غيره» ولا تكون حلة 
إلا من ثوبين» أو ثوب له بطانة. وفي «المطالع»: الحلة ثوبان غير لفقين: رداء 
وإزارء سميا بذلك» لأن كل واحد منهما يحل على الآخر. قال الخليل: ولا يقال: 
حلة لثوب واحد. قال أبو عبيد: الحلل: برود اليمن. وقال بعضهم : لا يقال له: 
حلة حتى تكون جديدة لحلها عن طيها. (فعجب الناس من حسنها) أي عظم أمرها 
عند الناس» فتعجبوا من حسنهاء وأنى يتعجب الآدمي من الشيء إذا عظم موقعه 
عنذه وخفى عليه سببه؟! ظ 

وأخرج الترمذي» عن البراء بن عازب َيِه قال: أهدي لرسول الله مله شق من 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس أيضاً: «أتعجبون من لين هذا؟!» («لمنديل) 
ولفظ الصحيحين»: ١لمناديل».‏ ولفظ الترمذي: «مناديل» (سعد) بن معاذ فى الجنة 
(خير وأحسن منهاء»). ولفظ: «الصحيحين»: «خير منها وألين». وفي رواية في 
«الصحيح»: «والذي نفسي بيده: لمناديل سعد في الجنة خير من هذا». 

وروى البخاري؛ ومسلم.ء والترمذي» والنسائي» عن أنس ههه قال: أهدي 
لرسول الله عله جبة من سندسء» وكان ينهى عن الحريرء فعجب الناس منهاء فقال: 
«والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ فى الجئة أحسن من هذا”''2. قال 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب بفتح الكاف. 
(؟) رواه البخاري رقم (7”744) في الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» ومسلم رقم )١479(‏ في - 


549 مسلد أنس. الحديث (4؟7١)‏ 
البخاري : وقال سعيد عن قتادة عن أنس : إن أكيدر دومة أهدى . 
وأخرجه مسلمء أن أكيدر دومة الجندل أهدى . . . بنحوه . ولم يذكر فيه: وكان 
ينهى عن الحرير. وفي رواية الترمذي» والنسائي. عن وأقد بن عمرو بن سعد بن 
معاذ قال: قدم أنس بن مالكء. فأتيته» فقال: من أنت؟ فقلت: أنا واقد بن عمرو. 
قال: فبكى وقال: إنك أشبه بسعدء. وإن سعدا أ كان من أعظم الناس وأطولهمء» وأنه 
فصعد المنبر» فقام أو قعد. فجعل الناس يلمسونها . فقالوا: ما رأينا كاليوم تزبا قط . 
فقال: «أتعجبون من هذا؟! لمناديل سعد فى الجنة خير مما ترون». قال الترمذي : 
المنديل ‏ بكسر الميم وسكون النون وكسر الدال المهملة فتحتية ساكنة فلام؛ 
وبفتح الميم أيضاء وكمنبر ‏ الذي يتمسح به» ويندل به. والندل: الوسخ» يقال: 
تمندل: تمسح. كما في «القاموس». وترجمه البخاري في كتاب الأطعمة من 
الاأصحيحه )ا : باب المنديل» وترجم له ابن ماجه : مسح اليد بالمنديل» ولم يتكلم عليه 
7 حجر » وأهمله في «النهاية» وهو عجب » وخص لله المناديل بالذكرء لكونها 
تمتهن» فيكون ما فوقها أعلى منها بطريق الأولى. 


تنبيهات 

الأول: كان أكيدر دومة بن عبد الملك نصرانياً من كندة» وكان النبي َه لما 
توجه قافلاً من تبوك إلى المدينة بعث خالل , بن الوليد في أربعمئة وعشرين فارهناً 
- وذلك في رجب من سنة تسع - إليه . فقال خالد به : كيف لي به وهو في وسط 
بلاد كلبء وإنما أنا في أناس يسير. فقال رسول الله َيه : «ستجده يصيد بقر 
الوحش فتأخذه». ود كذلك. وكان قد خرج لها من حصنه ليلاً» فساعة فصل 
أخذته الخيل» فاستأسر أكيدر» وامتنع أخوه حسانء فقاتل حتى قتل. وكان مع أكيدر 
غير أخيه مملوكان» فهربا مع من كان معه من أهل بيته» فدخلوا الحصن» وكان على 
حسّان قباء ديباج بالذهب» فاستلبه» ثم صالحه خالد على ألفي بعير» وثمانمئة رأس. 
وأربعمئة درعء وأربعمئة رمح. وعلى أن ينطلق معه هو وأخوه ضماد إلى رسول الله 
فيحكم فيهما حكمهء ال ا ا ا ا 
فدخله خالدء فأخذ ما صالحه عليه من الإبل والرقيق والسلاح» فأرسل خالد عمرو 


- فضائل الصحابةء والترمذي رقم )١977(‏ في اللباس» والنسائي )١994/8(‏ في الزينة» من حديث 


أنس ؤفك . 


8 2 مسئد أنس . الحديث )١74(‏ ريل 


بن أمية الضمري إلى رسول الله مله بشيراًء وأرسل معه قباء حسّان. قال أنس 
وجابر بن عبد الله وير: رأينا قباء حسّان أخي أكيدر حين قدم به على 
رسول الله مله فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منهء فقال 
وسول: الله 32 ا ل والذي نفسي بيده: لمناديل سعد بن معاذ في 
الجنة أحسن من هذا». قال جابر كف : .رايت أكدر حين قدم به خالد وعليه صليب 
من ذهب الديباج ظاهراًء فلما رأى يخم ليوا فأومأ إليه رسول الله عل 
ند الأ لأ عر تة» بوأهلى لرسنول الله عله هدية فيه كنيوة: 

قال ابن الأثير: وبغلة؛ وصالحه مع الجزية. قال ابن الأثير: بلغت جزيته 
ثلاثمئة دينار»ء وحقن دمه ودم أخيه » ل 

واختلف العلماء فى أكيدر دومة, هل أسلم أو لا؟ فعند أبي نعيم وابن مندة أنه 
أسلمء وعدّاه ذ فى الصحابة. 

وقال ابن ا «أسد الغابة»: إن القول بإسلامه غلط فاحش» فإنه لم يسلم 
بلا خلاف بين أهل السير. ولما صالحه رسول الله مله على الجزية» عاد إلى 
حصنهء وبقي على نصرانيته» فلما توفي النبي عله نقض العهد. فحاصره خالد في 
خاولة السدن :طهر مدرو كلف بوكر البلادرى :أنه :لها اقدع على الت عله سبلي 
فلما توفي ارتدء فقتله خالد مرتداً . 

وقال ابن الأثير في «جامع الأصول»: قد ذكره ابن مندة في الصحابة. 

قلت: وقول البلاذري يجمع القولين» يعني أنه أسلم م ارقدة وإذا ب 
كذلك» وقتل على ردتهء فليس هو بصحابي» والله أعلم. 

الثاني: سعد بن معاذء هو أبو عمروء سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس 
ابن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت» وهو عمرو بن 
مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي الأوسي. أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية 
على يدي مصعب بن عمير» فأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل» ودارهم أول دار أسلمت 

من الأنصارء بسحاة :رسول: الله 005 سيك الأتضنارة وكان مَقدما يمظاها شريفاً في 
قومه» من جلّة الصحابة وأكابرهم وخيرهم» قعة كرا وأحناه وثبت مع النبي علو 
يومئذء ورمي يوم الخندق في أكحله. فلم يرق الدم حتى مات بعد شهر. 

وروى الإمام أحمد؛ ومسلمء من حديث أنس"“2. والإمام أحمدء والشيخان» 
والترمذي» وابن ماجهء من حديث جابر بن عبد الله و#ر» أن رسول الله عَِتّه قال : 
«اهتز العرش لموت سعد بن معاذا وفي لفظ : «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن 


. رواه أحمد في «المسند؛ (/ 175). ومسلم رقم (5571١7))؛ من حديث أنس ضيه‎ )١( 


)١78( مسند أنس. الحديث‎ ١7٠١ ٠ 

معاذ"'2. وله مناقب وفضائل لا تحصى . 

روى عنه عبد الله بن مسعود») وابن عباس ١‏ وعائشة وغيرهم . ومات سنة 
خمس من الهجرة» وهو ابن سبع وثلاثين سنة» ودفن بالبقيع طبه . 

الثالث: فى حكمة خصوصية سعد بن معاذ َوه بذلك. 

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح إلى منازل الأفراح" : 
لا يخفى ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ها هناء فإنه كان في الأنصار بمنزلة الصديق 
في المهاجرين» واهتز لموته العرش. وكان لا تأخذه في الله لومة لائم» وختم الله له 
بالشهادة. وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وعسيرته وحلفائه. ووافق حكمه 
الذي حكم به حكم الله فوق سبع سمواته. ونعاه جبريل إلى النبي َه يوم موته. 
ومن كان كذلك» فحق له أن تكون مناديله التي يمسح بها يديه في الجنة أحسن من 
حلل الملوك فى الدنياء وبالله التوفيق. 


[الحديث الخامس والمشرون بعد ال ] 


! ثنا سفيان. عن ابن جدعان, قال: قال ثابست ا" يا أنس‎ 2 ٠ 
. مسست رسول الله لَه بيدك؟ قال: نعم. قال: أرني أقبلها”"‎ 
قال وُيه: (ثنا سفيان) بن عيينة (عن) علي بن زيد (بن جدعانء قال) ابن‎ 
جدعان: (قال ثابت) البناني (لأنس) بن مالك وله يعني وابن جدعان يسمع: (يا‎ 
أنس! مسست رسول الله -00 المس: مصدر مس الشيء: إذا لمسه بيده؛ أي‎ 
أجرى يده عليه. وحقيقة اليد: إلى الكوع» وتطلق ويراد بها إلى المنكب وإلى المرفق‎ 
(قال) أنس و لثابت: (نعم) أي مسسته بيدي عله (قال) ثابت: (ارني) بفتح‎ 
الهمزة وكسمز ألراء والنون» بعدذها ياء ساكنة ) بمعنى هات (أقبلها)  بضم الهمزة وفتح‎ 
. القاف وتشديد الموحدة مكسورة. وجزم اللام في جواب أرني  من القبلة» وهي عربية‎ 
قال العلامة ابن مفلح في «الآداب الكبرى»: تباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس‎ 
تديِّناً وإكراماً واحتراماًء وظاهره عدم الإباحة لأمر الدنياء واختاره بعض الشافعية,‎ 
وحينئذ الكراهة أولى.‎ 
رواه أحمك في (المسند» 2256 والبخاري رقم 78 خ) في مناقفب الأنصارء ومسلم رقم‎ 000 
. في المقدمةء» من حديث جابر ويا‎ )١54( في فضائل الصحابة» وابن ماجه رقم‎ )475( 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ (0>»؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف.‎ 
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قال المروذي: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد َيه عن قبلة اليد.‎ 
فقال: إن كان على طريق التديّن فلا بأس . قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب ويا‎ 

وإن كان على طريق الدنيا فلاء إلا رجلاً تخاف سيفه أو سوطه. 

وقال المروذي أيضاً: كرهها ‏ يعني الإمام أحمد ‏ على طريق الدنيا . 

وقال تميم بن سلمة التابعي : الفئلة ميلةء 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلا . 

وذكر تقبيل الصحابة ون يد النبي عله . قال: ورخص فيه أكثر العلماء. 
كالإمام أحمد وغيره: على وجه التديّن» وكرهه آخرونء كمالك» وقال سليمان بن 
حرب : هي السجدة الصغرى 

0 الحسن البصري رحمه الله تعالى: قبلة يد الإمام العاذل طاعة. وقال 
علي ذَبْه: قبلة الوالد ولده رحمة» وقبلة الولد يد والده عبادة» وقبلة المرأة شهوةء 
و اموي وقد ذكرت في شرح «منظومة الآداب» طرفاً ضالحا من 
ذلك» والله أعلم . 


لحديت السادس والمترون بعد لمق ] 


١‏ - قرئ على سفيان: سمعت ابن جدعان» عن أنس» عن النبي مله 
قال: «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة7' . ْ 

قال وَيِيه : (قرئ) بالبناء للمجهول (على سفيان) بن عيينة: (سمعت ابن 
جدعان» عن أنس) بن مالك ذَيِبِه (عن النبي عَلْهُ قال: «لصوت أبي طلحة) وهو 
زيد بن سهل زوج أم سليم 3 (في الجيش) الناشئ عن شجاعته وحميته وجرأته. 
فيُرهب أعداء الله بصوته الناشئ عن فرط شجاعته (خير من فئة») ‏ وهي بكسر الفاء 
والهمزة فتاء تأنيث ‏ الفرقة والجماعة من الناس في الأصل» والظافة التي تلم وزاء 
الجشء» فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجؤوا إليهم. وهو من فَُِّ رأسه وفأوثه : 
إذا شققته» وجمع المئة: فئات وفئون» أي أشد.عن المشركين من أصوات فثئة, أو 
أنفع للمسلمين وأنصر لهم من فئة ينتصرون بها على الأعداء» وهذا أقرب. 

ورواه الحاكم من حديث جابر 5 ومح كالذي قبله» أي حديث أنس 
المذكور. ولفظ حديث جابر: اخير من أ لف رجل»”” : وكان أبو طلحة من شجعان 
)١(‏ رواه أحمد في «المسئد» :)١١١/1(‏ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيفء. ولكن تابعه 

ثابت عند أحمد في «المسند» (/ )73١7‏ فالحديث صحيح. 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (7/ 767),) وصححه ووافقه الذهبي؛: من حديث جابر. 
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الفمعانة ومتاعرس وكان رامياً صيّتاً مقداماًء وتقدمت ترجمته فى صدر الحديث 
الثامن والثلاثين من اللمسئدل 5 يفيه ! . 


الحديث السابع والعشرون بعد المئة | 


- ثنا سفيان» قال: سمع قاسم الرّحال أنساً يقول: دخل النبي لله 
خربأ لبني النجار كأنه يقضي فيه حاجة. فخرج إلينا مذعورا. أو فزعاً. قال : 
«لولا" ألا تدافنوا. لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني ) 06 

قال ويه : (ثنا سفيان) بن عيينة (قال: سمع قاسم الرحال أنسا) وله (يقول: 
دخل النبي مله خرباً) كعنب»ء جمع خربة ‏ بكسر الخاء المعجمة ‏ ضد العمران 
(لبني النجار) واسم النجار: تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأكبرء وهم 
رهط أنين بن مالك وأبي بن كعب» وأسعد بن زرارة وهو أت افافة: وانسن بن 
النضر. وأبو طلحة وغيرهم. وتقدم في الحديث التاسع والأربعين من ال(لمسئد 
المن وليه ) عن ابن بن عديى)» عن حميل عنه» ولفظه : دخل النبي عَلِلهِ حائطاء أي 
بستانا من حيطان المدينة لبني النجار (كانه) عله (يقضي فيه) أي ذلك المكان 
الخربء أو الذي فيه الخربء والمراد الحائط (حاجة) أي حاجة الإنسان من البول 
أو الغائط أو هما معاً (فخرج) رسول الله مله من ذلك الحائط بعد قضاء حاجته 
(إلينا) معشر من كان حاضراً من أصحابه حال كونه ظَللَهُ (مذعوراً) أي فزعاً من 
الذعرء وهو الفزع (أو) قال أنس وئه: خرج إلينا (فزعا) أي خائفا. والفرع: 
الخوف في الأصل» ويستعمل في الاستغاثة» وفيما إذا هب من نومه. 

وفي الحديث أنه فزع من نومه جد وجهه. وفي رواية: أنه نام فمزع وهو 
د ل ا حديث : (ألا أقرعتموني»؛ أي أنبهتموني . وقول 
2 فلان: اماس سا فوا و ب اي 
النوم إلى حال اليقظة . 

(قال) مُه : («لولا آلآ تدافنوا) بحذف إحدى التاءين» أي لولا خوف ترك 
دفنكم الأموات» بل تتركونهم بلا دفن» فيترك بعضكم دفن بعض من الدهش والحيرة 
(لسالت) اللام في جواب لو (الله) ‏ منصوب على المفعولية ‏ سبحانه وتعالى (أن 
يسمعكم من عذاب القير ما) أئ مثل الذي (أسمعني») منه. وقد قدمنا شرح هذا 
)١(‏ روأهأحمد في «المسند» (7/ 2)١١١‏ ومسلم رقم (1874) في صفة الجنة» والنسائي )٠١7/4(‏ في 

الجنائز» باب عذاب القبر» من حديث تسن له . 


1 سس الما 
فأغنى عن الإعادة. 


الحديث الثامن والعشرون بعد المئة 


١‏ ثنا عبد الله بن إدريس»2 قال: سمعت المختار بن فلفل قال: 
سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية. فقال: نهى رسول الله مله عن 
المزفتة وقال: «كل مسكر حرام». قال: قلت لأنس: وما المزفتة؟ قال: 
المقرة. قال: قلت: بالرصاص ولقارورة؟ قال: ما بأس بها. قال: قلت: فإن 
ناساً يكرهونها. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن كل مسكر حرام. 
قال: قلت له: صدقت,. السكر حرام. فالشربة والشربتين على طعامنا؟ قال: ما 
أسكر كثيره فقليله حرام. وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعيرء والذرة» فما خمّرت من ذلك فهو الخمه”''. 

قال ونه : (ثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي الزعافري» أبو محمد 
الكوفي» أحد الأعلام» الحافظ الثبت الحجةء كما في «طبقات الحفاظ» للذهبي . 

قال الحافظ السيوطي في «طبقات الحفاظ» : 

روى عن أبيه» وسهيل بن أبي صالح., والأعمشء» وداود بن زيد»ء وحصين بن 
عبد الرحمن»؛ وهشام بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وغيرهم. 

وعنه الإمام أحمدء والإمام مالك». ويحيى بن معين» وإسحاق بن راهويه. 
وأبو بكر بن أبي شيبة» وخلق. 

قال الإمام أحمد: كان نسيح وحده. وقال يحيى: هو ثقة في كل شيء. 
مات رحمه الله ورضي عنه في ذي الحجةء سنة اثنتين وتسعين ومئة (قال: سمعت 
المختار) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة فمثناة فوقية فراء بينهما ألف ساكنة 
(بن فلفل) - بفاءين مضمومتين بينهما لام ساكنة وأخرى آخر الكلمة ‏ المخزومي 
الكوفي» تقدم ذكره في الثالث والأربعين من «مسند أنس» (قال: سالت أنس بن 
مالك) 8 (عن الشرب) من شرب - كسمع - شرباً - ويثلث - ومشرباً وتشراباً : 
جرع. والشراب: مصدر. وبالضم والكسر: اسمان. وبالفتح: القوم يشربون. 
6 رواه أحمد في «المسند» ("9/ 2)١١7‏ وهو حديث صحيح» ولكنه منسوخ بحديث بريدة له عند مسلم 

رقم )١91/(‏ بلفظ : «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدمء فاشربوا في كل وعاء غير أن لا 

تشربوا مسكراً». 
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كالشروب. وبالكسر: الماء؛ كالمشرب (في الاوعية) جمع وعاء ‏ بفتح الواو 
وتضم - ويقال الإعاء: الظرف من الأوانى؛ جمع إناء» كسقاء وأسقية (فقال) 
أنس َه : (نهى رسول الل مُه عن المزفتة) وتقدم الكلام عليه في السادس بعد 
المئة من «مسند أنس» وأنه منسوخ بحديث بريدة عند مسلم» ولفظه: «نهيتكم عن 
الأشربة» إلا فى ظروف الأدم, فاشربوا في كل وعاءء غير ألا تشربوا مسكراً) 
وقل ورد النهي عن المزفت والداف) كما تقدم» وهي مسألة خحلاف. فعن مالك 
المنع. وعن الشافعي والثوري وابن حبيب من المالكية الكراهة. وقال الكوفيون: 
يباح . وعن أحمد روايتان: والمذهب الإباحة ما لم يشتد» أو يمضي عليه ثلاثة 
أيام بلياليهاء وإن لم يشتد. 

قال علماؤنا: لا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والمقيرء 
كغيرها. قالوا: ويكره الخليطان» وهو أن ينتبذ شيئين: كتمر وزبيب» وتمر وبسرء 
أو مذنب» وهو ما نصفه بسر ونصفه رطب ولو وحدهء فإن غلىء أو أتى عليه 
ثلاثة أيام؛ حرم (وقال) مله : («كل مسكر) أي مغط للعقل ومسقط للتمييز 
(حرام») يأثم فاعله ويئاب تاركه (قال) المختار: (قلت) لأنس نه : (وما 
المزفتة) التي نهى رسول الله عله عن الانتباذ فيها؟ قال أنس َه: هي (المقيرة) 
أي المطلية بالقار. ١‏ 

قال في «القاموس»: القير بالكسرء والقار: : شيء أسود تطلى به السفن والإبل» 
أو هما الزفت. وقال: الزفت بالكسر: القارء وال نك المطلي به (قال) المختار: 
(قلت) لأنس: المقيرة (بالرصاص) كسحاب: معروف» وشيء مرصّص مطلي به 
(والقارورة) وهي ما قر فيه الشراب ونحوه أو يخص بالزجاج . 

(قال) أنس َب : (ما باس) أي لا حرج (بها) أي بالانتباذ بها . 

(قال) المختار: (قلت) لأنس َه : (فإن ناساً) من أهل الإسلام والعلم 
(يكرهونها) أي للانتباذ بهاء يعني يكرهون الانتباذ فيها . 

(قال) أنس وَويه: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وهذا لفظ حديث مرفوع 
أخرجه الإمام أحمد من حديث اشن حي (1) :1 مرفوعاً واو قوق : 

وأخرجه الطبراني من حديث ابن عمر وي [مرفوعاً] وموقوفا”" . 

وأخرجه الإمام أحمد» والترمذي وقال: حسن صحيح.ء والنسائي» وابن حبان 
في اصحيحه) والحاكم من حديث الحسن بن علي رضوان الله عليهماء قال: حفظت 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 2)١67 /٠(‏ وهو حديث صحيح. 
(0؟) رواه الطبراني في «الصغير» رقم (؟2)51 قال الهيثمي (074/54: وإسناده حسن . 
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من رسول الله مُه : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”''. 
واضطرابه. ويروى من حديث أبي هريرة وئه» عن النبي له أنه قال لرجل : ١‏ 
ما يريبك إلى ما لا يريبك» قال: وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال: «إذا أردت أمرا فضع 
يدع الصغيرة مخافة الكبيرة»”'" . 
قال الحافظ ابن رجب : الحلال تسكن إليه النفس»ء ويطمئن به القلب. وأما 
وفي «بدائع الفوائد» للإمام ابن القيم: الريب: ضد الطمأنينة واليقين» فهو قلق 
واضطراب وانزعاج» كما أن اليقين والطمأنينة ثبات واستقرار. وقال: الشك: سبب 
الريب» فإنه يشك أولاء فيوقعه شكه في الريب» فالشك مبدأ الريب» كما أن العلم 
مبدأ اليقين. انتهى. (فإن كل مسكر حرام. قال) المختار بن فلفل: (قلت له) أي 
لأنس 5ه : (صدقتء السكر) الناشئ عن شرب المسكر (حرام) لتغطيته للعقل؛ 
وإسقاطه للكميية والشعور رف أما إذا شربنا (الشرية) الواحدة (والشريتين على 
طعامنا) ولم نسكر من ذلك لقلتهء أيكون ذلك حراماً؟ 
(قال) أنس وب : (ما أسكر كثيره فقليله حرام) وقد جاء التصريح بالنهي عن 
قليل ما أسكر كثيره من كلام النبي غَيهُ . فأخرج أبو داود» وابن ماجهء والترمذي 
٠.‏ 0 ل 1 ١‏ . مزابلهى - ٠‏ 0 :6 ١ه‏ 
وححسسته » من حديث جابر جلف » عن النبي عَيْه قال : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» 1 
وأخرج أنو داود» والترمذي أيضا وحسيه») من حديث عائشة يبنا عن 
النبي َيه قال: «كل مسكر حرامء وما أسكر منه القَرّقء فملء الكف منه حرام»”* . 
وفي رواية: «الحسوة منه حرام»""' 
000 رواه أحمد في «المسند» 225٠١ /1١(‏ والترمذي رقم ))50١14(‏ وأ بن حبان رقم (؟2)17/55 والنسائي (8/ 
وخفرة في الأشربة والحاكم (؟9/ ١"‏ و88/5), وصححه ووافقه الذهبي؛ من حديث الحسن بن 
علي 2-8 وهو حديث صعحيح : 
ف رواه أبو يعلى رقم (؟7445) مطولاًء من حديث وائلة , بن الأسقع» وفي سنده العلاء بن ثعليبة مجهول» 
وعبيد القاسم وهو متروك» ولم نجده من حديث 5 هريرة. 
(9) رواه الترمذي رقم )١1877(‏ في الأشربة» وأبو داود رقم (7741) في الأشربة» من حديث جابر صَليه؛ 
0( رواه يد (5/ ”7و و١1"١).‏ وأبو داود رقم 0ه في الأشربة. والترمذي رقم (55م١)‏ في 
الأشربة» وابن حبان رقم رم أ ه), من حديث عائسشة ويا : وهو حديث دحيم . 
(5) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء؛ (/ 445) وفي إسناده ضعف . 
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لا يصح. فقال: هذا رجل مغل» يعني أنه قد غلا في مقالته . 

وقد أخرج النسائي هذا الحديث» من رواية سعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن 
عمروء عن النبي ظَلّهُ. وروي عنه مَلّهُ من وجوه كثيرة يطول ذكرها. وقد روى ابن 
عجلان» عن عمرو بن شعيب: حدثني أبو وهب الجيشاني» عن وفد أهل اليمن أنهم 
قدموا على النبي ملّهِ؛ فسألوه عن أشربة تكون باليمن قال: فسمّوا له البتع من 
العسل» والمزر من الشعير. قال النبى مله : «هل تسكرون منها؟» قالوا: إن أكثرنا 
سكرنا. قال: «فحرامٌ قليل ما أسكر كثيره». خرجه القاضي إسماعيل. وقد كانت 
الصحابة ين تحتج بقول النبي مَيَْهُ: «كل مسكر حرام» على تحريم جميع أنواع 
المسكراتء ما كان مأخوذاً منها على عهد رسول الله مله وما حدث بعده؛ كما 
سئل أبن عياس ا عن الباذق17) فقال: سبق محمد الباذق» فما أسكر فهو فحرام. 
رواه البخاري . يشير إلى أنه إن كان مسكراً؛ فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة. 

(وقال) أنس به : (الخمر) يكون (من العنب) وهو الأصل» وهذا حرام كثيره 
وقليله باتفاق المسلمين (و) يكون الخمر أيضاً من (التمر) وبالبسرء بأن يشدخ البسر 
وينبذ» أو يخلط التمر والبسرء أو كل واحد منهما على انفراده» فينبذ في الماء حتى 
يصير خمراً (و) من (العسل) وهو البتع - بكسر الموحدة وسكون المثناة» وقد تفتح - 
وهي لغة يمانية (و) من (الحنطة و) من (الشعير و) من (الذرة) . 

وقدل أخرج أصحاب «(السنن الأربعة». وصححه ابن حبانل من وجهين» عن 
الشعبي أن النعمان بن بشير وا قال: سمعت رسول الله مله يقول: «إن الخمر من 
العصيرء والزبيب» والتمرء والحنطة» والشعيرء والذرة» وإني أنهاكم عن كل 
مسكرن”"'. ولأبي داود من وجه آخرء عن الشعبي؛ عن النعمان بلفظ: «إن من العنب 
خمراً» وإن من التمر خمراً» وإن من العسل خمراًء وإن من البْرٌ خمراء وإن من الشعير 
خمراً» ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب «السنن». والتي قبلها فيها الزبيب دون 
العسل . قال الحافظ ابن حجر: وحديث أنس هذا الذي 55 الإمام أحمد الذي 
نحن بصدد شرحه» سين . وقال الحافظ ابن رجب: سنده على قرط عسل 7 

قال أنس َيه : (فما خمّرت) أي صيّرته خمراً (من ذلك) كله يعني من العنب 
والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة (فهو الخمر) المحرّم في الكتاب والسنّةء 
() الباذق بكسر الذال وفتحها: ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخة» فصار شديداً. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (7717/5)»: وأبو داود رقم (7511)» والترمذي رقم (18177) في الأشربة» وابن 

ماجه رقم (7717/9): وابن حبان رقم (57944): من حديث النعمان بن بشير وبا وهو حديث صحيح . 
() رواه أبو داود رقم (515), والحاكم »)١58/5(‏ والدارقطني :)١51/4(‏ من حديث النعمان بن 


 1١*‏ مسئد أنس . الحديث (8؟١1)‏ يضن 
ولا يختص ذلك بالعنب» ولا بما أسكر. وحقيقة الخمر: ما خامر العقل» أي 
غطّاهء أو خالطه فلم يتركه على حاله. والعقل: آلة التمييزء فلذلك حرم ما غطاه أو 
غيّرهء» لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه. 

قال المازري: أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال» وعلى أنه إذا 
اعد وعلى ويدف لزيد حرم قليله وكثيره. ثم لو حصل له تخلل بنفسه؛ حل 
بالإجماع أنفياء فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المتجدّدات» فأشعر ذلك 
بارتباط بعضها ببعض» عسويو اا ااا ذلك: أن كل 
شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله وكثيره. 

وقد ذكرنا الأحاديث الثابتة المشعرة بذلك» ولله ل 


تنبيهات 

الأول: اعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان: 

أحدهما: ما كان فيه لذة وطرب» فهذا هو الخمر المحرم شربه. 

قال الحافظ ابن رجب: قالت طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر 
جامد أو مائعا » وسواء كان:مظهوما أو مكترويا» وسواء كان :من حت أو'ثمن أن لبن 
أو غير ذلك. وأدخلوا فى هذا الحشيشة التى تعمل من ورق القنّب وغيرها مما يؤكل 
لأجل لذته وسكره. ْ ْ 

وفي اسئن أبى داود) من حديث شهر بن حوشب» عن أم سلمة ؤَْيّنَا قالت : 
نهى رسول الله مله عن كل مسكر ومفءٌ 90" . والمفتر: هو المخدر للجسد وإن لم ينته 
إلى حد الإسكار. 

الثاني : ما يزيل العقل ويسكرهء ولا لذة فيه ولا طرب» كالبنج . 

قال الحافظ ابن رجب: قال أصحابنا: إن تناوله لحاجة التداوي به وكان 
الغالب منه السلامة» جازء وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي. فقال أكثر أصحابناء 
كالقاضي وابن عقيل وصاحب «المغني»: إنه محرم» لأنه تسبب إلى إزالة العقل لغير 
حاجة» فحرم» كشرب المسكر. 

وقد روي عن ابن عباس وا مرفوعاً: «من شرب شراباً يذهب بعقله؛ فقد أتى 
باباً من أبواب الكبائر»”" . 


. رواه أبو داود رقم (5 2 :و فى الأشربة» باب النهي عن المسكرء وإسناده ضعيف‎ )١( 
: (0؟) رواه أبو يعلى رقم 5 والطبراني في «(الكبير» رقم (مه١١) من حديث ابن عباس ا‎ 


وإسئاده ضعيف . 
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الثاني: قال ابن رجب: لا يجب الحد إلا بتناول ما فيه شدة وطرب من 
المسكرات» لأنه هو الذي يدعو النفوس إليهء فجعل الحد زجراً عنهء فأما ما فيه سكر 
بغير طرب ولا لذة» فليس فيه سوى التعزير» لأنه ليس في النفوس داع إليه يحتاج إلى 
عد ولاو زاجر عنهء فهو كأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الدم. 
قال الحافظ ابن رجب: وأكثر العلماء الذين يرون تحريم قليل ما أسكر كثيره. 
رون حل من ليربا ها يسكر كثيره وإن اعتقد حله متأولاً. وهو فول !ا رمام الشافعي». 


والإمام أحمد» خلافاً 2 ثور. والمنصوص عن الإمام أحمد وه أنه إنما حل 
شارب التبيك متأولاً أن تأوله ضعيف له كليوا عنه الحد به. قال في رواية الأثرم : 


يحك عن شري الشيدٌ متأولا . 

الثالث: سئل أبو عمرو الشعبي كله عن شراب يصنع بالسند من الأرزء يقال 
له: السادية» يدعى الجاهل فيشرب منها شربة فتصرعه. 

قال في «الفتح»: وهذا الاسم لم يذكره صاحب «النهاية». قال: ولا رأيته في 
«صحاح الجوهري». قال: وما عرفت ضبطه إلى الآن» ولعله فارسيء. فإن كان 
عربيا» فلعله الشاذبة. بشين وذال معجمتين فموحدة. 

قال في «الصحاح»: الشاذب: المتنحي عن وطنه» فلعل الشاذبة تأنيثه. 
وسميت الخمر بذلك لكونها إذا خالطت العقل تنحت به عن وطنه. انتهى 

وسئل ابن عباس وَقِيا عن الباذق. قال وليه : سبق محمد َه الباذق» ما أسكر 
فهو حرام. قال المهلب: أي سبق محمد بتحرد يم الخمر تسميتهم لها الباذق. قال ابن 
بطال: يعني بقوله: «كل مسكر حرام». والمعنى : سبق حكم محمد َه بتحريم 
القن تسد م اها بكير انيديا ولي تاورهم لاسن يميت 11 اق ينك قال : 
وكأن ابن عباس وه فهم من السائل أنه يرى أن الباذق حلال» فحسم مادته» وقطع 
رجاءه. فأخبره أن المسكر حرامء ولا عبرة بالتسمية. والباذق ‏ بالموحدة فألف 
ساكنة فذال معجمة مكسورة ‏ وضبطه ابن التين بفتحها. وسثئل أبو الحسن القابسي 
عن فتحها فقال: ما وقفنا عليه ثم قاف. 

قال في «الفتح»: ذكر أبو عبد الملك: أنه الخمر إذا طبخ . وقال ابن التين: هو 
فارسي معرب . وقال الجواليقي: أصله باده. وهو الطلاء» وهو أن يطبخ العصير حتى 
يصير مثل طلاء الإبل. وقال ابن قرقول في «المطالع»: الباذق: المطبوخ من عصير 
العنب إذا أسكرء وإذا طبخ بعد أن اشتد. وذكر ابن سيده في «المحكم» أنه من أسماء 
الخمر. قال للاذق أنقا : المثلث» إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه؛ كذلك 
المئضّف» وهو ما ذهب نصفه . وتسميه العجم : : ميبختج بفتح الميم وسكون التحتية 
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وضم الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح المثناة وآخره جم جيم ومنهم من يضم المثناة . 
قال في «الفتح»: ورأيته ففى مصنف ابن أبى شيبة ) بدال بدل المثتاة» ويبحدذف 


الحديث التاسع والعشرون بعد المنة | 


5 ثنا أبو معاوية ثنا عاصم الأحول. عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله َه : «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده)”'' . 

قال وه : (ثنا أبو معاوية) الضريرء محمد بن خازم ‏ بالخاء المعجمة فألف 
ساكنة فزاي وميم آخر الحروف - التيمي الكوفي. ذكره الحافظ السيوطي في «طبقات 
الحفاظ») ووصفه بالحفظ». وقال: وثقه ابن معين» والعجلى» والنسائى» والدارقطنى. 
انين : ١ ١‏ ْ 

وفي «طبقات الحفاظ» للذهبي: قال الإمام أحمد عنه: كان والله حافظأء 
ويضطرب في غير حديث الأعمش» وكان إمامأ كبيراً يراجع العلماء الكبار ويباحثهم . 

روى عن شعبة» وهشام بن عروة» والأعمش» وعاصمء والطبقة» وغيرهم. 

وعنه الإمام أحمدء وعلي بن المديني» وابن معين» وإسحاق بن راهويهء وابنا 
أبي شيبة» والحسن بن عرفة» وخلق. 

وقال أبو داود عنه: إنه كان من المرجئة بالكوفة. وقال عنه ابن حبان: كان 
حافظا متقناء ولكنه كان مرجئا. مات سنة خمس وتسعين ومئة. 

قال أبو معاوية رحمه الله تعالى: (ثنا عاصم الأحولء عن أنس بن مالك) َب 
(قال: قال رسول الله عَهُ: «من كذب عليّ) يعني لا تنسبوا إلىّ الكذب» ولا مفهوم 
لقوله: «علي»: لأنه لا يتصور أن يكذب له»ء لنهيه عن الكذب. وقد اغتر قوم من 
الجهلة» فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب» وقالوا: نحن لم تكذب عليه بل 
فعلنا ذلك لتأييد الشريعة» وما دروا أن تقويله ما لم يقل يقتضي الكذب على الله 
تعالى» لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية» سواء كان في الإيجاب أو الندب». 
ومقابلهما من الحرام والمكروه» ولا اعتبار بمن خالف ذلك من الكرامية» واحتج 
بأنه كذب له لا عليه» وهو جهل باللغة العربية. وتمسك بعضهم بما ورد في بعض 
طرق ال 0 وهي ما أخرجه البزار» من حديث ابن 
مسعود وَلقهء ولفظه : امن كذب عليّ ليضل به الناس» . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/"7١١)؛‏ والدارمي 75/١(‏ ولالا). ومسلم رقم )١(‏ في المقدمة» وابن 

ماجه رقم (77) في المقدمة» من حديث أنس َه وهو حديث متواتر. 
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وقد اخحتلف فى وصل هذا الحديث وإرساله. ورجح الدارفطنى والحاكم 
إرساله . 

وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرّة بسند ضعيف,» وعلى تقدير ثبوته. 
فليست اللام فيه للعلة. بل للصيرورة. كما فسر قوله تعالى : #فَمَنّ أظله مِمَنِ أفترئ 
عل أ 0 ل كذهما ل ألنّاس » [الأنعام : )]١5‏ والمعنى أن قال أمره إلى الإضلال» 7 
لسن عدن ارد الهو بالذكر. فلا مفهوم له. كقوله تعالى : «ل تأخلر 
روأ أَصَمَدمًا مُصمَدمَفَة ممه 4 [آل عمران:8"])» دول نملو َوْلدَكُم 0 ملق » كمومه 
فإن فتل الأولاد. ومضاعفه الرياء والإضلال في هذه الآيات» إنما هو للتأكيد. لا 
لاختصاص الحكم. (متعمدا) كذا في أكثر روايات هذا الحديث. وعند البخاري من 
حديث الرسلء ليس فيه «متعمداً»), وفي رواية عن ابن الزبير عند الدارمي: «من حدث 
عني كذبأ». ولم يذكر العمد. 

وكذا أخرجه البخاري من حديث أنس وليب : وكذا مسلم. ولفظه قال: 
ليمنعني أن أحدثكم حديئاً كثيراً؛ أن رسول الله مله قال: «من تعمد كذباً علىّ. . 
الحديث . 

وفي «الصحيحين» من حديث علي َيِه قال: قال رسول الله مله : «لا تكذبوا 
عليّ فإنه من يكذب علي يلج النار»"'؟. ولفظ البخاري: «فليلج النار» ولفظ حديث 
الزبير في «صحيح البخاري»؛ عن عبد الله بن الزبير وها قال: قلت للزبير: إنو 
لا أسمعك تحدث عن رسول الله مَلهُ كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني 
لم أفارقه. ولكني سمعته يقول: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار»”" . 

قال في «الفتح»: وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار 
قلة التحديث» دليل للأصح في أن الكذب: هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو 
عليه؛ سواء كان عمداً أو خطأء فالمخطئ؛ وإن كان غير مأثوم بالإجماع» لكن الزبير 
خشي من الإكثار أن يقع في الخط وهو لا يشعرء لأنه وإن لم يكن يأثم بالخطلء 
لكن قد يأثم بالإكثارء إذ الإكثار مظنة الخطإء والثقة إذا حدث بالخطإء يحمل عنه 
وهو لا يشعر أنه خطأء فيعمل به على الدوام للوثوق بنقله. فيكون سبباً للعمل بما 
69 رواه أحمد في «المسند» ))87/١(‏ والبخاري رقم (” 0 ومسلم رقم .)١(‏ والنسائي في «الكبرى» 

,)691١(‏ وأنق يعلى رقم (/750). وابن ماجه رقم 10 والترمذي رقم ( 53 و50/ا”)ء من 

حديث علي صل . 
68 روأه فك في (المسند» )١©5/5(‏ والبخاري رقم 60009 في العلم. والنسائي ذ فى «الكبرىة رقم 

 ثيدح وابن ماحه رقم )225 وأبو داود رقم 51> وأبو يعلى رقم (515), من‎ )508١59( 


الزبير بن العوام دن . 


لا مسئك أنس. الحدييث (:18) الل سب [قآ 
الويفله الشارم: وأما من أكثر من الصحابة من التحديث فمحمول على أنهم كانوا 
وانفين من أنفسهم بالعقيت:. ا م الذي يقعد فيه» أي فليتخذ لنفسه 
فنا لا عق التازى يقال::"تنوا الرجزل :المكاة: اتشزوسكنا ...وهو آمر بمعتى الخير: 
وبمعئى التهديد. وبمعنى التهكم. أو دعاء على فاعل ذلك: أي بوَّأه الله ذلك . 

وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته» فالمعنى: من كذب فليأمر 
نفسه بالتبوؤء ويلزم عليه 

واعترضه الحافظ ابن حجر فقال: بل الأولى أن يكون بمعنى الخبرء لما روى 
الإمام أحمد بإسناد د من حديث ابن عمر وكيا بلفظ : «(يبنى له بيت في النار» . 

قال الطيبي: فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه» أي كما أنه قصد 
فى الكذب التعمد. فليقصد فى جزائه التبوّؤ. 


[_العديث اثلقون بعد الم ] 


2 ثنا يحيى» عن التيمي قال: سمعت أنساً قال: قال 
رسول الله عه : «من كذب على متعمداًء فليتبوَأ مقعده من النار متعمداً» قال 
مرّتين. وقال مرّة: «من كذب علي 7 . 

قال وب : (ثنا يحيى) بن سعيد القطان» وتقدمت ترجمته في التاسع والستين 
من لامسئند أنس» (عن) سليمان (التيمي قال: سمعت انساً) َه (قال: قال 
رسول الله عََيهُ : «من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار متعمدأ» قال) أنس َل 
يعني لفظة «متعمداً»: (مرتين) مرة في أول الحديث؛» ومرة في آخره (وقال) أنس 
(مرة) في حديثه : («من كذب علي متعمدأ») في أول الحديث فقطء ورأيتني كاتبا على 
هامش نسختي ما لفظه: زيادة أسقطت». وهي في «المسند؛ ثلاثية الأسانيد: 

الأول منها: حدثنا معتمر يعئى ابن سليمان» عن أبيه يعني سليمان اعنم 
سفعية أنها عفد قال ني الله ل با و ا 

الثاني منها: حدثنا إسماعيل» يعني ابن عليّة» أخبرنا سليمان التيمي» سمعت 
أنس بن مالك ؤَيِىيهِ يقول: قال رسول 2 «من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من 
النار متعمداً » حدثنا به هكذا مرتين» يعني بتأخير متعمداً في آخر الحديث» وهذا يبين 
مقصود الرواية التي ذكرناهاء وأن لفظة مرتين ليس على ما شرحناء ويرشدك 00 
لفظة متعمداً في صدر الحديث زائدة من النساخ» وأنا إنما كتبتها من خط الحافظ 


. وهو حديث متواترء كما سبق في الذي قبله‎ )١١7/7( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 


)١:0( مسند أنس. الحديث‎ ١76 


برهان الدين الناجي» وسمعتها على عدة أشياخ من مشايخي؛ وشرحوها على النحو 
الذي شرحتهء. ولكن هذه الزيادة تبين المقصود. 

وقال سليمان التيمى: وحدثنا أنس به مرة أخرى: فقال: قال رسول الله عله : 
امن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 

الثالث منها: ثنا هاشم» ثنا عيسى بن طهمان»؛ سمعت أنس بن مالك وَل 
يقول: سمعت رسول الله فََللَّهُ يقول: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 
فهذه ثلاثة أحاديث. وتقدم ثلاثة لأنس أيضاًء وحديث لجابر بن عبد الله وين ؛ ثاني 
اامسنده»» فهذه سبعة أحاديث متنها واحد. فإن قيل: الكذب معصية إلا ما استثني في 
الإصلاح وغيره. والمعاصي قد توعد عليها بالنارء فما الذي امتاز به الكذب على 
رسول الله َه من الوعيد على من كذب على غيره؟ 

فالجواب عنه: أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلمء وهو 
الشيخ أبو محمد الجويني من الشافعية» لكن ضعّفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده. 
ومال ابن المنيّر إلى اختياره» ووجهه بأن الكذب عليه في تحليل الحرام مثلا 
لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام» والحمل على تحليل استحلاله؛ واستحلال 
الحرام كفر. والحمل على المكفر كفرء والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا 
اعتقد حل ذلك . 

وأيضاً الكذب على النبي عله كبيرة» وأما على غيره فصغيره ما لم يرم بفتنة» 
فافترقا. ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه وكذب على غيره أن يكون 
مقرهما واحداًء وطول إقامتهما سواء. 

وقد دل قوله عله : «فليتبوأ» على طول الإقامة فيهاء بل ظاهره أنه لا يخرج 
منهاء لأنه لم يجعل له منزلاً غيره» إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود 
التأبيد مختص بالكفارء وقد فرق النبي عَلّْهُ بين الكذب عليه» وبين الكذب على 
00 1 

ففي «الصحيحين» من حديث المغيرة بن شعبة به قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: «إن كذباً علىَ ليس ككذب على أحدء فمن كذب عليّ متعمداً 
ل ان امن وتقدم الكلاء على سبب هذا الحديث» وأنه متواتر» وقد 
ذكر النووي: أنه جاء عن مئتين من الصحابة . والله أعلم . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (54/ ١07‏ و5560)؛ والبخاري رقم )١7579(‏ في الجنائزء باب ما يكره من 

النياحة على الميت» ومسلم رقم (5) في المقدمة» والترمذي رقم )١11115(‏ في العلم» من حديث 

المغيرة بن شعبة لله . [ 


١ 21 


2 مسند أنس . الحديث )١71(‏ 


[ الحديث الواحد واثاثون بعد الم ] 


١5‏ ثنا أبو معاوية. ثنا مسحاج الضبي , قال: سمعت أنس بن مالك ظ 
يقول: كنا إذا كنا مع رسول الله عله في سفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل» 
صلى الظهرء ثم ارتحل”"'' . 

قال ون : (ثنا أبو معاوية) الضرير (ثنا مسحاج الضبي قال: سمعت أنس بن 

مالك) وه (يقول: كنا إذا كنا) معشر الصحابة (مع رسول الله عَثَهُ في سفر فقلنا: زالت 
الشمس) عن كبد السماء (أو لم تزلء صلى) النبي عله صلاة (الظهر) بعد تحقق زوال 
الشمس» وإنما أشار إلى أنه كان يصلىي الصلاة ة في أول وقتها بعد تحقق دخوله (ثم 
ارتحل) بعد صلاته من منزله الذي كان فيه. 


والذي فى «المسند» و «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك َيِه قال: كان 
رسول الله ميته إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمسء أخر الظهر إلى وقت 
0 ثم ينزل» فيجمع بينهماء وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل» صلى الظهر ثم 
ين 


وفي «المسند؛)» و «الصحيحين) من حديث ابن عباس ينا قال: كان 
صَاإابلٌ 5 : 3 1 1 ؟ 
رسول الله مله يجمع بين صلاتين في السفر: المغرت والعشاءء والظهر والعضر”"'. 
وأخرج الإمام حي من حديتث ابن عباس وكيا قال : ألا أحدّئكم عن صلاة 
او د 0 مع وو حتى إذا ا 
العشاء: وإذا الى تحن ا ركب» حتى إذا عا فت اتاد 0 


6 رواه أحمد في «المسند» (11*/65) وهو حديث صحيح . 

(0) رواه أحمد في «المسند» (/5137). والبخاري رقم (؟١١١)‏ في تقصير الصلاة» ومسلم رقم )7٠١5(‏ 
في صلاة المسافرين» وأبو 1 رقم »)١1١18(‏ والنسائي )184/١(‏ في المواقيت» وابن حبان رقم 
(؟695١).,‏ من حديث أنس لياه . 

فو روا أحمد في «المسند» ,)١١1!//١(‏ والبخاري تعليقاً رقم )١١١1(‏ في تقصير الصلاة» باب الجمع 

فى السفر بين المغرب والعشاء. ومسلم رقم 00/0 في صلاة المسافرينء باب جواز الجمع بين 
الصلاتين : فى الحضرء من حديث عبد الله بن عباس ليا . 

(5) رواه أحمد في «المسند (318/1) رقم ١(‏ )© وعبد الرزاق في «المصنف» :(8405)» والطبرانى 
(0؟6١1»).‏ والدارقطني .4)788/١(‏ والبيهقي (7/ :2)١754‏ وهو حديث حسن بشواهده وطرقه . قال 
ا ا ا فى حديث ابن عباس هذا حسين الهاشمي ضعيف» واختلف عليه 
فيه » وجمع الدارقفطني ف في فى (سئنه) بين وجوه الاختلاف إلا أن قاكه هف تحني بين اهنك للد نه 


١75 5‏ مسئد أنس. الحديث )١1(‏ 


وأخرج الإمام أحمد ومسلم في «صحيحه؛ من حديث معاذ بن جبل ذه قال: 
جمع رسول الله مُه في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. 

قال أبو الطفيل عامر بن واثلة: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج 
أمته”'". ورواه الترمذي. ولفظه: أن النبي مَل كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ 
الشمسء أخّر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصرء فيصليهما جميعاًء وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمسء» عجّل العصر إلى الظهرء ويصلي الظهر والعصر جميعاً» وإذا ارتحل قبل 
المغرب» أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء؛ وإذا ارتحل بعد المغرب». عل العشاء 
فصلاها مع المغرب”''؛ وقد جاء التعليل بنفى الحرج عن ابن عباس ويا أيضا . 

وقد جاء عن ابن عباس مرفوعاًء أخرجه الطبراني» ولفظه: جمع 
رسول الله َه بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء فقيل له فى ذلك. فقال: 
«صنعت هذا لثلا تحرج أمتي». ١‏ 

وقد روى الجمع عن رسول الله مَيلْه أيضاً على» وابن عمرء وعائشة وَكن . 

وأخرج حديث معاذ أبو داود أيضاً وحسنه الترمذي. وقد قال بمقتضى هذه 
الأحاديث الجمهورء وخالفهم أبو حنيفة فلم يقل بالجمع» إلا جمعي عرفة ومزدلفة. 
فقال بهماء وإنهما عنده نسك 


تنبيهات 


الأول يجوز م ين الذهر والعصره والمترده والعشاء في سياس التصبر وفاقاً 
المنصوص: الجمع بين العشاءين خاصة؛ وعنه: وبين الظهرين؛ وفاقاً للشافعي. 
وتحرد بين لسارت والعشاء ذ لك 07 خلافاً ل 
الذي يلحقه بتركه مشقة ) والمطر ونحوه. 
الثاني: ترك الجمع أفضل. وعن الإمام أحمد رواية: أن فعله أفضل» اختارها 
2 عبيد الله بن عباس الهاشمي . ويقال: إن الترمذي حسنه باعتبار المتابعة. وانظر «التلخيص الحبير) 
(8/5: و١٠د»‏ وافتح الباري» (؟/ 047). 
)0 روأه أحمد في «المسند؛ (ه/9؟5؟) ومسلم رقم (5ه )١‏ في صلاة المسافرين من حديث معاد وله . 


68 روأه الترمذي رقم (؟مه و6685) في الصلاةء وابن ع عحيان رقم (م4هة١)»2‏ وأبو داود رقم ١(‏ ) في 


الصلاة» والدارقطني (١/947؟‏ لمر ره 7 والبيهقي في (السنن» (1*/5). وإسئاده صححيح » من 
حديث معاذ ضيه . 


١6 


7 - مسند أنس . الحديث )1١77(‏ 


أبو محمد الجوزي وغيره» كجمعي عرفة ومزدلفة. فإن الجمع فيهما أفضل . وعية 
روأية : التوقف . 

الثالث: الأفضل في الجمع الأرفق» كما فعل عَيْلَهُ في أنه كان يجمع تقديما 
حيث يكون مقيماً فى وقت الثانية» فإذا دخل وقت الأولى في حال سيره أخحرها إلى 
وفت الثانية. فتكون المضيلة بحسب المصلحة والحاجة. فإن استوياء فالتأخير 
أفضل» خروجاً من خلاف من منع التقديم» والله أعلم. 


7 - ثنا إسماعيل» ثنا سليمان التيمي» ثنا أنس بن مالكء أنَّ النبي جلثم 
كان يقول: «اللهمٌ إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل 
وعذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات)”'' . 

قال ده : (ثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن عليّة (ثنا سليمان التيميء ثنا أنس بن 
مالك) يِب : (أن النبي مُه كان يقول) في دعائه: («اللهم) أي يا ألله. فالميم عرض 
عن حرف النداء كما تقدم (إني اعوذ) أي ألتجئ وأتحصن (بك) الباء للإلصاق؛ وهو 
إلصاق معنوي» لأنه لا يلتصق شيء بالله» ولا بصفاته» لكنه التصاق تخصيصء كأنه 
خص الرب بالااستعادة . ظ 

فإن قيل: جاء: الحمد لله» ولله الحمدء وتقديم المعمول يفيد الحصر عند 
طائفة» فما الحكمة في أنه جاء: أعوذ بالله» ولم يسمع: بالله أعوذ؟ 

فالجواب: إنما أتى باللفظ المذكور امتثالاً للأمر. وقال بعضهم: تقديم 
المعمول في الكلام» تفئن وانبساط» والاستعاذة هرب والتجاء إلى الله تعالى وتذلل» 
فقبض عنان الانبساط والتفنن فيه لائق» لأنه لا يكون إلا حالة خوف وقبض. وأما 
الحمدء فحالة شكر وتذكر إحسان ونعمء كما أشار إليه القسطلاني في «شرح 
البخاري» (من العجز) ‏ بفتح العين المهملة وسكون الجيم فزاي ‏ أصله التأخر عن 
الشيء» مأخوذ من العجز ‏ بضم الجيم ‏ وهو مؤخر الشيء؛ وللزوم الضعف 
والقصور عن الإتيان بالشيء استعمل في مقابلة القدرة واشتهر فيها. فقيل: العجز : 
هو عدم القدرة على الخير. ومنه حديث: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس'» 
وقيل: أراد بالعجز ترك ما يجب فعله بالتسويف به» وهو عام في أمور الدنيا والدين 
(والكسل) - بفتح الكاف والسين المهملة فلام ‏ التثاقل عن فعل الخير والتراخي عنه. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ١18/6(‏ و/ا١١),‏ والبخاري رقم رنافقة في الجهادء و(/9ا8>) في 

الدعوات» ومسلم رقم (7705) (00)» وأبو داود رقم )١15140(‏ في الصلاة؛ من حديث أنس وليه . 


1١ 05‏ مسند أنس. الحديث (17) 

وإن كان يستطيعهء وتقدم الكلام عليه في شرح الخامس والسبعين من «مسند أنس» 
(والجبن) - بضم الجيم وسكون الموحدة؛ وقد تضمء فنون ‏ ضد الشجاعة. وقال 
بعضهم: هو الخوّر عن تعاطي الحرب ونحوها خوفاً على المهجة. 

قال في «النهاية»: الخور من خار يخور: إذا ضعفت قوته وذهبت. 

وقال في «المصباح»: خار يخور: ضعف فهو خوار (والهرم) ‏ بفتح الهاء 
والراء فميم ‏ قال الحافظ السيوطي: هو الرد إلى أرذل العمرء لما فيه من اختلال 
العقل والحواس» والضبط والفهم» وتشويه بعض المنظرء والعجز عن كثير من 
الطاعات» والتساهل في بعضها. والأرذل من كل شيء: الرديء منه. وقال الموفق 
البغدادي: الهرم: اضمحلال طبيعي ؛ ومرض آلىّ ضروري» فلم يوضع له شفاء. 
وقال في «المصباح» : هرم هرماًء فهو هرمغء من باب تعب: إذا اكير وضعف, ٠‏ وشيوخ 
هرمى» مثل زمن وزمنى» ويتعدى بالهمز فيقال: أهرمه الله كك : إذا أضعفه 

(والبخل) وهو منع المعروف. يقال: بخل - من بابي تعب وقرب بك وبخلاء 
والاسم البخل وزان فلسء فهو بخيل» والجمع بخلاء. ورجل باخل أي ذو بخل» 
وتقدم الكلام على البخل في شرح السادس عشر من «مسند جابر وه» فأغنى عن 
إعادته. (و) أعوذ بك يا ألله من (عذاب القبر) العذاب: اسم للعقوبة» والمصدر: 
التعذيب» وتقدم الكلام عليه في شرح الخامس والسبعين من «مسند أنس وَنه) فأغنى 
عن إعادته . 

(وأعوذ بك) يا ألله (من فتنة المحيا والممات») . قال أهل اللغة: الفتنة: الامتحان 
والاختبار. قال القاضي عياض: واستعمالها في العرف لكشف ما يكره. | 

قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا: ما يعرض للإنسان مدة حياته» من الافتتان 
بالدنياء والشهواتء» والجهالات. وأعظمها والعياذ بالله: أمر الخاتمة عند الموت. 

وقال الإمام ابن القيم: العذاب نوعان: عذاب في البرزخ» وعذاب في 
الاخرة. 

وأسبابه الفتنة»؛ وهي نوعان: كبرى» وصغرى. 

فالصغرى: فتنة المحياء وإنما كانت صغرى بالنسبة لما بعدهاء ولأنها يمكن 
تداركها بالتوبة. 

والعتوق:” فكة المساك: :و اعظلهيا شو الحاتمة والعاة ياه تعالى. 

وقال ابن دقيق العيد فى فتنة الممات: يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» 
وأضيفت إلى الموت لقربها منه» وتكون فتئة المحيا على هذا: ما يقع قبل ذلك في 
مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنياء فإن ما قارب الشيء ء يعطى حكمهء فحالة 


١ لا‎ 


4 2 مسند أنس . الحديث (*17) 
الموت تشبه الموت ولا تعد من الدنيا. ويجوز أن يراد بفتنة الممات: فتنة القبرء 
كما صح عن النبي عَفْتْهُ في فتنة القبر» كمثل أو أعظم من فتنة الدجال؛ ولا يكون 
على هذا مكرراً مع قوله: «من عذاب القبر»» لأن العذاب مرتب على الفتنة» 
والسبب غير المسبب. وقيل: أراد بفتنة المحيا: الابتلاء مع زوال الصبر» وفتنة 
الممات: السؤال في القبر مع الحيرة» وهو من العام بعد الخاصء» لأن عذاب القبر 
داخل تحت فتنة الممات» والمحيا والممات» مفعل من الحياة والموت يقع على 
المصدر والزمان والمكان» وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه الشيخانء وأبو داود. 
والترمذي. والنسائي, وغيرهم . 


الحديث الثالث والثلائون بعد المئة 
[_الحديث الثالث والثلاثون بعد الصنة_ | 


ثنا إسماعيل بن علبيّة. عن حميدء عن أنس قال: كانت صلاة 
رسول الله َه متقاربة» وصلاة أبي بكرء حتى مد عمر في صلاة الفجر'''. 

قال ونه : (ثنا إسماعيل بن عليّة, عن حميد) الطويل (عن انس) بن مالك 85 
(قال: كانت صلاة رسول اله عَتهُ متقاربة) بعضها مع بعض . 

وفي «الصحيحين» من حديث البراء بن عازب َه قال: رمقت الصلاة مع 
محمد عل فوجدت قيامه» فركعته. فاعتداله بعد ركوعهء فسجلتهء فجلسته بين 
السجدتين» فسجدته: فجلسته بين التسليم والانصراف» قريبا من السواء”'". 

وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود. ويعني القيام للقراءة» والقعود 

قال بعض الشراح: المعنى أن كل ركن قريب مما قبله» فالقيام الأول قريب 
من الثاني» والركوع في الأولى قريب من الثانية. قال: والمراد بالقيام والقعود 
المستثنيين: الاعتدال» والجلوس بين السجدتين» ولا يخفى ما فيه من التكلف. بل 
الأولى أن المراد القيام للقراءة» والجلوس للتشهدء لأن القيام للقراءة أطول من 
جميع الأركان غالبا . 

وفي «الصحيحين» عن أنس وهء أنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما 
رأيت رسول الله له يصلي بنا. قال ثابت البناني : فكان أنس ضيه يصنع شيئاً 
لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد 
)01( رواه أحمد في «المسند» )١١7/5(‏ وقد تقدم تخريجه. 


69 رواه البخاري رقم () في صفة الصلاة) باب استواء الظهر في الركوع؛ ومسلم رقم (1/وع) في 
الصلاة» وأبو داود رقم (8601) في الصلاة» والترمذي رقم () في الصلاة» والنسائي ١/0‏ 
و94١)‏ في الافتتاح» من حديث البراء بن عازب َيه . 


١178 4‏ مسند أنس. الحديث )١#(‏ 


نسي» وكان إذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسى”'' . 


وفى «الصحيحين» عن أنس أيضاً ضيه قال: ما صليت و.اء إمام قط أخف 
صلاة ولا أتم صلاة من النبي لَه (و) كانت (صلاة ابي بكر) ذَيه متقاربة أيضاً 
(حتى) أفضت الخلافة بعد أبي بكر ذه إلى عمر الفاروق ذَبه (فمدٌ عمر) بن 
الخطاب 0 (في صلاة الفجر) فطوّلها. وأمر الأئمة بتطويلها أكقن من غيرها. وروى 
هذا الحديث البخاري ومسلمء ولفظه: عن أنس َيه : ما صليت خلف أحد أوجز 
صلاة من صلاة رسول الله عله فى تمام؛ كانت صلاة رسول الله لله متقاربة: 
وكانت صلاة أبي بكر متقاربة» فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر. وكان 
رسول الله 2 اذا قال: اسم الله ا قام حتى نقول : 1 ثم يسحجد 
صلاة أي بكر وحم 

وفي (الصحيحين) من حديثث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري دهي ونه قال : 
كان رسول الله عله يقرأ فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة 5 
وسورتين» يطول ذ في الأولى» ويقصر في الثانية» يسمع الآية أحياناً. 

وكان يقرأ ذ فى العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الأولى ويقصر في 
الثانية. 

وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الم ويقصر في الثانية. وفي 
الركعتين الأخريين بم الكتاب» أي فقط من غير زيادة”") 

وفي #الصحيحين» من حديث جبير بن مطعم ضيه : سمعت رسول اه عل 

فى المغرت:#الطوئ* , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاويه: كان مله أحياناً يطيل القراءة في 
)01( رواه البخاري رقم )86٠١(‏ و(١87)‏ في الأذان». ومسلم رقم (497) في الصلاة» وأبو داود رقم (441) في 

الصلاة» والترمذي رقم (7177) في الصلاة» والنسائي )١١١/7(‏ في الافتتاح؛ من حديث أنس ضللله . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (/ ١17١‏ و١‏ و19١)2‏ والبخاري رقم 07١5(‏ في الأذان» ومسلم رقم 

»)١894( )559(‏ والترمذي رقم (/710؟) في الصلاة» والنسائي (7/ 15 و46) في الإمامة. وابن حبان 

رقم (69/ا١).‏ 
() روأه البخاري رقم 0/5 في الأذان» ياب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» ومسلم رقم )656١(‏ 

)١155(‏ في الصلاة. وأبو داود رقم (799) في الصلاةء والنسائي (7/ )١105‏ في الافتتاح, من -حديث 

أبي فتادة طلنه . 


ل رواه البخاري رقم (55,) في صفة الصلاة» ياب الجهر في المغرب». ومسلم رقم (57) في الصلاةء 
و«الموطأ» )78/١(‏ في الصلاة» وأبو داود رقم )81١(‏ في الصلاة» والنسائي (/ 09 في الافتتاح ‏ 


من حديث جبير بن مطعم طلا . 


مسلك أنسس. الحديث (1870) لنب ىس سسب ببس لق[ 


المغرب» إما لبيان الجوازء وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين» وليس في 
م 0 بوسفويي المصلي في المغرب 
0 وتكره 0 في الفجرء له ا لسري 0 المفعل فق 

وفي «فنون ابن عقيل»: الحجرات» ومنتهاه آخر القرآن» وطواله إلى 0 
يتساءلون». وأوساطه إلى «الضحى» . 

وفي «الصحيحين» من حديث البراء بن عازب ذَيهء أن النبي لله كان في 

سفر» فصلى العثباء الآخرة فقرأأذ فى إحدى الركعتين ب «التين والزيتون». فما سمعت 
11 أحسن صوتا 5 

قال علماؤنا. ومن وافقهم: للمصلي قراءة أواخر السور وأوساطها باو كراهة, 
خلافاً للومام مالك. وله جمع سورتين فأكثر في ركعة ولو فرضاًء وفاقا لمالك 
والشافعي»؛ وله تكرار سورة في في ركعتين» وتفريق سورة في في ركعتين» نص على ذلك 
الإمام أحمد ونه لفعله مَللهُ إلا أنه لا يستحب الزيادة على سورة في ركعة» ذكره 
غير واحد. 

وفى ا(لمسند الإمام أحمذ) و اصحيح مسلما من حديث أفى سشعية 
الخدري وَيِهء أن رسول الله مُه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في 
كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفى الأخريين فكو ذراءة هين عشرة ا أو قال نصف 
ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة أآية» 

يأ للى50) 
وفي | خريين قذر نصف د 1 

د كي مسي فاه سار بن 
سمرة طبه » أن النبي طللهُ كان يقرأ : فى الفجر ب «ق والقرآن المجيد). ونحوها. 
وكالك صبلاثة بعد الى تدب 7 وفي رواية: كان يقرأ فى الظهر ب «الليل إذا 
يغشى) وفي العصر نحو ذلك» وفي الصبح أطول من ذتلهة بوواقا الإمام أحمدء 
0 أنشا: ٠‏ دي أخرى : يقرأ ذ فى الظهر ب اسبح اسم ربك الأعلى», وفي الصبح 
)1١(‏ رواهالبخاري رقم () في صفة الصلاة» باب الجهر في العشاء, ومسلم رقم (0) في الصلاة» 

و«الموطأ» /١(‏ 784 و١69م)‏ في الصلاة» وأبو داود رقم )١511١(‏ في الصلاة» والترمذي رقم )51١١(‏ في 

الصلاة» من حديث البراء صَلفْ . 


)0 رواه أحمد / 54 ومسلم رقم (؟66) في الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء وأبو داود رقم 
(60) في الصلاة» والنسائي )75717/1١(‏ في الصلاة» من حديث أبي سعيد الخدري وآ . 


فر رواه مسلم رقم (558) في الصلاة» باب القراءة في الصبح. من حديث جابر بن سمرة وله . 


6 1790 مسنئد أنس. الحديث (14) 

وفى «صحيح مسلم» عن عثمان بن أبي العاص به قال: آخر ما عهد إليّ 
رسول الله مله : «إذا أممت قوماً فأخفٌ”'' بهم الصلاة». 

لاضن امام ابن ميد روج الله روحه: ليس للإمام أن يزيد على القدر 
المشروع» وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي مله يفعله غالباً؛ وافزيكا يفصن 
للمصلحة» كما كان النبي مله يزيد وينقص أحياناً» انتهى . 

وأولى ما أخذ حدّ التخفيف. من حديث أبى داود» والنسائى» عن عثمان بن 
أبي العاص 5ه؛ أن النبي مله قال له: «أنت إمام قومكء واقدر القوم 
بأضعفهم» . إسناده حسن» وأصله في مسلم. ولفظ مسلم: أن النبي عه قال له: «أم 
قومك» قال: قلت: يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئاً . قال: «ادنه» فجلّسني بين 
يديه؛ ثم وضع كفه في صدري بين دبي ثم قال: «تحول» فوضعها في ظهري بين 
كتفيّ»ءثم قال: «أم قومك. فمن أم قوما فليخففه. فإن فيهم الكبيرء وإن فيهم 
الضعيف». وإن فيهم المريض» وإن فيهم ذا الحاجة» وإذا صلى أحدكم وحده فليصل 
كه ل وفي البخاري علقاء وووصله ابن أبي شيبة» من طريق أبي رافع : كان 
عمر بن الخطاب وه يقرأ في الصبح بمئة وعشرين آية من البقرة» ويتبعها بسورة من 
المثاني» وقرأ الأحنف ب «الكهف» في الأولى» وفي الثانية ب «يوسف» أو «ايونس»» 
وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهماء وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من «الأنفال»: وفي 
الثانية سورة من المفصل والمثاني. قيل: ما يبلغ مئة آية. وقيل: ما عدا السبع 
الطوال إلى المفصل. سميت مثاني - لأنها ثنيت ‏ السبع الطوال» وسميت الفاتحة 
بالمثاني» لأنها تثنى في كل صلاة» وسورة الفاتحة هي المرادة بقوله تعالى: لولْقد 


7 ميتي ابرض صير صيل 


اسك سعًا من ألمثانى # [الحجر : /ا4] » وبالله التوفيق. 


[_العديث اربع والاقون بعد الم | 


48 9 ثنا إسماعيلء. ثنا حميد الطويلء. عن أنس قال: كان شعر 
النبى عَلنْهُ إلى أنصاف أذنيه”" . 
قال ؤي : (ثنا إسماعيل) بن عليّة (ثنا حميد الطويلء عن أنس) بن مالك َه 
(قال: كان شعر) رأس (النبي طالّه) يضرب (إلى انصاف) جمع نصف مثلثة» أحد 
)١(‏ في الأصل: فاخفف» والتصحيح من «صحيح مسلم». 
3( رواه مسلم رقم (4>غ) في الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام؛ وأبو داود رقم (011) 
في الصلاة» والنسائي (7/7) في الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً. 


(6) رواه أحمد في «المسند» 2)١١7/(‏ والبخاري رقم (5مة) في اللباس»؛ باب الجعد» ومسلم رقم 
)١(‏ في الفضائل» باب صفة شعر النبي جيل بلفظ: «كان شعر النبي عله يضرب منكبيه؟ . 


64 2 مسند أنس . الحديث (1785) ١6١‏ 


شقي الشيء» كالنصيف (اذنيه) عله تثنية أذن ‏ بضم الهمزة مع ضم الذال المعجمة 
وسكونها ‏ العضو المعروف ‏ كعسر بالضم والسكون ‏ وهي مؤنثة» كما في 
«(الصحاح» و «القاموس» وغيرهماء وجمع الأنصاف مع كون الأذنيين مثنى أفصح من 
تثنيتهماء والإفراد بأن يقول: إلى نصف أذنيه أفصح منهماء وهي رواية الترمذي لهذا 
الحديث في «شمائله». وفي (نونية» العلامة الصرصري التى شرحناها : 

ماجاز شحمةأذنه ولربمااسا > ترخى فزين فرع هالكتفان 


وأخرج الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب َيه : كان رسول الله عَينه 
عظيم الجمة» وكانت جمته إلى شحمة أذنيه. والجمة ‏ بضم الجيم وتشديد الميم - 
مجتمع شعر الرأس. وفي «الوفا» لابن الجوزي عن البراء وَبْه قال: كان 
لرسول الله َيه شعر يضرب إلى منكبيه» » تثنية منكب - بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر 
ثالثه - مجتمع رأس العضد والكتف . 

وحاصل الأحاديث في شعره َللهُ أنه وصف بأنه جمة» وبأنه وفرة» وبأنه لمةء 
وفسرت اللمة بالشعر الذي ينزل عن شحمة الأذن» والوفرة بالذي يبلغ شحمة الأذن» 
والجمة بالذي ينزل على المنكبين. 

قال في «المطالع»: الجمة أكثر من الوفرة» وذلك إذا سقطت على المنكبين» 
والوفرة إلى شحمة الأذن» واللمة بينهما تلم بالمنكب. انتهى . 

قلت: ويعكر على هذا حديث البراء عند الإمام أحمدء فإنه قال: جمته إلى 
شتحفة ادليه 

قال بعض العلماء: كان شعره َيِه يقصر ويطول بحسب الأوقات» فإذا غفل 
عن تقصيره وصل إلى منكبيه» وإذا قصره تارة ينزل عن شحمة أذنيه» وتارة لا ينزل 
عنها . 

قال الإمام المحقق ابن القيم في «الهدي» : ولم يحلق لفغن رامية الشريف 
إلا أربع مرات . 

وأخرج الترمذي في «الشمائل» من حديث أبي هريرة وه وابن ماجه من 
حديث عائشة وِييّنَا: كان شعره عله دون الجمة وفوق الوفرة"''. وفى حديث هند بن 
أبي هالة ‏ بتخفيف اللام» وكان وصافاً لحلية النبي عَقِتَهُه وهو ابن خديجة العظمى» 
وخال الحسنين رضوان الله عليهم - عند الترمذي في «الشمائل», والطبراني» والبيهقي 
)١(‏ رواه أبو داود رقم (1147) في الترجل» والترمذي رقم )١750(‏ في اللباس» وابن ماجه رقم (77705؟) 

في اللباس» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ من حديث عائشة وَجْبنا؛ 

وهو حديث صحيح . 


١74 7‏ مسند أنس. الحديث )١754(‏ 


بإسناد حسن : كان مُلُهُ عظيم الهامة؛ رجل الشعر إن انفرقت عقيقته» وإلا فلا يجاوز 
شعره شحمة أذنيه» إذ هو وفرة. 

قوله: رجل الشعرء أي فليس هو بسبط ولا جعد. 

وقوله: إن انفرقت عقيقته» أي شعره؛ أي إن فرق شعر رأسه نصفين» نصفا 
عن يمينه؛ ونصفاً عن يسارهء فإن لم يفرق شعرهء بأن كان مختلطاً متلاصقاً لا يقبل 
الفرق بدون ترجل» فلا يفرق مله بل ينزله بحاله معقوصاء أي وفرة واحدة. 

وقد روى أبو نعيمء من حديث أم هانئ بنت أبي طالب ويا قالت: قدم 
رسول الله يله وله أربع غدائر. 

وفي لفظ عنها: قدم رسول الله َه علينا مكة قدمة وله أربع يندا 

وفي لفظ: رأيته ذا ضفائر أربع . وقد استظهر بعض العلماء أن القدمة المذكورة 
فى حديث أم هانئ قدمة فتح مكة المشرفة» لأنه عله حيتئذ اغتسل وصلّى في بيتها 
الضحى» وقدماته بعد الهجرة أربع: عمرة القضية» والفتح الأعظم» ولما رجع من 
حنين دخلها معتمراً بغد ما أحرم من الجعرانة» وحجة الوداع. 

وقد روى ابن الجوزي من حديث ابن عباس ها قال: كان عله يسدل ناصيته 
سدل أهل الكتاب» ثم فرق بعد ذلك فرق العرب. ورواه مسلم والترمذي بنحوه”" 
فالسدل: إرساله على الجبين» واتخاذه كالقصة. يقال: سدل شعره وثوبه: إذا أرسله 
ولم يضم جوانبه. وأما و د لت ا ا 

وقد أخرج الإمام أحمد من حديث أنس وله؛ أن النبي لله سدل ناصيته 


ما شاء الله أن يسدل» ثم فرق 0 


وفى الحديث دليل على استحباب اتخاذ الشعر» ويسن أن يغسله» ويسرحه 
متيامناً» ويفرقه» ويكون شعر الرجل إلى أذنهء وينتهى إلى منكبيه. ولا بأس بزيادته 
عن ذلك وجعله ذوابة. 

وفي «الفروع»: ويتخذ الشعرء ويتوجه احتمال: لاء إن شق إكرامه» وفاقا 
للشافعي» ولهذا قال الإمام أحمد: هو سنة» لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة . 
)١(‏ رواه أبو داود رقم (1141) في الترجل» والترمذي رقم (1781) في اللباس» باب دخول النبي عله 

مكةء وابن ماجه رقم )١١949(‏ في اللباسء باب اتخاذ الجمة؛ من حديث أم هانئ وَِيّنَاء وإسناده 


١ وه‎ 

(0؟) رواه البخاري رقم (58411) في اللباس» باب الفرق» ومسلم رقم (5755) في الفضائل» باب في 
سدل النبي جل وأبو داود رقم (84م١‏ :) 2 الترجل . وابن ماجه رقم ففركضة 7" من حديث ابن 
عباس ينه . 


فر رواه ييل في (المسند» ("/ 6١؟)2‏ وهو حديث -حسن بطرقه . ويشهد له ما قبله. 


000 )١١"8( مسلد أنس . الحديث‎ - ٠ 
قال الإمام أحدمد: أبو عبيدة فم صوعنه 2 كانت له عقيصتان. وكذا عثمان بن عفان‎ 
. رضوان الله عليه وعلى سائر أصحاب رز رسول الله أجمعين : والله أعلم‎ 


الحديث الخامس والثلاثون بعد المئة 


6٠‏ - ثنا إسماعيل.» عن حميد الطويل» عن أنس قال: سئل 
رسول الله يله عن وقت صلاة الصبح . قال: فأمرّ بلالا حين طلع الفجرء فأقام 
الصلاة» ثم أخر الغد حتى أسفر ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟ الغداة 
ما بين هاتين 2 أو قال: «هذين ‏ وقت”'' . 

قال ضيه : (ثنا إسماعيل) بن عليّة (عن حميد الطويلء عن أنس) بن مالك َب 
(قال: سثل رسول الله ؤَِلّهُ عن وقت صلاة الصبح. قال:) أنس َب : (فامر) 
رسول الله عَقْلّهُ (بلالاً) ابن رباح - بفتح الراء والباء الموحدة المخففة وآخره حاء 
مهملة ‏ مؤذن رسول الله َيِه وهو أول من أذن في الإسلام. كنيته أبو 
عبن الرسضية» كان تيا وأمه حمامة ‏ بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم 
عمزلاة الى سيم تنكو من مولييني: :وليل ” إنةمن مولت السرااى نعم السين 
العمملة المتتلادة وتكتني الراءت مرت انين فك واليمن: وقيل : إنه هن فو لل كه 
وبلال قرشي تيمي بالولاء. لأن أبا بكر الصدّيق َيه اشتراه بخمس أواق» أو سبع. 
أو تسعء على الخلاف فيهء ثم أعتقه. وكان للنبي نَيللهُ خازناً . ولما توفي 
النبي عله ذهب بلال إلى الشام للجهاد إلى أن مات. وقيل : إنه أذن لأبي بكر 
مذته» وأذن لعمر مرة حين قدم عمر الشامء » فلم ير أكثر باكياً من ذلك اليوم وأذن 
في قدمة قدمها المدينة ‏ سؤال الصحابة إياه في ذلك» فأذن ولم يتم الأذان» وشهد 
00 وما بعدها من المشاهد. وكان ممن أسلم قديماً ومن المعذبين في الله. وكان 
أبو جهل يبطحه على وجهه في الشمسء ويضع الرحى عليه حتى تظهر الشمس» 
وقول له اكتو برت حفن تقول : اذ اعد ركان آأمة رين خلفه أيقا ديه 
ويتابع عليه العذاب» فما قتله يوم بدر إلا بلال. 

وقد روي عن ابن مسعود َه أن أول من أظهر الإسلام سبعة: النبي عله 
وأبو بكرء وعمّارء وأمه سميّة» وصهيبء وبلال» والمقداد. فمنع الله نبيه عَيُهُ بعمه 
أبي طالب» وأبا بكر بقومه» وأما باقيهم فعذبهم المشركونء وحملوهم على 
ما أرادواء سوى بلال» فإنه هانت عليه نفسه في الله» وهان على قومه؛ فعذب إلى 


)0( روأه عند في «(المسند» .)١1١1/9(‏ ورواه مسلم رقم 0319 )١:(‏ من حديث بريدة وأبي موسى 
الأشعري ينا . 


١86١0 65‏ مسند أنس. الحديث (ه١)‏ 
أن لقي النبئٌ عله أبا بكر. فقال: لو كان عندنا مال اشترينا بلالآء فوكل أبو بكر 
العباس في شرائه من مولاته» فاشتراة له فأعتقه. 
وقل جمع البرماوي الخمسة المعذبين في الله في قوله : 
بلال وصمارسسيةات صهيب مع المقداد في الله عذيوا 
توفي بلال ونه بدمشق» سنة عشرين. وقيل: إحدى وعشرين. وقيل: ثماني 
عشرة» وهو ابن 1 وستين سنة. وقيل: ثلاث وستين. وقيل: ابن سبعين» ودفن 
بباب الصغير من دمشق» وقبره مشهور يزارء وعليه قبة عالية» وقد زرته مراراً. 
وما قيل: إنه في حلب, أو في المدينة» أو بباب كيسان من دمشقء» فالأصح خلافه. 
وكان بلال ونه شديد الأدمة» نحيفاء طويلاً» خفيف العارضين. 
قال ابن عبد البر: ولبلال أخ اسمه خالدء وأخت اسمها غفرة ‏ بضم الغين 
المعجمة وسكون الفاء ‏ وقد ذكرهما الذهبي أيضا في «التجريد»» ولا عقب لبلال. 
روى عنه أبو بكرء وعمرء وابئه» وجمع من الصحابة والتابعين» وهو أحد 
سادات السودان المنظومين في قول بعضهم : 
سادة الس وان أربع_ هكذاقالالمش مقع 
النجاشي وبلال كم حبتيبيداد وملهجحع 
روي لبلال عن رسول الله عله أربعة وأربعون حديقا : اتفق الشيخان على 
حديث واحدء وانفرد البخاري بحديثين غير مسندين . 
فلما سثل رسول الله َه عن وقت الصبح.ء أمر بلالا َه (حين طلع الفجر) 
الصادق. 
قال الجوهري: الفجر في آخر الليل: كالشفق في أولهء وقد أفجرناء 
كما تقول: قد أصبحناء من الصبح . 
وقال الزهري: سمّي الفجر فجراً لانفجار الصبح» وهما فجران: فالأول 
مستطيل في السماءء يشبّه بذنب السرحان» وهو الذئب» لأنه مستدق صاعد غير 
معترض في الأفق» وهو الفجر الكاذب الذي لا يحل أداء صلاة الصبح. ولا يحرم 
الأكل على الصائم. وأما الفجر الثاني» فهو المستطير الصادق». سمي مستطيراً 
لانتشاره في الأفق. 
قال الله تعالى: #وَكَاوونَ يَرمَا كَأنَ رُم مُسْتَطِيَا» [الإنسان:2]» أي منتشراً فاشياً ظاهراً 
(فاقام) بلال هه (الصلاة) متعدي «قام»؛ وحقيقته إقامة القاعد. والإقامة في 
الشرع: الإعلام بالقيام إلى الصلاة» كأنه أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم (ثم) 
إنه لَه (آخر) الإقامة في (الغد) أي أخر الأمر بإقامة صلاة الصبح من اليوم الذي 


1 مسلك أنس. الحديث (186) ب ببسب 6#[ 


بعد الأول» وهو الثاني (حتى أسفر) الصبح. يقال: فين وأسفين بمعنى بمعنى أضاءء 
والضمير في (أسفر) للصبح (ثم) بعد انصرافه عَيْكُهِ من صلاة الصبح من اليوم الثاني . 

(قال) عله : («أين السائل عن وقت الصلاة؟ الغداة) أي وقت صلاة الغداة ‏ 
بفتح الغين المعجمة والدال المهملة فهمزة مفتوحة فتاء تأنيث ‏ الصبح. والغدوة 
بالضم: البكرة» أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمسء» كالغداة والغدية» كما في 
(القاموس». 

وفيه دليل على عدم كراهة تسمية الصبح بذلك» وصرح به علماؤنا. قال في 
«الإقناع»: ولا يكره تسميتها بالغداة. قال في «المبدع»: في الأصح. (ما بين 
هاتين -») الصلاتين» يعني صلاة الفجر في اليوم الأول واليوم الثاني (أو قال) عله : 
ما بين" («هذين) الوقتين اللذين وقعت الصلاة فيهما في اليوم الأول واليوم الثاني 
(د وقت») لصلاة الفجرء. يعني أن وقت صلاة الفجر يمتد له طلوع الصادق منه 
إلى قبيل طلوع الشمسء» فكل ذلك وقت لصلاة الفجرء فجمع النبي عله للسائل 
جواب سؤاله بالفعل والقول» وأحاله على ما شاهده من 0 يله حيث صلى 
الفجر في اليوم الأول في أول وقتهاء وأخرها في اليوم الثاني إلى آخر وقتها . 

وفى اصحيح مسلم)» واسئن الترمذي» وقال: حسن صحيحء ٠»‏ والنسائي». وابن 
ماجه» من حديث بريدة بن بن الحصيب الأسلمي دفي ونه قال: أتى النبيّ عله رجل؛ 
فسأله عن مواقيت الصلاة. فقال: «أقم معنا هذين» يعني اليومين» فأمر بلالاء فأذن 
دامس اتلى الصبع جين طلع ‏ الفندرء قر افيد اللو سي الك القندين ناد 
السماءء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة» ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس» ثم 
أمره بالعشاء حين وقع الشفق . 

وفي لفظ: ثم أمره بالعشاءء ا 0 ثم أمره من الغد فنوّر 
بالصبح» ثم أمره بالظهر فأبرد بهاء ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتهاء ثم 
أمره فأخر المغرب إلى 00 ثم أمره بالعشاء فأقام ال 
الليل» ثم قال: «أين السائل عن مواقيت الصلاة؟» قال الرجل: أنا. فقال: «مواقيت 
الصلاة ما بين هذيه)»” 

وأخرجه الإمام اميت ومسلمء وأبو داود» من حديث 95 موسى 
الأشعري وَينه. ولفظه عن النبى مُلَهُ قال: أتاه سائل سأله عن مواقيت الصلاة» 
فلم يرد عليه شيئاًء وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف 
)١(‏ رواه مسلم رقم )8١(‏ في المساجدء باب أوقات الصلوات الخمسء والترمذي رقم )١51(‏ في 

الصلاة» والنسائي )١508/١(‏ في المواقيت» باب أول وقت المغرب» من حديث بريدة ضيه . 


18١090 5‏ مسند أنس. الحديث (ه7١)‏ 


بعضهم بعضاء ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف 
النهارء أو لمء وهو كان أعلم منهم , ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة» ثم أمره 
فأقام المغرب حين وقعت الشمسء. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أخر 
الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمسء أو كادت» ثم 
أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس» ثم أخر العصر فانصرف منها 
والقائل يقول: احمرت الشمسء ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق . 

وفى لفظ: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وأخر العشاء حتى كان ثلث 
اللبل الأول ثم أصبح فدعا السائل» فقال: «الوقت فيما بين هذين»"''. 

وفي هذا إثبات الوقتين للمغرب» يعني وقت فضيلة ووقت جوازء وجواز تأخير 
العصر ما لم تصفر الشمس. وهذا أولى من حديث جبريل؛. لأن حديث جبريل كان بمكة 
فى أول الأمر صبيحة ليلة الإسراء. وهذا متأخرء وفيه تأخير البيان عن وقت السؤال. 

وحديث جبريل» عن جابر بن عبد الله وَقيَاء أن النبي عله جاءه جبريل 42ل . 
فقال: قم فصلهء فصلى الظهر حين زالت الشمسء. ثم جاءه العصرء فقال: قم 
فصلهء فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه المغرب» فقال: قم 
فصلهء فصلى المغرب حين وجبت الشمسء ثم جاءه العشاءء, فقال: قم فصلهء فصلى 
العشاء حين غاب الشفق, ثم جاءه الفجرء فقال: قم فصله. فصلى الفجر حين برق 
الفجرء أو قال: سطع الفجرء ثم جاءه من الغد الظهرء فقال: قم فصله. فصلى 
الظهر حين صار ظل كل شيء مثلهء ثم جاءه العصرء فقال: لم افضلةء فصلى العصر 
حين صار ظل كل شيء مثليه» ثم جاءه المغرب وقتأ واحداً لم يزل عنه. ثم جاء 
العشاء حين ذهب نصف الليل» أو قال: ثلث الليل» فصلى العشاءء ثم جاء حين 
أسفر جداًء فقال: قم فصلهء. فصلى الفجرء ثم قال: «ما بين هذين وقت» رواه 
الإمام أحمدء والترمذيء والنسائي. قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت”". 

وأخرج الترمذي؛ عن ابن عباس أن النبي مله قال: «أمُني 000 عند البيت 
مرتين. . .» فذكر نحو حديث جابرء وفيه: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» 
والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الترمذي: هذا حديث حسن”" . 
)١(‏ تزواه أحمد في «المسند؛ 2»)5١5/54(‏ ومسلم رقم )1١15(‏ في الفساحك) وابو داود رقم (7"95) في 

الصلاة؛ والنسائي 7١ /١(‏ و١511١)‏ في المواقيت؛ من حديث أبي موسى الأشعري ليه . 
(؟) رواهأحمد (376)؛ والترمذي رقم (١5١).؛‏ و النسائي 70١/١(‏ و107) في المواقيت» باب أول 

وقت العصرء وباب آخر وقت العصرء من حديث جابر بن عبد الله «يَبَاء وهو حديث صحيح. 


فرة رواه الترمذي رقم )١55(‏ في الصلاة» باب في مواقيت الصلاة» وأبو داود رقم (181) في الصلاة» وأحمد 
في «المسند» /١(‏ 777 و4 2070 والحاكم 2)١97*/١(‏ وابن الجارود رقم (55١)غ2‏ وهو حديث صحيح . 


4 د مسلد أنس. الحديث )١7*86(‏ دلب الج _ 11ل _ مسي بي ببإبيي سس هآ 

ورواه الإمام أحمد أيضاًء وأبو داود» وابن خزيمة في «صحيحه» فوقع بيان 
الأوقات قبل الهجرة ‏ صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة» وهي ليلة الإسراء - من 
جبريل للنبي عَهكّهُ: وبعد الهجرة ببيان النبي مَيَلهُ لمن سأله عنها . 
(فروع) : 

الأول: الوقت سبب وجوب الصلاة» لأنها تضاف إليه؛ وهي تدل على السببية: 
وتكرر بتكرره؛ وهو سبب نفس الوجوب» إذ سبب وجوب الأداء الخطاب». ثم ما بين 
الوقتين اللذين دلت عليهما الأحاديث وقت جوازء والأفضل الصلاة في أول الوقت» ‏ 
إلا ما استثني . ا الفضيلة عم حيار ا الوقت» وإذا دخل وقت صلاة 
وجب على كل مكلف أحد أمرين: فعل تلك الصلاة» أو العزم على فعلها في الوقت» 
فإن علم طروٌ مانع امتنع التأخير 0 وتعجيل صلاة الفجرء وفاقاً لمالك 
ا وقيل: مراعاة أكثر المأمومين أفضل . وهي رواية مرجوحة. . وعند أبي 

حنيفة: الإسفار أفضل» ٠‏ وهي رواية عن الإمام أحمدء لحديث: «أسفروا بالفجر؛. 

أطلقها بعضهم . 

قال بعض علمائنا على هذه الرواية: ومحل ذلك لغير الحاج بمزدلفة. وزاد 
الحنفية في بيان الإسفار المطلوب». بحيث يقدر على قراءة مسئونة» وإعادتها وإعادة 
الوضوء قبل طلوع الشمس لو ظهر سهوء ولهم في الإسفار بسنة الفجر خلاف. 

الثاني : معتمد المذهب أن التغليس بصلاة الفجر أفضل إذا اجتمع الجيران. 

وقد جاءت الأحاديث بذلك متضافرة» واستدل من ذهب إلى أفضيلة الإسفار 
بحديث رافع بن خديج َيه قال: سمعت رسول الله عله يقول: «أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للآأجر؛. وفي لفظ: «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركمء أو أعظم 
للأسج 0 رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذيء. والنسائي» وابن ماجه. 


وقد روى الدارقطني. وأبو داود» من حديث بشير بن 5 مسعود قال: سمعت 
أبا مسعود الأنصاري به يقول... وذكر الحديث وفيه: وصلى الصبح مرة بغلس 
0 أخرى فأسفرء ثم كانت صلاته عَيلتْهُ بعد ذلك بالغلس» اي ما كيه 
إلى أن يسفر”"”“» فإن تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضلء وقال الشافعي: الأفضل 
التقديم . 


)غ20 رواه أحمن في (المسئلة ,.)١57/5(‏ والدارمي اا والترمذي رقم (65) في الصلاة. 
والبغري رقم (5965), وابن حبالن رقم ,)١4٠ ٠(‏ من حديث رافع , . بن خديج طبه ) وهو -حديث 
وود 

(؟) رواه أبو داود رقم (475) في الصلاة» من حديث رافع بن خديج نه : وهو حديث صحيح . 


١8١ 4‏ مسند أنس. الحديث (175) 

واستدل علماؤنا بما روى سعيد الأموي في «المغازي» بإسناده» أن النبي عي 
لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «إذا كان الشتاء فصل الفجر في أول وقتهاء ثم أطل 
القراءة» وإذا كان في الصيف فأسفر بالصبحء فإن الليل قصير والناس ينامون»"'' . 

الثالث: الأفضل تأخير صلاة الظهر في شدة حرّء لحديث: «أبردوا بالظهر» ولو 
صلى وحدهء حتى ينكسر الحر ويمشي في الفيء» وكذا تأخر في غيم لمن يصلي في 
جماعة إلى قرب وقت الثانية فى غير صلاة جمعةء. وكذا لمن يرمي الجمرات حتى 
يرميهاء ولمن لم تجب عليه الجمعة إلى ما بعد صلاتها. 

وفي «الفروع»: لا تؤخر هي - أي الظهر ‏ والمغرب لغيم في رواية» وفاقا 
لمالك والشافعي. وعنه: بلى» وفاقاً لأبي حنيفة. وأما صلاة العشاء فتأخيرها إلى 
آخر وقتها المختار - وهو آخر ثلث الليل الأول - أفضل ما لم يشق على المأمومين أو 
بعضهم.ء أو يؤخر مغرباً لغيم» أو لجمع؛ فتعجيل العشاء فيهن أفضل . 

الرابع: قال في «الفروع»: وقت العشاء في الطول والقصر يتبع النهار» فيكون في 
الصيف أطولء كما أن وقت الفجر يتبع الليل» فيكون في الشتاء أطول. قال: وقال 
شيخنا: ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف». فقد غلط 
غلطأً بِيّنا باتفاق الناس. وسبب غلطه أن الأنوار تتبع الأبخرة» ففي الشتاء يكثر البخار 
بالليل» وفي الصيف يتكدر الجو بالنهار بالأغبرة» ويصفو في الشتاءء ولأن النورين 
تابعان للشمس» هذا يتقدمهاء وهذا يتأخر عنهاء فإذا كان في الشتاء طال زمن مغيبها. 
فيطول زمان الضوء التابع لهاء وإذا كان في الصيف طال زمن ظهورهاء فيطول زمن 
النور التابع لها. ظ 

قال: وأما جعل هذه الحصة بقدر هذهء وأن الفجر فيكون فى الصيف أطول» 
والعشاء فى 'الشتاء اطول .وحمل الفجر تابعا للهان»,يطول.في'الصيفمه ونقضر في 
الشتاء» وجعل الشفق تابعا لليل» يطول في الشتاء» ويقصر في الصيف» فهو قلب 
الحس والعقل والشرع. انتهى . ظ 


الحديث السادس والثلاثون بعد المئة 
١‏ 2 ثنا يحيى بن سعيدء عن نوفل بن مسعود قال: دخلنا على 
أنس بن مالك فقلنا: حدثنا بما سمعت من رسول الله عله . قال: سمعت 
رسول الله عله يقول: «ثلاث من كن فيه حُرّمَ على النارء وحرمت النار عليه : 


)١(‏ رواه السهمى فى «تاريخ جرجان» صفحة (/51؟) وفى سئده محمكد بن سعيد المصلوب في الزندقة. 


لانن البو الددية 0 ج دمب يي يي سيو يجيت ١914‏ 
إيمان بالله. الثانية: حب اللهء الثالثة: وأن يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع 

١: 01‏ 
في الكفر) 5 

قال وُه : (ثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن نوفل بن مسعود قال) نوفل بن 
مسعود: (دخلنا على انس بن مالك) وَْن (فقلنا) له: يا أبا حمزة (حدثنا بما) أي 
احلاوية ممعت © زان رسود الله مََللهُ) من غير واسطة بينك وبينه. ظ 

(قال) أنس مُه : (سمعت رسول الله غَينهُ يقول: «ثلاث) خلال (من كنّ فيه) 
أي 0 فيه ) كاذه تأامة (حرم) 2 الحاء 0 وكسر 1 المشدد ا لما 
(وحرمت) بضم الحاء المهملة أيضا مبئنيا لم لم يسم فاعله (الثار) ا 
الفاعل» أي حرم الله النار (عليه) أي منع من دخولها. 

وفى «الصحيحين» من حديث عتبان بن مالك الأنصاريء أن النبي عَيلهُ قال : 
إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي نذلكة وه ل" 

وأخرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله نولل 
«من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرّم الله عليه النار»”"" 

وأخرج أيضاً من حديث معاذ بن جبل لذب : أن النى عله قال لد «ما من 
ع كيه أن لا الد الا اللدوان محمدا عيده ورسوله إلا حرمه الهعلى: البان». .قال 
يا رسول الله! أفلا أخبر بها فيستبشروا؟ قال: (إذاً يتكلوا»”*' فأخبر بها معاذ عند 
نوب حانياً) أي تعاجا من الاك «رغونا نميه أن بلحفةةإن كمه لل اد 
المنع ؛ أي من وجدت فيه الخصال المذكورة منع من دخول النار. 

إحداها: (إيمان بالل) سبحانه وتعالى. والإيمان فى اللغة: التصديق. وشرعاً: 
تصديقى الرسول فيما جاء به عن ربه. وهذا القدر متفق عليه ثم وقع الاختلاف. هل 
يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب. 
إذ التصديق من أفعال القلوب» أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك. كفعل 
المافوراتك: وترك المنهات. 
69 رواه أحمد في «المسند» (6/ 1١‏ وإسناده حسن وهو في «الصحيحين» بنحوه كما 5-7 
00( رواه البخاري رقم )1١187(‏ في صلاة الجماعة؛ باب الرخصة في المطر والعلة؛ ومسلم رقم (5) في 


الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد؛ دخل الجنة قطعاً . 

فرة رواه مسلم رقم (9؟) في الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء من 
حديث عبادة بن الصامت وه . 

200 روأاه البخاري رقم ا 7) و فى التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي مله أمته أ تو-حيدك ألله تبارك 
وتعالى » ومسلم رقم ( ٠‏ في الإيمان» والترمذي رقم (5515) في الإيمان» من حديث معاد ونه . 


18١ 6‏ مسند أنس. الحديث )١5(‏ 
والذي اعتمده أئمة الأثر وعلماء السلف: أن الإيمان: تصديق بالجنان» 
وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيانء» وإلا فمجرد 
نصديق العليء من غير إفرار باللمات < يحصل به الإيمان» فإِن إبليضن لا يسمى 
مؤمناً بالله وإن كان نا بوجو.ه وربوبيته») ولا يسمى فرعول مؤمناً وإن كان 
عالماً بأن الله بعث موسىء وأنه هو الذي أنزل الآيات. وقد استيقنت بها أنفسهم مع 
جحدهم لها بألسنتهم. ولا تسمى اليهود وأضرابهم مؤمنين بالقران والرسول» وإن 
كانوا يعرفون أنه حق» كما يعرفون أبناءهم» إلى غير ذلك» فعلم أن مجرد التصديق 
من غير إقرار لا يحصل به الإيمان» خلافا لأكثر المتكلمين؛ وطوائف من 
وفى «الصحيحين» عن ابن عباس وَقْا أن النبي مُه قال لوفد عبد القيس : 
مركم بأربع : الإيمان باللهء وهل :درون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن يعطوا من المغانم الخمس6'''. 
وفي «(الصحيحين!) عن أبي هريرة طن ) عن النبي عَيللهُ قال : «الإيمان بضع 
وسبعول - أو بضع وستول - شعبة: : فأفضلها قول: يا إِله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»''. 
وفي «الصحيحين» من حديث أمير المؤمئين عمر بن الخطاب وَ#بْه؛ في حديث 
جبريل نا لما سأله عن الإيمان. فقال له النبي عََه: «أن تؤمن بالله. وملائكته. 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 0 
قال الحافظ ابن رجب: الإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بجميع ما أخبروا به 
من الملائكة» والأنبياء» والكتب» والبعث» والقدرء وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا 
به من صفات الله» وصفات اليوم الآخرء كالميزان» والصراط» والجنة» والنارء 


وأجب . 


)7591( في الإيمان» وأبو داود رقم‎ )١7( رواه البخاري رقم (017) في مواقيت الصلاة» ومسلم رقم‎ )١( 
في الإيمان» من حديث ابن‎ )١١١/8( ني الإيمان» والنسائي‎ )771١( في الأشربة» والترمذي رقم‎ 

عباس و#ها. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (؟/ »)5١5‏ والبخاري رقم (9): ومسلم رقم (55) في الإيمان» وأبو داود 
رقم )2 في السنة» وابن ماجه رقم (/اه) في المقدمة. والنسائي (م4/ 0٠١‏ في الإيمان» من 
حديث أبي هريرة ضُ؛ 

(6) رواه مسلم رقم (48) في الإيمان» وأبو داود رقم (15465) في السنة» والترمذي رقم )5١١١(‏ ني 
الإيمان» وابن ماجه رقم (1) في المقدمة؛ والنسائي (9//8)» من حديث عمر بن الخطاب تلد طته . 
وأخرجه البخاري رقم (00): ومسلم رقم )٠١(‏ من حديث أبي هريرة طلأنه . 


١5١ )175( مسند أنس. الحديث‎ 2 ١ 


(الثانية: حب الله) سبحانه وتعالى . 

والذي في «المسند» و «الصحيحين» وغيرهماء من حديث أنس َب ما هذا 
لفظهء عن النبي مله : «ثلاث من كنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيمان: من كان الله 
ووسوله احب: اليم هما سواهما» وان يحب العر لذ سه لل :1 لعل 37 : 

قوله: حلاوة الإيمان؛ هذه استعارة تخييلية» شبه رغبة المؤمن في الإيمان 
بشيء حلوء وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه» وفيه تلميح بقصة المريض 
والصحيح» لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرّاًء والصحيح يذوق حلاوته 
على ما هي عليه؛ فكلما نقصت الصحة شيئا ماء نقص ذوقه بقدر ذلك. 

والمراد بالحب هنا: الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم 
رجحانه» وإن كان على خلاف هوى النفسء, كالمريض يعاف الدواء بطبعه فيتفر عنه: 
ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله» فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى 
إلا بما فيه صلاح عاجل» أو خلاص آجل» والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك» 
تمرّن على د بأفره» تحية: تضير غواء قنعا له ويلعذ ذلك التذاذا خقلياً+ اذ 
الالتذاد العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. 

وعبر الشارع عَيْكّهُ عن هذه الحالة بالحلاوة» لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. 
وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان المترتب عليه دخول الجنة» 
والمباعدة عن النارء لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله» وأن لا مانح 
ولا مانع في الحقيقة سواه؛ وأن ما عداه وسائط» وأن الرسول هو الذي يبين له مراد 
ربه» اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه. فيؤمن به» ويحبه» ويحب مأ يحبهء 
فلا يحب إلا ما يحبء ولا يحب من يحب إلا من أجله:ء وأن يتيقن أن جملة مأ 
وعد وأوعد حق» تيقناً يخيل إليه الموعود كالواقع» فيحسب أن مجالس الذكر رياض 
الجنة» وأن العود إلى الكفر إلقاء فى النار. 

وناك هذا الحليف سن القر ان فزت زه كن ابوك وأبناكم . إلى قوله, 
«أَحَبّ إإتحكم يَّ أَلَّهِ وَرَسُولف © [التربة:14]» ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله : #فَتريّصُوا» 
[التوبة: 4 ؟]» رمح انعد للخالقه حممئل زيما ظاعت وت لقاما لفت وكثلك الرسير لاه 

وقوله فى حديث «الصحيحين»: «أحب إليه مما سواهما»» إنما لم يقل: ممن 
سواهماء ليعم من يعقل ومن لا يعقل . 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح حديث اختصام الملا ٠‏ الأعلى»: وأعظم من 


60 رواه حمل في (المسندة (60/ ,)1١*‏ والبخاري رقم (0451) في الإكراه. ومسلم رقم فردع في 
الإيمان» والترمذي رقم )2 في الإيمان» وابن حبان رقم (774). من حديث أشن وله . 


2-8١ "5‏ مسند أنس. الحديث )١75(‏ 

تجب محبته في الله تعالى: أنبياؤه» ورسلهء وأعظمهم نبينا محمد مله الذي 
افترض الله على الخلق كلهم متابعته» وجعل متابعته علامة لصحة محبته» كما قال 
تعالى: ظكُلٌ إن نسم تون أله اعون يُحيبكه أله وَيتْف لكر 9 [آل عمران:١9]»‏ 
وتوعد من قدم محبة شيء من المخلوقين على محبته» ومحبة رسوله»؛ ومحبة الجهاد 
في سبيله في قوله تعالى : #قل إن كان اباك تارك »4 الآية [آل عمران:١"].‏ 

وتقدم الكلام على محبة الله ورسوله في الخامس والخمسين من «مسند 
أنس ؤولؤنه) . 

(الثالثة) ما أشار إليها بقوله عه : (وأن يلقى) هو (في النار) المعهودة يعني نار 
الدنيا المشاهدة (أحب) أي أيسر عليه» وأهون لديه» وأسهل (إليه من أن يرجع في 
الكفر») بعد أن أنقذه الله منه. 

ورواية «الصحيحين» وغيرهما: «وأن يكره أن يعود» وفي لفظ: «يرجع إلى 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» . 

قال في «الفتح»: والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداءً» بأن يولد على 
الإسلام ويستمرء أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» كما وقع لكثير من 
الصحابة» وعلى الأول فيحمل قوله: «يعود»ء وكذا «يرجع»» على معنى الصيرورة» 
بخلاف الثاني» فإن العود فيه على ظاهره. 

فإن قيل: فلم عدي العود والرجوع بافي»» ولم يعذه باإلى»؟ 

فالجواب: أنه ضمنه معنى الاستقرارء كأن قال: يستقر فيه. ومثله قوله تعالى : 
#وما يكن لَنَآ أن تَمُوَدَ فبَآ» [الأعراف:44)» واستدل بهذا الحديث على فضل من أكره 
على الكفر فترك التقية إلى أن قتل . 

وفي «الصحيح» في لفظ : «وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» وهي أبلغ من الرواية الأولى التي في «الصحيحين» وتساوي 
ما في رواية الحديث المشروح» لأنه سوّى في الرواية الأولى بين الأمرين» وهنا جعل 
الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الآخرة . 

ولما كان في أواخر أيام حياة نبينا المصطفى عله تنبّأ الأسود العنسي باليمن» 
فأرسل إلى أبي مسلم الخولاني. فقال له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. 
قال أتمهة أن رسول الله؟ قال ها انمع قامر ينان عظيمة فاححت» :وطرح فيها 
أبو مسلمء فلم تضرهء فقال له أهل مملكته: إن تركت هذا في بلادك أفسدها عليك»؛ 
فأمره بالرحيل» فقدم المدينة وقد قبض رسول الله ته واستخلف أبو بكر. فقام إلى 
سارية يصلي» فيصر به عمر بن الخطاب به . فقال: من أين الرجل؟ قال: من 


دولا 


18 - مسند أنس . الحديث (19, 1*8) 
اليمن: قال: فما فعل عدو الله بصاحبنا الذي حرّقه بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن 
ثوب. قال: نشدتك بالله أنت هو؟ قال: نعم فقبّل ما بين عينيه» ثم جاء به إلى أن 
أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق وي . فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني 
فى أمة محمد عَيْهُ من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن 84 

قال علقمة بن مرئد: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين: منهم أبو مسلم 
الحردني” فإنه لم يكن يجالس أحداً فيتكلم في شيء لوالا إلا تحول عنه؛ 


الحديث السابع والثلاثون بعد المئة 


اي ا 000 عن أنس بن مالكء قال: مر 


هلا الق ؟) 9 مات في الجاهلية. قال: الولا ألا تدافتوا لدعوت الله أن 


يسمعكم عذاب لقبر)”' . 

قال 5 7 يحيى بن سعيد) القطان (عن حميد) الطويل (عن انس بن 
مالك) د (قال: مر النبي مله بحائط) أي بستان (لبني النجار) رهط أنس بن 
مالك» اسم النجار تيم اللات»؛ وإنما سمي بالنجار» لأنه اختتن بقدوم» أو لأنه 
ضرب رجلاً بقدوم (فسمع) النبي عَيْتَهُ (صوتاً من قبر) في ذلك الحائط (فقال) 
النبي عله لمن كأن معه حينئل : («متى مات صاحب هذا القبر») الذي في هذا الحائط؟ 
(قالوا: مات في الجاهلية) قبل أن يهدينا الله بك (قال) عله : («لولا آلا تدافنوا) بحذف 
إحدى التاءين تشفينا (لدعوت الله) تعالى (أن بسمعكم عذاب القبر») لكن خشية 
امتناعكم من التدافن الذي لا بد منه؛ منعتني من الدعاء بإسماعكم ما أسمع من 
عذاب القبر. وتقدم الكلام على هذا بما فيه غنية في شرح الخمسين من «مسند 
أنس ويينه؛ ومرّ الحديث أيضاً قريباً في السابع والعشرين بعد المئة. 


الحديث الثامن والثلاثون بعد المنة | 


9 ثنا يحيىء عن حميدء قال: سئل أنس عن صلاة النبي عَيْنهِ فقال : 
ما كنا نشاء أن نرأه مصلياً إلا رأيناه. ولا نائما إلا اننا 


000( روأه أحمد في «المسند؛ 2/6 والنسائي )٠١7/4(‏ في الجنائز» وابن حبان رقم (15") وهو 


(؟) رواه أحمد في «المسند» 0( 258). والنسائى (9/ 1؟ و5١5١)‏ في قيام الليل» وهو حديث صحيح . 


2-١84 5‏ مسند أنس. الحديث (18) 


قال صو : (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن حميد) الطويل (قال: سثل) بالبناء لما 
لم يسم فاعله (انس) بن مالك به بالرفع نائب الفاعل (عن صلاة النبي عَْلهُ) من الليل 
(فقال)أنس : (ما كنا نشاء) معشر ملازميه من خدامه وأصحابه (ان نراه) مَلِلْهُ (مصلياً إلا 
رأيناه) مصلياً (ولا) كنا نشاء أن نراه (نائماً إلا رأيناه) نائماً» يريد أنه كان يكثر الصلاة 
من الليل إلا أنه لا يقومه كله. وتقدم شرح هذا الحديث في الرابع والخمسين من «مسند 
أنس) فإن شيخ الإمام في ذلك ابن أبي عدي» عن حميد» عن أنسن .. 


الحديث التاسع والثلاثون بعد المئة 


15 ثنا يحيى.2 عن حميدء عن أنسء قال: كنا : 
رسول الله عَيْنهُ المغرب. ثم يجيء أحدنا إلى بني سَلِمةَ وهو يرى مواقع تبله”''. 

قال ضَ#نه: (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن حميد) الطويل (عن انس) بن 
مالك ونه (قال: كنا نصلي مع رسول اش لَللهُ) صلاة (المغربء ثم يجيء أحدنا) 
معشر من صلى مع رسول الله مَيْلهُ (إلى بني سلمة) متعلق ب«يجيء»؛ وهم في طرف 
المدينة عند سلعء كما تقدم بيان ذلك في شرح الثالث والثمانين من «مسند 
أنس 5نه؛ وكانت ديار بنى سلمة بعيدة من مسجد النبى َيه وكانوا يصلون 
الفلوراف ثيه خدلت زعول آنه جنم وقد كانوا أرادوا أنيتعراوا عن مساكت 
فيسكئون قرب المسجد النبوي, حرصاً منهم على إدراك الصلوات في مسجد 
الب عَيْلهُ خلفه. فقال لهم رسول الله ميل : ايا بني سلمة! ألا تحتسبون آثاركم إلى 
المسجد)؟0) قالوا: بلى» فأقاموا في مساكنهم (وهو) الواو واو الحالء وهو مبتدأ 
وجملة (يرى مواقع نبله) خبره؛ والجملة حالية. 

وأخرجاه في «الصحيحين» من حديث رافع بن خديج ويه ولفظه: كنا نصلي 
المغرب مع رسول الله لله فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله”". والنبل - بفتح 
النون الموحدة ‏ السهام؛ أي المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى بها . 

وقد روى الإمام أحمد في «المسند) من طريق علي بن بلال» عن ناس من 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/ 4١١)؛‏ وأبو داود رقم (517)؛: باب بيان أن وقت المغرب عند غروب 
الشمس» وهو حديث صحيح. 

(؟) رواه البخاري رقم (165) في الجماعة؛ ورقم )١1841(‏ في فضائل المدينة؛ من حديث أنس ضلل . 
ورواه أحمد في «المسند» (5/ 6777 ومسلم رقم (775) في المساجدء وابن حبان رقم :)7١47(‏ من 
حديث جابر كبا . 

(9) رواه أحمد في «المسند» (47/4١)غ,‏ والبخاري رقم (209) في مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» 
ومسلم رقم (7517) في المساجدء من حديث رافع بن خديج َك . 


45 مسئد أنس. الحديث (188) الب + يي ب ]1[ 


الأنصار قالوا: كنا نصلي مع رسول الله مله المغرب» ثم نرجع فنترامى حتى نأتي 
ديارناء فما يخفى علينا مواقع سهامنا. إسناده حسن”"' . 

قال العلماء: النبل: السهام العربية» وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. 

قال ابن سيده: وقيل: واحدها نبلة» مثل تمر وتمرة. والسهم: هو التام بقدحه 
وريشه ونصلهء فإذا كان السهم تامأ يسمى نضلاً بالضاد المعجمة» وعوده قدحاًء 
وحديدته نصلا بالصاد المهملة. 

ومقتضى الحديث المبادرة بصلاة المغرب في أول وقتهاء بحيث إن الفراغ منها 
يقع والضوء باقٍ. 

قال في «الفروع» : يستحب تعجيلهاء أي صلاة المغرب» إلا ليلة مزدلفة لمحرم 
قصدهاء إجماعاًء ويكره تأخيرها لغير محرم. وفي «النصيحة» - للمغرب 
وقت واحدء لخبر جبريل. قال: ومن أخرها حتى يبدو النجم فقد أخطأ. انتهى 

ومعتمد المذهب أن وقت صلاة المغرب من مغيب حاجب الشمس ل 
ويشفل حتى يكيب الشفق الأحين. وغنه: الأسفن: وفافا لأبى ختيقة وميد 
المذهي الأحمه وقاله احا اى حتية وله أن وكيا قدو طير ويس هرية راذا 
وإقامة» خلافاً لمالك والشافعي. ْ 

ومعتمد المذهب أن للمغرب وقتين: وقت اختيار» وهو إلى ظهور النجوم: 
وما يعده وقت كراهة. 

2 الإمام أحمدء والشيخانء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجهء عن 

بن الأكوع وَبهِ أن رسول الله مله كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس 

جا الح 060 

فيه دليل على أن سقوط قرص الشمس وغيبوبته يدخل به وقت المغرب. 
ولا يخفى أن محله حيث لم يحل - بين رؤيتها غاربة» وبين الرائي - حائل. وقوله في 
حديث سلمة بن الأكوع به : توارت بالحجابء أي | ستترت الشمس. وفي طريق 
حديث يزيد بن أبي عبيد عنه مرفوعاً: كان مع البى للديصاي الفخرت سام 
تغرب الشمس حين يغيب حاجبهاء والمراد حاجبها الذي يبقى بعد أن يغيب أكثرهاء 
ويأتى الكلام على حديث سلمة وَبْبه فى موضعه. 


469 روأه 2 في (المسئد» (51/5*), وإسناده ضعيف » وهو حديث سس بشواهده منها الذي قبله . 


(6) 6زواء ا حول في (المسند»؛ (5/ 05)» والبخاري رقم 6510 في المواقيت» وأبو داود رقم 251١‏ في 
الصلاة. وابن ٠‏ ماجه رقم (44>) في الصلاة. والترمذي ركم (2)55 في الصلاة. وآبن حبان رقم 
(9؟6١),‏ من حديث سلمة بن الأكوع . 


55" 860 مسند أنس. الحديث )١1١0(‏ 


وقد روى الإمام أشي وأمق داود» من حديث عقبة بن عامر ف أن 


النبي عله قال: «لا تزال أمتي بخيرء أو على الفطرة» ما لم يؤخروا المغرب حتى 
شبك المعو 01 ورواه ابن ماجه من حديث العباس بن عبد المطلب ضيه : 


والحاكم وصححه. والله أعله”'" . 


الحديث الأربعون بعد المئة | 


6 2 ثناأ يحيى» عن حميد» عن أنس» قال: كان لأبي طلحة ابن يقال 
له: أبو عمير. وكان النبي مُللَهُ يضاحكه. قال: فرآه حزيئاً فقال: «يا أبا عمير! 
ما فعل التغير؟0”". 

قال نه : (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك َه (قال: كان لأبي طلحة) زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري النجاري (ابن) 
من زوجته أم سليم» ات لم سس 00/0 
(له) أي لابن أبي طلحة المذكور: (ابو عمير). وفي رواية : كان لي أخ يقال له: أ 
عمير بالتصغير» واسمه حفصء. كما فى كاب «آداب النساء» للحافظ ابن 0 
وتقدم في شرح الحديث الحادي والسبعين من «مسند أنس» (وكان النبي عَلله) إذا 
جاء إلى أم سليم (يضاحكه) . 

وفي رواية في «المسند؛ و «الصحيحين»: يمازحه. وفي رواية: يهازله. وفي 
أخرى : يفاكهه . 

(قال) أنس َه : فزارنا ذات يوم (فرآه حزيناً) والحزن يكون على فوات 
محبوب (فقال) تله : يا أم سليم! ما شأني أرى أبا عمير ابنك خاثر النفس - بالخاء 
المعنمة ‏ فالفك ساكنة فمثلثة مكسورة - أي ثقيل النفس غير نشيط . وفي رواية: فجاء 
يوم وقد مات نغيره الذي كان يلعب به» فوجده حزيئاً» فسأل عنه فأخبرته. فقال: 
(«يا أبا عمير) وفي رواية : فجعل عه يمسح رأسه ويقول : (ما فعل النغير؟») ‏ بضم 
النون وكسر الغين المعجمة فتحتية فراء - مصغر نغر. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» :)١51//4(‏ وأبو داود رقم (414) في الصلاة» باب في وقت المغرب» من 
حديث عقبة بن عامر َيه وهو حديث حسن صحيح. 

(؟) رواهابن ماجه رقم (584) في الصلاة» باب وقت المغرب» من حديث العباس بن عبد المطلب وَل 
وهو حديث صحيح . 

() رواه أحمد في «المسند» 2»)١١6/7(‏ والبخاري رقم (0510) في الأدبء ومسلم رقم (019) 
(586)» وابن ماجه رقم )١(‏ في إقامة الصلاة» والترمذي رقم ».)١9489(‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (2)775 وابن حبان رقم (508)» والبيهقي )5١1/0(‏ من حديث أنس ضيه . 


6 مسد أنس. الحدييث )١51:(‏ الل-بببببابصى_ سسب 1# 


قال الخطابى: هو طوير له صوتء وفيه نظرء لأنه ورد فى بعض طرقه أنه 
الصعو جمههافين »رون العفو كما :فى بوواية :فقالت أ ساب :مانت صعرتة الى 
كان يلعب بها. فقال غُلله : «أي أبا عمير! مات النغير؟» فدل على أنهما شىء واحد. 
والضفو ل ترضف بحست الضوية ولذا “قال الماع » ١‏ 
لو كنت أجهل ما علمت لسرّني يا اما اام 
كالصهئ يرتع فى الرياضن وزتها. سس السرارا 9 لأنبه جمرنم 

وقال القاضي عياض : النغير لو وهي فراخ العصافير. وقيل: 
نوع من الحمّر ‏ بضم الحاء المهملة وتشديد الميم ثم راء ‏ قال: والراجح أن النغير 
طائر أحمر المنقار. 

قال في «الفتح»: وبهذا جزم الجوهري. وقال صاحب «العين» و «المحكم»: 
الصعو: صغير المنقار» أحمر الرأس 

وقال في «القاموس»: النغر كصرد: البلبل» وفراخ العصافيرء وضرب من 
الحمّرء أو ذكورهاء والجمع: نغران. قال: وبتصغيرها جاء الحديث: «يا أيا عمير! 
ما فعل النغير». انتهى 

وفي «حياة الحيوان»: النغر ‏ بضم النون وفتح الغين المعجمة ‏ قال الجوهري: 
إنه طائر كالعصفورء أحمر المنقارء والجمع نغران» كصرد وصردانء ومؤنثه نغرة» 
كهمزة. قال: وأهل البلد يسمونه البلبل. 

وفى رواية فى «الصحيحين» وغيرهما عن أنس وَينه قال: كان رسول الله مله 
الحسين الحانى تلن 4 ركان لى اع لاسن نظيم يقال ل امو مين نكان 
رسول الله عَللهُ إذا جاءنا. . . الحديث . 

وفي هذا الحديث فوائد عديدة» وعوائد مفيدة. وقد جمعها بعض العلماء ع في 
مؤلف مفردء وذكر في أول مؤلفه أن بعض الناس عاب 0 الحديث؛ أله 
يروون أشياء لا فائدة فيهاء ومثّل ذلك بحديث أبي عمير هذا. قال: وما درى أن في 
هذا الحزيف مة .وخر الثقة) .وفوة الأدف. والفائدة سكن وحها ‏ : ثم ساقها مبسوطة» 
ولخصها في «الفتح) وزاد عليه فوائد عديدة. قفي هذا ا اه 
الإخوان» وجواز زيارة الرجل المرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة» 
وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة» ومخالطة بعض الرعية دون بعض». ومشي 
الحاكم وحدهء والتأني في المشيء لأن في بعض رواياته: وكان مله إذا مضى 
يتوكأء وفيه أن كثرة الزيارة لا تنقص المودة» لأن في رواية عند النسائي: كان 


)010( الهزار: طائر حسن التغريد. جمعه: هزارات . 


)١5١0( مسند أنس. الحديث‎ 1١860١ 


النبي َه يأتي أبا طلحة كثيراًء ولأبي يعلى: كان يأتي أم سليم وينام على فراشها . 
ولابن سعذد) وسعيدك بن منصور عن أنس : كان لله يزور أم سليم فتتحفه بالشيء 
تصنعه له. 


وأما قوله 0 لازراغ غباً تزدد 0 *:تنخصوصن نمو يروز لطمع. وأن النهي 
عن كثرةامبخالطة الثاتن ميخصوصى يمن يفكي النككة والميرر» برنيه مشروف 
المصافحة؛ لما في بعض رواياته من قول أنس #5: ما مسست كفأ ألين من كف 
رسول الله يله وفيه استحباب صلاة الزائر في بيت المزور» ولا سيما إن كان 
الزائر ممن يتبرك به» وجواز الصلاة على الحصيرء وترك التقذرء لأن فى حديث 
أنس في «الصحيحين» وغيرهما: فربما حضرت الصلاة وهو في بيتناء فيأمر بالبساط 
الذي : تحته فيكنس وينضحءثم يقوم ونقوم خلفه؛ فيصلي بناء أي مع علمه أن في 
السك عيغيرا : وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه. م 
الطهارة» لأن نضحهم البساط» إنما كان للتنظيف» وفيه أن الاختيار للمصلي أن يقوم 
على أروح الأحوال وأمكنهاء وفيه جواز حمل العالم علمه إلى مر من يستفيده منهع 
وفضيلة لآل أبي طلحة ولبيته. إذ صار في بيتهم قبلة يقطع , بصحتهاء وفيه جواز 
الممازحة وتكرير المزح. وأنها إباحة سئة لا رخصة؛ وأن ممازحة الصبي الذي 
لم يميز جائزة» وفيه ترك التكبر والترفع» والفرق بين كون الكبير في نحو الطريق» 
فيتوقرء أو في البيت» فيمزح. وأن الذي ورد في صفة المنافق أن سره يخالف 
علانيته ليس على عمومهء وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزن 
أو غيره» وفيه جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها لأنه عله استدل بالحزن 
الظاهر على الحزن الكامن» حيث حكم بأنه حزين» فسأل أمه عن سبب حزنه» وفيه 
التلطف بالصديق صغيراً كان أو كبيراً» والسؤال عن حالهء وأن الخبر الوارد فى 
الزجر عن بكاء الصبي محمول على ما إذا بكى عن سبب عامداً ومن أذي بغير 
حق» وفيه قبول خبر الواحد» لأن المجيب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك». 
وفيه جواز تكنية من لم يولد له» وجواز لعب الصغير بالطيرء وجواز ترك الأبوين 
ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به» وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير 


. من حديث أبي هريرة وليه‎ »)١1/1/6( والطبراني في (الأوسط»‎ ,)5١٠١ رواه البزار رقم (؟؟9١ وا‎ )1١( 
. من حديث أبي ذر طنثياه‎ ,)١977( ورواه البزار رقم‎ 
ورواه الطبراني» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَهْها.‎ 
ورواه الحاكم في (المستدرك» ("/ /ا5 7), والطبراني في «الكبير» رقم (2)07670 و«الصغير؛ رقم‎ 
من حديث حبيب بن مسلمة الفهري َه وفيها ضعفء» ومجموع هذه الروايات بطرقها‎ »5( 
وشواهدها يحسن الحديث بها.‎ 
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من المباحات» وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه» وقص جناح الطيرء إذ 
لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهماء وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في 
الحكمء وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم» وإمساكه بعد إدخاله. خلافاً 
لمن منع من إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم» فإنه يجب عليه الإرسال» وفيه 
جواز تصغير الاسم ولو لحيوان .وحواز مواحهة الصفين بالخطات: خلافا لمن قال : 
الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم. 

قال ابن القاصّ: والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب» ومن ثم 
لم يخاطبه في السؤال عن حالهء بل سأل غيره» وفيه معاشرة الناس على قدر 
عقولهم» وفيه جواز قيلولة الرجل في بيت غير بيت زوجته ولو لم تكن فيه زوجته: 
ومشروعية القيلولة» وجواز قيلولة الحاكم في بعض بيوت رعيته ولو كانت امرأةء 
وجواز دخول الرجل بيت المرأة ولو كان زوجها غائباًء ولو لم يكن محرما إذا انتفت 
الفتنةء وفيه إكرام الزائرء وأن النغم الخفيف لا ينافي السنة» وفيه أن الكبير إذا زار . 
قوماً وَانَسَ بينهمء فإنه مله صافح أنساء ومازح أبا عميرء ونام على فراش أم 
سليم؛ وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كلهم بركته» ومن فوائد هذا الحديث استدلال 
بعضهم به» أن صيد المدينة لا يحرم»ء ونوزع فيه بما يطول ذكره. 

وفي الحديث جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفاء وأنه لا يمتنع من 
النبي» كما امتنع منه إنشاء الشعرء وفيه مسح رأس الصغير للملاطفة» وجواز السؤال 
عما السائل به عالمء لقوله ميته : «ما فعل النغير» بعد علمه بأنه مات» وفيه إكرام 
أقارب الخادم؛ وإظهار المحبة لهمء لأن جميع ما ذكر من صنيع النبي عََّْه مع أم 
سليم وذويهاء كان غالبه بواسطة خدمة أنس له» وبالله التوفيق 

ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عمير»ء ما أخرجه الحاكم في «علوم 
الحديث» عن أبي حاتم الرازي أنه قال: حفظ الله أخانا صالح بن محمد» يعني 
الحافظ الملقّب جزرةءفإنه لا يزال يبسطنا غائباً وحاضراًء كتب إلى أنه لما مات 
الذهلي» يعني بنيسابورء أجلسوا شيخاً لهم يقال له محمشء فأملى عليهم 
حديث أنس هذاء فقال: يا أبا عمير ما فعل البعير. قاله بفتح عين عَميرء بوزن 
عظيمء وقال بموحدة مفتوحة بدل النون» وأهمل العين بوزن الأول»ء فصحف 
الاثنين معا 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ومحمش هذا لقبه» وهو بفتح الميم الأولى 
وكسر الثانية بينهما حاء مهملة ساكنة وآخره شين معجمة» واسمه محمد بن يزيد بن 
عبد الله النيسابوري السلمي» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: روى عن يزيد بن 
غارول: وقره د وكانتكفنة دضابةه لدي 5 
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]| الحديث الحادي والأربعون بعد المئة | 


5 2 ثنا يحيى, عن حميد» قال: سَئل أنس - يعني بن مالك عن بيع 

الثمرة2» فقال: : نهى رسول الله عله عن بيع ثمر النخل حتى يزهو. قيل :لأننين : 

ما يزهو؟ قال : وى 
قال ضلذنه : 5 يحيى) بن سعيد القطان (عن حميد) الطويل (قال: سئل) بضم 
أوله مبنيا لما لم يسم فاعله (أنس) بالرفع نائب الفاعل (يعني ابن مالك) وَبْه (عن 
الثمر (فقال) أنس ذه : (نهى) والنهي ضد الأمرء وهو حقيقة في التحريم 
(رسول الله عَيَلّهُ عن بيع ثمر النخل حتى يزهو) بفتح التحتية وسكون الزاي. وفي 

رواية: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والنخل حتى تزهو - بفتح المثناة فوق - 

العربية تزهي من أزهى النخل : إذا احمرٌ أو اصفرًء وذلك علامة الصلاح فيه. 

وخلاصه من الآفة» ولهذا (قيل لانس) ذَبه: ما يزهو؟ (قال) أنس: (يحمرٌ) . 
وفي (الصحيحين» من حديث أنس ونه : نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . فيل : 

وما تزهي؟ قال: تحمرّ أو تصفرٌء وبين الإمام أحمد َيِه أن هذا التفسير من قول 

سعيدك بن دينار» والمراد من الاحمرار والاصفرار: الحمرة والصفرة. لكنهم إذا 
أرادوا اللون من غير تمكن قالوا: حمرء بفتح الحاء المهملة وضم الميم» وصفر 
كذلكء» فإذا تمكن قالوا: احمرّ واصفرّء فإذا زادوا فى التمكن قالوا: احمارٌ 
واصفارَء لأن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة» ولهذا جا فى رواية: حتى تحمارٌ 

وتضفان والواو في هذه الرواية بمعنى «أو؛. 
وروى الإمام حفن وأبو داود» والترمذي». وابن ٠‏ ماجه» من حديث أنسن لفن ) 

أن النبي لَه نهى عن بيع العنب حتى يسود سبد لعي سا يل . 

وأخرج الإمام أحمد بإسنئاد حسن» من حديث عائشة ينا : لنهى 

رسول الله لَه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ) وتأمن العا 0 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (”/ :)١١6‏ والبخاري رقم )١١96(‏ في البيوعء و(1910١5)»,‏ باب بيع النخل» 
ومسلم رقم (ههه١),‏ والبغري رقم ( ,مه 6" وابن حبان رقم ١(‏ )). 

(0) رواه أحمد في «المسند» (7/ 7١١‏ و0٠2)706‏ والترمذي رقم (4؟11١)‏ في التجارات» وابن ماجه رقم 
(/]؟11١1؟577),‏ وابو داود رقم (71937/1) في البيوع وابن حبان رقم 44 )2 والحاكم (2)094/0 وصبعححه 
ووافقه الذهبي؛ وهو حديث صحيح 

() رواه أحمد في (المسند» (5/ ٠١6‏ و5١٠١‏ و١5١):‏ من حديث عائشة وَيّئَاء وهو حديث صحيح. 
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قال علماؤنا وغيرهم: وصلاح بعض ثمرة شجرةء صلاح لجميع أشجار نوعها 
الذي بالبستان الواحدء لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق . 

قال في «الفروع»: وإذا بدا صلاح بعض نوع ونقل حنبل عن الإمام أحمد: 
غلب» وقاله القاضي وغيره - فى شجرة؟ بيع جميعه» وعلى الأصح: وبستان» وعنه: 
وما قاربه» وفاقا لمالك. وعنه: الجنس كالنوع . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: وبقية الأجناس التي تباع حكمه عادة» وإن 
ريات طاال بصلج مه لم يمع . 

قال الوزير عون الدين أبو المظفر ابن هبيرة طيب الله ثراه: اتفقوا على أنه إذا 
اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط قطعهاء أن البيع جائز. 

قال في «الإقناع»: لا يصح بيع الثمرة و قبل بدو صلاحهاء ولا الزرع قبل اشتداد 
حبه» إلا بشرط القطع في الحال» وإن كان منتفعاً به حينئذ» ولم يكن مشاعاًء 
فلا يصح شرط القطعء لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ما لا يملكه؛ وليس له ذلك إلا 
أن يبيعه مع الأصل» بأن باع الثمرة مع الشجرة, أو الزرع مع الأرضء أو بيع الثمرة 
لمالك الأصلء» والزرع لمالك الأرض» فيجوز. 

وقد نقل ابن هبيرة الاتفاق على صحة ذلك» ثم قال ابن هبيرة: فيما إذا اشترى 
الثمرة قبل بدو صلاحهاء ولم يشترط قطعها. فقال أحمدء ومالك» والشافعي: البيع 
باطل. وقال أبو حنيفة: صحيح» ويؤمر بقطعها. 

وفائدة الخلاف في المسألة في محلين: 


أحدهما: البيع فاسد عندهم» وعنده صحيح . 

والثاني : إطلاق البيع؛ وترك الاشتراط فيه» يقتضى التبقية عندهم. وعنده يقتضى 
القطع . 
قال ابن هبيرة: واتفقوا مع صلاحها بشرط التبقية 
لا يصح. 

ار فيما إذا ا بعل بدو 0 6 التبقية إلى الجذاذ. فقال 
بدو صلاحها بشرط القطع فل يقطعها حتى بدا 0 000 عليها أوان 
جذاذهاء فقال افق حئيفة» ومالك». والشافعي : العقد صحيح » والثمرة بزيادتها 
للمشتري» ومعتمد مذهب الإمام أحمد: يبطل البيع بزيادته. نعم يعفى عن 
يسيرها عرفاً. وبالله التوفيق. 


١/1 
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[_الحديث اثاتي ولاربمون بعد لمن ] 


 ١1/‏ ثنا يحيى., عن التيمي . عن ألمن > قال: قال رسول الله عله يوم 
بدر: «من ينظر ما فعل أبو جهل» فانطلق ابن مسعود فوجد ابنا عفراء قد ضرباه 
حتى برد فأخذ بلحيته وقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتلتموه. أو 
قتله قومهد؟؟, ‏ 

قال ونه : (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن) سليمان (التيمي» عن انس) بن 
مالك به (قال: قال رسول الله مَللهُ: يوم) وقعة (بدر) الكبرء وكانت في شهر رمضان 
ثاني سني الهجرة : («من ينظر) لنا (ما فعل أبو جهل») واسمه عمرو بن هشام بن 
المغيرة المخزومي» كان يكنى أبا الحكم» فكناه النبي مله بأبي جهل» فغلبت عليه 
هذه الكنية (فانطلق) عبد الله (ين مسعود) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن 
غافل - بالغين المعجمة والفاء - بن شمخ ‏ بفتح الشين المعجمة وسكون الميم فخاء 
معجمة» وقيل: ابن حبيب بن شمخ - بن قار بالقاف» وقيل : بالفاء والراء المخففة. 
وعليه اقتصر النووي ‏ ابن مخزوم بن صاعد بالصاد والعين المهملتين» بينهما ألف 
ودال مهملة آخر الحروف» وقيل: ابن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن 
لحم بن بعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن معن الوللن: حليف بني زهرة» وأمه 
أم عبد بنت عبد ود بن سواد بن هذيل. أسلمت وهاجرتء, وكان إسلام عبد الله بن 
مسعود قديماً في أول الإسلام حين إسلام سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب» 
قبل إسلام عمر بن الخطاب بزمان. وقيل: إنه كان سادساً في الإسلام . 

وفي «(الصحيحين» مرفوعاً : «خذوا القرآن من أربع: من عبد الله وسالم مولى 
أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن ا 

وجاء عن عبد الله و#نه : لقد رأيتني سادس ستة» وما على الأرض مسلم 
غيرنا. رواه الطبراني. وضمه إليه رسول الله مله فكان من خواصّهء وصاحب سره 
وسواكه ونعليه وطهوره في السفرء هاجر إلى الحبشة» وشهد بدراً وما بعدها من 
المشاهدء وصلى إلى القبلتين» وشهد له رسول الله عله بالجنة. وقال 
رسول الله َه : «رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد» وسخطت لها ما سخط لها 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/ ,)١١65‏ والبخاري رقم )4٠٠0(‏ في المغازي» باب قتل أبي جهل» 

ومسلم رقم )١8٠٠0(‏ في الجهاد. باب فتل أبي جهل». من حديث أنس ولك . 
(0) رواه أحمد في «المسند» »)١94١/5(‏ والبخاري رقم (808”) في فضائل القرآن. باب القراء من 

أصحاب رسول الله َل ومسلم رقم (5554) في فضائل الصحابة» والترمذي رقم )78١5(‏ في 

المناقب. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «ت#نا. 


41 مسئك أنس. الحديث (159) اللا بمب ببس 119797 
ابن أم عبد»"'' وكان يشبّه بالنبي مله في سمته ودلّه وهديهء وكان خفيف اللحمء 
قصيراًء شديد الأدمة» نحيفاً» يكاد طوال الرجال يواريه جلوساً» ولى القضاء بالكوفة 
ربت مالها لعمرء..وضتراً مد خلاقة عدمان» ثم صار :إلى المدينة » اقمات بها صنة 
ائنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع» وله بضع وستون سنة. 

روى عنه أبو بكرء وعمرء وعثمانء. وعلي» ومن بعدهم من الصحابة 
والتابعين . 

روي له عن رسول الله عله مانمئة وثمانية وأربعون حديثاء اتفقا على أربعة 
وستين» وانفرد البخاري بأحد وعشرين» ومسلم بخمسة وثلاثين» وهو أحد المفتين 
من الصحابة. أصحاب المذاهب الذين انتشر علمهم؛ كما تقدم في صدر الكتاب في 
ترجمة عبد الله بن عمر وي . (فوجد ابنا عفراء) وعفراء والدة معاذء واسم أبيه 
الحارث: وأما معاذ بن عمرو بن الجموح. فليس اسم أمه عفراءء وإنما أكلل عا 
تغليباً» ويحتمل أن تكون أم معاذ أيضاً تسمى عفراءء وهما عوف ‏ بضم العين 
المهملة فواو ساكنة ففاء”'' ‏ ومعوّذ بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الواوء 
ويجوز فتحها مشددة» فذال معجمة»ء كما في «أسد الغابة» لابن الأثير. 

وفي «الإفهام لما في البخاري من الإبهام» لجلال الدين البلقيني: ولا يعارض 
هذا ما في «الصحيح)» من أن اللّذين تنازعا في سلبه» معاذ ابن عفراء» ومعاذ بن 
عمرو بن الجموحء. لجواز أن يكون هذان تنازعا في إثخانه. ثم مر عليه ابنا عفراءء 
فضربأه حتى برد. 

فقد روى الإمام أحمدء والشيخانء. وغيرهم» عن عبد الرحمن بن عوف وي 
قال: إني لواقف في الصف يوم بدرء فنظرت عن يميني وعن شمالي» فإذا أنا بين 
غلامين من الأنصار حديثة أسنانهماء فتمنيت أن أكون بين أضلعء» أي أكبر منهماء 
فغمزني أحدهما مرا من صاحبه» فقال: أي عم» هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعمء 
فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله عله والذي نفسي 
بيده لثن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا . قال: وغمزني الآخر 
سراً من صاحبهء فقال مثلهاء فعجبت لذلك. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي 
جهل يجول في الناس وهو يرتجز: ١‏ 

ماتنقمالحرب العوانمني '/ بازلعامين حديث سني 
لمثل هذا ولدتني أمي 

60 رواه الحاكم في «المستدرك» (7/ 207117 رصححه ووافقه الذهبي. نقول: وهو حديث صحيح بطرقه 


وشواهده. 
(0) الذي في كتب الرجال أن اسمه عَوْذء أو عوف, والثاني أصح.ء وكلاهما بفتح العين. 


)١47( مسنئد أنس. الحديث‎ 1١م8“‎ 8١/5 

فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه» فابتدراه بسيفيهما فضرباه 
حتى بردء وانصرفا إلى رسول الله يه فأخبراه. فقال: «أيكما قتله؟» فقال كل واحد 
منهما: أنا قتلته. فقال: «مسحتما سيفيكما؟» قالا: لاء فنظر رسول الله مله إلى 
السيفين فقال: «كلاكما قتلته» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموحء والرجلان 
هما: معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ ابن عفراء”' . ظ 

وقال الدمياطي: شهد معورّذ بدراًء وهو الذي ضرب أبا جهل هو وأخوه 
عوف بن الحارث حتى أثبتاه» وعطف عليهما أبو جهل» فقتلهماء ووقع أبو جهل 
صريعاً؛ فذقّف”" عليه ابن مسعود. قاله ابن سعد. وقال غيره: عطف عليهما ابنه 
عكرمة بن أبي جهل» فقتلهما. وقيل: إن معاذ بن عمرو بن الجموح قطع رجل أبي 
جهلء ثم مر به معوّذ بن عفراءء فضربه حتى أثبته» ثم تركه وبه رمق» وقاتل - يعني 
معوّذاً ‏ حتى قتله أبو مسافع» ثم ساق حديث البخاري الذي فيه معاذ ابن عفراء. 
ومعاذ بن عمرو بن الجموح . 

وفي الجملة» هذا السياق يؤيد قوله: فوجد ابنا عفراء (قد ضرباه) يعني أبا 
جهل (حتى برد) أي فتر وسكن. 

ووقع في رواية عند الإمام أحمد ‏ كما يأتى في الحديث الذي بعد هذا 
ومسلم : بِرَكَ ‏ بكاف» بدل الدال المهملة ‏ أي سقط . 

قال القاضي عياض : وهذه الرواية أولى» وبعضهم فسر (برد) ب: مات». مع أنه 
كلم أبن مسعود ونه ) فلو مات لما كلمه. 

قال في «الفتح»: ويحتمل أن المراد بقوله: برد» صار في حالة من يموت 
ولم يبق فيه شيء سوى حركة المذبوح» فأطلق عليه باعتبار ما سيؤول إليه. ومنه قيل 
للسيوف: بوارد» أي فواتل (فاخذ) عبد لله بن مسعود 1-7 (بلحيته) أي لحية أبي 
جهل (وقال) له: (أنت أبو جهل؟ قال) أبو جهل لابن مسعود: (وهل) أحد (فوق رجل 
قتلتموه أو) قال: هل أحد فوق رجل (قتله قومه) يعني في الفخر والبأس والشرف. 

وقد روى الإمام أحمد» والبيهقي» من حديث ابن مسعود به . وابن إسحاق 
من حديث معاذ بن عمروء قال معاذ: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة. أي 
الشجرة الكثيرة الأغصان» شبهه بمن حوله من الرجال بالشجرة الكبيرة الأغصان» 
وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه» فلما سمعتهاء جعلته من شأني» فعمدت 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» )١97/١(‏ ورقم .)١1519/(‏ والبخاري 7”١511(‏ و954"): ومسلم رقم 

(1961١)ء‏ وأبو يعلى رقم (855)»: وابن حبان رقم (5840)»: والحاكم (2)470/7 من حديث 

عبد الرحمن بن عرف ضيه . 
(؟) أي: أجهزه. 


4 - مسنك أنس. الحدييث (149) .ال اس سسسب ببس 1١19#‏ 
نحوهء» فلما أمكننى حملت عليه فضربته ضربة أطنّت''' قدمه بنصف ساقهء فوالله 
ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. 
قال: وضربني ابنه عكرمة ‏ وأسلم بعد ذلك على عاتقي» فطرح يدي» فعلقت 
بجلدة من جنبي» وأجهضني القتال عنهء فلقد قاتلت عامة يومي هذاء وإني لأسحبها 
خلفي » ال ا ا ا 

قالة ابت إسعحاق: عل إلى زمن عثمان فيه . قال ابن إسحاق : 0 
مر بأبي جهل وهو عقير"'' معوّذ بن عفراء» فضربه 0 وبه رمق» وقاتل معوذ 
حتى قتل. قال ابن إسحاق: وأقبل رسول الله مله حتى وقف على قتلى» فالتمس أبا 
جهل فلم يجده حتى عرف ذلك في وجهه.ء فقال: «اللهم لا تعجزني فرعون هذه 
الأمة؛ ثم قال غَلَهُ : «من ينظر لنا ما صنع أبو جهل» وإن خفي عليكم في القتلى, 
فانظروا إلى أثر جرح في ركبته فإني ازدحمت أنا وهو يوماً على مأدبة لعبد الله بن 
جدعان ونحن غلمان» وكنت عق مته سين فلدفعته ل ا 0000-6 
جحشاً لم يزل أثره بها . 

قال عبد الله بن مسعود طفه : 55 فوجدته بآخر رمق» فعرفته. وكان متها 
بالحديد» واضعاً سيفه على فخليه. ليس به جرح ولا يستطيع أن يحرك منه عضو ا 
وهو منكب ينظر إلى الأرضء فلما رآه ابن مسعودء طاف حوله ليقتله» فأراد أن 
يقتري سيقة:: لفق الا يقت فونه قدا اناف قن وزاتفب قال رومع ا ا 
ومعة يف جين تجعلت الققية راسة مدن مس مات ينه فأخذت سيفه فرفع 
رأسه فقال: على من كانت الدبرة؟ ‏ وفي رواية: لمن الدابرة؟ ‏ قلت: لله 
ووو له 12 فأخذت بلحيته. وقلت: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله وفي 
لفظ: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ ‏ قال: بماذا أخزاني» هل أغدر؟ وفي رواية: هل 
أعمد؟ بالعين والدال المهملتين بينهما ميم» أي هل زاد على رجل قتله قومه. وفي 
لفظ : هل عدى رجل قتلتموه؟ أوَغير أكار قتلنى؟”” . 

والأكّار: الزراع»وعنى بذلك الأنصار '#رء لأنهم أصحاب زرعء وأشار 
بذلك إلى تنقيص من قتله . 

قال ابن مسعود دب : فرفعت سابغة البيضة عن قفاهء فضربتهء فوقع رأسه بين 
يديه . وفي رواية: فوضع رجله على عنقه . 

قال القاضي عياض : إنما جعل رجله على عنق أبي جهل ليصدق رؤياه» فإن 
)١(‏ أي قطعت. (0) أي جريح. 
6 دشن + خددن: (4) الركةة البالى : 
(0) رواية ابن إسحاق هذه يشهد لبعضها الرواية التي تقدمت. 


كع 188 مسند أنس. الحديث )١47(‏ 

ابن قتيبة ذكر أن أبا جهل قال لابن مسعود: لأقتلنك. فقال: والله لقد رأيت في النوم 
أني أخذت حدجة حنظل - بفتح الحاء والدال المهملتين فجيم فتاء تأنيث - الحنظلة : 
الفجة الصلبة» وجمعها حدج» فوضعتها بين كتفيك بنعلي» ولئن صدقت رؤياي 
لأطأن رقبتك ولأذبحنك ذبح الشاة. 

وروى ابن عائذ عن قتادة مرسلاً أن رسول الله مله قال: «إن لكل أمة فرعوناً 
وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل"''2. قتله شر قتلة. قتله ابنا عفراء» وقتلته الملائكة 
وقد دفعه ‏ أي وأجهز عليه ابن مسعود. 

وقال ابن إسحاق: وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود وَآنهء كان 
يقول: قال لي: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقئ صعباً. قال ابن مسعود 4#ه: ثم 
احتززت رأسه. ثم جئت به رسول الله مله فقلت: يا رسول الله! هذا رأس أب 
جهلء. فقال رسول الله َيه : «آلله الذي لا إله غيره؟»؛ وكانت يمين رسول الله عله . 
قال: قلت: نعمء والله الذي لا إله غيرهء ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله عله 
فحمد الله الذي أعز الإسلام وأهله ثلاث مرات» وخر رسول الله مُه ساجداء وتقدم 
ذلك» والله تعالى أعلم. 


6 ثناابن أبى عدى. عن سليمان. عن اين قال: قال 
رسول الله عله يوم بدر: «من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود. 
فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برك. قال: فأخذ بلحيتهء قال: أنت أبو جهل؟ 
قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ أو قال: وهل فوق رجل قتلتموه''" . 

قال ون : (ثنا) محمد (بن ابي عديء عن سليمان) التيمي (عن أنس) بن 
رمضان من الثانية”': («من ينظر) لنا (ما فعل) فرعون هذه الأمة (أبو جهل») 
المخزومي؟ (فاتطلق ابن مسعود) أبو عبد الرحمن عبد الله وإذا أطلق المحدّثون 
عبد الله» فالمراد به ابن مسعود (فوجده قد ضربه ابنا عفراء) . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: عفراء والدة معاذء واسم أبيه 
الحارث» وأما عمرو بن الجموح» فليس اسم أمه عفراء» وإنما أطلق عليه تغليبا. 
6 وهو مرسل ضعيف . 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ .)١١9/6(‏ وقد تقدم تخريجه. 

(9) أي من السنة الثانية للهجرة. 


8 2 مسند أنس. الحديث )١515(‏ اا 


ويحتمل أن تكون أم معاذ بن عمرو بن الجموح أيضاً تسمى عفراءء أو أنه كان 
لمعوّذ أخ يسمى معاذ باسم الذي شركه في قتل أبي جهل» فظنه الراوي أخاه. 

وفي (كثات: فرضص الخمس) من ااصحسح البخاري» في حديث 
عبد الرحمن بن عوف َيه في قتل أبي جهل: وكانا؛ أي اللذان قتلاه: معاذ ابن 
عفراء» ومعاذ بن عمرو , بن الجموح. ووقع في المغازي, وهما ابنا عفراء: معاد 
ومعرّذء وحمله الحافظ ابن حجر على ما ذكرناء وابن إسحاق يقول: إن ابن 
عفراء»ء هو معوذء والذي في «الصحيح»: معاذء وهما أخوانء فيحتمل أن يكون 
معاذ ابن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمروء كما في «الصحيح» وضربه بعد ذلك 
حتى أثبته ثم حز رأسه ابن مسعود» فتجتمع الأقوال كلهاء وإطلاق كونهما قتلاه 
يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود أنهما ضرباه (حتى برك) أي سقط 2 فوجله 
وبه رمق (قال: فاخذ) عبد الله بن مسعود 5 (بلحيته) أي لحية عدو الله أبي 
جهل (قال) ابن مسعود تبكيتاً له واستهانة: (أنت أبو جهل؟) هل أخزاك الله 
يا عدو الله؟ (قال:) بماذا أخزاني؟ (وهل) الأمر والحال (فوق رجل قتله قومه» أو 
قال) أبو جهل: (وهل فوق رجل قتلتموه؟) . 

قال ابن عقبة: فلما نظر عبد الله إلى أبي جهل». إذا هو ليس به جراح» وأبصر 
في عئقه خدرا . 

قال في «النور»: الع ل 0 يقال: 
ادر الرها مشدو دور : ': ورم من الضرب» والمعتى أن السباط قل بضغت 
جلده وأدمته» ووجد في يديه وكفيه كهيئة آثار السياط» فأخبر النبىّ لله بذلك فقال: 
«ذلك ضرب الملائكة)؛ . 


الحديث الرابع والأربعون بعد المئة | 


48 ثنا يحيى بن سعيد, عن حميد» عن أنس » قال: لما نؤلت : #لن كتالوأ 


لبر . . . # الآية [آل عمران: 5 و: #مّن دا لرِى يفرض الله فَرَضًا صا حَسَمًا# [البقرة:45؟]) 
قال أبو طلحة: يا رسول الله! حائطى بمكان كذا وكذاء ولو اسطعت أن أسرّها 


(؟) الياضعة: الشجة أن تنطلم ل وتشق اللحم وتدمي إل 7 لا يسيل الدمء فإن سال فهي الدامية. 


846 مسند أنس. الحديث )١44(‏ 

لم أعلنها. فقال: «اجعله في فقراء أهلك”"' . 

قال ذنه: (ثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن حميد) الطويل (عن 
أانس) بن مالك وَبْه (قال: لما نزلت) الآية الكريمة؛ وهي قوله تعالى: («لن تالو 
لي [آل عمران:؟9])» أي لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخبره 9 تنالوا 
7 الله الذي هو الرحمة والرضا (الآية) أي تمامهاء وهو: #حقٌ َنِقُوا يِمَا يرما 
تفقوأ من شو فرك 2 بو عليع # [آل عمران: ؟2]8 وفي رواية في ماعنا ل قوله: 
الآية» إلى «به عليم» (و) نزلت الآية الأخرى. وهي: («ائّن ذا الى يُقْرِسٌ أله مَرْضَّا 
حَسَمًاك [البقرة:140])» الأولى فى سورة آل عمرانء والثانية فى البقرة» وإقراض الله 
مثل تقديم العمل الذي يطلب به ثوابه. وقوله: حسناء أي مقروناً بالإخلاص وطيب 
النفس»ء أو المقرض حلالاً طيباًء أو القرض الحسن: المجاهدة والإنفاق في 
سبيل الله؛ وأصل القرض في اللغة: القطع. وهو مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر 
الراء: إذا قطعهء والقرض: اسم مصدر بمعنى الإقراض . 

لال الرديعريينا التردي: + المي امال لافيت بالؤرقي باللايرة. 517 
فيه» حكاها الكسائي . 

وقال الواحدي: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاءء يقال: قرض فلان 
فلانا: إذا أعطاه ما يتجازاه منه. والاسم منه: القرض» وهو ما أعطيته لتكافأ عليه. 
هذا إجماع أهل اللغة» كما في «المطلع». 

وقال الفقهاء : القرض: دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدلهء» وهو من 
المواقف المندوب إليها في حق المقرض. لما فيه من الأجر العظيم؛ مباح 
للمقترض» وليس هو من المسألة المذمومة. 

(قال أبو طلحة) زيد بن سهل ذَليْه» وهو جواب: لما نزلت» ومقول القول: 
(يا رسول الله! حائطي) أي بستاني (بمكان كذا وكذا) أي بيرحاء». كما في 
«الصحيحين»؛ والترمذي» والنسائى» وغيرهاء عن أنس َيه قال: كان أبو طلحة 
اكذن الآ تفار بالعدينة مال" مع نكل ::.وكان أحن أدوالة الله بركاي بركانق سيل 

' المسجدء وكان رسول الله َه يدخلهاء ويشرب من ماءٍ فيها طيّب . 

قال أنس : فلما نزلت هذه الآية: أن كنَالوأ أل حيٍّ يفِقُوا نا و4 [آل عمران: 97]ء 
قام أبو طلحة إلى رسول الله َه . فقال: يا رسول الله! إن الله تبارك وتعالى يقول: 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/ 2)١١0‏ والبخاري (1000) في تفسير سورة آل عمران» ومسلم رقم 

(884) ("5)ء وأبو داود رقم )١7884(‏ في الزكاةء والنسائي 77١7/7(‏ و737) في الإحباس» من 


١/14 


84 2 مسند أنس . الحديث )١55(‏ 
«آن كتانوا لين حَقَّ قا يما يبُونْ4 وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء» وإنها صدقة أرجو 
بها وذخرها عند الله (ولو اسطعت أن اسرها) أي هذه الصدقة (لم أعلنها) لأحوز 
فضيلة صدقة السر على صدقة العلانية» لكن لا مندوحة عن إعلانهاء فضعها يا رسول 
حيث أراك الله أي في المحل الذي يرضي الله ورسولهء لأنه عله أعلم بذلك من 
أبي طلحة. 

قال أنس: (فقال) رسول الله عله : «بخ بخ» ذلك مال رابح». («اجعله) أي 
الحائط المذكور صدقة (في فقراء أهلك») . 

قال أنس وليك : 5300000000 وأنيع امن 
كعب» وهبا. قال أنس: وأنا أقرب إليه» أي إلى أبي طلحة منهماء ولم يجعل لي 
شيئا منها . ظ 

قوله في الحديف* وهات هو كتير الناجالمرضةة ورتتهوا خدوذا اسم 
لحديقة نخل كانت لأبي طلحة َيه . 

وقال الحافظ المنذري: قال بعض أشياخنا: صوابه بيرحاء ‏ بفتح الباء الموحدة 
والراء مقصورا ‏ وإنما صحفه الناس . انتهى . 

وقوله: «بخ) . قال في «القاموس»: ك: قدء أي عظم الأمر وفخمء تقال 
وجدهاء وتكرر بخ بخ» الأول 'منون» والثاني مسكن. وقال في الأفراد: بح ساكنة» 
وبح مكسورة» ات منونة» وبح منونة مضمومة. ويقال: 7 بخ بخ نم مسكنين» دبج بح 
فو مره وبخ 28 . مشددتين. قال: كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء» ا 
القبح والمدح. | 

وقال في الال بخ بخ . . يقال بالإسكانء. وبالكسر مع التنوين» وبالضم 
دون تنوين» وبخ بخ بضم الخاء مع التنوين والتخفيف . 

قال الخليل: يقال ذلك للشيء إذا رضيته. ويقال لتعظيم الأمرء ثم من سكن» 
شبهها ب«هل» و«ابل»» ومن كسرها ونونها أجراها مجرى «صها وامه»ء وشبهها 
بالأصوات . 

وقال الخطابي: الاختيار إذا كررت: تنوين الأولى وتسكين الثانية» انتهى . 

وقال في «النهاية»: هي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء» وتكرر للمبالغة» 
مبنية على السكون» فإن وصلت. جررت ونونت» فقلت: 0 وربما شددت. 
وبخبخت الرجل : إذا قلت له ذلك» ومعناها: تعظيم الأمر وتفخيمه. انتهى . 

قوله: «ذلك مال رابح» روي بالباء الموحدة» وبالياء المثناة تحت. وروى 
حديث أنس وق الإمامان: مالك» وأحمدء والخمسة. وفيه بعد قوله عله : «بخ 
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بخ» مال رابح» «وقد سمعت ماقلت. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين». 

وفي رواية: فجعلها لحسان وأبي بن كعب». فباع حسان حدمته منه من معاوية. 
فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعاً من تمر بصاع من دراهم. 
ونقل ابن زبالة أنهم تقاوموه. فصار لحسانء فباعه من معاوية بن أبي سفيان بمئة 
ألف. 

قال في «زبدة الأعمال»: هذه البثر وسط حديقة صغيرة فيها نخل جيدء وهى 
شمال سور المدينة الشريفة» وبينها وبين السور الطريق» وتعرف الآن لوزي : 
اشتراها بعض نساء النوريين» ووقفها على الفقراء والمساكين والواردين والصادرين» 
لزيارة سيدنا محمد خاتم المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

قال في «زبدة الأعمال»: قال ابن النجار: ذرعتهاء أي بيرحاءء فكان طولها 
عشرون ذراعاًء منها أحد عشر ذراعاً ماءء والباقي بناء»ء وعرضها ثلاثة أذرع وشيء 

يسير. انتهى. وحسان هو أبو عبد الرحمن بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن 
5 ا بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي. شاعر 
رسول الله مله وهو من فحول الشعراء في الجاهلية والإسلام. 

قال أبو عبيدة: أجمعت العر ا ان أشعر أهل المدر حسان بن ثابت. 
قيل: مات قبل الأربعين في خلافة علي َه . وقيل: مات سنة خمسين. وقيل : 
أربع وخمسين, وله مئة وعشرون سنةء عاش منها ستين في الجاهلية» وستين في 
الإسلام؛ فهو أحد المخضرمين., وأما أبي بن كعبء فهو أبو المنذرء وأبو الطفيل» 
أبي بن كعب بن المنذر بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن 
النجار الأنصاري الخزرجي. وأبو طلحةء زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن 
عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجارء فيجتمع به حسان في 
حرام وأبِنٌ فى عمرو بن مالك . 


تنبيهان 

الأول: لا يخفى أن أبا طلحة له دنه تصدّق ببيرحاء على أبيَ وحسان صدقة 
مطلقة لا وقفأء ولهذا باع حسان ذلك لمعاوية» ولو كانت وقفا لما باعهاء وإنما 
الوقف ما في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر وَهْها قال: امان من نو ارت 
بخيبرء فأتى النبي عَلّهِ يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر 
لم أصب مالاً قط أنفس عندي منهء فما تأمرني بهء قال: إن نحت جيسن أعلن 
وتصدقت بها». قال: فتصدق بهاء غير أنه لا يباع أصلهاء ولا يورث» ولا يوهب . 
قال: فتصدق بها عمرء في الفقراءء والرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيل» 


نظ اتن لدي ا م يتيك ارا 


والضيف» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف؛ أو يطعم صديقاً غير 
متموّل. وفي لفظ: غير متأثل''': فهذا وقف وحبيس» وقصة أبي طلحة مطلقة» 
وكأنه عله لم يأمر أبا طلحة يه بما أمر عمر رضوان الله عليه لحاجة أقارب أبي 
طلحة من أبئّ وحسانء فلكل مقام مقال. والله أعلم. 
الثاني: إنما قال أبو طلحة وَه: لو استطعت أن أسرها لم أعلنها. إشعاراً 
برغبته في الأفضل وشدّة حرصه على الأكمل . 
وفي امعجم الطبراني الكبير؛ عن معاوية بن حيدة ضف مرفوعاً: «إن صدقة 
السر تطفىوع غضب الرب تبارك وتعالى)'") وروي أيضاً في «الكبير» بإسناد حسن» 
عن أبي أمامة ديه قال: قال رسول الله عله «صنائع المعروف تقي مصارع السوءء 
وصدقة السر تطفئ غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر»"". 
وأخرج الإمام أحمدء والطبراني» عن أبي أمامة ؤَيهء أن أبا ذر ذه قال: 
5 رسول الله! ما الصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة» وعند الله المزيد». ثم 3 #مَن 
د ألَرى د ِفَرضٌ الله قرضًا حسما لعفم لم أَمْسَانا ككيره 4 [السيحتسيرة :0748 فل : 
يا رسول الله ! أي الصدقة أفضل؟ قال: «سر إلى فقيرء أو جهد من مقل». ثم قرأ: 
#إن م يدوأ َلصََّدَقَتِ فْنِعِمًا 97 . . © الآية [البقرة , 
وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذه قال: سمعت 
رسول الله مله يقول: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل؛ 
وشاب نشأ في عبادة الله 5َء ورجل قلبه معلق في المساجدء ورجلان تحابا 39 الله 
اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه؛» ورجل دعته امرأة ذات منصب 0 فقال: 
أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. -- 
ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)(" . 
)١(‏ رواه البخاري رقم (1/ا/؟) في الوصاياء و(771/8): ومسلم رقم )١17*5(‏ في الأحكامء والترمذي 
رقم (1776) في الأحكامء والنسائي (710/5): وابن ماجه رقم (197) في الصدقاتء وابن حبان 
رقم (4901): من حديث ابن عمر وها . ظ 
(؟) رواه الطبراني في «الكبيرة (9١/١47)غ.‏ و«الأوسط» رقم (9441), وهو حديث صحيح بطرقه 
وشواهده. 
(9) رواه الطبراني في «الكبير» رقم (5015)). وهو حديث حسن. 
(4) رواه أحمد في «المسند» ١!8/65(‏ و178١)‏ وإسناده ضعيف» ولكن للحديث شواهد يحسن بها 
إن شاء الله . 
(6) رواه أحمد في «المسند» (476/7)» والبخاري رقم (5150) في الأذان» باب من جلس في المسجد 


ينتظر الصلاةء و("89١)‏ في الزكاة» باب الصدقة بأليمين» ومسلم رقم (1” ١‏ والترمذي رقم 
(7941) في الزهدء وابن حبان (4587).: من حديث أبي هريرة ضَلآكه . 
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وفي مسلم: ١لا‏ تعلم يمينه ما تنفق شماله» في جميع رواياته» والمعروف في 
غيره: «لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» وهو وجه الكلامء لأن المعروف في النفقة أن 
محلها اليمين. 

قال العلماء: ومحمل فضيلة السر على العلانية إنما هو في صدقة التطوعء» فأما 
الزكاة الواجبة» فإعلانها أفضل. وضرب في الحديث المثل باليمين والشمال لقربهما 
زكلاؤتهما: والمعتى : الى قدرت الكمال رجلا متشتظا لما علج ضندقة النعين: 
لمبالغته فى الإخفاء والاستتار» وصرّب هذه المعنى النووي. وقيل: المراد من عن 
ماله ع اتا 

قال القرطبي: وقد سمعنا من بعض المشايخ أن يتصدق على الضعيف في 
صورة المشتري منهء فيعطي له درهماً مثلاً في شيء يساوي نصف درهمء فالصورة 
مبايعة» والحقيقة صدقة. قال: وهو اعتبار حسن. قال: وهذا الحديث جدير بأن 
يمعن فيه النظرء ويستخرج ما فيه من اللطائف والعبر. 

وقوله: اسبعة يظلهم الله في ظله»؛ هذا العدد لا مفهوم له فقّد وردت 
أحاديث بزيادة على ذلك» وتتبعها الحافظ جلال الدين السيوطى فبلغت سبعين» 
فأفردها فى مؤلف, والله الموفق. 


0 ثنا يحيبى, عن حميدء عن أنسء عن النبى َيِه قال: «إن الدّجّال 
أعور العين الشمال. عليها ظَفرّة غليظة» مكتوب بين عينيه كافر»”'' . 

قال وَُبِ: (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن حميد) الطويل (عن انس) بن 
مالك ذَيوْبه (عن النبي َيه قال: «إن) المسيح (الدجال) واسمه صافي - بالصاد المهملة 
بوزن خافي - ابن صيادء أو صائد. بناءً على أن ابن صياد هو الدجال. وقيل: إن 
الدجال شيطان موثق في بعض الجزائرء أو هو من أولاد الشقٌّ الكاهن المشهورء أو 
هو شق نفسه. وكانت أمه جئْيَّةَ على ما يقال» عشقت أباه فأولدها شقاء وكانت 
الشياطين تعمل له العجائب» فحبسه سليمان بن داود. وهذا لمن بشيء . ولقبه 
السينء قاله الأزهري. على وزن فعيلء فرقا بينه وبين عيسى 24. قال ابن 


)000 روآاه خوك 8 (المسند» (85/ 11١6‏ وهو حديث صحيح » وله شواهد من حديث حذيفة, وسمرة 


وسقيئة . 
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عن النبي مله أنه نطق به بالحاء المهملة ونقله الفمابة البباتي 6 وهو مشتق 
من الدجل» وهو الخلط واللبس والخدعء؛ فمعنى الدجال: الخدّاع العلنيى خلى 

الناس» وإنما لقب بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة., وإليه الإشارة بقوله: (أعور 
العين الشمال) وفي مسلم من حديث أنس هبه : الدجال ممسوح العين» أي موضع 
عينه ممسوح» كجبهته؛ ليس فيه أثر عين . 

وروى البخاري في «التاريخ» عن أبيٌ بن كعب هيه - ورجاله 00 
رسول الله تله أنه قال: «الدجال عينه خضراء؟'' يقال: رجل مسيح الوجه: إذ 
لم يبق على أحد شقي وجهه عين ولا حاجب إلا استوى. وقيل : ا 
لأنه يمسح الأرض» أي يقطعها . وقال أبو الهيثم : هو مسيّح بوزن سِكين» ٠‏ وهو الذي 
مُسح خلقه وشوٌه. وبعضهم يرويه بالخاء المعجمة. 

قال في «فتح الباري»: وبالغ القاضي ابن العربي"" فقال: ضل قومء فرووه 
بالخاء المعجمة» وشدّد بعضهم السين ليفرّقوا بينه وبين المسيح ابن مريم ل وقد 
فرّق النبئّ عله بقوله في الدجال: «مسيح الضلالة» فدل أن عيسى مسيح الهدى, 
وأراد هؤلاء تعظيم عيسى فحرفوا الحديث» وقد جاء فى وصف الدجال أنه أعور 
العين اليمنى» كأنها عنبة طافية. وفي هذا الحديث أعور العين الشمال. 

وروى الإمام أحمد في «المسند» ومسلم في «صحيحه» وابن ماجه في «اسننه؟ 
من حديث حذيفة بن اليمان ويهء عن النبى مله : «الدجال أعور العين اليسرى, 
جفال الشعر - بضم الجيم وخفة الفاء. أي كثيره - معه جنة ونارء فناره جنة» وجننله 
نار»("2. وجاء في رواية: أنه أعور العين مطموسة؛ وهذا معنى : «طافئة مهموزة». 

قال في «الفتح»: قال القاضي عياض: الذي رويناه عن الأكثرء وصححه 
الجمهورء وجزم به الأخفش: «طافية» بغير همزء ومعناه أنها ناتئة نتوء العنبة. قال : 
وضبطه بعض الشيوخ بالهمزء وأنكره بعضهم. قال: ولا وجه لإنكاره» ثم جمع 
القاضى عياض بين الروايات بأن عينه اليمنى طافية بغير همز» وممسوحة» أي ذهب 
ضوؤهاء وهو معنى حديث أبي داود: مطموس العين» ليست بناتثئة ولا جحرء أي 
ليست عالية. ولا جحرء أي عميقة» كما في الرواية الأخرى عنه» وهي الجاحظة 
الى كأنها كوكب» وكأنها نخاعة في حائط» وهي الخضراءء كما فى حديث أبيّ. 
)1١(‏ رواهأحمد في «المسند؛ (5/ ١7‏ و755١).:‏ وابن حبان رقم (517905): من حديث أبي بن كعب ونه : 


وهو حديث صحيح . 

(؟) وهو أبو بكر بن العربي المالكي . 

(*) رواه أحمد في «المسند» (0/ 887 و2)7917 ومسلم رقم (:59؟) (5 42١١‏ وابن ماجه رقم )4١1١(‏ 
ف الفتن» باب فتنة الدجال» من حديث حذيفة صلنه . 
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قال: وعلى هذا فهو أعور العينين معاً.ء فكل واحدة منهما عوراء»ء وذلك لأن العور: 
العيب» والأعور من كل شيء: المعيب». وكل عيني الدجال معيبة» إحداهما بذهاب 
نورهاء والأخرى بنتوثها وخضرتها . 

قال النووي: وهو في غاية الحسن» أي هذا الجمع. وقد وردء أن على عينه 
ظفرة غليظة» وهي لحمة تنبت عند الماق. وقيل: لحمة تخرج في العين في الجانب 
الذي يلي الأنف» وهما متقاربان. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقد ورد في كلتا عينيه أن عليها ظفرة. 
وفى بعض روايات أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد: عينه جاحظة لا تخفى» 
كأنها نخاعة في حائط مجصصء وعينه اليسرى كأنه كوكب دري"''. 

وفي حديث أب عند الإمام أحمد. والطبراني : أحد عينيه كأنها زجاجة خضراء . 

قال: والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في: طافية» بغير همزء 
وصرح في حديث عبد الله بن مغمّلء وسمرة» وأبي بكرة؛ بأن عينه اليسرى 
ممسوحة, والطافية غير ممسوحة.ء وأما الظفرة فجائز أن يكون في كل من عينيه» لأنه 
لا يضاد الطمس ولا النتوء» أو يكون التي ذهب ضوؤها هي المطموسة؛ يعني 
اليسرى» والمعيبة مع بقاء عينها هي البارزة. انتهى . 

وظاهر قوله: (عليها) أي على عين الدجال الشمال (ظفرة) وهي - بفتح الظاء 
المعجمة والفاء ‏ لحمة تنبت عند الماق» وقد تمتد إلى السواد فتغشّيه» أنها على 
اليسرى من عينيه (غليظة) صفة ب: «فرة»» ضد رقيقة» وتقدم آنفاً ما فيه الجواب» بأن 
يكون في كلتا عينيه ظفرة» إذ لا منافاة بين الأخبارء إذ عيناه معيبتان عوراوان 
(مكتوب بين عينيه) أي الدجال (كافر») يقرؤه كل مسلم؛ كما في «صحيح مسلم؛ عن 
أنس زاد في رواية: «يقرؤه كل مؤمن» كاتب وغير كاتب» والكتابة مجاز عن شقاوته 
وعنااله وان بهاذ كاه بورلا لقراة الكافر يفا + هذا قل 

قال النووي: الصحيح الذي عليه المحققونء أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 
وأنها كتابة حقيقية» جعلها الله علامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه 
وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مؤمن كاتب وغير كاتب» ويخفيها عمن أراد شقاوته 
وفتنته» ولا امتناع في ذلك», وهذا هو الصحيح الذي لا محيد عنه. 

وقد جاء في الحديث الصحيح أنه مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب حروفأ مهبّاة» هكذا (ك ف ر”" كما جاء مصرحاً به في بعض الروايات . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (2)79/7 وفي إسناده ضعف. 
(؟) رواه مسلم رقم (7977) )٠١5(‏ في الفتن وأشراط الساعة» من حديث حذيفة ضيه . 


1 مسلك أنس. الحديث )١156(‏ الل-ا-بباا ‏ _ بس ب« يببيبيس /1 
[! قال العلماء وِقين: حاصل ما في الأحاديث من سيرة الدجال أنه يخرج أولاء 

فيدّعي الإيمان والصلاح» ويدعو إلى الدين فيتبع» ويظهرء فلا يزال حتى يقدم 
الكوفة» فيظهر الدين ويعمل بهء فيتبع ويحب على ذلك» ثم يدعي الإلهية ويقول: 
أنا الله فتفشى عينه وتقطع أذناه ويكتب بين عيئيه كافر فلا يخفى على مسلم. 
فيفارقه كل أحد من الخلق فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان» هكذا رواه الطبرانى. 

وقال كعب الأحبار: يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقىء ابتداءً قبل 
خروجه» نم بسن واد عار علي ع نري عند الما التي عنة. لير الكسرة ميطلب 
فلا يدرى أين توجهء ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة» ثم يظهر السحرء ثم يدعي 
النْبرّة فينصرف الناس عنه؛ يعني المسلمين من الناس» فيأتي النهر فيأمره أن يسيل 
فيسيل ع ثم يأمره أن يرجع فيرجع ؛ ثم يأمره الت لسن :: الحديث بطوله . رواه 
نعم اذهبوا للناس فقولوا: أنا ربهم. فيبثهم في الآفاق» ويدعي الإلهية. 

واعلم أن الدجال يخرج من المشرق من أرض خراسان ومعه يهود أصبهان 
وغيرها. وقيل : يخرج من يهودية أصبهان . وقيل : من أرض كوا بالكوفة. وأككن يه 
يتبعه اليهود والنساء والأعراب. 
أصبهان"'". قال أبو نعيم: كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان» وإنما سميت 
اليهودية» لأنها كانت تختص بسكنى اليهودء ولم تزل كذلك إلى زمن أيوب بن زياد 
أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور العباسي, فسكنها المسلمون» وبقيت لليهود 
منها قطعة. هذا ملخص كلامه فى «الفتح» . 

وعن كعب قال: الدجال تلده أمة بقورص من أرض مصر» وبين مولده ومعحرجه 
أربعون سنة. أخرجه أبو نعيم . 

وفي «سئن الترمذي»: أنه يخرج من خراسان . 

وفي «صحيح مسلم» عن أنس َيه مرفوعاً: «يتبع الدجال من يهود أصبهان 
سبعون ألفأ عليهم الطيالسة)"'". 

وفي «الديلمي» عن على رضوان الله عليه مرفوعاً : لايح رج الدجال ومعه سبعون 
ألفاً من الحاكة على مقدمته)”" . 
)١(‏ رواه أحمد (75554/7). وأبو يعلى رقم (2)77794 من حديث أنس نه وهو حديث حسن . 
(؟) رواه مسلم رقم (59454) في الفتن» وابن حبان رقم (51/4)» من حديث أنس وله . 
() رواه الديلمي في «مسنئد الفردوس»» من حديث علي هه قال ابن عراق: في سنده من لم أعرفهم» - 


كا/ 8 ١9١‏ - مسدد أنس. الحديث )١45(‏ 


وفى «مستدرك الحاكم» عن ابن عمر وا مرفوعاً: «يخرج الأعور الدجال من 
يهودية أصبهان» ثم يخلق له عين» والأخرى كأنها كوكب ممزوجة بدم» يشوي في 
السدين عتمكا وكتاول الطير من الجوء له ثلاث صبنات يسعبها اهل المشرق 
والمغرب""'". وفي الحديث الصحيح أن معه جنة وناراًء فناره جنة» وجئته نار فمن 
ابتلى بناره فليستعن بالله» وليقرأ فواتح سورة الكهف. مويه وسلاماء كما 
كانت النار على إبراهيم» ثم إنه يحاصر المسلمين في د نشى الشامء ويشدّد عليهم. 
فبنر لع عيصيو اترة مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» واضعا كفيه على أجنحة 
ملكين» فينادي من السّحَر: أيها الناس! ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث» 
وتشرق الأرض بنور ربهاء ويقول: يا معشر المسلمين! احمدوا ربكم 0 
فيقولون: من أنت؟ فيقول: أنا عبد الله وكلمته عيسى . اختاروا إحدى ثلاث : 
يبعث الله ا وجنوده عذاباً جسيماًء أو يخسف بهم الأرض» أو 39 
عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم» فيقولون: هذا يا رسول الله أشفى لصدورناء فيومئذ 
ترى اليهودي العظيم الطويل الأكول الشروب, لا تقل يده سيفه من الرعب» فيقتل 
عيسى الدجالَ بباب لد يضربه بمقرعته فيقتله» حتى إن الشجر والحجر ينادي : 
يا روح الله! هذا يهوديء فلا يتركن ممن كان تبعه أحداً إلا قتله؛ فما من شجرة 
ولا حجر ولا مدرء إلا ينادي بذلك إلا العوسج؛ وهو الغرقد» فلا ينم على اليهود. 
ولا ينادي بمن يقتلهم». وهيى شجرة اليهود. وقد فصّلت هذا وبيّنته مع الجمع بين 
الأحاديث المختلفة في ذلك في كتابي «البحور الزاخرة في علوم الآخرة». والله تعالى 
العودة 


| الحديث السادس والأربعون بعد المنة | 


4١‏ ثنا يحيى» عن حميد) عن أنس عن النبى جَلِنُه قال : «دخلت الحنة 
فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ» فضربت بيدي في مجرى الماء؛ فإذا مسك 
أذفر. قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله أو أعطاك 
0007 


- ورواهابن عدي فى «الكامل» .)١598/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعودء وذكره ابن الجوزي في 
«الموضوعات» رقم (441)؛ وابن عراق في «تنزيه الشريعة» /١(‏ 1580). 

)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (018/85): وتعقبه الذهبي فقال: منكر. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (/ 20١١6‏ والبخاري رقم (19754) في التفسيرء تفسير سورة إنا أعطيناك 
الكوثر» ومسلم رقم (100) في الصلاة» والترمذي رقم (5701) في التفسيرء وأبو داود رقم (41/41 
و2)5//54 من حديث ألنن:. 


١ /ام/‎ 


05 - مسند أنس . الحديث )١55(‏ 

قال وَه: (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك َيِه (عن النبي مَينهُ قال: «دخلت الجنة) أي ليلة الإسراءء وهكذا رواه 
الشيخان من حديث أنس بهذا اللفظ . 

وفيى (صحيح البخاري» من حديث أنس ويه قال: لما عرج بالنبي ظَللله إلى 
السماء قال: «أتيت على نهر...» الحديث (فإذا أنا بنهر) - بفتح النون وسكون 
الهاء وتفتح مجرى الماءء والجمع أنهارء ونهر - بضم النون - ونهور وأنهرء 
وإذا: فجائية (حافتاه) أي شاطئاه: يعني جانبيه (خيام) وفي لفظ: «قباب» جمع 

قال في «النهاية»: والقبة من الخيام: بيت صغير مستدير» وهو من بيوت 
الغرس» 

وفى «القاموس»: الخيمة: بيت مستدير» أو ثلاثة أعواد أو أربعة» يلقى عليها 
الثماه”'2» ويستظل بها في الحرء أو كل بيت يبنى من عيدان الشجر. 

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح إلى منازل الأفراح» : 
الخيام غير الغرف والقصورء بل هي خيام في البساتين» وعلى شواطئ الأنهار. 

قال الإمام عبد الله بن المبارك: أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: الخيمة درة مجوفة» فرسخ في فرسخ؛ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب. 
وهذا معنى قوله في هذا الحديث: «خيام» (اللؤلؤ) وهو الدرء واحدته بهاء . 

قال في «الفتح»: أي القباب التي على جوانبه د مجوف. قال في «حادي 
الأرواح»: قال مجاهد في خيام اللؤلؤ: والخيمة: لؤلؤة واحدة. وفيه عن ابن 
عباس و#ا: الخيمة من درة مجوفة» طولها فرسخ وعرضها فرسخ, ولها ألف باب 
من ذهب» حولها سرادق» دوره خمسون فرسخا . 

قال رسول الله مله : (فضربت بيدي في مجرى الماءء فإذا مسك) بكسر الميم : 
طيب معروف . 

قال في «المطلع»: فارسي معرّب» وكانت العرب تسميه: المشموم؛ وهو 
مذكر. وقد جاء تأنيثه في الشعرء وتأولوه على إرادة الرائحة» وجمعه كعنب. 

قال في «القاموس»: إنه مقو للقلب» نافع للخفقان, والرياح الغليظة في 
الأمعاء» والسموم» والسدد. 

وفي الحديث: «إن أطيب الطيب المسك؛ رواه الإمام أحمدء ومسلمء وأبو 


)20 الثمام : نبت ضعيف » له خوص » أو شبية بالخوص»ء وربما حشي به وسك به خصاص البيوت . 


واحذته : ثمامة. 


)١55( سند أنس. الحديث‎ - ١١١ 


داود والنسائي. من حديث أبي سعيد يله مرفوعا”' . 

وقوله: (أذفر) أي شديد ذكاء الريح. قال في «القاموس»: الذفر محركة: شدة 
ذكاء الريح كالذفرة. 

وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة َيه مرفوعاً: «أنهار الجنة تفجر من 
تحت تلال ‏ أو من تحت جبال - المسك6”' وذكر الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
مسروق عن عبد الله به قال: إن أنهار الجنة تفجر من جبل المسك . 

قال في «حادي الأرواح»: هذا موقوف صحيح. وقد روى ابن أبي الدنيا من 
حديث أنس وَيِه قال: أظنكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرضء لا والله 
إنها لسائحة على وجه الأرضء». إحدى حافتيها اللؤلؤء والأخرى الياقوت» وطينه 
المسك الأذفر. 

قال معاوية بن قرة: قلت: ما الأذفر. قال: الذي لا خلط له. 5200 
في «تفسيره»! عن أنس مرفوعاً . ورواه أبو خيثئمة عن ثابت البناني عن أنس 1-0 أنه قرأ 


هذه الآية: إن أعطيئتك الْكوقرَ ثَرَ 62> [الكوثر]ء فقال: قال لا الله علا : 
(أعطيت الكوثرء فإذا هو يجري» ولم د 1 شق شما وإذا حافتاه قباب اللؤلوٌ. 
قال النبي عَبللهِ : (قلت: يا جبريل! ما هذا) النهر الذي على حافتيه خيام اللؤلؤ 
ويجري على المسك الأذفر؟ (قال) جبريل : (هذا) يا محمد (الكوثر الذي أعطاك الله) في 
قوله تعالى: «إِنّآ أعَطبتك الْكوئر )4 [الكرثرة» (أو) قال: الذي (أعطاك ربك») . 
وأخرج الإمام أحمد عن أنس َيه قال: قال رسول الله مله : «أعطيت 
الكوثر» فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقاًء وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ. فضربت بيدي 
إلى تربتهء فإذا هي مسكة ذفرة» وإذا حصباؤه اللؤلؤ»”". 
وأخرج الترمذي وقال: حسن صحيح ؛ من حديث ابن عمر 3 قال: قال 
رسول الله مله : «الكوثر نهر في الجنةء. حافتاه من ذهب» ومجراه على الدر 
والياقوت» تربته أطيب من المسكء وماؤه أحلى من العسل» ورواه الإمام أحمد. 
وابن ماجه”؟' . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/2)75 ومسلم رقم (؟6؟١5)».‏ وأبو داود رقم )7١604(‏ في الجنائزء باب 
في المسك للميت» والترمذي رقم )441١(‏ في الجنائزء والنسائي (7”9/5) في الجنائزء باب المسك» 
من حديث أبي سعيد الخدري لبه . 
(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» رقم (2)!4108 من حديث أبي هريرة َيه » وإسناده حسن . 
(*) رواء أحمد في «المسند» (7/ 2071517 وأبو يعلى رقم (70179)؛ من حديث أنس َيه ؛ وإسناده صحيح . 
(4) رواهأحمد في «المسند» (؟/58١)»‏ والترمذي رقم (768”) في التفسيرء وابن ماجه رقم (47715) في 
الزهد. من حديث ابن عمر ا : وهو حديث صحيح . 


اا مد ألن العدية [10) لسسع حي يب يج رآ 


وأخرج الإمام أحمد أيضاًء والطبراني عن ابن عمر أيضاً ها أن رسول الله عله 
قال: «حوضي كما بين عدن وعٌمانء أبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحاً 
من المسك. وأكوابه مثل نجوم السماءء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداًء أول 
الناس وروداً عليه صعاليك المهاجرين». قيل: من هم يا رسول الله! قال: «الشعئة 
رؤوسهم. الشحنة وجوههمء الدنسة ثيأبهم ؛ لا تفتح لهم السدد. ولا ينكحون 
المنعّمات؛ الذين يعطون كل الذي عليهم» ولا يأخذون كل الذي لهه»”"' . 

وقد قدمنا الكلام على الحوض في الثالث والأربعين» والرابع والأربعين» من 
حديث أنس ما يشفي ويكفي. والله أعلم 


الحديث السابع والأربعون بعد المئة | 


7 2 ثنا يحيى, عن التيمي. عن أنس - يعني ابن مالك أن النبي عله 
كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل والجبن. 
وأعوذ بك من عذاب القبرء وذكر فتنة المحيا والممات)”" . 

قال به : (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن) سليمان (التيمي» عن أنسء يعني 
ابن مالك) َب (أن النبي عَيْلَهُ كان يقول) في دعائه: («اللهم) أي يا ألله (إني أعون) 
أي أتحصن وألتجئ (بك) لا بسواك (من العجز) أي من التأخر والقصور عن الإتيان 
بالشيء المطلوب مني» والعائد نفعه لي من خيري الدنيا والآخرة (والكسل) أي 
التثاقل عن فعل الخيرء والتراخي عنهء وإن كنت أستطيعه (والهرم) المراد به الرد إلى 
أرذل العمرء لما فيه من اختلال العقل وضعف الغرى والملكات (والبخل) وهو منع 
المعروف لأنه من أعظم الأدواء (والجبن) ‏ بضم الجيم وسكون الموحدة» وقد تضم 
- ضد الشجاعةء وهذا كله تقدم في الثاني والثلاثين بعد المئة من «مسند أنس» فإنه 
رواه هناك عن إسماعيل , بن علية عن سليمان التيمي عن أنس 0 ألله (من 
عذاب القبر) وتقدم الكلام عليه في شرح الخامس والسبعين من «مسئد أنس» أيضاً 
(وذكر) في استعاذته (فتنة المحيا والممات») أي ما يعرض اسان تن يات للافتتان 
بالدذتنا,والسهواة:والشبيات: وبعد موته من فتئة القبر والسؤال» وتقدم الكلام على 
هذا في شرح الثاني والثلاثين بعد المئة من «مسند أنس» أيضاًء فأغنى عن الإعادة, 
وبالله التوفيق. 


60 رواه | ين في (المسئد» 76 من حديث عبد أنله بن عمر 2 وهو حديث صحيح بطرقه 
وشواهده. 

68 رواه اجون في «المسئد» .)١١07/0(‏ ومسلم رقم (5: ٠/عا"ا)‏ (٠ه)‏ والبغري في شرح السنة» 
.)1١766(‏ 


1١98 8‏ 2 مسند أنس. الحديث )١58(‏ 
الحديث الثامن والأربعون بعد المئة | 


١‏ ثنا يحيى »2 عن التيمي. عن أنس قال : عطس رجلان» فشمّت - أو 
سمّت - أحدهما. فقيل له: رجلان عطسا فشمّتٌ ‏ أو سمت أحذهما؟ فقال: «إن 
هذا حمد الله وإن ذاك لم يحمد الله». قال سفيان: وربما قال هذا أو نحوه”'' . 

قال وَيه: (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن) سليمان (التيمي» عن أنس) بن 
مالك وه (قال: عطس) - بفتح الطاء المهملة في الماضي» وكسرها وضمها في 
كان النبى لله يحب العطاس ويكره التثغاؤب”"**. لأن التثاؤب بخلاف العطاس» 
وسبب هذه الأوصاف تخفيف الغذاء والإقلال من الطعام والشراب (رجلان) تقدم 
أنس نه؛ فإنه أخرجه هناك من حديث إسماعيل بن عليّة عن سليمان التيمي عن 
أنس» ثم أخرجه في العشرين من «مسند أنس» عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن 
أنس. ولفظه من حديث إسماعيل : عطس رجلان عند النبي عُيلهُ (فشمت) بفتح الفاء 
والشين المعجمة والميم المشددة (أو) قال: (سمت) بالسين المهملة. 

قال العلامة ابن مفلح في «الآداب الكبرى»: التشميت بالمعجمة؛ هي 
الفصحىء ومعناها: أبعدك الله عن الشماتة. ظ 


قال ابن الأنباري من علمائنا: كل داع بخير فهو مشمت. 

وقال في «الفتح» : وفع في رواية الإمام احدييك عن سليمان التيمي : فكيتث ب أو 
سمت بالشك فى المعجمة والمهملة ‏ وهو من التشميت. 

قال الخليل وأبو عبيد وغيرهما: يقال بالمعجمة والمهملة. وقال ثعلب. وهو 
من أصحاب إمامناء وأحد نقلة مذهبه ‏ فهو حنبلى الاختيار -: إنه بالمهملة» لأنه 
مأخوذ من السمت وهو القصدء والطريق القويم. 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين» 
ولم يبينوا المعنى فيهء وهو بديعء وذلك أن العاطس ينئحل كل عضو في رأسه. 
وما يتصل به من العنق ولحوه» فكائهة إذا فيل له: يرحمك ائله» كان معناه: 
أعطاك الله رحمة يرجع بها بدنك إلى حاله قبل العطاس» ويقيم على حاله من غير 
)1١(‏ رواهأحمد في «المسند» »)١107//7(‏ والبخاري رقم (57706)»: ومسلم رقم (59941) في الزهد. وأبو 

داود رقم (2))00794 من حديث سن وليه . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (478/7)» والبخاري رقم (84؟؟) في بدء الخلق» وأبو داود رقم 

(4؟0٠6),‏ والترمذي رقم 2,1 من حديث أبي هريرة ويه . 


4و مسئك أنس. الحديث )١48(‏ تا ملس سل ل لل - د ١8١‏ 
تغيير . فإن كان التسميت بالمهملة. فمعئأه. رجع كل عضو إلى سمته الذي كان 
0 وإن كان 0 فمعناه: صان الله شوامته. 39 قوائمه ب + بها قوام بدنه 
ا رهق عائر دن الطنيل رلا أي للب ا هما (رجلان عطسا) أى تغط 
كل واحد منهما (فشمتء أو) قال: (سمت) الأولى بالمعجمة» والثانية بالمهملة 
(أحدهما) أي العاطسين» وتركت الآخرء فلأي شيء فعلت هذا؟ (فقال) عله : («إن 
هذا) الذي شمته (حمد الله) تعالى فاستحق أن يشمت (وإن ذاك) الذي لم أشمته (لم 
اد 0 و 0 يشمت . 
الناجي, وقاتاعي ا أصلها عن بشات دن ست 0 بواج منهم. 
ومقول القول قوله: (وربما قال هذا أو نحوه) والذي تقدم في الثاني من (مسددل 
أنس) : قال سليمان يعني التيمي : أراف بضم الهمزة. أي أظنه يعني الحديث الذي 
سمعته من أنس بن مالك وَيه نحو من هذاء وهذا أقرب وأصوبء. إذ لا مدخل 
عا هناء ويكون تصحف على الناقل» فأبدل سفيان من سليمان» وهو قريب 
وفي الأدب الخقرذة يد أبي هريرة وله ينه أن هذا ذكر الله 
فلذكرته. وأنتة: تسفة الله فنسيعك17) 4 ونفدم الكاان ليه فى قر الثاني من المسئد 
5 ونقن ١‏ ) والله أعلم. 


الحديث التاسع والأربعون بعد المئة | 


1ك ثنا وكيع. ؛ قال: ثنا سلمة بن وردان» قال: 9ت سمعت أنس بن مالك 
يقول: قال رسول الله مَله لأصحابه دات يوم: : امن شهد منكم جنازة؟» قال 
عمر: أنا. قال: «من عاد مريضاأ؟» قال عمر: أنا. قال: «من تصدق؟» قال عمر: 
آنا فال من أصبح صائما؟») قال عمر: أنا قال جلثم : ((اوجبت » وجبت؟ 7" 

قال وه : (ثنا وكيع) بن الجراح (قال: ثنا سلمة بن وردان) بفتح الواو 
وسكون الراء فدال مهملة فألف فنول. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (718/7): والحاكم في «المستدرك» (4/ 5580)»: وابن حبان رقم (؟501)), 

والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (970): وهو حديث صحيح. 


6428© رواه عل في (المسند» ,)١1١8/0(‏ وفيه سلمة بن وردان» وهو ضعيف ») والصحيح ما في المسلم؟ : 
أن القائل أبو بكر؛ كما سيأتي. 
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قال الحافظ المنذري: ضعّف. وقال أبو حاتم: ليس بقوي» عامة ما عنده عن 

حديثه . انتهى . 
(قال) سلمة بن وردان المذكور: (سمعت انس بن مالك) وله (يقول: قال 

رسول الل عله لاصحابه) رين (ذات يوم) من الأيام. 
قال في «المطالع: يكون «ذي» صلةً» ودعماً للكلام. موي ذات يومء 

وذات ليلة (: «من 0 أي حضر» العراة 0 م اليوم (جنازة») - 00 

بالعكس»ء كمأ 0 
قال في «المطالع»: وإذا لم يكن الميت على السرير» فلا يقال له: جنازةء 

ولا نعش» وإنما يقال له: سرير. 
وقال الأزهري: لا بس ذا لاحي بويد السك مكنا علية: وقال صاحب 

«(المجمل»: : جنزرا ت الشيء : إذا سترنه ) ومئته اشتقاق الجنازة . 
وفي (الصحيحين» من حديث أبي هريرة وليب قال: قال رسول الله عللو : من 

شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان). 

قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين». وفي لفظ لمسلم: «أصغرهما 

مثل أخخد؛. وفي رواية للبخاري: «من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه 

حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين؛ ا 

أخحدع ومن صلى عليها ثم رجع فبل أن تدفن فإنه يرجع 0000 (قال) أمير 

المؤمنين (عمر) بن الخطاب: (أنا) شهدت اليوم جنازة. (قال) عَيهُ («من-عاد) 4 

اليوم (مريضاً؟») أي زاره. وأصل العيادة: الزيارة مرة بعد أخرى. 
وقد أخرج 0 أ وابن حبأك في (اصحيحة) ) والبزار من حديثث ا 

سعيد الخدري وه قال: تال جرس ل انه تل زموووا الموضى زاتعيوا الشسناتر 

ترم الآخر 0١‏ 

000 رواه أحمد في «المسند» ))501١/5(‏ والبخاري رقم )١775(‏ في الجنائز, ومسلم رقم (455) (017)) 
والنسائي (4/ 2077 وابن ماجه رقم )١1619(‏ في الجنائزء وابن حبان رقم (// من حديث أبي 
هريرة َه 

(؟) رواه أحمد في «المسند؛ (5/؟” و58): وأبو يعلى رقم ١١١19(‏ و5575١):‏ والبزار رقم )85١(‏ 
و(؟1١81),‏ والقضاعي اا 7ع وابن حبان رقم (65هه4؟), والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (مماه)» 
من حديث أبي سعيد الخدري جكب ١‏ وهو حديث صحيح . 


94 مسئك أنس. اللحدييث (1149) اس بابب 1[ 


عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضاًء وشهد جنازة» وصام يوماً 
وراح إلى الجمعة» وأعتق رقبة»"''. 

وأخرج الإمام أحمدء والطبراني واللفظ لهء وأبو يعلى» وابن خزيمة» وابن 
حبان فى «صحيحيهما» من حديث معاذ َه قال: قال رسول الله َه : «خمس من 
فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله كَكَ: من عاد مريضاًء أو خرج مع جنازة» أو 
خرج غازياًء أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره» أو قعد في بيته فسلم الناس منه 
وسلم من الناس)” (قال عمر) َه : (أنا) عدت اليوم مريضاً (قال) رسول الله لَه : 
(«من) م اليوم (تصدق») على مسكين؟ 

ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ذَبهء قال: قال 7 الله عَيلله : «من 

تصدق بعدل تمرة من كسب طيِّبٍ ولا يقبل الله إلا الطيّبء » فإن الله يقبلها بيمينه» ثم 
يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فَلوه» حتى تكون مثل الجبل» ". 

الفلو: ‏ بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو - وهو المهر أول ما يولد. وفي 
رواية عند ابن خزيمة: «كما يربي أحدكم مهره أو فصيله» والفصيل: ولد الناقة. (قال 
عمر) بن الخطاب 8 : (أنا) تصدقت اليوم (قال) رسول الله مله : («من أصبح) 
منكم اليوم (صائماً؟») فقد روى أبو يعلىء والبيهقي» من حديث سلمة بن 
قيصر ونهء أن رسول الله مَل قال: «من صام يوماً ابتغاء وجه الله» باعده الله من 
جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرماً»”*' ورواه الطبراني» فسماه: 
سلامة بن زياد. ورواه الإمام أحمدء والبزار» من حديث أبي هريرة وليه . 

وأخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة َيه قال: أسندت النبي مله إلى 
صدري. فقال: «من قال لا إله إلا الله ختم له بهاء دخل الجنة» ومن صام يوما 
ابتغاء وجه الله ختم له بهء دخل الجنةء؛ ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له 
بهاء دخل الجنة»””'. وقد قال مَتُهُ لأبي أمامة وَه: «عليك بالصوم فإنه لا عدل 


)١(‏ رواه ابن حبان رقم (١1/ا/ا؟),‏ وأبو يعلى رقم :)٠١44(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَيْهء وهو 

(؟) رواه أحمد ».)241١/0(‏ والبزار رقم ».)١544(‏ والطبراني في «الكبير» /7١(‏ /"2)7 وابن أبي عاصم في 
«السنة» رقم 2)٠١7١(‏ وهو حديث صحيح بطرقه. 

(9) رواه أحمد فى «المسند» (2)018/7 والبخاري رقم )١51١(‏ في الزكاة» ومسلم رقم )٠١١5(‏ في 
الزكاة. والترمذي رقم 010 في الزكاة. والنسائي (ه/ لاه ). وابن ماجه رقم (0) في الزكاة. 
من حديث أبي هريرة لبه . 

(5) رواه أحمد (؟575/19). وأبو يعلى رقم .)47١(‏ والطبراني في «الكبير» رقم (2)556 و«الأوسط» 
رقم 2)5117١(‏ وهو حديث ضعيفف. 

(5) رواه أحمد في «المسند» (91/0). وهو حديث حسن. 
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له رواه النسائي ير 


(قال عمر) بن الخطاب و : (انا) أصبحت صائماً (قال لُللهُ: «وجبت ‏ 
وجبت») هكذا كررها مرتين» أو وجبت لك الجنة . 

وقد كثر فى الحديث: «من فعل كذا وكذا فقد أوجب». يقال: أوجب الرجل : 
إذا فعل فعلاً وجبت له به الجنة أو النار. وفى الحديث: «أوجب طلحة» أي عمل عملاً 
أرجت له" النسة ون التعذينة: قال طلينة كلية سمفتوا من وسيول اله ك1 موعة 
لم أسأله عنهاء قال عم أنا أعلم ما هي, لا إله إلا الله. أي كلمة أوجبت لقائلها 
الجنة) وجمعها: موجبات. ومنه حديث : «اللهم إني أسالك موحيات و77 

تنبيه : الذي رواه ابن خزيمة فى «صحيحه)» من حديث أبي هريرة وَبْه قال : 
قال رسول الله عله : امن أصبح اليوم منكم ضائما؟» فقال أبو بكر: أنا: 'فقال: "من 
أطعم منكم اليوم نكي 45 قال أرو كر آنا فقال: امن تبع منكم اليوم جنازة؟» فقال 
أبو بكر: أنا. قال: «من عاد منكم اليوم مريضا؟» قال أبو بكر: أنا. فقال 
رسول الله مله : «ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة» ورواه مسلم 
فى (صحيحه) ل" 

وقد ورد هذا الحديث» عن أنس» وعبد الرحمن بن أبي بكرء أخرجه البزار 
ولفظه: صلى رسول الله له صلاة الصبح.ء ثم أقبل على أصحابه بوجهه. 
فقال مَللّهُ: «من أصبح منكم اليوم صائماً؟» قال عمر: يا رسول الله! بت أحدّث 
نفسي بالصوم البارحة» فأصبحت مفطراً. فقال أبو بكر: لكن حدثت نفسي بالصوم 
فأصبحت صائماً. فقال: «هل منكم أحد اليوم عاد مريضا؟» فقال عمر: يا رسول الله! 
لم نبرح» فكيف نعود المريض؟ فقال أبو بكر: بلغني أن أخي عبد الرحمن بن عورف 
شاكع فجعلت طريقي عليه لأنظر كيف أصبح. فقال: «هل منكم أحد أطعم اليوم 
مسكيناً؟» فقال عمر: صلينا يا رسول الله ثم لم نبرح. فقال أبو بكر: دخلت 
المسجد. فإذا بسائل» فوجدت كسرة من خبز الشعير في يد عبد الرحمن» فأخذتها 
ندفعتها للسائل. فقال: «أبشر بالجنة». ثم قال كلمة أرضى بها عمرء زعم عمر أنه 
لم يرد خيراً قط إلا سبقه إليه أبو بكر”*'. 


. في الصومء؛ باب فضل الصيام» وإسناده صحيح‎ )١15 /9( رواه النسائي‎ )1١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 2»)076 وإسناده ضعيف . 

(0) رواه مسلم في «صحيحه» رقم )٠١78(‏ في الزكاةء باب من جمع الصدقة» وأعمال البرء وفي فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر دهء وابن خزيمة رقم 2)7١11(‏ من حديث أبي هريرة طوه . 

(4) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)١54/(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»؛؛ من حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يبه ويشهد لمعناه ما قبله. 


196 مسئك أنس. الحديث (160) ال ا ب ببس 4[ 

وقد أخرج ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»» وابن عساكرء عن سليمان بن 
يسار قال: قال رسول الله مله : «خصال الخير ثلاثمئة وستون خصلة» إذا أراد الله 
بعبده خيراً خصل فيه خصلة منها يدخل بها الجنة». قال أبو بكر: يا رسول الله! فيّ 
شيء منها؟ قال: «نعم جميعها). 

ورواه ابن عساكرء عن جابر مرفوعاً وقال: «كلها فيك» فهنيئاً لك يا أبا بكر». 

فإذا علمت ما ذكرناه» وتأملت ما سطرناه» علمت أن هذا الحديث الذي 
شرحناه ‏ وكون القائل -: أنا فعلت كذاء أنا فعلت كذاء ‏ أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ من مناكير سلمة بن وردان» بل الصواب أنه الصِدّيق الأعظم» كما أخرجه 
مسلم فى «صحيحه؛» وابن خزيمة وغيرهماء ولفظ مسلم: ١ما‏ اجتمعن في امرئ إلا 
دخل الجنة» وعلى فرض ثبوت الحديث» يحمل على تعدد القصة. إذ لا مانع من 
التعدد. والله أعلم. 

وفى الحديث تفقد الكبير جماعته» وسؤاله عن فعلهم للخيرات» ومراعاة 
أحوالهم» وإخبار الشخص عما يفعل من أفعال البر غير مفتخر بذلك» وحث الشيخ 
لجماعته على أفعال البر بتبيين فضائلهاء وما أعد الله سبحانه وتعالى لفاعلها. والله 
بعالل اردق 


| الحديث الخمسون بعد المئة ش 


65 9 ثنا مروان بن معاوية» قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس» قال: 
إن امرأة لقيت النبي عله في طريق من طرق المدينة» فقالت: إن لي إليك 
حاجة. فقال: «يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك شئت أجلس إليك) 
فقعدت. فقعد إليها رسول الله مَِلِلَه حتى قضت حاجتها"'' . 

قال وَبْه: (ثنا مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء الفزاري الكوفي 
المحدث الثقة الحافظ أبو عبد الله. ذكره الحافظ الذهبى فى «طبقات الحفاظ»» وكذا 
الحافظ السيوطى . 

روى عن حميد الطويل» والأعمش» وعاصم الأحول» وخلق. 

وعنه الإمام أحمدء ويحيى» وإسحاق., وابن المديني» وأبو خيثمة» ودحيم»ء 
وخلق . 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» :)١١9/7(‏ ومسلم رقم )١١17(‏ في الزكاةء وأبو داود رقم (1986) في 
الخراج والإمارة» والنسائي (5/ ٠١5‏ و6١٠)‏ في الزكاةء وابن حبان رقم (ا2)451 من حديث 


١468 815‏ مسد أنس. الحديث )١6١(‏ 

قال فى «طبقات الحفاظ؛» للذهبى: هو ثبت حافظ» كان يحفظ أحاديثه 
كلها. وقال ان المديني : ثقّةع» مات فجأة سنة ثلاث وتسعين ومئة» رحمه الله 
تعالى. (قال: أخيرنا حميد الطويل عن أنس) بن مالك ذَلبه (قال: إن امرأة) وكان 
في عقلها شيءء كما في رواية مسلم (لقيت النبي َه في طريق من طرق المدينة) 
النبوية» أي سِكّة من سككهاء والطريق يذكر ويؤنث» فجمعه على التذكير أطرقة: 
كر غيف وأرغفة, وعلى التأنيث : أطرق كيمين وأيمن (فقالت) المرأة للنبي علد : 
يا رسول الله! (إن لي إليك) أي معك (حاجة) أريد أن تقضيها لي (فقال) 
رسول الله مله : («يا ام فلان) . 

قال في «النهاية»: فلان وفلانة: كناية عن الذكر والأنثى من الناس» فإن كنيت 
بهما عن غير الناس قلت: الفلان والفلانة (اجلسي في أي نواحي السكك) جمع سكة 
بالكسر: الطريق المستوي (شثت) أي أردت (أجلس) بالجزم جواب الأمر (إليك») 
أي معك حتى أقضي حاجتك (فقعدت) المرأة في بعض الطرق (فقعد إليها) أي 
عندها (رسول الل َه حتى) أي إلى أن (قضت حاجتها) أي فرغت من ذكر حاجتهاء 
فقضى حاجتهاء فدلٌ الحديث على حل الجلوس في الطريق لحاجة. وأما النهي عن 
الجلوس بالطرقات» كما في «المسند؛ و «الصحيحين» و «سئن أبي داود» وغيرهاء 
من حديث أبي سعيد الخدري َه قال: قال رسول الله مله : «إياكم والجلوس على 
الطرقات» فإن أبيتم إلا المجالس» فأعطوا الطريق حقها: غض البصرء وكف 
الأذىء ورد السلام. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرا . وفي لفظ: لما 
قال مله : «إياكم والجلوس بالطرقات». وفي لفظ: «في ارا وفي آخر: «(على 
الطلرقات4: قالوا: .يا وسول الله .ما لناءمى مجاتينا ,ذه تسعدث ويين20, وفي 
حديث أبي طلحة: فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس» قعدنا نتحدث ونتذاكر. 
فقال مُه : «فإذا أبيتم إلا المجلس» فأعطوا الطريق حقه». 

وفي رواية عند الإمام اعقيل: افمن جلس منكم على الصعيدء فليعطه حقه) 
قالوا: وما حق الطريق؟ قال: اغض البصر. . .» الحديث» وزاد في رواية: (اوحسن 
الكلام» وزاد فى حديث آخر: «وإرشاد ابن السبيل» وتشميت العاطس إذا حمد». 
وزاد في حديث آخر: «وتغيثوا الملهوف» وتهدوا الضالٌ». وزاد في آخر: «وأعينوا 
المظلوم» وأفشوا السلام». وفي آخر: «وأعينوا على الحمولة». وفي آخر: «ذكر الله 
كثيراً». وفي آخر: «واهدوا الأغبياء» وأعينوا المظلوم» 

ومجموعها أربعة عشر أدبا جمعها الحافظ ابن حجر في قوله: 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (077/1» والبخاري رقم (1779) في الاستئذان» ومسلم رقم )١١7١(‏ في 

اللباسء. وأبو داود رقم )541١60(‏ في الأدب» من حديث 5 سعيد الخدري وليه . 


06 مسئك أئسس. الحديث )1١6١(‏ ا الاسبلب-نببب-ا- سب بسب سإ يس بل[ 
جمعت آداب من رام الجلوس على الل تطريق من قول خير الخلق إنسانا 
أفش السلام وأحسن في الكلام وشَّمْ | لمث عاطساً وسلاماً رُدَّ إحسانا 
فى الحمل عاون ومظلوماً أعن وأغث2 لهفان وارشد سبيلاً واهد حيرانا 
بالعرف مر وانه عن نكر وكف أذىّ << وغض طرفاً وأكثر ذكر مولانا 

وزاد شيخ مشايخنا عبد البافي الحنبلي ‏ مفتي السادة الحنابلة بمحروسة دمشق» 

وهو والد أبي المواهب - بيتأء وهو: 

والصمٌ والعمي أبلغ ثم دل على ال حاجات والأغبياء كن صاح فطانا 
وحكمة النهي عن الجلوس في الطريق: التعرض للفتن بخطور النساء الشوابٌ» 
وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك». إذ لم تمنع النساء من المرور في الشوارع 

لحوائجهن . وحيث لا يؤذي 10 بجلوسه. ولا يتأذى هو بذلك فلا كراهة. 

وأما جلوسه عَلِله مع المرأة» فلأنه كان محرّما للأجنبيات» وبه يندفع زعم من 
زعم أنه مُه إنما طلب الجلوس مع تلك المرأة في الطريق لتنتفى الخلوة ري 

وفي «امسئد الإمام أحمد) و «صحيح البخاري» من حديث أنس َيه أنه كانت 
الأمَة لتأخذ بيده مله فتنطلق به حيث شاءت. ال ا فتنطلق به في 
حاجتها. وللإمام أحمدء من طريق علي بن زيدء عن أنس َه أن كانت الوليدة من 
ولائد أهل المدينة» لتجيء فتأخذ بيد رسول الله مله فما ينزع يده من يدها حتى 
تذهب به حيث شاءت. وأخرجه ابن ماجه من هذا الوكسة. والمقصود من الأخذ 
باليد لازمه» وهو الرفق والانقياد. وقد اشتملت هذه الأحاديث على أنواع من 
المبالغة في التواضع» كذكر المرأة دون الرجل» وكون النظر إليها في أي نواحي 
السكك للجلوسء. وجلوسه إليها إلى فراغ حاجتهاء وكون الأمة كانت تأخذ بيده دون 
الحرة؛ وحيث عمُّم بلفظ الإماءء أي أمّة كانت. وبقوله: حيث شاءت؛» أي من 
الأمكنة. والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف» حتى لو كانت حاجتها 
كه المدينة» والتمست منه مساعدتها في تلك الحالة» لساعدها على ذلك» وهذا 

ذال على رين تواشمعة ورزاوته مد + جميع أنوع الكبر عله . 

وفي الس نيار تان 0 وَييه قال: كان رسول الله عله إذا صلى الغداة. 
جاء خدم أهل المدينة بآنيتهم فيها الماءء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه؛ فربما 

جازوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها”"' . 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/48)؛ والبخاري رقم (501/1) في الأدبء باب الكِبْرٍه وابن ماجه رقم 

(4110) من حديث أنس ليه . 


(؟) رواه مسلم رقم (174) في الفضائل» باب قرب النبي َيه من الناس وتبرّكهم به. من حديث 
أنس ذه . [ 


)١6١( مسند أنس. الحديث‎ ١40 


: تنبيه : التواضع - مصدر تواضع هو هضم النفس» » وهو من الملكات المرضية 

المؤدّية للمحبة من الله تعالى ومن خلقه. ولا يبلغ العبد حقفقة حقيقة التواضع وهو التذلل 
والتحدم عا لا إدا دام على تجلي نور الشهود في قلبه» لأنه حينئذ يهذب التفسن 
مقنيا عن غش الكبر والعجب» فتلين وتطمئن للحق والخلق». ؛ بمحو آثارهاء 
وسكون رهجها : و ونسيان حقهاء والذهول عن النظر إلى قدرها. 

ولما كان الحظ الأوفر من ذلك لنسينا لمعيه كان أشد الناس تواضعاًء وحسبك 
على ذلك شاهداءٍ أن الله جل ثناؤه» خيّرة بين نين أن مكون حلكا نيا أوانها عبداً: 
فاختار أن يكون نبياً عبداًء ولم يأكل مُه متكئاً. وكان يقول: «آكل كما يأكل العبدء 

وقد أخرج الإمام عقون وابن ماحه» وصححه ابن حبان من حديث أبي 
سعيد وليه رفعه: «من تواضع لله درجة»ء رفعه درجة حتى يجعله في أعلى عليين» 
ومن تكبر على الله درجة» وضعه الله درجة حتى يجعله في اسل العا فلي 

وأخرج الطبراني في «الأوسط؛. عن أبن عمر ويا رفعه : «إياكم والكبرء فإن 
الكبر يكون فى الرجل وإن عليه العماءة»9) : ورواته ثقات . 

وقد ورد في ذم الكبرء ومدح التواضع» عدة أحاديث» من أصحها ما أخرجه 
مسلم عن ابن مسعود ذَيهء عن النبي لله قال: الا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبرا. فقيل : إن الرجل يحب أكون تون حسعا وتعله حسنة قال: 
«الكبر: بطر الحق» وغمط الناس8؟' وهو بفتح الغين المعجمة وسكون الميم بعدها 
طاء مهملة -: الازدراء والاحتقار. 

وأخرجه الحاكم بلفظ: «الكبر: من بطر الحق وازدراء الناس». 

وقد أخرج الترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وصححه ابن حبان» والحاكم» 
من حديث ثوبان عن النبي جلو : «من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدّين» 
دخل الجنة»”*' والله الموفق. 
010 الرهج : الغبار» والسحاب بلا ماء؛ والشغب. 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ (5/)؛ وابن حبان رقم (0717/8), وابن ماجه رقم (2)41177 من حديث 

أبي سعبل.ك الخدري 2-7 وإسناده عه 
(*) رواه الطبرانيى في «الأوسط» رقم (/2)041 من حديث عبد الله بن عمر ييا وإسناده ضعيف . 
62 رواه مسلم رقم 0010 في الويمان» وأبو داود رقم (1041) في الأدب» والترمذي رقم )١46986(‏ في 

البر والصلة. من حديث عبد ألله بن مسعود ذه . 
(6) رواهأحمد في «المسند» (2)71/57/0 والترمذي رقم (/161).» والنسائي في «الكبرى» رقم (81514)) 

وابن ماجه رقم (؟51511١)2‏ وابن حبان رقم :)١98(‏ والحاكم (0/") من حديث ثوبان صب وهو 


5 مسلد أنس. الحديث )١6١(‏ ع ل ل ا ل ل سس بثم 34 
| الحديث الحادي والخمسون بعد المنة | 

5 حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا حميد)» عن أنس. أن 
رسول الله عَلِلهُ قال: دلا عليكم ألا تعجبوا بأحدكم حتى تنظروا بم يُختم له. 
فإن العامل يعمل زماناً من عمرهء أو برهة من دهره بعمل صالح. لو مات عليه 
دخل الجنة. ثم يتحول فيعمل عملا سيئاً. 

وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ. لو مات عليه دخل النارء ثم 
يتحول فيعمل عملا صالحاً. وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته». قالوا: 
يا رسول الله! وكيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه)”'' . 

قال ويه : (حدثنا يزيد بن هارون) الإمام الواسطي» تقدمت ترجمته في السابع 
والستين من «مسند أنس» (قال: أخبرنا حميد) الطويل (عن انس) بن مالك َه (أن 
رسول الله عله قال) لأصحابه وَوْر: («لا عليكم) معشر الأمة (الَا تعجبوا ب) عمل 
(أحدكم) وإن حسن وكثر (حتى) أي إلى أن (تنظروا بم) أي بأي شيء (يختم له) من 
خير أو شر. والخاتمة بأحدهما تفيد قوة الرجاء والخوف, لا القطع بحاله الذي 
لا يعلمه إلا الله. 

وأخرج الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن» عن أبي أمامة ويه مرفوعاً : 
اللا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له(" . 

وفي «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد ويه عن النبي عله قال : الإنما 
الأعمال بالخواتيه)"" ومثله في حديث عائشة ونا مرفوعاً في «صحيح ابن حبان)0©) 
ومن حديث 0 ضيه مرفوعأء ولفظه: «إنما الأعمال بخواتيمهاء كالوعاء إذا 
طاب أعلاه طاب أسفله؛ وإذا خبث أعلاه خبث أسفله»””' (فإن العامل) من بني آدم 
من ذكر وأنثى (يعمل زماناً من عمرهء أو) قال: يعمل (برهة) . 


قال في «القاموس»: البرهة ويضم: الزمان الطويل» أو أعم (من دهره) أي 
زمانه» وأضافه إليه لملابسته إياه . 


)١(‏ رواهأحمد في «المسند» (/ »)١١١‏ وابن أبي عاصم في «السئنة» رقم (7917)» وأبو يعلى الموصلي 
رقم )9814٠0(‏ وهو حديث صحيح . 

(؟) رواءه الطبراني في «الكبير» رقم (5؟80). 

فو واه البخاري رقم (/ا» ٠‏ ) في القدر. باب العمل بالخواتيم. وفي الجهاد. وفي «(مسلم) رقم 017 

فى الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ من حديث سهل بن سعد ينه . 

62 رذاء ابن حبان رقم ( 9 وفي إسناده نعيم بن حمادء سيئع الحفظ. لكن يشهد له ما قبله. 

(( رواه ابن حبان رقم 090 وأبن ماجه رقم ))١9(‏ في الزهدء والقضاعي في امسند الشهاب» رقم 
:)١١1(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان وه وإسناده حسن . 


)١6١( مسند أنس. الحديث‎ 2-١958 


قال في «المطالع»: الدهر: مدة الدنيا. وقيل: مفعولات الله تعالى. وقيل: 
فعله. قال: وقد يقع الدهر على , بعض الزمان. يقال: أقمنا دهراء أي مدة» كأنه 
يكثر طول المقام (بعمل) متعلق ب«ايعمل» (صالح) نعت لعمل (لو مات) العامل لذلك 
العمل (عليه) أي عقبه» بأن ختم له به (دخل الجنة) جواب «لو' (ثم يتحول) عن 
ذلك العمل الصالح (فيعمل عملاً سيئاً) فيختم له به» وهذا كحديث ابن مسعود وَب 
الذي في «(الصحيحين» وغيرهماء قال: حدثنا رسول الله لَه وهو الصادق 
المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الله إليه الملك» فينفخ فيه الروح». 
ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه»ء وعملهء وأجلهء وشقي أو سعيدء فوالذي لا 
إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بيئه وبينها إلا ذراع, 
فيسبق عليه كتابه» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها...» الحديث”''. 

وفي اصحيح مسلم» عن أبي هريرة طلانه : عن النبي عله قال: «إن الرجل 
ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة» ثم يختم له عمله بعمل أهل النار...) 
الحديث 250 

وأخرج الإمام أحمدء من حديث عائشة وَقّنَاء عن النبي عَه قال: «إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب فى الكتاب من أهل النارء فإذا كان قبل موته 
تحال قعمل يعمل أهل التاو فاك قحل البارم0 

وخرج الطبراني» من حديث علي به مرفوعاً» وفيه: «صاحب الجنة مختوم 
له بعمل أهل الجنة» وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار» وإن عمل أي عمل") 
إلى أن قال: «الأعمال بخواتيمهاء الأعمال بخواتيمها»”'. 

وخرّجه البزار فى «مسنده» بهذا المعنى أيضاًء من حديث ابن عمر وها عن 
البى 2ه ني 

وفي «الصحيحين) من حديث سهل بن سعد الساعدي لكيه ) أن النبي مه 
التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فادّة إلا اتبّعها يضربها 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ /١(‏ 0787 » والبخاري رقم (7708 و2)109154 ومسلم رقم (5547)., وأبو 
داود رقم (0>© والترمذي رقم (35170). وابن ماجه رقم (20»). وابن حبان رقم )"1١1/5(‏ من 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (؟/ 584 و586): ومسلم رقم ))560١(‏ وابن أبي عاصم رقم (4١1)»؛‏ من 
حديث أبي هريرة نه . 

فر روأه احيل في (المسندة (9//5و١٠),‏ وابن حبان رقم (2)855 وهو حديث صحيح . 

(4) ذكره الهيثمي في #مجمع الزوائد» »)7١7/1(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه حماد بن واقد 
الصفارء» ضعيف» من حديث علي ليه . 


5 مسلك أنس. الحديث )١6١(‏ ال سب ب ممت 58(3 
بسيفه. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله ميل : «هو 
من أهل النار؛ فقال رجل من القوم: : أنا صاحيهء فاتّبعه. فجرح الرجل جرحاً 
شديداًء فاستعجل الموتء. فوضع نصل سيفه على الأرض» وذبابه بين ثدييه» ثم 
تحامل على السيف فقتل نفسهء فخرج الرجل إلى رسول الله. فقال: أشهد أنك 
رسول الله؛ وقص عليه القصة. فقال رسول الله مَل : «إن الرجل ليعمل عمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الثارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما 
يبدو للناس وهو من أهل الجنة» زاد البخاري في رواية: فإنسا الأعمال 
البقرا الام 
وقوله: «فيما يبدو للناس» إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك» وأن 
خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنية للعبد لا يطلع عليها الناس» إما من جهة 
عمل سيئ لا يطلع عليه» أو من جهة اعتقاد سيئ» ونحو ذلك» فتلك الخصلة الخفية 
توجب سوء الخاتمة عند الموت (و) كذلك (إن العبد) من عباد الله تعالى (ليعمل 
البرهة) أي الزمان الطويل (من دهره) أي زمانه الذي عاش فيه (بعمل سيئ) قيبح من 
المعاصي والمآثم (لو مات عليه) أي نضا على ذلت العمل ومتصفاً به (دخل النار) 
لتعاطيه ما يوجب الذنوب والأوزار» وغضب الجبارء وسكون دار البوار (ثم يتحول) 
ءٍ عو ذلك العمل السمرح رفمغفل عفلة ساتكا) ماله شير خية من بخصال النخير الى 
تأطدة تغلب عليه كلك اللخصلة :فى آخر مره » تترعكي: له رحبي الخائفة. ١‏ 
قال عبد العزيز بن أبى روّاد: حضرت رجلاً عند الموت يلقن لا إله إلا الله. 
فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول» ومات على ذلك. قال: فسألت عنهء فإذا 
هو مدمن خمرء فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته في 
دذدلك. ْ 
قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين النووية»: وفي الجملة فالخواتيم 
ميراث السوابق» وكل ذلك قد سبق فى الكتاب السابق. قال: ومن هنا كان يشتد 
خرت السنلف من غنوه النخاتفة و ومتو من كات يقلق مو نذكل الننايقة . «وقده فيل ؟ إن 
قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم. يقولون: بماذا يختم لنا؟ وقلوب المقربين معلقة 
بالسوابق. يقولون: ماذا سبق لنا؟ 
وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتم» وكان يبكي ويقول: أخاف أن 
أكون في أم الكتاب شقياًء ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. 
)١(‏ رواه البخاري رقم )55١7(‏ في القدرء باب الأعمال بخواتيمهاء ومسلم رقم (؟١١)‏ في الإيمانء من 
حديث سهل بن سعد الساعدي َب . 


)١617( مسند أنس. الحديث‎ . ١9 "٠٠١" 
(وإذا أراد الله) سبحانه (بعبد) من عباده (خيراً) ضد الشرء من الأجر والثواب والفوز‎ 
يوم الحساب (استعمله) أي استعمل الله تعالى ذلك العبد الذي أراد به خيراً (قبل‎ 
: موته» قالوا) أي قال من كان في حضرة النبي مله من الصحابة الكرام ون حينئذ‎ 
(يا رسول الله! وكيف يستعمله؟) لأن لفظة «استعمله» مجملة» تحتمل استعماله في‎ 
أنواع شتى من الأعمال (قال) عله مجيباً لهم: («يوفقه) أي يوفق الله سبحانه ذلك‎ 
العبد.» يعني يلهمه ويجعله قادراً (لعمل صالح) ويحببه إليه» ويزينه في قلبه» ويقويه‎ 
عليه»؛ ويكره إليه ضده من الكفر والفسوق والعصيان (ثم يقبضه) الله سبحانه وتعالى‎ 
(عليه») أي على ذلك العمل الصالحء والكدح الناجح» وقد تقدم شرح ذلك مطولاً‎ 

فى شرح السادس والثمانين من «مسند أنس بن مالك و1 . 


7 - ثنا يزيد بن هارونء قال: أنا حميدء عن أنس أن رجلا كان 
يكتب للنبي ْله وقد كان قرأ البقرة وآل عمرانء وكان الرجل إذا قرأ البقرة 
وآل عمران جد فيناء أي عظمء فكان النبي لله يملي عليه : غقور] رحينا: 
فيكتب: عليماً حكيماً. فيقول النبى لَه : «اكتب كذا وكذا. اكتب كيف 
شئت». ويملي عليه: عليماً حكيماً فيقول : اشن سميغا نضيرا. فيقول: 
(اكتب كيف شئت». فارتدٌ عن الإسلام. فلحق بالمشركين وقال: أنا أعلمكم 
بمحمدء إن كنت لأكتب ما شئت. فمات ذلك الرجل» فقال النبي مله : «إن 
الأرض لا تقبله» قال أنس: فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها 3 

. ذلك الرجل» فوجده منبوذاً. قال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: دفنا 
مراراً فلم تقبله الأرض. حدثنا عبد الله بن أبي بكر السهمي. ا 
أنس قال: كان رجل يكتب بين يدي رسول الله عَلاله قد قرأ البقرة وآل عمران» 
وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا. . . ٠»‏ فذكر معنى حديث 0 

5 طن : (نا يزيد بن هارون قال: أنا حميد) الطويل (عن انس) بن 
مالك ؤَينه (أن رجلا) نصرانياً» كما في «صحيح البخاري» من حديث أنس» 9 
قال: كان رجل نصرانياً فأسلم و (كان يكتب للنبي تُللهُ) فعاد نصرانياًء 
فأماته الله . .. إلخ. 

)1١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/ ١٠١‏ و١75١)»‏ والبخاري رقم )"47١1(‏ في علامات النبوة» ومسلم رقم 

. في صفات المنافقين وأحكامهم. من حديث أنس وله‎ )174١( 


و1 مسئك أنس. الحديث (167) > شد ا .لس ل ل ”581 

وفي امسند عبد بن حميد» أنه كان من بني النجار. فقد أخرج من طريق 
هاشم بن القاسم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: كان 
رجل من بني النجارء والحديث في «مسلم» في ذكر المنافقين» وبيض له البلقيني في 
ا لا يقال: إنه عبد الله بن سعد بن أبيى سرح وهو أول من 
كتب للنبي عَيْلَه ثم ارتدء لأنا نقول: ا ل فقبل منه 
سيول الله عله بعد أن أهدر دمهء ثم أجاره عثمان بن عفان وليه وتشفع فيه 
النبي مَنَهُ فشفعه فيه . 

لايل احور شار عا ب با ا عرب القع الصدر وار 
الراء وبالحاء المهملتين -: كان أسلم ثم ارتد» وكان يكتب لرسول الله الوحي» 
وكان إذا أملى عليه رسول الله عي : اي عليماً حكيماً وإذا أملى 
عليه: عليماً حكيماًء كتب: غفوراً رحيماء فكان يفعل مثل هذه الخيانات حتى صدر 
لع سا ا ااي ل ا ا” 
بالمديئة» فارتد وهرب إلى مكة» فقال لقريش: إني كنت أصرف محمداً كيف شئت 
فلما كان يوم الفتح أهدر دمه رسول الله عَلِله فلما علم بإهدار دمهء جاء 2 
عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة. فقال: يا أخي! استأمن لي رسول الله مله 
قبل أن تضرب عنقيء» فغيّبه عثمان َيِه حتى هدأ الناس واطمأنواء فاستأمن له 
رسول الله عله ثم أتى به إليهء فأعرض عنه عَقْلَهِ فصار عثمان يقول: يا رسول الله! 
أمّنته» والنبي عَيْكهُ يعرض عنه. ثم قال: «نعم» فبسط يده فبايعه. وقد حسن إسلام 
غيك: آله هنذا بخن .ولاه عمر بعض أعمالهء ثم ولاه عثمان» ومات وهو ساجد في 
صلاة الصبح أو بعد انقضائها. وكان أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش. وكان 
فارس بني عامر بن لؤي» والمقدم فيهم. وكان على يده فتح إفريقية» ومات بعسقلان 
سنة ست أو سبع وثلاثين. وقيل: بالرملة. وقيل بإفريقية» والأول أصح ضيه . وأما 
هذا الذي مذكور في هذا الحديثء» فقد ذكر ابن ارك َه رجلا من بني 
التجان غير عستى قال كان ركني الوح اللي 2ه ان تنصّرء فلما مات لم تقبله 
الأرض. انتهى. (وقد) الواو للحال والجملة حالية 8 ذلك الرجل (قرا البقرة) 
أي سورة البقرة (وآل عمران) قال أنس به : (وكان الرجل) من المسلمين (إذا) هو 
(قرأ البقرة وآل عمران» جد فيناء أي عظم) . 

قال في «القاموس») : الجّد: البخت والحظ والحُظوة والرزق والعظمة» فقول 
أنس: جد فيناء أي صار ذا جَدٌّء أي حظوة وقدر عظيمء وفيه دليل للأصح المشهور 


)1١(‏ في الأصل: ابن أي دحية. والتصحيح من كتب الرجال» وابن دحية: عمر بن حسن بن علي ابو 
الخطاب أبن دحية الكلبىء توفى سنة (5775"ه) . 


)١67( مسند أنس. الحديث‎ ١90 

لمذهب الجمهورء من جواز قول سورة البقرة» وقد ترجم لذلك البخاري في 
«صحيحه) فقال: باب من لم ير بأسأً أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذاء 
وأشار يذلك إلى الرد على من كره ذلك. وقال القاضى عياض: لا يقال إلا السورة 
التي يذكر فيه كذاء وهذا قاله الحجاج على المنبر» ورد عليه الأعمش بحديث ابن 
مسعود وه وغيره من الأحاديث» ففيها حجة لمن جوّز قول: سورة كذاء سورة 
البقرة: ل ونحو ذلك. وقد اختلف في هذا. فأجازه بعضهم.ء وكرهه 
بعضهمء وقال: يقول السورة التي تذكر فيها البقرة. وقد أنكر إبراهيم النخعي قول 
الحجاج: لا تقولوا سورة البقرة. وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة صحيحة من 
لفظ النبي مله . 

وقال في «الأذكار» للإمام النووي: يجوز أن تقول: سورة البقرة» وسورة 
العنكبوت» ولا كراهة في ذلك . 

وقال بعض السلف: يكره ذلك. والصواب عدم الكراهة؛ وهو قول الجمهورء 
والأحاديث فيه عن الرسول لله أكثر من أن تحصرء وكذلك عن الصحابة فمن 
بعدهمء وهذا الذي اعتمده علماؤنا. قال في «الإقناع» كغيره: لا بأس أن يقول: 
سورة كذاء أو السورة التي يذكر فيها كذا. انتهى 

وفي «الآداب الكبرى» للعلامة ابن مفلح: توقف الإمام أحمد ذه أن يقال: 
سورة كذا. 

قال الخلال: لا بأس بهء وهو الذي قدمه في «الرعاية». 

وقال القاضي: الأشبه أن يكره. بل يقال: السورة التي يذكر فيها كذا. انتهى 

وقد جاء ما يوافق المرجوح من القولين؛ ما أخرجه الحسن بن قانع في 
«فوائده» والطبراني ذ فى «الأوسط» عن أنس يه مرفوعاً: «لا تقولوا: سورة البقرة» 
ولا سؤرة :آل عمران» ولا سورة النساءء وذلك القرآن كله؛ ولكن قولوا: السورة التى 
تذكن فيه البقرة»: وكذلك القران كلقا اوفى سه هذا الحديك نين" ين يعون 
العطارء وهو ضعيف. وقد أورده الحافظ ابن الجوزي فى «الموضوعات». ونقل عن 
الإمام أحمدء أنه قال: هو حديث منكر. ١‏ 

وقد قال مله فى باب تأليف القرآن من «البخاري»؛ عن ابن عباس وَيّاء أن 
النبي عَّهُ كان يقول: «ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا». 

قال ابن كثير في «تفسيره»: ولا شك أن ذلك أحوط» وقد استقر الإجماع على 
الجواز في المصاحف والتفاسيرء والله أعلم (فكان النبي عَيلهُ يملي) أي يلقي (عليه) 


)01( 7 عبس» والتصحيح من كتب الرجال. 


/1 د مسئك أنس. الحديث (167) سن ب سبي 98# 
ويلقنه (غفوراً رحيماء فيكتب) الرجل (عليماً حكيماًء فيقول النبي عَلله: «اكتب كذا وكذا 
اكتب كيف شثت») وكأن هذا إشارة إلى حديث : (إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على 

سبعة أحرف» فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا». وفي رواية للطبري: «على سبعة 
أحرف» من سبعة أبواب الجنة». وفي أخرى له: «من قرأ حرفاً منها فهو كما قرأ». 
وفي رواية أبي داود: ثم قال: «ليس منها إلا شاب كاف» إن قلت: سميعا عليماء 
عزيزاً حكيماً ما لم تختم آية عذاب برحمة» أو أآية رحمة بعذاب». 

وفي حديث أبي بكرة عند الإمام أحمد: «كلها شافٍ كاف كقولك: هلم وتعال 
ما لم تختم...» الحديث» ولهذا كان يقرأ بعض الصحابة بالمرادف ولو لم يكن 
مسموعا له ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود وبا قراءته: عتى حين» أي : حتى 
حين» وكتب إليه: إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل» فأقرئ الناس بلغة قريش» ولا تقرئهم 
بلغة هذيل» وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان ويه الناس على قراءة واحدة» ثم استقر 
جما لمحا فحن يعدي على ماك مصحب حتمان فم رافق رسو البصحت 
وصح يذه وهنا 0 فهو قرآن وما غداه شاد انالا لأمر عثمان الذي وافقه عليه 
الصحابة الكرام وَ#ئر» لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن» وبالله التوفيق. 

(و) كان مله (يملي عليه) أي على ذلك الرجل الكاتب من الوحي (عليماً 
حكيما. فيقول) الرجل للنبي عَيْلهُ : (اكتب) بدل: عليما حكيما (سميعاً بصيراً. فيقول) 
النبي َيلْهُ : («اكتب كيف شئت») إما على النحو الذي قدمناه» وإما تهديداً له وتبكيتا 
(فارتد) الرجل بعد ذلك (عن) دين (الإسلام) وخرج من المدينة هاربا (فلحق 
بالمشركين وقال) للمشركين: (أنا أعلمكم ب) أمر (محمد) والله (إن) مخففة من الثقيلة» 
واسمها ضمير الشأن محذوف (كنت لأكتب) له (ما شئت) . 

وفي «مسئد عبد بن حميد» قال: كان رجل من بني النجار» وقد قرأ البقرة وآل 
0 وكان يكتب لرسول الله عله فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال: 
فرفعوه. قالوا: هذا كان يكتب لمحمدء فأعجبوا به» فما لبث أن قصم الله عنقه 
- . الحديث.» وهذا الحديث في «مسلم) ٍ في ذكر المنافقين» وهذا أولى». 

فقوله .فى ار كان رجل تعر اتا أي بحس ها آل إليه أمره. بأن يكون 
هو من بني النجار» فارتد وذهب هارباًء فلحق بالنصارى فتنضصَّرء وهذا المراد من 
قوله: لحق بأهل الكتاب» وهو أيضاً المراد بقوله: فلحق بالمشركين» لأن النصارى 
وإن كانوا أهل الكتاب» لكنهم مشركون بالتثليث» واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
أشد الناس شركاء وأعظمهم كفراً وإفكأ (فمات ذلك الرجل) بعد ما كذب لهم على 


)١67( مسلد أنس. الحديث‎ - 1598 ٠*6 
النبي عله ما كذب». وأخبرهم بالإفك الذي اقترفه من الإثم والذنب (فقال النبي عَلله)‎ 
لما بلغه موته: («إن الأرض لا تقبله») أن يدفن فيها لعظم كفره وشدة إفكه ووزره.‎ 
. فحفر الكفار له وواروهء فأصبحت الأرض وقد نتبذته على وجهها‎ 

(قال أنس) بن مالك وب : (فحدثني أبو طلحة) زيد بن سهل به (أنه أتى 
الأرض التي مات فيها ذلك الرجلء فوجده منبوذاً. قال أبو طلحة:) فقلت: (ما شان هذا 
الرجل) منبوذاً على وجه الأرض غير مدفون فيها؟ (قالوا:) قد (دفناه مراراً فلم تقبله 
الأرض) فلما أعيانا أمرهء تركناه منبوذاً كما ترى» وهذا لما افترى واجترأ. ونظيره 
الرجل الذي كذب على النبي مُه وكان قد عشق امرأة» فأتى أهلها مساءًء فقال: 
إن رسول الله مله بعئني إليكم أن أتضيف في أي بيوتكم شئت. وكان ينتظر ببيتوتته 
المساءء فأتى رجل منهم النبي مله فذكر له شأنه. فقال: «كذب. يا فلان! انطلق 
معهء فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقهء واحرقه بالنارء ولا أراك إلا قل كفيته) ثم 
قال له: «لا تحرقه بالنارء ولكن إن أمكنك الله منه فاضرب عنقهء فإنه لا يعذب 
بالنار إلا رب النار. ولا أراك إلا قد كفيته». فجاءت السماء بصيّب» فخرج ليتوضأء 
فلسعه أفعىء. فلما بلغ ذلك النبي عله قال: «هو في النار»' والله أعلم. ثم ذكر 
الإمام أحمد َب هذا الحديث عن شيخ آخر غير يزيد بن هارون» فقال: (حدثنا 
عبد الله بن بكر السهميء ثنا حميد) الطويل (عن أنس) بن مالك به (قال: كان رجل 
يكتب بين بدي رسول الله عَْلُهُ قد قرا البقرة وآل عمرانء وكان الرجل من المسلمين إذا 
قرا البقرة وآل عمران يعد فينا) أي يصير ذا شأن ورفعة (فذكر) عبد الله بن بكر 
السهمي (معنى حديث يزيد) بن هارون الذي شرحناه. 


2- حدثنا يزيد بن هارون» قال : أخبرنا حميد. وعد الله بن بكر : كنا 
حميدء عن أنس أن رسول اله مله كان بالبقيع. فنادى رجل رجلا: يا أبا 
القاسم! فالتفت النبي تله فقال الرجل: لم أعنك يا رسول الله. إنما عنيت 
فلاناً. فقال رسول ا 0 م ولا تكتنوا بكنيتى) . حدثنا 
)١(‏ رواه ابن الجوزي» في «الموضوعات» رقم (1) إلى (2)41 وانظر «شرح مشكل الآثار؛ (1/ 0707 

وهميزان الاعتدال» .)١97/7(‏ 
(؟) رواه أحمد في «المسند» »)١1١/7(‏ والبخاري رقم )١١71(‏ في البيوع» و(77/97) في المناقب» باب 


كنية النبى 0 وفى «الأدب المفردة رقم 81م ومسلم رقم (؟١١؟)‏ في الآداب» والترمذي رقم 
(584) في الأدب» وابن حبان رقم (0811):, من حديث أنس حلي . 


84 9 مسئد أنس . الحديث )١615(‏ /ا 5 


قال طقن : (حدثنا 0 قال: أخبرنا حميد. و) حدثنا (عيد الله بن 
بكر) السهمي: (ثنا حميد عن انس) ذه (أن رسول الله عَيْهُ كان بالبقيع) أي بقيع 
الغرقلء» وهو مدفن أهل المدينة . 

قال في «القاموس»: بقيع الغرقد, لأنه كان منبته» وبقيع الزبير» وبقيع الخيل 
الحبحبة» كلهن بالمدينة» وأصل 00 الموضع الذي فيه أصول الشجر من ضروب 


شتى. وفي لفظ من حديث أنس وه في «الصحيح» وغيره» أنه َه كان في السوق» 
ولا خلاف بينهماء اذ السوق كان بوم لبي ادي رجل وجل آخر فال (يا أبا 
القاسم) ولفظه في «الصحيح»: فسمع أي النبي يله رجلا يقول: يا أبا القاسم! (فالتفت 


النبي عَهُ) إليه (فقال الرجل: لم أعنك يا رسول ان 
المنادي» ولا المنادى» وبيض لهما البلقيني في «مبهماته» (فقال رسول الله مُه «تسمّو 
باسمي) محمد وأحمد (ولا تكتنوا) - بفتح التاء المثناة فوق وسكون الكاف ل 
بعدهاء فنون فواو ساكنة. وفي رواية: «ولا تكنوا» ‏ بفتح المثناة والكاف وتشديد 
النون ‏ وهو على حذف إحدى التاءين» أو سكون الكاف وضم النون (بكنيتي») 

قال الإمام أحمد مَل : للك الله بن بكر) السهمي (في حديثه: «سموا 
باسمي») بحذف تاء «تسموا»ء وكذا فى «الصحيحين»: «سموا» بحذف المثناة» وفي 
رواية بإشاتهاء والحديث رواه الإمام 56 والشيخان» والترمذي» وابن ماجه» من 
حديث أنس . والإمام العمدة والشيكاة» وابن ساجه أنقا سرد ديت عا ”3 
وفى رواية: «ولا تكتنوا بكنوتي» بالواو بدل التحتانية» وهي بمعناها. يقال: كنوته 
وكنيته» بمعنيّ. قال القاضي عياض : رووه كلهم فى عدة مواضع بالياء. والكنية: 
ما صدّر بأب أو أم. وتقدم الكلام على هذا الحديث,. وبيان الخلاف فيه. 
وحكم الجمع بين اسمه الشريف وكنيته في شرح الحادي عشر من «مسند جابر بن 
عبد الله وَكيا» فأغنى عن إعادته هناء والله الموفق. 


8 - ثنا يزيد بن هارونء قال: أنا حميدء عن أنس أن النبي مله سأله 
رجل عن وقت صلاة الصبح. ٠‏ فأمر بلالا فأدْن حين طلع الفجرء ثم أقَام فصلى, 
فلما كان من الغدٍ أخخر حتى أسفرء ثم أمره أن يقيم» فصلى, ثم دعا الرجل . 
فقال: «ما بين هذا وهذا وقت96''. 


غ20 روأه | حك في (المسند» (0/ . ا" والبخاري رقم جم ؟'هم) في الأدب» باب 5 عه 
إلى الله كبك ومسلم رقم )١١77(‏ في الآداب» والترمذي رقم )١855(‏ من حديث جابر صَوبه 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 2)١1١7/75(‏ وقد تقدم تخريجه. 


٠١ 2*8‏ مسد أنس. الحديث )١65(‏ 


قال وَه: (ثنا يزيد بن هارونء قال: أنا حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك ونه (أن النبي مله ساله رجل) من الناس» لم أقف على من سماه (عن وقت 
صلاة الصبح, فامر) النبي مُللَهُ (بلالاً) الحبشي ابن رباح» مؤذن رسول الله مله 
(فاذن حين طلع الفجر) الصادق (ثم) أمره عقب الأذان (فاقام) الصلاة (فصلى) 
النبي مله صلاة الفجر في أول وقتها بأصحابه وَك (فلما كان من الغد آخر) الإقامة 
بلال بأمرالنبي ينه (حتى اسفر) الصبحء أي أضاء (ثم أمره) أي أمر النبيٌ طَللَهِ 
بلالا ونه (أن يقيم) صلاة الفجر بعد الإسفار (فصلى) النبي لله الفجر وقتئذ 
بأصحابه ون (ثم) بعد انصرافه عَيْلهُ من صلاة الصبح من اليوم الثاني (دعا الرجل) 
السائل فقال: أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ قال الرجل : أنا (فقال) له مين : 
(«ما بين هذا) الوقفت الذي صلينا فيه صلاة الغداة البارحة (وهذا) الوقت الذي صلَينا 
فيه صلاة الغداة اليوم (وقت») لصلاة الغداة. . وفي رواية: ما بين هاتين الصلاتين 
وقت». وفي أخرى: آنا سن هنين الوتعين روقكة أى لعيلؤة الفجر» يعنى أن وقت 
صلاة الس يلد من اول طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس» فكل ذلك 
وقت لصلاة الصبح» وتقدم الكلام على شرح هذا الحديث في الخامس والثلاثين بعد 
ال ب اا ا ا بن عليّة» عن حميدء عن 
نين فلم يختلف من سنده إلا يزيدء بدل إسماعيل» والله أعلم . 


٠٠‏ ثنلايزيدء قال: أنا حميد. عن أنس. قال: كان من دعاء 
النبي عله يوم حُنين: «اللهمٌ إنك إن تشأ لا تعبد بعد اليوم»”'' . 

قال وونه: (ثنا يزيد) بن هارون (قال: أنا حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك َيِه (قال: كان من دعاء النبي عله يوم) غزوة (حنين) ‏ بضم الحاء المهملة 
فنونين بينهما تحتية - مصغراًء وهو وادٍ إلى جنب ذي المجاز أحد أسواق الجاهلية 
شرح الخامس بعل المنة من المسئد أنس6 1-7 («اللهم) هذه كلمة خم استعمالها فى 
الدعاء» وهو بمعنى: يا ألله. فالميم عوض عن حرف النداءء فلا يقال: اللهم غفور 
رحيم مثلاً» وإنما يقال: اللهم اغفر لي وارحمني» ولا يجمع بين حرف النداء 
والميم إلا نادراء كقول الراجز : 
)١(‏ رواء أحمد في «المسند» (1/6؟١)2‏ ومسلم رقم (1/47) في الجهادء باب استحباب الدعاء بالنصر 

عند لماء العدو. من حديث أنس وله . 


شك نس اليث (166) اشاس( بإب ب ه99 


إلى إذا هذا خيياث السينيا أفبول:يا الطعهم يا التلمنيت 

(إنك) يا ألله (إن تشا) أي هلاك أصحاب رسول الله لله وظهور الكفار 
عليهم (لا تعبد) في الأرض (بعد اليوم») لأن معظم المسلمين» أو كلهم إلا القليل 
قد كان حاضراًء وأهل مكة كانوا يومئذ لم يستحكم الإيمان فيهمء, ولم تخالط 
بشاشته قلوبهم, بل كاتوا ما بين مؤلف ومستأمن». ومظهر للإيمان على مضض منه 

كره. والعرب أيضأ معظمهم في ذلك اليوم حاضرء وقبائل الكفار قد تألبت 

0 اجتماعا لا مزيد عليه فإذا لم ينصر الله دينه ويؤيد عبدهء ويعز جنده. 
ويكبت الكفار ويخذلهم» ويجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين» نجم النفاق» وظهر 
الكفر والشقاق» وتكلمت الألسن بما أكنّت الضمائر من العداوة والبغضاء والجحود 
والشرك الذي لا يرضىء وهذا الحديث رواه الإمام أحمدء وابن أبي قنضة» :وسكدة 
على شرط «الصحيحين». 0 

وروى ابن إسحاق في «السيرة»: أن رسول الله َه يوم بدر كان يناشد ربه 
ما وعده من النصرء يقول فيما يقول: «اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في 
الأرض». وأبو بكر الصديق َيه يقول: يا رسول الله! بعض مناشدتك ربك» 
فإن الله منجز لك ما وعدك”'؟. 

وروى ابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني» عن أبي أيوب ذَلهء أن 
عبد الله بن رواحة قال: يا رسول الله! إني أزفة أن اشير غخلبك» ورمبول الله 2 
أعظم من أن يشار عليه إن الله تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن ينشد وعده. فقال 
وسول !الله عله انا ابوبوواحة لأكدن وعد إن الله لأ يخلف الميعان”" : 

ورون النبهقى سه سن عن اتن مسعوة خف قال: ها سمهت متاشذا يتشد 
مقالة أشد مناشدة من رسول الله ملل لربه يوم بدرء جعل يقول: «اللهم أنشدك عهداه 
ووعدكء اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد». ثم التفت كأن وجهه شقة قمرء 
فقال: «كأنما أ أنظر مصارع القوم ال 

وروى البيهقي أيضاًء عن ابن عباس واه وحكيم بن حزام» وإبراهيم التيمي» 
قالوا: لما حضر القتال رفع رسول الله مله يديه يسأل الله النصر وما وعده ويقول: 
«اللهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشركء ولا يقوم لك دين». وأبو بكر 
رضي الله تعالى عنه يقول: والله لينصرنك الله» وليبيضنٌ وجهك. وخفق 
)١(‏ رواهابن هشام في «السيرة» (751/1 و2)75248 وذكره البيهقي في «دلائل النبوة؛ (/ 8١‏ و2)81 وهو 

بمعناه في «مسلم» رقم )١17577(‏ من حديث عمر بن الخطاب َه كما سيأتي . 
(؟) رواه الطبراني في «الكبير» .)1٠65(‏ 
(9) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ )5٠‏ وفي سنده ضعف. ولكن له شواهد بمعناه. 


)١68( سند أنس. الحديث‎ ٠١ "٠ 


رسول الله مُه خفقة وهو في العريشء ثم انتبهء فأنزل الله قَيْكَ ألفاً من الملائكة 
مردفين عند اكتناف العدوء وقال رسول الله عله : «أبشر يا أبا بكرء هذا جبريل 
معتجر بعمامة صفراءء آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض» فلما نزل إلى الأرض 
تغيب عني ساعة» ثم طلع على ثناياه النقع يقول: أتاك نصر الله إذ دعوته)""' . 

وروى الإمام أحمكء وار دن اس ةع ومسلمء وأبو داود» والترمذي» 
وغيرهمء من حديث عمر بن الخطاب هبه قال: لما كان يوم بدرء نظر 
رسول الله َه إلى المشركين وهم ألف. وأصحابه ثلاثمئة وتسعة عشر رجلاء 
فاستقبل نبي الله مله القبلة» ثم مد يديه فجعل يهتف بربّه يقول: «اللهم أنجز لي 
ما وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لا تعبد فى الأرض» فما زال يهتف بربه مادًاً يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه 
عن منكبيهء فأتاه أبو بكر طَفِيِهء فأخذ رداءه وألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائهء 
فقال: يا نبي الله! كفاك تناشد ربك» سينجز لك ما وعدك»ء فأنزل الله تعالى: ##إذ 
لستتون 0 3 3 فَأَسْسَسَابٌ كم أن 4ك بالف > يمن الْملتيِكَدٍ م دؤيرب 409 [الأنفال]» 
فأمدّه الله د بالملائكة”"' . 

وروى البخاري» والنسائيء وابن المنذرء عن ابن عباس ينا : أن 
رسول الله عله قال وهو في قبة يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إِنْ 
تشأ لا تعبد بعد اليوم»» فأخذ أبو بكر َه بيده فقال: حسبك يا رسول الله» لقد 
أالححت على رتك تخرج وعر ينب في الدوع وهو يقول: «لسَيِبْرمُ لمم ُ 
الدب (02) بل ألمَاعَةُ مَوعِدَهُمَ وَألمّاعَةٌ أده وَأمَرٌ 4 [القمر]. . .» الحديث 0 

ا وسلهاة الحقاى ساس لا يجوز اجيم مدان اا ير طن 
كان أو ثق بربه من النبي مله في تلك الحال» بل الحامل للنبي عله على ذلا؛ شفقته 
على أصحابه وتقوية قلوبهم. لأنه كان أول مشهد شهده» فبالغ في التوجه والدعاءع. 
والابتهال» لتسكن نفوسهم عند ذلك» لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة» فلما 
قال أبو بكر ما قال» كف عن ذلك» وعلم أنه استجيب له» لما وجد أبو بكر في 
نفسه من القوة والطمأنينة» فلهذا عقّبه بقوله: «لسَيْهَيَمَ للْحَمْع24 [القمر:ه4]. 

وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: كان النبي غَييلّهُ في مقام الخوف». 
)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النيوة» (”/ 85 6): بإسناد ضعيف . 


(؟) رواه أحمد في «المسند» )"0/١(‏ رقم ,)7١4(‏ ومسلم رقم (197577)»: والترمذي را ٠٠)ء‏ وأبو 
داود رقم ٠(‏ )2 وابن حبان رقم )2 من حديث عمر بن الخطاب وبي . 


فر روأه البخاري رقم (581) في التفسيرء غ؛ تفسير سورة ة القمر» والنسائي ف في «الكبرى؛ رقم (/إه6١1١ا)ء‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» 0/ «6) من حديث أبن عباس ونا . 


51١١ )١65( مسند أنس . الحديث‎ ١ 


وكان صاحبه في مقام الرجاءء وكلا المقامين سواء فى الفضل . قال تلميذه السهيلي : 
لا يريد أن النبي عَيْتْه والصديق سواءة ولكع الريحاء والقوف مقامان لا بد تلوتبان 
منهماء فأبو بكر كان في تلك الساعة في مقام الرجاء لله تعالى» ٠‏ والنبي َه كان في 
مقام الخوف من الله تعالى» لأن الله تعالى يفعل ما يشاءء فخاف ألا يعبد الله تعالى 
في الأرض بعدها. وقال بعضهم: إنما قال الصدّيق ما قال رحمة ورأفة على 
النبي َه لما رأى من نصبه من الدعاء والتضرع. حتى سقط الرداء عن منكبيه: 
فقال له: بعض هذا يا رسول الله؛ أي لم تتعب نفسك هذا التعب» والله تعالى قد 
وعدك بالنصر؟ 

وكان الصدّيق رقيق القلب شديد الإشفاق على النبي مَل . قال وزل عد 
لا علم عنده ممن ينسب إلى التصوف في هذا الموضع زللاً شديداًء فلا يلتفت إليه. 
وكأن الخطابي أشار إليه. وقال في «الروض»: شدة اجتهاد النبي مُه ونصبه في 
الدعاء أنه رأى الملائكة الكرام تنصب في القتال» وجبريل على ثناياه النقع والغبارء 
وأنصار الله يخوضون غمرات الموتء والجهاد يكون بالسيف والسنان» ويكون 
بالدعاء والتضرع باليدين واللسانء ومن عادة الإمام أن يكون من وراء الجند؛ 
لا يباشر القتال» فاجتهد غَّهُ بالدعاء والابتهال» ليكون كل منهم في جد وجهادء 
فلم يكن ليريح نفسه من أحد الجدين والجهادين وأنصار الله وملائكته يجتهدون. 
ولا يؤثر الدّعة» وحزب الله تعالى مع أعدائه يجتلدونء والله يفعل ما يشاءء ويختار 
ما يريدء ويوفق من أراد به خيرأء ويلهمه التغبّت والتسديدء وبالله التوفيق. 


بعد المنة | 


| الحديث السادس والخمسون بعد 
0١‏ ثنا محمد بن أبي عدي. عن حميدء عن أنس. قال: قال 
رسول الله عَِنْهِ : «انتهيت إلى السدرة. فإذا تَبقُها مثل الجرارء وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة» فلمًا غشيها من أمر الله ما غشيهاء تحولت ياقوتاً وزمرذاً ونحو ذلك)”'' . 
قال وَكِنه: (ثنا محمد بن أبي عديء. عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك َه (قال: قال رسول الش عَقْلهُ) فى حديث الإسراء المشهور في الصحيحين) 


وغيرهما : «أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طويل» فوق الحمار فوت البغل؛ يضع 
حافره عند منتهى بصره». قال * اافركبته حجنن انمث فت المقدسص» قال” «فربطته 


بالحلقة التي تربط بها الأنبياء؛. وفي رواية: «إن جبريل أتى الصخرة» فوضع أصبعه 
فيهاء فخرقها وشد بها البراق». قال مُلللَه: «ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» 


)١(‏ روأه أحمد في «المسند؛ (1/ 42١78‏ وانظر التعليق على الحديث الذي بعده. 
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ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. فقال جبريل : 
اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء. . .» الحديث بطوله. وفيه: اثم عرج بنا إلى 
السماء السابعة» فاستفتح جبريل. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك. 
قال فعحمك مه قال: وقد بُعِث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا أنا 
بإبراهيم عله مسنداً ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى) وفي رواية: «فرفعت إلى سدرة 
المنتهى» 8 وفي هذه الرواية: («انتهيت إلى السدرة) أي المعهودة التي ذكرها الله 
تعالى في قوله: #عِندَ سِدْرَةَ الف 409 (النجم]ء وسميت بذلك لأن إليها ينتهي 
ما يعرج من الأرض0» فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوق فيقبض منها. 
والسدر: شجر النبق» واحدة سدرة. 

قال ابن دحية: اختيرت السدرة دون غيرها من الشجرء لأن فيها ثلاثة 
أوصاف: ظل مديد» وطعم لذيذء ورائحة زكية» فكانت بمنزلة الإيمان الذي يجمع 
القول والعمل والنية» فالظل بمنزلة العمل» والطعم بمنزلة النية» والرائحة بمنزلة 
القول» وقد وقع فى حديث ابن مسعود عند مسلم أن السدرة في السماء السادسة» 
وظاهر ما سقناه من حديث أنس أنها في السابعة. 

قال القرطبي : وهو تعارض2». وحديث العو قول الأكثرء وهو الذي يقتضيه 
وصفهاء بكونها ينتهي إليها علم كل نبي مرسل» وكل ملك مقرّبء وأيضاً حديث أنس 
مرفوع» وحديث ابن مسعود موقوفء فيرجّح حديث أنس بهذاء وجمع بعضهم بأن 
أصلها في السادسة وأغصانها وفروعها في السابعة» وليس في السادسة إلا أصل ساقها 
(فإذا نبقها) بفتح النون وكسر الموحدة» وهذا هو الذي ثبت في الرواية» وإن جاز 
سكون الموحدة. والنبق معروف» وهو ثمر السدر (مثل الجرار) في الكبر والعظم. 
وفي رواية: «مثل قلال هجر؛ء والقلال لسر ؛ جمع قلة بالضمء وهي الجرار» 
الواحدة تسع قربتين أو أكثرء و«هجر» بفتح الهاء والجيم: بلدة كانت قرب المدينة 
الغروة) الها سي الثلال :وقل :“الى هس البفة» وحم مو ماو 1 
كما في «القاموس» يريد أن ثمر السدرة في الكبر مثل القلال» وكانت معرونة عند 
المخاطبين (وإذا ورقها) أي ورق سدرة المنتهى (مثل آذان) جمع أذن ‏ بضم الهمزة 
وسكون الذال المعجمة وضمها أيضاً - العضو المعروف». وهي مؤنثة (الفيلة) بكسر 
)1١(‏ رواه البخاري رقم )7١1!/4(‏ في التوحيدء باب ما جاء في «ركلمَ أله موس تحكيليمًا» : ومسلم رقمر . 

(؟1١)‏ في الإيمان؛ باب الإسراء برسول الله مله والنسائي )١1١/١(‏ في الصلاة» والترمذي رقم 

(1) فى التفسين: 
ف في الأصل : وحصنه من مخلاف ما ذل» وهو خطأء والتصحيح من «القاموس». 
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الفاء وفتح التحتية بعدها لام؛ جمع فيل» ويجمع فيل أيضاً على أفيال وفيول. 

قال ابن السكيت: لا تقل أفيلة. وفي رواية بعد قوله َيه : «وإذا ورقها مثل 
آذان الفيلة»: «تكاد الورقة تغطى هذه الأمة» وفى رواية: «الورقة منها تظل الخلق» 
على كل ورقة ملك»» والمراد بتشبيه ورقها بآذان الفيلة في الشكل خاصة:؛ دون 
الكبر. وفي الحديث : «أنه يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها» وفي حديث 
أسماء بنت أبي بكر الصديق وها قالت: سمعت رسول الله مله وذكر سدرة المنتهى 
فقال: «يسير في ظل الفنن"'' منها الراكب مئة سنة» أو يقال: «يستظل في الفنن منها 
مئة راكب» رواه أبو يعلى الموصليء» وكذا رواه الترمذي وحسنه. (فلما غشيها) أي 
سدرة المنتهى (من أمر الله ما غشيها) المذكور في قوله تعالى: #إذ يغثى الَْذْرَةَ ما 
تن 409 7النجمء أي من قدرة الله تعالى» وأنواع الصفات التي يخترعها لهاء 
وأبهم ذلك على جهة التعظيم والتفخيم (تحوّلت) السدرة (ياقوتاً) هو من الجواهر 


بخروت معرّب ) أجوده الأحمر الرمّاني. 0 للوسواس» والخفقان2» وضعف القلب 


ريا : ولجمود الدم تعليقا (وزمرذا) - بضم الزاي والميم والراء المسددة وبالذال 
المعجمة ‏ هو الزبرجد من الجواهر ل (ونحو ذلك») من الجواهر النفيسة 
والمعادن الثمينة . 


قال الإمام المحقق ابن القيم في قوله تعالى : #إذ يعْتى اليَدْرة ما يعْث يقتى 42 [النجم] : 
لما ذكر الله سبحانه وتعالى رؤية محمد مُه لجبريل 4 عند سدرة المنتهى» استطرد 
منهاء وذكر أن جنة المأوى عندهاء وأنها يغشاها من أمره وخلقه ما يغشى . 

ومعنى #9ينْتَى الينَدْرَة#: يسترهاء ومنه الغواشي» أو من معنى الإتيان. يقال: 
فلان يغشاني كل وقت» أي يأتيني . وأبهم الأمر لعظمه وفخامة شأنه» وقد أشعرت 
هذه العبارة أن ما يغشاهاء من الدالٌ على عظمة ذي الجلال: ما لا يكتنهه النعت» 
ولا يحيط به الوصف, ولا يتصوره الخيال. 


«وفي صحيح مسلم؛ من حديث ابن عباس ويا مرفوعا : «رأيت السدرة يغشاها 
فراش من ذهب» ورأيت على كل ورقة ملكأ يسبح الله' »"'' وقيل: ملائكة يغشونهاء 
كأنهم طيون يرتقوه إليهاء متشوقين متبركين بهاء زائرين كما يزور الناس الكعبة. 
وروي مرفوعاً : «غشيها نور من الله وق حتى ما يستطيع أحد أن ينظر إليها» . 

وفي «صحيح مسلم؛ من حديث أنس وله مرفوعاً: «فلما غشيها من أمر الله 
)١‏ الفئن: الغصن. 


2( رواه مسلم رقم )١17(‏ في الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى» دون قوله: ورأيت على كل ورقة 
ملكا يسبح الله من حديث عبد الله بن مسعود ونه . 
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ما غشي» تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها»”''. 
وفي «الصحيحين» من حديث أنس وليه أيضاً مرفوعاً : ١افغشيها) ‏ أي سدرة 
المنتهى ‏ «ألوان لا أدري ما هي" والله أعلم . 
تنبيهات 
الأول: الذي اشتهر وصار عليه العمل أن الإسراء كان في ليلة سبع وعشرين من 
...رخفن السنة الثانية عشرة من المبعف». وهذا القول مكتان التحافظ يك الشف 
اللقدسى العماي» برقال الواقى "لسع صغيرة كلك من ,ومقان قت المبجرة رمات 
ا وقيل: كانت ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة» وادعى ابن 
حزم ة فيه الإجماع. والذى اذكب النه الحمييون من المتسريق والتمخدشين والتتكاء 
والمتكلمين» أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة. وأن ذلك بالروح والجسد.» 
يقظة لا مناماًء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء إلى السموات العلى» إلى 
سدرة المنتهى» إلى حيث شاء العلي الأعلى”” . 
قال القاضي عياض: وهو الحق. وعليه تدل الآية نصاً. وصحيح الأخبار التي 
استفاضت واشتهرت بين العلماء اشتهاراً لا يعدل عنه. 
الثاني : إنما سميت سدرة المنتهى بذلك لكونها التي ينتهي إليها علم كل نبي 
مرسل» وملك مقرب وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله أو من أعلمه. 
قال بعضهم: وهي طوبى التي ذكرها الله فى سورة الرعد. وهى شسجرة يسير 
الراكب في ظلها مئة عام» ويخرج من أصلها أربعة أنهار: نهران ظاهرانء وهما 
النيل» والفرات» ونهران باطنان» أي في الجنة. فيها فراش من ذهب» لو وضعت 
ورقة منها في الأرض لأضاءت لأهل الأرض. وقيل: سميت سدرة المنتهى» لأنه 
ينتهي إليها من مات على سنّة النبي مله وهم المؤمنون حقأء وهي عن يمين 
العرشء وعندها جنة المأوى. قال ابن عباس وها وأكثر المفسرين: جنة المأوى 
التي تأوي إليها أرواح الشهداءء» وهي تحت العرش . 
الثالث: زعم بعض الصوفية أن الإسراء والمعراج وقعا له مله ثلاثين مرة. وقال 
)١(‏ رواه مسلم رقم )١17(‏ في الإيمانء باب الإسراء برسول الله ميته من حديث أنس هيه . 
(5) رواه البخاري رقم (47"): ومسلم رقم (177) في الإيمان» باب الإسراء برسول الله مَللهء من 


حديث أنس ونه . 
6) رواه عبد في (المسند» 2.)١178/9(‏ والبخاري رقم (585) في الجهادء باب قول الله عرز وجل: 


0 


من نّ الْوِننَ رِبَالٌ صَدَقُوأْ ما عَهَدُوا ألَهَ تدك و(100) في تفسير سورة البقرة» ومسلم رقم )١51/6(‏ 
في القسامةء وأبو داود رقم (4546) في الديات» وابن ماجه رقم .)١1149(‏ من حديث أنس وليه . 


0 مسئك أنس. الحديث (/ا16) الملل ب ى__ _لنسبببببس بيس 538 
بعضهم : أربعاً وثلاثين» واحدة بجسمه الشريف وروحههء والباقى بروحه. وأنكر ذلك 
ابن القيم وغيره» واستندوا في ذلك إلى استبعاد تكرر قوله: ففرض عليه خمسين 
فؤةه وظلب التقفيت إلن اخحر القضة : 

قال الحافظ ابن حجر : وما أظن أحداً ممن قال بالتعدد يلتزم إعادة مثل ذلك يقظة. 
بل يجوز وقوع مثل ذلك منامأء ثم وجوده يقظة؛ كما في قصة المبعث» والله أعلم . 


| الحديث السابع والخمسون بعد المئة | 


٠"‏ ثناابن أبى عدى. ع حمية عن أنس أن الرّبَتَع عَم أنس 
كسرت ثنيّة جارية فطلبوا إلى القوم العفوء نأبواء فأتوا رسول الله َه . فقال : 
«القصاص». قال أنس بن النضر: يا رسول الله! تكسر ثنيّة فلانة؟ فقال: 
ايا أنس! كتاب الله القصاص». فقال: لا والذي بعشك بالحق لا تكسر ثنية 
فلانة . قال : فرضى القوم . وتركوا القصاص . فقال رسول الله : «إِنَّ من عباد الله 
من لو أقسم على اله لأب 0 

قال طلنه : .رفخ محيد زنن انس عدي عن سد الطويل (عن أنس) بن 
مالك (ويعنه طبه (أن الرُبيّع) ‏ بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء المكسورة 
و0 بن ضمضم بن زيد بن حرام (عمة أئس) بن مالك الأنصارية 
النضرء والذي ذكر في أسماء الصحابيات أنها الربيع» وهو الصحيح (كسرت ثنية 
جارية) أي أحد أسنانها المتقدمة» ولكل إنسان أربع ثنايا : ثنتان من فوق» وثنتان من 
أسفل» وللإنسان من فوق ثنيتان» ورباعيتان» ونابان» وضاحكانء وناجذان» وستة 
(فطلبوا) أي طلب أنس بن النضرء وأقاربه من بني النجار (إلى القوم) الذين هم 
أقارب الجارية المكسورة ثنيتها وأولياؤها (العفو) عن القصاص إلى الأرش» وذلك 
بعد ما طلب أولياء الجارية القصاص من الربيع (فابوا) أي امتنعوا من العفو عن 
القصاص إلى الأرش (فاتوا) أي كل من الطالبين والمطلوبين (رسول الله َلهُ) فذكروا 
له القصة (فقال) عليه الصلاة والسلام: كتاب الله («القصاص»)”'' لقوله تعالى : 


6 رواه أ خخمك في «(المستد» 2)1١78/*(‏ والبخاري رقم م من حديث أنقن نيا . 


(؟) قوله: كتاب الله القصاص . بالرفع فيهما على أنه مبتدأ وخبرء وبالنصب فيهما على أن الأول إغراء. 
والثاني بدل. ويجوز في الثاني الرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبرء أي ابتغوا كتاب الله ففيه 
القصاص . المؤلف. 
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وَأَلِيَسنّ ألسَنَ# [المائدة:45]» (قال) أخو الربيع (أنس بن النضر) بن ضمضم بن 
زيد بن حرام الأنصاري النجاري» وهو عم أنس بن مالك» استشهد أنس بن النضر 
يوم أحدء وجد فيه بضع وثمانون. بين ضربة بسيف.». وطعنة 1 ورمية بسهم ؛ وفيه 
0 ين ييل سوا هوا ل عد َنم من تن ته َه 


تفيس) يعدا تن تعر ميم الإنكاري: ورأيت في أكثر الروايات بإثباتها : كما في 
«البخاري» وغيره (ثنية فلانة) أي أخته الربيع بنت النضر (فقال) رسول الله عله : 
(«يا أنس! كتاب الله) كَبْكَ (القصاص») أي قد أوجب الله تعالى القصاص فى كتابه 
المنزل» فالامتثال له لازمء والإيمان به واجب (فقال) أنس َيِه ثانياً: (لا والذي 
بعثك بالحق) رسولاً (لا تكسر ثنية فلانة) أي أخته الربيّع» قال ذلك لقوة رجائه وعظم 
التجائه إلى الله ورسوله في طلب العفوء لا أنه قاله رداً لحكم الله ورسوله. 

(قال) أنس بن مالك: (فرضي القوم) بالأرش (فعفوا) عليه (وتركوا القصاص» 
فقال رسول الله عَيلّهُ) حينئذ: («إن من عباد الله من) أي عبداً صالحاً حبيباً لله تعالى 
(لو أقسم) عازماً (على الك) أن يفعل أو ألا يفعل (لابرّه») أي جعله بارا في قسمه. 
صادقاً فى يمينه لكرامته عليه وارتفاع منزلته لديه. 

وقد روى الترمذي». من حديث أنس بن مالك َه قال: قال رسول الله عله : 
«كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له»؛ ‏ أي لا يبالى به ولا يلتفت إليه ‏ «لو 
أقسم على الله لأبرَّه منهم البراء بن مالك'''. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. والبراء بن مالك هذاء هو أخو أنس بن مالك لابيه وأمه. كيل أخندا وما 
بعدها من المشاهدء وكان من الفضلاء والأبطال الأشداء» قتل من المشركين مئة 
مبارزة سوى ما شارك فيه» وكتب عمر ويه أن لا تستعملوا البراء على جيش من 
جيوش المسلمين» ٠‏ فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهمء فلما كان يوم تسترء انكشف 
0 با براء! 0 بكم ل 
ا ييا . 


تذييهات 
الأول: أخرج مسلم في الصحيحه) 1 حديث ثابت البناني عن أنس أن أخت 
الربيع جرحت إنسانا. ورواية حميد عن أ: بس ٠‏ أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (7”861) في المناقب» باب مناقب البراء بن مالك َي 
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جارية» وهذا الأخير أخرجه البخاري. فإما أن يكونا قضيتين أو قضية واحدة. وما في 
«البخاري؟ ‏ من أنها الربيع كسرت كدنة تجارية ب اتيت وأصح وأشهرء وإن كان ثا 3 
أحفظ من حميد» إلا أن الأشهر حديث حميد عن أنس أن الربيع بن النضر كسرت 
ثنية جارية» والله أعلم. 

الثاني : معتمد مذهب أحمد وَل أن موجب العمد أحد شيئين: القصاصء أو 
الدية» هذا المشهور والمعمول به» وعليه اسك وهو من مفردات المذهب. 
وقيل: الواجب القصاص عيئاًء فعلى المذهب يخيّر الولي» فإن شاء اقتص» وإن شاء 
أخذ الدية» :وإن شاء عفا مجاناً» وهو هر أفضل. " 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: استيفاء الإنسان حقه من الدم عدلء والعفو 
إحسان» والإحسان هنا أفضلء» لكن هذا الإحسان لا يكون إحسائاً إلا بعد العدل. 
وهو ألا يحصل بالعفو ضررء فإن حصل به ضررء كان ظلما من العافي» إما لنفسه 
أو لغيرهغ فلا شرع ولك العقق إلى الى رولو سخ اجات + عاى معدم لمهي 

وقد ورد فى فضل العفو عن القصاص وعن الدية عدة أخبار منها: عن 
عدي بن ثابت و#هء قال: هشم رجل فم رجل على عهد معاوية» فأعطي ديته 7 
أن يقبل حتى أعطي ثلاثاً. فقال رجل: إني سمعت رسول الله عَيلَهُ يقول: ١‏ 
تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق» رواه أبو يعلى, ا 
رواة الصحيح» غير عمران , بخ فلن 170 

وأخرج الإمام أحمد برجال الصحيحء عن عبادة بن الصامت َيه قال: 
سمعت رسول الله مله يقول: «ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بهاء إلا 
كثّر الله تبارك وتعالى عنه مثل ما تصدق به . 

وأخرج الترمذي وقال: غريب» عن أبي السفر”*' قال: دق رجل من قريش سن 
رجل من الأنصارء فاستعدى عليه معاوية» فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين» إن هذا 
دق سني . . فقال له معاوية: إنا سنرضيكء وألح الآخر على معاوية فأبرمه. فقال 
)١(‏ الأصل: ثابتء وهو خطأ. 
(؟) رواه أبو يعلى رقم (5859)»: وإسناده ضعيفف. 
() رواه أحمد في «المسند» 2)7”١7/6(‏ وهو حديث صحيح . 
(:) وعلى هامش الأصل بخط مؤلفه ما نصه: قوله: عن أبي السفر: اسمه سعيد بن يحمد ‏ بضم التحتية 

وسكون الحاء المهملة وكسر الميم ‏ تابعي؛ ويقال: أبو السفر: سعيد بن أحمدء ثوري من ثور 

همدانء من أهل الكوفة. 

قال في «جامع الأصول»: تابعي جليل القدر. روى عن ابن عباس والبراء بيّرء وعنه الشعبي ومطرف 

وشعبة وغيرهم. «المؤلف» 
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معاوية: شأنك بصاحبكء وأبو الدرداء جالس عنده. فقال أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله يقول: «ما من رجل يصاب بشىء فى جسده فيتصدق بهء إلا رفعه الله 
به درجة») وحط به عنه خطيئة» . فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله علثر ؟ 
قال: سمعته أذناي»؛ ووعاه قلبي. قال: فإني أذرها له. قال له معاوية: لا جرم 
لآ اسك نامر سنال 
وروى ابن ماجه المرفوع مله )» عن أب السَّمْرء عن أبي الدرداء. وإسئاده حسن 
لولا الانقطاع. 
قال: ااثلاثة والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة 
فتصدقواء ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله عر يوم القيامة» ولا يفتح عبد باب 
مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر»”" . 
ورواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط) من حديث أم سلمة وِقْيْتَاء وقال فيه : 
«ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عرّاً؛ فاعفوا يعزَّكم الله». 
وروى الإمام أحيك: والترمذي نحوهء من حديث أبي كبشة الأنماري ونه : 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح” ". 
وروى مسلمء والترمذي من حديث أبي شرير ةر ضيه ' أن رسول الله عَبِنهُ قال: 
«ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدا , 00 عدأ وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله ويخ)”*2. وفى هذا الباب أحاديث كثيرة وبالله التوفيق . 


ثنا ابن أبي عدي, عن ابن عون2. عن عبد الحميد بن المنذرء» عن 
أنس قال: صنع بعض عمومتي طعاماًء فقال للنبي عله : إني أحبٌ أن تأكل في 

000 ل باب ما جاء في العفو. وابن ماجه رقم (197؟2)7 من حديث 

ىَ بى الدرداء ولي وإسناده منقطع» وهو ضعيف. 

69 9 أحمد في «المسند؛ )197/١(‏ رقم 2)١754(‏ وعبد بن حميد رقم 2)١909(‏ والبزار رقم 
.)٠١*6(‏ وأبو يعلى رقم (849)., والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم .,)8١48(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عوف َيه وفيه جهالة قاص أهل فلسطين» وعمر بن أبي سلمةء وهو ابن 
عبد الرحمن بن عوف ليس بالقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به؛ نقول: ولكن له شواهد يحسن بها . 

(9) رواه أحمد في «المسند» (111/5), والترمذي رقم (57577) في الزهد» وابن ماجه رقم (411) في 
الزهد. باب النية. 

0 رواه أحمد في «المسند؛ (7877/1)؛ ومسلم رقم (5084؟)» والترمذي رقم )7١70(‏ من حديث أبي هريرة . 


1# مسئك أنسن. الحديث  )168(‏ السسس ب ب ب ب ب 9١8‏ 


بيتي وتصِلَىَ فيه. قال: فأتى وفي البيت فحل من تلك الفحول. قال: فأمرَ 
بناحية منه» فكنس ورش» فصلى وصلّينا!؟" . 

قال وَنه: (ثنا) محمد (بن ابي عديء عن) الإمام عبد الله (بن عون) بن 
ين المزني» بق عون البصري؛ أحد الأعلام. 

روى عن أبيه» ومجاهدء وإبراهيم النخعي» وأبي وائل» والحسنء وابن 
سيرين» وخلق . 

وقال عنه هشام بن حسان: لم تر عيناي مثل ابن عون. 

وقال قرة بن خالد: كنا نعجب من ورع ابن سيرين» فأنساناه ابن عون» مات 
عبد الله بن عون سنة إحدى وخمسين ومئة. 

قال الذهبى فى «طبقات الحفاظ»: وفى عصر هذه الطبقة ‏ أي وهى الطبقة 
الزابعة عو عينار التامين شرع الكنا ريسن العلماء'تى دوين النكوه تاليف 
الفروع» وتصنيف العربية» ثم كثر ذلك في أيام الرشيدء وأخذ حفظ العلماء ينقص 
لاثكالهم على تدوين الكتب. 

وقد قال الأوزاعي: إذا مات ابن عون وسفيان استوى الناس . 

وقال ابن معين: ابن عون ثقة في كل شيء» وكان لابن عون وقع في النفوسء» 
وكان اانا فى العلم. داشا في التأله والعاذة: عنافظأ لأنفاسة» كبير الشأن6 ذكره 
الحافظ الذهبى» وكذا الحافظ السيوطى فى «طبقات الحفاظ». (عن انس) بن 
مالك طيكه. - 1( 

(و) قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا ابن أبي عدي (عن عبد الحميد بن 
المنذر) بن الجارود (عن أنس) بن مالك #5©؛ ويب (قال: صنع بعض عمومتي) قيل: هو 
عتبان بن مالك» لكن ليس عتبان عمّاً لأنس إلا على سبيل المجاز» لأنهما من قبيلة 
واحدة» وهي الخزرج» فكل منهما خزرجيء لكن كل واحد منهما من بطن» فأنس 
نجاري» وعتبان ‏ بكسر العين المهملة ‏ عجلاني» والله أعلم (طعاماً) بين في قصة 
عتبان أن الطعام كان خزيرة ‏ بخاء معجمة بعدها زاي مكسورة فتحتية ثم راء فهاءٌ ‏ 
نوع من الأطعمة. قال ابن عيينة: يصنع من لحمء يقطع صغاراً ثم يصب عليه ماءٌ 
كثير» فإذا نضح ذرٌ عليه الدقيق» فإن لم يكن فيه لحم فهي عصيدة. وكذا ذكر 
يعقوب. وزاد: من لحم بات ليلة؛ قال: وقيل: هي حساء من دقيق فيه دسم. 
وحكى في «الجمهرة» مثلهء وحكى الأزهري عن أبي الهيثم أن الخزيرة من النخالة» 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 2)١١7/(‏ من حديث أنس َيه » وهو حديث صحيح. 

0) في الأصل: أرطباك». وهو خطأء والتصحيح من كتب الرجال. 
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وكذا حكاه الإمام البخاري في كتاب الأطعمة من «صحيحه» عن النضر بن شميل . 

قال القاضي عياض : المراد بالنخالة دقيق لم يغربل» ويؤيد هذا قوله في رواية 
الأوزاعي عند مسلم: : من جشيشة - بجيم ومعجمتين - قال أهل اللغة : هي أن تطحن 
الحنطة قليلا ثم يلقى فيها شحم أو غيره» وقد رويت في «الصحيحين»: حريرة ‏ بحاء 
وراءين بينهما ياء مثناة تحتية مهملاات - تصنع من اللْبن . < 

(فقال): أي بعض عمومة أنس (للنبي عله إني أحب أن تاكل) طعاماً (في 
بيتي) وقصة عتبان كما في «الصحيحين' عن محمود بن الربيع» عن عتبان بن مالك. 
وهو من أصحاب النبي مله ممن شهد بدراً من الأنصار ‏ أنه أ رسول الله عم 
فقال: يا رسول الله! إني قد أنكرت بصري وأنا أصلَّي لقوميء فإذا كانت الأمطار 
سال الوادي الذي بيني وبينهم» ولم أستطع أن آتي المسجد فأصلي لهم. وددت أنك 
يا رسول الله تأتينى فتصلى فى بيتى فأتخذه مصلّىح. قال: فقال رسول الله عَلثه : 
«سأفعل إن شاء اله" "وهر كقوله في حديث ال (وتصلي فيه) أي في بيتى. قال 
عتبان: فغدا رسول الله عَيْلْهُ وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار. وفي رواية: ومعه 
أبو بكر وعمر. 

وقد روى الإسماعيلي أن السؤال وقع يوم الجمعة؛ والتوجه إليه وقع يوم السبت. 

وفي حديث أنس عن عتبان (قال: فاتى) وفي لفظ: فأتاني ومن شاء الله من 
أصحابه . وروي من وجه ابر عن انس فى نفر آخر من أصحابهء فيحتمل أن أبا 
بكر صحبه وحده في ابتداء التوجهء ثم عند الدخول أو قبله اجتمع عمر وغيره من 
الصحابة فدخلوا معه. (وفي البيت فحل من تلك الفحول) أي جمل من تلك الجمال 
التي كانوا ينضحون عليها الماء ويحملونهاء هذا هو الظاهرء وليست هذه الزيادة في 
حديث عتبان. وفائدة هذه الزيادة» أن كون البعير في ناحية البعة لا يمنع صححّة 
الصلاة فيهء فلا يصير البيت مراحاً وعطناً للإبل بذلك. قال عتبان: فاستأذن 
رسول الله مله فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت» ثم قال: «أين تحب أن 
أصلي من بيتك؟؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت. فقام رسول الله عله فكبّرء 
فقمنا وراءء» فصلى ركعتين ثم سلّم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. . . 
الحديث. 

وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس َه قال رجل من الأنصار: إني 
لا أستطيع الفنلكة شغلف: .و كان وله شسشهاء وزاد عبد الحميد عن أنكن: وإني 
أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه فصنع للنبي مُه طعاما . فدعاه إلى منزله.» فبسط 
)١(‏ رواه أححمد في «المسند؛ :»)55٠/5(‏ والبخاري رقم 2)١١857(‏ ومسلم رقم (" و177) في 

المساجدء وابن حبان رقم .)5١(‏ والنسائي (؟/5١٠)؛‏ من حديث عتبان بن مالك ييه . 


ا للستت ئئ ئ 2 03 ين 


له حصيراًء ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود 
لأنس ويه : أكان رسول الله عله يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا 
٠ 0‏ فلم يخرّج مسلم هذا الحديث بهذا اللفظء وأخرج حديث عتبان» وهو 

وفي هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه (قال) أ تسن طلذنه : (فامر) أي 
النبي عليه (بناحية منه) أي من البيت: وكان ذلك بعد قوله َه للرجل : «أين تحب أن 
أصلي من بيتك؟» فأشار الرجل إلى ناحية من البيت» فأمر مَيلّهُ بتلك الناحية (فكنس) 
المحل الذي أمر مله أن يكنس منها (ورش) إما قبل الكنس وهو الأنسب لعدم إثارة 
. الغبارء أو بعده (فصلى) النبي َه على الحصير بعد نضح طرفه وفرشه في المحل الذي 
كنس» ورشّ من ناحية البيت (وصلينا) معشر من كان من أصحابه حينئذ معه. 

قال في «الفتح»: قيل: إنه أي الرجل الضخم الذي من الأنصارء عتبان بن 
مالك بن عمرو بن العجلان . قال: وهو محتمل لتقارب القصتين. قال: ولم أرّ ذلك 
فريك : قلت: قد صرح الجلال البلقيني في «الإفهام لما في البخاري من الإبهام» 
بأنه عتبان. انتهى . 

قال في «الفتح»: وقد وقع في رواية ابن ماجه أنه بعض عمومة أنس» وليس 
عتبان عماً لأنس إلا على سبيل المجازء لأنهما من قبيلة واحدة» وهي الخزرج» لكن 
لكل منهما بطن. انتهى 

ا الحديث: فقال رجل من آل الجارود: هو عبد الحميد بن 
المنذر بن الجارود البصريء» وإنما بدأ مله هنا بالصلاة ة قبل الطعام» _ لأنه إنما دعي 
إليها. بخلاف ما وقع منه مله في بيت مليكة حيث جلس فأكل ثم صلَّىء لأنه هناك 
دعي إلى الطعامء فبدأ به» فبدأ مله في كل منهما بأصل ما دعي لأجله. 

وفي مجموع ما ذكرنا من طرق هذا الحديث عدة فوائد: منها إمامة الأعمى. 
وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة» وليس ذلك من الشكوى المنهي عنهاء وأنه 
كان قن المدينة اماج سرف مسفة للم والعكتا رحن البباعة لجعو ابطر 
والظلمةء وفيه جواز اتخاذ موضع معين للصلاة» 

وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد»ء ففيه حديث رواه أبو داودء 
لأنه يلزم منه اختصاص بعض بقاع المسجد ببعض الأشخاصء مع ما يستلزم الرياء 
ونحوهء وليس ذلك بلازم في مسجد بيته» وفيه مشروعية إمامة الزائر في بيت المزار. 


)١(‏ رواه البخاري رقم (74) في الجماعةء والإمامة و(70١١)»‏ باب صلاة الضحى في الحضرء من 
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وأما النهي عن إمامة الزائر من زاره» فمخصوص بما إذا كان الزائر غير الإمام 
الأعظمء وكذا من أذن له صاحب المنزل» وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها 

النبي عله ووطنها . 
ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به» إنما يجيب إذا أمن الفتنة» 

ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب بصلاة النبي عَله في بيته الوقوف على جهة القبلة 

بالقطع» وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول» والتبرك بالمشيثة» لقوله ملله: ٠‏ 

إن شاء الله»» والوفاء بالوعد» واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن الداعي 

لا يكره ذلك» والاستئذان على الداعي في بيته» وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة 

لا يستازع نيه ولو أطلق عليه لفظ المسجد. وفيه من الفوائد أيضاً مشروعية صلاة 

لمر وأنها تصح أن تصلى جماعة. 

ففى «الصحيحين) و «سئن أ بى داود» و «الترمذي» وغيرهاء» من حديث أبن 
هريرة 4 قال: أوصاني خليلي ع بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي 

الضحىء وأن أوتر قبل أن أرقد. ورواه ابن خزيمة فى «صحيحه» ولفظه: قال: 

أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن: ألا أنام إلا على وترء وألا أدع ركعتي الضحى 

فإنها صلاة الأوابين» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر"'' . 
وفى اصحيح مسلم» من حديث أبي ذر ولفيه ) عن النبي عَيْلَه قال : اايصبح على 

كل سلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة 

صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» ويجزئ 

عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى”'"' . 
وأخرج الإمام أحمد - لهء وأبو داودء وابن خزيمة وابن حبان في 

«صحيحيهما) من حديث بريدة وَهِبْه قال : سمعت رسول الله عله يقول: «في الإنسان 

ستون وثلائمئة مفصل» اماي وي ا لتر 
يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: «النخاعة في المسجد تدفنهاء والشيء تنحيه عن 

الطريق» فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك206 . 

)1١(‏ رواه البخاري رقم (5؟7١١).‏ باب صلاة الضحى في الحضرء ومسلم رقم )١(‏ في صلاة 
المسافرين» والنسائي »© وابن خزيمة رقم ١177(‏ و177١)»2‏ وابن حبان رقم (9175١)؛‏ من 
حديث أبي هريرة لله . 

(؟) رواه أحمد في «المسند» ))١517//5(‏ ومسلم رقم )7٠١(‏ في صلاة المسافرين» وأبو داود رقم ١546(‏ 
و185١)‏ في الصلاةء باب صلاة الضحى» من حديث أبي ذر طوبه . 

() رواه أحمد في «المسند» (709/65)» وأبو داود رقم (01747)» وابن حبان رقم (147١)؛‏ من حديث 
بريدة به ؛ وإسناده حسن . 
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وأخرج الإمام أحمد أيضاًء من حديث عقبة بن عامر الجهني َه أن 
رسول الله لَه قال: «إن الله كك يقول: يا ابن آدم! اكفني أول النهار بأربع ركعات, 
أكفك بهن آخر يومك2“'6. ورجاله رجال الصحيح» وروى نحوه الترمذي وحسنه. 
من حديث أبي الدرداء”'' وأبي ذر وَقْبَاء ورواه الإمام أحمد أيضاً من حديث أبي 
الدرداء ورواته كلهم ثقات. وروى نحوه الإمام أحمد أيضاً من حديث أبي مرّة 
الطائفي ولب : ورواته محتج بهم في «الصحيح)» . 

وأخرج الطبراني في «الكبير» ورواته ثقات» من حديث أبي الدرداء وِيِدِبْه قال : 
قال رسول لله عِللهُ: «من صلى الضعى ركعين لم كني بن العائلين اومن ضاي 
أربعا كتب من العابدين». ومن صلى سنا كفي ذلك اليوم. ومن صلى ثمانيا كتبه الله 
بن الغاكن» ومن الى التي متيرة ركفة | بنى الله له بيتاً في الجنة» وما من يوم ولا 
ليلة إلا لله مَنّ يمن به على عباده صدقة؛ وما منّ الله على أحد من عباده أفضل من 
أنتيسة ذ كر" ورواة البزار عن ابن عمر وها قال: قلت لأبي ذر: يا عماه! 
أوصنى. قال: سألتنى كما سألت رسول الله عله فقال: «إن صليت الضحى ركعتين 
لم تكتب من الغافلين. . .» فذكر الحديث9©؟ . 

وروى الطبراني» وابن خزيمة في اصحيحه) وغيرهماء من حديث أبي 
هريرة َيِه قال: قال رسول الله مله : «لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أوَّابِ) 
قال : ١اوهي‏ صلاة الأوابين)0*'. 

فإن قلت: إذا كانت صلاة الضحى بهذه المثابة» وقد رواها جماعة من 
الصحابة عن النبي عَيْلّهُ؛ فكيف قال أنس َه لما سأله عبد الحميد بن المنذر بن 
الجارودء أكان رسول الله مله يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. 

قلت : لعله أراد ما صلاها جماعة إلا يومئذ» وإلا فقد روى ابن ماجه»ء والترمذي. 
بإسناد واحد؛ وقال: غريب» من حديث أنس وليه قال: سمعت رسول الله مُه يقول: 
«من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة من ذهب"'''» وقد روى 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» .)١607/5(‏ من حديث عقبة بن عامر وَْه» وهو حديث صحيح. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (7/7١560)»؛‏ من حديث أي الدرداء وَينه» ويشهد له ما قبله. 
(6) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (؟737/1) وقال: رواه الطبراني في «الكبير». قلت: وهو حديث 


حسن بطرقه وشواهده. 

(4) وهو جد بين يها 

)2( :دا اران فى «الا مط :63 8ن زاف حزية رقم 011049 من حديقة لي تغري ةله رهد 
حديت سن 

(7) رواه الترمذي رقم (57) في الصلاة» باب ما جاء في صلاة الضحى» وابن ماجه رقم ))١17850(‏ 


وانقاف معت 


7٠١4 85‏ مسند أنس. الحديث )١64(‏ 
صلاة الضحى عن النبي يله جماعة من الصحابة غير من ذكرناء منهم أمير المؤمنين 


1 الحديث التاسع والخمسون بعد بعد العنة‎ ١ 


سألت 1 كان 7 الله لله 2 يقرأ بس الله امن سن الرحيم: أو الحمد لله 
رب العالمين؟ قال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه. أو قال: ما سألني عنه 
أحد قبلك”'' . 

قال ونه : (ثنا غسان بن مضرء قال: ثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة) الأسدي 
البصري (قال: سالت أنسا) َب : (أكان رسول الل عله يقرا) في صلاته (بسم الله 
الرحمن الرحيم, أو) كان يقرأ في أول صلاته (الحمد لله رب العالمين) أي بأيهما 
كان عله يبتدئ في صلاته (قال) أنس هبه لأبي مسلمة سعيد بن يزيد: (إنك لتسالني 
عن شيء ما أحفظه؛ أو قال:) إنك لتسألني عن شيء (ما سالني عنه أحد قبلك) والذي 
ا دن عالت 00 00 
الرخيم . في رواية يهم ار يتتحون بالحمد لله رب العالمين. ا فل 

0 سلم أيشا من 5000 عن فتادة بلفظ : لم يكونوا يذكرون 

وقل روى ا ابن الإمام أحمدء ومسلم في اصحيحها ولفظه : فلم 
يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: قلت لقتادة: أسمعته 
فخ انيسن ؟ قال: نحن سألناه عئه. وأصرح من هذا رواية ابن المنذر» من طريق أبي 
جابر عن شعبة عن قتادة قال: سألت أنساًء أيقرأ الرجل في الصلاة ببسم الله الرحمن 
يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيمء فظهر اتحاد سؤال أبي مسلمة وقتادة» فأجاب أنس 
قتادة بالحكم دون أبي مسلمة. فلعل أنسا تذكره لما سأله قتادة» بدليل قوله في رواية 


. وإسناده صحيح‎ 2)١77/7( رواه أحمد في «المسند؛‎ )١( 

هه رواه أحمد في (المسند» (6/ /ا/11), والبخاري رقم لرقغية في الأذان» ومسلم رقم الكخرة في 
الصلاة» وابن خزيمة (597 و595)), والنسائي ,)١176/5(‏ وابن حبان رقم .)١199(‏ من حديث 
أن عض 
سن 


4 ا مسئك أنسس. الحديث )1١69(‏ ناتش #3 ١-77‏ س١‏ لق 35 35 
أبي مسلمة: ما سألني عنه أحد قبلكء. ثم قال لهما معاً: فحفظه قتادة دون أبي 
مسلمةء فإن قتادة أحفظ من أبي مسلمة بلا نزاع . 

إذا علمت هذاء فةة ف اليو لى بحديظ ادن ضري لذ يعتدل لحار وكيا 
فى «مختصر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» طيِّب الله ثرا فإن فيه» كما في 
«الصحيحين»: فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرهاء وهذا ا ل د 
لا لمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بالإسماع. واللفظ الآخر الذي في 
المسلم) : صليت خلف النبي لَه وأبي بكر وعمر وعثمان» إل سبع اي بي 
يجهر ‏ أو قال: يصلي - ببسم الله الرحمن الرحيم» فهذا نفى فيه السماع. 

قال شيخ الإسلام: ولو لم يرد إلا هذا اللفظء لم يجز تأويله بأنه لم يكن 
يسمع مع جهر النبي مُه لوجوه: 

أحدها: أنه إنما روى هذا ليبين للناس ما كان يفعله النبي ظَلّهُ إذ لا غرض لهم في 
معرفة كون أنس سمع أو لم يسمعء إلا ليستدلوا يعدم سماعه على عدم المسموع؛ فلو 
لم يدل لم يكن أنس يروي شيئا لا فائدة فيه» ولا كانوا يروون هذا الذي لا يفيدهم . 

الثاني: أن مثل هذا اللفظ في العرف صار دالاً على عدم ما لم يدرك» فإذا قيل: 
ما سمعنا ولا درينا لما شأنه أن يسمع أو يرى» فالمقصود نفي وجوده. وأكثر نفي 
الإدراك دليل على نفيه. 

يبينّه الوجه الثالث: وهو أن أنساً كان يخدم النبي لله من حين قدم المدينة إلى 
أن مات. وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب» ويصحبه حضراً وسفراً» وحين حجه 
كان تحت ناقته يسيل عليه لعابهاء أفيمكن مع هذا القرب الخاص والصحبة الطويلة» 
ألا يسمع النبي َيهُ يجهر بهاء مع كونه كان يجهر؟ هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه 
عادة» ثم إنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان ولم يسمعء مع كونهم ل يجهرون» 
هذا لا يمكنء؛ بل هو تحريف لا تأويل» لو لم يرد إلا هذا اللفظء كيف واللفظ 
الآخر صريح في نفي الذكر لهاء فقال: لم يكونوا يذكرونها! نعم ليس في حديث 
أنس هبه نفي لقراءتها سراً لأنه روي: فكانوا لا يجهرون. فنفى الجهر. 

وفي «السئن؟ أن عبد الله بن مغمّل لما سمع ابنه يجهر بها أنكر عليه وقال : 
يا بني! إياك والحدث» وذكر أنه صلى خلف النبي مُه وأبي بكر وعمر فلم يكونوا 
ور ا 


)1١(‏ رواه الترمذي رقم (255) في الصلاة. والنسائي (5/ ه"١1)‏ في الافتتاح. باب ترك الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وأبن ماجه رقم »)81١6(‏ وإسناده ضعيف. 
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ليس في الجهر حديث صريح » ولم يرو أهل «(السنن4 شيعا من ذلك» إنما يوجد 
الجهر بها في أحاديث موضوعةء يروي ذلك الثعلبي والماوردي وأمثالهما. قال: 
ولما سئل الدارقطني» أفيها شيء صحيح؟ قال: أما عن النبي عله فلاء وأما عن 
الصحابة فمنه صحيح وضعيف . 


تنبيهان 
الأول: يسن للمصلى أن يقرأ بعد التعوذ البسملة سراء وفاقاً لأبى حنيفة. وقال 
الإمام مالك: لا يقرؤهاء لنا ظاهر الأحاديث المتقدمة. ْ 
وقد روى الطبراني؛ من حديث أنس وَيه؛ أن النبي عله كان يسرٌ بسم الله 
الرحمن الرحيم» وأبو بكر وعمر وَهيا. 
الثاني: اختلف في البسملة هل هي آية من القرآن مستقلة بنفسها فاصلة بين كل 
مبوركة سوك برة 1 والاهالة قليس .بيئهما بسملة وليست فى القرآن أضلا؟ والمراد غير 
التى في النمل» فإنها بعض آية منها إجماعاً. وهذاء أعني كونها آية من القرآن فاصلةء 
هو المذهس» فليست البسملة آية من سورة الفاتحة» وفاقاً لأبي حنيفة ومالك» وخلافاً 
للشافعي حيث قال: إنها آية من كل سورة من القرآن. وقال مالك: ليست البسملة من 
القرآن أصلاًء والأصح: بلى» احتج الإمام أحمد لكونها من القرآن بأن الصحابة أجمعوا 
على هذا فى المصحف, وهذا مذهب الجمهور. نعم مذهب الأوزاعي إمام الشاميين 
موافق لمذهب مالك في ترك البسملة في الصلاة» فلا يقرؤها سرأً ولا جهراء لكن لما 
علم أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على كتابتها في المصحف الشريف» وهم قل 
جردوا القرآن عن غيره» وتواتر عنهم أن ما بين اللوحين قرآنء علم أنها آية من القرآن. 
.فإن قيل: القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» ولو تواترت البسملة لكمرنا فيها . 
| فالجواب يلزم أن يكون ما ليس بقرآن أثبتوه بأنه قرآن» ومن زعم ما ليس بقرآن 
قرآناً يكفر أيضاًء وقد علم أنه لا تكفير من الجانبين» فكل حجة تقابل الأخرى. 
ولا اموا كي ا نعم الحق أنها آية من كتاب الله 
ثاضاة .من السو 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح اللفروحة:.والقول ناث السيملة لسسة) من 
القرآن إلا في النمل» هو قول مالك». وطائفة من الحنفية والحنابلة» والمنصوص عن 
0 أحمد أنها من القرآن» فاصلة بين السورء وهو قول ابن المبارك. وهو قول من 
حقق القول في هذه المسألة» حيث جمع بين مقتضى الأدلة: وكتابفيا سط | فر لذ 
عن السورةء والله أعلم . 
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| /_الحديث المتم لستين بعد النة ] 


6 ثنا أبو معاوية» ثنا عاصمء عن أنسء» قال: سألته عن القنوت. 
أقبل الركوع» أو بعد الركوع؟ قال: قبل الركوع. قال: قلت: فإنهم يزعمون أن 
رسول الله عَِنْهُ قنت بعد الركوع. فقال: كذبواء إنما قنت رسول الله عله شهرا 
يدعو على ناس قتلوا أناساً من أصحابه يقال لهم : القكاء”' . 

قال وُه : (ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير» وتقدمت ترجمته في 
التاسع والعشرين بعد المئة من «مسند أنس" (شنا عاصم) بن سليمان الأحول» 
وتقدمت ترجمته في التاسع عشر بعد المئة من «مسند أنس» أيضا (عن أنس) بن 
مالك به (قال) أي عاصم: (سالته) أي أنساً م (عن القنوت) . 

قال فى «القاموس»): القنوت: الطاعة. والسكوت.» والدعاء. والقيام في 
الصلاة» والإمساك عن الكلام. وأقنت: دعا على عدوه. وأطال القيام فى صلاته . 

قال في «مختصر الفتاوى» : القنوت: المداومة على الطاعة» لقوله تعالى: #أمَّْ 
هو قَنَيْتُ ءَانَآهَ أَلْتلِ سَاِدَا وفَيمًا» [الزمر:5]» فلا يجوز حمله على إطالة القيام للدعاء 
دون غيره» لأن الله تعالى أمر بالقيام له فانتين» والأمر للوجوب» وقيام دعاء القنوت 
المتنازع فيه لا يجب إجماعاًء والقائم في حال قراءته هو قانت أيضاء وقول الصحابة: 
لما نزلت أمرنا بالسكوت» فدل أن السكوت من تمام القنوت الفاهون به» وذلك 
واجب في جميع أجزاء القيام في الصلاة؛ والمراد السكوت عن الكلام الغير المشروع 
() يشرع (قبل الركوع) من الركعة الأخيرة في الوتر وغيره (أو بعد الركوع؟ قال) 
أنس ونه : بل (قبل الركوع) لا بعده. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله 
تعالى» ومعتمد مذهب الإمام أحمد الأفضل في القنوت كونه بعد الرفع من الركوع . 
لما في (الصحيحين») من حديث أنس طَييك : قنت رسول الله عَيُ بعد الركوع ا 

وأخرج الخطيب من حديث أبي هريرة جه ) أن النبي عله قنت في صلاة 
العشاء الآخرة في الركعة الآخرة بعد الركوع (قال) عاصم: (قلت: فإنهم) أي أهل 
البصرة» أو البعض منهم من أهل العلم (يزعمون أن رسول الله يله قنت بعد الركوع) 
أي بعد الرفع منه (فقال) أنس به : (كذبوا) وعبّر عاصم ب: زعمواء لما اشتهر من 
أنها مطية الكذب. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)١77/(‏ والبخاري رقم (/4601) في الوترء من حديث أنس كه . 


(؟) رواه أحمد في «المسند» .»)5١7/7(‏ والبخاري رقم (5089) في المغازي» ومسلم رقم (511), 
والنسائي :)7١1/7(‏ وابن حبان رقم :)١1987(‏ من حديث أنس ضله . 


)١5١( مسد أنس. الحديث‎ 3٠١ 

وقد أخرح الإمام أحمد وأبو داود بسند رجاله ثقات على انقطاع فيه: قال أبو 
قلابة: قيل لأبى مسعود ذفنه: ما سمعت رسول الله َه يقول فى زعموا؟ قال: 
#بئس مطية الرجل”' وفي الحديث الصحيح أن أم مان بنت أبي طالب وا قالت 
لرسول الله َه : زعم ابن أمي» تريد أخاها علي بن أبي طالب نه ولم ينكر 
عليها النبي عله . > لماوع تساي ا عسابي يدب 
والحاصل أنها تطلق على القول الحق والباطل» لكن أكثر استعمالها في الكلام الذي 
لا دليل عليه؛ وقول أنس َيه : كذبواء أي في إطلاقهم هذا القول» ثم بين الواقع 
من ذلك فقال: (إنما قنت رسول الل مَْلّهُ) بعد الرفع من الركوع (شهراً) واحداً 
(يدعو) في قنوته ذلك (على ناس) هم رعل وذكوان وعصية كما تقدم (قتلوا أناساً من 
أصحابه) هم أهل بئر معونة» وكانوا سبعين رجلا (يقال لهم: القرّاء) من الأنصارء 
وكان مصابهم في صفرء على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرة» وذلك أن رعلا 
وذكوان وعصية وبني لحيان أتوأ رسول الله عل فزعموا أنهم قد أسلمواء واستمدوه 
على عدوهم؛ فبعث أناساً من أصحابه كانوا يسمّون القرّاء» يحتطبون بالنهارء 
ويصلون بالليلء» فانطلقوا بهم»ء حتى بلغوا بئر معونة» غدروا بهمء وكان 
رسول الله عله قد كتب معهم كتاباً وأمّر عليهم المنذر بن عمرو الساعدي» فخرج 
بدليل معه من بني سليم يقال له: المطلب» حتى إذا كانوا على بئر معونة عسكروا 
بهاء وسرّحوا ظهرهم مع عمرو بن أمية الضمري» والحارث بن الصمة ‏ كما قال 
الواقدي» وقال ابن إسحاق: المنذر بن محمد بن عقبة بدل الحارث بن الصمة ‏ 
وبعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله له إلى عامر , بن الطفيل في رجال من بني 
عامرء فلما انتهى حرام إليهم لم يقرؤوا الكتاب» ووثب عامر بن الطفيل في رجال من 
بني عامر على حرام فقتلوه؛ ثم استصرخ عامر بن الطفيل عليهم قبائل من بني سليم : 
عصية» ورعلء وذكوان» وزغبء ورأسوا ابن الطفيل عليهم» فاتبعوا أثره حتى وجدوا 
القوم والمنذر معهمء فأحاطوا بهمء فأخذ المسلمون سيوفهم» ثم قاتلوهم حتى 
قتلوا 0 إلا كعب بن زيد أخا بني ديئار بن النجارء فإنهم تركوه وبه رمق. 
فارتتٌ بين القتلى» فعاش حتى يوم الخندق. وأما بنو لحيان» فليسوا ممن أصاب 
أصحاب بثر معونة» وإنما أصابوا بعث الرجيع» ولكن لقرب الزمنين 1 علم 
رسول الله مله بمصابهما جميعاًء دعا رسول الله يله على رعل وذكوان وعصية 
وبني لحيان. 

وفي «المسند» و «الصحيحين» من حديث أنس ضيهْك : فدعا عليهم رسول الله عله 
(1) رواء أحمد في «المسندة (114/4): وأبو داود رقم (4911) في الأدبء باب قول الرجل زعمواء من 

حديث أبي مسعود البدري َيه وهو حديث صحيح. 


هلان شل أشي الحدية 100509 ب ا 


شهراً في صلاة الغداة بعد القراءة . في رواية: بعد الركوع» وهو بدو القنوت. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ذَيه» أن رسول الله َه قال فى صلاة 
الفجر: «اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان» رعفية عضت الله ووسوله ةا ترك ولك لما 
نزل: لد الك مِنّ الْأمر حَيْء أو ينوب علوم أذ يديهم فَإنهُمْ عيورت (()4 آل عمران]!", 
وتقدم الكلام على هذا المقام في شرح الجقويو عن ل أنس» فأغنى 
عن إعادته؛ والله أعلم . 

تنييهات 

الأول: القنوت سئّة» ويقنت في ركعة الوتر في جميع السّنةء وفاقاً لأبي حنيفة . 
ومذهب الشافعي إنما يميق انا بيقنت لى الوتراقن تصني ردان الأخيرء وهو رواية عن 
الإمام أحمدء والأفضل كون القنوت بعد الركوع. 

وقال أبو حنيفة ومالك: قبله» واحتجوا بحديث أنس هذاء وهو فى «المسندا 
و«الصحيحين' وغيرها. والثاني: حديث ابن مسعود وَهء أن النبي عله كان يقنت 
يا رواه الخطيب 

قال في «تنقيح التحقيق) حفاظ الحديت كدهرا احاديهنا. قال أ نكر 
الخطيب: ل التي جاء فيها قبل الركوع كلها معلولة. خبر عاصم في 
«الصحيحين" الذي شرحناه» ولكنه محمول على طول القيام وتطويل الصبح . 

وروى عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه سئل عن القنوت» بعد الركوع, 
أو عند الفراغ من القراءة؟ قال: لا بل عند الفراغ من القراءة. رواه البخاري”"'. 

وقال الأثرم: قلت للإمام أحمد: يقول أحد في حديث أنس أن النبي لَه قنت 
قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمت أحداً يقوله غير خالفهم كلهم؛ 
هشام عن قتادة» والتيمي عن أبي مجلزء وأيوب عن ابن سيرين؛ وغير واحد عن 
حنظلة السدوسيء كلهم عن أنس أن النبي مله قنت بعد الركوع. قيل لأحمد بن 
حنبل: سائر الأحاديث أليس إنما هي بعد 0 قال: بلى. خفاف بن إيماءء وأبو 
هريرة. قلت لأبي عبد الله: فلم ترخص إذاً في القنوت قبل الركوع وإنما صح بعده؟ 
قال: القنوت في الفجر بعد الركوع» وفي الوتر نختار بعد الركوع» ومن قنت قبل 
الركوع فلا بأس لفعل الصحابة واختلافهم» فأما الفجر فبعد الركوع. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند»ه (566/5). والبخاري رقم (14570) في التفسيرء ومسلم رقم (816) 

(195)؛: وابن خزيمة رقم (417): وابن حبان رقم (2)1917 من حديث أبي هريرة طلإنه . 


00( رواه البخاري رقم ( 8) في المغازي. باب غزوة الرجيع ؛ ومسلم رقم (/51) في المساجدء. وأبو 
داود رقم ١5544(‏ و555١).‏ والنسائي (؟/ )39٠١‏ في الافتتاح» من حديث أنس يبه . 


0٠66© 5”‏ 2 مسند أنس. الحديث )١5١(‏ 


الثاني : صفة القنوت أن يرفع يديه إلى صدره مبسوطتين وبطونهما نحو السماء. 
ويقول جهراً: «اللهم إنا نستعينك» ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك 
ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله؛ نشكرك ولا نكفرك, اللهم إياك نعبد» ولك 
نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك الجد 
بالكفار ملحق, اللهم اهدنا في من هديت» وعافنا في من عافيت» وتولنا في من 
توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه 
لأنردل .من واليت ولا بعر من عاذية» تار كك ريا وتعاليق »اللي إن نعوة يوضناكة 
من سخطكء وبعفوك من عقوبتك» وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك». فروى «اللهم إنا نستعينك...» إلى آخره: أبو عبد الله محمد بن 
الضريس في كتاب «فضائل القرآن» وغيره. وقد روي أنهما سورتان نسخ لفظهما. 
وروى قوله: «اللهم اهدني فى من هديت. ..» إلى قوله: «تباركت ربنا وتعاليت»: 
الإمام أحمد» وأصحاب «السئن» من حديث الحسن بن على رضوان الله عليهماء قال: 
حر 0 في الوتر: «اللهم اهدني. 0 00 
ليف ععنية "'" بوروق قولة: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. . 2١‏ إلخ: أ 
داودء والترمذي وغيرهماء من حديث علي , بن أبي طالب 528 الله عليه أن 
رسول الله عله كان يدعو في آخخر وتره يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك مَنْ 
سخطك . 2٠‏ إلخ. قال الترمذي: حديث حسن غريب . . وقد روى علي بن أحمد 
الأنماطي أحد أصحاب الإمام أحمد بن حنبل ويه أنه قال: يصلي على النبي عله 
في دعاء القنوت. وقيل: وعلى آله. وقال الإمام أحمد أيضاً : يدعو الإمام ويؤمن 
المأموم . وروى عنه أبو داود: من لم يسمع صوت الإمام من المأمومين دعا. 

قال الإمام ابن القيم: ولم ير الإمام أحمد أن يخافت الإمام بالقنوت البتة 
خلافاً لمالك» وعند المالكية يجهرء فلو تركه سهواً سجد. وفي بطلان الوتر بتركه 
عمداً قولان» وللحنفية في الجهر خلاف مشهور» ومسح الوجه باليدين عقب دعاء 
القنوت فعله الإمام أحمدء وهو مذهب أبي حنيفة» واختاره صاحب «المغني) 
و«المحرر) وغيرهماء للأحاديث الواردة بذلك» وهو المذهب المعتمدء والله أعلم . 

الغالث: قد علمت أن معتمد مذهب الإمام أحمد كون القنوت في آخر الوترء 
لا فى الفجرء وقال الإمامان مالك؛ والشافعي: يسن القنوت في آخر الفجر. لنا عذة 
دسق منها ما روى الإمام أحمد» وهو من ثلاثيات «المسند» مما ألحقه الحافظ 


١5؟5( في الصلاة» وأبو داود رقم‎ )77/١( والدارمي‎ 2)25٠١/١( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
. والترمذي رقم (555) في الصلاة» والنسائي (7/ 584) في قيام الليل. وهو حديث صحيح‎ ,))١57*و‎ 


6 فشك أنس. الحديث (1550) ا االل--ا-اااا ل ٠د‏ بس 199 
ضياء الدين» ويأتي فيما بعد: ثنا يزيد بن هارونء ثنا أبو مالك قال: قلت لأبي: يا أبه 
إنك قد صليت خلف رسول الله لله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة 
قريباً من خمس سئين» أكانوا يقتتون» يعني في الفجر؟ فقال: أي بني! محدث”©. 

وأخرجه النسائي فقال: ثنا قتيبة عن خلف عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه 
قال: صليت خلف النبي يله فلم يقنت. وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت» وصليت 
خلف عمر فلم يقنت. ا د وصليت خلف علي 
فلم يقنت. ثم قال: يا بني إنها بدعة”''؛ واسم أبي مالك سعد بن طارق بن الأشيم . 

قال البخاري: طارق بن الأشيم له صحبة. قال الحافظ أبن عبد الهادي في 
«تنقيح التحقيق»: هذا الإسناد صحيحء» قال: وقد تعصب أبو بكر الخطيب فقال: في 
صحبة طارق نظر. قال: وإن صح الحديث حملناه على دعاء أحدثه أهل ذلك 
العصر. قال الحافظ ابن عبد الهادي: وهذا تعصب باردء إذ لا وجه للنظر بعد ثبوت 
صحته عند البخاري ومحمد بن سعد وغيرهما ممن ذكر الصحابة. 

قال الحافظ ابن الجوزي: وأما حمله. فحمل من لا يفهمء لأن الإنكار كان 
للدعاء في ذلك الوقتء» لا لنفس الدعاء. 

قال الحافظ ابن عبد الهادي: وروى هذا الحديث ابن ماجهء والترمذي. 
وقال: حديث حسن صحيح. وقد وثق أبا مالك الإمام أحمدء ويحيى بن معين. 
واحيدك بن عبد الله العجلي» وقال أبو حاتم: صالح الحديث؛» يكتب حديثه. وقال 
النسائي: ليس به بأس. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه عن أبيه في القنوت. 
وذكره أبو حاتم ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن 
مفرج الأشبيلي النباتي: يقال: أمسك يحيى القطان عن الرواية عنه» وقد روى مسلم 
فى «صحيحه» حديثين من رواية يزيد بن هارون عن أبي مالك عن أبيه سوى هذا. 
وقال البيهقي: طارق بن أ: شيم الأشجعي لم يحفظه عمن صلى خلفه» فرآه محدّثاً وقد 
حفظه غيره. فالحكم له دونه. كذا قال. 

ومنها: ما روى الخطيب فى كتاب «القنوت» من حديث أنس وَلنه» أن 
النبي مله كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. 

قال الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: إسناده صحيح» والحديث نص 
في أن القنوت مختص بالنازلة» ومثله ما رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله عله كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد. رواته ثقات. 


)غ2 رواه الترمذي رقم )5٠5(‏ في الصلاة. باب ما جاء فى ترك القنوت» وهو حديث بم - 
هع رواه النسائي 7/5" و5 ,)5١‏ من حديث أبى مالك ا لأشجعى جلثي ) وهو حديث صححيح . 


7٠١٠5 53"‏ مسند أنس. الحديث (151) 
ومنها: حديث عاصمء قلنا لأنس: إن قوماً يزعمون أن النبي عله لم يزل يقنت 
بالفجر. فقال: كذبواء إنما قنت رسول الله عَيلهُ شهراً واحداً يدعو على حي من 
الجاع لمر كيه وانسوه حديك واعو قر قال فنك وسول الله قله هرا بعد 
الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه. أخرجه في «المسند' 
و «الصحيحين» وغيرها. 
ومنها: ما رواه الخطيب من حديث ابن مسعود َيه عن النبي مله أنه لم يكن 
يقنت فى شيء من الصلوات إلا الوترء وكان إذا حارب قنت في الصلوات كلها. 
يدعو على المشركين . 
وفي لفظ آخر: ما قنت رسول الله مله في صلاة الغداة إلا ثلاثين ليلة» كان 
يدعو على فخذ من بني سليمء ثم تركه بعد. وفي رواية» قال: ما قنت 
رسول الله نه في شيء من الصلوات إلا في الوترء وإنه كان إذا حارب» يقنت في 
الصلاة كلها يدعو على المشركين» وما قنت أبو بكر ولا غمر ولا عقمان حتى ماتواء 
ولا قنت علي حتى حارب أهل الشامء إلى غير هذه الأحاديث؛ والعمدة على 


الأول» وبالله التوفيق 
الحديث الواحد والستون بعد المئة 


5 9 ثنا أبو معاوية. ثنا يحيى بن سعيد» عن أنس قال: د 
رسول الله لله ليكتب لنا بالبحرين قطيعة» فقلنا: لاء إلا أن تكتب لإخواننا 
المهاجرين مثلها. فقال: (إنكم ستلقون بعدي أثرة. فاصبروا حتى تلقوني». 
قالوا: فإنا نصبر”'' . 

قال وليه : (ثنا أبو معاوية) الضرير (ثنا يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن 
أنس) بن مالك ؤَيبه (قال: دعانا) معشر الأنصار من الأوس والخزرج (رسول الله َيه 
ليكتب لنا ب) خراج (البحرين) بلفظ تثنية بحرء بلاد معروفة من أعمال اليمن» فيه مدن 
بها متجرء ليكون ذلك الخراج (قطيعة) لنا دون غيرنا لسابقة الأنصارء ونصرهم, 
وإيوائهم وقيامهم بنصرة رسول الله مُه ودينه» ومعاداتهم الأسود والأبيض. وسبب 

ذلك أي دعاء النبي مه الأنصار ليكتب لهم بمال البحرين ‏ ما قدمناه في شرح 

الثالث والستين من «مسند أنس ويه أنه مله لما أصاب غنائم حنين وقسم للمؤلفين 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (51//9١)؛‏ والبخاري تعليقاً رقم (7/9) في المساقاة» باب كتابة القطائع؛ 
و(7"177) في الجزية» والموادعة و(1/45”) في مناقب الأنصارء ا حبان رقم (2)9/7765) عن 


أنس ونه . 


0 مسلك أنس. الحديث (951) ا سبي بت "59399 


من قريش وسائر العرب ما قسمء ولم يعط الأنصار شيئاً» وجد هذا الحي من الأنصار 
في أنفسهم». حل ري الال فقالوا: إذا كانت الشدة فنحن ندعى» ويعطى 

الغنائم غيرناء فلما حدة رسول الله لله بمقالتهم» أمر بجمعهم» ؛ فلما م 
الحي من الأنصارء أَوْسِهِمْ وخزرجهم.ء قام رسول الله مله فيهم خطيباًء فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: «يا معشر الأنصار. .» الحديث المارء ثم قال: 
«أنتم الشعار والناس دثارء الأنصار كرشي وعيدي "2 ولول الفجرة لكنت امرءاً من 
الأنصار, اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» فبكى القوم حتى 
لو لحاهم وقالوا: رضينا بالله ورسوله حظأً وقسما. 

قال الواقدي: فأراد رسول الله له حين دعاهم أن يكتب لهم بالبحرين يكون 
لهم خاصة بعده دون الناس» وهي يومئذ أفضل ما فتح عليه من الأرض» فأبواء 
وهذا معنى قول أنس نه : (فقلنا) أي قال متكلمونا وساداتنا: (لا) نقبل ذلك 
ولا نرضاه (إلا ان تكتب لإخواننا من المهاجرين مثلها) لأنا وإياهم في نصرة الدين 
كفرسي رهانء وشقي عنانء» فلا نختص بهذه القطيعة دونهم» وهذا من شرف 
نفوسهم» وعلرٌ همتهمء ونزاهة شأوهم”'' وبراءة ساحتهم من الرغبة في حطام الدنيا 
والانكباب على لذاتها . 

وذكر رزين من حديث أنس قال: دعا رسول الله عله الأنصار ليكتب لهم 
بالبحرين. فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فقال ذلك لهم 
ما شاء الله» كل ذلك يقولون له. 

وفي «البخاري» عن أنس َك أنه مله دعا الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين 
فقالوا: لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها (فقال) َيه : («إنكم) معشر 
الأنصار (ستلقون بعدي) أي بعد وفاتي (أثرة) بضم الهمزة وإسكان المثلثة. ويروى 
بفتحهماء وبفتح الهمزة وسكون المثلثة. ا وسكون المثلثة . 

قال الأزهري: هو الاستئثارء أي يستأثر عليكم بأمور الدنياء ويفضّل غيركم 
عليكم» ولا يجعل لكم في الأمر نصيب. 

قال في «المطالع»: وحكي لي عن الشيخ أبي عبد الله النحوي محمد بن 
سليمان عن أبي علي القالي» أن الأثرة: الشدة» وبه كان يتأول الحديث. قال: 
والتفسير الأول أظهرء وعليه الأكثرء وسياق الحديث وسببه يشهد لهء وهو إيثارهم 
المهاجرين على أنفسهم» نأجابهم عَْلَهُ بهذا (فاصبروا) يا معشر الأنصار على تلك 
الأثرة التي ستلقونها بعدي (حتى) أي إلى أن (تلقوني»). زاد البخاري في «صحيحه' 


)١‏ أي بطانتي وموضع سري وأمانتي . (0) أي ونزاهة غايتهم وأمدهم. 


)137( مسند أنس. الحديث‎ 0٠١7078 


من حديث أنس في رواية : «فاصبروا حتى تلقونى على الحوض». وفي رواية في 
«البخاري»: «إِمَا لاء فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم أثرة بعدي» (قالوا: فإنا 
نصبر) على تلك الأثرة وغيرها حتى نلحق بك ونلقاك على الحوضء» فنشرب من 
حوضك وتشفع لنا فندخل الجنة . 


الحديث الثاني والستون بعد المئة | 


يحف كنا يح عن حميد» عن أنس» أن أبا موسى استحمل النبئ عله 
فوافق منه شغلا. قال: «والله لا أحملك». فلما قفّىء. دعاه فقال: حلفت 
ألا تحملنا. قال: «وأنا أحلف لأحملئكم؛ء ف فحملهي"" . 

قال وَه: (ثنا يحيى) بن وعد يي (عن حميد) الطويل (عن انس) بن 
مالك وه (أن أبا موسى) عبد الله بن قيس الأشعري (استحمل النبئ َللهُ) أي طلب 
منه أن يحمله هو وأصحابه على إبلٍ ونحوهاء لأجل مسي رهم للغزوء وكان ذلك في 
غزوة تبوك في رجب سنة تسع من الهجرة (فوافق) أبو موسى (منه) أي من 
النبي عَيللَهُ (شغلاً) قد أغضبه. 

ففي «الصحيحين» وغيرهما عن أبي موسى َيه قال: فوافقته وهو غضبان. 
ولا أشغرء أي بعضبه. :فقلت :يآ وسول: الله! إن أصحابي ارسلوتى :إليك لتحمليب 
(قال: «والك لا أحملك») وفي رواية: «والله لا أحملكم على شيء»ء وما عندي ما 
أحملكم عليه» قال: فرجعت حزيناً من منع رسول الله عَيِلهُ ومن مخافة أن يكون قد 
وجد في نفسه على فأخبرت أصحابي بما قال عله (فلما قفى) بفتح القاف 
وتشديد الفاء فألف مقصورة ‏ أي ذهب مولي وكأنه من القفاء. أي أعطاه قفاه 
وظهره (دعاه) جواب: لما. فقال: «خذ هذين القرينين وهذين القرينين» وهذين 
القرينين» لستة أبعرة ابتاعهن عله حينئذ من سعد (فقال) أبو موسى: يا رسول الله! قد 
(حلفت ألا تحملنا) أي ثم حملتنا (قال) عَيْهُ : («وأنا أحلف لأحملنكم»» فحملهم) وفي 
رواية: فقال: ها آنا متكي ولكن الله حيلى 90 وتقدم هذا الحديث بلفظه في 
الثاني بعد المئة من «مسند أنس» ومضى هناك مشروحاء فأخرجه الإمام أحمد هناك 
عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس» فلم يختلف من سنده إلا شيخ الإمام» فهناك 
ابن أبى عدي وهنا يحيى بن سعيد القطان. 

فائدة: ذكر الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد» أن قوله مله لأبي 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (8/0١2).؛‏ من حديث أنس لوه ٠»‏ وهو حديث صحيح . 
(؟) رواء البخاري رقم )4١57(‏ في المغازي» باب غزوة تبوك؛ ومسلم رقم )١579(‏ في الأيمان» باب 

ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها يكفر عن يمينه» من حديث أنس 95 . 


2-4 مسند أنس. الحديث (157) ايف 


موسى الأشعري: «والله لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه»: محتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون الكلام - جملة واحدة» والواو واو الحالء. والمعنى: 
الجاك ف حال لس نعتدي ليها يا الحماكم علا ويؤيد هذا جوابه مُه حيث 
قال: «ما أنا حملتكم. الله حملكم». وعلى هذا فلا تكون هذه اليمين محتاجة إلى 

ويحتمل أن يكون جملتين»: حلف في إحداهما أنه لا يحملهم» وأخبر في الثانية 
أنه ليس عنده ما يحملهم عليه ويؤيد هذا قوله في الحديث لما قيل له: انلك قد 
خملتنا : وقد تخلقفت»- فقال: ولأ احلف على يميق فأرق غيرها خيرا متها إلا كفرت 
عن يميني وأتيت الذي هو خير». ولمن نصر الاحتمال الأول أن يجيب عن هذا 
بجوابين: أحدهما: أن هذا استئناف لقاعدة كان سببها اليمين» ليبين فيها للأمة حكم 
اليمين» لا أنه حنث في تلك اليمين وكمرها. الجواب الثاني: أن هذا كلام خرج على 
تقدير» أي لو حنثت لكمّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. انتهى والله أعلم . 


[ الحديت ات والستون بعد الس ] 


8 اننا بحبى بن معي عن ححيا عن عن أنس. أن جنازة مرت 
بالنبي عَلْنْهِ فقيل لها خيراًء وتتابعت الألسنة لها بالخير. فقال رسول الله َيه : 
«وجبت) »2 ثم مت جنازة أخرى. فقالوا لها 0 وتتابعت الألسنة بالشر. فقال 
رسول الله مله : «أنتم شهداء الله في الأرض»''. 

قال وك : (ثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك وك (ان جنازة) بفتح الجيم وكسرهاء وتقدم أنها اسم للميت على السرير. 
ويقال للميت بالفتح» وللسرير بالكسرء فإن لم يكن الميت على السرير فلا يقال له: 
جنازة» ولا نعش» وإنما يقال له: سرير. 

وقال الأزهري: لأ يس ععقازة تحقى يشل المي مكنا عليه قال صاحب 
«المجمل»: جنزت الشيء: إذا ييكرلةه وفنه امتفاق الجتارة. (مرّت) بفتح الميم 
وكقتويةالراقة" أسكة المروو إليها مجارا: والمراد مرت (بالنبي غَللّهُ) محمولة على 
أعناق الرجال (فقيل لها) أي أثنى من كان ا قرا من أصحاب النبي عَلِلهُ عنده حين 
مرورها على تلك الجنازة (خيراً) بحسب ما علمواء وما ألقاه الله في قلوبهم (وتتابعت 
الالسنة) بالثناء (لها بالخير) والثناء الحسن (فقال رسول الله عَيهِ: «وجبت») أي الجنة . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)١9/9/(‏ والترمذي رقم )٠١58(‏ في الجنائزء باب ما جاء في الثناء 

الحسن على الميت» من حديث أنس وَلُنهُء وهو حديث صحيح. 


كرف 2-4 مسئد أنس. الحديث ينكطة 
قال في «تسلية المصائتب» للعلامة المنبجي من علمائنا: اعلم أن من أطلق الله ألسنة 
الناس فيه بالخير»ء والثناء الحسن» والذكر الصالح» وغير ذلك من الأقوال الصالحة» 
غلب على الظن أنه من أهل الخير. قال: وغير مستنكر إذا أحب الله عبداً أن يلقي 
على ألسنة المسلمين الثناء الحسن عليه: وفي قلوبهم المحبة له. قال تعالى: ##إنَّ 
ليت حَامَنُوا وَبمِوا لصحت سَيَجْمَلُ لم اليَمنُ ويا (4)©3 امريم]. 
وفي الصحيحين» أن النبي َه قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: 

إن الله يحب فلاناً فأحبه». قال: «فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء: إن الله يحب 
فلاناً فأحبوه». قال: «فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض””'2 وذكر 

في البغضاء مثل ذلك. قال: وقد شاهدنا فى عصرناء وبلغنا عن عصر غيرناء أن 
اما من العلماء وأهل الحديث والتجار ونحوهم» كثر الثناء عليهم» وصرفت قلوب 
الناس إليهم ؛ وحصلت الحفلة العظيمة في جنائزهم من كثرة المشيعين لهاء وحضرها 
الألوف من الناس. قال أنس #ه: (ثم مرّت) بالنبي مله (جنازة اخرى) غير تلك 
(فقالوا) أي قال من حضر من أصحابه (لها) أي فيها قولاً (شراً) حَسّبّ ما علموا 
منهاء وما أودعه الله تعالى فى قلوب خواص عباده» من عداوة أعدائه وكراهة أهل 
المعاصي والذنوب من خلقه (وتتابعت الالسنة) فى وصف تلك الجنازة (بالشر) التى 

هى أهل له» وكانت متصفة به. فقال نبي الله علك . اوجبت» فقال عمر طله : فداك 
أبي وأمي يا رسول الله! مُرّ بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقلت: «وجبت». ومُرّ بجنازة 
فأثنوا عليها شراًء فقلت: «وجبت» (فقال رسول الل عَلْلَه) : «من أثنيتم عليه خيراً 
وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار». («أنقم) معشر صالحي 
المسلمين (شهدء الل في الأرض») «أنتم شهداء الله في الأرض» ثلاثاً. وقد رواه 
باللفظ الذي ذكرناه البخاري ومسلمء وفيهما أيضا: «وجبت وجبت» ثلاثا. وفي 
رواية للبخاري: فقيل: يا رسول الله! قلت لهذا: وجبتء. ولهذا وجبت. قال: 
«شهادة القوم المؤمنين شهداء الله في الأرض”". 

وفي «الصحيح؛ أن النبي عله قال: «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الخير» ويحمده 

الناس عليه». قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». وفي رواية: «ويحبه الناس عليه»” " . 
)01 رواه أحمد في #المسندة (1/ 014): والبخاري رقم (4 2 في بدء الخلق و(٠1١1)‏ في الأدب» ومسلم 

رقم (350777)» والترمذي رقم )"١71(‏ في التفسيرء وابن حبان رقم (705): من حديث أبي هريرة ينه . 
(؟) رواه البخاري رقم )١147(‏ في الشهادات؛ ومسلم رقم (159) في الجنائز» وابن ماجه رقم )١19١(‏ 

في الجنائز» من حديث أنس وه 
(9) رواه أحمد في (المسند» »)١57/6(‏ ومسلم رقم )1١1147(‏ في البر والصلةء وابن ماجه رقم (6؟7؟5) 

في الزهد. والبغوي في اشرح السئة» (51179)» وابن حبان رقم (2)01/574 من حديث أبي ذر طلنه . 
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قال العلماء: معئاه: هذه الشرق المعجلة له بالخيرء هي دليل للبشرئ المؤخرة 
إلى الآخرة؛ لقوله تعالى : مر لوم سنت # [الحديد: ؟١]»‏ وهذه البشرى المعجلة 
دليل على رضا الله عنهء ومحبته له.» ومحبته إلى الخلق . 

وقد روى الترمذي وحسنه»؛ من حديث أبي سعيد الخدري طفن : » عن النبي علا 
قال: «إذا وأبه يتم الرجل يعتاد المسجد سيدا لد بعاد عرقي د «فاشهدوا له 
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قال العلماء: وشهادة الناس له بعد الموت بالخيرء هي الشهادة التي كانوا 
يشهدون له بها في حال الحياة. 

تنبيهات 

الأول: دل الحديث على جواز ذكر الفاسق بما فيهء لأنهم أثنوا على إحدى 
الجنازتين شراًء وعلى الأخرى خيراً» فدل على جواز الثناء بالخير لمن هو من أهله 
وكذا الثناء بالشر لمن هو من أهلهء وإنما يجوز ذكر الشر حيث كان فيه فائدةٌ ماء 
ويعتبر في جانب المدح والثناء بالخير أيضاً ألا يكون في ذلك مجازفة» ويؤمّن على 
الممدوح إن كان حياً الإعجاب والفتنة» ويكون القصد من ذكر الشر النصيحة» ليحذر 
السامع. أو لينفر عن مثل فعله الذي كان يفعله» ولا سيما إذا كان ذو الشر متجاهراً. 


قال العلماء : تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً» حيث يتعين طريقاً إلى 
الوصول بها إليهء كالتظلم. والاستعانة على تغيير المنكرء والاستفتاء» والمحاكمة. 
والتحذير من الشر. قالوا: وحن تجور غيبتهم» من يتجاهر بالفسق» والظلم». 
والبدعة» إلى غير ذلك مما ذكرته مفصلا في «شرح منظومة الآداب»2. 

الثاني : ما اعتاده بعض من لا فقه عنده»؛ ولا معرفة له بالأحاديث والأخبار» من 
أنه يقوم إنسان فيقول: كيف تشهدون في هذا الرجل» فتتابع ألسنة الناس بالشهادة له 
من حق وباطل» بدعة لا أصل لشيء من ذلك . وإذا شهد في إنسان أنه من أهل الخير 
والصلاح»؛ وهو يعلم منه خلاف ذلك» كان شاهد زور. فقد قالوا في قول المصلي 
على الجنازة: اللهم إنه عبدك نزل بك» وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيراء بأنه 
إن كان يعلم منه غير الخيرء لا يقول ذلك» وإلا كان كاذباً مفترياً. 

وأما حديث عامر بن ربيعة ييه عند البزار مرفوعاً : «إذا مات العبد والله يعلم 


)1غ( رواه أحمد في «المسند» (6/ ")2 والترمذي رقم (1"5110) فى الإيمان» و(91١3)‏ في التفسيرء وابن 
ماجه رقم (807)» وابن حبان رقم 2)١9/7١(‏ من حديث أن سعيد الخدري َه » وإسناده ضعيف . 
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منه 1 ويقول الناس خيرأ قال الله لملائكته: قد قبلت شهادة عبادي على 
عبدي وغفرت له علمي فيه» فمع كونه ضعيفاً لا يحتج به يدل على أنه كان يكتم 
المعاصي ويسترها على نفسه فى الدنياء ويظهر فعل الخير والمبادرة للطاعات» فشهد 
له الشهود بحسب علمهم بالخير» فأمضى شهادتهم إجراءً على ظاهر حاله» وغفر له 
علمه فيه» لأنه ستر ما كان يتعاطاه من الذنوب والمعاصىء» ويدل له حديث 
أنس ذكِ أن النبي مله قال: «ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أثبات0' من 
جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيراء إلا قال الله: قد قبلت علمكم فيهء وغفرت 
له ما لا تعلمون» رواه أبو يعلى» وابن حبان في «صحيحه)”" . 

وأخرج الإمام أحمدء عن شيخ من أهل البصرة» عن أبي هريرة» عن 
النبي عله يرويه عن ربه ويك : «ما من عبد مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أثبات من 
جيرانه الأدنين بخيرء إلا قال الله هَ: قد قبلت شهادة عبادي على ما علمواء 
وغفرت له ما أعلم» " .فهذا كله صريح في أنهم إنما شهدوا بحسب ما علمواء 
واعتبر كونهم أثباتاً» وعليه يحمل المطلق من الأحاديث» كحديث عمر ويه مرفوعاً. 
«(أيما مسلم شهد له أربعة بخيرء أدخله الله الجنة»؛. قال: فقلنا: وثلاثة؟ فقال: 
«وثلاثة». فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان». ثم لم نسأله عن الواحد” . 

الثالث : ينبغي الكف عن مساوئ الأموات» وذكر محاسنهم» فد روى أبو 
داودء والترمذي» وابن لخاوداضي يجين خوية ابن عمر وَيّاء قال: قال 
رسول الله مله : «اذكروا محاسن موتاكم كو عن مساويهو)”” . 

وروى مسلمء وأبو داودء والترمذي» والنسائي»؛ وابن ماجه» من حديث أم 
المؤمنين أم سلمة وَْيْنَا قالت: قال رسول الله َه : «إذا حضرتم الميت فقولوا خيراًء 
فإن الملائكة يؤمّنونَ على ما تقولون»9' . 

وعن مجاهد قال: قالت عائشة الصذيقة يَقتا: ما فعل يزيد بن قيس لعنه الله؟ 
)١(‏ في مصادر التخريج أبيات» بدل: أثبات. 
إفة رواه أحمد في «المسند» (7/ 57 7)» وابن حبان رقم (07077», وأبو يعلى رقم (75/81)»: وإسناده ضعيف . 
(') رواه أحمد في «المسند» (7/ 0784): من حديث أبي هريرة ذه وإسناده ضعيف . 


(5) رواه أحمد في «المسند؛ )١١/١(‏ رقم »)١179(‏ والبخاري رقم (7557)» والترمذي رقم ,)1١59(‏ 
والبزار رقم :07١17(‏ وأبو يعلى رقم 2)١55(‏ من حديث عمر ذلإله. 

(©) رواه أبو داود رقم ( 6ع) في الأدب. والترمذي رقم ١9(‏ ني الجنائزء والحاكم "86/١‏ ), 
وابن حبان رقم :)7١7١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَويّاء وإسناده ضعيف . 

(5) رواه أحمد في «المسند؛ (6)777/5 ومسلم رقم (414) في الجنائزء والنسائي (5/54 و5) في 
الجتائر. 1 ذا رقم 0)71١5(‏ وابن حبان رقم (7005), والترمذي رقم (/91/7) في الجنائزء من 


8 2 مسند أنس . الحديث )١514(‏ خرف 
قالوا: قد مات. قالت: فأستغفر الله. فقالوا لها مالك تيه قم قلت أستغفر الله؟ 
قالت: إن رسول الله َيِه قال: «لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا» رواه 
ابن حبان في «صحيحه» وهو عند البخاري دون ذكر القصة''؟. ولأبي داود: «إذا 
مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه)7"' . 

وفي (مسند الإمام أحمد؟ و «صحيح البخاري» و «سئن النسائي» من حديث 
عائشة ينا قالت : قال رسول الله مله : «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» . 

وفي لمسنل الإمام أحمد) من حديث ابن عام وباء أن النبي َه قال : 
دلا تسبوا موتانا فتؤذوا أحباءنا»7" . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسنادهء أن النبي لَه قال: «لا تذكروا موتاكم إلا بخيرء 
إن يكونوا حِن أهل اده تاتنموك وإن يكونوا من أهل النئار فحسبهم ما هم فيه)” 2 . 

الرابع : يجب على الغاسل ستر قبيح رآه من الميت» كطبيب» ويستحب إظهاره 
إن كان حسئاًء ا ال إلا على تتهور بنداعة مقيلة: أو قلة دين» أو 


فجورء ونحوه» فيستحب إظهار شره وستر خيره. 

وأخرج الحاكم ‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ‏ عن أبي رافع 0 ؛ مولى 
رسول الله عله مرفوعاً : «من غسل ميتاً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة»”” ونا لله 
التوفيق . 


الحديث الرابع والستون بعد المئة 
8 2 ثناأ يحيى, حر عن أنس أن رسول الله مه قال لرجل : 
«أسلم». قال: إني أجدني كارهاً. قال: «وإن كنت كارها»"''. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ))18٠/5(‏ اداو 1 والبخاري رقم (1797) في الجنائزء دون 
ذكر القصةء والنسائي (57/4): والقضاعي في (مسئد الشهاب» (977 و474)» وابن حبان رقم 
١١‏ )., من حديث عائشة وكيا . ظ 

(6) رواه أبو داود رقم (5499) فى الأدب» وابن حبان رقم (3019).» والترمذي رقم (7895) في 
المناقب» من حديث عائشة 4 وإسئاده صحيح . 

(*) رواه النسائي في ١سئئه؛‏ رقم (41/7/5) في القسامة؛ باب القود من الظلمة؛ من حديث ابن عناسش 2 
وإسئاده ضعيف. 

(4) رواه النسائي رقم )١975(‏ في الجنائزء و(07/5) بلفظ: (عن عائشة '#إينا قالت: قال رسول الله 
عَيْلَهُ : لا تذكروا هلكاكم إلا بخير)؛ وإسناده صحيح. 

(5) رواه الحاكم في «(المستدرك؛ )7014/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

(7) رواه أحمد في «المسند» »)181١/5(‏ وأبو يعلى رقم (7770): من حديث أنس ونه وهو حديث 
: 
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قال ضييه: (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك ووب (أن رسول الل عله قال لرجل) لم أقف على اسمه: («أسلم») - 
الهمزة وكسر اللام ‏ لتسلم من العذاب الأجلء» والخزي العاجلء فإن الدلائل 
القطعية دلت على أن الإسلام رشد؛ يوصل إلى السعادة الأبدية. والكفر عي يؤدي 
إلى الشقاوة السرمدية» والعاقل متى تبين له الرشد بادرت نفسه إلى الإيمان؛ طلياً 
للفوز بالسعادة والنجاة. ما لم يمنع منه مانع (قال) الرجل : (إشي أجدني كارهاً) 
للدخول في دين الإسلام» | إما لتخيله أن في الإسلام ومتابعة الرسول ه2َيلِنُهِ أزراً وطعناً 
على أبائه وأجداده. وذما لهم. وامستغظلانا منهء أن يشهد على أسلافه بالكفر 
والضلال» والسفه والوبال» وهذا الذي منع كثيراً من رؤساء العرب وأشرافهم من 
المبادرة إلى الدخول في دين الإسلام» ومتابعة الرسول مُللهُ. مع علمهم أن الذي 
جاء به خير من الذي هم عليه؛ وإما لمانع الإلف والعادة والمنشاء فإن العادة ربما 
الي وملسيو ولهذا قيل: هي طبيعة ثانية» فإذا نشأ الرجل على 
مقالة 00 وترئى قلبه ونفسه عليهاء وألفها حتى صارت ممتزجة بلحمه ودمه. 
صعب عليه فراقهاء وتعسّر عليه زوالهاء وقد أتاه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها 
وإخراجها من قلبه. وأن يسكن الإيمان موضعهاء ولا سيما مع ما يتخيله من ثقل 
عبء التكليف» والوقوف على حدود الشرع. فلا جرمء تكره طبيعته ذلك». لمفارقة 
المألوف والدخول فيما لم يكن لديه بمعروفء. فدين العوائد هو الغالب على أكثر 
الناس» فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية» فصلوات الله وسلامه 
على رسله وأنبيائه» خصوصاً على خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد مله كيف غيّروا 
عوائد الأمم الباطلة» ونقلوهم إلى الإيمان ختى استحدثوا به طبيعة ثانية» خرجوا بها 
عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة» فإن ترك المألوف عسرء وقطع العوائد صعب. 

(قال) النبي غَيْله للرجل لما قال له ذلك: أسلم («وإن كنت كارها») لذلك 
بطبعك» لمفارقتك لمألوفاتك» فمتى خالطت بشاشة الإيمان قلبك» ومازجت بهجة 
التوحيد لَبّكء انشرح له صدرك» واتسع له أمرك؛ وازددت فرحأ وسروراً» وعجباً 


و 


وبهجة وحبورا. 


تنبيهان 


الأول : المراد بقول الرجل: إني أجدني كارهاًء كراهة مجرد الطبع» لا كراهة 
الاختيارء لأن كراهة الإيمان بالمعنى الثاني كفرء نظير هذا قوله مَللهُ: «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدذه وولده. . .» إلخ”"2, فإنه أراد حب الاختيار 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ ١1///(‏ و2)7786 ومسلم رقم (15) في الإيمان» وابن ماجه رقم (77) في 
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لا حب الطبع؛ ٠‏ فإن حب الإنسان أ هله ونفسه طبع . 
وقال النووي: فيه تلميح إلى قضية النفس الأمّارة والمطمئنة؛ فإن مَنْ رجح 
جانب المطمئنة كان حبه للنبي مُه راجحا ومن رجح جانب الأمّارة كان حكمه 
بالعكس» فعلى كل المراد كراهة ة الطبع ومفارقة الإلف. ثم إذا دخل في هذا الدين 
القويم» زالت تلك الرعونات» وانمحت تلك الترّهات» وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون» فهنالك ينشد لسان حاله : 
وكنت أرى أن قد تناهى لي الهوى إلى غايةمافوقهالي مطلبٌ 
فلما تلاقينا وعاينتٌ حسنها 2 علمتٌ يقيناً أنني كنت ألعبٌ 
واللة الموفق: 
الثاني : أخرج هذا الحديث الحافظ ضياء الدين في «المختارة» وأبو يعلى 
الموصلي. وهو على شرط الصحيح . والله أعلم . 


| الحديث الخامس والستون بعد المئة7 


٠‏ - ثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ ثنا عبد العزيز بن صهيبء قال: سئل 
أنس عن الثوم فقال: قال رسول الله عل : «من أكل من هذه الشجرة شيئا 
فلا يقربئًا ولا يصلينٌ معنا»”"' . 

وبه تم مسند أنس بن مالك ضقه. مما وقع من أحاديثه للإمام أحمد ؤَيْقْبْه في 
اامسئده» ثلاثياً . 

قال وُه : (ثنا إسماعيل بن إبراهيم) الشهير بابن عليّة (ثنا عبد العزيز بن 
صهيبء قال: سثل أنس) بن مالك َه (عن) أكل (الثوم). وفي لفظ في 
«(الصحيحين»: سأل رجل أنسا. 

قال ل واسسيا يعني الرجل لكك 6 دعم 
يا مسخن مخرن 5 واللاود: ل جَذا 57 أفضل م فيهة» جيك للنسيان» 
ص المقدمة. ا اتا والنسائي (8/ ١١5‏ و5١١)),‏ وابن حبان رقم »)١1/9(‏ من 
)0 ل الرابع والستون بعد المائةء وهو خطأء لأن المؤلف كرر تعداد حديث مرتين. وبذلك 

درن عدة الأحاديث الثلاثيات الواقعة في «مسند أنس» مئة وخمسة وستين حديثاً . 


(؟') رواه أحمد في (المسند» 2))١857/7(‏ والبخاري رقم (61غ60) في الأطعمة. باب ما يكره من الثوم 
والبقول» ومسلم رقم 0050 في المساجد. باب نهي من أكل توه أو بصلا . 


7٠١١ 57‏ مسلد أنس. الحديث )١58(‏ 


والنيقة :والسيعال ار والطحال» والخاصرة» والقولنج''' وعرق النسا""'» ووجع 
الورك. 0ن '» ولسع الهوام والحيّات» والعتارت: والكلب الكلب» والعطش 
البلغمي» وتقطير البول» وتصفية الحلق. ومشويه ا ضار المتأكلة» حافظ 
صحة المبرودين» والمشايخ. رديء للبواسيو والت يد ' والخففازية وأصحاب 
الدق”*"» والحُبالى» والمرضعاتء والصداعء وإصلاحه: سلقه بماء وملح وتطحينه 
بشع الورك ول اعد يمك رنانة :اه التي . 

(فقال) أنس ونه للسائل: (قال رسول الله َه «من أكل) قال ابن بطال: هذا 
يدل على إباحة أكل الثومء لأن قوله: «من أكل» لفظ إباحة» وتعقبه ابن المنيرء بأن 
هذه الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكمء. أي من وجد منه الأكل؛ وهو أعم من 
كونه ناا أو غير مباح» ويأتي الكلام على عدم تحريمه (من هذه الشجرة) يعني 
الثوم» وإطلاق الشجرة على الثوم مجازء لأن المعروف في اللغة أن الشجرة: ما كان 
لها ساق» وما لا ساق له يقال له: نجم. وبهذا فسر ابن عباس وَيّاء وغيره قوله 
سان 5 وَألشّجَرٌُ مَسَجُدَانِ )4 [الرحمن]» ومن أهل اللغة من قال: كل ما ثبت 
له أرومة. أي أصل» ش في الأرض يخلف ما قطع منه» فهو سجر» وإلا فنجم. 

وقال الخطابي: فى هذا الحديث إطلاق الشجر على الثوم» والعامة لا تعرف 
رعلك الالكة_ أبس اشير ل #السسيسي ا 
عن أنس . ومن حديث أبي هريرة من أفراد مسلم. وفي أفراد مسلم أيضاًء من حديث 
جابر» ومن حجليمه أشنا في «الصحيحين» . ومن حديث لاماي دان 
مسلم وغيرهم من الصحابة وي أجمعين . زاد في حديث جابر عند مسلمء : 
أكل من هذه الشجرة ة المنتئة». وفي حديث أبي سعيد عند مسلم أيضاً ل 
الشجرة الخبيئة) (شيئاً) كثيراً كان أو قليلا قليلاً (فلا يقربئًا) - بفتح الراء والموحدة وتشديدك 
النون - وليس في هذا تقييد النهي 0 فيستدل بعمومه على إلحاق الجامع 
بالمساجدء كمصلى العيد» والجنازة» ومكان الوليمة. وقد ألحقها بعضهم بالقياس . 
والتمسك بالعموم أولى» وترسدل لهذا رواية مأ فى (الصحيحين»؟ : (وليقعد في بيته) . 
)١(‏ القولئج: مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والريح 
(؟) عرق النسا: وجع من أوجاع الأعصابء يبتدئ من مفصل الورك ويمتد إلى الركبة أو إلى القدم . 
() النقرس: ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين. 


62 الرحير: الصوت والنفس بأنين » أو استطلاق البطن بشدة 6 وتقظع في البطن يمشي دما . 
)2 الدق : نوع من الأمراض . 
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وفي رواية عند البخاري: فلا يقربنٌ مسجدنا)ا. وفي روأية أبي هريرة عند مسلم : 
«فلا يقربن مسجدناء ولا يؤذينا بريح الثوم». وفي «مسلم» من حديث جابر: «من أكل 
من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه 
الإنس2”'' وهذا يتناول ما لو كان وحدهء وبهذا رد ابن العربي قول المازري: لو أن 
جماعة أكلوا كلهم ما له رائحة كريهة لم يمنعوا منهء بخلاف ما إذا أكل بعضهمء لأن 
أكل نوها أو بضلا فليعتزلنا. أو ليعتزل مسجدنا ) وليقعد فى 1" وأنه لله أتى 
قدو لبه عخضرات من يقول + فوسك لها ربعا فسال فاخبر نما" فبها سن البقول:. 
فقال: «قرّبوها إلى بعض أصحابه» فلما رآه كره أكلها. فقال: «كُلّ فإنى أناجى من 
لا تناجي» . 

وفي «مسلما من حديث حابن أيه : من أكل من هذه البقلة الثوم» ‏ وقال 
مرة -: «من أكل البصل والثوم والكراث» فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى 
مما يتأذى منه بنو آدم». 

وفى ١صحيح‏ مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري وَبه : لم نَعْد أن فتحت 
خيبر» فوقعنا أصحاب رسول الله َه فى تلك البقلة الثوم والناس جياع» فأكلنا منها 
أكلاً شديداًء ثم رحنا إلى المسجدء فوجد رسول الله لَه الريح» فقال: «من أكل 
من هذه الشجرة الخبيثة شيعا فلك يقرينا فى المسجدذ) . فمَال الناس : حرمت)») حرمت» 
فبلغ ذلك رسول الله مه فقال: «أيها الناس ليس لي تحريم ما أحل الله لي» 

١ ( ا‎ 

ولكنها سجرة أكوة زهي . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد أيضاً أن رسول الله عله مرّ على زرّاعة 
بصل هو وأصحابه»؛ فلزل ناس منهم فأكلوا مئه ) ولم يأكل آخرون» فرحنا إليه. فدعاأ 
الذين له يأكلوا البصل» وأخّر الآخرين حتى ذهب ريحها”؟. 

وفي «الصحيحين» من حديث جابر َبهء عن النبي خَيْكهُ قال: «من أكل من 
هذه الشجرة ١‏ يريد الثوم »2 فلا يغشانا فى مسجدنا». زاد البخاري: قلت: ما يعنى 
60 روأه |احيد في «المسند» (0/ لا )ل ومسلم رقم (655) في المساجد» وابن ماجه رقم 2)١599(‏ 

وابن خزيمة رقم »)١774(‏ وابن حبان رقم ,)75١857(‏ من حديث جابر طوبه . 
69 رواه البخاري رقم (؟60565) في الأطعمة: ومسلم رقم (6515) فر 6 في المساحد. من حديثكث 
جابر ضَلكه . 

فر رواه مسلم رقم (656) في المساجد ومواضع الصلاة. من حديث أبي سعيدك الخدري ولاه . 
62 روأه مسلم رقم (656) (ل/ا/ا) في المساجد ومواضع الصلاة» من حديث أبي سعيدك الخدري وطن .. 
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به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه . وفي رواية: إلا ننه كذا في البخاري: «فلا يغشانا» 
بصيغة النفي التي يراد بها النهي. قال الكرماني: أو على لغة من يجري المعتل 
مجرى الصحيح» أو أشبع الراوي الفتحة فظن أنها ألف. والمراد بالغشيان: الإتيان. 

قلت: والذي في نسخ «صحيح مسلم»: «فلا يغشنا». بصيغة النهي . 

قال في «الفتح»: وسبب هذا الحديث, ما أخرج عثمان بن سعيد الدارمي في 
كتاب «الأطعمة» من رواية أبي عمروء هو بشر بن حرب, عنه قال: جاء قوم مجلس 
النبي عَيتُهُ وقد أكلوا الثوم والبصلء فكأنه تأذى بذلك» فقال. . . فذكره. 

تدبيهات ظ 

الأول: ألحق الفقهاء بالثوم والبصل والكراث ما في معناها من سائر البقول 
الكريهة الرائحة» كالفجل» وقد ورد فيه حديث في «الطبراني» وقيده عياض بمن يتجشأ 
منه. قال علماؤنا وغيرهم: ويسن أن يصان المسجد عن رائحة كريهة» من بصل وثوم 
وكراث ونحوهاء فإن دخله آكل ذلك أو من له صنان» أو بخر قوي» أخرجء قالوا: 
وعلى قياسه إخراج الريح من دبره فيه. قال علماؤنا وغيرهم: يكره أكل بصل وثوم 
5 وأكل كل ذي رائحة كريهة. ولو لم يرد دخول 
المسجدء فإن أكله كره له دخوله حتى يذهب ريحه» وظاهر كلامه في «الفتح» تقييد 
الكرافة يدتخول المسصد وعناري7, 

وفي هذه - جواز أكل الثوم والبصل والكراثء إلا أن من أكلها يكره 
له حضور المسجد. 

وفي حبية و . أحمد أ أكل ثوم ونحوهء ما لم ينضح بالطبخ» وقال: 
لا يعجبني», وصرح أيضاً بأنه كرهه لمكان الصلاة ة فى وفت الصلاة. 

الثاني: المراد بقوله عه : «مسجدنا»» معشر المسلمين» أي فلا يقرب مسجد 
المسلمين» ويؤيده رواية الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان فيه بلفظ : «فلا يقربن 
المساجد». ونحوه لمسلم» وهذا يدفع قول من قال: إن النهيى مختص بمسجد 
النبي مله وقد حكاه ابن بطال عن بعض أهل العلم» ووهاه. 

وفي «مصئف عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: قلت لعطاءء هل النهي للمسجد 
الحرام خاصة. أو في المساجد؟ قال: بل في المساجد. 

وفى «صحيح مسلم» من حديث ابن عمر وِكْبّاء أنه مله قال: «من أكل من هذه 
الشجرة ٠‏ يعني الثوم 2 فلا يقربن مساجدنا». وفي رواية للبخاري ومسلم: «فلا يأتين 


)غ2 يقصد بذلك عبوره. 
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المساجد». وفي رواية لأبي داود: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد"')‎ 
وأخرج الطبراني من حديث أنس به مرفوعاً: «إياكم وهاتين البقلتين المنتنتين‎ 
. أن تأكلوهما وتدخلون مساجدناء فإن كنتم لا بد آكليهماء فاقتلوهما بالنار قتلا»”'"‎ 
وكأن من خص مسجده 2َيله بالكراهة أخذه من مفهوم حديث أبي هريرة َه قال:‎ 
قال رسول الله عله : «من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها فى مسجدنا هذا»‎ 
رواه مسلمء وابن ماجه”". وهذا إنما هو لبيان الواقع حينئذ» وإلا ففي المسجد‎ 
الذي كان قد أعدّ له في غزوة خيبر ليصلي فيه» قد ورد النهي عنه أيضاء وكذا ما تقدم‎ 
من ذكر: «المساجد).‎ 
الثالث: اختلف العلماء في إباحة الثوم ونحوه في حقه عله فقيل: كان ذلك‎ 
محرّماً عليه» والأصح أنه مكروه؛ لعموم قوله 2َيلْه: «لا» فى جواب: أحرام هو؟‎ 
وحجة من قال بالتحريم في حقهء أن العلة في المنع ملازمة الملك له مله‎ 
وأنه ما من ساعة إلا والملك يمكن أن يلقاه فيها. واختلف في كراهة الثوم ونحوهء‎ 
فالجمهور أنها للتنزيه» وعن الظاهرية التحريم» وأغرب عياض فنقل عن أهل الظاهر‎ 
تحريم تناول هذه الأشياء مطلقاء لأنها تمنع من حضور الجماعة» والجماعة فرض‎ 
عين عندهم؛ ولكن صرح ابن حزم بالجواز» ثم يحرم على من تعاطى ذلك حضور‎ 
: المسجدء وهو أعلم بمذهبه من غيرهء والله أعلم (ولا يصلين معنا») عطفا على‎ 
افلا يقربنا»» وتعلق به من قال بعدم وجوب الجماعة.‎ 
قال ابن دقيق العيد: لأن اللازم من صفة أحد الأمرين» إما أن يكون أكل هذه‎ 
الأمور فباعفاء فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين» أو جراها فتكون صلاة‎ 
الجماعة فرضاًء وجمهور الأمة على إباحة أكلهاء فيلزم ألا تكون الجماعة فرض‎ 
عين» وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائزء ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة»‎ 
وترك الجماعة في حق أهلها جائزء ولازم الجائز جائزء وذلك ينافي الوجوب. وقد‎ 
نقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمهاء بناءً على أن الجماعة فرض عين. وتقريره‎ 
أن يقال: إن الجماعة فرض عين» ولا يتم إلا بترك أكلهاء وما لا يتم الواجب إلا به‎ 
فهو واعبن فكون خرافاً » أكين ...ركذا نقز:عن أغل الظاهر غير ابن ذقيق العيد:‎ 
ومسلم رقم (011) في المساجد». وأبو داود رقم (7875) في‎ »)'١ ٠و7" رواه أحمد في «المسند» (؟/‎ (01) 
في الإقامة» من حديث ابن عمر وَوْيًا.‎ )١١١7( الأطعمةء وابن ماجه رقم‎ 
(؟) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟//ا١)) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله موثقون» وهو‎ 
. حديث صحيح‎ 
من‎ )1١15( رواه مسلم رقم (077) في المساجدء باب نهى من أكل ثوماً أو بصلاًء وابن ماجه رقم‎ )9( 
. حديث أبي هريرة ضَلبه‎ 
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لكن صرح ابن حزم منهم أن أكلها حلال» مع قوله بأن الجماعة فرض عين. وانفصل 
عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها يختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال 
الرائحة. ونظيره أن صلاة الجماعة فرض عين بشروطهاء ومع ذلك يسقط بالسفرء 
وهو في أصله مباح» لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء . 

وقال ابن دقيق العيد أيضاً: قد يستدل بهذا الحديث على أن كل هذه الأمور 
من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة» وقد يقال: إن هذا الكلام خرج 
مخرج الزجر عنهاء فلا يقتضي ذلك أن يكون عذراً في تركهاء إلا أن تدعو إلى أكلها 
ضرورة» ويبعد هذا من وجوه تقريبه إلى بعض أصحابه» وذلك البعض هو أبو أيوب 
الأنصاري» كما فى مسلم في قصة نزول النبي مُه عليه. فكان يصنع له طعاماء فإذا 
جيء به إليهء أي بعد أن يأكل النبي عَيْلهُ منه. سأل عن موضع أصابع النبي عه 
فصنع ذلك مرة. فقيل له: لم يأكل» وكان الطعام فيه ثوم. فقال: أحرام هو 
يا رسول الله؟ قال: لاء ولكن أكرههء فهذا ينفي الزجر. انتهى . 

وحمله في «الفتح» على حالتين» فالزجر في حق من أراد إتيان المسجدء 
والإذن في التقرب وقع في حالة لم يكن فيها ذلك» بل لم يكن المسجد النبوي إذ 
ذاك بني» فالزجر متأخر عن قصة التقرب بست سنين» لأنه كان في غزوة خيبرء وهي 
في أول السابعة. 

وقال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة, 
وإنما هو عقوبة لأكله على فعلهء إذ حرم فضل الجماعة. انتهى . 

قال في «الفتح»: وكان الخطابي يخص الرخصة بما لا سبب للمرء فيه؛ كالمطر 
مثلاً؛ لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أكلها حراماً على النبي ملل فالراجح الحجل» 
لعموم قوله عه : «وليس بمحرم». وألحق بذلك به بخرء أو جرح له رائحة. وزاد 
بعضهم: أصحاب الصنائع» كالسمّاكء وذوي العاهات» كالمجذوم» ومن يؤذي 
الناس بلسانه. وأشار ابن دقيق العيد إلى أن كل ذلك توسع مرضييٌ. وبالله التوفيق. 
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(من مسند الانصار) ون غير جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وِْياء فإنهما من 
الأنصار. وقد تقدم ما وقع من أحاديثهما في «مسند الإمام» وَبْه ثلاثيا (من حديث 
أبي مالك سهل بن سعد) كذا في الثلاثيات من خط الناجي». والذي في الجامع 
الأصول» لابن الأثير» وفي «شرح الزهر البسام» للبرماوي: أبو العباس. وقيل: أبو 
بحي سهل ين بيد بن (والك بن خالل بن علب بن حارته بن عبوز بن الخورج. بن 
ساعدة بن كعب بن الخزرج (الساعدي) الأنصاري الخزرجي يقال: كان اسمه حزناء 
فسماه النبي عله سهلا . مات النبي مله وله خمس عشرة سنة. ومات سهل ويب 
الفمحانة بالمدينة: 

قال ابن سعد : بلا خلاف ») وكان عمره يومقل سكا وتلسد سئة . وقيل : مئّة 
نيف روى عنه ابنه العباس. والزهري, وأبو حازم سلمة بن دينار وغيرهم. روي له 
عن رسول الله عه مئة حديث وثمانية وثمانون حديثاًء اتفقا على ثمانية وعشرين» 
وانفرد البخاري بأحد عشر. وعدة ما وقع من «مسند سعد؛ ثلاثياً لإمامنا الإمام 
أحمد بن حنبل ضيه فى «مسنئله) سبعة أحاديث . 


يديد ] 


25١‏ ثنا سفيان.». عن أبي حازم. عن سهل بن سعد. عن 
رسول الله لله أنه قال : (بعشت أنا والساعة كهذه من 37 

قال وه : (ثنا سفيان) أي ابن عيينة (عن أبي حازم) سلمة بن دينار الأعرج 
9 “زواء أحمد في «المسند» (770/0): والبخاري رقم (5977) في تفسير سورة النازعات» و(0801) 


في الطلاق» ومسلم رقم (٠5ه6؟)‏ في الفتن. وابن حبان رقم 2220 من حديث سهل بن 
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التمار الزاهد المديني» مولى الأسود بن سفيان المخزومي القاص من عبّاد أهل 
المدينة وثقاتهم» والمشهورين من تابعيهم. 

روى عن سهل بن سعدء وابن المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» ومحمد بن 
المنكدرء وأبي إدريس الخولاني» وأم الدرداء الصغرى. 

وروى عنه الزهري» ومالك. والثوري» وابن عيينة؛ وحماد بن زيد. 

وفى «طبقات الحفاظ» للجلال السيوطى: روى عنه الزهري» وهو أكبر منهء 
وامامدى :زيل .والستانان» والسمادانةه وابن إشيعا فاه وتلق 

قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» وكان يقص في مسجد المدينة. 

قال الجلال السيوطي: مات بعد سنة أربعين ومئة. انتهى . 

وقال ابن الأثير في «جامع الأصول»: مات سنة ثلاث وثلاثين. وقيل: سنة 
خمس وثلاثين. وقيل: سنة أربعين ومئة. روى له البخاري» ومسلم» وأبو داود. 
وغيرهم (عن سهل بن سعد) الساعدي ونه (عن رسول الله عَيْنهُ أنه قال: «بعثت) 
للناس رسولاً؛ أي بعثني الله (أنا) ضمير فصل للتأكيد (والساعة) المراد بها هنا يوم 
القيامة. والأصل فيها: قطعة من الزمان» وفى عرف أهل الميقات: جزء من أربعة 
وعشرين جزءاً من اليوم والليلة . 

قال أبو البقاء الغكبّري فى «إعرابه المسند»: «الساعة» بالنصب» والواو فيه 
بمعنى مع. قال: ولو قرئ بالرفع لفسد المعنى» لأنه لا يقال: بعثت الساعة» ولا هو 
في موضع المرفوعء لأنها لم توجد بعدء وأجاز غيره الوجهين» بل جزم القاضي 
عياض بأن الرفع أحسن» وهو عطف على ضمير المجهول في ؛ بعثت» قال: ويجوز 
النصب» وذكر نحو توجيه أبي البقاء» وزاد: أو على ضمير يدل عليه الحال» نحو: 
فانتتظرواء كما قدر في نحو: جاء البرد والطيالسة. فاستعدٌوا. 

والجواب عن الذي اعتل به أبو البقاء أولاً أن يضمّن «بعئت» معنىّ يجمع 
إرسال الرسول ومجيء الساعة؛ نحو: جئت» وعن الثاني بأنها نزلت منزلة الموجود. 
مبالغة في تحقّق مجيئها . وبرجح النصب ما وقع في تفسير سورة النازعات من هذا 
فى «الصحيح»ء من طريق فضيل بن سليمان» عن أبي حازم بلفظ: «بعثت والساعة» 
فإنه ظاهر في أن الواو للمعية 

وقال الجلال السيوطي: قال أبو البقاء: لا يجوز فيه إلا النصب» ٠‏ والواو فيه 
بمعنى مع والمراد به المقارنة. ولو رفع لفسد المعنى؛ إذ لا يقال: بعشت الساعة» 
ولا هو في موضع المرفوع» لأنها لم توجد بعد. انتهى . 

وقال ابن لكيه على رواية #بعثت والساعة» النصب والرفع جائزان في 


١‏ مسنئد سهل بن سعد الساعدي. الحديث )١(‏ ا 


«الساعة»» النصب على تأويل: مع» والرفع بالعطف على الضمير في «بعثت»» 
والنصب فيه أحسن» لأن الضمير المرفوع يقبح العطف عليه حتى يؤكد. ألا ترى أنه 
يقبح أن تقول: قمت وزيدء وهذا مشهور عند النحويين تغني شهرته عن الإطالة 
(كهذه) وأشار لأصبعه الوسطى (من هذه») وأشار إلى السبابة . 

وفي «الصحيحين» و «المسند» من حديث أنس بن مالك»؛ وسهل بن سعد 
الساعدي وق : «كهاتين». زاد الطبراني : وأشار بالسبابة والوسطى. والسبابة - بفتح 
السين المهملة وتشديد الموحدة ‏ الأصبع التي بين الإبهام والوسطى» وهي المراد 
بالمسبّحة» سميت بالمسبحة لأنها يشار بها عند التسبيح» وتحرك في التشهد عند 
ذكر الله تعالى» إشارة إلى التوحيد. وقد قيل: إن حركتها لتنبيه القلب على توحيد 
الرب. وسميت سبابة» لأنهم كانوا إذا تسابّوا أشاروا بها. قال القاضي عياض: 
أشار مله إلى قلة المدة بينه وبين الساعة. والتفاوت إما في المجاورة» وإما في قدر 
فايطا ْ ْ 

وقال ابن التين: قيل: كما بين السبابة والوسطى في الطول. وقيل: ليس بينه 
ونينها نبى:: كما أنه ليس بين السبابة والوسطى أصبع أخرى. وقال البيضاوي: معناه 
أن نسبة تقدم البعثة النبوية على قيام الساعة» كنسبة فضل إحدى الأصبعين عن 
الأخرى. وقال القرطبي : حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة مجيثها . 

فائدة: قال الطبري: الوسطى تزيد على السبابة بنصف سبع أصبعء كما أن 
نصف يوم سبعه نصف سبع» كذا في فى احاشية العلقمي على الجامع الصغير». قلت قلت: 
وكأنه أشار إلى ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي شيخ السهيلي في قوله مَل : 
ابعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى. قيل: الوسطى تزيد على 
السبابة نصف سبعهاء وكذلك الباقي من البعثة إلى قيام الساعة. قال: وهذا بعيد. 
ولا يعلم مقدار الدنياء ٠‏ فكيف يتحصل لنا نصف سبع أمد مجهول. قال: فالصواب 
الإعراض عن ذلك. قال القاضي في «الإكمال»: حاول بعضهم في تأويله أن نسسية 
ما بين الأصبعين كنسبة ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضىء وأن جملتها سبعة 
آلاف سنة» واستند إلى أخبار لا تصحء وذكر ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه 
الأمة نصف يوم» وفسره بخمسمئة سنة» فيؤخذ من ذلك نصف سبع» وهو قرب مأ 
بين السبابة والوسطى في الطول. قال: وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه. 
ومجاوزة هذا المقدارء ولو كان ذلك ثايتا لم يقع خلافه. انتهى 

وقد انضاف إلى ذلك من مضي الأزمان ما ظهر به زيف من تحذلق”'' في تعيين 


)١(‏ تحذلق: أظهر الحذق» أو ادعى أكثر مما عنده. 


)١( مسند سهل بن سعد الساعدي. الحديث‎ 2030١070٠ 

عمر الدنياء ومقدار الباقي من ذلك والماضي منه» وهو عند التحقيق تخبيط وهذيان 
لاا يقوم عليه من الشارع برهان. 

قال الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم في كتابه «المنار المنيف» : 

ومنها أ معرفة الأحاديث الموضوعة ‏ مخالفة الحديث صريح القرآن» 
كحديث مقدار الدنياء وأنها سبعة آلاف سنة» وتجىء فى الألف السابعة. قال: 
وهذا من أبين الكذب. لأنه لو كان صحيحاً لكان كل أحد يعلم أنه قد بقي للقيامة 
من وقتنا هذا در يعني الوقت الذي كان فيه ابن القيم - نحو مئتي سنة - وكان في 
المئة الثامنة. فإنه توفى سنة إحدى وخمسين وسبعمئة عن اثنتين وستين سنة. 
فيكون في عصرنا هذا وهو سنة تسع وستين ومئة وألف من الهجرة ‏ قد مضى 
من الزيادة على ما زعموا تسع وستون ومئة» هذا مع أن الكتب القديمة كالتوراة 
اليونانية التي قد يعتمد على النقل عنها من اعتنى بأخبار الأول والتواريخ السالفة 
من علماء الإسلام: أن من هبوط الأب الأول آدم 2 إلى هجرة النبي مَيلْهُ ستة 
آالأف.سنة ومثفان وسة:عشرة سنة: فيكون: عملة ذلك إلى عضرنا هذا سبعة الاقف 
سنة وثلاثمئة سنة وخمس وثمانين سنة: قل كل لكان كد باد زر ا حرق درو 
السطاار هذا مع قوله جل شأنه: «ايَِلُوئكَ عن لماعو أبن سه قل إِنَمَا عِلْمُّهَا عِندَ 

لا يها رقب إل هر نك فى الشكوت الاين 5 تليك: إلا به توك كنك حَنة 
0 قل إِنَمَا عَلَمّهَا عند عِندَ نك 4 [الأعراف:0]187 وقوله: ## يلونك عن السّاعَةِ يان مرسنها 069 
ف أت من نهآ 2 إل ريك منبنهآ 4009 النازعات]ء رادت والأحاديث الخاطقة 
بانتهاء علم الساعة ! إلى الحق» وانفراده تعالى بذلك كثيرة شهيرة» فعليها المعرّلء 
دون متحذلق. ورمّال» ومتكهّن. ٠‏ ومدّع الولاية والحالء» والله 1 الإفضال. 

تنبيه: قال الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول؛: روي لنا عن أصابع 
رسول الله مله أن المشيرة منها كانت أطول من الوسطىء» والوسطى أقصر منهاء ثم 
البنصر أقصر من الوسطى» ثم استدل بما أخرجه من حديث ميمونة بنت كردم قالت: 
خرجت في حجة رسول الله له فرأيت رسول الله لله على راحلته؛ وسأله أبي 
عن اتناف قلق رايكن اتعجت :وانا جارية من طرل ضيه التي كلي الانهنا على 
سان عابي" قدكر. ذلك لعبد الله بن الحسن فقال: نعم كذلك كانت أصابع 
رسول الله مُه . انتهى . 

ورد هذا الحافظ جلال الدين السيوطي في «فتاويه». 5 بن يوسف 


000 رواه أحمد في «المسند» (755/5)) من حديث ميمونة بنت كردم ينا : وفي إسناده سارة بنت مقسم . 
وهي مجهولة؛ وانظر رد السيوطي على الحكيم الترمذي في الصفحة التي بعدها. 


56١ )١( مسند سهل بن سعد الساعدي. الحديث‎ ١ 


الشامي صاحب «السيرة الشامية» ما نصه: ز عم الحكيم الترمذي» وتبعه أبو عبد الله 
القرطبي» والدميري في «شرح المنهاج» أن سبابة النبي َه كانت أطول من الوسطى . 

قال ابن دحية: وهذا باطل بيقين» ولم ينقله أحد من ثقات المسلمين» مع 
إشارته عَللّهُ بأصبعه في كل وقت وحين» ولم يحك ذلك عنه أحد من الناظرين . 

وفي (الصحيحين) عن أنس وَلقُيه قال : قال رسول الله َلثم : اابعثت أنا والساعة 
كهاتين)0'' . 

وفي رواية لمسلم : فقرن شعبة بين أصبعيه: المسبّحة والوسطى يحكيه. وروى 
الترمذي وحسنهء أنه مُه قال: «بعثت في نفس الساعة» فسبقتها كما سبقت هذه 
هل الأ ضيغ السيبابة والوسل 17 ْ 

وقوله : «في نفس الساعة». هو بفتح الفاءء وهو كناية عن القرب». أي بعشت 
فك تسيا ٠‏ كما في «الفتح»". 

وقال الشامي في «السيرة» في قصة إسلام عبد الله بن سلام: : ولما قال لعمته : 
أيْ عمة! هو والله أخو موسى بن عمران» وعلى دينه» بعث بما بعث به. قالت : 
يا ابن أخي ! أهو النبى الذي كنا نخبر به أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: قلت لها: 
نعمء قالت: فذاك إذاً نفس الساعة - بفتح النون والفاء ‏ أي بعث وقد حان قيامها 
وقربء إلا أن الله تعالى أخرها قليلاًء فبعث في ذلك النفسء فأطلق النفس على 
القرب. وقيل: معناه أنه جعل للساعة نفّسا كنمّس الإنسانء» أراد أنه بعث في وقت 
ينها انس جه تسيا كما بحس يلين الإسيان إذا قري عه يعن بعك الى ريت 
بانت أشراطها فيه وظهرت. ْ ْ 

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في «فتاويه»: ما قاله الترمذي الحكيم خطأ 
نشأ عن اعتقاد رواية مطلقة» ولكن الحديث في «مسند الإمام أحمد) و «سئن أبي 
داود» عن ميمونة بنت كردمء قالت: رأيت رسول الله عله بمكةء برعاي اكد 
وأنا مع أبي. فذكرت الحديث إلى قولها: فدنا منه أبي فأخذ يقدّمهء فأقرٌ له 
رسول الله مك . قالت: فما نسيت فيما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر 
أصابعه. . . الحديث”". انتهى. والله أعلم . 


5 5945١( ومسلم رقم‎ :»)56١05( والبخاري رقم‎ :.)١15و‎ ١77*/7( رواه أحمد في «(المسند»‎ )١( 
وأبو يعلى رقم (7775), وابن حبان رقم (2))5510 من حديث أنس م‎ »)77١5( والترمذي رقم‎ 

(0) رواه الترمذي رقم (5١؟7؟)‏ في الفتن» من حديث المستورد بن شداد الفهري ويه وهو حديث 
صعيقف . 

(9) رواه أحمد (757/5)», وأبو داود رقم )7١١1(‏ من حديث ميمونة بنت كردم» وإسناده ضعيف» فيه 
سارة بنت مقسم مجهولة. 


١١١9 7‏ مسنئد سهل بن سعد الساعدي. الحديث (؟) 


]  ينكيسا‎ [ 


2 - ثنا سفيان. عن أبي حازم» عن سهل بن سعد. قال: قال 
رسول الله عه : «١لموضع‏ سوط في الجنّة خير من الدنيا وما فيها»""' . 

قال َه : (ثنا) أبو محمد (سفيان) بن عيينة (عن ابي حازم) بالحاء المهملة 
والزاي» سلمة بن دينار الأعرج (عن سهل بن سعد) الساعدي ونه (قال: قال 
رسول الله عَل: «لموضع) أي المكان الفارغ الذي يكون لاستقرار (سوط) وهو 
المقرعة» أصله المتخذ من الجلدء سمي بذلك لأنه يخلط اللحم بالدم عند الضرب 
به. والسوط: الخلطء وهو أن تخلط شيئين في إنائك» ثم تضربهما بيدك حتى 
يختلطا كالتسويطء وجمع السوط: سياط وأسواط (في الجنة) المعهودة (خير من 
الدنيا وما فيها») من جميع المستحسنات . » والمشتهيات» والمستلذات المتنعّم بهاء 
لأن الدنيا وما فيها عرضة للفناء والدمار والانعدام» وموضع السوط في الجنة للبقاء 
والاستقرار والدوام» وشتّان بين ما يبقى وبين ما يفنى» وإسناد هذا الحديث على 
شرط «الصحيحين؟. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله عله : «قيد 
سوط أحدكي فى الجنة غير هن اللاننا وعثلها مفهاء ولسنيف امرأة من الحلا خير تن 
الدنيا ومثلها معها» قلت: يا أبا هريرة! ما النصيف؟ قال: الخمار. ورواه الإمام 
أحمد واللفظ لهء ولفظ البخاري: «لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه 
القويوو” ورواه الترمذي وصححه., ولفظه: قال رسول الله مُه : «وموضع سوط 
في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء واقرؤوا إن شئتم: لقْمَن يُعْرْحَ عن الكَارِ وَأَدَيِلَ 
البجكد مد هاا وما لصي الذي إلا متَعٌ أَلْثْرُورٍ4 [آل عمران:4]180 ورواه الطبراني في 
(الأوسط» مختصراًء بإسناد رواته رواة الصحيحء ولفظه: قال رسول الله جل : 
«الموضع سوط في الجنة خير مما بين السماء والأرض)”". وابن حبان في (اصحيحه' 
ولفظه: «ولقاب قوس أحدكمء أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو 
أن امرأة طلعت إلى الأرض من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (0/ 0017١‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) رواه أحمد في (المسند» (؟/587)»: والبخاري رقم (1/91؟) في الجهاد. باب الغدوة والروحة في 
سبيل اللهء و(7”7017) في بدء الخلق» وابن حبان رقم .)5١108(‏ والترمذي رقم )١17(‏ في تفسير 
سورة آل عمرانء. من حديث أبي هريرة ضيه . 

() ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)515/٠١١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال 
الصحيح ؛ وهو حديث صحيح . 
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ريحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»"' 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس وه أن رسول الله مله قال: «ولقاب قوس 
أحدكم» أو موضع قِدُّه!© في الجنة خير من الدنيا وما فيها»"" القاب: قيل: معناء 
هناة القلان:. وقيل: هن مقيضن القون إلى سيّعة. والسية بكسن السين المهملة 
وتخفيف الياء المفتوحة -: السمطت من طرني الترين وقيل: القاب: ما بين الوتر 
والقوس. وقيل: المراد بالقوس هنا: الذراع الذي يقاس به. والقِدٌ ‏ بكسر القاف 
وتشديد الدال المهملة: هو السوط. ومعنى الحديث: ولقدر قوس أحدكمء أو قدر 
الموضع الذي يوضع فيه سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

وأخرج ابن أبي الدنياء والترمذي وقال: حسن غريب» عن داود بن عامر بن 
سعد بن أبي وقاصء عن أبيهء عن جده ذه عن النبي َيه قال: «لو أن ما يُقل 
طق رع مما الى الكنة اند لرصرف لدسا بون رافق السيعرات:الأر 3 
ولا ريب أن الجنة فوق ما يخطر بالبال» أو يتوهمه الخيال. 


وقد ثبت في «الصحيحين)» من حديث ان هريرة) وفى مسلم من حديث 
سهل بن سعد الساعدي: أن فيها ما لا عين رأت""'» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر'". وعن كريبء أنه سمع أسامة بن زيد وا يقول: قال 
رسول الله عله : «ألا هل مشمُر للجنة؛ فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نور 
تتلألأء وريحانة تهتزّء وقصر مشيد» ونهر مطرد» وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء 
جميلة؛ وحلل كثيرة؛ ومقام في أبد في دار سليمة» وفاكهة وخضرة» وخيرة ونعمة» 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (57/7؟ و555)», والبخاري رقم (50548) في الرقاق» والترمذي رقم 
»)١506١(‏ من حديث أنس افيه . 

(؟) وعلى هامش الأصل بخط مؤلفه ما نصه: قوله: وموضع قده. قال في «جامع الأصول»: القد 
السوطء والمعنى: لقدر قوس أحدكمء أو الموضع الذي يسع سوطه من الجنة خير من الدنيا وما 
فيها. «المؤلف» 

(*) رواآاه أحمد في «المسند؛ 2021/6 والبخاري رقم (2074)) في الرقاق» والترمذي رقم )١10١1(‏ في 
فضائل الجهادء وابن ماجه رقم (ا5!؟) في الجهادء وابن حبان رقم (09548): من حديث 
أنس #5 . 

(5:) رواه أحمد في (المسند» )١59/١(‏ رقم (45)»). والترمذي رقم (50678), والبغوي رقم اا 
والبزار رقم 2)١١١9(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وله » وهو حديث حسن . 

(6) رواه البخاري رقم (5 57 في بدء الخلق؛ باب ماجاء في صفة الجنة» ومسلم رقم (58175) في 
الجنة» والترمذي رقم )”١09(‏ في التفسير» من حديث أبي هريرة طَلثه . 

(5) في الأصل: رأيت» وهو خطأ. 

(0) رواه أحمد في «المسند» (5/ 0775 ومسلم رقم (1870) في الجنة في فاتحتهء والحاكم (417/7) 
وصححهء ووافقه الذهبي» من حديث سهل بن سعد َك . 
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في محلة عالية بهية». قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمّرون لها. قال: «قولوا: إن 
شاء الله». فقال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماجهء وابن أبي الدنياء والبزار» وابن 
حبان في اصحيحه» والبيهقي''' ولو لم يكن من خطر الجنة وشرفها إلا أنه لا يسأل 
بوجه الله تعالى غيرها لكفاها شرفاً وفضلاً» كما في «سنن أبي داود؛ عن جابر طَي 
قال قال سيول انق تق الا سبال ووس الله "البو 
وقد أخرج الإمام أحمدء والترمذي» والبزار» والطبراني في «الأوسط» وابن 
حبان فى اصحيحه)» من حديث اب هريرة هبه قال: قلنا: يا سر الله! حدثنا عن 
الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبئة ذهب» ولبنة فضة» وملاطها”" المسك» وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموت» 
لا تبلى ثيابه»ء ولا يفنى شبابه. . .» الحديث” '. 
قال الإمام ابن القيم في كتابه #حادي الأرواح إلى منازل الأفراح»: وكيف يقدّر 
قدر دار غرسها الله بيده» وجعلها مقراً لأحبابه» وملأها من كرامته ورحمته 
ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها بالملك الكبير» وأودعها جميع 
الخير» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص» فتربتها المسك والزعفران» وسقفها عرش 
الرحمن»؛ وملاطها المسك الأذفرء وحصباؤها الدر والجوهر. ثم أطنب في ذكر 
بعض أوصافهاء وما أعد الله لأوليائه فيها ثم أنشد قوله : 
فحيّ على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيّم 
ولكننا سبي العدوٌ فهل ترى نعود إلى أوطاننا سيان 


وال المولق» 
يدانت ] 


© ثنا سفيانء, قال: ثنا أبو حازم» قال: سمعت سهل بن سعد 
يقول : آنا في القوم: إذ جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسها 
لكء فرَأْ فيها فيها رأيك. فلم يجبها شيئاً. قال رجل: زوجنيهاء فلم يجبه. حتى 


,))591( وابن ماجه رقم (57375) في الزهدء والبيهقي في «البعث» رقم‎ 2)78١( رواهابن حبان رقم‎ )1١( 
. والطبراني في «الكبير» رقم (784)» من حديث أسامة بن زيد ونه » وإسناده ضعيف‎ 

(؟) رواه أبو داود رقم )١71١(‏ في الزكاةء باب كراهية المسألة بوجه الله من حديث جابر بن 
عبد الله وَقيَاء وإسناده ضعيف . 

(9) الملاط: الطلاء. 

(4) رواه أحمد في «المسند» (؟/ 7١54‏ و4)705, والدارمي (7/ 2)777 والترمذي رقم (5077) في صفة 
الجنة» وابن حبان رقم (2)97817 وهو حديث صحيح بشواهده وطرقه. 
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قام الثالئة» فقال له: «عندك شيء؟) فقال: لا. قال: «اذهب فاطلب». قال: 
أجد. قال: «فاذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد». قال: ما وجدت خاتماً من 


حديد. قال: «هل معك من القرآن شيء؟!) قال: نعم سورة كذا وسورة كذا. 
قال: «قد أنكحتكها على ما معك من القرآن)”'' . 

قال وه : (ثنا سفيان) بن عيينة (قال: ثنا أبو حازم) سلمة د (قال: 
سمعت سهل بن سعد) الساعدي به (يقول: أنا) وفي لفظ: إني (في القوم) وفي 
لفظ: لفي القومء عند رسول الله عَْتّْهُ (إذ جاءت) وفي لفظ عند البخاري: إذ قامت 
(امرأة) وفي رواية فضيل بن سليمان: كنا عند النبي جارس فجاءته امرأة. . وفي 
لفظ: بيدما نحن عند النبي مه أتت امرأة إليه.ء وكذا في معظم الروايات: أن امرأة 
جاءت إلى النبى ْله . وفى رواية: جاءت امرأة إلى النبي َه وهو في المسجدء 
فآفاد تعييق, المكان الذئ.وفعك قنه القصة: ٠‏ 1 

قال الحافظ ابن حجر: وهذه المرأة لم أقف على اسمهاء ووقع في «الأحكام؛ 
لابن الطلاع أنها خولة بنت حكيم؛ ؛ أو أم شريكء» وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد 
في قوله تعالى: لودَل مُيْممَةٌ إن وَعبَت تَفْسمَا لت 4 [الأحزاب:50] انتهى . 

وقال الوماري في ااسبههات العمدة»: قال النووي: الأكثرون هي أم شريك» 
واسمها غزية ‏ بضم الغين المعجمة وتشديد الزاي مكسورة من دوس من الأزد - 
وقيل: غزيلة - بضم الغين المعجمة وفتح الزاي بنت دودان. وقيل: بنت جابر. 
دم سكو روي سحا 10 وقيل: أم سليك العامرية. ويقال: 
الأنصارية. وقيل: اسمها ميمونة بنت حكيم. وقيل: بنت خزيمة الأنصارية (فقالت: 
يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسها لك) كذا على طريق الالتفات. وفي رواية: إنها 
وهبت نفسها لله ولرسوله؛ وكان السياق يقتضي أن يقول: إني قد وهبت نفسي لك» 
وبهذا اللفظ وقع في رواية الإمام مالك. وفي رواية: قالت: يا رسول الله! جئت 
أهب نفسي لك. وفي كل هذه الروايات حذف مضاف تقديره: أمر نفسي أو نحوهء 
وإلا فالحقيقة غير مرادة» لأن رقبة الحر لا تملك». فكأنها قالت: أتزوجك من غير 
عرض (فرأ فيها رأيك) كذا في النسخة التى نقلت من خط البرهان الناجي» وقرأتها 
على عدة أشياخ ‏ بفاء فراء مفتوحة فهمزة ساكنة بعد الراء ‏ فعل أمر من الرأي. 

وفي «الصحيحين» براء واحدة مفتوحة بعد" فاء التعقيب» ولفظها: فر فيها 
)١(‏ رواء أحمد في «المسند» (0/ 20770 والبخاري رقم (4144) في النكاح» باب تزويج المعسرء ومسلم 

رقم )١575(‏ في النكاحء و«الموطأ» (؟/077)., وأبو داود رقم »25١1١1١(‏ والترمذي رقم )١١١5(‏ 

في النكاحء والنسائي :)١١7/5(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . 
)٠(‏ في الأصل: بعدها. 
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رأيك» ولبعض رواتهما بهمزة ساكنة. كما في هذه الرواية. 

قال في «الفتح»: وكل صواب. قال: ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن 
مسعود أيضاً (فلم يجبها) رسول الله مله عن مقالتها (شيثاً) وفي رواية: فصمت. 
دي رواية: فنظر إليهاء فصعد النظر إليهاء وصوّبه» وهو بتشديد العين المهملة» من 
صعّدء والواو من صرّبء والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلهاء والتشديد إما للمبالغة في 
التأمل» وإما اللتكرير, وبالثاني جزم القرطبي في «المفهم؛ قال: أي نظر أعلاها 
وأسفلها مراراً. وفي رواية: فخمض فيها البصر ورفعه» وهما بالتشديد أيضاً. ثم 
طأطأ رأسهء فقامت المرأة طويلا . وفي رواية أنه قال: مالي في النساء حاجة. (قال 
رجل) وفي هذه اختصار. 

وفي «الصحيحين»؛ فقام رجل فقال: يا رسول الله! (زوجنيها) وفي رواية: 
فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله! أنكحنيها . 

قال في «الفتح»: لم أقف على اسمهء لكن وقع في رواية عند الطبراني: فقام 
رجل أحسبه من الأنصار. وفي لفظ: فقال رجل من الأنصارء وكذا قال البرماوي. 
وأما الرجل الذي تزوج بها فلم نصل إلى اسمه. انتهى 

ووقع في حديث ابن مسعود َيِه : فقال رسول الله مله : «من ينكح هذه؟) 
فقال رجل: زوجنيها (فلم يجبه) النبي مله (حقى قام) إليه وسأله أن يزوجه إياها 
الثانية و(الثالثة) كذا في هذه الرواية. والذي في رواية المستملي» والكشميهني أن 
المرأة هي التي قامت تعرض نفسها على النبي عَيُْه الثانية والثالثة» ولا مانع من كونها 
عرضت نفسها على النبي َه ثلاثاً» وأن الرجل سأل نكاحها من النبي عَيْه ثلاثا 
أيضاً (فقال له) النبي مُه بعد الثالثة: («عندك شيء؟») بحذف أداة الاستفهام. وفي 
«الصحيحين»: «هل عندك من شيء؟» زاد في رواية مالك: «تصدقها؟» وفى حديث 
ابن مسعود: «ألك مال؟» (فقال) الرجل: (لا) فى رواية: قال: لا والله يا رسول الله. 
زاد في رواية: «فلا بد لها من شيء». قال: والذي بعثك بالحق ما أملك شيئاً. ووقع 
في حديث أبي هريرة ديه عند النسائي بعد قول النبي مُه : «لا حاجة لي»: «ولكن 
تملك أمرك؟» قالت: نعم» فنظر في وجوه القوم» فدعا رجلا فقال: «إني أريد أن 
أزوجك هذه إن رضيتٌ» قالت: ما رضيتٌ لي فقد رضيت . فإن كانت القصة متحدة» 
فيحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها له. 
فاسترضاها أولاًء ثم تكلم معه في الصداق», وإن كانت القصة متعددة» فلا إشكال. 
وفي هذا الحديث فقال: «ما مهرها» قال: ما عندي شيء (قال) مله للرجل : («اذهب 
فاطلب») فذهب ثم رجع (قال: لم اجد) والله يا رسول الله شيئا . 
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وفي رواية: «اذهب إلى أهلك فانظرء هل تجد شيئاً) فذهب ثم رجع فقال: 
لا والله يا رسول الله! ما وجدت شيئاً. ووقع في حديث أبي هريرة قال: «قم إلى 
النساء؛ فقام إليهن فلم يجد عندهن شيئاء والمراد بالنساء أهل الرجل» كما دلت عليه 
رواية «أهلك». (قال) َيه للرجل ثانيا : («فاذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد»ه). وفي 
لفظ في «الصحيحين» وغيرهما : «فالتمس ولو خاتماً من حديد» فالتمس الرجل فلم يجد 
شيئاً . (قال: ما وجدت خاتماً من حديد) ولا غيره» وإنما تنرّل رسول الله عله إلى ما 
ذكرء حرصاً على استحباب عدم خلو العقد من ذكر الصداق, لأنه أقطع للنزاع» وأنفع 
للمرأة» وبه استدل علماؤناء كالشافعية» على جواز الصداق بما قل أو كثر. 

قال المحقق في «الهدي»: ثبت في «صحيح مسلم)» عن عائشة وَينَا: كان 
صداق النبي مُه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشَّاء فذلك خمسمئة درهه”"' . 

قال عمر َه: ما علمت رسول الله مله نكح شيئاً من نسائهء ولا أنكح شيئا 
من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح” '" . 
والأوقية أربعون درهماً. والنش: عشرون درهماً. 

وفى اسنن أبى داودة من حديث جابر ضَلثنه ؛ أن النب لله قال: امن أعطى 
في صداق ملء كفيه سويقاً أو تمرآء فقد استحل»”": وفي الترمذي: أن امرأة من 
قزارة تروجت عن تعلين:..فقال رسول' اق عه «رضيت من نتسك ومالك يتعلين؟» 
قالت: نعم. فأجازه. قال الترمذي: حديث صحيح””'. 2 

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث عائشة وَقيّناء عن النبي لله : «إن أعظم 
النكاح بركة أيسره مؤنة»””' كل هذه الأحاديث وغيرها مما لم نذكره تدل على عدم 
اعتبار تحديد الصداق بنحو أربعة دراهم أو عشرة كما ترى. 

وقال الإمام مالك: لا يكون المهر أقل من ربع دينار» أو ثلاثة دراهم أو 

ومذهب الإمام أبي حنيفة أن أقله عشرة دراهم. ومذهب بعضهم: أقله خمسة 
دراهم» وهذه أقوال لا دليل عليها من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع» ولا قياس» 


. في النكاح. من حديث عائشة ونا‎ )١557( رواه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود رقم )١١١7(‏ في النكاح, والترمذي رقم )١١١54(‏ في النكاح» والنسائي ١١17/5(‏ 
و48١١)2‏ وإسناده صحيح . 

() رواه أبو داود رقم )١١١١(‏ في النكاح» باب قله المهرء وإسناده ضعيف . 

(4) رواه الترمذي رقم )١١١7(‏ في النكاح» باب ما جاء في مهور النساءء وإسناده ضعيف» من حديث 
عبد الله بن عامر وَهْيًا. 

(5) رواه أحمد في «المسند» (5/ »)١560‏ وإسناده ضعيف . 
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ولا قول صحابى. ومن ادّعى فى هذه الأحاديث التى ذكرناها اختصاصها 
بالنبي ظَلّهء أو أنها منسوخةء أو أن عمل أهل المدينة على خلافهاء فقد جاء بدعوى 
لا يقوم عليها دليل. والأصل يردّهاء وقد زوج سيد أهل المدينة والتابعين سعيد بن 
المسيب ابنته على درهمين» ولم ينكر عليه أحدء بل عدّ ذلك في مناقبه وفضائله. 
ولا سبيل إلى إثبات المقادير» إلا من جهة صاحب الشرع 8ه . انتهى . 

وقل اعترض بعض المدنيين على الإمام مالك لما حدد المهر بثلاثة دراهم. فقد 
قال له عبد العزيز الدراوردي فى تقدير المهر بنصاب السرقة: تعرّقت يا أبا عبد الله؟ 
أ صرت فى هذه المسألة إلى قول أل العراق«الين يقدوون أقل العو صضات 
السرقة» لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه عشرة دراهم. وأما مالك والشافعي 
وأحنينق) فنصاب السرقة عندهم ثلاثة دراهم. أو ربع دينار» كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة الصريحة» وكان أهل المدينة يكرهون للرجل من علمائهم أن 
يوافق أهل العراق» كما قال ابن عمر وها لمن استفتاه عن دم العوفن» الحين هو 
فقال: انظروا هذا الرجل من أهل العراق يستفتى عن دم البعورض» وقد أراقوا دم 
الحسين ابن رسول الله مله والله أعلم. ثم (قال) رسول الله مَللُهُ للرجل: («هل 
معك من القرآن) العظيم (شيء؟») كذا وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار ذكر 
الإزار» وثبت ذكره في رواية مالك وجماعة» منهم من من قدم ذكره على الأمر بالتماس 
الشيء أو الخاتم» ومنهم من أخّرهء ففي «الصحيحين» و «المسند) وغيرهاء من 
حديث سهل بن سعد قال: «هل عندك من شىء تصدقها إياه؟», قال: ما عندي إلا 
إزاري هذا. فقال رسول الله مله : «إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس 
شيئاً؛». فقال: ماأجد. قال: «التمس ولو خاتماً من حديدا. ووقع : فى رواية 
يعقوبء وار بن أبي حازم بعد قوله: ولا خاتما من خديد» ولكن هذا إزأرق: قال 
سهل بن سعد طفن : ماله رداءء فلها نصفه. قال: "ما تصنع بإزارك, إن لبِسَنّه لم 
يكن عليها منه شيء» وإن لبِسّتّه لم يكن عليك منه شيء. وفي رواية عند الطبراني 
والله ما وجدت شيئاً غير ثوبي هذاء أشققه بيني وبينها؟ قال ْلَه له: «ما في ثوبك 
فضل عنك», 

وفي رواية عبد العزيز بن أ بي حازم ويعقوب: أنه عله قال للرجل بعد ذلك : 
«ما معك من القرآن؟». ع تس ان و ب قرا «هل معك من القرآن 
شيء؟» فاستفهمه حينئذ عن كميتهء وقد وقع ذلك في رواية فقال: «فهل تقرأ من 
القرآن شيئاً؟» (قال: نعم) قال: ماذا؟ قال: (سورة كذا وسورة كذا) زاد مالك: 
يسميها. وفي رواية ابن أبي حازم ويعقوب: عدّهن. وفي رواية: لسور يعددهاء 
وعرف بمجموع الروايات المراد بالمعية» وأن معناها الحفظ عن ظهر قلبه. وفي 
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رواية التصريح بذلك بعد قول الرجل: معي سورة كذاء ومعي سورة كذا. قال مَْلَه : 
«أتقرأهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعم. وفي رواية سعيد بن المسيب» عن سهل بن 
سعد يِه أن النبي عله زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما. 
ووقع في حديث أبي هريرة قال: «ما تحفظ من القرآن؟» قال: سورة البقرة أو التي 
تليهاء كذا في كتابي «أبي داود) و «النسائي» بلفظ : أو وزعم بعض الناس أنه عند 
أبي داود بالواوء وعند النسائي بلفظ : أو. وفيى حديث أبي هريرة : «فعلّمها عشرين 
آية» وهي امرأتك». . وفي رواية: «علمها أربع اركتيين سور افيه قات الله1. وفي 
رواية: زوج رسول الله َه امرأة على سورة من القرآن. وفي رواية: إنا أعطيناك 
الكوثر'''» ويجمع بين الروايات بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيرهء أو أن 
القصص متعلدة . 
(قال) عله للرجل: اذهب ف («قد أنكحتكها على ما معك من القرآن») وفي 
رواية: «زوجتكها بما معك من القرآن». 
وفي أخرى: (أذهب فقد أنكحتها بما معك من القرآن». زاد في رواية: 
«فعلّمها من القرآن». وفي رواية في «المسند» و«الصحيحين»: «فقد ملكتكها بما معك 
احاكة وفي لفظ عند الإمام أحمد: «قد أملكتكها». وقال في آخره: فرأيته 
يمضي وهي تتبعه. وفي رواية: «أملكناكها». وفي رواية ابن مسعود: فقد اتسكيا 
ا تقرئها وتعلمهاء وإذا رزقك الله عوضتها» فتزوجها الرجل على ذلك . 


تنبيهات 


الأول : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون 
الرقبة بغير صداق» وإنما ذلك من خصائص النبي َيِه التي خصه الله تعالى بها. 7 
ل ل النن ي اعرن و لكر تكسا حَاصَةٌ لك 
من دون لْحْوْمِنِن 4 [الأحزاب: ٠‏ 

وقد قال ابن عباس 8 لم يكن عند رسول الله مَلتَه امرأة وهبت نفسها له. 
أخرجه الطبري» وإسناده حسن» والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له. 
وإن كان مباحاً له لأنه راجع إلى إرادته» لقوله تعالى : #إِنْ أَاد أَليَىّ أن يستتكسبا» 
[الأحزاب:٠6].‏ 

الثاني: دل الحديث على اعتبار الصداق» فلا يكون عقد نكاح بلا مهرء 
لقوله عَينه: «هل عندك من شيء؟». وفيه أن الأولى أن يذكر الصداق في العقدء لأنه 


)١(‏ أي على سورة: إنا أعطيناك الكوثر. 
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أففلم للتراعة :فلو .عد يخير كر الميداق صع» ووعن لها مهر اليكل بالدخول» فلن 
الصحيح. وفي قوله مله للرجل: «هل عندك من شيء؛؟ قال: لاء دليل على صحة 
عقد نكاح من لا يملك شيئاًء وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن مثل الشيء 
الذي لا يتمول ولا له قيمة؛ لا يكون صداقاً ولا يحل النكاح به. وقد خرق هذا 
الإجماع أبو محمد ابن حزم الظاهري» فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة من 
شعيرء ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله مله : «التمس ولو خاتماً من حديد». لأنه 
أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه» ولا شك أن الخاتم من حديد له قيمة وهو أعلى 
خطراً من النواة»؛ وحبة الشعيرء ومساق الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يستحل به 
البضعء وأقل ما ورد من الصداق, ما عند الدارقطني من حديث أبى سعد في آنناء 
حديث في المهر: ولو على سواك من أراك» وأقوى شيء ورد فى ذلك حديث 
جابر َب عند مسلم: : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد 
رسول الله عله حتى نهى عنها عمر يه . قال البيهقي: إنما نهى عمر عن التكاح 
إلى أجل لا عن قدر الصداق. 

قال في «الفتح»: وهو كما قال. قلت: الذي اعتمده علماؤناء كالشافعية» كل 
ما صح ثمناً أو أجرة صح أن يكون صداقاً وإن قل من عينء أو دين؛ ومؤجل» 
ومنفعة معلومة». كرعاية غنمها مدة معلومة» وخياطة ثوب. لا ما لا يتمول عادة. 
كحبة بر وشعير . 

قال في «الإقناع؛ : ويجب أن يكون له نصف يتمول عادة» ويبذل العوض في 
مثله عرفا والمراد نصف القيمة» لا نصف عين الصداق . 

قال الإمام عون الدين ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة»: وقد حدّ الخرقي ذلك 
بما له نصف يحصل»ء وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول: إنما عنى بذلك الخرفي 
الجزء الذي يقبل التجزئة. قال: وعلى ذلك فهو كلام صحيح» فإنه لو طلقها قبل 
الدخول استحقت النصف. انتهى . 

رفي #غاية؟ العلامة الشيخ مرعي: وشرط جمع أن يكون له نصف يتمول عادة. 
ويبذل العوض في مثله عرفا . 

وفى «شرح الوجيز»: ظاهر إطلاق الإمام أحمد وعامة علمائنا أنه لا فرق بين 
أن يكون له نصف متمول أو لا. قال: وشرط الخرقى أن يكون له نصف يحصل» 
وتبعه على ذلك الإمام الموفق في «المغني». 1 

فائدة: لا يتقدر أكثر الصداق على على الصحيح. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع 
على ذلك. لقوله تعالى: #وَإِنَّ ١‏ أرد نّم ا م روج كارت رَقِجِ مر إِحَدَسهنّ 
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َنَطايًا مَلَا تَأحْدُوأ مِنْهُ كيم [الساء:60. قال أبو صالح: القنطار: مئة رطل» وهو 
عرف الناس الآن. وقال أبو سعيد الخدري: ملء مَسك ثور ذهباً. وعن مجاهد: 
سبعون ألف مثقال. [ 

وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نه قال: خرجت وأنا أريد أن 
أنهى عن كثرة الصداق» فذكرت هذه الآية: ##وَءَاتَيْثُمْ إِحَدَسهَنَ قِنطارا#© [النساء:١7].‏ 

وروى أبو حفص بإسناده أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيه أصدق أم 
كلثوم ابنة على بن أبي طالب من فاطمة الزهراء رضوان الله عليهم أربعين ألفا. 

الثالث: قد روى أكثر الرواة أنه عله قال للرجل: «زوجتكها أو أنكحتكها». 
ومنهم من روى: «ملكتكها». وفي لفظ: «ملكتها». وفي لفظ: «أملكناكها»؛ فاختلف 
العلماء لاختلاف الروايات» فالمشهور من مذهب المالكية جوازه بكل لفظ دل على 
معناه إذا قرن بذكر الصداق». أو قصد النكاح» كالتمليك» والهبة» والصدقة» والبيع. 
ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة» ولا العاريّة. ولا الوصية. واختلف عندهم في 
الإحلال والإبياحة. وأفازة الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد.ء وموضع 
الدليل من هذا الحديث قوله عَّهُ : «ملكتكها» وقد ورد: «زوجتكها». 

قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدةء اختلف فيها مع اتحاد 
مخرج الحديث.» فالظاهر أن الواقع من النبي غَلَهُ أحد الألفاظ المذكورة» فالصواب 
في مثل هذاء النظر إلى الترجيح, وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من 
روى: زوجتكهاء وأنهم أكثر وأحفظ. وقال النووي في «شرح مسلم»: يحتمل صحة 
اللفظين» ويكون قال لفظ التزويج أولآًء ثم قال: اذهب فقد ملكتكها بالتزويج 
السابق. واستبعده ابن دقيق العيد». لأن سياق الحديث يقتضي تعين لفظة: قبلت» 
لا تعددهاء وأنها هي التي انعقد بها النكاح» وما ذكره النووي يقتضي وقوع أمر آخر 
انعقد به النكاح» فالذي قاله بعيد جداً. وأيضاً ملخصه أن يعكس ويدعي أن العقد 
وقع بلفظ التمليك» ثم قال: زوجتكها بالتمليك السابق. وقال الحافظ ابن الجوزي 
في «تحقيق التعليق»: إن رواية أبي غسان: أنكحتكها. ورواية الباقين: زوجتكهاء إلا 
ثلاثة أنفس» وهم: معمرء ويعقوب. وابن أبي حازم. قال: ومعمر كثير الغلط. 
والآخران لم يكونا حافظين. انتهى. 

واعترض عليه في رواية أبي غسان. فإنها بلفظ: أمكناكها في جميع نسخ 
البخاري. نعم وقعت بلفظ: زوجتكها عند الإسماعيلي» من طريق حسين بن محمد. 
وقد خرّجه أبو نعيم في «المستخرج» بلفظ : أنكحتكهاء فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي 
غسان. ورواية: أنكحتكها في «البخاري» لابن عيينة» كما حرره الحافظ ابن حجر في 
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«الفتح», ورد في «الفتح) طعن ابن الجوزي في الثلاثئة المذكورين. ثم قال: نعم 
الذي تحرر أن الذين رووه بلفظ الترويج أكثر عدداً ولا سيما وفيهم الحفاظء مثل 
الإمام مالك. ورواية سفيان بن عيينة: أنكحتكها مساوية لروايتهم. 

والحاصل أن رواية التزويج أو الإنكاح أرجح: كما قرره غير واحد من 
الحفاظ. من آخرهم الحافظ ابن حجر في «الفتح» وبالغ ابن التين فقال: أجمع أهل 
الحديث على أن الصحيح رواية: زوجتكهاء وأن رواية: ملكتكها وهم» وتعلق بعض 
المتأخرين» بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة» فلولا أن هذه الألفاظ عندهم 
مترادفة» ماعبّروا بهاء فدل على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام. 
الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وقد رجحها جماعة من علماء 
المذهب . ظ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : يتُعقك يما غده الناس نكاحاً بأي لفظ ولغة وفعل 
كانء وأن مثله كل عقدء وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطاء فالأسماء تعرف 
حدودها تارة بالشرع , وتارة باللغة. وتارة بالعرف» وكذلك العقود. انتهى . 
إلا بهما مرتبين. الإيجاب أولاء وهو اللفظ الصادر من قبل الولي. أو من يقوم ظ 
مقامهء فالقبول بعدهء وهو اللفظ الصادر من قبل الزوجء أو من يقوم مقامه. 

ولا يصح إيجاب من يحسن العربية إلا بلفظ: أنكحتء أو زوجت. ولمن 
يملكها أو يملك بعضهاء وبعضها الآخر حر: أعتقتهاء وجعلت عتقها صداقهاء 
ونحوه. ولا يصح قبول لمن يحسن العربية. إلا ب: قيلت تزويجهاء أو نكاحهاء أو 
قبلت هلأ النكاح. أو هذا التزويج. أو تزوجتهاء أو:وضيت هذا النكاح. أو قبلت 
فقطء أوتروجت. 

واختار الموفق». وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وجمعء انعقاده بغير العربية ولو 

الرابع : اجلعافي كوه عل : «زوجتكها بما معك من القرآن» فمنهم من قال: 
اللام على معنى تكريمه؛ لكونه حاملاً للقرآن لصارت المرأة بمعنى الموهوبة» والهبة 
خاصة بالنبي َلّهُء وحمله بعضهم على الخصوصية بذلك الرجل» لكون النبي عله 
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كان يجوز له نكاح الواهبة» فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق» ولأنه 
أولى بالمؤمنين من أنفسهمء وقوّاه بعضهم بأنه لما قال له: ملكتكهاء لم يشاورهاء 
ولم يستأذنهاء وهذه التقوية غير قوية» لأن المرأة أولاً فوّضت أمرها للنبي لله . ففي 
«الصحيحين؟ أنها قالت له: فر فيّ رأيك . 

ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله عله : «لا حاجة لي» ولكن 
تملكيني أمرك؟؟ قالت: نعمء وفيه أنها قالت: ما رضيتَ لي رضيتٌ» قهذه صارت 
كمن قالت لوليها: زوجني بما ترى من كثير الصداق وقليله؛. واستدل لمن قال 
بالخصوصية؛ بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي» قال: زوّج 
رسول الله عَبلّه امرأة على سورة من القرآن. وقال: لا يكون لأحد بعدك مهراًء لكنه 
مع إرساله» فيه من لا يعرف . 

وأخرج أبو داود» من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد النبي مَل . 
وأخرج أبو عوانة من طريق الليث نحوه. 

الخامس : اختلف الفقهاء في تعليم القرآن؛ هل يصح أن يكون مهرا؟ فقال أبو 
حنيفة» وأحمد في أظهر الروايتين عنه: لا يكون ذلك مهرأ. وقال مالك والشافعي : 
يجوز أن يكون مهراً. وعن الإمام أحمد مثله. وقد مال في «الهدي» المحقق ابن القيم 
ميلا كليأ إلى صحة كون المرأة إذا رضيت بعلم الزوج» أو حفظه للقرآن أو بعضه من 
مهرهاء وأن ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلمء هو صداقهاء كما إذا جعل 
السيد عتقها صداقهاء وكان انتفاعها بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقهاء فإن الصداق 
شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع بهء فإذا رضيت بالعلم والدين» وإسلام الزوج ‏ كما 
في قصة أم سليم ‏ وقراءته للقرآن. كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلهاء 
فما خلي العقد عن مهرء وأين الحكم بتقدير المهر لاثة دراهم أو عشرة؛ من النصء 
والقياس» إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصأ وقياسأء وليس هذا مساويا 
للموهوبة التي وهبت نفسها للنبي مَلَهِه وهي خاصة له من دون المؤمنين» فإن تلك 
وهبت نفسها هبة مجردة عن ولي وصداق» بخلاف هذهء فإنه نكاح بولي وصداقء. 
فإنه وإن كان غير مالي» فإن المرأة جعلته عوضاً عن المال» لما يرجع إليها من نفعه 
ولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة كهبة شيء من مالها. انتهى ملخصاً . 

ومعتمد المذهب أنه إن أصدقها تعليم شيء من القرآن» لم يصح.ء بل فقه. أو 
أدب» أو شعر مباح معلوم . 

قال في «شرح الوجيز»: إذا أصدقها تعلم قرآن لا يصح.ء لأن الفروج لا تستباح إلا 
بالأموال» بدليل قوله تعالى: #وَأَيِلٌ لك مَا ورآه دلِكُمَ أن تَبْسَْوأ بعكم 4 [النساء:؛؟]» 
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والقرآن ليس بمال» ولأن تعليم القرآن من شرطه أن يقع قربة لفاعلهء فلم تصح 
المعاوضة عليه» دليله» إذا استأجر قوماً يصلون معه الجمعة» والفرائضء والتراويح. 
قال: وهذا المذهبء» نص عليهء وعليه علماؤناء منهم: أبو بكرء والموفق» 
والشارح. وغيرهمء. وصححه في «الهداية» و«الخللاصة» وغيرهماء وقدمه في 
«الفروع» وغيره» وهو الذي جزم به فى «الإقناع» و«المنتهى» و«الغاية» وغيرها. 
وعليه استقر المذهب. والرواية الثانية: يصح. قال ابن رزين: هذا الأظهرء واختاره ‏ 
ابن عبدوس في اتذكرته». وجزم به في «عيون المسائل» لهذا الحديث» ولأن تعليم 
القرآن منفعة مباحة» فجاز جعله صداقاًء كتعليم قصيدة من الشعر المباح» وهذا 
مذهب الشافعيء وأظهر قولي مالك» وإسحاقء والأول مذهب أبي حنيفة ومن 
وافقه» كأحمد فى أظهر روايتيه. والله أعلم . 

السادس: من فوائد هذا الحديث فضيلة القرآنء وصحة الوكالة في النكاح» وأن 
لا حد لأقل المهر كما أشرنا إليه؛ خلافاً لأبيى حنيفة في جعله أقله عشرة دراهم. 
ولمالك في جعله أقله ثلاثة دراهم؛ وابن شبرمة في جعله أقله خمسة دراهم. قاسه كل 
من كذاء قياساً على يد السارق» وتعقب على ذلك الجمهور. بأنه قياس في مقابلة 
النص فلا يصح ) وبأن اليد تقطع وتبين» ولا كذلك الفرج. وبأن القدر المسروق يجب 
على السارق رده مع القطع عند غير أبي حنيقة 0 ولا كذلك الصداق» وقد ضعف 
ححامة كني من لباه و الغياسس: ا 

وفي الحديث أن الهبة في النكاح من خصائص النبي غَيْهِ: وفيه جواز انعقاد 
نكاح النبي َه بلفظ الهبة دون غيره من سائر الأمة على أظهر قولي الحنابلة 
والشافعية» وقيه أن الإمام يروج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفؤاً لهاء ولكن 
لا بد من رضاها بذلكء وقمه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتعدم 
المرأة في تزويجها ولا وقعت خطبتهاء لأنه يله صِعّد فيها النظر وصوّبه» ومن أبى 
ذلك انفصل عنه بالخصوصية له لمحل العصمة. 

والذي تحرر أنه عله كان لا يحرم عليه النطو إلئن المؤمنات الأجنبيات» 
بخلاف غيره» وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول» لأنها لما قالت: وهبت نفسي لك» 
ولم يقل : قبلت» لم يتم مقصودهاء ولو قبلها لصارت زوجا له ولذلك لم ينكر على 
القائل: زوجنيهاء وفيه جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركون. 
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ولا سيما إذا لاحت مخايل الردء قاله أبو الوليد الباجي» ورد عليه عياض وغيره. 
بأنه لم يتقدم عليها خطبة» بل هي أرادت أن يتزوجها النبي مله فعرضت نفسها عليه 
مجاناًء مبالغة منها في تحصيل مقصودهاء فلم يقبل. ولما قال َل : «ليس لي حاجة 
في النساء»؛ عرف الرجل أنه لم يقبلهاء فقال: زوجنيهاء ثم بالغ في الاحتراز فقال: 
إن لم يكن لك بها حاجة. وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفي الحاجة لاحتمال أن 
يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجايتهاء 2 فكان ذلك دالا على وفورة فطنة الصحابي 
المذكورء وحسن أدبه. 

وفي الحديث أن النكاح لا بد فيه من الصداق» وأن الأولى أن يذكر في العقد 
كما قدمناء وفيه استحباب تعجيل تسليم المهرء وفيه جواز الحلف بغير استحلاف 
للتأكيد. لكن يكره لغير ضرورة؛ واستدل به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديدء 
وعلى وجوب تعجيل الصداق قبل الدخولء» وأن إصداق ما يتمول يخرجه عن يد 
مالكهء حتى إن من أصدق جارية مثلاً حرم عليه وطؤهاء وكذا استخدامها بغير إذن» 
وفيه دليل على جواز جعل المنفعة صداقاً ولو كانت تعليم القرآن؛ كما قدمنا البحث 
فى ذلك. واستدل به الحنفية والمالكية على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح 
والتزويج» وتقدم ذكر الخلاف في ذلك مبسوطاًء وفيه دليل على أن من رغب في 
تزويج من هو أعلى قدراً منه لا لوم عليه لأنه بصدد أن يجابء إلا إن كان مما تقطع 
العادة برده» كالسوقي يخطب من السلطان بنته أو أخته» وأن من رغبت في تزويج من 
هو أعلى منها لا عار عليها أصلاء ولا سيما إن كان هناك غرض صحيحء أو قصد 
صالحء إما لفضل دين في المخطوبء أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في 
محذورء وفيه دليل على عدم اشتراط تقدم خطبةء خلافاً للظاهرية. ووافقهم أبو عوانة 
فترجم في «صحيحه»: باب وجوب الخطبة عند العقد» وفيه دليل على عدم اعتبار 
الحقاء؟ فى المال: وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها ٠‏ بل يطلبها 
ا ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفتٍ وسائل وباحث عن عمل». 
وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت بهء وغير ذلك من الفوائدء 


والله أعلم. 
ش الحديث الرابع 1 
5 ثنا سفيان» عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد قال: كان من أثل 
الغابة» يعني منبر النبي 2َلله"'' . 


)١(‏ رواهأحمد في «المسند» (0/١77)؛‏ وهو حديث صحيح. 
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قال #نه: (ثنا سفيان) بن عيينة (عن أبي حازم) سلمة بن دينار (عن 
سهل بن سعد) الساعدي َه أنه (قال: كان من اثل) ‏ هو بفتح الهمزة وسكون 
الثاء المثلئة ‏ شجر شبيه بالطرفاء» لكنه أعظم. وقيل: هو الطرفاء نفسهاء ففي 
«الصحيحين» من حديث أبي حازم أن نفراً جاؤوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في 
المنبر من أي عود هو؟ فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هوء ومن عمله. 
ورايست رسول ألله لل أول يوم جلس عليه . قال * فقلت له : حدثنا . فقال: أرسل 
رسول الله مله إلى امرأة: انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أكلم الناس 
عليهاء فعمل هذه الثلاث درجاتء. ثم أمر بها رسول الله مله فوضعت هذا 
الموضعء فهي من طرفاء''' (الغابة) ‏ بالغين المعجمة والباء الموحدة بينهما ألف 
فتاء تأنيثت - موضع معروف من عوالي المدينة قريب منهاء وبها أموال لأهلها. 
والغابة في الأصل: الأجمة ذات الشجر المتكائف» لأنها تغيّبٍ ما فيهاء وجمعها 
غابات» ومنه حديث على رضوان الله عليه : 

كليث غاسات شسديد القفسورة 

قال فى «النهاية»: أضافه إلى الغابات لقوته وشدتهء فإنه يحمى غابات 
شتى . قال فى «القاموس»: الطرفاء: شجرء وهى أربعة أصناف,» منها الأثل» الواحدة 
طرفاة وطرفة محركة. (يعني) سهل به بقوله: كان من أثل الغابة (منير النبي مَيه) 
مأخوذ من النبر»ء وهو الارتفاع» فكل مرتفع منتبر. قال في «النهاية»: ومنه اشتق . 
المنبر. قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتابه «مثير العزم الساكن إلى أشرف 
الأماكن»: قد روي أن اسم هذا الغلام» يعني الذي صنع المنبر» مينا ‏ بكسر الميم 
وسكون التحتية فئنون فألف مقصورة -. وقيل: عمله صباح غلام العباس بن 
عبد المطلب به قاله عمر بن عبد العزيز. انتهى . 

قال البلقينيى في «مبهماته»: اختلف في اسم صانع المنبر. فقيل: ياقوم ‏ بالميم. 
وقيل؛ باللام ‏ الرومي» لكن ذكر في هذا أنه مولى سعيد بن العاص. روى عنه 
صالح مولى التوأمة أنه صنع لرسول الله مُه منبره من طرفاءء ثلاث درجات» القعدة 
ودرحته» أخرجه أبو نعيم) وابن منذه» وابن عبل اليوه وقال ابن عبل الصن: إسناده 
لس بالقائو. وقيل + ,صاح نولي العناس ابن عبد المطلي ذكره ابن بشكرال: وقد 
ذكرناه عن ابن الجوزيء وأن القائل ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى, 
ورضي عنه. وقيل: هو ميمون النجارء ذكره ابن بشكوال» واستغرب هذا الحافظ ابن 
)١(‏ روا البخاري رقم (154) في المساجد, باب الاستعانة بالنجار. والصناع في أعواد المنبر» ومسلم رقم 

(605) في المساجد» والنسائي (0/لاه و9ه), وأبو داود رقم )٠١84٠(‏ في الصلاة» باب اتخاذ 
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حجر في «الفتح» لما رواه أبو سعد في «شرف المصطفى؛ من طريق ابن لهيعة» عن 
عمارة» عن غزيّة» عن عباس بن سهل عن أبيه قال: كان بالمدينة نجار واحد يقال 
له: ميمول» فذكر قصة المنبر. وقيل : قبييصة المخزومي» ذكره بععض المغاربة. 
وقيل: إبراهيم» ذكره ابن الأثير. وقيل: مينا. وفي «طبقات ابن سعد» عن الواقدي. 
عن محمد بن عبد الرحمن , بن أبي الزناد» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة وه قال: 
كان رسول لله مه يوم الجمعة يخطب إلى جذع قائماً . فقال: إن القيام قد شق 
علىَّ. فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع بالشامء فشاور 
سيول لله عله المسلمين في ذلكء فرأوا أن يتخذهء فقال العباس بن 


عبد المطلب َيه : إن لى غلاماً يقال له: كلاب؛ أعمل الناسء 0 
رسول الله مله : «مره أن يعمله». وساق حديثاً مطولاً» فهذا قول سابع في اسم 
صانعه . 
وأما اسم المرأة التي هي مولاة الغلام؛ فوقع في «التجريد) للذهبي: علاثة 

- بالعين المهملة والثاء المثلثة ‏ وهذا وقع في «دلائل النبوة» لأبى موسي العدياي 
نقلآا عن جعفر المستغفري أنه قال في أسماء النساء من الصحابة علاثة, ثم ساف هذا 
الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازم» وقال فيه: أرسل إلى 
علاثة امرأة قد سماها سهل . 

قال أبو موسى: صحفه جعفر أو شيخهء وإنما هي فلانة. انتهى . 

ووقع عند الكرماني: قيل: اسمها عائشة. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: 
وأظنه صحف المصحًحف, ولو ذكر مستنده في ذلك,» لكان أولى. قال: ثم وجدت 
في «الأوسط» للطبراني» من حديث جابر نه؛ أن رسول الله لله كان يصلي إلى 
سارية فى المسجدء ويخطب إليهاء ويعتمد عليهاء فأمرت عائشة» فصنعت له منبره 
هذاء فذكر الحديث؛» وإسناده ضعيفء» ولو صح لما دل على أن عائشة هي المرادة 
فى حديث سهل» فهذا لا يتعسف . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وأما المرأة فلا يعرف اسمهاء ولكنها أنصارية. 
ونقل ابن التين عن الإمام مالك أن النجار كان مول لسعد بن عبادة» فيحتمل أن 
يكون في الأصل مولى امرأتهء ونسب إليه مجازاًء واسم امرأته فكيهة بنت عبيد بن 
دليم»؛ وهي ابنة عم سعدء أسلمت وبايعت» فيحتمل أن تكون هي المرأة» لكن روى 
إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن ابن عبينة ) فقال : مولىّ لبني بياضة . فهذا مبلغ 
العلم في هذاء والله أعلم. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة طبه عن النبي ْلَه أنه قال: ١‏ 
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على حوضي”'' قال الخطابي: معناه: من لزم عبادة الله عند المنبر سقى من الحوض 
يوم القيامة. 

وأخرج الإمام احج بإسناد صحيحء من حديث أبي هريرة كه قال: قال 
رسول الله عَيْلهُ : «منبري هذا على ترعة من ترع الجنة»”'". قال الحافظ ابن الجوزي: 
في الترعة ثلاثة أقوال» ذكرها أبو عبيد: 

أحدها: أنها الروضة تكون على المكان المرتفع خاصة» فإذا كانت في المكان 
المطمئن فهي روضة. ظ 

الثاني : أنها الباب . 

الثالث: أنها الدرجة. قال القتيبي: معناه أن الصلاة والذكر في هذا الموضع 
يؤديان إلى الجنةء فكأنه قطعة منها. 

وأخرج الإمام أحمدء والشيخان؛, والنسائي؛ من حديث عبد الله بن زيد 
المازني”'؛ والترمذي من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ومن حديث أبي 
هريرة: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»”*". قال الحافظ السيوطي: هذا 
حديث متواتر. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: كذا للأكثر: (ما بين بيتي ومنبري». قال: 
ووقع في رواية ابن عساكر وحده: «قبري»» بدل: «بيتي» قال: وهو خطأء نعم وقع 
فى حديث سعد ترك ١‏ تون وقاص عند البزار بسند رجاله ا وعند الطبرانى» من 
حديث ابن عمر بلفظ: «القبر»"'2. قلت: وفي «مثير العزم الساكن» للحافظ ابن 
الجوزي بسندهء من حديث أبي بكر الصديق رضوان الله عليه قال: سمعت النبي عله 
يقول : (ماأ بين منبرى هذا وفبرى روضة من رياض الجنة» . 

قال في «الفتح»: فعلى هذاء المراد بالبيت أحد بيوته» لا كلهاء وهو بيت 
عائشة الذي صار فيه قبره» وفد ورد الحديث بلفظ : لاما بين المنبر وبيت عائشة 
روضة من رياض الجنة». أخرجه الطبرانى فى «الأوسط». 
)1١(‏ رواء البخاري رقم )١1784(‏ في التطوعء باب فضل التطوع بين القبر والمنبرء ومسلم رقم (141) في 

الحج. باب مأ بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة . 
(90) رواه أحَمد في «(المسند» (؟7/ ,))56٠‏ من حديث أبي هريرة طبه وإسئاده صححيح . 
فرة رواه أحمد في (المسندة ,)5١/5(‏ والبخاري رقم )١١(‏ في التطوع. ومسلم رقم ,)١*8(‏ 

و«الموطأ» )١197/١(‏ في القبلة» والنسائي (؟/ 0), من حديث عبد الله بن زيد المازني #5 . 
6 رواه الترمذي رقم (١951591و5915)‏ في المناقب». باب ما جاء في فضل المدينة؛ وهو حديث ححسن . 
(65) رواه البزار رقم 2)١١95(‏ وإسناده ضعيف». من حديث سعد بن أبي وقاص َفيك . 
69 رواه الطبراني رقم (5 1١‏ 1) في االكبير»؛. وفي (الأوسط» رقم (15*> ولا ا/ا), من حديث ابن عمر 


وإسئاده ضعيف ٠‏ 
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وقوله: «روضة من رياض الجنة» أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة 
وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكرء ولا سيما في عهده ملل فيكون 
تكميياً بغير أداة» أو المعنى: أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنةء فيكون مجازاً . قال في 
امثير العزم الساكن»: قال أبو سليمان الخطابي: من لزم طاعة الله في هذه البقعة آلت 
به الطاعة إلى روضة من رياض الجنة. انتهى. وقيل: هو على ظاهره» وأن المراد أنه 
روضة حقيقة» بأن ينقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة» هذا محصل كلام 
العلماء في هذا الحديث . ظ 

وفي الحديث: «منبري على حوضي؟ أي ينتقل يوم القيامة فينصب على 
الحوض .قال الأكثر: المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة» وهو فوقه. وقيل: 
المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة. ظ 

وروى الطبراني» من حديث أبي واقد الليثي رفعه: (إن قوائم منبري رواتب في 
الجنة»""" ونقل ابن رزين» عن نعيم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله لله 
يقول وهو على منبره: إن قدمي لاد على رمه من ار الجنة؛ قال في «زبدة 
الأعمال مختصر تاريخ الأزرقي»: نقل ابن زبالة أن ذرع ما ب به المشير هنا 
النبي عله الذي كان يصلي : فيه إلى أن توفي أربعة عشر ذراعاً ويقال: وشعوء: وان 
ذرع ما ب بين القبر المقدس والمنبر الشريف ثلاث وخمسون راغا والآن خمسون إلا 
ثلشي ذراع: ولعل نقصه عن المنقول بسبب ما أدخله عمر بن عبد العزيز في جدار 
الحجرة الشريفة. واستدل بعض العلماء بالحديث المذكور على أن المدينة أفضل من 
مكةء لأنه أثبت أن الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة. وقد قال في الحديث 
الآخر: «لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها» وتعقبه ابن حزم بأن 
قوله: إنهما من الجنة؛ مجازء إذ لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة: #إِنَّ 
لَك أل بو قبا ولا تر © [طه]ء وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة. 
كما يقال في الوم ال الطيب: هذا من أيام الجنةء وكما قال لَه : «الجنة تحت ظلال 
السبورقك 70 قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة» لما كان الفضل إلا لتلك البقعة 
خاصة. فإن قيل: ا ع بعدء لزمهم أن يقولوا: إن الجحفة 
أفضل من مكة»ء ولا قائل به. انتهى 
(1) رواءه الحاكم في «المستدرك» (/ 077) وإسناده ضعيف . 
(؟) رواأهأحمد في «المسند» (5/ 4)7015: والبخاري رقم (5977) في الجهادء باب لا ند لقاء العدوى 

ومسلم رقم )١747(‏ في الجهادء باب كراهية تمنى لقاء العدو.ء من حديث عبد الله بن أبي 


أوفى ضوندء بلفظ: (لا تتمنوا لقاء العدوء وإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف). 
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فوائد: 

الأولى: في «الصحيحين» من حديث جابر بن عبد الله ونه قال: كان المسجد 
مسقوفاً على جذوع النخل» فكان النبي كه إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما 
صنع ا وكان عليهء سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشارء حت ا 
النبي َيه فوضع يده عليها فسكتتء وفي رواية: فصاحت النخلة صياح الصبي”''. 

وفى #الصحيحين» من حديث جابر وله أيضاًء أن امرأة من الأنصار قالت: 
باوسول 101 :الآ ادل لك قينا دقع عليه :تإن لى كلذف هارا كال: فزن 
شئت»» فعملت له المنبر» فلما كان يوم الجمعة قعد النبي مله على المنبر الذي صنع 
له» فصاحت النخلة التى كان يخطب عليهاء حتى كادت أن تنشق» فنزل النبى عَللَه ‏ 
فضمها إليه. نجعلت تكن أنين الصبي الذي يسكت» حتى استقرت”'' . ْ 

قال القاضي عياض: حنين الجذع مشهور منتشرء والخبر به متواتر» خرّجه أهل 
«الصحيح»؛ ورواه من الصحابة بضعة عشرء م: منهم أبي بن كعب»ء وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالكء» وعبد الله بن عمرء وا, ا وهل بن ستعك» .وأبؤ سَغيد 
الخدري» وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال أنس في رواية: إنه 
ارتح المسجد لخواره. وفي رواية سهل: وكثر بكاء الناس لما رأوا ما به. وفي رواية: 
حتى جاء النبي مله فوضع يده عليه فسكت . زاد في رواية: فقال النبي مَل : «إن 
هذا بكاء لما فقد من الذُكر؛ زاد في أخرى: «والذي نفسئ بيده لو لم ألتزمه لم يزل 
هكذا إلى يوم القيامة» تحزّناً علي رسول الله جَلِلهء فأمر به رسول الله قدت لحت 
المنبرء كذا فى حديث المطلب , بن أبي وداعة» وسهل بن سعدء وأنس . 

وفي بعض الروايات عن سهل: فدفنت تحت منبره» أو جعلت في السقف. 
وقيل: إنه لما هدم المسجد أخذه أَبِنّ عنده» إلى أن أكلته الأرض وعاد رفاتاً . 

وفى حديث أنس ضيب : فلما قام النبي مله على المنبر يخطب حنّت الخشبة 
إلى رسول الله ملل . 

قال أنس: وأنا فى المسجدء فسمعت الخشبة تحن حنين الواله» فما زالت 
تحن حتى نزل رسول الله مله إليها فاحتضنها فسكنت» فكان الحسن البصري ككلله إذا 
حدث بها الحديث بكى ثم قال: يا عباد الله! الخشبة تحن إلى رسول الله عَيْتُهُ شوقا 
إليه لمكانه من الله فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. 
)١(‏ رواه البخاري رقم (41/5) في الجمعةء باب الخطبة على المنبرء من حديث جابر مله . 


(؟) رواه البخاري رقم (58) في المساجد. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد 
من حديث جابر ضلإه 
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وفي لأفراد البخاري» من حديث ابن عمر وها أنه نزل إليه النبي مَيهُ فاحتضنه 
وساره بشيء . 

.قال الإمام الحافظ البيهقي: حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي نقلها الخلف 
عن السلف. وعن الشافعي َه أن حنينه أعظم في المعجزة من إحياء الموتى» وبالله 
التوفيق: 

الثانية : ذكر غير واحد من أهل التواريخ والأدب أن الخليفة المتوكل العباسي قال 
يوم لجلسائه: نقم المسلمون على عثمان َيه أشياءء منها أن الإمام أبا بكر ضيه 
لما تسلم منبر النبي مُه هبط عن مقام النبي مُه درجة» ثم قام عمر َه دون مقام 
أبي بكر وَّاء فلما تسلم عثمان نه صعد ذروة المنبرء فقال عبادة أحد جلسائه : 
ما أحد أعظم منة عليك من عثمان يا أمير المؤمنين”''. قال: كيف ويلك؟ قال: لأنه 
صعد المنبر» ولو أنه كلما قام خليفه نزل رتبة عمن تقدمهء كنت أنت تخطبنا من بئرء 
فضحك المتوكل ومن حوله. 

وفي «زيدة الأعمال» قال: كان رسول الله عَيلهُ يجلس على المجلس» ويضع 
رجليه على الدرجة الثانية» فلما ولي أبو بكر َبهء قام على الدرجة الثانية» ووضع 
رجليه على الدرجة السفلىء» فلما ولي عمر وَبْهء قام على الدرجة السفلى. ووضع 
رجليه على الأرض إذا قعد. فلما ولي عثمان فعل كذلك ست سنين من خلافته؛ ثم 
علا موضعٌ مجلس النبي ينه وكسا المنبر قبطية؛ وهو أول من كساهء وكان طول 
تبن الحبى عله ذراعان في السماءء وثلاث أصابع» وعرضه ذراع راجح» وطول, 
صدره وهو مستئّد النبي مله ذراع» وطول رمانتي المنبر اللتين كان يمسكهما بيديه 
الكريمتين إذا جلس شبر وأصبعان» وعرضه ذراع في ذراع» وتربيعه سواءء وعدد 
درجاته ثلاث بالمقعدء وفيه خمسة أعواد من جوانبه الثلاث» وهذا كان فى 
حياته عم .وتلانة :الكلفاء الراشدين من يفده .وله حم معارب وى اخلاقنه كبياء 
قبطبة» ثم لما رجع معاوية كتب إلى مروان وهو يومئذ عامله على المدينة: أن ارفع . 
الفثير ع الأرض» وزد فيه» فدعا النجارين ورفعوه عن الأرض. وزاد من أسفله 
ست درجات» فصار المنبر تسع درجات بالمجلس . قال ابن زبالة: لم يزد فيه أحد 
قبله ولا بعده. ونقل ابن النجار أن مروان أراد أن يبعث بمنبر النبي ليله إلى معاوية. 
فكسفت الشمس حتى رؤيت النجوم». وأظلمت المدينة» وأصابتهم ريح شديدة» بما 
صنع من ذلك. قال في «زيدة الأعمال»: ويقال: إن المنبر الذي زاده معاوية تهافت 
على طول الزمان» وأن بعض خلفاء بني العباس جدد منبراً» واتخذ من بقايا أعواد 
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منبر النبي مله أمشاطاً للتبرك بهاء ولم يزل إلى أن احترق المسجد النبوي . 

الثالثة: لما احترق المنبر الشريف في حريق المسجد النبوي عام أربع وخمسين 
وستمئة» فات الزائرين لمس رمانة المنبر الذي كان يضع عَيلهُ يده المباركة عليهاء 
ولمس موضع قلميه الشريفتين»: فأمر بعمارته المستعصم بالله العباسي. ولكنه لم 
يكمل بسبب وقعة التتار. فكمل عمارته صاحب مصرء وأرسل المظفر صاحب اليمن 
احا اي راي بي المي امار لي جار ب 
4 الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري منبراًء فقلع ذلك». ونصب مكانه. 

دير إلى ينه سخ وجعين وسبعمئة ) فبدأ فيه أكل الأرضة» فأرسل الملك الظاهر 

0 شيخ من 
سنة عشرين وثمانمئة. فقلع منبر برقوق». ووضع مكانه؛ ولما احترق المسجد ثا 
سنة ست وثمانين وثمائمئة. واحترق المنبر معه بنى أهل المدينة فى موضعه 1 
آجرء وطيّنوه بالجصء واستمر يخطب عليه إلى شهر رجب سنة ثمان وثمانين 
وثمانمئة» فهدم ووضع مكانه الأشرف قايتباي منبراً من الرخام»؛ ثم أرسل السلطان 
الأعظم والخاقان المفخم مراد خان العثماني منبراً من الرخامء فقلع منبر قايتباي. 
ووضع مكانهء وهو الموجود الآن فيما أعلم» وبالله التوفيق. 


|| الحديث الخامس ا 

6 ثنا سفيان؛ عن أبي حازم»؛ سمع سهل بن سعد عن النبي مَل : 
«من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله وإنما التصفيح للنساء. والتسبيح 
للرجال)”'"' . 

قال وب : (ثثا سفيان) يعني ابن عيينة (عن أبي حازم) أنه (سمع سهل بن 
سعد) الساعدي نه (عن النبي عله أنه قال: «من نابه) أي عرض له (شيء في 
صلاته) من نابه ينوبه نوباء وانتابه» إذا قصله مرة بعد مرة. وفيى حديث خيبر : 
قسمها نصفين؛ نصفأ لنوائبه وحاجاته» ونصفاً بين المسلمين» فالنوائب جمع نائبة 
وهي ما ينوب الإنسان» أي ينزل به من المهمات والحوادث. ومنه حديث الدعاء : 
د أرحم من انتابه المسترحمون. وحديث صلاة الجمعة: كان الناس ينتابون الجمعة 
من منازلهم (فليقل: سيحان الله) سبحان : اسم مصدر من قولك: سبحت الله تسبيحا ء 
)١(‏ هو شيخ بن عبد الله المحمودي الظاهري أبو النصرء من ملوك الجراكسة في مصر والشام؛ أصله من 
(؟) رواه أحمد في (المسندة ,)91٠١/6(‏ وهو حديث صححيح . 
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إظهاره. ولا يستعمل إلا مضافاء وقد جاء غير مضاف في الضرورة. 

وأخرج هذا الحديث الشيخان؛ من حديث سهل وفيه قصة. قال سهل» كما في 
(الصحيحين)» : إن رسول الله لله ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم: 
فحانت الصلاةً. فجاء المؤذن إلى 5 بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ فال: : نعم. 
قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله لله والناس ذ فى الصلاة ؛ فتخلص حتى وقف 
في الصف. فصمق الناس. وكان أبق بكر لا 57 في الصلاة. فلما أكثر الناس 
التصفيقء التفت فرأى رسول الله لله فأشار إليه رسول الله فَلله : أن امكث 
مكانك» ال ل مد ذ فحمد الله على أمر ما أمره به رسول اا 
فقال: ا ا يا مد و وام وب ليأ لك 
حين أشرت إليك لم تصل بالناس؟» قال الكرماني في «شرح البخاري»: هو مثل قوله 
تعالى: #ثَالَ مَا مَتَمَكَ ألا شَمَجُّد؛ [الأعراف:؟1]ء وتم صح أن يقال: لاء زائدة؛ وأما 
لم» لا تكون زائدة. وذكر أن: «منعك» مجاز عن: دعاك» أي ما دعاك حين أشرت 
إليك لم تصل بالناس . . . الحديث» فقال أبو بكر : ما كان لابن أبى 00 
بين يدي رسول الله عله . فمَال رسول الله للم : «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من 
نابه شيء في صلاته فليسبح» فإنه إذا 0 التفت إليه». وفي رواية في ا 
«أيها الناس! ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة ة أخذتم : فى التصفيق؟ إنما التصفيق 
للنساء» من نابه شيء في صلاته فليقل : ينان الله لل بساحن ب وا 
سبحان الله» إلا التفت”'. 

وذكر البخاري في كتاب الأحكام من (اصحيحه)» أن تلك الصلاة كانت صلاة 
الخصار وأن النبي لله ذعب إلى بتي عمرو بن عوف يعد ما صلى الظهر. (وإنما 
ما النضف؟ هى التصنى: كما في رواية عبد العزيز بن صهيب» 0 08 
قال في «الفتح) : وهذا يدل على ترادفهما عنذه . انتهى . 

قال في «النهاية»: قوله: وإنما التصفيح (للنساء) التصفيح والتصفيق واحد»ء 
وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكفٌ الآخرء يعني إذا سها الإمام نبهه 
)١(‏ روأه أحمد في «(المسند» (ه//1؟), والبخاري رقم 0850 في الأذان» ومسلم رقم )٠١5()151١(‏ 

في الصلاة. وأبو داود رقم )45٠(‏ في الصلاة؛ والنسائي (؟/ ابا وة/2)7 وابن ماجه رقم (ه*١1)‏ 

وابن حبان رقم 2)5515١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ولي . 
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المأموم. إن كان رجلا قال: سبحان الله» وهذا معنى قوله: (والتسبيح للرجال») كما 
في رواية الحميدي في «صحيح البخاري» بهذه الزيادة» وإن كانت امرأة ضربت كفها ‏ 
على كفها عوض الكلام. ووقع في رواية حماد بن زيد بصيغة الأمرء ولفظه: (إذا 
نابكم أمرء فليسبح الرجال» ولتصفح النساء». 

وفي «المسند» و «الصحيحين» وغيرهاء من حديث جابر بن عبد الله ريلإياء أن 
رسول الله مله قال: «التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء»”'2 وإنما خص النساء 
بالتصفيق صوناً لهن أن يسمع صوتهن لو سبحنء وهذا على سبيل الندب 
والاستحباب» فلو صفقوا وسبحن لم تبطل صلاة أحد منهم. نعم لو كثر التصفيق 
منها أو منه أبطلهاء ٠؛‏ بخلاف التسبيح» فإنه لا يبطلها ولو كثرء وكذا لو كلمه إنسان 
بشيء فسبح ليعلم أنه في صلاة. ومثله لو استأذن عليه إنسان أو خشي على إنسان 
الوقوع في شيء. أو أن يتلف شيئاًء فسبح به به ليتركه أو ترك إمامه ذكراً. فرفع صوته 
به ليذكره ونحوه. ويباح بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه. ويكره بنحنحة وصفيرء 
كتصفيقه وتسبيحها. ولو عطس المصلى فقال: الحمد لله. أو لسعه شىء فقال: 
بشع الله أو سجع أونراى ها يدمة تتال: إن له ونا النهبراسون» أوبراى ما ايعحه 
فقال: سبحان الله أو نحو ذلك» كره وصحتء وكذا لو خاطب بشيء من القرآن. 
كأن يستأذن عليه فيقول: #أدَحُْلُوهَا سَائِرِ امنين 49 وبالله التوفيق . 


]  ساساديسلا‎ 


ثنا سفيان. عن الزهري. عن سهل بن سعد: اطلع رجل من جحر 
في حجرة النبي غَلَهُ ومعه مدرى يحك بها رأسه. قال : «لو أعلمك تنظرء 
لطعنت بها عينك» إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»”" . 

قال وب : (ثنا سفيان) بن عيينة (عن) أبي بكر محمد بن شهاب (الزهري) 
اا ري موا لد 6 ونه (عن سهل بن 
سعد) الساعدي به قال: (اطلع) بتشديد الطاء المهملة (رجل) تقدم في شرح الثالث 
)ع0( رواه أحمد في (المسند» (/ /7”01) من حديث جابر. وهو في (الصحيحين» من حديث فى هريرة؛ 


رواه البخاري رقم »)١1١*(‏ ومسلم رقم (477). 

)3ع( روأه أحمد في «المسند) 0/0 والبخاري رقم ١(‏ ) في الديات» باب من اطلع في بيت قوم 
ففقؤوا عينه» وفي «الأدب المفرد» رقم ))٠١1١(‏ ومسلم رقم (5165؟) (ه٠ )٠‏ في الآداب. والنسائي 
)٠ /4(‏ في القسامة؛ والترمذي رقم )727١4(‏ في الاستئذان» وابن حبان رقم 2)50١١(‏ من حديث 


سهل بن سعد 85 . 


5 مسلئك سهل بن سعد الساعدي. الحديث (9) - -ب! اس 57# 


جحر) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة» وهو ثقب مستدير في أرض أو حائط». 
وأصلها مكامن الوحشء وذلك الجحر (في حجرة) بضم الحاء المهملة وسكون 
الجيم من حجر (النبي مَللهُ) وهي البيوت» وكل موضع حجر عليه بحجارة فهو 
حجرة. والحجار: الحائط. وأما قولهم: جلس حجرة ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون 
الجيم - أي ناحية غير بعيدء وكذلك يطوف حجرة بالفتح لا غير (و) الحال أن (معه) 
أي مع النبي مله (مدرى) - بكسر الميم وسكون الدال المهملة دغوة تدكتله المرأة 
فى رأسها ليضم بعض شعرها إلى فقن وهو ششة بالعسلة يقال*:فدرت: المراة: 
إذا سرحت شعرها. وقيل: مشط له أسنان يسيرة. وقال الجوهري: أصل المدرى: 
القرن» وكذلك المدراة. وقيل: هو عود أو حديدة كالخلال» لها رأس محدد. 

وقال علماء الحجاز: المدرى يطلق على نوعين : 

أحدهما: صغير يتخذ من أبنوس» أو عاج» أو حديدء يكون طول المسلةء 
يتخذ لفرق الشعر فقطء وهو مستدير الرأس. على هيئة نصل السيف بقبضة» وهذه 
صفته ( (وبماسسسمسسسسسهم . 


ثانيهما: كبير: وهو عود مخروط من أبنوس أو غيره؛ وفي رأسه قطعة منحوتة في 
قدر الكف. ولها مثل الأصابع» أولاهن معوجة مثل حلقة الإبهام» المستعمل للتسريح» 
وييبحك الرأس والجسدء وهذه صفته ذكره ف في «الفتح» . 


(يحك) رسول الله عله (به) أي بذلك المدرى» والمدرى تذكر وتؤنت كما في 
العم (رأسه) الشريف. (قال) عليه الصلاة والسلام للرجل : («لو أعلمك تنظر) أي 
فى الحجرة (لطعنت) أي ضربت (يبها) أي بالمدرى. يعني بتلك الآلة التي كانت 
بيده مله (عينك) خطاباً للرجل المطلع» عقوبة له على اطلاعه في بيته من الجحر 
المذكور»ء وفي حديث أنس المتقدم أنه لالع على 55 لله من خلل. فسرد له 
النبي عَلّهُ بمشقص» فأخرج الرجل رأسه. وفى رواية من حديث سهل أن النبي مله 
قال: ابر مدر الات #جساترة بور ملعي ٠‏ ثم قال جه : (إنما جعل) أي شرع 
(الاستئذان) أي طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه الداخل» لأن المستأذن لو 
دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدخل إليه أن يطلع عليهء ولهذا قال: (من أجل 

البصر») . 
وقد أخرج البخاري في «الأدبس المفرداء وأبو 0 والترمذي وحسنهء من 


)١(‏ في الأصل هنا وفي الحديث بعده: والداودي» والتصحيح من «الفتح» رقم (141؟11).. 


)7( مسند سهل بن سعد الساعدي. الحديث‎ 3١7071 
حديث ثوبان رفعه: ١لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن» فإن‎ 
. فعل فقد دخل»'' أي صار في حكم الداخل‎ 

وللبخاري فى (الأدب المفرد» وأبى داود أيضاً من حديث انق نرورة شيل 
حسن رفعه: 9إذا دخل البصر فلا إذن»9 , - ْ 

وأخرج البخاري أيضاً عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وله من قوله: 
من ملا عينه من قاع بيته قبل أن يؤذن لهء فقد فسق"”". واستدل بقوله عل : 
«من أجل البصر». على مشروعية القياس والعلل» فإنه دل على أن التحريم 
والتحليل يتعلق بأشياء. متى وجدت في شيء وجب الحكم عليه؛ فمن أوجب 
الاستئذان بهذا الحديث وأعرض عن المعنى الذي لأجله شرع. لم يعمل بمقتضى 
الحديث. واستدل به على أن المرء لا يحتاج في دخوله منزله إلى استئذان». لفقد 
العلة التي لأجلها شرع الاستئذان. نعم لو احتمل أن يتحدد فيه ما يحتاج معه 
إليه. شرعء ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد» حتى المحارم. 
لئلا تكون منكشفة العورة. 

وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد؛ عن نافع: كان ابن عمر ويا إذا بلغ 
بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. ومن طريق علقمة جاء رجل إلى ابن 
مسعود به فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها. ومن 
طريق مسلم بن ندير ‏ بالنون مصغر ‏ سأل رجل حذيفة 5ه: أستأذن على أمي؟ 
فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. ومن طريق عطاء سألت ابن عباس وك : 
أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قلت: إنها فى حجري. قال: أتحب أن تراها 
عريانة؟ ومن طريق موسى بن طلحة: دخلت مع أبي على أمي. فدخل فاتبعته فدفع 
في صدري وقال: تدخل بغير إذن؟ وتقدم في شرح الثالث والسبعين من «مسند أنس» 
أحكام هذا الحديث وفوائد يرجع إليهاء والله أعلم . 


اسداس ] 


23٠7‏ - ثنا سفيان عن الزهري. سمع سهل بن سعد. شهد النبي عله في 
المتلاعنين؛ فتلاعنا على عهد رسول الله لَه وأنا ابن خمس عشرة. قال: 


)١(‏ رواه أحمد .)58١/6(‏ وأبو داود رقم (50)»: والترمذي رقم 076017 والبخاري في «الأدب المفرد» 
رقم ( »© من حديث ثوبان طنثيه : وهو حديث صحيح . 

(') رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم 2)٠١817(‏ وأبو داود رقم :5)0١1/(‏ من حديث أبي 
هريرة ويه وإسناده ضعيف. 

(*) رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم 2)23١917(‏ وإسناده ضعيف . 


7 مسئد سهل بن سعد الساعدي. الحدييث 09 بلاس [#إ/ا# 


يا رسول الله! إن أمسكتها فقد كذبت عليها. فجاءت به للذي كان يكره”" . 

قال ضيه : (ثنا سفيان) بن عيينة (عن) أبي بكر محمد بن شهاب (الزهري) أنه 
(سمع سهل بن سعد) الساعدي ذه يقول: (إنه شهد النبي َيه في) شأن 
(المتلاعنين) يعني عويمر بن الحارث. ويقال: ابن النضر ‏ العجلاني نسبة إلى 
عجلان ‏ ابن زيد بن غنم بن سالم بن عوف. وزوجته خولة بنت عاصم بن عدي. 
قال الحافظ ابن منده في «كتاب الصحابة» : خولة بنت عاصم هي التي قذفها زوجهاء 
فلاعن النبي مُه بينهما. وذكر مقاتل بن سليمان فيما حكاه القرطبي: أنها خولة بنت 
قيس. وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم. 

وفي حديث سهل بن سعد وها في «المسند؛ و «الصحيحين» وغيرها أن عويمراً 
العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي العجلاني الأنصاري» فقال له: أرأيت يا عاصم 
لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه؟ يعني قصاصاء ٠‏ لتقدم علمه بحكم 
القصاص» لعموم قوله : #النّفس بألئّئْيس» لكن تطرق إليه احتمال أن يخص من ذلك 
ما يقع بالسبب الذي لا يقدر على الصبر عليه غالبا من الغيرة التي ركزها الله في 
طباع البشرء ولهذا قال في حديث سهل: أم كيف يفعل؟”"' . 

وقال النووي: الملاعن زوجته هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس». شهد 
تدرا وهو أحد الثلاثة الذين خلفواء فتاب الله عليهم» وزوجته الملاعن منها: خولة 
بنت قيس » وتقدم آنفاً أن خولة بنت عاصم هي زوجة عويمر. وقيل : هي بنت قيس » 
والحاصل أن اسم زوجة هلال بن أمية: خولة أيضاً. والحاصل أن أئمة الحديث 
اختلفوا في من نزلت فيه آيات اللعان» فظاهر سياق أحاديث «الصحيحين؟» وغيرهما 
أنها نزلت بسبب عويمر. 

ويعارضه ما رواه الإمام أحمدء والبخاري» وأبو داود» والترمذي» وابن 
ماجهء من حديث ابن عباس ب#اء أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي مله 
بشريك بن سحماء. فقال النبي صلل : «البينة أو حدّ في ظهرك». فقال: يا رسول الله 
إذا رأى د رجلاً ينطلق يلتمس البيئة؟ فجعل رسول الله عله يقول: 
اليد وإلا حدٌ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحق: إني 0 


4 فقرأ حتى بلغ: إن 324 8 لصَنْدِقَينَ » [النور:5_ ة])» وفي 58 8 هذا 

. رواه أحمد في «المسئد» (6/ )ل وهو حديث صحيح‎ )1١( 

,0( رواه عقيل في (المسند» (8/ بلرغرة ” والبخاري رقم (69؟ه6) في الطلاق» و(4٠‏ و6 في الطلاق. 
باب اللعان. والدارمي (9/ معي ومسلم رقم () في اللعان» وأبو داود رقم (6غ؟2)5 في 
الطلاق. والنسائي ١47”/5(‏ و155١)‏ في الطلاق» من حديث سهل بن سعد الساعدي َب . 


)7( مسنئد سهل بن سعد الساعدي. الحديث‎ 7١0 


الحديث عن ابن عباس عند أبي داود» فال هلال : وإني لأرجو أن يجعل الله لي 
فرجا . قال: فبينا رسول الله نه كذلك إذ نزل عليه الوحي” 0 وفى حديث أنس عند 
الإمام أحمدء ومسلم. والنسائي أن هلال بن أمية قف امرأته بشريك , بن سحماء 
وكان أخا البراء بن مالك لأمهء وكان أول رجل لاعن في الإسلام» فهذا 0 على 
أن الملاعنة نزلت بسبب هلال7' , 

وقد روى النسائي من حديث أنس َيِه : أول لعان كان في الإسلام أن 
هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته. وسحماء ‏ بفتح السين وسكون الحاء 
المهملتين ‏ أمه. بالمد» وأبوه عبدة بن مغيث» بفتح العين» والباء الموحدة؛» وضم 
الميم وكسر الغين المعجمة فتحتية ساكنة فثاء مثلثة. وذكر النووي أنه عبدة بن معتب 
- بضم الميم وسكون العين المهملة فتاء مثناة فوق» فموحدة ‏ والأول أصح. والله 
أعلم . وكان عند الناس بحال سوءء والأصح أنه لم يشهد بدراء وإنما شهد أحداء 
وتوفي في التاسعة عشرة ) 

بر سب سي ييه كان أخا 

قال في «الفعم»: وهو مشكل.». فإن أم البراء هي أم أنس بن مالك». وهي أم 
سليم ) ولم تك تسمى سحماء» فلعل وكا كان أخاه من الرضاعة . 

ووقع عند البيهقي في «الخلافيات» من مرسل محمد بن سيرين أن شريكاً كان 
يأوي إلى منزل هلال. وفي «تفسير مقاتل» أن والدة شريك التي يقال لها: سحماء 
كانت حبشية» وقيل: كانت يمانية. ظ 

وعند الحاكم من مرسل أبن يوي كانت أمة سوداء. ووالد شريك عبدة بن 
مغيث بن الجد بن العجلان. وحكى عبد الغني بن سعيد. يمرب ابح 
أن لفظ كتريك ضقة لم له ضما وأنه كان شريكاً لرجل يهودي يقال له: | 
سحماء . 

وحكى البيهقي في «المعرفة» عن الشافعي: أن شريك بن سحماء كان يهودياً. 
وأشثار القاضي عياض إلى بطلان هلأ القول. ٠.‏ وجرم بذلك التووف نيعا له قال: 
وكان صحابياًء وكذا عده جمع من الصحابة» فيجوز أن يكون أسلم بعد ذلك» ويعكر 
)١(‏ رواه البخاري رقم (81541) في التفسيرء في تفسير سورة النورء باب يدرأ عنها العذاب» وفي 

وا وأبو 7 3 (55) في الطلاق» باب في اللعان» والترمذي رقم ١4‏ ؟) في 
4 روأه ا في ل (/ 20147 0 رقم (14 )١‏ في اللعان» والنسائي (/ ١7١‏ و#ا/ا١)‏ في 

الطلاق» باب اللعان» من حديث أنس ؤَي . 


محف 


9_1 مسند سهل بن سعد الساعدي. الحديث (17) 
على هذا قول ابن الكلبى: إنه شهد أحداًء وكذا قول غيره: إن أباه شهد بدراً 
وأحذا : 

قال سهل ين : (فتلاعنا) أي المتلاعنان» وهما إما هلال وزوجته خولةء وإما 
عويمر العجلاني وزوجته خولة بنت عاصم (على عهد) أي زمن (رسول الله مي8ك) . 

قال سهلء؛ كما في «الصحيحين»: وأنا مع الناس عند رسول الله لَه . زاد ابن 
فى هذا الحديث: بعد العصر. أخرجه الإمام أحمد. وفي حديث عبد الله بن جعفر: 
بعد العصر عند المنبر» وسنده ضعيف . 

واستدل بمجموع ذلك على أن اللعان يكون بحضرة الحكام. وبمجمع من 
الناس» وهو أحد أنواع التغليظ. ثانيها: الزمان. ثالثها: المكان. وهذا التغليظ 
مستحب . وأما حضور الحاكم أو نائبهء فلا بد منه. نعم لو حكما رجلاً أهلاً للحكم 
أجزأ . 

قال سهل َيه : (وأنا) يومئذ (ابن خمس عشرة) سنة 

ووقع في بعض نسخ «البخاري» عن سهل قال: توفي رسول ألله عله وأنا ابن 
خمس عشرة سنة» فهذا يدل على أن قصة اللعان كانت في السنة الأخيرة من زمان 
النبي عله لكن جزم الطبري» وأبو حاتم ابن حبان» بأن اللعان كان في شعبان سنة 
تسع. وجزم به غير واحد من المتأخرين. 

ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطني أن قصة قصة اللعان كان منصرف 
النبي ظَللهُ من تبوك» وهو قريب من قول الطبري ومن وافقه, لكن في إسناده 
عن سهل بن سعد من كون قصة اللعان كانت في السنة الأخيرة من زمان النبي مله 
أصح . 

ومما يوهن رواية الواقدي ما اتفق عليه أهل السير أن التوجه إلى تبوك كان في 
رجب ») وما ثبت في «الصحيحين» أن هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» 
وفي قصته أن امرأته استأذنت له النبي عَْتَه أن تخدمهء فأذن لها بشرط ألا يقربها. 
فقالت له: إنه لا حراك بهء وفيه أن ذلك كان بعد أن مضى لهم أربعون يوماً» فكيف 
تقع و قصة اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من تبوك؟! ويقع لهلال مع كونه فيما 
عباس وها أن آية اللعان نزلت فى حقهء وكذا عند مسلم من حديث أنس أنه أول من 
لاعن في الإسلام . 


2-3١ 0‏ مسند سهل بن سعد الساعدي. الحديث (/) 
ووقع في حديث ابن عباس ييا عند الإمام ايل وأبي داود: حتى جاء 
هلال بن أميةء وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهمء فوجد عند أهله رجلاً. . . 
الحديث. فهذا يدل على أن قصة اللعان تأخرت عن قصة تبوك . 
واستظهر الحافظ ابن حجر في «الفتح» أن القصة كانت متأخرة. قال: ولعلها 
كانت في شعبان سنة عشر لا تسعء وكانت الوفاة النبوية في شهر ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة باتفاق» فليلتئم حينئذ مع حديث سهل بن سعد. 
ووقع عند مسلم من حديث ابن مسعود ؤَلهِيه : كنا ليلة جمعة في المسجدء إد 
جاء ارول من الاتصار فذكر ال الم ا فعيّن اليوم» لكن لم يعين 
قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: (يا رسول الل! إن امسكتها) أي أبقيتها في 
عصمتي (فقد كذبت عليها) وفي رواية: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. وفي 
أخرى: إن حبستها فقد ظلمتها. وفي رواية: ظلمتها إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً . 
وفد وفع في «شرح مسلم» للومام النووي: قوله: كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتها : هو كلام مستقل. وقوله: فطلقهاء أي ثم عقب قوله ذلك بطلاقهاء وذلك 
لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليهء فأراد تحريمها بالطلاق. فقال: هي طالق ثلاثاً . 
فقال له النبي مَْله: «لا سبيل لك عليهاء كما في حديث ابن عمر '#ا عقب 
قوله لَه : المع اااي ا اس ياب قالابن شهاب 
الزهري : فكانت سنة المتلاعنين» د يعنى التفرقة. 
وفي 0000 فقال النبي طله : «ذلكم 
التفريق بين كل متلاعنين» قال سهل : فرك هذا عقك برست ل الله كه احقيف لسن 
بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا . 
وفي «الصحيحين»: قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها 
ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله عَلِلْه . زاد البخاري: ثم قال رسول الله مله : «انظرواء 
فإن جاءت به أي بذي بطنها ‏ أسح”", أدعج العينين» عظيم الأليتين» خدلّج 
الساقين» فلا أحسب عويمراً إلا قد صدق عليهاء وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة 
هبح الراو الجا والمهملة ' : دُوَيْبّةَ تترامى على الطعام واللحم فتفسده. وهي من بوع 
الوزغ فلا أحسب عويمراً إلا قد كذب عليها». وفي رواية : «وإن ولدته قطط الشعر. 
أشوذ اللسانء فهو لابن سحماء) (فجاءت) المرأة (به) أي بحملها ٠‏ أي ولدت جنينها 


000 روأه مسلم رقم )١585(‏ في اللعان. من حديث عبد الله بن مسعود طبه . 
(0) في الأصل: أشحمء والتصحيح من «البخاري». والأسحم: الأسود. 
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(ل) للئغتٍ ا(لذي كان يكره) وفي لفظ: فجاءت به على المكروه من ذلك. وفي رواية 
الأوزاعي : فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله عَلْهُ من تصديق عويمر. وفي 
رواية عباس بن سهل عن أبيه؛ قال عاصم: فلما وقع أخذتهء فإذا رأسه مثل فروة 
الحمل الصغير» ثم أخذت بفقميه''؟ فإذا درطل اليد واستقبلني رأسه أسود مثل 
التمرة» فقلت: صدق رسول الله مَل . والحمّل ‏ بفتح المهملة والميم ‏ ولد الضأن. 
والنبعة: واحدة النبع بفتح النون وسكون الموحدة دا عين مهملة.» وهو شجر يتخذ 
منه القسي والسهام» ولون قشره أحمر إلى الصفرة. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر وها قال: فرق رسول الله عله بين 
أخوي بني عجلان» وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذبء. فهل فتكي ال وفي 
آخر أنه عله قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله؛ أحدكما كاذب لا سبيل لك 
عليها». قال: يا رسول الله! مالي. قال: «لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو 
بما استحللت من فرجهاء امسا ا ام 
طرق البخاري» من حديث ابن عمر أيضاً: «الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما 
تائب؟؟ فأبياء قالها ثلاث . 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس ها أن المرأة وضعت شبيهاً بالرجل 
الذي ذكر زوجها أنه وجده عندهاء فلاعن رسول الله مله بينهماء فقال رجل لابن 
عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله يله : «لو رجمت أحداً بغير بينة 
لرجمت هذه؟؟ فقال ابن عباس: لاء تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. و 
رواية: تلك امرأة أعلنت. 


تنبيهات 
الأول: اللعان مأخوذ من اللعن» لأن الملاعن يقول: لعنة الله عليه إن كان من 

الكاذبين» وهو مصدر لاعن لعاناً: إذا فعل ما ذكرء أو لعن كل واحد من الاثنين 

الآخر. قال الأزهري : وأصل اللعن: الطرد والإبعاد. يقال: لعنه الله. أي باعده» 

والتعن الرجل : إذا لعن نفسه من قبل نفسهء ولا يكون اللعان إلا من اثنين. يقال: 

لاعن امرأته لعانأ وملاعنة» فتلاعنا والتعنا بمعنئ واحدء ولاعن الإمام بينهماء ورجل 

لعنة بوزن همزة: إذا كان يلعن الناس كثيراًء ولْغنة بسكون العين: يلعنه الناس كما في 

«المطلع؟. 

)١(‏ الفقم: اللحيء أو أحد اللحيين. 

(؟) رواه البخاري رقم (4!58): ومسلم رقم )١595(‏ (5): من حديث ابن عمر وَهيا . 

فر رواه مسلم رقم (23) في اللعان. من حديث ابن عمر وكا . 
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واللعان شرعاً: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب 
قائمة مقام حد قذفيٍ أو تعزير في جانبه» وحد زنىّ في جانبها . 

وشروطه ثلاثة : 

كونه بين زوجين» ولو قبل دخول» مكلفين ولو قِنْينَء أو فاسقين» أو ذميين» 
فيحد بقذف أجنبية بزنئّ ولو نكحها بعدء أو قال لها: زنيت قبل أن أنكحك» كمن 
أنكر قذف زوجته مع بينة ؛ أو أكذب نفسه. 

الثاني: سبق قذفها بزنى ولو في دبرء كزنيت أو يا زانية» أو رأيتك تزنين. 

الثالث: أن تكذبه ويستمر إلى انقضاء اللعان. فإن صدقته ولو مرة» أو عفت» أو 
سكعت أو فيك زتاها باريغة:صواة: :قلا لعان: 

ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام : 

أحدها: سقوط الحد أو التعزيرء حتى حد معين قذفها به» ولو أغفله وقت 
لعانء فإن لم يلاعن لزمه حدان. 

الثاني : الفرقة ولو بلا فعل حاكم. 

الثالث: التحريم المؤبّدء ولو أكذب نفسهء أو كانت أمة فاشتراهاء لما تضافرت 
بذلك الأحاديث والآثارء فروى الدارقطني من حديث ابن عباس وَاء أن النبي عله 
قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً' وروى نحوه أبو داود» من حديث 
سهل . وعن علي َيه : مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبداً بوعنه عن ابن 
توطوة نقيت اليقة ألا يجتمع المتلاعنان”" . وقال عمر 5ف : لا يجتمعان أبداً 
وهذا مذهب الإمام أحمد وجمهور الأئمة وغالب الأمة» كالإمام مالك» والشافعي» 
والثوري» وأبي عبيد» وأبي يوسف. وقال سعيد بن المسيب وأبو حنيفة ومحمد بن 
الحسن : إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله. وقال سعيد بن المسيب: إن 
أكذب نفسه هو خاطب من الخطّابء وهذه رواية شاذة عن الإمام أحمد. وقال 
سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه ردت إليه ما دامت في العدة. 

الرابع : انتفاء الولد» ويعتبر له ذكره صريحأء كقوله: أشهد بالله لقد زنت». 
وما هذا ولدي» وتعكس هيء أو تضمناً؛ء كقول مدع زناها في طهر لم يصبها فيه 
وأنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله إنى لصادق فيما ادعيته عليهاء أو رميتها به من 
زني» فإن لم يذكره» لم ينتف إلا بلعان ثانٍء ويذكره. 

ومعتمد مذهب الإمام أحمد أن الولد لا ينتفي عنه إلا أن ينفيه باللعان التام؛ 


)١(‏ رواه الدارقطني (/2)71/5 من حديث عبد الله بن عمر وَّبَاء وقال صاحب «التنقيح»: إسناده جيد. 
(0) رواه الدارقطني (2)737750 من حديث علي وعبد الله بن مسعود موقوفاً عليهماء ورواته ثقات. 
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وهو أن يوجد اللعان بينهما جميعاً» فلا ينتفي بلعان الزوج وحدهء خلافاً للشافعية 
وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف . 

قال الإمام أحمد في رواية الجماعة: لعله يكون ريحاً لا ولدآء فإذا وضعته 
أعاد اللعان. 

وقال الشافعي: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى» وإن لم يتعرض له فله أن 
يعيد اللعان لانتفائه. قال: ولا إعادة على المرأة. 

وقال علماؤنا: من شرط صحة نفى الولد» أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير 
تاغين إذا لم يكن عدو ١‏ 

قال أبو بكر : لا يتقدر بثلاث» بل على ما جرت به العادة» فإن كان ليلا فحتى 
يصبح وينتشر الناس» وإن كان جائعاً فحتى يأكل» أو ظماناً فحتى يشرب» أو ناعساً 
فحتى ينام» أو يصلي إن حضرت الصلاة» أو يحرز ماله إن لم يكن محرزاء وما أشبه 
ذلك من أشغاله. فإن أخره بعدها لم يكن له نفيه» ولا بد ألا يوجد منه دليل على 
الإقرار به» فإن أقر بهء أو بتوأمه» أو نفاه أو سكت عن توأمه» أو هنع به فسكت» 
أو أمّن على الدعاء»ء لحقه نسبه» وامتنع نفيه. وإن قال: أخرت نفيه رجاء موته. 
لم يقبل» وإن نفى العلم بولادته وأمكن صدقهء قبل قوله مع يمينه» لا إن كان معها 
في الدار. وإن قال: علمت بولادتها ولم أعلم أن لي نفيه» أو علمت ذلك ولم أعلم 
أنه على الفورء وكان ممن يخفى عليه ذلك؛» كعامة الناس» ومن هو حديث عهد 
بإسلام» ونحو أهل البادية» قبل منهء لا إن كان فقيهاً. ومتى أكذب نفسه بعد نفيه 
واللعآن» لحته تسدحها كان أو مها » غنا كان او فقير ا » وستوارقان» ولزفة الحد إن 
كانت محصنة» وإلا فالتعزير. 

وقال بعض أصحاب الإمام مالك: ينتفى الحمل بلعانه» ولا يحتاج أن يقول: 
وما هذا الحمل منى» ولا قد استبرأتها. وكذا قال بعض أهل الظاهرء وهو اختيار 
الإمام عبد العزيز غلام الخلال من أئمة مذهبنا. 

وفي «الهدي» للإمام المحقق ابن القيم: وإن لاعنها وهي حامل» وانتفى من 
حملهاء انتفى عنه. ولم يحتج أن يلاعن بعد وضعه» كما دلت على ذلك السنة 
الصحيحة الصريحة. وهذا موضع اختلف فيه الفقهاءء فأبو حنيفة وأحمد قالا: 
لآ يلاعن لنفيه حتى تضع» لاحتمال كونه ريحا فينفش . 

وقال الإمام الموفق كالجمهور: له أن يلاعن فى حال الحمل» اعتماداً على 
'قصة هلال بن أمية» فإنها صحيحة صريحة في اللعان حال الحمل ونفي الولد في 
تلك الحال. 
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وقد قال ؤَللهُ : «إن جاءت به على صفة كذا وكذاء فلا أراه إلا قد صدق». 

وفي «البخاري» في فصة عويمر: «انظرواء فإن جاءت به أسحمء أدعج 
العيئين. :© التحديثت: فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله عله من 
'تصديق عويمر. وفي رواية: أنها كانت حاملاً فأنكر حملها . 

قال الموفق في «المغني»: قال مالك». والشافعي. وجماعة من أهل الحجاز: 
يصح نفي الحمل» وينتفي عنهء محتجين بحديث هلالء فإنه نفى حملهاء فنفاه عنه 
النبي عله وألحقه بالأم. ولا يخفى أنه كان حملاء ولهذا قال تله : «انظروها فإن 
جاءت به كذا وكذا...» الحديث. قال: ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه 
ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها غير الحامل» من النفقة» والفطر في الصيام. 
وترك إقامة الحدٌ عليهاء وتأخير القصاص عنهاء وغير ذلك مما يطول ذكره. قال: 
وهذا القول هو الصحيحء لموافقته لظواهر الأحاديث» وما خالف الحديث لا يعبأ به 
كائناً ما كان. قال: وأما مذهب أبي حنيفة» فلا يصح نفي الحمل واللعان عليه» فإن 
لاعنها حاملاً ثم أتت بالولدء لزمه عنده. ولم يتمكن من نفيه أصلاًء لأن اللعان 
لا يكون إلا بين الزوجين» وهذه بانت بلعانها في حال حملهاء وفي هذا إلزامه ولدا 
لون منة :ركد عابي له آنا يقي الحمل :مانين الولادة إلى نمام اربعين ليلة 
ا ظ 

الثاني : في صفة اللعان: وهي أن يقول الزوج بحضرة حاكم أو نائبه أو محكم : 
أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى» مشيراً إليهاء 
ولا يحتاج مع حضورها والإشارة إليها إلى تسميتها ونسبهاء كما لا يحتاج إلى ذلك 
في سائر العقود. وإن لم تكن حاضرة» سماها ونسبهاء حتى يكمل ذلك أربع مرات» 
ولا يشترط حضورهما معاء بل لو كان أحدهما غائباً عن صاحبه» كأن لاعن الرجل 

فى المسجد والمرأة على بابه لعذر. جازء ثم يقول في الخامسة : وأن لعنة الله عليه 
إن كات هن الكاذية افما رمحا نه من الزنى» ثم تقول: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن 
الكاذبين فيما رمانى به من الزنى» وتشير إليه إن كان حاضراً» وإن كان غائباً سمته 
وتفيعه افإذا كملت أريع هرات تقول في الشاية: وأن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئاًء أو بدأت الزوجة باللعان قبله. 
أو ااانا يخيو حضون حاكن : الي عقافة» أو ابد القط اتتيد باتعو أ 
أحلفء أو آلي: أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو أبدلها بالغضب أو أبدلت .هي لفظة 
الغضب بالسخطء أو قدمت الغضبء. أو أبدلته باللعنة» أو قدم هو اللعنة» أو أتى به 
أحدهما قبل إلقائه عليه؛ أو علقه بشرطء أو لم يوال بين الكلمات عرفاًء أو أتى به 
بغير العربية من يحسنهاء لم يعتد به. 
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ويستحب أن يحضر مع الحاكم أربعة يحسنون لسانهماء وإن كان الحاكم 

قال في «الهدي»: لا يقبل من الرجل إبدال اللعنة بالغضب والإبعاد والسخط. 
ولا منها إبدال الغضب باللعنة والإبعاد والسخطء بل يأتى كل منهما بما قسمه الله 
م وقدراً. قال: وهذا أصح القولين في مذهب الإمام أحمد 

وقال ابن القاسم من المالكية: لو ابتدأت باللعان المرأة. صح واعتد بهع» وهو 
قول أبي حنيفة. واحتجوا بأن الله عطفه بالواو. وهي لا تفتضي التركيس» واحتج 
الجمهور بأن اللعان شرع لدفع الحدٌ عن الرجل . 

وفي (الصحيحين» ثم قامت فشهدت» فإنه ظاهر في أن الرجل تقدم قبل 
المرأة ذ في الملاعنة» وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليهاء لأن 
الرجل إن كان كاذياً لم يصل ذنبه إل أكثر من القذف» وإن كانت هي كاذية؛ فذنبها 
أعظم ؛ لما فيه من تلويث الفرا* ش؛؟ والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به؛؟ فتشتد 
المحرمية» وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهاء والله أعلم. 

الثالث : 22 في الملاعن على ثلاثة أقوال: عربمر العجادي؛ وهلال بن 
أمية» وعاصم بن عذي .2 فقل تقل النووي عن الواحدي» أن عاصما أحد من لاعن . 
وأنكر ذلك في «الفتح» وقال: وإن كان مذكوراً في «معاني القرآن» للفرّاء» لكنه غلط . 

قال في «الفتح؛» : ووقع في / فى االسيرة» لابن ا مه تسمع ء ثم لاعن 
بين عويمر بن الحارث العجلاني؛ وهو الذي يقال له: عاصم»ء وبين امرأته بعل 
العصر في المسجدء قال: وقد أنكر بعض شيوخنا قوله: وهو الذي يقال له: عاصمء 
قال: والذي يظهر لي أنه تحريف», وكأنه كان في الأصل: الذي سأل له عاصم . 

قال في «الفتح»: وكان عاصم سيد بني عجلان» وهو عاصم بن عدي بن 
الجد بن عجلان العجلاني؛ وهو ابن عم والد عويمر. . والجد بفتح الجيم وتشديد 
الدال المهملة. 0 ا بوداي واي ردي 
عوقيي بن مالك بن الأوس من الأنصار في الجاهلية؛ 52 المدينة, 5000 
الأنصار. 

وقد ذكر ابن الكلبي أن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكورء وأن اسمها 
خولة . 

وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم. فأخرج من طريق الحكم بن 


"0١١ 01‏ مسند سهل بن سعد الساعدي. الحديث (7) 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن عاصم بن عدي لما نزلت: «وَلدِنَ يمون التشمتت» 
[النور:4]» قال: يا رسول الله! أين لأحدنا أربعة شهداء؟ فابتلى به فى بنت أخيه» وفى 
سنده مع إرساله ضعمفا. 


وأخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» عن مقاتل بن حيان قال: لما سأل عاصم 
عن ذلكء. ابتلي في أهل بيته» فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها بابن عمه والزوج 
والخليل ثلاثتهم بنو عم عاصم» فإن شريك بن سحماء ابن عم عويمر. وفي مرسل 
مقاتل بن حيان عند ابن أبي حاتم: فقال الزوج لعاصم: يا ابن عم! أقسم بالله لقد 
رأيت شريك بن سحماء على بطنهاء وإنها لحبلى» وما قربتها منذ أربعة أشهر. وعلى 
هذاء المنّهم بكل من امرأة هلال بن أمية» وامرأة عويمر العجلاني»؛ شريك بن 
سحماء» ولا امتناع من ذلك . 

واختلف العلماء وأئمة التفسير في من نزلت فيه آية اللعان» فمنهم من رجح 
أنها نزلت في شأن عويمره ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال» ومنهم من 
جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء عويمر أيضاء فنزلت في 
كانيها معا. 

قد جنح النووي إلى هذاء وسبقه الخطيب فقال: لعلهما اتفق كونهما جاءا في 
وقت واحد. 

قال في «الفتح»: ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر 
ولم يكن علم بما وقع لهلال» أعلمه النبي مله بالحكم» ولهذا قال في قصة هلال: 
فنزل جبريل» وفى قصة عويمر: قد أنزل الله فيك» فيؤولء» أي قد أنزل الله فيك 
وفي من كان مثلك . ظ 

واستظهر الحافظ في «الفتح» في باب اللعان» أن يكون وجه الجمعء أن جاء 
عاصم فسأل قبل النزول» ثم جاء هلال بعده» فنزلت عند سؤاله» فجاء عويمر في 
المرة الثانية التي قال فيها: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به» فوجد الآية نزلت في 
شأن هلال» فأعلمه النبي مله بأنها نزلت فيهء يعني ني أنها نزلت في كل من وقع له 
ذلك» لأن ذلك لا يختص بهلال» وأما عاصم فسؤاله ونسبته للملاعنة» فلملابسته 
عويمر» وقربه منه ومن زوجته» وبالله التوفيق. 

ظ ارات اختلف الفقهاء في من وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتله» هل يقتل 

فمنع الجمهور الإقدامء وقالوا: يقتص منه إلا أن يأتي بينة الزنى» أو على المقتول 

0 أو يعترف به ورثتهء فلا يقتل القاتل به» بشرط أن يكون المقتول يفنا : 
وقيل: بل يقتل به» لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الإمام. وقال بعض السلف : 


١‏ مسد مهل :يح ضعة السافزى: العديت 007 يي يب م يب ف ار 
بل لا يقتل أصلاً. ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه. 

قلت: الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد ذيه: إذا وجد رجلاً يزني بامرأته 
فقتلهما فلا قصاص عليه ولا دية ) إلا أذاتكوة الغراء مكرهة فعله القضاص: ويأئم 


لسقوط الحد عنها بالإكراه. فهي معصومةء ومحل هذا إذا كانت بينة» أو صدّقه 
الولي» وإلا فعليه الضمان في الظاهرء والبينة هنا شاهدان» اختاره أبو بكر. 


قال في «الإقناع»: وله قتل من وجده يفجر بأهلهء وظاهر كلام الإمام أحمد: 
لا فرق بين كونه محصناً أو غير وصرح به شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح»: أن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ومن 
تبعهما شرطوا أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك» ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب 
من المالكية» لكن زادا: أن يكون المقتول قد أحصن. قال القرطبي: ظاهر تقرير 
عويمر على ما قال يؤيد قولهمء كذا قالء والله الموفق. 


84> 26 مسند أبي الطفيل عامر بن وائلة. الحديث )١(‏ 


مر مسلل 


أبى الطفيل عامر بن واثلة 


ذِكرٌ ترجمة أبي الطفيل ضيه : 

هو أبو الطفيل 0 امريد لماح ست 0 ل 
الكناني . ويقال: ا جاه سسب 0 النبي لله ثماني 
سنين © كما يأتى في حديثه. ومات سنة اثنتين ومئة بمكة المشرفة. وهو آخر من مات 
من الصحابة في جميع الأرض. 

روى عنه الزهريء» وأبو الزبير» وجابر بن يزيد» وغيرهم. وقع من #مسند أبي 
الطفيل ذَلنه» للومام أحمد ثلائياً فى «مسنده» خمسة أحاديث : 


كلاد ] 


6 حدثنا يزيدء قال: أنبأنا الوليد ‏ يعني ابن عبد الله بن جُمَيع ‏ عن 
أبى الطفيل» قال: لما أقبل رسول الله مَلله من غزوة تبوك أمر منادياً فنادى: إن 
رسول الله أخذ العقبة فلا يأخذها أحدء فبينما رسول الله مله يقوده حذيفة 
ويسوقه عمّارء إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمّارا» وهو يسوق 
برسول الله عله وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل. فقال رسول الله عله 
لحذيفة: «قُدْ قُدْ», حتى هبط رسول الله مَلِتَهُ. فلما هبط رسول الله َه نزل 
ورجع عمّار. فقال: «يا عمار! هل عرفت القوم؟» فقال: عرفت عامة الرواحل 
د فقال: «هل تدري ما أرادوا؟» قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله 
فيطرحوه. فسابٌ عمّار رجلاً من أصحاب رسول الله ننه فقال: نشدتك بالله 
كم تعلم كان أصحاب المقبة؟ فقال: أربعة عشر. فقال: إن كنت منهم فقد 


4 مسئد أبي الطفيل عامر بن واثلة. الحديث  )١(‏ ل ل م ىق ؟ 
كانوا خمسة عشرء عذر رسول الله لله منهم ثلاثة» قالوا: والله ما سمعنا منادي 
رسول الله مَلله. وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمّار: أشهد أن الاثني عشر 
الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الوليد: وذكر 
أبو الطفيل في تلك الغزاة أن رسول الله مَللّه قال للناس» وذكر له أن في الماء 
قلة. فأمر مَِلْه منادياً فنادى: أن لا يرد الماء أحد قبل رسول الله. فورده فوجد 
رهطأ قد وردوه قبله. فلعنهم رسول الله عله يومئل''"'. 

قال مَييئه : (حدثنا يزيد) بن هارون» وتقدمت ترجمته في أول الحديث التاسع 
والستين من «مسند أنس بن مالك» َب (قال: انبانا) هذه الصيغة عند المتقدمين 
تساوي: حدثنا وسمعت وأخبرناء وعند بعضهم: أعلاها: أسمعناء فحدثناء وبعدها 
أخبرناء وبعدها أنبأنا. وأما عند المتأخرين» فاشتهر إطلاق أنبأنا على الإجازة. 

وقد قال أحمد بن صالح: أخبرنا وأنبأناء دون حدثنا. قال أهل النقل : 
ويزيد بن هارون وغير واحد استعمل أخبرنا فيما سمعه من لفظ الشيخ. قال محمد 
ابن أبي الفوارس: هشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق» لا يقولون إلا أخبرناء فإذا 
رأيت: حدثناء فهو خطأ من الكاتب» لكن ذكر محمد بن رافع أن عبد الرزاق» كان 
يقول: أناء حتى قدم أحمد وإسحاق. فقالا له: قل: ثناء فما سمعت مع هؤلاء 
قال: حدثناء وما قبل ذلك قال: أناء والله أعلم. (الوليد) بفتح الواو وكسر اللام» 
فمثناة تحتية فدال مهملة (يعني بن عبد الله بن جميع) بضم الجيم مصغراً (عن ابي 
الطفيل) عامر بن واثلة طبه . 

وأخرج هذا الحديث الآتي ذكره البيهقي من حديث حذيفة» وابن سعد من 
حديث جبير بن مطعم م : وأخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك. 
والبيهقي عن عروة وعن ابن إسحاق؛ ومحمد بن عمر الواقدي عن شيوخه (قال) أبو 
الطفيل: (لما اقبل رسول الله مَيْنهُ من غزوة تبوك) وكان خروجه مَللَهُ إليها في شهر 
رجب سنة تسعء فعسكر في ثنية الوداع ومعه زيادة على ثلاثين ألفا. 

وقد نقل الحاكم في «الإكليل» عن أبي زرعة الرازي: قال: كانوا بتبوك سبعين 
ألفاًء وكانت الخيل عشرة آلاف فرس. وقيل: بزيادة ألفين» وكان خروجه يوم 
الخميس» وهي آخر غزوات النبي مَل . 

وتبوك - بفتح الفوقية وضم الموحدة ‏ هي أقصى أثر رسول الله نه وهي في 
طرف الشام من جهة القبلة؛ وبينها وبين المدينة المشرفة نحو أربع عشرة مرحلةء كذا 


() رواه أحمد في (المسندة (5807/6). 


)١( مسند أبي الطفيل عامر بن واثلة. الحديث‎ ١7١8 

قالوا. والتى سرناها مع الحجيجء» في اثنتي عشرة مرحلة» وبينها وبين دمشق اثنتا 
عشرة مرحلة أيضاًء والمشهور ترك صرفها للعلمية والتأنيث. 

قال في «الروض» تبعاً لابن قتيبة : سميت الغزوة بعين تبوك. وهي العين التي أمر 
رسول الله مله أن لا يمس أحد من مائها شيئاً قبله» فسبق إليها رجلان» وهي تبض 
بشيء من ماء"'' فجعلا يدخلان فيها سهمينء ليكثر ماؤهاء فسبّهما رسول الله عله 
وقال لهما: ما زلتما تبوكانها منذ اليوم» فبذلك سميت العين تبوك. والبوك كالنقش 
والحفر في الشيء. ويقال منه: باك الحمار الأتان يبوكهاء إذا نزا عليها . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقعت تسميتها بذلك في الأحاديث 
الصحيحة: «إنكم ستأتون غداً عين تبوك:”'“. رواه مالك ومسلم وغيرهماء وصريحه 
دال على أن تبوك اسم لذلك الموضع الذي فيه العين المذكورة» والنبي عله قال هذا 
القول قبل أن يصل إلى تبوك بيوم» والله أعلم. فلما كان رسول الله عله فى رجوعه 
من تبوك ببعض الطريق» مكرّ به ناس من المنافقين وائتمروا بينهم أن يطرحوه من 
عقبة فى الطريق. وفى رواية: وكانوا قد أجمعوا أن يقتلوا رسول الله مَك فجعلوا 
0506 غرته» نما اراد رسول الله يله أن يسلك العقبة» أرادوا أن يسلكوها معهء 
وقالوا: إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي» فأخبر الله تعالى رسوله مله 
بمكرهمء فلما بلغ رسول الله مُه تلك العقبة (امر منادياً فنادى) في الناس: (إن 
رسول اش) مُه (اخذ العقبة) أي سلكها في قنوله (فلا ياخذها) أي يسلكها (أحد) من 
الناس» واسلكوا بطن الوادي» فإنه أسهل لكم وأوسع»؛ فسلك الا بطن الوادي». 
إلا الدفر الذيخ مكروا يرسول الله عل لما سمعرا ذلك استعدوا وتلقمواء .,وسلك 
رسول الله عله العقبة» وأمر عمَّارَ بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة فيقودهاء وأمر 
حذيفة بن اليمان أن يسوق من خلفه. . 

وفي رواية أن القائد حذيفة» والسائق عمارء وهي رواية أبي الطفيل» ومن ثم 
قال: (فبينما رسول الله مُه يقوده) أي يقود ناقته به أبو عبد الله (حذيفة) بن اليمانء 
واسم اليمان: حسيل ؛ ذى عابر نوه أسيد بن عهوى ون ماران عن .رسعة بين تطيعة ين 
عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان. ويقال: حسل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن 
جروة - بضم الجيم وسكون الراء ‏ ابن الحارث» وكان جروة يلقب اليمان العبسي » 
حليف بني ل وكان اليمان الذي هو جروة أصاب في قومه دماء فهرب إلى 
)١(‏ يقال: بئر بضوض: إذا خرج ماؤها قليلاً قليلاً . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (2)7717//0 و«الموطأ» 2)١47/١(‏ ومسلم رقم )7١7(‏ في الفضائل» وأبو 


داود رقم 50) في الصلاة. والنسائي 86/١‏ في المواقيت» وابن حبان رقم ,)1١696(‏ من 
حديث معاذ َيِه . 


4 مسئد أبي الطفيل عامر بن واثلة. الحديث )١(‏ ل ل سس 549 
المدينة فحالف بنى عبد الأشهلء. فسماه قومه اليمان لأنه حالف اليمانية» يعنون 
الأنصار. شهد حذيفه وأبوه اليمان أحداً . 

وحذيفة: صاحب سر رسول الله عله وهاجر إلى النبي عله مع أبيه أيام بدر. 
ولم يشهدها. 

روق عدة عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبو الدرداء. وغيرهم من 
الصحابة وَقّْرء ومن التابعين رحمهم الله تعالى أجمعين. 

مات بالمدائن ‏ وبها قبره - سنة خمس وثلاثين بعد قتل عثمان بأربعين ليلة. 


وكان أعلم الناس بالمنافقين» وهو صاحب سرٌ النبي لله فيهم ‏ فكان يعلمهم 
وحذه ‏ وفي غيرهم» ففي «مسلم» عنه: حدثني رسول الله مله بما يكون حتى تقوم 
الساعة؛ غير أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منهاء وإني لأعلم بكل فتنة هي 
كائنة. وقتل أبوه يوم أحدء قتله المسلمون خطأء ظنوه كافراً» فتصدق على المسلمين 
بدمهء وأسلمت أمه أيضاء واسمها الريان بنت كعب بن عدي من بني عبد الأشهل 
من الأنصارء وهاجرت. (ويسوقه) أي يسوق ناقته به (عمار) بن ياسر بن مالك بن 
كنانة بن قيس العنسي مولى بني مخزوم وحليفهم. وذلك أن ياسراً والد عمّار قدم 
مكة مع أخوين له يقال لهما: الحارث ومالك في طلب أخ لهم رابع» فرجع 
الحارث ومالك إلى اليمن» وأقام ياسر بمكةء فحالف أبا حذيفة بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزومء فزوجه أبو حذيفة أمّة له يقال لها: سميّة - بضم السين 
المهملة وفتح الميم وتشديد التحتية فهاء تأنيث ‏ فولدت له عمّاراًء فأعتقه أبو حذيفة 
فعمار طق مولى» وأبوه حليف ؛ وكان يكنى بأبي اليقظان» أسلم قديماء وكان من 
المستضعفين الذين عذبوا بمكة ليرجعوا عن الإسلام. وكان يضع المشركون النار 
على ظهره؛ فكان رسول الله مله يمر به فيمر يده عليه ويقول: «يا نار كوني برداً 
وسلاماً على عمّار, كما كنت على إبراهيم؟. وهاجر الهجرتين» وضان إلى القلتين 
وكبهد ندرا والمشاهد كلهاء ولم يشهدها مَن أبواه مسلمان من الصحابة سواهء وسماه 
رسول الله مله الطيب المطيب. قتل ونه بصفين مع أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه سنة سبع وثلائين» وهو ابن ثلاث وتسعين سنة» وكان 
النبي مله قد قال: «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار»”'". (إذ أقبل رهط) أصل الرهط ما دون العشرة من الناس» وكذلك النفر. 
وقيل: من الثلاثة إلى العشرة؛ كما في «المطالع». 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/ 4٠‏ و١41)»‏ والبخاري رقم (551) في الصلاة و(1817) في الجهاد. 

ومسلم رقم )١915(‏ في الفتن» وابن حبان رقم (0/01/8), من حديث أبي سعيد الخدري له . 


1" 2-4 مسند أبي الطفيل عامر بن واثلة. الحديث )١(‏ 
وفي «القاموس»: الرهط ويحرك: قوم الرجل وقبيلته؛ ومن ثلاثة» أو سبعة إلى 
عشرة» أو ما دون العشرة وما فيهم امرأة. ولا واحد له من لفظه وجمعه: أرهط 
وأراهيط وأرهاط (متلثمون) من اللثام ككتاب». هو ما يجعل على الفم من النقاب . 
يقال: لثمت وتلئمت: شددت اللثام. وإنما فعلوا ذلك لثلا يعرفواء (على الرواحل) 
جمع راحلة» وهي الناقة المنجبة الكاملة الخلق المدرّبة على الركوب والسيرء 
ولا يكون ذلك إلا بعد الرياضة والتأديب» مع خلقها وخلقها ليتأتى ذلك منهاء 
ومثالها في الإبل قليل» فهي كالنجيب من الناس» فإنهم وإن تساووا في الخلق 
والنسبء فقد تباينوا في النجابة والعقل» والدين والخلق. وفي رواية: فبينا 
رسول الله ملل في العقبة» إذ سمع حس القوم قد (غشوا عمّاراً) ذَفيهء أي قربوا 
منه. يقال: غشي الشيء: إذا لابسه. وفي حديث المسعى: فإن الناس غشوهء أي 
ازدحموا عليه (وهو يسوق) الناقة (برسول الل مللّهُ) جملة «وهو يسوق»: جملة 
حالية» فنفروا ناقة رسول الله عله حتى سقط بعض متاعه. 
قال في «السيرة الشامية؛: وكان حمزة بن عمرو الأسلمي لحق برسول الله عله 
بالعقبة» وكانت ليلة مظلمة. قال حمزة: فوقد لى فى أصابعى الخمس» فأضاءت حتى 
كنا نجمع ما سقط من السوط والحبل وأشباههماء فغضب رسول الله مله وأمر حذيفة 
أن يردهمء فرجع إليهم حذيفة وقد رأى غضب رسول الله لله ومعه محجن . ورواية 
أبي الطفيل: (واقبل عمار) بن ياسر 4ه (يضرب وجوه الرواحل) لا حذيفة دك » لآأن 
حذيفة هو الذي كان يقود برسول الله مله (فقال رسول اك عله لحذيفة) بن 
اليمان وِيا: («قدْء قُْه) أمر من قاد البعير واقتاده» بمعنى جره خلفه (حتى هبط 
رسول الله مَله) وفي الرواية الأخرى: فأمر مُه حذيفة أن يردهم. فجعل يضرب وجوه 
رواحلهم»ء وقال: «إليكم إليكم يا أعداء الله تعالى». فعلم القوم أن رسول الله َه قد 
اطلع على مكرهم؛ فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس» وأقبل حذيفة حتى 
أتى رسول الله مَيلُه فقال: «اضرب الراحلة يا حذيفة» وامش أنت يا عمار». فأسرعوا 
حتى استوى بأعلاهاء وخرج رسول الله َه من العقبة ينتظر الناس (فلما هبط 
رسول الله مَيْلهُ) من العقبة (نزل) عن ناقته (ورجع عمار) ذَيْن (فقال: «يا عمار! هل 
عرفت القوم؟» فقال: عرفت عامة) أي جميع أو أكثر (الرواحل» والقوم متلثمون) وني 
ظ الرواية الأخرى: فقال رسول الله عله لحذيفة: «هل عرفت أحداً من الركب الذين 
رددتهم»؟ قال: يا رسول الله! قد عرفت رواحلهم. كان القوم متلثمين»؛ فلم أبصرهم 
من أجل ظلمة الليل (فقال) رسول الله لَه - كما في رواية أبي الطفيل ‏ لعمار بن 
ياسر وه : («هل قدري) يا عمار (ما أرادوا؟») وفي الرواية الأخرى : «ما علمتم ما كان 
من شأنهم وما أرادوا؟» (قال): وفي الأخرى قالوا: الله ورسوله أعلم . 
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وفي رواية غير أبي الطفيل: لا والله يا رسول اللهء (قال) غَيهَ : («ارادوا أن 
ينفروا برسول اش) عَللهُ (فيطرحوه») عن ناقته. وفي غير رواية أبي الطفيل قال: 
«فإنهم مكروا ليسيرواء فإذا طلعتٌ العقبة زحموني فطرحوني منهاء إن الله تعالى قد 
أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهمء وسأخبركم بهم إن شاء الله تعالى». قالوا: أفلا تأمر 
بهم يا رسول الله إذا جاءك الناس أن تضرب أعناقهم؟ قال عله : «أكره أن يتحدث 
الناس ويقولوا: إن محمداً قد وضع يده في أصحابه». فسماهم لهما ثم قال: 
«اكتماهم. فانطلق» إذا أصبحت فاجمعهم لي» فلما أصبح رسول الله عله قال له 
أسيد بن الحضير: يا رسول الله! ما منعك البارحة من سلوك الوادي» فقد كان أسهل 
من العقبة. فقال: (يا أبا يحيى أتدري ما أراد بى المنافقون وما همُوا به؟ قالوا: 
نتبعه في العقبة» فإذا أظلم الليل عليه قطعوا أنساع راحلتي». 

قال في «النهاية» : النسعة بالكسر: سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره» وقد 
جع عريضة تسمل على ضكر البعر والجمع : نسع وأنساع. فإذا قطعوا أنساع راحلة 
النبي عله ونخسوها ‏ بفتح النون والخاء المعجمة وضم السين المهملة فواو فهاء 
تأنيث ‏ من النخس» وو الدئة والحركة. وفي حديث جابر َب : إنه نخس بعيره 
بمحجن. قال هَيلهُ : «حتى يطرحوني عن راحلتي». فقال أسيد: يا رسول الله! قد 
اجتمع الناس ونزلواء فمر كل بطن أن يقتل الرجل الذي هم بهذاء فيكون الرجل من 
عشيرته هو الذي يقتله» وإن أحببت ‏ والذي بعثك بالحق - فنبئني بأسمائهم» فلا أبرح 
حتى آتيك برؤوسهم. قال: «يا أسيد إنو أكره أن يقول الناس: إن ينا قاتل بقوم. 
حتى إذا أظهره لله تعالى بهمء أقبل عليهم يقتلهم». وفي رواية: «إني أكره أن يقول 
الناس : إن محمداً لما انقطعت الحرب بينه وبين المشركين» وضع يده في قتل 
أصحابه»ء فقال: يا رسول الله! هؤلاء ليسوا بأصحاب. فقال رسول الله عله : «أليس 
يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى ولا شهادة لهم. قال: «أليس يظهرون أني 
رسول الله؟». قال: بلى ولا شهادة لهم . قال : «وقد نهيت عن قتل أولئك"'' . 

وقال ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير: فلما أصبح رسول الله مله قال 
لحذيفة: «ادع عبد الله». قال البيهقي: أظنه ابن سعد بن أبي سرح. وفي الأصل : 

عبد الله بن لي وسعد بن أبي سرح.ء إلا أن ابن إسحاق ذكر قبل هذا أن أبق. أبق 
تخلف عن غزوة تبوك ‏ فلا أدري كيف هذا. انتهى. قال ابن إسحاق: وان ستاضر 
الأعرابي»؛ وعامراً وأبا عامر. والجلاس ‏ بضم الجيم وتخفيف اللام فألف فسين 
مهملة ‏ ابن سويد بن الصامت» وهو الذي قال: لا ننتهى حتى نرمي محمداً من 
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العقبة» ولئن كان محمد وأصحابه خيراً منا إنا إذاً لغنم» وهو الراعي»» ولا عقل لنا 
وهو العاقل؛ وأمره أن يدعو مجمع ‏ بالجيم بلفظ اسم الفاعل ‏ ابن جارية ‏ والد 
مجمع ‏ بلفظ واحدة الجوار[ي]» ومليح تصغير مليح التميمي» وهو الذي سرق طيب 
الكعبة» وارتد عن الإسلام فانطلق هارباً في الأرض» فلا يدرى أين ذهبء وأمره أن 
يدعو حصير ‏ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ‏ ابن نمير الذي أغار على تمر 
الصدقة»ء فسرقهء فقال له رسول الله هَيلّهُ : «ويحك ما حملك على هذا؟» قال: 
حملني عليه أني ظننت أن الله تعالى لم يطلعك عليه» فأما إذا أطلعك الله عليه» فإني 
أشهد اليوم أنك رسول الله. فإني لم أومن بك قط قبل الساعةء فأقاله رسول الله عله 
عثرته» وعفا عنه بقوله الذي قالهء وأمر رسول الله َيَللّه أن يدعو بطعمة ‏ بضم الطاء 
وسكون العين المهملتين - ابن أبيرق» تصغير أبرق» وعبد الله بن عيينة تصغير عين» 
وهو الذي قال لأصحابه: اسهروا هذه الليلة تسلموا الدهر كلهء فوالله ما لكم أمرء 
دون أن تقتلوا هذا الرجل» فدعاه رسول الله هلله فقال: «ويحك ما كان ينفعك من 
قتلى لو أنى قتلت». فقال عدو الله: يا نبى الله» والله لا تزال بخير ما أعطاك النصر 
علن درك : أما نحن بالله وبك» فتركه ترك الله َيل وقال عَلِلهُ لحذيفة: «ادع مَرَة 
ضد حلوة ‏ ابن الربيع». وهو الذي ضرب بيده على عاتق عبد الله بن أبيّ» ثم 
قال: تمطى أو قال: تمتطي» والنعيم لنا من بعده. كأن تقتل الواحد المفردء فيكون 
الناس عامة بقتله مطمئنين» فدعاه رسول الله وله فقال: «ويحكء, ما حملك على أن 
تقول الذي قلت؟». فقال: يا رسول الله! إن كنت قلت شيئاً من ذلك إنك لعالم به 
وما قلت شيئا من ذلك. 
وفي حديث أبي الطفيل: (فسابٌ) ‏ بفتح السين المهملة فألف فموحدة مشدّدة - 
مفاعلة من السب وهو الشتم (عمّار) بن ياسر وه (رجلاً) مفعول: ساب (من 
أصحاب رسول الل عَللّه) لأمر اقتضى ذلك (فقال) عمّار بن ياسر به فى محاورته 
للرجل: (نشدتك) أي سألتك (بالل) يقال: نشدتك اللهء وأنشدك الله وبالله 
وناشدتك الله» أي سألتك وأقسمت عليك (كم تعلم كان) عدد المنافقين (أصحاب 
. العقبة) الذي همُوا برسول الله مَل وأرادوا أن يطرحوه عن ناقته ويقتلوه؟ (فقال) 
الرجل: كانوا (اربعة عشر) رجلا (فقال) عمار للرجل: (إن كنت) أنت (منهم): وفي 
لفظ: فيهم (فقد كانوا خمسة عشر) رجلاً (عذر رسول اله عله منهم ثلاثة) رجال 
(قالوا: والله) يا رسول الله (ما سمعنا منادي رسول الل عَلهُ) الذي نادى: إن 
رسول الله يَقلَهُ أخذ العقبة» فلا يأخذها أحد (وما علمنا ما اراد القوم) من المكر 
الذي مكروا بهء ولا من الهم الذي همُوا به (فقال عمار) بن ياسر بعد ذلك: (أشهد 
أن الاثني عشر الباقين) من الخمسة عشر بعد الثلاثة الذين اعتذروا لرسول الله مله 
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فقبل عذرهم (حرب ش) كك (ولرسوله) محمد عَيْلَّهُ (في الحياة الدنياء ويوم يقوم 
الأشهاد) وهذا ظاهر في أنهم ماتوا على نفاقهم» ومعنى حرب لله ولرسوله ‏ بفتح 
الحاء المهملة وسكون الراء ‏ عدو لله ولرسوله. يقال: رجل حربء أي عدو 
محارب» وإن لم يكن محارباًء يطلق على الذكر والأنثى» والجمع والواحد. 

وروى الطبرانى فى «الأوسط» من حديث حذيفة بن اليمان ذبهء قال: كنت 
آخذ بزمام ناقة النبي مُه أقودء وعمار يسوق» أو عمار يقود وأنا أسوق» إذ استقبلنا 
اثنا عشر متلثمين. قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة». 

وروى في «الكبيرا ا اه العقبة: 
معتب بن قشيرء وهو الذي قال: «لو كن نا مِنّ الْأمْرٍ سَىْ نَا كيََا نهنا 
[آل عمران:154]» والذي شهد عليه بهذا الكلام الزبير» ووديعة بن ثابت وهو الذي 
قال: © إِنّما كد وص وَبَلْصَُ» [العوبة :]» وجد بن عبد الله» والحارث بن يزيد. 
وأوس بن قيظي وهو الذي قال: #إنَّ بويا عورة © [الاحزاب:0]18 والجلاس بن 
سويد بن الصامتء وبلغنا أنه مات بعد ذلك». كذا في «مبهمات ابن البلقيني» 
وسعد بن زرارة» وسويدء وداعس» وقيس بن عمرو بن ٠‏ فهدء وزيد بن اللصيت» 
وسلالة بن الحمام. 

وفي اضحح البخاري؟: ذهب علقمة إلى الشامء فلما دخل المسجدء قال: 
الهو بسر لي بخليهسا صالحاء فجلس إلى أبي الدرداء. فقال أبو الدرداء به: ممن 
أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السرٌ الذي لا يعلمه 
غيره» يعني حذيفة؟ قال: قلت: بلى. قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله 
على لسان نبيه» يعني من الشيطان؛ يعني عماراً؟ قلت: بلى”'' . 

وروى الطبراني ة فى «الكبير» عن صلة بن زفر قال: قلنا لحذيفة: كيف علمت 
أمر المنافقين؟ ولم يعلمه أحد من أصحاب محمد النبي 4# ولا أبو بكرء 
ولا عمر. قال: كنت أسير خلف رسول الله َيه فنام على راحلته. تسمغة: ثانا 
منهم يقولون: لو طرحناه عن راحلته فاندقت عنقه فاسترحنا منه» فسرت بينهم 
وبينه» وجعلت أرفعم صوتي» فانتبه رسول الله عَيهُ: وقال: «من هذا؟» قلت: 
حذيفة. قال: «من هؤلاء؟» قلت: فلان وفلان» حتى عددتهم. قال: «وسمعت ما 
قالوا؟» قلت: نعم. ولذلك سرت بينك وبينهم. قا قال: «فإن هؤلاء منافقون. فلان 
("؟ وهذا معنى تسمية حذيفة ذَلف : 
)١(‏ رواه البخاري رقم (7”5775) في المناقب» باب مناقب عمار وحذيفة وَههها. 
(0) رواه الطبراني في «الكبير؛ رقم )7"١١6(‏ وإسناده ضعيف . 
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بصاحب السر الذي لا يعلمه غيرهء فإنه مُه أعلمه أسماء المنافقين. 

وقد ذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه «التلقيح»"'' وكذا «المنتخب» طائفة من 
المنافقين. 

قال أبو سليمان الدمشقي: جملة المنافقين في قول ابن زيد: اثنان وأربعون. 
وكذا ذكر هذا العدد الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب» ثم قال: وقد ذكر 
عن قوم من هؤلاء أنهم صلحواء فلا ينبغي بأن يطلق على الكل الذم» لجواز تغير 
القلب. قال: وجملتهم ثلاثة وأربعون» تاب منهم خمسة: الجلاس بن سويدء 
وكعب بن مالك» وأبو لبابة» ومخشي بن الحُميّر. وفي هؤلاء نزل القرآن. 

وقال ابن عباس «#2): كان المنافقون من الرجال ثلاثمئة» ومن النساء مثة 
وسبعين» وكان رأس جميع المنافقين ورئيسهم» والذي يرجعون إليه ويأوون» وعلى 
كلامه يعؤّلون ويعتمدون» عبد الله بن أبي بن سلول» وقد نزل فيه عدة آيات قرآنية . 

قال ابن الجوزي: وقد كان فيهم من شهد بدراً فتغيرت حاله» كثعلبة بن 
حاطب» ومعتّب بن قشير. 

وقال في «التلقيح»: وفي من ذكر تعلبة بن حاطب» ومعتب بن قشيرء وكلاهما 
شهد بدرأًء وقد علم حال أهل بدر. قال: وإنما ذكرت هذا الكلام لثلا يطلق اللسان 
فى ذم سائرهم» إلا من تحقق نفاقه, والله أعلم. 

تنبيهات 

الأول: النفاق: اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص بهء وهو الذي 
يستر كفره ويظهر إيمانه» وإن كان أصله فى اللغة معروفاً. يقال: نافق ينافق منافقة 
ونقاقاً. وهو مأخوذ من النافقاء أحد أجحرة اليربوع» وإذا طلب من واحد هرب إلى 
الآخرء وخرج منه. وقيل: هو من النفق» وهو السرب الذي يستتر فيه» لستره كفره. 

وفى حديث حنظلة: نافق حنظلة”*», أراد أنه إذا كان عند النبى وله أخلص 
وزهد في الدنياء وإذا خرج عنه ترك ما كان عليهء ورغب فيهاء كأنه نوع من الظاهر 
والباطن» ما كان يرضا أن يسامح به نفسه. 

وفى الحديث : «أكثر منافقى هذه الأمة قرّاؤهاء”' أراد بالتفاق ههنا الرياء» لأن 
كليهما إظهار ما في الباطن خلافه. انتهى . 
)١(‏ وهو المعروف ب: «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير». 
(") رواه مسلم رقم )5010٠(‏ في التوبة» والترمذي رقم )١15١17(‏ في صفة القيامة» باب ولكن يا حنظلة» 


فرة رواه أحمد في (المسند» (5/ ١6١‏ و65١),‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
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يا ال يللم 


وقد قال الله تعالى في حق المنافقين: #مذبذبين بِيْنَّ ذَلِكَ ل إِلّ عؤُلاه ولا إل 

و4 [النساء: 611847 والذبذبة: الااضطراب . قال النابغة: 
ألمترأن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب 

قال الزمخشري: وحقيقة المذبذب: الذي يذب عن كلا الجانبين» أي يذاد 
ويدفعء فلا يقر في جانب واحد. 

وقوله: «لة إل عَوْل َل إل مول أي لا منسوبين إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاءء لأنهم ليسوا مشركين موقنين؛ ولا مؤمنين مخلصين» ويطلق على أمرين: 
أحدهما: النفاق فى اعتقاد الإيمان» فهو نفاق الكفرء وإلا فهو نفاق العمل» ويدخل 
فيه الفعل والترك. - 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمنافقون ما زالواء ولا يزالون إلى يوم القيامة. 

وشعب النفاق كثيرة» وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون النفاق على 
أنفسهم . 

ففي «الصحيحين» عن النبي مُه أنه قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا 
وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان». وفي لفظ لمسلم : «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»”'' . 

وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ها عن 
النبي مُه أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كان فيه شعبة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء وإذا اؤتمن خانء» وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجر:”'. فحصل بمجموع الروايتين خمس خصالء لأنهما تواردتا 
على الكذب في الحديثء. والخيانة في الأمانة. وزاد الأول الخلف في الوعدء 
والثاني الغدر في المعاهدة؛ والفجور فى المخاصمة. والمراد بالنفاق هنا نفاق 
العمل. وهذا الذي ارتضاه القرطبى» واستدل بقول أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب َيه لحذيفة ضاه: هل تعلم في شيئاً من النفاق» فإنه لم يرد بذلك نفاق 
الكفرء وإنما أراد نفاق العمل. ويؤيده وصفه بالخالص فى الحديث الثانيى. وقيل: إن 
اداه طلاق القاق التدني ""' والتدير ف اوكات دهده التعيا ل وان الظااهن. ف : 
مرادء وهذا ارتضاه الخطابي . 
)١(‏ رواه البخاري رقم (*) في الإيمان؛ باب علامة المنافق» ومسلم رقم (09) في الإيمان» باب بيان 

خصال المنافق» من حديث أبي هريرة ذك . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (؟89/7١‏ و198١)غ‏ والبخاري رقم (5") في الإيمان؛ ومسلم رقم (58), 

والترمذي رقم (2)757577 والنسائي )١١5/48(‏ في الإيمان» وابن حبان رقم (07؟), من حديث 


عبد الله بن عمرو بن العاص ؤ#ا. 
(0) في الأصل: الإحذار. 
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وكان عمر به إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصلي عليه حذيفة» لأن 
حذيفة كان قد علم أعيان المنافقين كما مر. 

الثاني : من آذى النبي عَلّهِء أو انتقصهء أو سبه. كفر وكان جزاؤه القتل في 
الدنياء م ات في الأخرى . 
السب» وفتل جماعة من اليهود على سسبة وأذاهء وأمّن الناس يوم الفتح إلا نفراً ممن 
كان يؤذيه ويهجوهء وهم أربعة رجال وامرأتان» كما بينت ذلك في سيرتي «معارج 
الأنرار» وغيرها. 

وقال عله : «من لى بكعب , بن الأشرف» فإنه قد أذى الله ورسوله» فأهدر 
وماك 4 ودم أبى رافع. 

وقال أبو بكر الصديق ذَهبه لأبي برزة الأسلمي وقد أراد قتل من سبه: ليست 
هذه لأحد بعد رسول الله علتر. 


9 2 


وقد روى أبو داود في «سننه) عن علي رضوان الله عليه» أن يهودية كانت تشتم 
النبي مله وتقع فيهء فخنقها رجل حتى ماتتء فأبطل رسول الله ظَللَه دمها' '". 

وذكر أصحاب السير والمغازي» عن ابن عباس ويا قال: هجت امرأة 
النبي عله فقال: «من لي بها»؟ فقال رجل من قومها: : أناء فنهض فقتلها فأخبر 
النبي لله فقال: دلا ينتطح فيها عنزان»9©. وفي ذلك بضعة عشر حديثاً ما بين 
كك 0 ودر وهو اح الصحابة كما في «الهدي». 


فقتله» ثم قال عمر ط : ع جع ادي ا 
مجاهد عن ابن عباس يها : أيما مسلم سب الله أو سب أحداً من الأنبياء: فقد 
كذب رسول الله عله وهى ردة» يستتاب وإلا فتل» وأيما معاهدل عأندك فسب الله أو 


)١(‏ رواه البخاري رقم )7١77(‏ في المغازي؛ باب قتل كعب بن الأشرف» ومسلم رقم )١180١(‏ في 
الجهاد. وأبو داود رقم (11754) في الجهادء باب في العدو يؤتى على غرة؛ ويتشبه بهم» من حديث 
جابر بن عبد الله وَهيًا . 

(؟) رواه أبو داود رقم (477) في الحدودء باب الحكم في من سب رسول الله َه من حديث أبي 
برزة ؤَليّبه»؛ وهو حديث صحيح . 

() رواه أبو داود رقم (47717) في الحدودء باب الحكم في من سب النبي لله من حديث علي َه 
وهو حديث صحيح. 

(5:) رواهابن عدي في «الكامل في الضعفاء» ,))5١05/5(‏ عن سريف زج السووي :ف «العال: الست ةا 
الأحاديث الواهية» )١18٠ /١(‏ وفيه محمد بن الحجاج متهم بوضعه. 
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سب أحداً من الأنبياء أو جهر بهع فقل نقض عهذه. فافتلوه . 

قال في «الهدي»: وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع على قتله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو محمول على إجماع الصدر الأول من 

الشالث : إنما لم يقتل النبي مله المنافقين مع كفرهم بما صدر عنهم من 
الأذى لله ورسولهء والتكذيبء والهم بما لم ينالوا من الطرح والقتل» وغير ذلك من 
أنواع الأذى» لأمور: أحدها: لثلا يقال: إن محمد يقتل أصحابهء وإنما يتوهم مثل 
هذا من لا يطلع على حقائق ق القوم وبواطن أحوالهم ممن يرى أنهم في الظاهر 
مؤمئون » وللنبي مله مصاحبون» وبهذديه مهتدون» وله جعوده وليس الأمر كذلك. 
بل أصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم منافق» كالذين علّموا سئنه للناس» وبلخوها 
إليهم. وقاتلوا المرتدين بعد موته من الذين بايعوه تحت الشجرة» وأهل بدذر وعيرهم» 
بل الذين كانوا منافقين غمرتهم الناس لكثرة الناس وقلتهم . 

ومنها أنه كان يرجو فيهم حسن إسلامهم . 

ومنها أنه كان يخشى أن ينفّر ذلك الناس عن الإسلام الذي أرسله الله يبد 
يدعو إليه الناس أجمعين . 
وكان 2َييلُهُ قل أمره الله بالعفو والصفح» فكان يعفو لمصلحة التأليف وجمع 
الكلمة. ظ 

ومنها أنه كان يعن تددن يعرف كنا غير اله كك للك تي كول 
«#وَمِئَنَ ولك يرح ب الأي مَتَفِهُون وَمِنَ أهلٍ الْمَدِيئَةٍ مَرَدُوأ عل أَليْعَاقِ4 [العوبة:١١1])‏ 
والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه. ولقال الناس : إن محهدا قل 
وضع يذه فى أصحابه: فكان يحصل نقور عن الإسلام. إد لم يكن الذنب ظاهراً 
يشترك الناس في معرفته» ولما هم بعقوبة من تخلف عن الصلاة» منعه من و في البيوت 
من النساء والذرية. 

ومنها أنه َهْلَه قد أجراهم على ظاهر الحال» فإنهم في بادئ الأمر مسلمون 
تجري عليهم أحكام الشريعة من المواريث وغيرهاء فإنهم بحسب الظاهر يقرُون لله 
بالوحدانية» ولمحمد لَه بالرسالة» فالإيمان من حيث هو يدخل فيه ثلاث طوائف: 
يدخل فيه المؤمن حقاًء ويدخل فيه المنافق بحسب أحكامه الظاهرة» وإن كان 
المنافقون في الآخرة في الدرك الأسفل من النارء وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام 
والإيمان» رفي الظاهر يثبت له عو على مقتضى الحال» ويدخل فيه الذين أسلفهوا 
ولم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم. لكن معهم جزء من الإيمان»؛ وإسلام يثابون 
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عليه ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم» وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون 
عليهاء بل على تفريطهم في الفرائض» وقد يكونون من أهل الكبائرء ومع ذلك 
لم يخرجوا من الإسلام» وإنما هم فسقةء خلافاً للخوارج والمعتزلة» فإنهم يخرجونهم 
من الإسلام» لكن الخوارج بعد خروجهم من الإسلام يدخلونهم في الكفرء فيقولون : 
هم كفارء والمعتزلة يقولون: لا هم مسلمون ولا كفارء فينزلونهم منزلة بين منزلتين. 

والحق مذهب أهل الحق: أن العاصي لربه» المسرف على نفسهء. لا يسلب عنه 
مطلق الإسلام» بل يقولون: هو مؤمن بإيمانه» فاسق بمعصيته» وهو تحت مشيئة ربه. 
إن شاء غفر له وعفا عنه ورحمه وأدخله الجنة بفضله» وإن شاء عذبه وانتقم منه 
وأدخله النار بعدله» والله على كل شيء قديرء وهو بكل شيء عليم» وبالله التوفيق. 

(قال الوليد) بن جميع: (وذكر ابو الطفيل) عامر بن وائلة ديب (في تلك الغزاة) 
أي غزوة تبوك (ان رسول الله يله قال للناس) قبل القدوم على تبوك بيوم (وذكر) 
بضم الذال المعجمة وكسر الكاف مبنياً للمجهول (له) أي للنبي ظله (انّْ) بفتح 
الهمزة وتشديد النون (في الماء) الذي يقدمون عليهء أو الذي في صحبتهمء والأول 
الظاهر (قلة) وهذه جملة معترضة بين : قال للناس» ومقول القول جملة قوله عا : 
(فامر مله منادياً) من أصحابه (فنادى) في العسكر: (أن لا يرد الماء) الذي في منزلة 
تبوك (احد) من الناس (قبل) ورود (رسول اله) #زلله . 

وقل أخرج الإمام أخديد برجال الصحيحء من حديث حذيفة بن اليمان ا : 
والإمام مالك» وابن إسحاق» ومسلم من حديث معاذ بن جبل به قال حذيفة: 
بلغ رسول الله عله أن في الماء قلةء فأمر منادياً ينادي في الناس : أن لا يسبقني إلى 
الماء أحد. وفي حديث معاذ قال: إنه خرج مع رسول الله لله عام تبوك. قال: 
فكان يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوماء ثم 
خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً» ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاًء 
ثم قال: «إنكم ستأتون غداً إن شاء الله تعالى عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى 
يضحى النهارء فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى آني». 

قال أبو الطفيل: (فورده) أي الماءء رسول الله عله (فوجد رهطاً) من الناس 
(قد وردوه) أي الماء (قبله) أي قبل ورود رسول الله مله (فلعنهم) أي لعن الذين 
سبقوا إلى ورود الماء ولم يمتثلوا لما أمر به (رسول الله لله يومئذ) لمخالفتهم. 
ولأنهم كانوا منافقين. 

وفي حديث حذيفة َيِه عند الإمام أحمد قال: فجئناها وقد سبق إليها 
رجلانء والعين مثل الشراك ‏ وهو بكسر الشين المجمة ‏ سير النعل الذي على ظهر 


8 9 مسد أبي الطفيل عامر بن واثلة. الحديث (9) تس ا لل ب 1٠م‏ 


القدم تبض - بفتح الفوقية وكسر الموحدة وبالضاد المعجمة. وتهمل - لاق السبيل 
بشيء من ماءء فسألهما رسول الله مَِقه: «هل مسستما من مائها شيئاً؟» قالا: نع 
فسبّهماء وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم غرفوا من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع 
فى شن - بفتح الشين المعجمة ‏ أي القربة الخلّق» ثم غسل رسول الله عَيُْهُ فيه وجهه 
ويديه ومضمضء ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماء كثير'''. ولفظ ابن إسحاق: 
فانخرق وين يقول من سمعه: إن له حسا كحس الصواعقء» وذلك الماء 
فوّارة تبوك. | 

ا 592002 ثم قال رسول 00 طفن : 
«يا معاذ! يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا ملئ جناناً» 

وروى الخطيب في كتاب «الرواة عن الإمام مالك» من حديث جابر به قال : 
انتهى رسول الله مله إلى تبوكء وعينها تبض بماءٍ قليل مثل الشراك» ميد 
فأمرهم فجعلوا فيها سهاماً دفعها إليهم» فجاشت بالماء. فقال رسول الله مله لمعاذ: 
ابوناكبيا بعاد إنااطالك بكاصاة لتر ما اجا هنا املق بجتاناة. وفى حديث 
معاذ عند مسلم: فغسل رسول الله مُه في الماء القليل الذي اغترفوه» يديه ووجهه. 
ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماء منهمر"" أو قال: غزير... الحديثء» والله تعالى 


الموفة.: 
1 الحديث الثاني ش 

64 9 ثنا أبو سعيد مولى بنىي هاشمء قال: ثني مهدي بن عمران 
المازني» قال: سمعت أبا الطفيل وسئل: هل رأيت رسول الله مَله؟ قال: نعم. 
قيل : فهل كلمته؟ قال: لا" ولكني رأيته انطلق مكان كذا ومعه عبد الله بن 
مسعود وأناس من أصحابه. حتى أنى داراً قوراءء فقال: افتحوا هذا الباب. 
نفُتح ودخل النبي مله ودخلت معهء فإذا قطيفة في وسط البيت. فقال: «ارفعوا 
هذه القطيفة», فإذا غلام أعور ‏ ا ل 0 يا غلام»» فقام الغلام. 
قال: الي أني رسول الله؟؛ قال الغلام: ين أني رسول الله! قال 
رسول اللّه 0 لانعوذ بالله من شر هذاح. يا 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ 2)1١78/6(‏ ومسلم رقم )7١7(‏ في الفضائل» من حديث معاذ طلإبه . 


(؟) رواه أحمد (571/5 -18): ومسلم رقم )١7( )518١(‏ من حديث معاذ بن جبل طليه . 
(9) يقال: انهمر الماء: إذا سال. (5) رواه أحمد في «المسند» (504/5). 
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قال به : (ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم,ء قال: ثني مهدي بن عمران المازنيء 
قال: سمعت أبا الطفيل) عامر بن واثلة ييه (وسثئل) الواو للحال» و(قد) مقدرة.ء أي 
وقد سئل. وسثئل - بضم السين المهملة وكسر الهمزة مبنيا للمجهول ‏ أي سأله بعض 
الناس: (هل رأيت) أنت (رسول الن مَللله؟) قال أبو الطفيل: (نعم) أي قد رأيته عله 
(قيل) له: (فهل كلمته؟) أي شافهته أنت بالكلام (قال: لا) أي لم أكلمهء لصغر أبي 
الطفيل. وفخامة شأن الرسول مله (ولكن رايته) َيل (انطلق) إلى (مكان كذا) لمكان 
معين من أمكنة المدينة المنورة (ومعه) أبو عبد الرحمن (عبد الله بن مسعود) بن 
غافل بن شمخ - بفتح الشين وبالخاء المعجمتين بينهما ميم ساكنة ‏ ابن قار بالقاف 
وقيل بالفاء ‏ ابن مخزوم بن صاهلة بالصاد المهملة واللام ‏ ابن كاهل بن 
الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة | بن إلياس بن مضر الهذلي حليف بني 
زهرة. كان أبوه مسعود حالف في الجاهلية عبد الله بن الحارث بن زهرة. أسلم 
ييا في أول البعثة قبل دخول 065 الله مله دار الأرقم» وقبل إسلام عمر َي 
بزمان. قيل: إنه كان سادساً في الإسلام. ضمه إليه رسول الله مَل فكان من 
خواصهء وكان صاحب سر رسول الله مَللَهُ وسواكه ونعليه وطهوره في السفرء هاجر 
إلى الحبشة وشهد بدراً ضبهء تقدمت ترجمته في شرح الثاني والاريعية بعد المئة من 
(مسند أنس بن مالك وليه . (وأناس من أصحابه) رضي الله عنهم أجمعين أجمعين 
(حقى أتى) أي النبي عه هو وأصحابه (داراً) من دور المدينة (قوراء) ‏ بفتح القاف 
وسكون الواو فراء فهمزة ممدودة ‏ أي واسعة كما في «القاموس». (فقال) عله 
خطاباً لأهل الدار فيما يظهرء ويجوز أن يكون خطاباً لمن معه من أصحابة.: 
(افتحوا هذا الباب) إشارة لباب تلك الدار المشاهدة (ففتح) أي فتحه من وجه 
الخطاب إليه (ودخل النبي مَلللهُ) الدار. قال أبو الطفيل به : (ودخلت) أنا (معه) 
فى من دخل من أصحابه (فإذا قطيفة) ‏ بفتح القاف وكسر الطاء المهملة ففاء فتاء 
تأنيث ‏ هي كساء له خمل كما في «النهاية». 

وفي «القاموس»: القطيفة: دثار مخمل» تجمع على قطائف وقطف بضمتين . 
والدثار بالكسر: ما فوق الشعار من الثياب. والشعار: ما تحت الذثار من اللباس»؛ 
وهو الذي يلي شعر الجسد ‏ بكسر الشين المعجمة ‏ من الشعار» وتفتح (في وسط) 
بفتح الواو والسين المهملة. لأن ما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس» فهو بالفتح. 
وما كان متفرق الأجزاء غير متصل» كالناس والدواب - تقول في وسط الناس ونحوه - 
فبالسكون. وقيل: كل ما يصلح فيه لفظة: بين فهو بالسكون. وما لا يصلح فيه: بين 
فهو بالفتح. وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر. 

قال في «النهاية»: وكأنه الأشبه. انتهى. (البيت) أصل البيت: ما يتخذ من 
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الشعر والمدر»ء والمراد هنا الثاني» والجمع : أبيات وبيوت. وجمع الجمع : أباييت 
وبيوتات» وأبياوات وتصغيره بِيَيْتَ بيت ولا تقل: بويتء (فقال) َه : («ارفعوا 
هذه القطيفة») التى كانت وسط الدار فرفعوها (فإذا) تحتها (غلام) أي صبي» وهو من 
حين الفطام إلى سبع سنين» ثم يصير يافعاً إلى عشرة» ثم يصير حزوّرا”'' إلى خمس 
عشرة سنة. كذا قال بعضهم . < 

وفي «القاموس»: الغلام: من حين يولدء إلى أن يشبّ”'". والجمعء؛ أغلمة 
وغلمة» وغلمان. انتهى. (اعور) العين نائم (تحت القطيفة. فقال) النبي عله له: («قم 
يا غلام». فقام الغلام) من نومه وخرج من تحت القطيفة (فقال) النبي ميته له : 
(«ديا غلام! اتشهد) بأداة الاستفهام (أني رسول الله؟» قال الغلام: اتشهد) أنت لي (أني 
رسول الله؟) فكرر عليه النبي لَه الكلام» وأعاد الاستفهام (قال) ثانياً عليه الصلاة 
والسلام لذلك الغلام: («اتشهد اني رسول الله؟» قال الغلام) ثانياً أيضاً: (اتشهد اني 
رسول الله؟) فلما قال الغلام للنبي عليه الصلاة والسلام. (قال رسول الل عَله: 
«نعوذ بالل من شر هذاء) الغلام» كرر ذلك النبي ته (مرتين) . 

وفي «صحيحي البخاري ومسلم؛ عن ابن عمر وَهاء أن عمر بن الخطاب 
انطلق مع رسول الله عَْلَّهُ في رهط قبل ابن صيادء حتى وجده يلعب مع الصبيان عند 
أطم بني مغالة. وفي رواية: أطم بني معاوية . 

قال في «المطالع»: بنو مغالة: قرية من قرى الأنصارء وهم أيضاً بنو جديلة . قال 
ابن الزبير: كل ما كان من المدينة عن يمينك» إذا وقفت آخر البلاد مستقبل مسجد 
النبي عَُهِ فهو بنو مغالة» والجهة الأخرى هو جديلة» وهم بنو معاوية. انتهى . 

والأطم بضمتين: القصرء وكل حصن مبني بحجارة» وكل بيت مربّع مسطح. 
وهو مفردء والجمع: آطام وأطوم وآطام مؤطمة. كأجناد مجندة» قاله في 
«القاموس». وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم» فلم يشعر حتى ضرب رسول الله عله 
ظهره بيدهء ثم قال رسول الله َه لابن صياد: «أتشهد أني رسول الله؛ فنظر إليه ابن 
صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين؟ فقال ابن صياد لرسول الله عله : أتشهد أنى 
رسول الله؟ فرفضه رسول الله مله أي بفتح الراء والفاء والضاد المعجمةء أي 
تركه غَيهُء وقال: «آمنت بالله ورسله» ثم قال له رسول الله لَه : «ماذا ترى؟2. 
قال: يأتيني صادقاً وكاذباً. فقال رسول الله مله : «خلط عليك الأمر»”" . 


)1غ( الحزور: الغلام إذا اشكلك وفقوي. جمع حزاورة. 
)١(‏ في الأصل: إلى الشيب» والتصحيح من «القاموس». 
(0) رواه أحمد في «(المسند» ١58/7(‏ و54١).,‏ والبخاري رقم ١85(‏ و15808١)‏ في الجنائزء و(7*717) ب 
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الأول : اعلم أن هذا الغلام الذي في حديث أبي الطفيل» وما أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث ابن عمر : هو ابن صياد» واختلف في اسمه . فقيل: هو عبد الله بن صياد . 

وقد جاء فى بعض روايات الحديث أن اسمه صاف . ويقال فيه: ابن صائدء 
12111107 المدينة. وقيل: هو دخيل فيهم. وقد جاء فى عدة أحاديث أنه 
أسلم وأنه مضى إلى مكة حاجاًء وأقوال الناس فيه كثيرة جداًء وأنا إن شاء الله أذكر 
هنا طرفاً من الأحاديث الواردة فيه ثم أبرهن على الصحيح من شأنه في التنبيه الثاني . 

فأقول : أخرج مسلم فى اصحيحه» من حديث عبد الله بن مسعود ضَلِيِه» قال: 
كنا مع رسول الله عله فمررنا بصبيان فيهم ابن صيادء ففر الصبيان» وجلس ابن 
صيادء فكأن رسول الله عله كره ذلك. فقال له النبى عله : «تربت يداك» أتشهد أنى 
وسول 1441 قال :لاه يل تقنية أت ومضرل1له؟ فقا سر :قرت يا مول آله 
حتى أقتله. فقال رسول الله مله : (إن يكن الذي ترى» فلن تستطيع قله)20 , 

وعن ابن مسعود ونه في هذا الحديث؛ قال: كنا نمشي مع رسول الله عل 
فمررنا بابن صياد. فقال له رسول الله مله : «قد خبأت لك خبئاً». فقال: دخ. فقال 
رسول الله عله : «اخسأ فلن”" تعدو قدرك؟». فقال عمر: يا رسول الله! دعنىي 
فأضرب عنقه. فقال رسول الله مَلهِ: «دعه فإن يكن الذي نخاف فلن تستطيع قتله». . 

وأخرج البخاري» من حديث ابن عباس وِقاء قال: قال رسول الله َه لابن 
صياد: «قد خبأت لك خبئاًء فما هو؟» قال: الدخ. قال: «اخسأ» "". 

وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وَبه ؛ قال: لقيه رسول الله مُه 
فى بعض طرق المدينة» فقال له رسول الله مله : «أتشهد أنى رسول الله؟». فقال 
الع الى رسول الله؟ فقال رسول الله عَليله: «آمنت بالله وملائكته وكتبه. ما 
ترى؟» قال: أرى عرشا غلن الماء: فقال رسول الله حل : «ترى عرش إبليس على 
البحر؟ وما ترى؟» قال: أرى صادقين وكاذباًء أو كاذبين وصادقاً. فقال 
رسول الله عله : اليس عليه و 


 -‏ فى أحاديث الأنبياء» ومسلم رقم 7١970(‏ و١191١)‏ في الفتن» باب ذكر أبن صيادء وأبو داود رقم 
(179) في القدرء والترمذي رقم (7715): من حديث ابن عمر «َ#ا. 

. في الفتن؛ باب ذكر ابن صيادء من حديث ابن مسعود ضيه‎ )١974( رواه مسلم رقم‎ )١( 

إفة في الأصل: فلم تعدو. والتصحيح من مصادر التخريج . 

(6) رواه البخاري رقم (1177) في الأدب» باب قول الرجل للرجل: اخسأء من حديث ابن عباس ؤَوُيا . 

(١‏ رواه مسلم رقم )١1975(‏ في الفتن» والترمذي رقم (1754) في الفتن؛ باب ما جاء في ذكر ابن صياد؛ 
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وفي «مسلم» من حديث جابر بن عبد الله وِا: لقي النبي عَْتهِ ابن صياد ومعه 
أبو بكر وعمر بنحو هذا" . 

وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد ضَيِقْبْه قال : قال رسول الله مََيِلُهُ لابن صائد: 
«ما تربة الجنة؟» قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم» قال: «صدقت». وفي طريق 
أخرى عند مسلم قال: درمكة بيضاء مسك خالص. وفي حديث ابن عمر عند مسلم 
أن رسول الله َيِه قال له: «إنى قد خبأت لك خبئاً»» فقال ابن صياد : 0 
فقال له رسول الله مَه : «اخسأ فلن تعدو قدرك». فقال عمر بن الخطاب لون 
ذرني يا رسول الله مله أضرب عنقه. فقال له رسول الله عَيلهِ : ل 
تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتلهة" . 

وفي «البخاري» وهمسلم» أيضاً: وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن 
عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله َل وأبىُ بن كعب الأنصاري إلى النخل 
التي فيها ابن صيادء حتى إذا دخل رسول الله عله طفق يتقي بجذوع النخل» وهو 
يخيّل أن يسمع من ابن صياد شيئاً» قبل أن يراه ابن صيادء فرآه رسول الله عَلّه وهو 
مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة. فرأت أم ابن صياد رسول الله مََللُهُ وهو 
يتقى بجذوع النخل. فقالت لابن صياد: يا صاف» وهو اسم ابن صيادء هذا محمدء 
فئار ابن صياد. فقال رسول الله لَه : «لو تركته بيّن؛. قال عبد الله بن عمر: فقام 
رسول الله مَيلْه فى الناس» فأثنى على الله بما هو له أهل» ثم ذكر الدجال. 

الثاني : اختلف الناس من الصحابة فمن بعدهم في الدجال» هل هو ابن صياد أو 
غيرة؟. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: مما يدل على أن ابن صياد هو الدجال» 
ما أخرج مسلم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله وَهْها يحلف بالله 
أن ابن صياد الدجال» فقلت له: أتحلف على ذلك؟ قال: إنى سمعت عمر يحلف 
على ذلك عند النبي مله فلم ينكره النبي مله" وأخرجه أبو داود في «سئنه». 

وأخرج أبق ذاؤذ أيضا بإسناد صحيح» عن نافع قال: كان ابن عمر وها يقول: 
والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد”*' . 


. رواه مسلم رقم (5975) في الفتن» من حديث جابر مله‎ )١( 

(0؟) رواه مسلم رقم )١5974(‏ في الفتنء من حديث أبي سعيد الخدري ويه . 

() رواه البخاري رقم (7781) في الاعتصامء باب من رأى ترك النكير من النبي مُه حجة لا من غير 
الرسول؛ ورقم )١975(‏ في الفتن» وأبو داود رقم )577١(‏ في الملاحم . 

(4:) رواه أبو داود رقم (عم4) في الفتن؛ باب في خبر ابن صيادء من حديث ابن عمر 'اء وإسناده 
ود : 
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عمّاراء ومعنا ابن صائد. قال: فنزلنا منزلاً. وتفرق الناس وبقيت أنا وهوء 
فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه . قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي . 
فقلت: إن الحر لشديد». فلو وضعته تحت تلك الشجرة؟ فرفعت لنا غنم» فانطلق 
فجاء 000 فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد» واللبن حارء ما بي 
إلا أني أكره أن أشرب عن يده أو قال : أخذ عن يده. فقال: أبا سعيك © لقد هممت 
أن آخذ حبلاً فأعلقه بشجرة؛ ثم أختنق مما يقول لي الناس: يا أبا سعيد! من خفي 
عليه حديث رسول الله مه فإنه لم يخف عليكم معشر الأنصارء ألست من أعلم 
الناس بحديث رسول الله مَله؟ أو ليس قال رسول الله: «هو كافر وأنا مسلم»؟ 
أو ليس قال رسول الله مله : «هو عقيم لا يولد له؛؟. وقد تركت ولدي بالمدينة, 
أو ليس قد قال رسول الله َيه : «لا يدخل المدينة ولا مكة»؟ وقد أقبلت من المدينة 
وأنا أريد مكة. قال أبو سعيك . حتى كدت أن أعذره. ثم قال : أما والله إنى لأعرفه. 
وأعرف مولده. وأين هو الآن. قال: فلت له: 2 لك سائر اليوم”'". 
أما قد لقيت من الناس يزعمون أنى الذنجال؟ الست سمعت رسول الله مله يقول: إنه 
«لا يولد له»؟ فقلت: بلى. قال: فقد ولد لى؛ أو ليس سمعت رسول الله مََيْلَهُ يقول : 
«لا يدخل المدينة ولا مكة»؟ قلت: بلى. قال: فقد ولدت بالمدينة» وها أنا أريد 
مكةء ثم قال لي في آخر قوله: أما والله إني لأعرف مولده ومكانه وأين هو. وقال: 
مأ لي ولكم يا أصحاب محمد » ألم يقل نبي الله : «(إنه يهودي» وفك استلمت 
لاو لا يولد له» وقل ولد لى: وقال: «إن الله حرم عليه مكة) وقل حججت ) قفال: فما 
زال حتى كاد أن يأخذني. 

قوله: قال: أما والله إنيى لأعلم الآن حيث هوء وأعرف أباه. قال أبو سعيد: 
وقيل له: أيسرك أنك ذلك الرجل؟ فقال: لو عرض عليّ ما كرهت. قال أبو سعيد: 
فقلت له: تيا للك :ساف اليوم”". 
المدينة» فقال له قولا أغضبهء فانتفخ حتى ملأ السكة» فدخل ابن عمر على 
حفصة وق وقد بلغهاء فقالت له أي لأخيها عبد الله بن عمر -: يرحمك الله» ( 
000 العس : فدح عظيم : جمعه. عساس . 
() رواه مسلم رقم #وفحضة في الفتنع باب ذكر ابن صياد. والترمذي رقم 0 )0 في الفتن» باب مأ 
9و رواه مسلم رقم (1971) في الفتن» باب ذكر ابن صيادء من حديث أبي سعيد الخدري. 
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ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله مله قال: «إنما يخرج من غضبة 
5 10 

وفي «مسلم» أيضاً عن نافع قال: قال ابن عمر: لقيته مرتين» قال: فلقيته فقلت 
لبعضهم: هل تحدثون أنه هو؟ قال: لا والله. قال: قلت: كذبتنى والله» لقد أخبرنى 

قال: فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه. قال: قلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ 
قال: ما أدري؟ قال: قلت: لا تدري وهى في رأسك. قال: إن شاء الله خلقها في 
عصاك هذه. قال : فنخر كأشد نخير حمار سمعت . قال: فزعم بعض أصحابي أني 
دحل على ام المؤمتين»: يعني أخته حفصة ويناء فحدثها فقالت: ما تريد إليه؟ 
ألم تعلم أنه قد قال رسول الله مُه : «أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه» . 

وأخرج الترمذي من حديث أبي بكرة ونه مرفوعاً: «يمكث أبو الدجال وأمه 
ثلاثين عاما لا يولد لهما ولدء ثم يولد لهما غلام أعورء أضر شيء وأقله منفعة» تنام 
عينه ولا ينام قلبه؛ قال: ثم نعت لنا رسول الله مله أبويه. فقال: «أبوه طوال ضرب 
اللحمء كأن أنفه منقارء وأمه امرأة طويلة اليدين». 

قال أبو بكرة: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة» فذهبت أنا والزبير بن 
العوام؛ حتى دخلنا على أبويه» فإذا نعت رسول الله عله فيهماء فقلنا: هل لكما 
ولد؟ فقالا: مكثنا ثلاثين عاماً؛ لا يولد لنا ولدء ثم ولد لنا غلام أعور أضر شيء 
وأقله منفعة» تنام عينه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من عندهماء فإذا هو منجدل”") 
فى الشمس فى قطيفة. وله جمجمة. فكشفت عن رأسهء فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل 
غريب » لأ :تدرفة إلا عن حديث سماد نز :سلمة” . 

وأخرجه دن داود الطيالسي. قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه . 

وروي من حديث أبي هريرة ضيف أن يهودياً أتى النبي عن فسأله عن 
أشياء. . . الحديث» وفي آخره قال: فأخبرني عن الدجالء أمن ولد آدم هو أم من 
)١(‏ رواه مسلم رقم (5977) في الفتن» باب ذكر ابن صيادء من حديث ابن عمر وَهُيًا. 


إفرة رواه الترمذي رقم (6؟25) في الفتن. باب ما عحاء في ذكر ابن صائد. وهو حديث ضعيف . 
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ولد إبليس؟ قال: هو من ولد آدمء وإنه على دينكم معشر اليهود. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: هذه الأحاديث كلها ليست نصاً ولا صريحاً 
في أن ابن صياد هو الدجال. 

وأما حلف عمر َيه عند رسول الله يله فبناء على غالب ظنه» وسكوت 
النبي نه لكونه كان متردداً فيه . 

وأما حديث أبي بكرة» فقال البيهقي في الجواب عنه: تفرد به على بن زيدء 
وليس بالقوي . 

قال الحافظ ابن حجر: ويوهي حديثه أن أبا بكرة أسلم حين نزل من الطائف 
لما حاصرها رسول الله عله سنة ثمان من الهجرة. 

وفي حديث ابن عمر '#ا في «الصحيحين» وغيرهما أنه حين اجتمع به 
النبي عَيللُهُ في النخل كان قد قارب الحلم» وكذا حين وجده يلعب مع الصبيان عند 
أطم بني معاوية» قال: وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلمء فأين يدرك أبو بكرة زمان 
مولده بالمدينة» وهو لم يسكن المدينة إلا قبل وفاة النبي عله بسنتين؟ وكيف يتأنّى 
أن يكون في الزمن النبوي كالمحتلم» فما في الصحيحين» هو المعتمد. 

وقال البيهقي: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي مله على حلف 
عمرء فيحتمل أنه مله كان يتوقف في أمرهء ثم أخبر من عند الله أنه غيره على 
ما تقتضيه قصة تميم الداري . ظ 

قال في «الفتح»: وقد توهم بعضهم أن حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم 
فردء وليس كذلكء. فقد رواه مع فاطمة بنت قيس : أبو هريرة» وعائشة» وجابر. 

فأخرج حديث أت هريرة الإمام أحمدء وأبو داودء وابن ماجه. وأنو يعلى. 
وأخرج حديث عائشة مخرجو حديث فاطمة بنت قيس» وأخرج حديث جابر أبو داود 
بسند صحيح» وحديث فاطمة بنت قيس يأتي في التتمة إن شاء الله تعالى. 

ومن احتج بظواهر الأحاديث؛» قال: إسلام ابن صياد وحجه وجهاده ليس 
صريحاً بأنه غير الدجال» لاحتمال أن يختم له بالسوء. 

قالوا: وقد أخرج أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» عن حسان بن عبد الرحمن» 
عن أبيه قال: لما فتحنا أصبهانء كان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ» وهي قرية 
من جملة قرى أصبهان» وإنما سميت اليهوديةء لأنها كانت تختص بسكنى اليهود. 
ولم تزل كذلك إلى زمن أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور 
العباسى. فسكنها المسلمونء. وبقيت لليهود منها قطعة. قال عبد الرحمن: فكنا 
ا منهاء فأتيناها يوماء فإذا اليهود يدقفون ويضربون» فسألت صديقا لي 
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منهمء فقال: ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل الليلة» فت عنده على سطح. 
فصليت» فلما طلعت الشمس إذ الوهج من قبل العسكرء فنظرت فإذا هو ابن صيادء 
فدخل المدينة» فلم يعد حتى الساعة. 

قال الحافظ في «الفتح»: وحسان بن عبد الرحمن ما عرفته» والباقون ثقات . 

هذا وقد أخرج أبو داود بسند صحيحء عن جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم 
الحرة» ورواه غيره يسئد حسن"'' . 

وخبر جابر هذا يضعّف خبر أنه مات بالمدينة» وأنهم صلوا عليه» وكشفوا عن 
وجههء ولا يلتئم أيضاً مع خبر حسان بن عبد الرحمن المارء إذ فتح أصبهان كان في 
خلافة عمر ؤَبهء كما أخرجه أبو نعيم في «تاريخها» وبين قتل عمر هبه ووقعة 
الحرة نحو أربعين سنة. 

وغاية ما يعتذر عنه أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصبهان بنحو 
هذه المدة» ويكون جواب (لمّا) فى قوله: لما فتحنا أصبهان؛ محذوفاء تقديره: 
قيرك” اتعاعنها سو اتزود الها تحوت تعة ابن :ناه المارة : 

وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث تاطلفة بعت قنس عرتوعا: 
«الدجال يخرج من أصبهان»”'" . 

وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح» من حديث أنس بن مالك ويه أن الدجال 
يخرج من يهودية أصبهان”" . 

وقد ذكر سيف بن عمر في كتاب «الفتوح والردة» ما ملخصه: إنه لما نزل 
المنلموة غلى سوس .واخاطؤا بها «وناشيوف القثال» أشرف علبيع يوم الرهبان 
وَالْفُسْسِسون فقالوا :عا معشر الغرف: إن مما عهد علماؤنا وأولياؤنا أنه لا يفتح 
السوس إلا الدجال» أو قوم فيهم الدجال» فإن كان الدجال فيكم فستفتحونهاء وإلا 
فلا تعنوا بالحصار. قال: وصاف بن صياد يومئذ مع النعمان في جنده» فأتى باب 
السوس غضبان فدقه برجله» وقال: انفتح» فتقّعت السلاسل» وتكسّرت الأغلاق» 
وتفئّحت الأبواب» ودخل المسلمون. قلت: وفي ثبوت هذه الحكاية نظرء وممن 
اعتمد أن ابن صياد هو الدجالء القرطبي. 


. رواه أبو داود رقم (47737) في الملاحمء من حديث جابر وَ#بهء وإسناده حسن‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني رقم (١10؟١)2‏ وهو حديث ضعيف. 

(0) رواهأحمد(9/ 2»)5154 وأبو يعلى رقم (79)» من حديث أنس ليه » وفي إسناده ضعف» ولكن له 
شواهد يقوى بها. ورواه مسلم رقم (1955) بلفظ : #يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم 
الطمالسة». 
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وقال العلامة الشيخ مرعي في «بهجته»: الذي اعتمده المحدثون بعد الخلاف 
الكبير أن الدجال هو ابن صياد اليهودي الذي رآه رسول الله هَرلِلهُ بالمدينة» قال: وهو 
الذي رآه تميم بالجزيرة مع الجساسة. انتهى. وفي هذا نظر لا يخفىء وليته قال: 
بعض المحدثين . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وغاية ما يجمع به بين ما تضمنه حديث 
تميم وكون ابن صياد هو الدجالء أن الذي رآه تميم موثقاء هو الدجال بعينه» وأن 
ابن صياد شيطانه. ظهر في صورة الدجالء. تلك المدة التي قدر الله تعالى خروجه 

وزعم بعضهم أن الدجال هو ابن شق الكاهن نفسهء أو هو شق نفسهء ووهاه 
ابن حجر في «الفتح». 

قال العلامة الشيخ مرعي في «بهجته»: اسم الدجال عند اليهود المسيح بن 
داود. قالوا: يخرج آخر الزمان» فيبلغ سلطانه البر والبحرء وتسير معه الأنهارء وهو 
آية من أيات الله. قالوا: ويرد الملك إليناء وقد كذبوا في زعمهم. انتهى. 

قلت: والصحيح المعتمدء أن الدجال غير ابن صيادء وهو الذي حط عليه 
الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري في شرح البخاري» كلامهء ووافقه العلامة 
البرزنجي في كتابه «الإشاعة». وإن وافق ابن صياد الدجال في كونه أعورء وأنه من 
اليهود. وأئه ساكن فى يهودية أصبهانء فإن أحاديث ابن صياد كلها محتملة» وحديث 
الجساسة نص» فيقدم عليها . قال البرزنجي: ويرجح أن الدجال غير ابن صياد؛ تأخر 
قصة تميم. قلت: وفي هذا نظر. قال: ويرجٌح أنه غير ابن صياد أن النبي مله حين 
إخباره بأنه فى بحر الشامء» أو اليمنء لا بل قال: «من المشرق»» كان ابن صياد 
بالمدينة» فلو كان هوء لقال: بل هو في المدينة. 

ويؤيده ما أخرجه أبو [عيد الله] نعيم بن حماد من طريق جبير بن نفيرء 
وشريح بن عبيد» وعمرو [بن] الأسود. وكثير بن مرةء قالوا حديفا : الدجال ليس 
هو إنسان» وإنما هو شيطان» موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن. 

قال الحافظ في «الفتح»: وهذا لا يمكن مع كون الدجال هو ابن صيادء وبالله 
التوفيق. 

الثالث: ذكر ابن الأثير في «جامع الأصول»: قال الخطابي ظنه: قد اختلف 
الناس في أمر ابن صياد اختلافاً شديداًء وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول. فقيل : 
كيف أبقى النبي مله رجلاً يدّعي النبوة كاذباً وتركه بالمدينة في داره يجاوره فيها؟ 
وما معني ذلك 5 رما وعد :يدانه بما نيأ دهن آنه البعان وت لديعة ذلك 
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«اخسأ فلن تعدو قدرك». قال: والذي عندي أن هذه القضية إنما جرت معه أيام 
مهادنته اليهود وحلفاءهم. وذلك بعد مقدمه المدينة» فإنه كتب بينه وبين اليهود كتاباً 
صالحهم فيه فيه على ألا يهاجواء وأن يتركوا على أمرهم» وكان ابن صياد منهم أو 
دخيلا في جملتهم: وكان يبلغ رسول الله مَلْلهُ خبره: وما يدّعيه من الكهانة. ويتعاطاه 
من الغيب» فامتحنه النبي جه بذلك ليبرز أمرهء ويخبر شأنه» فلما كلمه علم أنه 

0 وأنه من جملة السحرة أو الكهنة. أو ممن يأتيه رئئّ من الجن» أو يتعاهده 
شيطان فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به فلما سمع مله قوله : الدخ. زبره فقال : 
«اخسأ فلن تعدو قدرك». يريد أن ذلك شيء أطلع الله تعالى عليه الشيطان فألقاه 
إليه»؛ وأجراه على لسانه» وليس ذلك من قبيل الوحي السماويء» إذ لم يكن له قدر 
الأنبياء الذين يوحى إليهم علم الغيب» ولا درجة الأولياء الذين يلهمون الغيب» 
فيصيبون بنور قلوبهمء, وإنما كانت له تارات» يصيب في بعضهاء ويخطئ في 
البعضء» وذلك معنى قوله: يأتينى صادق وكاذبء. فقال له رسول الله: «قد خلط 
عليك». قال: والجملة من أمره أنه كان فتنة امتحن الله تعالى بها عباده المؤمنين» 
ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة» كما امتحن تعالى قوم موسى 822 
بالعجل» فافتتن به قوم وهلكواء ونجا من هداه الله وعصمه. قال: وقد اختلفت 
الروايات في كفره وفيما كان من أمره وشأنه بعد كبرهء فروي أنه تاب عن ذلك 
القول» ثم إنه مات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه» كشفوا عن وجهه حتى 
رآه الناس» وقيل لهم: اشهدوا. وروي غير ذلك» وأنه فقد يوم الحرة فلم يجدوه. 
انتهى كلام الخطابي. وقال البرزنجي في «الإشاعة»: فإن قيل: كيف يحكم بكفر ابن 
صيادء فضلاً عن كونه الدجال بعد أن ثبت إسلامه وحجه وجهادهء والأصل بقاؤه 
على الإسلام إلى الموت؟ 

فأجاب بأن قوله كنا فى سديف أي سحاد »ا : إنه لا يكره أن يكون الدجال» 
ولو عرض عليه ذلك لقبله؛ دليل على عدم إسلامه في الباطن» إذ كيف يرضى 
المسلم أن يدّعي الربوبية والنبوة» فهذا الذي جوز الحكم عليه بالكفر. انتهى 

تتمة : أخرج مسلمء وأبو داودء والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» ولفظ 
رواية مسلمء من حديث فاطمة بنت قيس وَيْينا قالت: سمعت نداء منادي 
رسول الله مله ينادي: الصلاة جامعة» فخرجت إلى المسجد فصليت مع 
رسول الله َه فكنت في صف النساء الذي يلي ظهور القوم؛ فلما قضى 
رسول الله لله صلاته.» جلس على المنبر وهو يضحك فقال: «ليلزم كل إنسان 

مصلاه» ثم قال: «أتدرون لم جمعتكم؟» قالوا : الله ورسوله أعلم. قال: اإني والله 
ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلا تضبراتياء 
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فجاء وبايع وأسلم. وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم به عن المسيح الدجال» 
حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام»؛ فلعب بهم الموج 
شهراً في البحرء ثم أرفؤوا ‏ أي بالهمزء يعني لجؤوا ‏ إلى جزيرة في البحر حيث 
مغرب الشمسء فجلسوا في أقرب السفينة ‏ وهو بضم الراء جمع قارب» بفتح الراء 
وكسرهاء سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة لنحو قضاء الحوائجء قال: ‏ فدخلوا 
الجزيرة» فلقيهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قُبّله من دُبره من كثرة الشعر - وفي 
رواية أبي داود: فإذا أنا بامرأة تجر شعرها ‏ فقالوا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا 
الجساسة ‏ أي بفتح الجيم وتشد[يد] السين الأولى المهملة؛ سميت بذلك لأنها 
تجسس الأخبار. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص '#ا أنها دابة الأرض 
المذكورة في القرآن» وهي بجزيرة بحر القلزم. انتهى - قالوا: وما الجساسة؟ قالت: 
أيها القوم» انطلقوا إلى هذا الرجل في الديرء فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما 
سمت لنا رجلاء فرقنا منها أن تكون شيطانة» قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير 
فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط حََلقاًء وأشده وثاقاء مجموعة يداه إلى عنقه ما بين 
ركبته إلى كعبه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري؟ فأخبروني 
ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفيئة بحرية فصادفنا البحر حين 
اغتلم'''» فلعب بنا الموج شهراًء ثم رمانا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقرُبهاء 
فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعرء لا ندري ما قبُله من ذبره من كثرة 
الشغرن..فقلنا: .ؤيلك ها انت؟ فقالت * أنا الخساسة: :قلناً: ونا الخساشة؟ كالت: 
اعمدوا إلى هذا الرجل بالدير» فإنه إلى خبركم بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا 
منهاء ولم نأمن أن تكون شيطاناً. فقال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي 
شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلهاء هل يثمر؟ قلنا: نعم. قال: أما إنها توشك 
ألا تثمر. قال: فأخبرونى عن بحيرة طبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل 
فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء؟ قال: إن ماءها يوشك أن يذهب . قال: أخبروني عن 
عين زُغّر. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها 
بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن 
نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب . قال: أقاتلته العرب؟ قلنا : 
نعمء قال: وكيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه ظهر على من يليه من العرب فأطاعوه. قال 
لهم: هل كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: إن ذلك خيراً لهم أن يطيعوه وإني مخبركم 
عني» إني أنا المسيح» وإني أوشك أن يؤدن لي في الخروج فأخرج فأسير في 


6 مسند أبي الطفيل عامر بن واثلة. الحديث (9) لس لالس "15119 
الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة» فهما محرّمتان على 
كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة منهماء استقبلني ملّك بيده السيف مصلتاً يصدني 
عنهاء وإن على كل نقب منهما الاك يعرمرنيه . قال: قال رسول الله مَل وطعن 
بمخصرته في المنبر: «هذه طيبة» هذه طيبة» يعني المدينة» «ألا هل حدثتكم ذاك؟) 
فقال الناس: نعم. قال: اتن ايف ا وافق الذي كنت أحدثئكم عنه 
وعن المدينة ومكة؛ ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق ما 
هوء من قبل المشرق ما هوء من قبل المشرق ما هو؛ وأومأ بيده إلى المشرق. قالت: 
فحفظت هذا من رسول الله مَلَهُ. وفي رواية عنها عند مسلم: فقال مُه : «هذه طيبة 
وذاك الدجال"'' . 

قوله في الحديث: أخبروني عن نخل بيسان. . . إلخ. قال ابن قرقول في 
«المطالع»: بيسان بالشامء وآخر ببلاد الحجازء كذا قال. 

وفي القاموس»: بيسان: قرية بالشام منها القاضي الفاضل عبد الرحيم بن 
علي. قال: وقرية بمروء وموضع باليمامة. انتهى . 

وقال بعض المؤرخين: بيسان ‏ بفتح الباء الموحدة وسكون التحتية -: ثلاث 
مواضع: الأول مدينة صغيرة من أعمال دمشق بلا سور» ذات بساتين وأنهار» وهى على 
جانب ا وهي جنوبي طبرية» ينسب إليها القاضي الفاضل عبد الرحيم البيبائق» 
والثاني : ناحية باليمامة ذات نخل وزروع . والثالث: ماء يقال له: بيسان. انتهى . 

فظهر من مجموع ما ذكرنا أن المراد ببيسان في الحديث: الناحية التي 
باليمامة» والنخيل دليل على ذلك . 

وقوله : أخبروني عن بحيرة طبرية») هي مشهورة مخبورة» طولها عشرة أميال» 
ولزمتها الهاء لأنها تصغير بحرة» لا تصغير بحر» لأن تصغير البحر: بحيرء وهي 
بحرة عظيمة يخرج منها نهر يمتد منها إلى بحيرة موسى كة» وهي شرقي القدس. 
بالقرب من القبر المنسوب هناك لسيدنا موسى 2855. وهو مكان معظمء يظهر عنده 
من الآيات والعلامات ما يقطع بأنه ضريح لذلك النبي الكريم والرسول الكليم عليه 
وعلى نبينا وسائر أنبياء الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم» وبينه وبين بيت 
المقدس مرحلةء والذي بنى القبة التى عليه؛ الملك الظاهر بيبرس عند عوده من 
الحج وزيارته بيت المقدس في سنة ثمان وستين وستمئة» ثم بنى بعده أهل الخير. 
وزادوا في البناء في المسجد الذي هناك وغيره. 
)١(‏ رواه مسلم رقم (59475) في الفتن»؛ باب من الجساسة؛ وأبو داود رقم (471505 و4777 و473717) في 

الملاحم» والترمذي رقم )١١554(‏ في الفتن» من حديث فاطمة بنت قيس ونا . 
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وقوله: أخبروني عن عين زغر ‏ بضم الزاي وفتح الغين المعجمة ‏ على وزن صرد . 
ظ قال في «القاموس»: زغرء كزفر: اسم ابنة لوط 2886 ومنه زغر بلدة بالشام» 
لأنها نزلت بها. قال: وبها عين» غزور مائها علامة خروج الدجال. انتهى. وهي 
بلدة معروفة بالجانب القبلي من الشام. قال في «جامع الفنون»: بين زغر وبين بيت 
المقدس ثلاث فراسخ على طرف البحيرة. انتهى 

وقوله: وطعن بمخصرته ‏ بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الصاد 
المهملة فراء - هي عصاً أو قضيب تكون مع الملك» والخطيب يشير بها إذا خطب. 

وقوله: ما هو من قبل المشرق. . . إلخ. قال القاضي عياض : لفظة «ما» زائدة 
صلة الكلام» ليست نافية» والمراد إثبات أنه من قبل المشرق . 

وفي بعض طرق هذا الحديث عند الإمام البيهقي بسند صحيح أنه شيخ 
واستدل به البيهقي بأن الدجال الأكبر الذي يخرج آخر الزمان» غير ابن صيادء وإن 
كان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر النبي عَلهُ بخروجهم. قال: وكأن 
هؤلاء الذين يقولون : إن ابن صياد هو الدجال» لم يسمعوا بقصة تميم» وإلا فالجمع 
بينهما بعيد جداًء إذ كيف يلتئم من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم» ويجتمع 
به النبي مله أن يكون في آخرها شيخاً مسجوناً في جزيرة من جزائر البحر» موثقا 
بالحديد» يستفهم عن خبر النبي عله هل خرج أو لاء وتقدم في شرح الخامس 
والأربعين بعد المئة من «مسند أنس بن مالك 2-0 كلام نفيس يتعلق بالأعور 
الدجال» فلا يغفل عن مراجعته» وبالله التوفيق. 


_الحديث اثالث | 
٠‏ 9 ثنا يزيد بن هارونء قال: أنا الجُريري» قال: كنت أطوف مع أبي 
الطفيل فقال: ما بقي أحد رأى رسول الله عله غيري . قال: قلت: ورأيته؟ قال: 
نعم. قال: قلت: وكيف كان صفته؟ قال: كان أبيض مليحاً مقصّدا”'' . 
قال ون : (ثنا يزيد بن هاونء قال: أنا) أبو مسعود سعيد بن إياس (الجريري) 
- بضم الجيم وفتح الراء الأولى من بني ججرير ‏ ابن عبادة» بطن من بكر بن وائل 
البصري التابعي . 
قال الإمام أحمد: هو محدث أهل البصرة. وقال النسائي: ثقة» أنكر حفظه 
أيام الطاعون. وقال أبو حاتم: تغير حفظه قبيل موته» فمن سمع منه بعد الاختلاط 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (2)504/0 ومسلم رقم )1١740(‏ في الفضائل» باب كان النبي مَل أبيض 
مليح الوجهء وأبو داود رقم (548754) في الأدب» باب في هدي الرجل . 
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فليس بشيء» وهو إمام حافظ حجةء ذكره الحافظ الذهبي» ثم الحافظ السيوطي في 
«طبقّات الحفاظ». 

روى عن أبي الطفيل» وسمع عبد الرحمن بن أبي بكرء وخلقاً من التابعين. 

سمع منه الثوري» وشعبة. ويزيد بن هارونء وابن المبارك» وبشر بن 
المفضل» وابن عليّة» والحمادان» وخلق. ومات سنة أربع وأربعين ومئة. 

(قال) أبو مسعود الجريري رحمه الله تعالى: (كنت اطوف) بالبيت العتيق (مع 
أبي الطفيل) عامر بن وائلة ونه (فقال) لي: (ما بقي أحد) من الناس (رأى 
رسول الك عه غيري) وكان آخر من مات من أهل العقبة جابر بن عبد الله مَكبا. 
مات بالمدينة سنة أربع» أو سبع» أو ثمان وسبعين. وآخر من مات من البدريين أبو 
اليسر كنانة بن الحصين» وآخر من مات من المهاجرين» يعني في المدينة؛ سعد بن 
أبي وقاص» وهو آخر العشرة وين موتاً سنة خمس وخمسين» وقيل سبع» وقيل : 
ثمان وخمسين. وله بضع وسبعون سنة» وقيل: اثنتان وثمانون. وآخر من مات بمكة 
عبد الله بن عمر وها سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر. وقيل: بستة 
أشهر . وكان مولده قبل الوحي بسنة؛ ودفن بذي طوى في مقبرة المهاجرين؛ وآخر 
من مات بالمدينة سهل بن سعد الساعدي» وتقدمت وفاته ثريا لي جيك اه 
إحدى وتسعين. وآخر من مات بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى وله وستأتي ترجمته: 
ذزلهاعاكدسنة سبع وثمانين. ,واخبر مز مات #البصرة» أتين ين الك سطة جد 
وتسعين . وآخر من مات بمصرء عبد الله بن الحارث طلذنه ) سنة خمس أو ست»ء أو 
سبع» أو ثمان وثمانين. وآخر من مات بالشام» عبد الله بن بسر بضم الموحدة 
وسكون السين المهملة. السلمي المازني؛ من مازن بن منصورء له ولا بيه بسرء 
ولأمه وأخيه عطية وأخته الصمّاء صحبة» رضى ألله عنهم . مات سنة ثمان وثمانين . 
قال في ١«جامع‏ الأصول»: نزل الشام. وماك ابحم قجأة وهو يتوضأء وهو آخر من 
مات من الصحابة بالشام. وقيل: آخر من مات منهم بهاء أبو أمامة الباهلى؛ وكان 
فيمن صلى إلى القبلتين فيما قيل. وآخر من مات بخراسان بُرَيدة ‏ بضم الموحدة 
وفتح الراء وسكون التحتية فدال مهملة فتاء ‏ ابن الحصيب ‏ بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين وسكون التحتية فموحدة ‏ مات بمرو زمن يزيد بن معاوية» سنة اثنتين» أو 
ثلاث وستين» وله بها عقبء قاله ابن الأثير. 

قال الحافظ ابن الجوزي: وآخر الناظر إلى رسول الله ؤَلهُ أبو الطفيل عامر بن 
واثلة. (قال) ابن مسعود الجريري (قلت) لأبي الطفيل: (ورايته؟) استفهاماً تقريرياً. 
وأداة الاستفهام مقدرة (قال) أبو الطفيل: (نعم) قد رأيته. وهذا جواب الاستفهام 
(قال) الجريري: (قلت: وكيف كان صفته) مَللله؟ (قال) أبو الطفيل: (كان) جَلللهُ (أبيض) 
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اليبانا مقا يجمرة عا كما في الرواياكه ع من 
يقال : لامك رده فهو مليح. والملاحة : الحسن والجمال . ل" الحسن 
فى الوجهء والملاحة في العينين. وقيل : الحسن : أمر مركب من أشياء وضاءة» 
00 وحسن تشكيل وتخطيط. ودموية في البشرية . وقد كان رسول الله عله ني 
الذروة العليا من الحسن والجمال (مقصّداً) بفتح الصاد المهملة مشددة» أي مقتصداً ‏ 
يعني ليس بجسيم ولا نحيف» ولا طويل ولا فصير. قال في «الدر) : مقصّداً : هو الذي 
ليس بطويل ولا قصير» ولا جسيم ولا نحيف. كان خلته: تجا نه التمكد مر الا مود 
والمعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط. انتهى 
وهذا الحديث أخرجه عن أبي الطفيل مسلم في «صحيحه» والترمذي في «الشمائل» . 
وأخرج الترمذي ذ فى «الشمائل» أنضا بإسناد صحيح» من حديث أبي 
هريرة طلائه كان ملل أبيض كانما صيغ من فضة؛ ]لف 
وى "دلائل نيوا للببهقي. ٠‏ من حديث علي ذفإله : كان رسول الله مله أبييض 
ريا بياضه بحمرة» وكان عو الحدقة. أهدب الأشفار”'"؟. وعئذه عئه طن : 
كان لك ابي مشربا بحمرة د ضخم الهامة. أغر, أي صبيح أبلج. أي مشرق 
مضصىء ) بحيو 0 ليسن :بافزن» أهدب الأشفار 0 
الصييا من حديث البراء بن عازب وكا : كان رسول الله لله أحسن 
الناس وجهاًء وأحسنهم خلقاً» ليس بالطويل البائن ولا بالقصير””". 
وسثئل البراء ضيه : أكان رسول الله مه مثل السيف؟ قال: لا بل مثل القمر. 
: 010 
روأه البخاري . 
وفي «(الصحيحين» من حديث كعب بن مالك يِب قال: كان رسول الله عَلله 
إذا سرّ استنار وجههء حتى كأنه فلقة قمد”*'. 
69 وان رجاتي فى الها 1م 0110 من حديث أبي هريرة طبه وهوحديث صحيح. 
(؟) رواهما البيهقي في «دلائل النبوة» (١/7١؟):‏ من حديث علي بن أبي طالب ضنه؛ وفيهما ضعف. 


(6) رواه البخاري 5 (57") في الأنبياءء باب صفة النبي مَلّه» ومسلم رقم (77737) في الفضائل» 
وأبو داود رقم (41417 و1184)»؛ والترمذي رقم (79”) في المناقب؛ والنسائي (187/8) في 
الزينة»ء من حديث البراء بن عازب وها . 

(5) رواه البخاري رقم (7759) في الأنبياء؛ باب صفة النبي مله والترمذي رقم (75540) في المناقب» 
باب صفة النبي عله 

(5) رواه البخاري رقم )5١557(‏ في المغازي. باب حديث كعب بن مالك» ومسلم رقم (2)71959 من 
حديث كعب بن مالك ضيه . 
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وأخرج الإمام أحمدء من حديث أبي هريرة ذه قال: ما رأيت أحسن من 
رسول الله مَبَلِلهِ. كأن الشمين تحرط :فى وعدي" 

وفي «الوفا»”'' للإمام الحافظ ابن الجوزي» عن محمد بن عمار أنه قال: قلت 
للربيع بنت معوّذ وَهْينا: صفي لي رسول الله عله . فقالت: يا بني! لو رأيته رأيت 
الشمس طالعة. وفي «الوفا» أيضاًء عن ابن عباس وها قال: لم يكن للنبي عله ظل» 
ولم يقم مع شمس قط إلا غلب ضوؤه ضوء الشمسء» ولم يقم مع سراج قط إلا 
غلب ضوؤه ضوء السراج. 

وقد صح عن أنس ونهء أن رسول الله مله كان أبيض بياضه قريباً. وفي 
صفته عله : ولا بالأبيض الأمهق. أي الشديد البياض الخالى عن الحمرة» والنور 
داكا لحض عا كان افيه عله زرا مكنا مكمرةة كهاانى الأحاذيك العدية 
لويس ااا 

وأما ما وجد فى بعض الروايات: كان أمهق ليس بأبيض» فمقلوبة. 

وقد أخرج الإمام أحمدء عن أنس َيه قال: كان رسول الله مله أزهر اللون» 
ليس بالآدم. ولا الأبيض الأمهق., أي الشديد البياض. وأما ما روى البغوي عن 
أنس َيه قال: كان رسول الله لله أسمر اللونء فقال الحافظ ابن الجوزي: هذا 
حديث لا يصح. وهو يخالف الأحاديث كلها. 

وحمله بعض العلماء على أن المراد بالسمرة هنا الحمرة» ومن ثم جاء في 
رواية: كان بياضه إلى سمرة» لأن العرب قد تطلق على من كان كذلك ‏ أي بياضه 
إلى حمرة ‏ أسمر. 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «روضة المحبين ونزهة المشتاقين»: اعلم أن 
الجمال ينقسم قسمين: ظاهراً وباطئأ؛ فالجمال الباطن: هو المحبوب لذاته؛» وهو 
'جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة» وهذا محل نظر الله تعالى من عبده. 
وموضع محبته» كما في الحديث الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكه»”" رواه مسلمء وابن ماجهء من حديث أبي 
هريرة وَ#بْهِ. وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال» 
فيكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» :)7”8٠١/17(‏ وهو حديث حسن. 

(؟) وهو كتاب: «الوفا بفضائل المصطفى َه . 

69 روأه أحمد في «المسند» (؟/894ه), ومسلم رقم (50554) في البر والصلة. والبغوي في اشرح السنة» 
رقم »)515١(‏ وابن ماجه رقم )5١4(‏ في الزهدء وابن حبان رقم (2)944» من حديث أبي 
هريرة صلوب 
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الصفات» فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه» فمن رأه هابه» ومن خالطه 
أحبهء وهذا أمر مشهود بالعيان» فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق 
الجميلة من أحلى الناس صورة» وإن كان أسود أو غير جميل» ولا سيما إذا رزق 
حظأاً من صلاة الليل» فإنها تنوّر الوجه وتحسنه» وقد كان بعض النساء تكثر صلاة 
الليل» فقيل لها في ذلك» فقالت: إنها تحسن الوجهء وأنا أحب أن يحسن وجهي . 

ومما يدل على أن الجمال الباطن أحسن من الظاهرء أن القلوب لا تنفك عن 
تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه. قال: وأما الجمال الظاهرء فزينة خص الله بها 
بعض الصور عن بعض» وهي من زيادة الخلق التي قال الله فيها: 9يَزِيدٌ فى الخلقٍ ما 
يَسَآةُ» [ناطر:١]»‏ قالوا: هو الصوت الحسنء والصورة الحسنة. والقلوبء» كالمطبوعة 
على محبتهء كما هي المفطورة على استحسانه. 

وقد ثبت في «الصحيح؛ أنه مله قال: «إن الله جميل يحب الجمال»'''. 

وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله على عبده» فالجمال الظاهر نعمة 
منه أيضاً على عبده يوجب شكراًء فإن شكره بتقوى الله تعالى فيه وصيانته» ازداد 
جمالاً على جماله» وإن استعمل جماله فى معاصيه سبحانه؛ قلبه عليه شيناً ظاهراً في 
الدنيا قبل الآخرة» فتعود تلك المحاسن وحشة وقبحاًء وينفر عنه من رآه» فحسن 
الباطن يعلو قبح الظاهرء وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. 

وكان النبي لَه يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهرء كما قال 
جرير بن عبد الله البجلي ‏ وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يسميه يوسف هذه 
الأمة» قال : قال لي رسول الله عله : «أنت امرؤٌ قد حسّن الله تَلقك» فأحسنْ 
خلقك». 

قال ابن القيم: ولما كان الجمال من حيث هو محبوباً للنفوس» معظماً في 
القلوب» لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة؛ حسن الوجه؛ كريم الحسب» حسن 
الصوتء كما قال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: وكان النبي المصطفى أجمل 
خلق الله وأحسنهم وخفها:. 

وقد قال ربيعة الجرشي: قسم الحسن نصفين. فبين سارة ويوسف نصف 
الحسن» ونصف الحسن بين سائر الناس . 

وفي «الصحيح» عن النبي فَللّهُ أنه رأى يوسف ليلة الإسراء وقد أعطي شطر 
االحسن : 

)١(‏ رواه مسلم رقم (1) في الإيمان» وأبو داود رقم (041) في الأدب» والترمذي رقم )١1449(‏ في 

البر والصلة. 
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وكان عَْله يستحب أن يكون الرسول الذي يرسل إليه» حسن الوجهء حسن 
الاسمء وكان يقول: «إذا أبردتم إلىّ بريداًء فليكن حسن الوجهء حسن الاسم»""' . 

وقد روى الخرائطي من طريق ابن جريج». عن ابن أبي وبحم عن ابن 
عباس وها يرفعه: «من آناه الله وجهاً حسناء واسماً حسناء وخلقاً حسناء وجعله في 
موضع غير شائن لهء فهو من صفوة الله من خلقه». 

وذكر ابن القيم في «روضة المحبين» أيضاً قال: لقي بعض الصحابة راهباًء 
فقال: صف لي محمداً كأني أنظر إليه» فإني رأيت صفته في التوراة والإنجيل. 
فقال: لم يكن بالطويل البائن ولا بالقضيرء فوق الربعة» أبيضن اللون عشرباً بالحمرة 
جعداً: ليس بالقطط. جمّته إلى شحمتي أذنيه؛ صلب الجبين» واضح الخدء أدعج 
العينين» أقنى الأنف» مفلّج الثناياء كأن عنقه إبريق فضة». وجهه كدارة القمر. فأسلم 


الراهب؛ والله أعلم . 
_الديث اربع | 


١‏ ثنا وكيع, ثنا معروف المكيء. قال: سمعت أبا الطفيل عامر بن 
واثلة. قال: رأيت النبي عَلِلهُ وأنا اام شاب يطوف بالبيت على راحلته. يستلم 
الحجحر بمسححنه 17 

قال به : (ثنا وكيع) بن الجراح» وتقدمت ترجمته فى صدر الثمانين من 
«مسند أنس َْه» قال: (شنا معروف المكيء قال: سمعت أبا الطفيل عامر بن 
وائلة) دَفبْه (قال: رايت النبي عَلْكهُ وأنا) إذ ذاك (غلام شاب) أي جفر”" مرتفع» لأن 
عمره يومئذ نحو سبع سنين» فليس المراد بقوله : شاب» المصطلح عليه عند الفقهاء. 
وهو الفتى: وذلك من البلوغ إلى الثلاثين (يطوف) عليه الصلاة والسلام (بالبيت) 
العتيق فى حجة الوداعء كما فى حديث ابن عباس وها فى «الصحيحين» وغيرهما 
(على راحلته) ولفظ حديث ابن عباس : على بعيره”*. وهو عل د يطوق وفية 
جواز الطواف راكباء ومعتمد مذهب الإمام أحمد: إنما يجزئ الطواف راكبا لعذر. 
نقله الجماعة. وعنه: ولغير عذرء اختاره أبو بكرء وابن حامد. واعتذر الإمام أحمد 
عن طواف رسول الله َيِه راكبا - على ما اعتمده جل أصحابه» وهو الذي استقر 
619 رواه البزار في مسنده وغيره؛ وهو حديث صحيح 
() رواه أحمد في «المسند) (6/ 42105 والبيهقي في «السئن» (6/ ٠٠١‏ و١١١)2‏ وهو حديث صحيح. 
(9) الجفر: الصبي إذا انتفخ لحمه وأكل. 


(5) رواه البخاري رقم (0)ح) في الحج. باب استلام الركن بالمحجن. ومسلم رقم (/1717) في الحج. 
وأبو داود رقم (//1417) في المناسك. والنسائي (0/ )2 من حديث ابن عباس َي 
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عليه مذهبه ‏ بأنه غَللهُ إنما طاف راكباً ليراه الناس. قال جماعة من علماء المذهب: 
فيجيء من هذا أنه لا بأس به للإمام الأعظم ليري الجهال. 

قال الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد: إنما طاف عله راكياً لتظهر أفعاله ليقتدى 
بها. قال: وهذا وله أصدل بير وهو أن الشيء قد يكون راجحاً بالنظر إلى 
محله من حيث هو هوء فإذا عارضه آخر أرجح منهء قدم على الأول من غير أن 
تزول تلك الفضيلة الأولى»؛ حتى إذا زال ذاك المعارض الراجح عاد ترجيح الأول من 
حيث هو هو. انتهى 

قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتابه «مثير العزم الساكن»: والأفضل أن 
يطوف راجلاً» فإن طاف راكباً أجزأه ولا دم عليه؛ وهذا قول الشافعي. وقال أبو 
حنيفة ومالك: يكره ذلك وعليه الإعادة» فإن لم يعد أجزأه وعليه دم؛ قال: وعن 
أحمد: أنه لا يجزئه إلا لعذر. 

وروى الإمام أحمدء ومسلمء عن أبي الطفيل: قلت لابن عباس «'#ا: أخبرني 
عن الطواف بين الصفا والمروة راكب أشنة عر ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال : 
صدقوا وكذبوا. قلت: وما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله َيه كثر عليه 
الناس». يقولون: هذا محمدء حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان 
رسول الله َيه لا يضرب الناس بين يديه» فلما كثروا عليه 2 والمشي والسعي 
أفضل. (يستلم) مَلْلَهُ (الحجر) الأسود. ولفظ حديث ابن عباس"'؟: الركن» بدل : 
الحجر . 

والاستلام: افتعال من السلام ‏ بكسر السين المهملة ‏ وهي الحجارة» قاله ابن 
قتيبة» فلما كان لمساً للحجر قيل له: استلام؛ أو من السلام ‏ بفتحها ‏ وهو التحية» 
قاله الأزهريء لأن ذلك الفعل سلام على الحجرء وأهل اليمن يسمون الركن 
الأسود: المحياء أو هو استلئام؛ مهموزاً من الملاءمة» وهي الاجتماع؛ أو استفعل 

من اللأمة» وهي الدرعء لأنه إذا لمس الحجر تحصن بحصن من العذاب» كما 

0 ويكون خمّف بنقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة ثم 
حذفت الهمزة ساكنة كما في «المصابيح» (بمحجنه) متعلق ب: يستلم. 

والمحجن ‏ بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم -: عصاً محنية 
الرأس . 
ظ وفي «المطالع»: مفتوحة الرأس» أي محنية مفتوحة الرأس» كالمخطف» يعني 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (١/9؟1؟‏ و١٠77‏ و794١15).,‏ ومسلم رقم )١515(‏ (598). وابن حبان رقم 

. و7841)» وأبو داود رقم (141/9)»: وابن ماجه رقم (79549)»: من حديث ابن عباس ويا‎ ”81١( 
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كان مله يومئ بالمحجن إلى الركن الأسود حتى يصيبه. زاد مسلم من حديث أبي 
الطفيل: ويقبّل المحجن. ورواه كذلك أبو داودء وابن ماجه. 

وفى حديث جابر بن عبد الله وَقاء قال: طاف رسول الله مله بالبيت في ححبّة 
الوداع على راحلته» يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس» وليشرف» وليسألوه» فإن 
الناس غشوه. رواه مسلم”"''» وكذا البخاريء إلا أنه لم يقل: لأن يراه الناس . . .إلخ . 
وفي لفظ من حديث ابن عباس '«'#ا: طاف رسول الله مله على بعيرء كلما أتى على 
الركن» أشار إليه بشيء كان في يدهء وكبّرء رواه الإمام أحمد والبخاري”'' . 

قال العلماء: الطائف: يحاذي الحجر الأسود أو بعضهء وهو جهة المشرق» 

بدنه» فيستلمه بيده اليمنى؛ يعني يمسحه بها ويقبّله من غير صوت للقبلة . 

ونص الإمام أحمد ذَيْه : ويسجد عليه»؛ وإن ابن عمرء وابن عباس نر فعلاه» وإن 
شق قبّل يدهء فإن شق استلمه بشيء وقبّلهء وهكذا مذهب الإمام الشافعي َب . 
ومذهب الإمام أبي حنيفة وه : يضع يديه على الحجر. ٠‏ ويقبّلهما عند عدم إمكان 
التقبيل, اباد لم يمح رصم علية سبل تبه فإن لم يمكن من ذلك رفع يديه إلى 
أذنيه» وجعل باطنهما نحو الحجر مشيراً إليه» كأنه واضع يديه عليه» وظهورهما نحو 
وجههء ويقبّلهما. وعند المالكية: إن زوحم لمسه بيده أو بعودء ثم وضعه على فيه 
من غير تقبيل» فإن لم يصل كبر إذا حاذاه ومضىء ولا يشير بيده. ومذهبنا: إن 
لم يقدر على لمسه بيده أو بشيء» فإنه يشير إليه بيده» أو بشيء» ويستقبل الحجر 
بوجههء ولا يقبل المشار به» ولا يزاحم -- أحداء لما لما روى الإمام أحمد» من 
حديث عمر َييهء أن النبى غَللّهُ قال له: ١‏ نك رجل قويء لا تزاحم على الحجر 
فتؤذي الضعيف» إن وجدت خلوة فاستلمه 3 فاستقبله وهلّل وكبر»”” . 

وروى الإمام أختشل: والكييشانة وأصحاب «السنن») عن عمر بن 
الخطاب ذَهنهء أنه كان يقبّل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع. 
ولولا أني رأيت رسول الله عله يقبّلك ما قبلتك”*'. 
ظ قال الحافظ ابن الجوزي : نه عمر ويه على مخالفة الجاهلية فيما كانت عليه 
)١(‏ رواه مسلم رقم 01 في الح ؛ باب جواز الطواف على بعيرء وأبو داود رقم )١188٠0(‏ في 

المناسك» والنسائي (41/0): في الحجء من حديث جابر ضيه . 
(1) رواه أحمد في «المسند» (2)554/1 والبخاري رقم (07915) من حديث ابن عباس . 
() رواه أحمد في «المسند؛ )78/١(‏ ورقم :»)١40(‏ والشافعي في «السئن المأثورة؛ رقم ,))51١١(‏ 


والبيهقي في ااالسئن» (ه/ ١8م),‏ وهو -حديث -حسن . 

(4): نرواة أحهد: في «المسند» رقم (44)» والبخاري رقم (ا69١):‏ ومسلم رقم )١770(‏ وأبو داود رقم 
,)١1481/9(‏ والنسائي (1//0 02 وابن حبان رقم 220 والبيهقي (7//6). والبغري في شرح 
السئة» ,.)١905(‏ من حديث عمر بن الخطاب ضيه . 
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من تعظيم الأحجارء وأخبر أنى إنما فعلت ذلك للسنةء لا لعادة الجاهلية». قال: وفيه 
يانه ختابحة السكق :وان الم يوقت لها على خلال قال: على أنه قد ذكرت علتان في 
تقبيل الحجر ولمسه: 

إحداهما: أنه قد روي فى الحديث: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» 
كما رواه الطبراني في «الأوسط». أنه أي الحجر الأسود ‏ يمين الله ككء يصافح بها 

خلقه. وأصل الحديث في «المسند» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كا 
قال: قال رسول الله عله : «يأتي الحجر الأسود يوم القيامة أعظم من أبي قبيس » له 
لسان وشفتان» وإسناده حسنء زاد الطبراني: «يشهد لمن استلمه بالحق»؛ وهو 
يمين الله...”'' الحديث. ورواه ابن خزيمة في «صحيحه؛ وزاد: «يتكلم عمن 
استلمه بالنية» وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه»” ل" وفى حديث أبي هريرة عند 
ابن ماجه في الركن الأسود: «من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن»2' . 

قال الحافظ ابن الجوزي: وكان ذلك فى ضرب المثل» كمصافحة الملوك 
للبيعةاة..ورقلن المملرك ين المالك: ١‏ 

وروى ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» بسنده عن ابن عباس ييا قال: 
الحجر يمين الله فى الأرض» فمن لم يدرك بيعة رسول الله مله مسح الحجرء فقد 
بايع الله ورسوله. وفي لفظء قال: الركن الأسود د بعد عن الفايفات بعاد كه 
يصافح أحدكم أخاه. قلت: وقد رواه الديلمي في «مسند الفردوس» عن أنس» 
والأزرقي في «تاريخ مكة» عن عكرمة موقوفاء ولفظه: الحجر يمين الله» فمن مسحه 
فقد بايع الله . 

ورواه الخطيب في «التاريخ»؛ وابن عساكر من حديث جابر و مرفوعاً: 
ولفظه : «الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده». 

الثانية : أن الله وَيْكَ لما أخذ الميثئاق كتب كتاباً على الذرية» فألقمه هذا الحجرء 
فهو يشهد للمؤمن بالوفاء» وعلى الكافر بالجحودء وهذا مروي عن أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب رضوان الله عليه. 

قال في «مثير العزم الساكن»: قال العلماء: ولهذه العلة يقول لامسه: إيماناً 
بك» ووفاءً بعهدك. انتهى 


000 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي (778/5), من حديث جابر َيه وهو حديث ضعيف. 
(؟) رواه أحمد في «المسندة (7/7 207١١‏ وإسناده ضعيف. 

(*) رواه ابن خزيمة رقم (771؟) وإسناده ضعيف. 

(4) رواه ابن ماجه رقم (19651) وإسناده ضعيف . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى المصرية»: 2200000 والله 
إني لأعلم أنك حجر. . . إلخ» زاد بعضهم: إن أمير المؤمنين أبا بكر الصديق ضَبء 
قال: بل ينفع ويشفعء قال: وهذه الزيادة كذب. قال: وروى الأزرقي عن علي 1-7 
في ذلك أثرأء لكن إسناده ضعيف» يشير إلى ما رواه الحاكم أيضاً زيادة عما في 
الصحيحين»: فقال علي بن أبي طالب: بلى يا أمير المؤمنين يضر وينفع» ولو 


ا ل 


عايك تاريل ذلك من كتاب الله لقلت: 0 0 قال الله تعالى : وإ حل ريك 
سن بي عآدم , مِن ظْهورهرٌ د درسم م وَأشْبَدَهّ عل ع ألسث 0 قَالُوأ 4 [الأعراف:56]) 
فلما أقروا أنه الرب ص0 وأنهم العبيد» موسي وألقمه هذا الحجرء 
وإنه يبعث يوم القيامة وله عيئان» ولسان وشفتان» يشهد لمن وافاه بالموافاة. فهو 
أمين الله في هذا الكتاب. فقال له عمر: لا أبقاني الله بأرض لست بها يا أبا 
الحييه "!تال الساك: ليس هذا يعني زيادةً ما عن علي َه - على شرط 
الشيخين) فإنهما لم يحتجا بأبي هارون العبذي . قال الذهبي في «مختصره» عن 
العبدي: إنه ساقطء والله أعلم. 


يتاتس ] 


5 ثنا ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جُمَيع» قال: حدثني أبي» قال : 
قال أبو الطفيل: أدركت ثمان سنين من حياة رسول الله عر وولدت عام 
0 

قال َيِه : (ثنا ثابت) بالثاء المثلثة» فألف فموحدة مكسورة» فتاء (ابن 
الوليد بن عبد اله بن جميع) قال بعض الحفاظ في كتاب له نحا به نحو الإمام 
الحافظ الذهبىء» وأظن والله أعلم أنه الحافظ ابن عبد الهادي من علمائنا: ثابت بن 
الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبيه؛ وعنه الإمام أحمد وابن معين» لم يحكم فيه 
انه قال : ولكنه ذكره ابن عذي .2 وساق له حديثاً واحداً محفوظ المتن» ولم يغعمزه 

. انتهى (قال) أي ثابت: (حدثني أبي) الوليد بن عبد الله بن جميع (قال: قال 
5 اي عامر بن وائثلة وَْبْه : (أدركت ثمان سنين من حياة رسول اله ملل و) 
كنت (ولدت عام) غزوة (أحد) وكانت في شوال» ننه للايثف من الهجرة. وأحد أفضل 
جبال المدينة» وسمى بذلك لتوحده وانفراده» وانقطاعه عن جبال أخر هناك وهو 
بصم الهمزة والحاء وبالدال المهملتين ‏ قال ياقوت وغيره: هو جبل أحمرء ليبس 
)01 رواه الحاكم في «المستدرك» (7/1ةع) رقم )١81(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طفن . 
69 رواه أحمد في «المسند) (868/6). 
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بذي شناخب» جمع شنخوب - بضم الشين والخاء المعجمتين» بينهما نون ساكنة. 
فواو بعد الخاءء فموحدة ‏ أي شعاب عالية. 

وقال في «القاموس»: الشنخوب بالضم: أعلى الجبل كالشنخوبة. والشنخاب 
بالكسر: فرع الكاهل وفقرة الظهر. والشنخب: الطويل» وبين أحد وبين المدينة 
المنورة أقل من فرسخ» وهو في شماليها . 

وفي «الصحيحين» عن أنس وَيهء أن رسول الله لله قال لأحد لما بدا له: 
«اهذا جبل يحبنا ونحبه:('2. وقد تكرر منه يِه هذا القول مرات. ورواه عنه عدة من 
الصحابة و#رء وهو مذكر فيصرف. وقيل: يجوز فيه التأنيث على توقع البقعة فيمتنع 
صرفهء والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري رقم (057؟) في فضائل المدينة» باب حرم المدينة» ومسلم رقم ١7504(‏ و11515) في 
الحج. باب فضل المدينة» من حديث أنس طوبه . 
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مر مسللد 


عطية القرظي 


قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: عطية القرظي من سبي بني قريظة» هكذا 
يجئء” قال ابن عبد البر: إلا أقف على اسم أبيه» رأى النبي له وسسجع ممك . 
وروى عنه مجاهد بن جبر» وعبد الملك بن صحير. 

روي له في «المسند» مما وقع ثلائياً حديثان. 


[ نيتلود ] 


23 - حدثنا هشيم بن بشيرء قال: أنا عبد الملك بن عميرء عن عطية 
القرظي» قال: عرضت على النبي لله يوم قريظة فشكوا فئ. قال: فأمر بي 
النبي عله أن ينظروا هل أنبتٌ بعدل. فنظروا فلم يجدوني أنبت. فخلى عني 
وأ لحقني بالسبي”' . 

قال الإمام أحمد َب : (حدثنا هشيم بن بشير) السلمي (قال: أنا عبد الملك بن 
عمير) بضم العين المهملة وكسر الميم مصغراًء المّرسي ‏ بفتح الفاء والراء وكسر 
السين المهملة ‏ منسوب إلى الفرس - بفتح الفاء والراء وبالسين المهملة ‏ ومن لا علم 
له بضبطه يقول: القرشي فينسبه إلى قريش» وليس كذلكء» بل إنما هو منسوب إلى 
فرسه. كان على فضاء الكوفة بعل الشعبي؛ وهو من مشأاهير التابعين وثقاتهم؛ ومن 
كبار أهل الكوفة. 

روى عن جئلدب بن عبد الله وجابر بن سمرة» والمغيرة بن شعبة» وخلق . 

وروى عله السفيانان» وابئه موسى » وأبو حنيقة , والأعمشء وشريك» وشعبة) 
وغيرهم. 

,)55١٠154( والبيهقي في «السئن» (2»)08/5 وأبو داود رقم‎ 205١١ /6( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
في الطلاق» وقال الترمذي: هذا حديث حسن‎ )١56 /5( في السيرء والنسائي‎ )١984( والترمذي رقم‎ 

صحيم » وهو كما قال. ش 
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قال أبو حاتم: صالح الحديث. تغير حفظه قبل موته. وقال ابن معين: 
مختلطء» وضعفه الإمام أحمد لغلطه. وذكره الحافظ الذهبي. ثم الحافظ السيوطي في 
«طبقات الحفاظ» مات رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين ومئة أو نحوهاء وهوابن 
مئة وثلاث سنين (عن عطية القرظي) به (قال: عرضت على النبي مَللهُ يوم) غزوة 
بني (قريظة) سنة خمس من الهجرة. قال الحافظ الذهبي: هو المقطوع به. وقال 
الإمام المحقق ابن القيم: إنه الأصح 

قال الحافظ ابن حجر : هو المعتمد. وقد روى ابن عقبة عن الزهري. والإمام 
أحمد عن الإمام مالك: أنها كانت سنة أربع» وصححه النووي» وهو وهمء وقد مال 
البخاري إلى قول الزهري» وبأن وقعة الخندق كانت في الرابعة» ولا ريب أن أمر 
بني قريظة بعد انصراف النبي لَه من الخندق . 

قلت: الصواب أن وقعة الخندق كانت فى شوالء أو فى ذي القعدة من السنة 
الخامسة من الهجرة» وقد بينت وجه ذلك في «معارج الأنوار» فلا حاجة إلى الإطالة 
هنا بذكره . 


وخرج رسول الله عَْلَّه لبني قريظة؛ لسبع بقين من ذي القعدة» بعد أن استعمل 
على المدينة ابن أم مكتوم ضَقُيه 

وقريظة - بضم القاف وفتح الراء وسكون التحتية وبالظاء المعجمة المشالة فتاء 
تأنيث ‏ اسم رجل نزل أولاده قلعة حصينة بقرب المدينة فنسبت إليهم. وقريظة 
والنضير أخوان من ذرية هارون عليه الصلاة والسلام (فشكوا فيّ) أي شك الذين 
عرضت عليهم» وكشفوا عن عانتي في بلوغي, وذلك أن بني قريظة كانوا يوم الخندق 
قد نقضوا العقدء وخانوا العهد والميثاق الذي بينهم وبين رسول الله َه ومالؤوا 
الأحزاب وعاضدوهم. وأعانوهم على النبي ع وأصحادة ل فلما ##رد الله 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً. وكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قوياً 
عزيزاًء وأنزل الذين ظاهروهم» . لم لين أهلٍ الْكِنَبٍ من سَيَاصِهمَ» أي 
جعريدت «وَيَدَفَ فى قاويهم م لعب هَريقَا تقتلو بك ويأبروت هبي 9 ا ا 
بوهم وَأتوََ ولسَا ّم توما وات للَهُ عل كل نوو يبرا 407 فلماانقلب 
المشركون عن الخندق. ورجع رسول الله مله بأصحابه إلى المدينة» وكان عله 
لم يؤمر بقتال بني قريظة» فجاءه جبريل الأمين 8 فأمره بذلك . 

وروى الإمام أحمد. والشيخان, والبيهقي», والحاكم.» وصححه من حديث 
عائشة وغيرها من الصحابة الكرامء كجابر بن عبد الله» وعبد الله بن أبي 
أوفى» ووّين: أن رسول الله مله لما رجع عن الخندق والمسلمون» وقد عضهم 
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الحصارء فرجعوا مجهودين» فوضعوا السلاح» ووضعه رسول الله كله ودخل بيت 
عائشة وَْيّنَاء ودعا بماءِ فأخذ يغسل رأسه. واغتسلء ودعا بالمجمرة ليتبخّر وقد 
صلى الظهر. قالت عائشة ويا : فسلم علينا رجل ونحن في البيت» فنادى: عذيرك 
من محارب! فقام رسول الله مله فزعاء فوثب وثبة شديدةء فخرج إليه. قالت 
عائشة: وقمت في أثره أنظر من خلل الباب» فإذا هو دحية الكلبي فيما كنت أرى» 
وهو ينفض الغبار عن رأسه. وفي لفظ: وكأني أنظر إلى رسول الله مُه يمسح الغبار 
عن وجههء وهو معتم بعمامة سوداء من إستبرق» مرخ من عمامته بين كتفيه وقد 
عصب رأسه الغبارء عليه لأمتهء فاتكأ رسول الله عله على عرف الدابة» فقّال 
لرسول الله مله : ما أسرع ما حللتم» عذيرك من محارب» عفا الله عنك» قد وضعتم 
السلاح قبل أن نضعه. فقال رسول الله مله : «نعم» قال: فوالله ما وضعت الملائكة 
السلاح منذ نزل بك العدوء وما رجعنا إلا الآن من طلب القوم» حتى بلغنا حمراء 
الأسدء يعني الأحزاب» وقد هزمهم الله تعالى» إن الله يأمرك بقتال بني قريظة» وأنا 
عامد إليهم بمن معي من الملائكة» لأزلزل بهم الحصون.ء فاخرج بالناس» انهض 
إليهم» فوالله لأدقئهم كدق البيض على الصفاء ثم لأضعضعنّهاء فأدبر جبريل ومن 
معه من الملائكة» حتى سطع الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار. قالت عائشة: 
فلما دخل رسول الله يله قلت له: من ذاك الرجل الذي كنت تكلمه؟ قال: 
ااورأيتيه؟) قلت: نعم. قال: البمن شبهتيه؟» قلت: بدحية بن خليفة الكلبي. قال: 
اذاك جبريل» أمرني أن أمضي إلى بني قريظة)”'2. وعزم عله على أصحابه من لم يكن 
صلى الظهر ‏ وفي رواية: العصر ‏ منهم ألا يصليها إلا في بني قريظة» فصلوا العصر 
في بني قريظة حين وصلوها بعد غروب الشمس» وبعضهم صلى وقال: لم يرد منا 
رسول الله مله عدم الصلاة» وإنما أراد المبادرة وعدم التأخرء فبلغ ذلك 
رسول الله مله فلم يعنف أحداً من الفريقين”"': فحاصر النبي مله بأصحابه بني 
قريظة» وأحاطوا بهمء فأيقنوا بالهلكة والدمارء فطلبوا من رسول الله َه أن ينزلوا 
بأموالهم. ويحقن دماءهم» ويخرجوا بالنساء والذراري؛ ولهم ما حملت الإبل إلا 
الحلقة» فأبى رسول الله عله إلا أن ينزلوا على حكمه. فلم يزالوا يراجعون 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ١1١/5(‏ و٠١18)‏ مختصراًء والبخاري رقم (4117) في المغازي» باب 
مرجع النبي َه من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة» وفي الجهادء باب الغسل بعد الحرب 
والغبار» ومسلم رقم )١7574(‏ في الجهاد. من حديث عائشة يقبا ورواه الحاكم في «المستدرك» 
مطولاً (5/6*) . 
(') رواه البخاري رقم (447) في صلاة الخوف». باب صلاة الطالب والمطلوب» و(9١١41)‏ في 
المغازي, ومسلم رقم )١1/٠١(‏ في الجهادء والبغوي (77948), من حديث عبد الله بن عمر ريَيها. 
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التنى َه فكلمته الأوس فيهمء وقالوا: هم حلفاؤنا دون الخزرج» وقد ندموا على 
ما كان منهم من نقضهم العهدء فهبهم لناء ورسول الله عله ساكت لا يتكلم» فلما 
أكثروا عليه وألحُواء ونطقت الأوس كلهاء فقال لهم رسول الله مله : «أما ترضون 
أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم؟» قالوا: بلى. قال: «فذلك إلى سعد بن 
معاذ». وقال ابن عقبة: فقال رسول الله مله : «اختاروا من شئتم من أصحابي». 
فاختاروا سعد بن معاذء فرضى بذلك رسول الله مُه وسعد يبه يومئذ في المسجد 
بالمديئة فى خيمة كعيبة بنت سعيد الأسلمية» وكانت تداوي الجرحى» فكان 
رسول الله مله جعل سعداً ذه فيها لتقوم عليهء وليعوده مله من جرحه الذي أصابه 
من الأحزاب في وقعة الخندق من قريب» فلما جعل رسول الله مله الحكم إلى 
سعدء خرجت الأوس حتى جاؤوهء فحملوه على حمار عليه شبه إكاف» ومن فوق 
الإكاف قطيفة وخطام الحمار من ليف. وكان سعد بن معاذ يه رجلاً جسيماء 
فخرجوا حوله يقولون: يا أبا عمرو! إن رسول الله مله قد ولاك أمر مواليك لتحسن 
فيهم فأحسن» فلما أكثروا عليهء قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم» 
فأيس عقلاؤهم من عفو سعد عن بني قريظة من هذه الكلمة» فلما وصل سعد ضيكه؛ 
قال رسول الله مَْلّهُ: «قوموا إلى سيدكم» فقاموا له على أرجلهم صفين» يحييه كل 
رجل من بني الأشهل [وغيرهم]ء حتى انتهى إلى رسول الله عله . فقال له: «احكم 
فيهم يا سعد». فقال سعد: الله ورسوله أحق بالحكم. قال رسول الله ج8ِ: «قد 
أمرك الله أن تحكم فيهم». وقالت الأوس: يا أبا عمرو! إن رسول الله لله قد ولاك 
الحكم في أمر مواليكء فأحسن فيهمء واذكر بلاءهم عندك. فقال: أترضون حكمي 
لبني قريظة؟ قالوا: نعم قد رضينا رحكمك وأنت غائب عنا اختياراً منا لك؛ ورجاء 
أن تمن علينا كما فعل غيرك» يورُون بحلفاء بني قينقاع» وآثرنا عندك أثرناء وأحوج 
ما كنا اليوم إلى مجازاتك. فقال سعد: ما آلوكم. فقالوا: وما يعني بقوله هذا؟ ثم 
قال سعد: عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم ما حكمت؟ قالوا: نعم. قال 
سعد وليه للناحية التى فيها رسول الله مله : وعلى من هاهنا مثل ذلك؟ فقال 
رسول الله مله ومن معه: «نعم». قال سعد بن معاذ طبه : فإني أحكم فيهم أن يقتل 
كل من جرّت عليه الموسى» وتسبى النساء والذرية» وتقسم الأموال» وتكون الديار 
للمهاجرين دون الأنصار. فقالت الأنصار: إخواننا كنا معهم. فقال: أحببت أن 
يستغنوا عنكم. فقال رسول الله مله : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة». وفي لفظ للنسائي : القد حكمت اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع 
سملوات» فأمر رسول الله مَِلتَه بقتل كل من أنبت منهم» فأخذوا في قتلهم» وكان 
الذين يلون قتلهم علي ناي طالب» والزبير بن العوام؛ وجماعة من الأوس. فلما 
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أتي رسول الله بكعب بن أسدء قال له عَينه: «كعب؛! قال: نعم يا أبا القاسم. قال: 
«أما انتفعتم بنصح ابن جواس لكم؟!؛ وكان فضيد ةا «أما أمركم باتباعي» وإن رأيتموني 
أن تقرؤوني منه السلام؟» قال: بلى والتوراة يا أبا القاسم. ولولا أن تعيرني يهود 
بالجزع من السيف لاتبعتك» ولكنه على دين يهودء فقدّم. فضربت عنقه. 

وقد روى الإمام أحمدء وابن إسحاقء وأبو داود» والترمذي وصححه 
النسائي» عن عطية القرظي وليه » قال: عرضنا على رسول الله َه يوم قريظة. 
غلاماء فشكوا فيَ (قال) عطية القرظي: (فامر بي النبي عُيْتهُ أن ينظروا) إلى عانتي 
(هل انبت) فأقتل» أو لم أنبت (بعد) فأترك مع السبي (فنظروا) إلى عانتي 
زفلع يحدوني انيت) عورا خشناً حول قبلي (فخلي) جود المعجمة وكسر اللام 
بيدا لما لم يسم فاعله. أو بفتح الخاء واللام المشددة فيكناً للفاعل» أي خلى 
النبي ظللهُ (عني) متعلق ب: خلي (والحقني) عليه الصلاة والسلام (بالسبي) 
أي الأسارى. قال عبس الغدو'سصاً : أسرهء كاستباه» والسبي : النهبء. وأخذ 
الناس اسارف وعبيداً وإماء. وفي لفظ من حديث عطية وليه : فلم يجدوني أنبت» 
فاستبقيت» فها أنا ذا بين أظهركم . اك نبات شعر العانة» فجعله علامة 
على البلوغ» وبه قال الإمام أحمد طبه قال: الإنبات حد على البلوغ» فتقام 

ويحكى مثل ذلك عن الإمام مالك. وخصه الشافعي ومن وافقه بأهل الشرك» 
لأنه لا يوقف على بلوغهم من جهة السنء ولا يمكن الرجوع إلى قولهمء لأنهم 
متهمون في ذلك لدفع القتل عنهمء وأداء الجزية وغير ذلك من الأحكامء قالوا: 
بخلاف المسلمين» فإنهم يمكن أن تعرف أوقات ولادتهم» ولا يخفى ما في هذا من 

تنيدهات 

الأول: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: يحصل بلوغ الذكر بثلاثة أشياء: بإنزال 
المني يقظة أو مناماء باحتلام ‏ أو جماع: أو غير ذلك . أو بلوغ خمس عشرة سنة . أو 
نبات الشعر الخشن حول القبل» دون الزغب الضعيف. وبلوغ الأنثى بذلك» وتزيد 
بالحيض والحمل» لأن حملها دليل على إنزالهاء فيحكم ببلوغها منذ حملت» ويقدر ذلك 
بما قبل وضعها بستة أشهرء لأنه اليقين إن كانت توطأ. وإن طلقت وكانت لا توطأء 
فولدت لأكثر مدة الحمل» وهي أربع سنين فأقل منذ طلقت» فقد بلغت قبل الفرقة. 
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قالوا: ولا اعتبار بغلظ الصوتء» وفرق الأنف, ونهود الثدي» وشعر الإبط. ونحو ذلك . 

قال في «الفروع»: أو نبت شعر خشن حول قبله» نقله الجماعة عن الإمام 
أحمدء وحكى فيه رواية. انتهى. 

وقال شمس الدين ابن أبي عمر في «شرح المقنع»: ومن علامات البلوغ نبات 
الشعر الخشن حول ذكر الرجل وفرج المرأة» قال: فأما الزغب الضعيف فلا اعتبار 
به» فإنه ينبت في حق الصغير. قال: بهذا قال الإمام مالك» والشافعي في قول. 
وقال في الآخر: هو بلوغ في حق المشركين. وهل هو بلوغ في حق المسلمين؟ فيه 
قولان. وقال أبو حنيفة: لا اعتبار به» لأنه نبات شعر أشبه سائر شعر البدن. قال : 
ولنا أن النبي مله لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» حكم بأن يقتل مقاتليهم 
وتسبى ذراريهم» فأمر طله بأن يكشف عن مؤتزرهم. فمن أنبت فهو من المقاتلة. 
ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية. قال عطية القرظي: ...فذكر الحديث. قال: وكتب 
عمر ذه إلى عامله: 10 جا لجية ١‏ عدر بقن اعون 

وروى محمد بن يحيى بن حبان أن غلاماً من الأنصار شبّبٍ بامرأة فى شعره. 
فرفع إلى عمر به فلم يجده أنبت» فقال: لو أنبت الشعر لحددتك . قال: ولأنه 
خارج يلزمه البلوغ غالبأًء يستوي فيه الذكر والأنغى» فكان علّما على البلوغ 
كالاحتلامء ولأن الخارج ضربان: متصل» ومنفصل » ٠‏ فلما كان من المنفصل ما يثبت 
به البلوغ. فكذلك المتصلء وما كان بلوغاً في حق الحشرك: كان العا الى مواق 
المسلم. كا لاحتلام والسنء والله أعلم . 

الثاني: يباح النظر إلى العورة وكشفهاء لحاجة معرفة بلوغ» وتداوء وختان» 
وبكارة» وثيوبة» وعيبء» وولادة» ونحو ذلك. قال الإمام أحمد ذه في الشك في 
بلوغها: ينظر إليها من ينظر إلى الرجل» قد تساهلوا في أكثر من ذاء أرأيت إن كان 
بها شيءء يريد علاجاً؟ ١‏ 

الثالث : دل الحديث على منع قتل صبي لم يبلغ الحلم . 

قال في «الفروع»: يحرم قتل صبي من الكفارء وامرأة» وسأل أبو داود الإمام 
أحمد ونه عن المطمورة"'' فيها النساء والصبيان يسألونهم الخروج؛ فأبوة: يلخد 
عليهم؟ فكرهه ولم يصرح بالنهي, فإن قتل أحد الجيش صبياً أو امرأة ولو راهبة» 
عاقبه الأمير وغرمه قيمته غنيمة للمسلمين» لأنهم صاروا أرقاء بنفس السبي» وكذا 
المجانين من كتابيٌ وغيره» ومن فيه نفع ممن لا يقتل؛ كأعمى ونحوهء ويضمنهم 
قاتلهم بعد السبي لا قبله. فإن كان البالغ قنّا فهو غنيمة أيضا . ويجوز قتله لمصلحة . 


)١(‏ المطمورة: الحفيرة تحت الأرض تخبأ فيها الحبوب ونحوهاء والحبس. وجمعها: مطامير. 
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ويجوز استرقاق من تقبل منه الجزية وغيره ولو كان عليه؛ ولا لمسلم أو ذمي» وإن 
إعلهوا قبل القتل تعين رقهم في الحال؛ وزال التخيير» وصار حكمهم حكم النساءء 
وعليه الأكثر. 

وعن الإمام أعحييل: آنه يحرم القتل» ويخيّر بين رف ومن وفِداءء صححه الإمام 
الموفق وجمعء منهم الشارح شمس الدين ابن أبي عمر في «شرح المقنع» وصاحب 
(البلغة) . 

وقاله الموفق أيضاً ذ في «الكافي» وقدمه في «الفروع». قال القاضي علاء الدين 
المرداوي في «(الإنصاف»: هذا المذهب. وكذا قال في االو اجر المذهب. 
وذكره ة فى «المنتهى) بعد أن قدم الأول. فقال: وعنه: سرد ومن وفداء. 
المشع» وه القدسي» تجوز النداء لخلصن من الررق: ويجرهدررحة إلى الكفار.. 

قال الإمام الموفق: إلا أن يكون له من يمنعه من عشيرة ونحوهاء ومن أسلم 
من الكفار قبل أسره لخوف أو غيرهء فلا تخيير» وهو كمسلم أصلي. ويجوز تبييت 
الكفار ‏ ولو قتل بلا قصد من يحرم قتله من نساءٍ أو ذرية - ورميهم بمنجنيق» ونحو 
نارء وقطع سابلة وماءِ عنهم» وفتحه عليهم ليغرقهم؛ وهدم عامرهم» وأخذ شهد 
نحلهم». بحيث لا يترك له شيء» لا حرق النحل» أو تغريقه. وترمى كافرة شتمت 
المجلمية: ٠‏ أو تكشفت لهم. وينظر لفرجها لحاجة رمي»؛ كما يجوز رميها لكونها 
تلتقط سهاما للكفار. وسقيها إياهم الماءء ومحل بسط ذلك كتب الفقهء والله أعلم . 


]  يضديسا‎ 


4 حدثنا سفيان» عن عبد الملك. سمع عطية : كنت يوم كم سعد 
فيها غلاماً لم يجدوني أنبت» فها أنا دا بين أظهركو”'' . 

قال تر رهينة هقان رن مين عن بد لعلف بو كنيل أله تدمع مليف 
القرظي و9 يقول: (كنت يوم حكم) - بضم الحاء المهملة وكسر الكاف مشددة مبنياً 
لما لم يسم فاعله - (سعد) بالرفع نائب الفاعل؛ أي حكمه رسول الله عَللُهُ في بني 
قريظة. فحكم بأن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية (فيها) أي في تلك الحكومة أو 
الأيام المفهومة من : : يومء (غلاماً) خبر: كنت (لم يجدوني أنبت) شعراً خشناً حول 
ذكري» بعد أن شكوا في أمريء هل هو بالغ أو لا؟ فلما كشفوا عني ولم يجدوني 
أنبت خلوا سبيلي بيني ول لحري لحك الى اا 0101141 عي مزجي 30 
اظهركم) ولو كنت في تلك الأيام بالغا لما تركوني حي 


)غ0 روآاه تعفد في االمسئد» 1/0 وهو -حديث صحيح وقل تقدم . 


"3" 7348 مسند عطية القرظي. الحديث (؟) 
قال عطية القرطبي» كما في حديثه عند الإمام أحمد في «المسند؟ . ورواه أبو 
ا والترمذي وصححهء والنسائي: وكان رفاعة بن سموال القرظي رجلاً قد بلغ . 
< ثلاة مطلمى بتكانيس ع المتثر غك تتليط بين اقيسن: وكانت إحدى خالات 
النبي َيه من جهة أبيه. لانها رمن بي التجان: وكانت ممن صلت القبلتين مع 
رسول الله عَيلّهَ وبايعته بيعة النساءء كذا فى «السيرة الشامية». 
وفي «جامع الأصول» لابن الأثير: يبعت بيعة الرضوان. انتهى . 
يريد أنها بايعت بيعة الرضوان بعد ذلك». لأن بيعة الرضوان إنما كانت فى ذي 
القعدة في السادسة» فقالت: يا نبي الله! بأبي أنت وأميء هب لي رفاعة» فإنه زعم 
أنه سيصلي ويأكل لحم الجملء فوهبه لهاء فاستحيتهء فأسلم بعدء» وحسن 
إسلامه ويهء وهو خال صفية أم المؤمئين وَتاء فإن أم صفية زوج النبي لله برّة 
بنت سموالء كما قاله الإمام محمد بن جرير الطبري» وسِموال: بكسر السين 
المهملةء ويقال بفتحهاء وسكون الميم وتحفيف الواو وباللام. 
تتمة: ذكر في هذا الحديث سعدا وَبهء فهو أبو عمرو سعد بن معاذ بن 
النعمان بن امرئ القيس» زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن 
النبيت» وهو عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي الأوسي؛ سيد الأوس» 
أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن عمير» فأسلم بإسلامه 
بنو عبد الأشهل» ودارهم أول دار أسلمت من الأنصارء وكان مقدماً مطاعاً شريفاً 
في قومهء عا الصحابة وأكابرهم وخيرهمء ليد ندرا والجعذاء وكبيت مع 
النبي عله يومئذء وتقدمت ترجمته في شرح الرابع والعشرين بعد المئة من «مسند 
أنس يه؟ وبالله التوفيق 


فيفل 
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هو أبو إبراهيم. ويقال: أبو محمد. ويقال: أبو معاوية» عبد الله بن أبى أوفى» 
واسم أبي أوفى علقمة بوغنالد”؟؟ :بن الحارث .بن ابي أسيد ين رفاعة بن تعلية بن 
هوزان بن أسلم الأسلمي. شهد الحديبية» وخيبرء وما بعد ذلك من المشاهدء ولم 
يزل بالمدينة حتى توفي رسول الله عله لم جود إلى - وهو آخر من مات من 
الصحابة بالكوفة» كما تقدم في شرح آخر أحاديث أبي الطفيلء وكانت وفاة 
عبد الله بن أبي أوفى سنة سبع وثمانين. وقيل: ست»ء وكان قد كف بصرهء وكان من 
مي و وي َه لما أتاه أبو أوفى بصدقته: «اللهم صل على آل 
ابئ أوفىق»1" + بوالمراة تفين أ: بي أوفىء قاطن آل الرجل عليده رهد وال البرماري” 
فتكون لفظة آل صلةء كما في حديث: «لقد عاد وساي 7 ارا 
من مزامير داود َكل روى عنه الشعبي وإسماعيل بن بى خالد وعمرو بن مرة. 

روي له عن رسول 0 
عشرة» والفرك البخاري جمس ومسلم بحديث» وقد وقع له في «المسند» ثلائياً 


يديد ] 


6 ثنا هشيم قال : أنا الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع 
رسول الله مله في سفر في شهر رمضانء فلما غابت الشمس قال: «انزل يا بلال 


000 في الأصل: علقمة بن قيس بن خالدء وهو خطأ. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (4/ 67 و05"). والبخاري رقم 1497) في الزكاةء و(77١4)‏ في 
المغازي» ومسلم رقم )1١174(‏ في الزكاة» والنسائي .)7"1١/5(‏ وأبو داود رقم (540١)؛‏ وابن حبان 
رقم (/410). من حديث عبد الله ب أب أوفى له . 

() رواه البخاري رقم )0 في فضائل القرآن» باب حسن الصوت» ومسلم رقم لرت ةيةه في صلاة 
المسافرين» والترمذي رقم (855”؟) في المناقب» باب مناقب أبي موسى الأشعري طَلإيه . 


تسعة عشر حديئاً . 


030٠6١ 78‏ مسند عبد الله بن أبي أوفى. الحديث )١(‏ 
فاجدح لنا». قال: يا رسول الله! عليك نهار. قال: «انزل فاجدح لنا». قال: 
ففعل» فناوله رسول الله عله فشرب. فلما شرب أومأ بيده إلى المغرب فقال: 
«إذا غربت الشمس هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم»”'' . 
قال الإمام أحمد ذَه: (ثنا هشيم) بن بشير الواسطي (قال: أنا) أبو إسحاق 
(الشيباني) هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان» واسم أبي سليمان: فيروز. 
ويقال: عمروء الكوفي الشيباني مولاهم»؛ وهو من مشاهير التابعين وثقاتهم. وكان 
الإمام أحمد ذه يعجبه حديثه ويقول: هو أهل ألا ندع له شيئاً . 
روى عن عبد الله بن أبي أوفى به والشعبى» وسعيد بن جبيرء وعكرمة. 
وعبد الله بن شداد بن الهاد؛ وزر بن 0 
وروى عنه سليمان التيميء والثوري؛ وشعبةء؛ وهشيمء وجرير بن 
عبد الحميدء وأبو حنيفة؛ وعاصم الأحولء والسفيانان وغيرهم» ذكره الذهبي» ثم 
السيوطى فى «طبقات الحفاظ». قال العجلى: ثقة من أصحاب الشعبى. وفى «طبقات 
الحفاظ؛ لابن بَرْوس7" الحنبلي : إنه متفق على ثقته) وتوفي يينة إخلاى أو انشين 
وأربعين ومئة» قاله البخاري وغيره. (عن عبد الله بن أبي أوفى) به (قال: كنا مع 
رسول الك عله في سفر) من أسفاره» وكان ذلك السفر (في شهر رمضان) أثبت 
لفظة: شهرء وهذا الأولى» خروجا””'' من خلاف من كره أن يقال: رمضان؛ من غير 
ذكر شهر. 
قال الحافظ السيوطي: وشهر رمضان أفصح من ترك: الشهر. وروى ابن أبي 
حاتم بسئد ضعيف عن أبي هريرة: لا تقولوا رمضانء فإنه من أسماء الله تعالى. 
ولكن قولوا: شهر رمضان. (فلما غابت الشمس قال) مُه : («انزل) عن راحلتك 
(يا بلال) لبلال ابن حمامة ‏ بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم ‏ وهو اسم أمه. 
واسم أبيه رباح ‏ بفتح الراء والباء الموحدة المخففة وآخره حاء مهملة ‏ مؤذن 
النبي عَلهِ؛ ومولى أبي بكر الصديق وَ#باء وتقدمت ترجمته في الخامس والثلاثين بعد 
المئة من «مسند أنس ؤَلقْنه؛. وفى لفظ البخاري: فلما غابت الشمس قال وله لبعض 
القوم: «قم' (فاجدح لناء) أي حرك السويق بالماء لنفطر عليه. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» .)78٠/5(‏ والبخاري رقم )١1957(‏ في الصيام» و(908١)»‏ باب تعجيل 


الإفطار» ومسلم رقم )11١(‏ في الصوم. وأبو داود رقم 0707١‏ في الصوم. وابن حبانت رقم 
(61"). 


(؟) في الأصل: رزين بن حبيش» وهو تصحيف. 
(؟) في الأصل: ابن مرداس» والتصحيح من كتب التراجم» كما سبق مراراً. 


6 مسئد عبد الله بن أبي أوفى. الحديث )١(‏ ص ل ا 3 5768 


قال في «لسان العرب»: الجدح: أن يحرك السويق بالماء ويخوض حتى 
يستوي» وكذلك اللبن ونحوه. قال الأزهري عن الليث: جدح السويق في اللبن 
ونحوه: إذا خاضه بالمجدح حتى يختلط . 

وفي «القاموس»: جدح السويق كمئع: لَنَّه كأجدحه . واجتدحه تسديها : 
لطخه. وشراب مجدوح: مخوض. والمجدح كمنبر: ما يجدح به السويق. انتهى . 

وفي السان العرب»: المجدح: خشبة في رأسها خشبتان معترضتان. انتهى. 

وقال في «الفتح»: عود''' مجنّح الرأس. وقال الحافظ السيوطي: هو خشبة 
مجنّحة الرأس»٠‏ لها ثلاث شعب. 

وفي «النهاية»: المجدح: عود مجنّح الرأس تساط به الأشربة» وربما يكون له 
فلاريك شهيس: 

وفي «المطالع؟ : المجدح : ما يحرك به» كالمخوض . قال في «المطالع» : وقال 
الداودي: معنى «اجدح لنا» : أي احلب». وليس كما قال. 
(قال) بلال صه لرسول الله عَيهُ: (يا رسول الش! عليك نهار) يريد أن الشمس 
لم تغب بعدء فالنهار باق لعدم غيبوبتهاء وإنما هي غائبة عنا في الجبال. وفي 
«صحيح البخاري» قال: يا رسول الله! لو أمسيت» وكرر ذلك مرتين بعد قوله: «انزل 
فاجدح لنا» وقال بعد الثالئة: إن عليك نهاراء فقال في الرابعة: «انزل فاجدح لنا» 
(قال) عله لبلال ثانياً: («انزل فاجدح لناء) فإن الشمس قد غابت (قال) عبد الله بن 
أبي أوفى: (ففعل) أي بلال» يعني نزل فجدح لهم كما أمره رسول الله عله (فناوله) 
أي السويق بعد جدحه بالماء (رسول الل عله فشرب) مبادرة لفضيلة تعجيل الفطر 
(فلما شرب) النبي عَيْنَّهُ (أوما بيده) الشريفة ‏ بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الميم 
فألف مهموزء أي أشار. يقال: ومأء وأوماء وومّأ ‏ بتشديد الميم ‏ بمعنىّ» (إلى) 
جهة (المغرب فقال) عليه الصلاة والسلام: («إذا غربت الشمس هاهنا) أي في مغربها 
الذي هو جهة المغرب (وجاء الليل) لغروبها (من هاهنا) أي من جهة المشرق» ولا 
ريب أن إقبال الليل ملازم لغروب الشمس . 

وفى لفظ «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب ويه؛ قال: قال 
رسول الك 12 دزذ| أقيل اللي عردها عله .رادي الداريمن عا هينا» وغريتة 
الشمس»”' (فقد أفطر الصائم») . ظ 
)١(‏ في الأصل: بعود. 
0( رواه أحمد في «المسند» /١(‏ 76) رقم (7771)» ومسلم رقم »)3١0١(‏ وأبو داود رقم (7751)» والترمذي 

رقم (5944)؛ وابن حبان رقم (7617)؛ والنسائي في «الكبرى» رقم :)772١١(‏ من حديث عمر كه . 


35” 76 مسئد عبد الله بن أبي أوفى. الحديث )١(‏ 

قال العلامة ابن مفلح في «فروعه»: العلامات الثلاثة متلازمة؛ كما ذكره في 
اشرح مسلم» عن العلماء . قال: وإنما جمع بينها لئلا يشاهد غروب الشمس فيعتمد 
على غيرها. قال ابن مفلح: ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذا ويقول: يقبل الليل 
مع بقاء الشمس» ولعله ظاهر «المستوعب» انتهى . 

وقوله في حديث «الصحيحين»: «وغربت الشمس»؛ بعد قوله: «إذا أقبل الليل 
من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا» إنما قيد بالغروب» إشارة إلى اعتبار تحقق الإقبال 
والإدبارء وأنهما إِنما نشآ بواسطة الغروب لا يسبب آخرء فالأمور الثلاثة وإن كانت 
متلازمة في الأصل» فقد يتخلف التلازم ظاهراء فيظن إقبال الليل من الشرق» وليس 
به حقيقة» بل لوجود شيء يغطي الشمسء» وكذلك إدبار النهارء فلذا قيد بالغروب. 

واختلف في قوله لَه : «فقد أفطر الصائم» فقيل: إن المراد به: فقد حل الفطر 
وآن أوانه» وقيل: فقد دخل في الفطرء وتكون الفائدة فيه أن اللبل غير قابل للصوم. 
وأن الصائم بنفس دخوله قد خرج من الصومء فعلى الثاني يمتنئع الوصال لمعنى 
الصوم الشرعي» وإن وجد الإمساك الحسي» فهو وإن 0 
وحيتئذ بطلت فائدة الوصال شرعاًء إذ لا يحصل به ثواب الصوم. 

قال في «الفروع»: فلا يئاب على الوصالء كما هو ظاهر«المستوعب». وفي 
رواية شعبة: «فقد حل الإفطار»؛ وهي تؤيد كون المراد أنه دخل وقت فطره» ورجح 
هذا ابن خزيمة» قال في قوله: «فقد أفطر الصائم»: خبرء ومعناه الإنشاءء أي فليفطر 
الصائم. قال: ولو كان المراد: فقد صار مفطراًء كان فطر جميع الصوام واحداء 
ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى. ورجح الحافظ ابن حجر هذاء يعني كون 
المراد: قد دخل وقت الفطر. 

تنبيهات 

الأول: دل الحديث على جواز الصوم في السفر. 

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة ونا أن حمزة بن عمرو الأسلمي يبه 
قال للنبي مَلَهُ: أصوم في السفر؟ وفي لفظ: سأله عن الصيام في السفرء وكان كثير 
الصيام» قال: «إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر» وعند مسلمء قال: يا رسول الله! 
اعد ئرة على العام فى احير انول عل تداج لقال ربوا الله مله : «هي 
رخصة من الله فمن أخذ بها فحسنء» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»"'2. وهذا 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (/ 544).: والبخاري رقم )١1947(‏ في الصومء باب لم يعب أصحاب 


النبي مُه بعضهم بعضاً في الصوم والإفطارء ومسلم رقم )١١١4(‏ في الصيامء و«الموطأ» /١(‏ 595) 
في الصيام» وأبو داود رقم (-2)51 من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي طفه . 


26 مسند عبد الله بن أبي أوفى. الحديث )١(‏ أخرضنا 
ربما أشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة؛» لأن الرخصة إنما تطلق في مقابلة الواجب. 
وأصرح من هذاء ما رواه أبو داودء والحاكم» من طريق محمد بن حمزة بن عمرو 
عن أبيه مله ؛ أنه قال: يا رسول الله! إنى صاحب ظهر أعالجه» أسافر عليه وألزمه, 
وإنه ربما صادفني هذا الشهرء يع شهر مضا وأنا أجد 07 1 أن أصوم 
أهون على من أن أؤخره فيكون ديئاً علىّ. فقال: «أي ذلك شئت يا , 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس وَبْه؛ قال: كنا نسافر مع النبي . 
فلم يعب الصائم على المفطرء ؛ ولا المفطر على الصائم” '"'. فهذا صريح في الدلالة 
على جواز صوم رمضان في السفرء من حيث إنه جعل الصوم في السفر عرضة لأن 
يعاب. حتى نفى ذلك بقوله: فلم يعب الصائم على المفطر. .. إلخ. وذلك إنما 
يتأتى في الصوم الواجب» وأما النفل فلا يحسن أن يعاب على تركه» وفيه رد على 

من أبطل صوم المسافرء فإن ترك الصحابة وق الإنكار على الصائم يشعر بأنه من 
المتعارف عندهم . 

وفي حديث أبي سعيد َيِه عند مسلم : كا ترد بع روبيرك اله 50 ؛ فلا يجد 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائو””*': يرون من وجد قوة فصام فإن ذلك 
حسن ع ومن وجد ضعفاً فأفطر أن ذلك حسنء» وهذا التفصيل هو المعتمد» وهو رافع 
نرت سيت 

وأصرح من هذين الحديثين في الدلالة على جواز الفطر والصومء حديث أبي 
الدرداء َيِه قال: خرجنا مع رسول الله عله فى شهر رمضان في حر شديدء حتى 
إن كان ليضع أحدنا يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا 
رسُول الله يِيْلهُ؛ وعبد الله بن رواحة. ولفظ البخاري: وما فينا صائم إلا ما كان من 
النبي مَْلْهُ وابن رواحة. متفق عليه” 1 وهذه غير غزوة الفتح ‏ » لأن عبد الله بن رواحة 
المذكورء كان قد استشهد بغزوة مؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف» وغير غزوة بدر. 
لأن أبا الدرداء لم يكن يوم بدر أسلمء ولأن الذين استمروا على الصيام في الفتح من 
الصحابة كانوا جماعة» وفي هذه ابن رواحة وحله. 


)١(‏ رواه أبو داود رقم )١107(‏ في الصومء باب الصوم في السفرء والنسائي (5/ )١186‏ في الصومء باب 
ذكر الاختللاف على سليمان سس يسار. وباب ذكر الاختلاف على حمزة. وهو -حديث ضعيف . 

(؟) رواه البخاري رقم )١18545(‏ في الصومء ومسلم رقم )١١١5(‏ في الصيام. وأبو داود رقم )١105(‏ في 
الصومء وابن حبان رقم .)501١(‏ 

فرة رواه مسلم رقم ١١١7(‏ و11١١)»‏ وأبو داود رقم )١5٠7(‏ في الصوم. والترمذي رقم /١17(‏ و7١71)‏ في 
الصوم» وأبو داود رقم (5107)؛ والنسائي (188/6و185).؛ من حديث أبي سعيد الخدري طبه . 

(84) رواه البخاري رقم (1847) في الصوم. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر»ء ومسلم رقم (؟1؟١١)‏ 
في الصوم؛ وأبو داود رقم )١1054(‏ في الصوم»؛ من حديث أبي الدرداء ضيه . 


رضن 6 2 مسئثدك عيد الله بن أبي أوفى. الحديث )١(‏ 


ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرء إذ لو لم يكن الصوم والفطر كل 
منهما جائزاً مباحاً في السفر؛ لما صام رسول الله مله وابن رواحة؛ وأفطر 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . ظ 

قال العلامة ابن مفلح في «فروعه»: للمسافر الفطر إجماعاًء وهو من له 
القصرء وفاقاًء وإن صامه أجزأه. نقله الجماعة اتفاقاً. وقيل: لاء لقوله مَلِله : «ليس 
من البر الصوم في السفر)”''. وكان عمرء. وأبو هريرة وكيا يأمرانه بالإعادة . 

وقال الظاهرية: ويروى مثله عن ابن عوف,. وابن عمرء وابن عباس» وين 
والسنة الصحيحة الصريحة ترد هذا القول. وظاهر كلام ابن عقيل في «مفرداته) 
وغيره: لا يكره الصوم في السفرء بل تركه أفضل» ومعتمد المذهب: يسن للمسافر 
الفطرء ويكره له الصوم ولو لم يجد له مشقة ويجزئه» وليس للمسافرء ولا للمريض 
أن بصوم في ضهن ريصا و كن عير وفاقاً لمالك والشافعي». كالمقيم الصحيح» 
وفاقا: فيقع صوم المسافرء وكذا المريض في رمضان عن غيره باطلاً: ومذهب 
الإمام أبي حنيفة: يجوز عن واجب للمسافرء ولأصحابه خلاف في المريض» 
والأصح عن أبي حنيفة عدم صحة صوم النفل في رمضان. 

ومن نوى الصوم في سفرهء فله الفطرء وفاقاء فلا تلزمه كفارة يجماعه ولو 
صائماء خلافاً لالومام مالك في رواية عنه. نعم له الجماع بعد فطره بغيره» كفطره 
بسبب مباح» مع أن مذهبه أن الأكل والشرب كالجماع في وجوب الكفارة» والله 
أعلم . 

الثاني : قال في «الفروع»: إذا غاب حاجب الشمس الأعلىء» أفطر الصائم 
حكماًء وإن لم 525 ذكره في «المستوعب» وغيرهء وكذا في «الإقناع» فلا يئاب 
عن الوضالة 

قال في «الفروع»: وقوله عله : «إذا أقبل الليل من هاهناء وإذا أدبر النهار من 
هاهناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم» أي أفطر شرعاًء فلا يئاب على الوصال» 
كما هو ظاهر «المستوعب»., قال: وقد يحتمل أنه يجوز له الفطر. 

وقال بعض شراح الحديث: لا شك أن إقبال الليل» وإدبار النهار» وغروب 
الشمس. الثلاثة متلازمة في الأصل». لكنها قد تكون فى الظاهر غير متلازمة» فقد 
يظن إقبال الليل من المشرقء. ولا يكون إقباله حقيقة» بل لوجود أمر يغطي ضوء 
الشمسء وكذلك إدبار النهارء فمن ثم قيد بقوله مَل : «وغربت الشمس» إشارة إلى 
تحقق الإقبال والإدبار» وأنهما بواسطة غروب الشمسء» لا بسبب آخر. 


)000 رواه البخاري رقم 2»)١18454(‏ ومسلم رقم »)١١١5(‏ من حديث جابر ذل . 


66 مسئد عيد الله بن أبي أوفى. الحديث )١(‏ سس _ ب ا مسد 515984 

وقال القاضي عياض: إنما ذكر الإقبال والإدبار معاًء لإمكان وجود أحدهما 
مع عدم تحقق الغروب . 

وقال الحافظ العراقى: الظاهر الاكتفاء بإحدى الثلاثة» لأنه يعرف انقضاء 
النهار بإحداهاء ويؤيده الاقتصار في رواية عبد الله بن أبي أوفى طَيه على الليل. 

الثالث: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس» وله الفطر بغلبة الظن» 
وفطره قبل صلاة المغرب أفضل . 

قال في «الفروع»: من أكل شاكاً في غروب الشمس؛ ودام شكّه؛ أو أكل يظن 
بقاء النهار, قضى إجماعاً؛ وإن بان ليلا لم يقض؛ وإن أكل يظن الغروب» ثم شك 
ودام شكهء ل وإن أكل شائاً فى طلوع الفجرء ودام شكهء لم يقضء» لأن 
الأصل عدم طلوعه. وعن مالك: يقضي. وزاد: ولو طرأ شكه»ء وإن أكل يظن أو 
يعتقد أنه ليل» فبان نهاراً في أوله أو آخرهء فعليه القضاء بالاتفاق» لأن الله تعالى 
أمر بإتمام الصوم» ولم يتمه» وقالت أسماء بنت أبي بكر الصديق 'ُ#ا: أفطرنا على 
عهد رسول الله مله في يوم غيمء ثم طلعت الشمس . قيل لهشام بن عروة راوي 
الخبر: أمروا بالقضاء؟ قال: [لا]بد من قضاء. رواه الإمام أحمدء والبخاري”"''. 
ودليل ا ل ا الصحيحين» وغيرهماء من حديث سهل بن سعد 
الساعدي وَيِيء أن رسول الله َه قال: «لا يزال الئاس بخير ما عجلوا الفطر)”"") 
مراده عَنَّهُ بعد تحقق الغروب بالرؤية» أو بإخبار عدل فصاعداً» فما في الحديث طرأ 
فيه» أي مدة فعلهم ذلك امتغا لآ للسنة. وروي من حديث أبي هريرة - نحوه» وزاد 
فيه: «لأن اليهود والنصارى يؤخرون» رواه أبو داودء وابن خزيمة وغيرهما"", 
ولتأخير أهل الكتاب الفطر أمدء وهو ظهور النجم. 

وقد روى ابن حبان؛ والحاكم» من حديث سهل أيضاً عنه مَلهُ : «لا تزال أمتي 
على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم»”''. فيكره للصائم أن يؤخر الفطر إن قصد 
ذلك ورأى أن فيه فضيلة. 

وروى الإمام أحمدء والترمذي» من حديث أبي هريرة ويهء عن النبي عله 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7175/5). والبخاري رقم 2»)١86048(‏ من حديث أسماء ويا . 
(؟) روأه أحمد فى «المسند» (7717/5 و775). والبخاري رقم (ا96١)‏ في الصومء والترمذي رقم 

(1949) في الصومء وابن حبان رقم (؟7001), من حديث سهل بن سعد الساعدي وليه . 
() رواه أحمد »)55١٠/5(‏ وأبو داود رقم (1701) في الصومء وابن خزيمة رقم )5١0(‏ والحاكم /١(‏ 

١؛»‏ وصححه ووافقه الذهبي» من حديث أبي هريرة هه وهو حديث حسن. | 
(:) رواه الحاكم »)575/١(‏ وابن حبان رقم ,2)790٠١١(‏ من حديث سهل بن سعد هيه وهو حديث 
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"٠‏ 2306560 مسند عبد الله بن أبي أوفى. الحديث (؟) 

قال: (يقول الله ييك: أحب عبادي إليّ أعجلهم فطراً06' . 

وفي "صحيح مسلم؛ عن أبي عطية» مالك بن عامرء قال: دخلت أنا ومسروق 
على عائشة وِقْنَاء فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد َيه كلاهما لا يألو 
عن الخير. أحدهما يعجل المغرب والإفطارء والآخر يؤخر المغرب والإفطار. 
فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله أي ابن مسعود وبه. فقالت: 
هكذا كان رسول الله مه يصنع . والرجل الآخر الذي كان يؤخر هو أبو موسى 
الأشعري 7 . 

وفي هذه الأحاديث رد على طائفة الرافضة الذين يؤخرون الفطور إلى ظهور 
النجوم . ظ 

ومعتمد مذهب الإمام أحمد كراهة الوصالء لا تأخير الفطور إلى السحرء 
ولا يلزم من كون الشيء مستحباً أن يكون نقيضه مكروهاً مطلقا . 

وأخرج الإمام أحمدء من حديث أبي ذر ويه أن النبي عَيللهُ كان يقول: 
«لا تزال أمتي بير ها أخووا السعور وععلوا الفطور» روا أب و ؤاوو, 

قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحورء متواترة. 

وأخرج عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح» عن عمر[و] بن ميمون الأودي قال: 
كان أصحاب محمد لله أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم”'' سحور”*؟. والله أعلم. 


يدي ] 


5 - ثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي 
أوفى قال: كنا مع النبي مَيْنَهُ في سفرء فقال لرجل: «انزل فاجدح لنا» - قال 
سفيان مرّة: «فاجدح لي» ‏ قال : يا رسول الله! الشمس . قال: «انزل فاجدح» ‏ 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/ 207359 والترمذي رقم 2»)١١(‏ وابن حبان رقم (223001 والبغري رقم 
(793 12 )). من حديث أبي هريرة وقد وإسناده ضعيف . 

(؟) رواه مسلم رقم )١١99(‏ في الصيامء باب فضل السحورهء وتأكيد استحبابه» وأبو داود رقم (785؟) 
في الصومء والترمذي رقم »)7١7(‏ والنسائي (4/ ١47‏ و44١)‏ في الصومء باب ذكر الاختلاف على 
سليمان بن مهران من حديث عائشة يله . 

(9) رواه أحمد في «المسند» 24)١41//0(‏ وإسناده ضعيف» ولم يروه أبو داود كما ذكر المؤلف كأثه. 

(5:) في الأصل: وأبطأه. 

(6) رواه عبد الرزاق في «المصنف» رقم 2)769١(‏ والبيهقي في «السئن» (2)778/5 وذكره الهيئمي في 
المجمع الزوائد» (7/ 22١55‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح» من حديث 
عمرو بن ميمون موقوفاً عليه. 
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9 مسند عبد الله بن أبي أوفى. الحديث (؟) 
قال سفيان مرّة: «فاجدح لي) قال: يا رسول الله! الشمس . قال: «انزل 
فاجدح» ' فجدح فشرب. . فلما شرب رسول الله عله أومأ بيده نحو الليل : «إدا 
رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم»”''. 

قال م4: (ثنا سفيان) بن عيينة (عن أبي إسحاق الشيباني قال: سمعت 
عبد الله بن ابي أوفى) يه (قال: كنا مع النبي َيه في سفر) من أسفاره في 
غزواته» ولا يمكن كون هذه الغزوة غزوة بدرء لأن أول مشاهد ابن أبى أوفى 
الحديبية» فيظهر كونها غزوة الفتح أو تبوك (فقال لرجل) تقدم في الحديث المارٌ أنه 
بلال وه : («انزل فاجدح لنا») و (قال سفيان مرة) في حديثه: («فاجدح لي») 
بالإفراد (قال: يا رسول الله! الشمس) أي باقية لم تغب (قال) لله له ثانياً: («انزل 
فاجدح». قال سفيان مرة) أيضاً: («فاجدح لي». قال) الرجل: (يا رسول الله! الشمس) 
أي لم تغب بعدء وإنما توارت بالجبال (قال: «انزل فاجدح») فنزل بلال (فجدح) أي 
أخلط السويق ى بالماء (فشرب) النبي مَللهُ (فلما شرب رسول الك مله أوما) مهموزا. 
أي اناد (بيده) الشريفة (نحو) أي إلى ناحية (الليل) والمراد جهة 000 وقال: 
(«إذا رأيتم الليل) والمراد به هنا وجود الظلمة حسا (قد أقبل من هاهنا) أي من جهة 
المشرق (فقد أفطر الصائم») وحديث ابن أبي أوفى في «الصحيحين» وغيرهماء وتقدم 
شرحه في الحديث الذي قبله» والله ال ا 


اسيدهث ] 


17" ثنا سفيان» ثنا أبو تمقو عبدئى ع مولي . قال: ذهبت إلى ابن أبي 
أوفى أسأله عن الحراد. قال: غزوت مع رسول الله لل سك غزوات نأكل 
الجراد”' . 

قال وك : (ثنا سفيان) هو ابن عيينةء قال: (ثنا ابو يعفور) بفتح التحتانية 
قال ويه بالولاء: (مولّى) واسمه وقدان. وقيل: واقد. وقال مسلم: اسمه واقدء 
ولقبه وقدان» وهو الأكبر. وأما أبو يعفور الأصغرء فاسمه عبد الرحمن بن عبيدء 
6 رواه أعدوق في (المسنذ»ة (:/1خ)ء والبخاري رقم )09451١(‏ في الصوم؛ والنسائي 7/5 في 

الصوم. وابن حبان رقم (؟١اه").‏ 
00 رواه أحمد في «المسند» (4/ ٠‏ ا والبخاري رقم (01960)), ومسلم رقم (؟955١))‏ والدارمي (؟/ 1 


)2 والترمذي رقم (8951م1 و857م١),‏ والنسائي (/9/ 075٠ ٠‏ وابن حبان رقم (/ؤه؟'هة) واب داود 
رقم (8117) في الأطعمةء باب في أكل الجراد. 


27307705 مسند عبد الله بن أبي أوفى. الحديث (7) 


وكلاهما ثقة من أهل الكوفة» وليس للأكبر الذي مذكور فى سند هذا الحديث فى 
«صحيح البخاري» سوى هذاء وآخر في أبواب الركوع من صفة الصلاة. | 

وأما جزم النووي» بأن الذي في هذا الحديث الأصغرء فصرّب في «الفتح» بأنه 
الأكبرء وبكونه الأكبرء جزم الكلاباذي وغيره» والنووي تبع في ذلك ابن العربي 
وغيره» والذي يرجح كلام الكلاباذي جزم الترمذي بعد تخريجه» بأنه راوي حديث 
الجراد هو الذي اسمه: واقد. ويقال: وقدان. وهذا هو الأكبرء ويؤيده أيضاً أن ابن 
أبي حاتم جزم في ترجمة الأصغر بأنه لم يسمع من عبد الله بن أبي أوفى (قال) أبو 
يعفور: (ذهبت إلى) عبد الله (بن أبي أوفى) ذَُبْهِ (أساله عن الجراد) أي عن حكمه. 
أي يحل أكله أم لا؟ وهو بفتح الجيم وتخفيف الراء ‏ معروف, والواحدة جرادة» 
الذكر والأنثى» كالحمامة. ويقال: إنه مشتق من الجردء لأنه لا ينزل على شيء إلا 
جردهء وخلقة الجراد عجيبة» فيها صفة عشرة من الحيوانات» ذكر بعضها ابن 
الشهرزوري. هو القاضي محيي الدين» في قوله : 

لني شك ب" سانا تعاب وقادمتا نسر وجؤجؤ 0-6 
حبتها”" أفاعي الرمل بطناً وأنتعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم 

قال في «الفتح»: فاته عين [الفيل]» وعنق الثورء وقرن الأيّل”*'. وذنب الحية. 
قال: وهو صنفان. واختلف في أصله. فقيل: إنه نئرة حوت» فلذلك كان أكله بغير 
ذكاة» وهذا ورد في حديث ضعيف. أخرجه ابن ماجه. عن أنس بن مالك صن 
رفعه: (إِن الجراد نثرة حوت من البح" , ومن حديث أبي هريرة ضَه : خرجنا مع 
رسول الله عَْنَّهُ في حج أو عمرة» فاستقبلنا رجل''' من جراد فجعلنا نضرب بنعالنا 
وأسواطنا. فقال: «كلوه فإنه من صيد البحن”” . أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن 
ماجه؛ وسنده ضعيف, ولو صح لكان فيه حجة لمن قال: إنه لاجزاء فيه إذا قتله 
المحرم. وجمهور العلماء على خلافه. 

قال ابن المنذر: لم يقل لا جزاء فيه غير أبي سعيد الخدري وَبْه وعروة بن 
الزبيرء واختلف عن كعب الأحبارء رحمهما الله تعالى» وإذا ثبت فيه جزاءء دل على 


)١(‏ البكر: الفتى من الإبل» والأنثى: بكرة. (؟) الجؤجؤ: الصدر. والضيغم: الأسد. 
(6) أي أعطتها. (4) الأيل: الذكر من الأوعال. 


(5) رواه ابن ماجه رقم )757١(‏ في الصيدء باب صيد الحيتان والجراد» من حديث جابر وأنس وَوْيّاء 
وهو حديث ضعيف جدا. 

69 الرجل : القطعة العظيمة من الجراد. 

0) رواه أبو داود رقم (18554) في المناسك» والترمذي رقم )86٠(‏ في الحجء وابن ماجه رقم (2)71171 
من حديث أبي هريرة لقند » وإسناده ضعيف. 


9 مسئك علبك الله بن أي أوقق. اللحديث (0) ل للب -ب لس 8# 


أنه بِرّي. (قال) عبد الله بن أبي أوفى 4؛: (غزوت مع رسول الله عله ست غزوات) 
جمع غزوة» وهي المرة من الغزو. قال ابن سيده في «المحكم»: غزا الشيء غزواً: 
إذا أراده وطلبه. والغزو: السير إلى القتال مع العدو. 

وعن ثعلب: الغزوة: المرة. وفي «نهاية ابن الأثير»: غزا يغزو غزواً» فهو غاز. 
والغزوة: المرة من الغزو. والاسم: الغزاة. وجمع الغازي: غزاة» وغرِّىّ وغزي 
وغُرَّاء» كقضاة»؛ وسبق» وحجيجء وفساق. انتهى. والمراد بالغزوة ما كان فيها 
النبي عله اصطلاحاًء فإن كانت بجيش من قبله» ولم يكن فيها بنفسه» سميت سرية. 

وفى صحيح «البخاري» أنه قال: سبع غزوات» أو ستاً . 

قال في «الفتح»: كذا للأكثرء ولا إشكال فيه. ووقع في رواية: أ ة+ خيو 
تنوين. ووقع في «توضيح ابن مالك»: سبع غزوات أو ثماني؛ وتكلم عليه. فقال: 
الأجود أن يقال: سبع غزواتء أو ثمانياً بالتنوين» لأن لفظ: ثمان وإن كان كلفظ 
جوار في أن ثالث حروفه ألف بعدها حرفان ثانيهما ياء» فهو يخالفه في أن جواري 
جمعء وثمانياً ليس بجمعء واللفظ بهما في الجر والرفع سواء» ولكن تنوين ثمان 
تنوين صرف» وتئوين جوارٍ تنوين عوض» وإنما يفترقان في النصب . 

قال في «الفتح»: وذكر ثمان لم أره في شيء من طرق الحديث,ء لا في 
«البخاري» ولا فى غيره. قال: وهذا الشك فى عدد الغزوات عن شعبة. قال: وقد 
أخرجه مسلم»: من رواية شعبة بالشك أيضاًء والفننائق من روايته بلفظ الستة من غير 
شك. وأخرجه الترمذي من طريق غندر عن شعبة» فقال: غزوات» ولم يذكر عدداً . 

وفي لفظ في «البخاري»: غزونا مع رسول الله مله سبع غزوات نأكل الجراد. 
وهذه رواية سفيان الثوري. وأما رواية سفيان بن عيينة عن أبي يعفورء فقد جزم 
بقول: ست غزواتء كما رواه الإمام أحمدء والترمذي؛ وقال الترمذي: كذا قال 
ابن عييئة: ست» وقال غيره: سبع» فحصل ثلاث روايات: الجزم بالست» والأخرى 
الجزم بالسبع» والثالثة الشك بين السبع والست» وعلى فرض ثبوت ما في «توضيح 
ابن مالك» رواية رابعة في الشك بين السبع والثمان. 

قلت: تقدم في ترجمته أنه شهد الحديبية» يعني أن أول مشاهده الحديبية 
وما بعد الحديبية غزوة الغابة» ثم خيبر» فذات الرقاع» فالفتح الأعظم» فحنين»؛ وفي 
أثناء هذه الغزاة كانت غزوة الطائف» ثم تبوك» فلعل من عدها ست نظر إلى نفس 
استقلال الغزوة بإنشاء السفر لها من المدينة المنورة» وحينئذ فالفتح» وحنين» 
والطائف» كانت فى سفرة واحدة» وعلى هذا تزاد عمرة القضاءء لأنها قد أنشأ السفر 
لها بالخروج من المدينة: ومن المعلوم أن عبد الله بن أبي أوفى شهدهاء وحينئذ 


615 777 مسند عبد الله بن أبي أوفى. الحديث (*) 

بظير للق متشا الشلة هن كونها محا أو شسا .ركذا ها :ذكرسابن فاللة دمن كوتوااسيعا 
أو ثمانياء وبالله التوفيق. (ناكل) في تلك الغزوات كلها. وفي لفظ في «الصحيحين» 
وغيرهما: وكنا نأكل معه عله (الجراد) قال في «الفتح»: يحتمل أن يريد بالمعية مجرد 
الغزو. دون ما تبعه من أكل الجرادء ويحتمل أن يريد مع أكله. ويدل على الثاني أنه 
وفع في رواية أبي نعيم في «الطب»: ويأكله معئا. قال فى «الفتح» : وهذا إن صح يرد 
على الصيمري”' من الشافعية في زعمه أنه لله عافه كما عاف الضبء قال: ثم 
وقفت على مستند الصيجرري 7 وهوما أخرجه أفق داود من حديث سلمات: سئل 
رسول الله مَْيُهُ عن الجراد فقال: «لا آكله ولا أحرّمه»”'' والصواب أنه مرسل. ولابن 
عدي في ترجمة ثابت بن زهير» عن نافع. عن ابن عمر أنه يله سئل عن الضب» 
فقال: «لا آكله ولا أحرمه» وسئل عن الجراد» فقال مثل ذلك . قال: وهذا ليس ثابتأء 
لأن ثابتأ قال فيه النسائي: ليس بثقة. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على حل 
أكل الجراد؛ لكن فصل ابن العربي في «شرح الترمذي» بين جراد الحجاز وجراد 
الأندلس» فقال في جراد الأندلس : لا يؤكل لأنه ضرر محضء» وهذا إن ثبت أنه يضر 
أكله بأن يكون فيه سميّة تخصه دون غيره من جراد البلاد» تعين استناؤه . 

وقد روى ابن ماجهء عن أنس به قال: كن أزواج النبي مُه يتهادين الجراد 
على الأطباق”". وفي «موطل الإمام مالك» من حديث ابن عمر وَ#اء أن عمر سئل 
عن الجراد فقال: وددت أن عندي قفّة آكل منها”؟'. 
سألت ربها أن يطعمها لحماً لا دم فيه. فأطعمها الجراد. فقالت: اللهم أعشه بغير 
رضاع» وتابع بينه بغير شياع». قال الراوي: قلت: يا أبا الفضل! ما الشياع؟ قال: 
الصوت””*» وكان يحيى بن زكريا بَتِِْقٍ يأكل الجراد وقلوب الشجر. 


تنبيهان 


الأول: اتفق الأئمة الأربعة على حل أكل الجرادء سواء مات حتف أنفه» أو 
بذكاة, أو باصطياد مجو سي أو مسلم » قطع منه شي ء أم ا 


)١(‏ في الأصل: الضميري» والتصحيح من كتب التراجم وافتح الباري». 

(؟) رواه أبو داود رقم (7811) في الأطعمة», باب في أكل الجرادء وابن ماجه رقم 2)77١9(‏ من حديث 
سلمان ويب » وإسناده ضعيف . 

(') رواه ابن ماجه رقم 2)77١١(‏ من حديث أنس به ؛ وإسناده ضعيف . 

(4) رواه مالك في «الموطأ» (؟/ 977) في صفة النبي مَكّهُ؛ وإسناده صحيح . 

(5) رواه البيهقي في «السئن» (108/9)» وإسناده ضعيف. 


نا 


0 9 مسند عبد الله بن أبي أوفى. الحديث (*) 

نقل عبد الله ابن الإمام أحمد وِينا عن أبيه أنه قال في الجراد: لا تأشن به 
ما أعلم له ولا للسمك ذكاة. 

وقد روي عن الإمام أحمد رواية مرجوحة لا عمل عليها : أنه إذا قتله البرد 
لم يؤكل . 

وملخص مذهب الإمام مالك أنه إن قطعت رأس الجراد حل وإلا فلاء 
والدليل على عموم حله قوله لله : «أحلت لنا ميتتان ودمان: الكبد والطحال» 
والسمك والجراد»”؟' , روأه الإمام الشافعي»؛ والإمام أحمد» والدارفطني» والبيهقي, 
من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر ويا مرفوعاء وكذا 
رواه الحاكم . قال البيهقي : وفل روي موقوفا على ابن عمر ») قال : وهو أصح . وقال 
ابن عباس يق في قوله تعالى: «أعِلَّ ل صم بحر وطعَامم © [المائدة:91]: طعامه 


ممسية . 


وفى الحديث لما سئل عن ماء البحرء فقال َه : «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته)”"2. أخرجه الإمام مالك. وأصحاب «السئن» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
وغيرهم» من حديث أبي هريرة طلإإه . 

الثاني : يضمن الجراد إذا قتل في الحرم أو أتلفه محرم بقيمته مكانه» فلو انفرش 
في طريقه فقتله بمشيه فعليه قيمته . 

قال في «الفروع»: ويضمن الجراد. ذكره الشيخ. يعني موفق الدين ابن قدامة 
عن أكثر العلماء» لأنه طير فى البر يتلفه الماء» كالعصافير. قال: ويضمنه بقيمته» 
وفاقاً للشافعى», لأنه لا مثل له. 

وعن الإمام أحمد رواية: يتصدق بتمرة عن جرادة. 

وقال الإمام مالك : عليه جزاوه بحكم حكمين » لما رواه عن يحيى بن سعيل »6 
أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب َيه فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم. فقال 
عمر لكعب: تعال نحكم. فقال كعب: درهم. فقَال عمر لكعب: إنك لتجد 
الدراهم؟! لتمرة خير من جرادة. 

وروي أيضاً عن زيد بن أسلم أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب به فقال: 
)0( روأه حمل في (المسندة (0//ا9). والبيهقي في #السئن» (/ا/ ١م)ء‏ والدارقطني )/ ففة ” من 

حديث ابن عمر ريَقيّاء وهو حديث صحيح . 
00 رواه أحمد في (المسند» فر 6" ومالك في «الموطأ؛ ,)959>/١(‏ والترمذي رقم (2)69 وأبو داود 


رقم (81) في الطهارة» والنسائي /١(‏ 20) في الطهارة» والحاكم »)4٠ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
من حديتث أبي هريرة طبه . وهو حديتث صححيح . 


5" 223080 مسند عبد الله بن أبي أوفى. الحديث (4) 

إني أصبت جرادة وأنا محرم. فقال: أطعم قبضة من طعام» وللشافعي مثله عن ابن 
عباس وِهْهاء وله أيضاً أن عمر قال لكعب في جرادتين قتلهما ونسي إحرامه» ثم ذكره 
فألقاهما: ما جعلت في نفسك؟ قال: درهمان. قال: بخ! درهمان خير من مئة 
جرادة» اجعل ما جعلت في نفسك. وعند الحنفية يتصدق بما شاء. وقيل: لا يضمن 
الجراد. لأن كعباً أفتى بأخذه وأكله. فقال له عمر ضَيك؛ : ما حملك أن تفتيهم به؟ 
قال: هو من صيد البحرء قال: وما يدريك؟ قال والذي نفسي بيده» إن هو إلا نثرة 
حوت ينثره فى كل عام مرتين. رواه مالك. 

وقال ابن المنذر: قال ابن عباس و#يا: هو من صيد البحر. ورواه أبو داود من 
رواية أبي المهرّم: عن أبي هريرة مرفوعاً . ومن طريق أخرى» وقال: الحديثان وهم. 
ورواه عن كعب من قولهء والمعتمد ما قدمناهء وبالله التوفيق. 


[__الحديث اربع | 


0 ثنا سفيان.» عن الشيباني. عن ابن أبي أوفى قال: أصبنا حمراً 
خراجاً من القريةء فقال رسول الله عه : «اكفؤوا القدور بما فيهاه». فذكرت ذلك 
لسعيد بن جبير. فقال: إنما نهى عنها أنها كانت تأكل العذرة"'' . 
قال ذَهِبه : (شنا سفيان) هو ابن عيينة (عن) أبي إسحاق (الشيبانيء عن) 
عبد الله (بن الب أوفى) نه (قال: اصبنا حمراً) إنسية (خراجاً) كذا في النسخة 
المنقولة عن خط البرهان الناجي» وتأتي الرواية الثابتة: خارجاً من القرية» وخراجا 
هنا على فرض ثبوتها جمع خارج» ولكنها غلط من النساخ (من القرية) أي خيبر. 
وذكر أهل المغازي أن ذلك كان في حصار النبي يله حصون الكتيبة بعد أن فتح 
حصود النطاة» وحصون الشق. وكان أعظم حصون الكتيبة القموص» وكان حصنا 
متيعا - قال موسى بن عقية: إن رسول لله له حاصره قربياً من عشرين ليلة. 
وفى «الصحيحين» من حديث عبد الله بن أبى أوفى طبه . قال: أصابتنا مجاعة 
ليالى خيبرء فلما كان يوم خيبر» وقعنا في الحمر الإنسية فانتحرناهاء فلما غلت 
القدورء نادى منادي رسول الله َيه : أن «اكفؤوا القدورء ولا تأكلوا من لحوم 
الحمر شيئاً”"'. فقوله في هذا الحديث: (فقال رسول الله عَْنَهُ : «اكفؤوا)» أي اقلبوا 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (781/54)». والبخاري رقم (79417) في الصيدء باب لحوم الحمر الإنسية» 
وفي المغازيء باب غزوة خيبر» ومسلم رقم (1957) في الصيدء والنسائي )7٠١7/17(‏ في الصيدء 
باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. 

(1) رواه البخاري رقم )7١55(‏ في الجهاد. فرض الخمسء. ومسلم رقم :))١1917(‏ من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى وَ#ها. 


4 مسلد عبد الله اين أبي أوقى. الحديث (4) ----ا ا بس 8# 
(القدور) جمع قدر ‏ بكسر القاف - الإناء الذي يطبخ فيه. وقوله: «اكفؤوا»: أمر من 
كفأت القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها. يقال: كفأت الإناء وأكفأته مهموزاً: إذا كببته 
وإذا أمَلته. ومنه حديث الهرة: إنه كان يكفئ لها الإناء» أي يميله لتشرب منه 
بسهولة؛ء المراد أن النبى عَيِلْه أمر منادياً فنادى بذلك. والذي أمره لله أن ينادي 
بلللخر هيك ارهن ين عورف ضهن كما عند النسائى من حديث أبي ثعلبة, وصفة 
المناداة: «ألا إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل لمن شهد أنى رشوك: الل امورواة الإماء 
أحمدء والشيخان. ولفظ الحديث: : عن أ ب العله الكتني ونه : قال: : غزوت مع 
رسول الله َه خيبر والناس جياع. ا 04 أ 
النبي مَيللهِ فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس. . . الحديث”''. 

ووقع عند مسلم أن الذي نادى بذلك هو أبو طلحة 

ووقع عند ملم أنقا أن بلالا نادى بذلك». ولعل عبد الرحمن بن عوف نادى 
أولاً بالنهي مطلقاء ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك. وهو قوله: «فإنها 
رجس». ولهذا أكفئت القدور (بما فيها») من المرق واللحمء وإنها لتفور بذلك. وأما 
زعم الرافعي من الشافعية أن المنادي يومنه خالد بن الوليد ونه : فغلط. لأنه لم يكن 
يومئذ أسلم بعد. فلم يشهد خيبر قطعا . 

وفى حديث سلمة بن الأكوع ؤَيه: «أهريقوهاء واكسروا القدور»”"» ويأتى 
الكلام عليه في شرح أحاديث «مسند سلمة وليه . 

وروى محمد بن عمر الواقدي عن شيوخه؛» أن عدة الحمر التى ذبحوها كانت 
عشرين أو ثلاثين» كذا رواه بالشك. قال أبو إسحاق الشيباني: (فذكرت ذلك) أي 
ما حدّث به عبد الله بن أبي أوفى من أمر رسول الله جك بالتيناةاة حجرت الحمر 
الإنسية وإكفاء القدور بما فيها (للإمام) الجليل (سعيد بن جبير) ‏ بضم الجيم وفتح 
الباء الموحدة وسكون التحتية فراء ‏ بن هشام الأسدي الكوفي أبو عبد الله مولى بني 
والبة» بطن من بني أسد بن خزيمة» أحد الأعلام المشهورة والأئمة المذكورة» من 
أعيان أئمة التابعين. 

سمع أبا مسعودء وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وأنسا. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (95/5١))؛‏ والبخاري رقم (00171) في الذبائح» باب لحوم الحمر الإنسية» 

ومسلم رقم )١1977(‏ في الصيدء والنسائي (7/ 04) في الصيدء باب تحريم لحوم الحمر الإنسية» 

من حديث أبي تعلبة الخشني 85 . 
(؟) رواه أحمد في «المسئد؛ (4//5 و48)» والبخاري رقم (1470) في المظالم» و(4197) في 


ا المغازي. باب غزوة خيبر ١ه‏ و(/5691ه) في الصيد» باب أنية المجوس » ومسلم رقم ٠7(‏ ٠م١)‏ في 
الجهاد. باب غزوة خيبر . وابن ماجه رقم (5146) في الذبائح ‏ من حديث تويلفة بن الأكوع ولاه . 


4 2-7378 مسند عبد الله بن أبي أوفى. الحديث (4) 
وسمع منه عمرو بن دينار» وأيوب» وجعفر”'' بن إياس» وخلق. 
قال خصيف: أعلم التابعين بالطلاق» سعيد بن المسيب؛ وبالحج عطاءء 
وبالحلال والحرام طاووس» وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبرء وأجمعهم لذلك 
كله سعيد بن جبير»ء وكان ذا ويخ ونفل وزهد وتاله وقيام, من سادات الفقهاء 
وأوساط التابعين» قتله الحجاج بن يوسف الثقفي قتله الله تعالى» وذلك في شعبان 
سئة خمس وتسعين بواسط» ودفن بظاهرهاء وقبره يزار بهاء وله تسع وأربعون سنة. 
قال في تاريخ ابن خلكان»: قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيد بن 
جبيرء وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه» ثم مات الحجاج بعده في 
شهر رمضان من السنة» ولم يسلطه الله على قتل أحد بعده حتى مات» ولما قتله سال 
منه دم كثير» فاستدعى الحجاج بالأطباء. ع وبع به ود اجيايية 
فإنهم كان يسيل منهم دم قليل. قالوا: هذا ة قتلته ونفسه معه والدم تبع للنفس» و 
كنت قتلته قيبله كانت نفسه تذهب من الخوف» فلذلك قل دمهم. ل ل 
البصري : إن الحجاج قد قتل سعيد بن جبيرء فقال: اللهم ائت على فاسق ثقيف» 
والله لو أن من بين المشرق والمغرب اشتركوا في قتله لكبهم الله كَبَقَ في النار. 
ولما حضرت الحجاج الوفاة كان يغوص ثم يفيق ويقول: ما لي ولسعيد بن 
خبير.. وقيل: إنه في مدة مرضه كان إذا نام رأى سعيد بن جبير آخذاً بمجامع ثوبه 
يقول: يا عدو الله فيم قتلتني؟ فيستيقظ مذعوراً ويقول : ما لي ولسعيد بن جبير؟ وكان 
مرض الحجاج بالأكلة وقعت في بطنه» ودعا بالطبيب لينظر إليهاء فأخذ لحماً وعلقه 
في خيط وسرحه في حلقه وتركه ساعة ثم أخرجه وقد لصق به دود كثير» وسلط الله 
عليه الزمهرير» فكانت الكوانين تجعل حوله مملوءة ناراً وتدنى منه حتى تحرق جلده» 
وهو لا يحس بها. وأرسل يشكو ما يجده للحسن البصري . فقال له: قد نهيتك أن 
تتعرض للصالحين فلججت . فقال له: يا حسن لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عني» 
ولكنني أسألك أن تسأله أن يعججل قبض روحي ولا يطيل عذابي» فبكى الحسن بكاء 
شديداً» وأقام الحجاج على هذه الحالة بهذه العلة خمسة عشر يومأء وتوفي في شهر 
رمضان» وعمره ثلاث وخمسون سنة. وقيل: أربع وخمسون. ولما جاء موت 
الحجاج إلى الحسن البصري سجد شكراً لله تعالى وقال: اللهم إنك قد أمته فأمت عنا 
ستكة وكانت وفاته بواسط أيضاًء ودفن بهاء وأخفي قبره. وأجري عليه الماء. 
ويقال: إنه رؤي الحجاج بعد موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: قتلني بكل قتيل 
قتلته [قتلة]ء وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة. (فقال) سعيد بن جبير مجيباً لأبي 


. في الأصل: حفص بن إياس» والتصحيح من كتب التراجم‎ )١( 


4 مسئك عبد الله بن أب أوفى. الحديث (4) ست -ب إ بسببباامسس 0584 
إسحاق الشيباني عما ذكره له من حديث عبد الله بن أبي أوفى ضِفْنه الذي حدثه به: 
(إنما نهى) يحتمل بناء: نهى: للمجهول والمعلوم؛ وعلى كل: المراد به النبي عله 
(عنها) أي عن أكل الحمر (أنها) بفتح الهمزة أي لأنها (كانت تاكل العذرة) يريد فضلة 
الإنسان التي يلقيهاء وسميت بالعذرة» لأنهم كانوا يلقونها في أفنية الدور. 

والعذرة في اللغة: اسم لفناء الدار وناحيتهاء ركذا مه بخص البي عن كل 
لحوم الحمر الأهلية بعارض كونها جلّالة» وقد توقف ابن عباس وا أيضاً في النهي 

عن الحمرء هل كان لمعن خاص» أو للتأبيد. 

فقد قال الشعبي عنه: لا أدري أنهى رسول الله لله عنها من أجل أنها كانت 
حمولة الناس» فكره أن تذهب حمولتهم» أو حرمها البتة يوم خيبر؟ وهذا التردد عن 
ابن عباس *'#با أصح من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة» وهو ما 
أخرجه الطبراني» وابن ماجه من طريق شقيق بن سلمة» عن ابن عباس وي قال: 
إنما حرّم رسول الله لله الحمر الأهلية مخافة قلة الظهرء ا ا 
«الفتح». وذكر أيضاً عن عبد الله بن أبي أوفى َه أنه قال: فتحدثنا أنه إنما نهى 
عنها لأنها لم تخمس . وذكر عن بعضهم: ا ا ا ل وقد 
علمت أنه سعيد بن جبير. وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس. أو 
كانت جلالة» أو كانت انتهبت حديث أنس َيه حيث جاء فيه: «فإنها رجس»» ولذا 
أمر بغسل الإناء» كما يأتى في حديث سلمة. 

قال القرطبي: قوله: «فإنها رجس». ظاهر في عود الضمير على الحمرء لأنها 
المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلهاء وهذا حكم المتنجس» فيستفاد 
منه تحريم أكلهاء وهو دال على تحريمها لعينهاء لا لمعنىّ خارج . 

وقال ابن دقيق العيد: حديث أبي ثعلبة صريح في التحريم» فلا يعدل عنه. 
وأما التعليل بخشيه قلة الظهر. فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالخيل» فإن في 
حديث جابر النهي عن الحمر والإذن في الخيل مقروناًء فلو كانت العلة لأجل 
الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع» لقلتها عندهم وعزرّتهاء وشدة حاجتهم إليها . 

وعن ابن عباس ويا قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء 

تقذراً. قال: فبعث الله نبيه مَل وأنزل كتابه» وأحل حلالهء وحرم حرامه» فما أحل 
فيه فهو حلال: ونا جرم ميو خرام. وما سكت عنه فهو عفوء وتلا ابن عباس «ُْي 
هذه الآية: فل َ جد فى مآ ع 91 محَدَمًا. . . #» الآية [الأنعام : . 
)١(‏ رواه أبو داود رقم )78٠0(‏ في الأطعمة» باب ما لم يذكر تحريمه؛ من حديث ابن عباس موقوفاً . 

وإسناده صحيح . 


)5.6( مسنئل عبد الله بن أبي أوفى. الحديث‎ 18٠0.560 

قال في «الفتح»: والاستدلال بها للحل إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن 
النبي عَيَللُهُ بتحريمه» وقد تواردت الأخبار بتحريم الحمرء فالتنصيص على التحريم 
مقدم على عموم التحليل وعلى القياس. انتهى 

وقال الحافظ الطحاوي: الجواب عن آية الأنعام أنها مكية» وخبر التحريم 
متأخر جداً» فهو مقدمء وأيضاً فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولهاء فإنه 
حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيهاء وليس فيها ما يمنع أن ينزل 

بعد ذلك غير ما فيهاء وقد نزل بعدها أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها. ٠‏ كالخمر 
0 المائدة» وفيها أيضا تحريم ما أهل لغير الله به» والمنخنقة. .. إلخ» وكتحريم 
السباع والحشرات» ويأتي الكلام على جملة من الأحكام في آخر الحديث الآتي . 


انيكس ] 


41" اثنا | أبو معاوية» ثنا أبو إسحاق, يعني الشيباني؛ عن عبد الله بن 
أبي أوفى قال: نهى رسول الله عله عن أكل لحوم الحمر الأهلية(" . 

قال ون : (ثنا أبو معاوية) محمد بن حازم الضرير التيمي الكوفي الحافظ 
(ثنا أبو إسحاقء: يعني الشيبانيء عن عبد الله بن أبي أوفى) نه (قال: نهى 
رسول الله عَيْلهُ) نهي تحريم (عن أكل لحوم الحمر) جمع حمار. وفي رواية: حرّم 
رسول الله عله لحوم الحمر (الأهلية) بخلاف الوحشية» فإنها مباحة الأكل بالاتفاق» 
فجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قالوا بتحريم لحوم الحمر الأهلية 
لهذه الأحاديث» كما يأتي بيان ذلك في شرح الحديث الذي يلي هذا. وقد روي هذا 
الحديث من حديث جابر والبراء وعلى» وهو حديث مشهور متفق على صحته» وبالله 


التوفيق . 
السيداساس_ ] 

5 ثنا علي بن عاصمء أنا الهجري» قال: خرجت في جنازة ابنة 
عبد الله بن أبي أوفى وهو على بغلة له حواء ‏ يعني سوداء ‏ قال: فحعلت 
النساء يقلن لقائده: قدمه أمام الجنازة» ففعل. قال: فسمعته يقول: أين الجنازة؟ 
قال: فقالوا: خلفك. قال: فعل ذلك مرة أو مرتين ثم قال: ألم أنهك أن 
تقدمني أمام الحنازة. قال ذلك فسمع امرأة تلتدم . وقال مرة: ترئي . فقال: مه! 


. رواه أحمد في «المسند» (4/ 700): والبخاري رقم (7156)؛ من حديث عبد الله بن أبي أوفى ذه‎ )١( 


8 مسلك عبد الله بن أبي أوقى. الحديث (9) ا ل---- ب سس #9 


ألم أنهكن عن هذا؟ إن رسول الله مله كان ينهانا عن المرائي. لتقض إحداكن 
من عبرتها ما شاءت . فلما وضعت الحنازة تقدم فكبر عليها أربع تكبيرات, ثم 
قالوا: نعمء. قال: إن رسول الله مله إذا كبر الرابعة قام هنيئة» فلما وضعت 
الحنازة جلس وجلسنا إليه. فسئل عن لحوم الحمر الأهلية. فقال: تلقّانا يوم 
خيبر حمر أهلية خارجأ من القرية» فوقع الناس فيها فذبحوهاء فإن القدور لتغلي 
ببعضهاء إذ نادى منادي رسول الله َه : أهريقوهاء فأهرقناها. ورأيت على 
عبد الله مطرفاً من خرّ أخض 7“ . 

مما ألحقه 3 الحافظ ضياء الدين المقدسي فيما بعدء فقدمته إلى هذا 

قال الإمام 8 5 00 . يروي عن 
عطاء سن السائب» وسليمان التيمي. وعن أبيه وأد بق أن ذئبسء وغيرهم. 

وعنه الإمام أحمد والبخاري في الأصحيحه) ) وإبرأهيم يم الحربي», وأبو حاتم 
وقال: إله صدوق. وقال ابن عدي : لم نرَ بحديثه بأسا. وقال ابن يروس ''' الحنبلي 
في سرج 000 طبقات الحفاظ): : هو حافظ إمام ثقَّة وكناه أبا الحسين. ونسبه ْ 

وقال ابن معين: لا يحتج به. وقال بعض من ترجمه: روى عن يحيى البكاء . 
وعنه الإمام جمد وغيره. قال: وضعفه أمم . قال: وكان عنده مئة ألف حديث 
ومات وله بضع وتسعون سئة . (أنا الهجري) - بضم الهاء”؟ هو إبراهيم بن مسلم . 
روى عنئه شعبة وخلق. وضعفه أبن معين » والنسائي, وسقيان بن عييئة . وقال أن 
امم ليس بقوي. وقال ابن الجنيد: متروك . وقال الأزهري : إنه صدوق.ء» لكنه 
وقاع كثير الوهم. وقال ابن عدي: إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص 
عن عرد الله» وعامتها مستقيمة ) وقل وثقه ابن حبان» وابن خزيمة» وأخرجا له في 
ااصحيحيهما) غير ما حديث عن 5 الأحوص عوف بن مالك بن 0 سمع 
أياه وابن مسعود» وأبا موسىى . روى عنه الحسن البصري وغيره» وأنكر عليه ابن 
6 رواه اهل في (المسندة 6ر4" وفي إستاده إبراهيم بن مسلمء الملقب بالهجري » ضعقه ابن 

معين» والنسائي؛ وسفيان بن عبينة» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 
(') في الأصل: مرداسء» والتصحيح من كتب التراجم كما مر مراراً. 
6( الذي في كتب تراجم الرجال (الهجَري) بفتح الهاء والجيم . 
(4) في الأصل: فضلة» والتصحيح من كتب الرجال. 


7٠١ "7‏ مسند عبد الله بن أبي أوفى. الحديث (5) 

حبان: (إن هذا القرآن مأدية الله فتعلموا من مأدبته. . .» الحديث. 

فلت رواه الحاكم من حديث ابن مسعود) ولفظه: «فاقبلوا من مأدبته 
ما استطعتم)ا. وصححه الحاكو'''. وتعقب بأنه ضعيما. وقال ابن الجوزي: 
إبراهيم بن مسلم» ثمانية» لا نعرف منهم من ضعف سوى هذاء والله أعلم. 

(قال: خرجت في جنازة ابنة عبد الله بن أبي اوفى) َيه مشيعاً لها (وهو) أي 
عبد الله بن أبي أوفى خرج مشيعاً لجنازة ابنته» وكان راكباً (على بغلة له) ذكر 
الدميري في «حياة الحيوان»؛ عن قطب الدين في اشرح السيرة» عن «شرح الجامع 
الكبير» أنه لو حلف: لا يركب بغلاًء فركب ذكراً أو أنثى» يحنث» لأنه اسم جنس . 
قال: وكذا البغلة» والهاء للإفرادء وهاء الإفراد تقع على الذكر والأنثى» كالجرادة. 
ا 0 قال: باج أهل الحديث أن بغلة النبي عله كانت ذكراً لا أنثى» ثم 

0 أما بغلته الدلدل التي كان يركبها في أسفاره فهي أنثى» كما اجات به 
ابن الصلاح وغيره» وعاشت بعذده حتى كبرت وزالت أضراسهاء فكان يخييفر 29 زا 
الشعير إلى أن ماتت. 

والبغل مركب من الفرس والحمارء ولهذا صار له صلابة الحمار» وَعِظم آللات 
الخيل» وكذلك شحيجه مركب من صهيل الفرس ونهيق الحمار»: وهو عقيم لا يولد 
لهء وشر الطباع ما تجاذبته الأعراق المتضادة» والأخلاق المتباينة, والعناصر 
المتباعدة» وإذا كان الذكر حماراً يكون شديد الشبه بالفرس» وإن كان الذكر قرسا 
يكون شديد الشبه بالحمار. ويقال : م ل قارون» وللبغل صبر الحمارء 
وقوة الفرس . وقوله: (حواء) - بفتح المهملة وتشديد الواو مأخوذة من الحوّة 
بالضمء وه تراد إلى الشغيرةة د وشفة حوّاء: حمراء إلى 
السوادء والأحوى: الأسودء والنبات الضارب إلى السواد لشدة خضرته» والمراد هنا 
أنها حمراء إلى السواد. أو سوداءء ولهذا قال (يعني) بقوله: حوّاء (سوداء) وإنما 
ركب عبد الله هبه فى الجنازة لكونه كان قد كف بصرهء وإلا فالركوب لمن اتبع 
الجنازة مكروه عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا كراهة» كركوبه في عوده باتفافهم . 

دليل قول الجمهور. ما رواه الترمذيى من حديث ثوبان به قال: خرجنا مع 
رسول الله ار في جنازة» فرأى ناسا ركبأنا» فقال: «ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» :)0660/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود لبه وصححه» وتعقبه 

الذهبي فقال: إبراهيم بن مسلم ضعيف . 
() يقال: حبش الشيء. واحتيشه: جمعه. 


6 مسئك عبد الله بن أبي أوقى. الحديث (1) ٠‏ ب ب لل _ يس 8805 


على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب». ورواه ابن ماجه أيضاً”'' . 

وعن سمرة بن جندبء أن النبي مله اتبع جنازة ابن الدحداح ماشياًء ورجع 
على فرس . رواه الترمذي. وفي رواية: بفرس معرورى؛ فركبه حين انصرف من 
جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. رواه الإمام أحمدء ومسلمء ١‏ والنسائي”؟. 

وروى أبو داودء من حديث ثوبان َيه أن رسول الله مَْلَه أتي بدابة وهو مع 
جنازة» فأبى أن يركبهاء فلما انصرف أتى بدابة فركب. فقيل له. فقال: إن الملائكة 
كانت تمشي» فلم أكن لأركب وهم مشر فلما ذهبوا ركبت)0"' . 

فرع: يستحب في تشييع الجنازة أن تكون المشاة أمامهاء والركبان خلفهاء وقد 
اتفق الثلاث على استحباب كون المشاة أمام الجنازة. وروي ذلك عن أبي بكرء 
وعمرء وعثمانء وابن عمرء وأبي هريرة» والحسن بن علي» وابن الزبير» وأبي 
قتادة» وأبي أسيد » وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وهو قول شريح ) 
والقاسم بن محمدء وسالمء. والزهري». وغيرهم. 

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة ومن اتبعهما: المشي خلفها أفضل . 

ودليل الجمهور حديث ابن عمر وِقها: رأيت النبي مُه وأبا بكر وعمر يمشون 
أمام الجنازة”؟'. رواه الإمام أحمدء وأصحاب «السئن» الأربعة. واحتج به الإمام 
امد وعدن أسيو نحوه. رواهابن اي قال أبو صالح: كان أصحاب 
رسول الله يََلِلُهُ يمشون أمام الجنازة» ولأنهم شفعاء له بدليل قوله عَه: «ما من 
ميت يصلي عليه أمَّة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شمُعوا فيه». رواه 
مسلم''» والشفيع يتقدم المشفوع له. 
)١(‏ رواه الترمذي رقم )٠١١١5(‏ في الجنائزء باب كراهية الركوب خلف الجنازة؛ وابن ماجه رقم 

. من حديث ثوبان ضَيُه؛ وهو حديث ضعيف‎ :»)١580( 
في‎ )7١1178( في الجنائزء وأبو داود رقم‎ )١١١5( (؟) رواه مسلم رقم (415) في الجنائزء والترمذي رقم‎ 


الجنائز, والنسائي (6/5م و85) في الجنائز. من حديث جابر بن سمرة. وليس من حديث سمرة بن 
جندب» كما أشار المؤلف. ظ 

إفرة رواه أبو داود - (11/7”") ١‏ في الجنائز. باب الركرب في الجنازة. من حديث ثوبان 7-7 وهو 

)2 روأه 6 في (المسندة )8/5 وأبو داود رقم اام في الجنائز, باب المشي أمام الجنازة» 
والترمذي رقم (/ا١١٠٠١‏ و8م١٠٠)‏ في الجنائز. والنسائي (5/5ه) في الجنائز. وابن ماجه رقم 
(4 1 وهو حديث ححسسس . 

(0) رواه ابن ماجه رقم (1) من حديث أنس بن مالك وف ) وهو حديث صحيح . 

(5) رواه مسلم رقم (441) في الجنائزء والترمذي رقم )٠١75(‏ في الجنائزء والنسائي (75/4) في 
الجنائز, باب فضل من صلى عليه ماثة. من حديث عائشة كنا 


:هه" 2 مسئلك عيبك الله بن أبي أوفى. الحديث 0ن 


وقال أبو حنيفة: الس 0 لحديث ابن مسعود وَييه» عن 
النبي 2 أنه قال: «الجنازة متبوعة ولا تتبع» ليس منا من تقدمها"''2. ولقول 
على وه : «فضل الماقي عللن الينازة على انان قدّامها» كفضل المكتوبة على 
س0 سمعته من رسول الله ع1" . قالوا : ولأنها متبوعة» فوجب أن تقدم, 
كالإمام في الصلاة» ولهذا قال في الحديث الصحيح: «من تبع جنازة». وقد ضععف 
ل فقد قال يحيى بن معين فى حديث ابن مسعود: 
يحيى الجابر ليس بشيء. وقال ابن حبان: إنه يروي المناكير» فلا جور ال جاع به 
بحال. وقالوا فى حديث علي رضوان الله عليه: هو رأي له لا رواية عنه. وأما 
الراكب فيكون خلف الجنازة من غير خلاف» 0 (قال) الهجريى: (فجعلت النساء 
يقلن لقائده) أي قائد بغلة عبد الله بن أبي أوفى م به التي كان راكبها حينئذ (قدّمه) 
أي ابن أبي أوفى بالبغلة (امام) أي قدَّام (الجنازة) يعني بين يديها لزعمهن مشروعية 
ذلك (ففعل) القائد أي قدمه أمام الجنازة (قال) الهجري: (فسمعته يقول: أين 
الجنازة؟) أي منى (قال: فقالوا): هى (خلفك) وأنت أمامها (قال: فعل ذلك) أي أنه 
يأمر القائد بأن كوه خلت الجناذة قدا النساء:عن ذلك ويافرلة بالتقدم بالبغلة 
أمامها (مرة أو مرتينء ثم قال) عبد الله بن أبي أوفى ذَبْه لقائد بغلته: (الم أنهك أن 
تقدّمني أمام الجنازة) وقد قال صاحب «المحرر» من أثمة علمائنا: يكره كون الراكب 
أمام الجنازة. قال النخعي: كانوا يكرهونه. رواه سعيد (قال) أي الهجري: (فسمع) 
أي عبد الله بن أبي أوفى (امرأة) من النساء (تلتدم) أي تضرب وجهها. 
قال في «النهاية»: الالتدام: ضرب النساء وجوههن في النياحة» وقد لدمت 
تلدم لدما . ومنه حديث عائشة ئشة ونا : قبض رسول الله لَه وهو فى حجري» ثم 
وعدت :راسة على وسادة») وقمت ألتدم مع التساء وأضرب وجهي"" 3 
بدل: تلتدم: (ترثي) من رثيت الميت رثياً ورثاءً ورثاءة بكسرهماء ومرثاة ومرثية 
مخففة» ورثوته: إذا بكيته وعددت محاسنه (فقال: مه) - بفتح الميم وسكون الهاء - 
اسم مبني على السكون بمعنى الأمر بالسكوت والزجر عما تتعاطاه النساء من اللدم 
والمراثي» والأصل: فماذا للاستفهام الإنكاري في هذا المقام» فأبدل الألف هاءً 
للوقف والسكت (الم أنهكن) معشر النساء المخاطبات من نساء أهله (عن هذا) اللدم. 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )٠١١١(‏ في الجنائزء باب ما جاء في المشي خلف الجنازة» وأبو داود رقم 
(5"). وإسناده ضعيف . 

(؟) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» من رواية أبي الشيخ عن علي َه وهو ضعيف. 

فيه رواه أحمد في «المسند» (5/ 774) من حديث عائشة وَكنَاء وإسناده حسن. وفيه: قالت عائشة: فمن 
سفهي وحداثة سني أن رسول الله تيه فبض وهو في حجري» ثم وضعت رأسه على وسادة» وقمت 
أندب مع النساء وفيت وجهي . 


9106 مسئد عيد الله بن أبي أوقى. الحديث (5) ست ب سس ه#ههة 
والنياحة والمرائي» ثم بين مستند نهيه لهن عن ذلك بقوله: (إن رسول الله مُه كان 
ينهانا) معشر الصحابة (عن المرائي) وأخرجه ابن ماجه» والحاكم من حديث ابن أبي 
أوفى دنه أيضاً بلفظ: نهى رسول الله مله عن المرائي'': أي ندب الميت بنحو: 
واكهفاه. واجبلاه» فإن ذلك يحرم. 

قال في «النهاية»: هي أن يندب الميت» فيقال: وافلانا. وقال الخطابي : 
المنهى عنه من المراثى النياحة على مذهب الجاهلية»؛ فأما الثناء على الميت والدعاء 
له ري يده الفدرق سن واحو من اونا أي في حياة النبي عله وبعدل 
كانه وجرا الى ين ع انو نين مطلر ب جناكرو الى عبراو يهاه يكن 
مراثي جماعة من الصحابة وَيوء وإنما النهي الوارد محمول على الندب. 

والنياحة والندب: تعداد محاسن الميت» وما يقولون بعده بلفظ الندبة». 
كقولهم: واجبلاه. وآنقطاع ظهراهء وأشباه هذا. 

والنوح: رفع الصوت بذلك برنّةء وكذا الدعاء بالويل والثبور. 

وقال بعضي أصحابنا : هو مكروه لا حرام كذا في «شرح المقنع» لشمس 
الدين ابن أبي عمر. قال: ونقل حرب كلاماً عن الإمام أحمد » يحتمل إباحة 
النوح والندب» واختاره الخلال وصاحبه» لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل وَقْيَاء كانا 
يسمعان النوح ويبكيان. 

وقال الإمام أحمد: إذا ذْكَرَتٍ المرأة مثل ما حكي عن فاطمة الزهراء 
رضوان الله وسلامه عليها في مثل الدعاء لا يكون مثل النوح» يعني لا بأس به. 

قال في «شرح المقنع»: روي عن فاطمة ينا أنها قالت: يا أبتاه» مِن ربه 
ما أدناه» إلى جبريل أنعاه» يا أبتاه أجاب ربأ دعاء”" . 

وروي عن علي عن فاطمة هيا أنها أخذت قبضة من تراب قبر النبي عََْه 
فوضعتها على عينيهاء ثم قالت: 

ماذا على من شم تربةأحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا 
صَبّت علي مصائب لوأنها 0 صبت على الأيام معُدنَ لياليا 

هذاء وقد لعن رسول الله مُه النائحة والمستمعة"“. وفي حديث أم عطية 
أخذ علينا رسول الله عله عند البيعة: ألا ننوح” 22 . متفق عليه. وفى حديث اف 
)١(‏ رواه ابن ماجه رقم ,.)١0937(‏ والحاكم )7١/١(‏ وإسناده ضعيف . 
(0) رواه أحمد في «المسند» (2937/6». والبخاري رقم (5577) من حديث أنس طلك . 
فر رواه أبو داود رقم )"١18(‏ في الجنائزء باب النوح» من حديث أبي سعيد الخدري به وإسناده ضعيف . 
(5) رواه البخاري رقم )١707(‏ في الجنائزء باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر في ذلك» ومسلم رقم - 
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موسى كه : برئ رسول الله مله من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه”'' . 

فالصالقة: التي ترفع ذا بالندب والنياحة. والحالقة: الي تحلق رأسها عند 
المصيبة. والشاقة: التي تشق تور 

ليوب مسيي" أن النبي َه قال: اليس منئا من ضرب 
الخدودء وشق الجيوس» ودعا بدعوى الجاهلية» مق ان والأخبار في ذلك 
كثيرة شهيرة» ثم قال عبد الله بن أبي أوفى َه لتلك النساء: (لتقض إحداكن من 
عبرتها) أي دمعتها. ومنه: العين العبرى» أي الباكية. يقال: عبر بالكسرء واستعبر. 
ومنه حديث الصدّيق هه ء أنه ذكر النبي مله ثم استعبر فبكى» وهو استفعل من 
العبرة» وهي 955 الدمع (ما شاءت) أي من كثرة وقلة. وفيه دليل لإباحة البكاء على 
الميت ولو بعد موته. خلافاً لمالك والشافعي»؛ وما ورد من الأخبار في النهي عن 
ذلك محمولة على بكاء معه ندب أو:تناحة» لكقرة الأخبان :الواردة الدالة على 
الإباحة. 

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه. أنه عله دخل على سعدء فبكى وبيكى 
أصحابه وقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن 
يعذب بهذا» وأشار إلى لا (فلما وضعت الجنازة) عن أكعاف(؟) الرجال بالأردض 
(تقدم) عبد الله بن أبي أوفى َه (فكبّر عليها اربع تكبيرات) كما هو المشروع, 
فلا يجوز النقص عنهاء ولا تسن الزيادة عليها””': لأن النبي ظَللله كبّر على النجاشي 
أربعاً . متفق عليه" . 


- | (95) في الجنائزء والنسائي ١54/1(‏ و598١)»‏ وأبو داود رقم 7170) في الجنائزء من حديث أم 
عطية ويا . 

() رواءه البخاري (35) تعليقاً في الجنائزء» ووصله مسلم رقم 6 في الإيمان. وأبو داود رقم 
(91) في الجنائزء باب في النوح» والنسائي )9٠١/4(‏ في الجنائز» من حديث أبي موسى 
الأشعري طلا . 

(؟) رواهأحمد في «المسند» 0)577/١(‏ والبخاري رقم )١791(‏ في الجنائزء و(598١)»:‏ باب ما ينهى 

من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة؛ ومسلم رقم )١ ٠5(‏ في الإيمان؛ وابن ماجه رقم (685) 

في الجنائزء والترمذي رقم (499)» والنسائي )3٠١/4(‏ في الجنائزء من حديث ابن مسعود صَليه . 

(6) رواه البخاري رقم )١١١54(‏ في الجنائزء ومسلم رقم (54؟4) في الجنائزء وابن حبان رقم (25195) 
من حديث عبد الله بن عمر يا . 

(84) فى الأصل: كتوف. 

(( بل ثبت عن رسول الله ل أنه كبر على عمه حمزة تسع تكبيرات. فيكبر على الجنازة» من أربع إلى 
تسع كل ذلك ثبت عن رسول الله كْهْ وأصحابه طليه . 

() رواه البخاري رقم 179 ومسلم ركم (0 )من حديث أبي هريرة طبه . والزيادة على أربع لا 
يعم ميا بل تت ماقام 
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قال الإمام أحمد: يقرأ الفاتحة بعد التعوذ والبسملة سراً ولو ليلاًء وفاقاً للثلاثة 
في التكبيرة الأولى» ثم يصلي على النبي #َللّهِء كما في التشهد في التكبيرة الثانية: 
ويدعو للميت في الثالثة» ثم يكبرٌ الرابعة ويقف قليلاء كما في هذا الحديث أنه بعدما 
كبّر أربع تكبيرات (ثم قام) بعد الرابعة (هنيئة) ‏ بضم الهاء وفتح النون وسكون 
التحتية فهمزة فتاء تأنيف”؟ ب تسق هن ويقال: هنيهة أيضاء أي قليلا من الزمان» 
وهذا وفاقاً لأبي حنيفة» وقول لمالك (فسبح به) أي بابن أبي أوفى (بعض القوم) 
لظنهم لقيامه بعد الرابعة هنيئة أنه قد سها (فانفتل) ابن أبي أوفى َيه بعد سلامه من 
الصلاة. لأنه لا بل منه» وفد زاد الحاكم في خبر ابن أبي أوفى: أنه سلم تسليمتين» 
وصحححه الحاكمء. والمعروف أنه يسلم تسليمة واحدة». وفاقاً لمالك عن يممنه » 
وتجور تلقاء وجهة. نص على ذلك الإمام أحمد. . وتجور ثأنية» قافا لأبيى حنيفة 
والشافعي» وظاهر كلام علماثنا : أنه يجهر الإمام بها وقاله بعض الحنفية. وقال ابن 
الجوزي: يسمره ) وفافا لأبى حنيفة ) والشافعي, وإحدى روايتي مالك . 

قيل للإمام لك بوره ابن القاسم : احا اع ا 
واحانة تكقية عن ينيدي 0 0 وأ ا عي ووائلة. 95 


وزاد الإمام أحيل: علي بن أبي طالب» وجابرء ونس وابن أبي أوفى» 5 
(فقال) عبد الله بن أبي أوفى ضَلهبه لمن صلى معه على الجنازة. وسبحوا به لتوهمهم 
أنه قد سها: (أكنتم ترون) أي تظنون (أني أكبّر) عليها التكبيرة (الخامسة؟ قالوا: نعم) 
أي قد ظننا ذلك (قال: إن رسول الل مَرَلَهُ كان إذا كجّر) التكبيرة (الرايعة) على الجنازة 
(قام) بعد التكبيرة وقبل التسليم (هنيئة) أي زمانا قليلاء ظاهر كلام الإمام الموفق 
كغيره من علمائنا: أنه لا يدعو بعد الرابعة» نقل ذلك عن الإمام أحمد جماعة من 
ااه قال: و امي 0 0 ا 
1 سه دا قات كار 4067 . ا 6 الى ذا تدريها ابعر 0 
بعذه ) واغفر لنا وله. 

وقد روى الجوزجاني بإسناده أن النبي ظَلهُ كان يكبر أربعا. ثم يقف 
ما شاء الله ثم يلصرف. وقال ا أحسب هله الوقفة يعني الرابعة ليكبر آخر 
() كذا في الأصل. وفي «القاموس»: أن تصغير هنة: هنية بياء مشددة» وهو القياس. 


() في الأصل: يمينه. 
(6) كذا في الأصل: عد خمساًء ولم يذكر السادس. 
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الصفوفء فإن كبر جل نك ماقرا ل الا لبر الور 
الصفوف.» ثم قال: فإن كان هكذاء فالله كك الموفق لهء وإن كان غير ذلك» فإني 
أبرأ إلى الله يق من أن أتأول على رسول الله عله أمراً لم يردهء أو أراد خلافه. 
(فلما وضعت الجنارة) أي بالأرض للدفن» فقد نقل الجماعة عن الإمام أحمد أنه 
يكره جلوس من تبع الجنازة قبل وضعها بالأرض للدفن» وفاقاً لأبي حنيفة. قال في 
«الإقناع»: إلا لمن بعد عنهاء أي فلا يكره جلوسه. وعن الإمام أحمد: يكره 
الجلوس قبل وضعها في اللحد. وعن الإمام أحمد: لا يكرهء وفاقاً لمالك 
والشافعي. وممن رأى الا علس من كمه حفن توضهم عن أغنان الرجال: 
الحسن بن عليء وابن عمرء وأبو هريرة» وابن الزبيرء ين ورآه النخعي» 
والشعبي» والأوزاعي» وإسحاق. 
ومستند ذلك ماأخرجه مسلم. عن أبي سعيد ونه.ء قال: قال 
رسول الله مله : «إذا تبعتم الجنازة» فلا تجلسوا حتى توضع» وفي رواية: احتى 
توضع بالأورض)؟"" . بوؤرواة أنو ععاوية : :لاحن ا لكن خالفه الثوري» 
وهو أحفظء فقال: «بالأرض». وفي «المحيط» للحنفية: الأفضل ألا يقعد حتى يهال 
على الميت التراب. ورجح البخاري رواية : ابالأرض»: لفعل راوي الخبر بهاء وهو 
أعرف بالمراد منه. وقال أبو داود: رواية أبي معاوية مرجوحة. فلهذا 0 
عن ابن أبن أوفى : فلما وضعت الجنازة (جلس) أي عبد الله بن أبي أوفى َيه . 
قال الهجري: (وجلسنا) معشر من كان معهء وصلى على جنازة ابنته ومشى مشيّعاً 
لها (إليه) أي لابن أبي أوفى (فسثل) بالبناء للمجهول» أي سأله بعض من جلس إليه 
(عن لحوم الحمر) بضم الحاء المهملة والميم جمع حمارء ويجمع أيضاً على حمير 
وأحمرة» وربما قالوا للأنثى: حمارة. (الأهلية) احترز عن الوحشية» فإن إباحة أكلها 
معلوم لا يحتاج إلى سؤال عنه (فقال) عبد الله بن أبي أوفى يِب : (تلقانا) - بفتح 
الفوقية واللام والقاف مشددة فألف فئون فألف أي معشر الصحابة ممن كان غازيا 
مع النبي لله غزوة خيبر (يوم) غزوة (خيبر) وكانت في أول السابعة من سني 
الهجري (حمر أهلية) جمع أهلي؛ وهو المنسوب إلى الأهل . 
وفى «الصحيحين» من حديث ابن أبى أوفى ذَبْه قال: أصابتنا مجاعة ليالي 
خيبر» فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية. وفي رواية عنه عند النسائي. 
قال: أصبنا يوم خيبر حمراً (خارجاً من القرية) وهي من المساكن والأبنية: الضياع. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ 55)» والبخاري رقم )1١(‏ في الجنائزء ومسلم رقم (109) في 


الجنائزء والترمذي رقم )٠١47(‏ في الجنائزء والحاكم :)707/١(‏ وأبو داود رقم (711؟) في 
الجنائزء» باب القيام للجنازة» من حديث أبى سعيد الخدري وله . 
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والجمع: قرى» وقد تطلق القرية على المدن» ومنه حديث: «أمرت بقرية تأكل 
القَدى170) هي مدينة النبي يله ومعنى أكلها القرى: ما يفتح على يدي أهلها من 
مذهب يونس» والقياس: قربي . 
الحمار الأهلي» وكان الناس احتاجوا إليهاء هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: نهى 
. م 000 
يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية" '". 
«ألا إن ل الحمر لا 0 سول ه06 
قوله: من حمر الإنس» احتراز عن حمر الوحش. وترجم البخاري: باب لحوم 
الحمر الإنسية ‏ بكسر الهمزة وسكون النون ‏ منسوبة إلى الإنس. ويقال فيه: أنسية 
بفتحتين» وزعم ابن الأثير أن في كلام أبي موسى المديني ما يقتضي أنها بالضم ثم 
السكون, لقوله: الإنسية: هى التى تألف البيوت. والأنس ضد الوحشة» عير 
ذلك» لأن أبا موسى إنما قاله بفتحتين» وقد صرح الجوهري أن الأنس بفتحتين ضد 
الوحشة . 
قال في «الفتح»: ولم بقع شيء من روايات دوست راسي أت 
جوازه؛ نعم زيّف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون”*'» فقال ابن الأثير: | 
أراد من جهة الرواية فعسى» وإلا فهو ثابت في اللعة: ونسبتها إلى الأنس . 
والناس جياع» فوجدوا حمراً إنسية» فذبحوا منهاء فأمر النبى مله عبد الرحمن بن 
عوف. فنادى: «ألا إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل...» الحديث. (فوقع الناس 
)ع0( روأه أعحمك في (المسئد» ا والبخاري رقم (١ل/ام١)‏ في فضائل المدينة. ومسلم رقم 
(8") في الحجء وابن حبان رقم (77/ا), من حديث أبي هريرة وليه . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» 42٠١7/5(‏ والبخاري رقم )47١19(‏ في المغازي. باب غزوة خيبر» 
و(؟207) في الذبائح» ومسلم رقم »)55١(‏ وابن حبان رقم (2)0716 من حديث ابن عمر وَهيا. 
فر روأه ابخاري رثم 0 في اللبائح ٠‏ ومسلم رقم )0 في الصيد» والنسائي (/0/ غ١٠0‏ من 
)5( في فى الأصلء وللك في «التيات لابن الأثير: بفتح الهمزة والنون. 
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فيها) أي في تلك الحمر الأهلية (فذبحوها) ليأكلوا من لحمها (فإن القدور لتغلي) 
على النار (ببعضها) وفي لفظ من حديثه في «الصحيحين»: فلما غلت بها القدور (إذ 
نادى منادي رسول الك مَللهُ: أهريقوها) أمر من عرف 0 أهرق. والهاء في هرق 
ا وهراقه يهريقه , اليا را وأما 0 
حديث ابن أبي أوفى: «اكفؤوا القدور؛ وفي «سنن التبار » من حليثه : ١‏ 
«الصحيحين» واللفظ للبخاري: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم» وكذا في حديث 
البراء بن عازب َيه فى «الصحيحين؛؛ ولفظه: فقال رسول الله ْله : «اكفؤوا 
القدور)(؟. 

قال الإمام أحمد به : كره ‏ بمعنى منع ‏ أكلهاء أي الحمر خمسة عشر من 
أصحاب رسول الله مله وادعى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمه. وقال 
النووي: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم» ولم 5-35 
في ذلك خلافاً لهم إلا عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين» وعند المالكية ثلاث 
روايات» ثالثها 0 
سنة» د ام تاه ماساة 22 
فقلت: إنك حرّمت لحوم الحمر الأهلية؛ لا 0 قال: «أطعم أهلك من 
سمين حمركء فإنما حرّمتها من أجل جَوَالَ”" القرية»”" يعني الجلالة» فإسناده 
ضعيف ») والمتن شاد مخالف للأحاديث الصحيحة» لاك غلياء 

وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاربية» أن رجلاً سأل 
رسول الله لله عن الحمر الأهلية» فقال: «أليس ترعى الكلأً وتأكل الشجر؟» قال: 
تعم. قال: افأصب من لحومهاء”؟'. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني 
مر قال: فنا لم فذكر نحوه» فقال في «الفتح»: ف في السندين مقال» ولو ثبتا 
احتمل أن يكون قبل التحريم. 
)١(‏ رواه أحمد في (المسند» (5/١59؟‏ و707), والبخاري رقم (١؟47‏ و5777 و15506) في المغازي, 

باب غزوة خخيبر» ومسلم رقم ,))١1978(‏ والنسائي (// ) في الصيد»؛ وابن ماجه رقم )١١95(‏ في 

الذبائح» من حديث البراء بن عازب وَهُيًا. 


)٠(‏ في الأصل: جوالي» والتصحيح من «سنن أبي داود؟. 
(9) رواه أبو داود رقم (89) في الأطعمة» ياب في لحوم الحمر الأهلية» وإسناده ضعيف . 


(5) رواه الطبراني في (الكبير؛ة .)١91١/56(‏ 


3 - مسند عبد الله بن أبي أوفى. الحديث (5) لضن 
قال الحافظ الطحاوي من الحنفية: لولا تواتر الحديث عن رسول الله مله 
بتحريم الحمر الأهلية» لكان النظر يقتضي حلّهاء لأن كل ما حرم من الأهلي أجمع 
على تحريمه إذا كان وحشياء كالخنزير» وقد أجمع على حل الحمار ارسي فكان 
النظر يقتضي حل الحمار الأهلي. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وما ادعاه من الإجماع مردودء فإن كثيراً 
من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحشي كالهرء كذا قال. 


تنبيهان 

الأول: المشهور من مذهب الإمام أحمد به نجاسة الحمار الأهلي» وكذا 
البغل» لكونه متولداً منه ومن الفمرس»ء واستدل علماؤنا لذلك بقوله عل : «فإنها 
رجس». وبما أخرج الخلال» من طريق جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباس وُه 
قال: كنت ردف النبي لله على حمار لهء فأصاب ثوبي من عرقهء فأمرني 
رسول الله مله أن أغسلهء وجويبر ليس بشيء» والضحاك لم يلق ابن عباس . 

قلت : أما احتجاج من احتج بهذأ الحديث» فمردود» لأنه حديث باطل لا يحتج 
بهء وأما الاستدلال بقوله لله : «فإنها رجس» فهو مجمل» ل 
والأقرب أن الضمير في (إنها) يرجم للحوم الحم ولا ريما أنها رجس »© لأن الذكاة 
لا تطهر ما لا يحل أكله. وخ رهن كو ته دسا . وقد روى الدارقطني من حديث 
جابر َيه قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم 
وبما أفضلت السباع كلها»”'' . وفى سنده داود بن الحصين» حدث عن الثقات بما 0 
يشبه حديث الأثبات» فوجب مجانبة روايته» كما قال أبن حبان» قاله الحافظ ابن 
الجوزي . ظ 

قال الحافظ ابن عبد الهادي: داود بن الحصين احتج به البخاري ومسلم في 
ااصحيحيهماا ووثقه يحيى بن معين وغيره» وليئه أبو زرعة. وقال أبو 0 ليس 
بالمقوي». ولولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه. وقال النسائي : لبس اهيا باس . . وقال 
ابن عدي : صالح الحديث» وذكره ابن حبان في «كتاب الثقات» أيضاً . قال: وكان 
يذهب مذهب الا إلا أنه لم يكن داعية إلى مذهبه. والداعية تجب مجانبة ظ 
رواياتهم على الأحوال؛ فأما من انتحل بدعة فلم يدع إليهاء وكان متقناء كان جائر ' 
000 رواه الدارقطني 2))77/١1(‏ من حديث جابر طبه : وفي إسناده إبراهيم هو ابن أبي يحبى : ضعيف . 
(؟) الشراة: الخوارج» أطلقوا هذا الاسم علي أنفسهم أخذاً من قوله تعالى: #إنَّ أله أشترئ مرب 

لْمُرْميرح ١‏ ا نفْسَهُم وأموالكم يأرك لهم الجنّة بفَدْلُورت في سيل أله . . . »© وقال شاعرهم : 

سلام على من بايعالله شاريا وليس على الحزب المقيم سلام 
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الشهادة ا فلو وجب ترك حديثه لوجب ترك حديث عكرمة» لأنه كان 
يرى مذهب الشراة مثله 

قال في «الفروع»: ما لا يؤكل من البهائم والطير نجس . قال الإمام أحمد: 
يجتنب ما نهى عنه النبي عله . وعن الإمام أحمد رواية ثانية: غير بغل وحمارء 
اختاره الشيخ» يعني الإمام الموفق» وعنه رواية ثالثة في الطير: لا يعجبني عرقه إن 
أكل الجيف. فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقطء. ذكره شيخناء يعني شيخ الإسلام ابن 
تيميه روح الله روحهء ومال إليه. 

وفي «شرح الوجيز»ه: اختار الشيخ طهارة الحمير والبغال» يعني الموفق. وقال 
الإمام الموفق في «المغني»: الصحيح طهارة البغال والحمير. 

قلت: الذي أختاره ما ذهب إليه الموفق وصححه ومال إليه شيخ الإسلام 
ورجحه» من طهارة الحمير والبغال» ولا ينهض دليل بنجاستهما البتة. وقول شارح 
«الوجيز» -: وهاء الكناية ترجع إلى ذاتهاء أي الحمرء لا إلى خصوص اللحمء لأنها 
أقرب المذكورين ‏ خلاف الظاهر. لأن الظاهر عود الضمير إلى المضاف» وعلى 
فرض عود الضمير إلى الحمرء لا دلالة فيه على نجاسة الحي منهاء لأنه إنما يعود 
على الحمر المذبوحة» وهي لا تؤكلء وما لا يؤكل لا تطهره الذكاة» كما قدمناهء 
فعلى كل حال الطهارة أظهرء وبالله التوفيق. 

الثاني : في البغل والحمار ثلاث روايات عن الإمام أحمد ولك : 

إحداها: أنها نجسة. وتروى كراهتها عن ابن عمرء وهو قول الحسنء» وابن 
سيرين» والشعبي» والأوزاعي» وإسحاق. 

والثانية: أنه مشكوك فيهاء لأن الإمام اليد قال في البغل والحمار: إذا لم يجد 
غير سؤرهما تيمم معهء وهو قول أبي حنيفة» والثوري . 

والثالثة: أنه طاهرء وفاقاً لمالك» والشافعي» وابن المنذرء واختاره الموفق» 
والآجري» بحرم والله أعلم . 

قال إبراهيم الهجري: (ورايت) حرسكل رفكي عون الا : بن أبي أوفى دنه 
(مطرفا) ل بكسر الميم وضمها -_: الثوب الذي في طرفيه علّمان» والميم 
زائدة (من خٌ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي. 

قال في «المطالع»: هو ما خلط من الحرير والوبر وشبهه. وأصله من وبر 
الأرنب» ويسمى ذكره الحُرّز''» فسمي بهء وإن خلط بكل وبر خرًا . 
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قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة 
وغيرهم. قال أبو داود: لبسه عشرون نمسا من الصحابة وأكثرء وأورده ابن أبي شيبة 
عن جمع منهم» وعن طائفة من التابعين بأسنائيدك جياد» وأعلى ما ورد في ذلك 
رادت رجلة على نثلة وغلة عمافة خد سوذاء وهو يقول:- كانه رسول: ل 31 
الحكم مطارف خرّ فكساها أصحاب رسول الله عَيْله . ظ 
من غيره. وقيل : تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو لحوه. وقيل : أصله اسم داية 
يقال لها: الخرّرء فسمي الثوب المتخذ من وبره خزاً لنعومته» ثم أطلق على ما يخلط 
وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز ما لم يكن فيه شهرة» وعن مالك الكراهة. 
واحتج من أجاز لبس المختلطء. بحديث ابن عباس و#هها: إنما نهى 
رسول الله مُه عن الثوب المصمّت من الحرير» فأما العلم من الحرير وسدا الثوب» 
رواية : نهى عن مصمّت الحريرء فأما ما كان سداه من قطن أو كتان» فلا بأس به" . 
واستدل ابن العربى لجواز لبسهء بأن النهى عن الحرير حقيقة فى الخالص» 
والإذن في القطن ونحوه صريحء فإذا خلطا بحيث لا يسمى حريراًء بحيث لا يتناوله 
الاختلاف في الخز بين علمائنا المتأخرين في كتابي «غذاء الألباب في شرح منظومة 
الآداب» بما لعله يشفى ويكفى. 
وقوله : (أخضر) بالنصب» صفة ل: مطرف. 
وقد أخرج أبو داود من حديث أبي رمثة ‏ بكسر الراء وسكون الميم بعدها 
مثلثة - ويه ) أنه رأى على النبي عَيْله بردين أخضرين””" . 
)١(‏ رواه أبو داود رقم )5١78(‏ في اللباس» باب ما جاء في الخزء وإسناده ضعيف. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» »)7١8/١(‏ وأبو داود رقم »)5٠000(‏ والطبراني في «الكبير؛ رقم ,)١١99(‏ 
والحاكم (4/ )١97‏ وهو حديث صحيح دون جملة (العلّم وسدى الثوب). 
(90) رواه أبو داود رقم )5١050(‏ في اللباس» باب في الخضرة» وهو حديث صحيح. 
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سيدست_] 
"9١‏ ثنا يححيى ») عن إسماعيل. يعسي يعني ابن أبي خالد. قال: قلت 
لعبد الله بن أبي أوفى : ا قال : نعم بشرها ببيت 


من قصب » لو صحخكب ولا نصب"7' , 


قال وك : (ثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان» الإمام الحافظ» وقد قدمنا 
ترجمته في صدر التاسع والستين من «مسند أنس هّن (عن إسماعيلء يعني ابن أبي 
خالد) واسم أبي خالد: سعد. وقيل: كثيرء وقيل: هرمز. البجلي الأحمسي 
مولاهم. من تابعي الكوفة» وأحد الأثمة الأعلام الأثبات. 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: كان يسمّى الميزان»ء وهو أعلم الناس 
بحديث الشعبي. رأى أبا كاهل» وعبد الله بن أبي أوفى وقاء واسم أبي كاهل : 
قيس بن عائذ الصحابي . 

زوف 7 عن طارق بن شهابء وأبي جحيفة» ووهب بن عبد الله 
السوائي» َي . 

وروى عنه الثوري» وشعبة» وزهير بن معاوية» وعباد العوام؛ ويحيى بن سعيد 
القطان. ووكيع» ويحبى بن هاشم». والسمسارء وهو آخر من حدذث عنه. 

قال الثوري: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل ؛ بن أبي خالدء وعبد الملك بن 
[أبي] سليمان» ويحيى بن سعيد الأنصاري . 

قال الحافظ السيوطي في «طبقات الحفاظ»: إسماعيل أعلم الناس بالشعبي» 
وأثبتهم فيه. 

وقال الإمام أحمد: أصح الناس حديثا عن الشعبي إسماعيل ؛ " خالد. 
وقال العجلي : : سمع خمسة من الصحابة ؤي ؛ وكان رجلاً صالحاً ثقة» ثبتاء وكان 
طيحانا .:وقال أبن حاتم: لا أقدم عليه أحداً من أصحاب الشعبي» وهو أروى من 
ببان20» وفراس”2؟: وأحفظ من خالد”". مات سئة خمس أو ست وأربعين ومئة. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» :)8١/5(‏ والبخاري رقم )١147(‏ في العمرة» باب متى يحل المعتمرء 
و(8169؟) في مناقب الأنصار» ومسلم رقم ( ©3). والنسائي في الفضائل رقم (2)7060 من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى ا . 

(؟) لم تكن كلمة روى في الأصل والصواب إنباتها. 

() هو بيان بن بشر الأحمسي أبو بشر الكوفي المعلم» يروي عن الشعبي. 

(84) هو فراس بن يحبى الهمداني المكتب الكوفي» يروي عن الشعبي. 

(60) هو خالد بن عبد الله المزني الواسطي الطحانء. يروي عن بيان بن بشر. 
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(قال) إسماعيل بن أبي خالد: (قلت لعبد الله بن ابي أوفى) صب : (هل بشر 
رسول الك مَل ) أم المؤمنين (خديجة) بنت خويلد بن سيل بن عبد العزى بن 
قصي بن كلاب» تزوجها رسول الله مَْكَّهُ وهو ابن خمس وعشرين سنة» وهي ابنة 
أربعين سنة. وكانت قبله عند أبي هالة» ثم عند عتيق بن عائذ» وبقيت معه إلى أن 
أكرمه الله برسالته» فآمنت به ونصرته» 0 وزير صدق» وماتت قبل الهجرة 
بثلاث سنين في الأصح. وقيل: بأربع. وقيل: بخمس 

ومن خصائصها ون ا ا 

ومنها أن كل أولاده لَه منهاء إلا إبراهيم لز فإنه من سريّته مارية. 

ومنها أنه مله نزل في حفرتها . 

ومنها أن الله قَبَكَ بعث إليها السلام مع جبريل فبلّغها رسول الله عله ذلك 

ومنها أنها لم تسؤه لَلتْهُ قطء ولم تغاضبه ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب قطء 
ولا هجرء وكفى بهذه مئقبة . 

ومن أعظم خصائصها بل أعظمها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. 

ومن أعظمها أيضاً أنها أخذت بكارة النبي َه وسيأتي الكلام على المفاضلة 
ما بينها وبين عائشة الصدّيقة» وذكر الاختلاف في ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

(قال) عبد الله بن أبي أوفى به مجيباً ابن أبي خالد: (نعم بشرها) أي 
خديجة ويا (ببيت) في الجنة (من قصب) يعني قصب اللؤلؤ. 

قال في «النهاية»: القصب في هذا الحديث: لؤلؤ مجرّفء واسع كالقصر 
المنيف. والقصب من الجوهر: ها الستطال فته فى لحري لي ادك 
المفولة فاه المعحية تمرضة: وتدل الضاة ميا 

قال في «النهاية»: الصخب والسخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام . 
انتهى . ظ 

وقال محمد بن مكرم الأنصاري الخزرجي الإفريقي الإسكندري» ثم المصري 
في كتابه «لسان العرب» في قوله: لا صخب: أي لا صياح ولا جلبة» لأن الصخب : 
هو الصياح والجلبة وشدة الصوت واختلاطه (ولا نصب) أي لا تعب» ومنه حديث: 
«فاطمة بضعة مني»2 ينصبني ما الف أي يتعبني ما أتعبها قال نضنيه: و انض 
)١(‏ رواه البخاري رقم )”6٠١(‏ في المناقب» ومسلم رقم )١5549(‏ في فضائل الصحابة» وأبو داود رقم 

00 و١0070)»‏ والترمذي رقم (85"). من حديث المسور بن مخرمة و#نهء بلفظ : (إن فاطمة 

بضعة مني يؤذيني ما آذاها)» ورواه الترمذي رقم (874”) في المناقب؛ من حديث عبد الله بن الزبير 

بلفظ : (إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها), وهو حديث صحيح . 


م 
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1 الحديث الثامن ا 

"0 ثنا ابن مير ويعلى» قالا: ثنا إسماعيل بن أبى خالدء قال: قلت 
لعبد الله بن أبي أوفى: أكان رسول الله مله بشّر خديجة؟ قال: نعم بشّرها ببيت 
فى الجنة من قصب». لا صخب فيه ولا نصب . وقال يعلى: وقد قال مرّة: 
لا صخب - أو لا لغو - فيه ولا نصي"0'' , 

ا ا ااه (بن فمير) - بضم النون وفتح الميم وسكون 

00 ؛) ويحيى ل وأء 1 أ خالد. وخلق . 

وروى عنه أبئه محمد الحافظ. والإمام أحمد. وابن معين» وأء بن المديني. 
وأبو كريب» وخلق. 

ونقه يحيى بن معين وغيره. مات سنة مئة وتسعة وتسعين . (ويعلى) عطف 
الحافظ . 

سمع يحيى الأنصاري, وأبا حيان التيمي. والأعمش. وابن أبي خالد. 

وروى عنه الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه» وابن نمير» ومحمود بن غيلان» 
ولقه يحيى بن معين . 

وقال الإمام أحمد: كان صحيح الحديث» صالحاً فى نفسه. 

وقال أبو حاتم: هو أثبتت أولاد اننة قن السديية: توفى رحمه الله تعالى 
لخمس خلون من شوال سنة تسع ومئتين. وروى له الجماعة كلهم. وذكره الذهبي في 
«طبقات الحفاظ» رحمه الله تعالى (قالا) أي عبد الله بن نمير» ويعلى بن عبيد: (ثنا 
مايل بن أبي ا قال: قلت لعبد الله بن أبي دفي ضيه : (اكان) كم 
قوله: بكر يجي روطي يدا لو يام اونا ا اه 
في الجنة من قصب) أي من لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المثيف (لا صخب) أي لا جابة 
ولا لغط ولا ارتفاع أصوات وصياح (فيه) أي ذلك الننت (ولا نصب) أي لا تعب فيه 
أشنا لأن الدار دار راحة. لا دار تعب ونصب وكدح وسيب (وقال يعلى) بن 
عبيد الطنافسي: (وقد قال) إسماعيل بن أبي خالد (مرة) في حديثئه: (لا صخب - أو لا 
لغو - فيه) أي البيت الذي بِشَّر النبي مله خديجة به (ولا نصب) بالشك بين قوله : لا 


. رواه أحمد في «المسند» (4/ 6ه") وهو حديث صحيح‎ )١( 


ينض 
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صخبء أو لا لغوء فالشك من ابن أبي أبي خالد. واللغوء واللغا كالفتى: | 
وما لا يعتد به من كلام وغيره. يقال: لغا في قوله: كسعى» 0 
ولاغية» وفلخاة: أخطاء وكلمة لاغية: فاحشةء. كما في «القاموس» . 

وفي «النهاية»: يقال: لغا الإنسان يلغوء أو لغا يلغى: إذا تكلم بالمطروح من 
القول» وما لا يعني. وألغى: إذا سقطء ثم ذكر الإمام أحمد وَبْه هذا الحديث 
بلفظه بغير هذا الإسنادء يعني أن شيخه فيه غير من تقدم وهو: 


]  عضديس‎ [ 


أبي أوفى : ري قال: الح نار لضنه 
.0ك 1 )000( 

لا صخب فيه ولا نتصب . 

(أخبرنا إسماعيل بن أبي خالدء قال: قلت: لابن أبي أوفى) ذَبْه : (أكان رسول الك مَك 

بشر خديجة) بنت خويلد أم المؤمئين مِدينَا؟ (قال: نعم ببيت) من غير إعادة لفظة : 

5 في هذه الرواية (من قصبء لا صخب فيه ولا نصب) ثم ذكرالحديث أيضاً من 


وجه آخر بشيخ له آخر غير من تقدم؛ وهو: 


]  ضساديسا‎ 


ك:“”*5 _ ثنا أبو عبد الرحمن صاحب ا وأاسمه عسيك ألله بن 0 


سول إ4 ل خاي بينم ل لباه من قصب» 00 


فقال وَينه: (ثنا أبو عبد الرحمن صاحب الهرويء واسمه) أي اسم أبي 
عبد الرحمن (عبيد الله بن زيادء قال: أنا إسماعيل بن أبي خالدء عن عبد الله بن أبي 
أوفى) َيه (قال: بشّر رسول اله يِه خديجة) وَرنَا (ببيت في الجنة من قصب 
لا صخب فيه ولا نصب) فهذه أربعة أحاديث في الثلائيات» من حديث ابن أبي 
أوفى م ووجعنه 2 متنها واحد» وكذا تابه يأ واحد». وإئما اختلف في إسنادها شيخ الإمام 
)غ2 روأه أحمد في (المسند» (5/ كه؟) وهو حديث صحيح . 
0( رواه أحمد في (المسئد» (5/ك5ه"؟), وهو حديث صحيح . 
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وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة فيه قال: أتى جبريل نه إلى 
النبي عله فمّال: 5 رسول الله! هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو 
شراب. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها كك ومني» وبشرها ببيت في الجنة 


00ل ل اا 


وفيهما أيضاء من حديث عائشة وَقا أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء 
النبي عله ما غرت على خديجة, وما رأيتها قطء ولكن كان يكثر عله ذكرهاء وربما 
ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاءء ثم يبعثها فى صدائق خديجة» وربما قلت له: كأنه 
لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت» فكان لي منها ولد. 
وفي رواية لها: قالت: وتزوجني بعدها بثلاث سنين» وأمره ربه كيد أن يبشرها ببيت 
في الجنة من قصب. وفي أخرى عندهما: وكان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى 
أصدقاء خديجة. قالت عائشة وَكينا : فأغضبته نوها فقلت: خديجة. فقال: إنى 
رزقت حبها. وفي أخرى عندهما: قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة 
على رسول الله عَْلهُ فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: «اللهم هالة بنت 
خويلد» فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في 
الدهر. قد أبدلك الله خيراً منها؟!9'' . 

ولمسلم قالت عائشة 'ينا: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة» لكثرة 
ذكره إياهاء وما رأيتها قط. وفي رواية للترمذي: ما غرت على أحد من أزواج 
النبى عله ما غرت على خديجة» وما بى أن أكون أدركتهاء وما ذاك إلا لكثرة ذكر 
رسول الله عله لهاء وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن”", 
وفي رواية أخرى للترمذي: قالت عائشة «ينا: ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة. 
وما تزوجني رسول الله عله إلا بعدما ماتتء وذلك أن رسول الله مله بشرها ببيت 
في الجنة من قصب. يعني قصب اللؤلؤ, لا صخب فيه ولا نصب. قال الترمذي في 
كلا الروايتين: هذا حديث حسن صحيه”*' . 

وفي كتاب «آداب النساء؛ للحافظ ابن الجوزيء عن عائشة وِقيّتا قالت: كان 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» :)١71/5(‏ والبخاري رقم (3870) في مناقب الأنصارء و(491/) في 
التوحيد؛ ومسلم رقم )١175(‏ في الفضائل» والبغوي رقم (79657). وابن حبان رقم (9١٠7)؛‏ من 
حديث أبي هريرة ضلإه . 

(؟) رواه البخاري رقم (814") في مناقب الأنصارء ومسلم رقم )١470(‏ في فضائل الصحابة» من 

(9) رواه مسلم رقم (1960؟) (7/5ع), والترمذي رقم )0 في البر والصلة. باب ما جاء في حسن 
العهد. من حديث عائشة يه 

(4) رواه الترمذي رقم (8485" و5887) في المناقبء, باب مناقب خديجة ويا . 


ع مسئك عيك الله اين أي أوقى. الحدييث )٠5١(‏ ا الب ل ببس ا 
رسول الله مله لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة؛ فيحسن عليها الثناء 
فذكرها يوما من الأيام؛ فأدركتني الغيرة فقلت: هل كانت إلا عجوزاً قد أخلف الله 
عليك خيراً منها؟! قالت: فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضبء. ثم قال: 
«لا والله ما أخلف الله لي خيرا منهاء لقد آمنت إذ كفر [بي] الناس» وصدقتني إذ 
كذبني الناس» وواستني بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله أولادها إذ حرمني أولاد 
النساء». قالت: فقلت بيني وبين نفسي: لا أذكرها بسيئة أبدً”"' . 
تنبهات 

الأول: اختلف العلماء فى المفاضلة بين خديجة العظمى وعائشة الصدّيقة. 
وظاهر ما اعتمده علماؤنا تفضيل عائشة على خديجة» وجزم به القاضي أبو يعلى. 
وتبعه متأخرو علمائنا بعد الاتفاق على أنهما أفضل سائر زوجاته”" عله . 

وقال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام»: اختلف في تفضيل 
خديجة على عائشة على ثلاثة أقوال؛ ثالثها الوقف. قال: وسألت شيخنا شيخ 
الإسلام ابن تيمية عنهما فقال: اختصت كل واحدة منهما بخاصة» فخديجة كان 
تأثيرها في أول الإسلام» وكانت تسلي رسول الله لله وتثبّته» وتبذل دونه مالهاء 
فأدركت عرّة الإسلام. واحتملت الأذي في الله وفي رسوله. وكانت نصرتها 
للرسول يَنْهِ في أعظم أوقات الحاجة» فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. 
وعائشة وكين تأثيرها في آخر الإسلام» فلها من التفقه في الدين» وتبليغه إلى الأمة 
وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. 

وقال أبن القيم أيضا : ٠‏ ومن خصائص خديجة أن الله سبحانه بعث إليها السلام 
مع جبريل» #اتعلقها سول الله مله ذلك؛: كما قدمناه من حديث أبي هريرة في 
«الصحيحين)» . 

وأما عائشة فإن جبريل سلّم عليها على لسان النبي لله كما في «الصحيحين؛ 
و«السئن» أنها قالت: قال لي رسول الله مُه يوماً: «يا عائش هذا جبريل يقرئك 
السلام». فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: وهو يرى ما لا أرى””" . 

قال ابن القيم في إرسال الحق جل وعلا السلام لخديجة: هذه لَعَمْرٌ الله خاصة 
)010 0 ابن الجوزي 0 «أحكام النساء»؛ ذكر من نختار ذكرها من الصحابيات صفحة (479). 


إفوه 0 البخاري رقم | (54/) في فضائل أصحاب النبي جلله. ٠‏ باب فضل عائشة» ومسلم رقم 15141) 
في فضائل الصحابة. وأبو داود رقم (237) في الأدته والترمذي رقم 2 والنسائي 39/0 


في عشرة النساءء باسحب الرجل يعن تناه أكثر من تعض من حديث عائشة وِيييا . 
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لم تكن لسواها. وذكر الإمام ابن القيم أيضاً في كتابه «بدائع الفوائد»: الخلاف في 
كون عائشة أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل. قال: إذا حررء محل التفضيل لا يستقيم» 
فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله» فذلك أمر لا يطّلع عليه إلا بالنص» لأنه 
بحسب تفاضل أعمال القلوب» لا بمجرد أعمال الجوارح» وكم من عاملين أحدهما 
أكثر عملاً بجوارحه» والآخر أرفع درجة منه في الجنة. وإن أريد بالتفضيل التفضيل 
بالعلم. ؛ فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفع للأمة. وأدّت من العلم ما لم يؤدُ غيرهاء 
واحتاج إليها خاص الأمة وعامتهاء وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلالة النسب» 
فلا ريب أن فاطمة أفضلء فإنها بضعة من النبي نه وذلك اختصاص لم يشركها فيه 
غير أخواتهاء وإن أريد السيادة» ففاطمة سيدة نساء الأمة» وإذا تبينت وجوه التفضيل 
وموارد الفضل وأسبابه؛ صار الكلام بعلم وعدل. وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل لم 
يفصل جهات الفضل» ولم يوازن بينهاء فيبخس الحق» ولا سيما إن انضاف إلى ذلك 
نوع تعصب وهوئ لمن يفضله» فإنه يتكلم بالجهل والظلم . 

وقال ابن القيم في «البدائع»: وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه 
عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل. فأجاب فيها بالتفصيل الشافي» وذكر من ذلك 
عدة مسائل إلى أن قال: ١‏ 

ومنها أنه سئل عن خديجة وعائشة أيهما أفضل؟ 

فأجاب بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام» ونصرها وقيامها في الدين 
لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين» وتأثير عائشة في آخر الإسلام: 
وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة» وإدراكها من العلم ما لم يشركها فيه خديجة 
ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها. قال: فتأمل هذا الجواب الذي لو أجيب بغيره 
من التفضيل مطلقاً لم يتخلص من المعارضة. انتهى /! 

وقال بعض متأخري علمائنا: عائشة أفضل النساء. وقال أبو محمد المقدسي : 
خديجة . 

وقال شيخ الإسلام: ابن تيمية في وسالته 9الوامنطية؟: : ومن أصول الفرقة الناجية 
أنهم كَولون أذواج النبي تله أمهات المؤمنين» ويقرون بأنهن أزواجه في الدنيا 
والآخرة» خصوصاً خديجة أم أكثر أولاده» وأول من آمن به وعاضده على أمره. 
وكان لها منه المنزلة العليّة» والصذّيقة بنت الصديق التي قال فيها النبي مَيلَه : «فضل 

عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» رواه البخاري ومسلم وغيرهما من 

حنيف ان "ويه حديث أبي موسى» ومن حديث عائشة ون . 


)غ2 رواه أحمد في «(المسند» ,)١657/7(‏ والبخاري رقم اللكذفارهة في فضائل الصحابة» والدارمي 5 
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وقال القاضي زكريا الأنصاري الشافعي في «شرح البهجة» في زوجاته عل : 
أفضلهن خديجة وعائشة. وفي أفضلهما خلاف. صحح ابن العماد تفضيل خديجة» 
لما ثبت من قوله عله لعائشة حين قالت له: قد رزقك الله خيراً منها: ١لا‏ والله 
ما رزقني الله خيراً منها. . .» الحديث. وعائشة أقرأها النبي مله السلام من جبريل» 
وخديجة أقرأها جبريل من ربها السلام على لسان محمد مُيلثَهُ فهى أفضل . قيل له: 
من أفضل» خديجة أم فاطمة؟ فقال: إن رسول الله عَيلّهُ قال لفاطمة: «بضعة مني) 
ولا أعدل ببضعة رسول الله عله أحدا . وعليه فهي أفضل أيضاً من عائشة. 

وقال السبكى: الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة بنت محمد أفضل من أمها 
خديجة ثم عائشة.. 

وقال ابن العماد: وإنما فضلت خديجة على فاطمة باعتبار الأمومة» لا باعتبار 
السيادة. 

قلت: والأظهر والأسلم ما قدمناه من تفصيل التفضيل» فإنه يشفي الغليل وبالله 
التوفيق . 

الثاني: قد علمت بأن أفضل نساء هذه الأمة الثلاثة المذكورات» والأولى في 
العبارة أن يقال: أفضل الأمة من جهة البضعية سيّدة نساء الدنيا والآخرة»ء فاطمة 
الزهراءء ومن جهة السابقة والمؤازرة والمعاونة والمناصرة على الدين» خديجة 
العظمى» ومن جهة العلم والتعليم» وانتفاع الأمة» ونشر الشريعة مع حب الرسول عله 
عائشة الصذيقة. 

وفى «الترمذي»»؛ من حديث أبى موسى الأشعري به أنه قال: ما أشكل علينا 
أفيضات العى :0 ديف عطم تب العا تغاقفنة إلا وعدن ععيها مق عله قال 
الترمذي : نيت تند بي 17 

وأما أفضل نساء العالمء فهؤلاء الثلاثة» ومريم ابئة عمران» وآسية امرأة فرعون. 

وقد روى الإمام أحمدء والطبراني» من حديث أنس وَ#يهء وفي «الصحيحين» 
من حديث علي وه قال: سمعت رسول الله مُه يقول: «خير نسائها مريم ابنة 
عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد»”'' . قال أبو كريب: وأشار وكيع إلى السماء 


,4)٠١5/5( -‏ ومسلم رقم (5447)» وابن ماجه رقم )"74١(‏ في الأطعمة؛ من حديث أنس وه . 
ورواه أحمد (159/5).: والنسائي (58/1)»: وابن حبان رقم »2)/١١5(‏ من حديث عائشة ونا . 

)١(‏ رواه الترمذي رقم (847) في المناقب. 

(؟) رواه البخاري رقم (477؟) في فضائل أصحاب النبي طللهة. باب تزويج النبي لَه خديجة وفضلهاء 
ومسلم رقم )١570(‏ في فضائل الصحابة» والترمذي رقم (38417) في المناقب» باب مناقب 
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والأرض. زاد رزين: إن رسول الله مله قال: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من 
النساء إلا مريم ابنة عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». رواه الإمام أحمدء 
والشيخان» والترمذي» وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري ظي”'' . 

وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس هبه : «حسبك من نساء العالمين 
مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمدء وأسية امرأة 
رعو 

قال الحافظ ابن حجر: أي مريم خير نساء الدنيا في زمانها. قال: وفي حديث 
الحارث بن [أبي] أسامة: «مريم خير نساء عالمها». فهو يفسر لمعنى حديث 
الصحيح.ء وكذا يقال في آسية» واختار السيوطي: أن فاطمة أفضل النساءء وبالله 
التوفيق. قال ابن الجوزي في كتابه «آداب النساء»: آسية بنت مزاحم آمنت 
بموسى 2 فعلم فرعون فعذبها . 


1 الحديت ادي عضر ] 


ه58 ثنا يحيى» عن إسماعيلء قال: ثنا عبد الله بن أبى أوفى» قال : 
اعتمرّ رسول الله عله فطاف بالبيت» ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة: 
وجعلت أستره من أهل مكة أن يرميه أحدء أو يصيبه بشىء» فسمعته يدعو على 
الأحزاب يقول: «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزابء اللهمّ 
اهزمهم وزلزلهم»”" 

قال ونه : (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن إسماعيل) بن أبي خالد (قال: ثنا 


)١(‏ هذه الرواية التي ذكرها المؤلف هي رواية رزين» والذي في «مسند أحمد' (4/4' ».)*٠‏ والبخاري رقم 
(041) في الأنبياء» باب قول الله تعالى: وإ َال لِك يَريَمُ إِنَّ أله أسَطمَكٍ وَطهّرَكِ 4. ومسلم 
رقم )١171(‏ في فضائل الصحابة؛ والترمذي رقم (18170) في الأطعمة. باب ما جاء في فضل الثريد» 
وابن ماجه رقم )778٠0(‏ من حديث أبي موسى ههه بلفظ: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من 
النساء إلا آسية امرأة فرعون». ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام؛ . وزيادة فضل خديجة وفاطمة جاءت في رواية للطبراني في «الكبير»؛ وأبي نعيم والثعلبي عن 
أبي موسى» ذكرها الحافظ ابن حجر في «الفتح» شرح الحديث رقم )١51١(‏ فانظرها هناك. 

() رواه الترمذي رقم (8484") فى المناقب» باب مناقب خديجة أم المؤمنين نا » وابن حبان رقم 
(7770؟) (موارد»» والحاكم 0 وصححه ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : هلأ حديث 
صحيحء وهو كما قال من حديث أنس ضيه . 

(0) رواه أحمد في «المسند»؛ (2»)381/4 والبخاري رقم (4500) في المغازي» بلفظ: لما اعتمر 
رسول الله مَيله سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله عله . 


0 


عبد الله بن أبي أوفى) به (قال: اعتمر رسول الل مَلللهُ) يعني عمرة القضاء وكانت في 
ذي القعدة من سنة سبع» وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام» 
وسار رسول الله يله فى أصحابه حتى دخل مكة المشرفة» وأصحابه محدقون بهء قد 
كضرا السيرف لازن وهو على الله التعيراء» وكا اتن امشكف رخال يمن أشراف 
قريش أن ينظروا إلى رسول الله مله غيظاً وحنقاً وتعاسة. وكان نَل قد أمر بالهدي 
أمامه» وكان قد قال المشركون: إنه يقدم غداً قوم قد وهنتهم الحمى» ولقوا منها 
شدة فجلسوا على فُعَيْقِعَانَ'' مما يلي الحجرء فأطلع الله نبيه على ما قالواء فلما 
دخل مله المسجد اضطبع بردائه» وأخرج عضده الأيمن ثم قال: «رحم الله امرءاً 
أراهم من نفسه قوة» وفي رواية أنه قال لأصحابه : «أروهم ما يكرهون)». وأمرهم أن 
يرملوا ثلاثة أشواطء 0 ني أل كنين' ارين المشركون جأدهم . فقال المشركون: 
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى تل وفتديم. هؤلاء أجلد من كذا وكذاء ما يرضون 
بالمشيء أما إنهم لينقزون نقز"'' الظبي (فطاف) النبي لله وأصحابه (بالبيت) أي 
الكعبة المشرفة» يرمل» يعني يهرول في الثلاثة أشواط الأول» ومشى هو وأصحابه 
بقيتها”". 
قال ابن عباس بَ#ها: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها للإبقاء عليهم. قال 
محمد بن سعل وغيره: ا ا ا ا ود 
أن أكمل الطواف بالبيت (خرج) من باب الصفا (فطاف) أي سعى (بين الصفا 
والمروة) سبعاً . قال عبد الله بن أبي أوفى وليه : (وجعلت أستره من أهل مكة) . 
وروى الإسماعيلي». والحمديء والبخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما 

اعتمر رسول الله عله سترناه من غلمان المشركين. وفي رواية: من السفهاء 
والصبيان» مخافة أن يؤذوا رسول الله مَل (آن يرميه أحد) بسهم أو بغيره (أو 
يصيبه) أحد (بشيء) من سلاح أو غيره. وكان المسلمون ينشدون حول 
رسول الله َه وعبد الله بن رواحة وَيفِيه يقول: 

لوا بني الكفارعن سبيله | نحن ضربناكم على تأويله 

ضرباً يُزيل الهامعن مقيله ويُذه ل الخليل عن خليله 

قدأنزلالرحمن في تنزيله فى صحف تتلى على رسوله 

ياربٌإني مؤمن بقيله إلى رأيت الحق فى قسِولة 
)١(‏ جبل بمكة وجهه إلى أبي قبيس. (0) نقز الظبي نقزاً ونقزاناً: وثب صعداً . 
(625 .زواء احهد في «المسند» )590/١(‏ رقم (2)7575 والبخاري رقم ١7١5(‏ و2)4555 ومسلم رقم 


(55؟1١),‏ وأو داود رقم (كحمال. والنسائي (6/ رط" والبيهقي (ه6/ ام من حديث أبن 
عباس ؤ#. 
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فقال عمر بن الخطاب: مهيا ابن رواحةء بين يدي رسول الله مَل وفي 
حرم الله تعالى تقول الشعر؟! فقال رسول الله لله : «خل عنه يا عمرء فلهو أسرع 
فيها من نضح النبل2'"6. وقال تله : «يا ابن رواحة! قل: لا إله إلا الله وحدهء نصر 
عبدهء وأعز جندهء وهزم الأحزاب وحده». فقالها ابن رواحةء فقالها الناس 
كما قالها. قال عبد الله بن أبي أوفى: (فسمعته) أي النبي عَْله. وابن أبي أوفى قد 
قرب منه ليستره من المشركين (يدعو على الاحزاب) جمع حزب . 

وأصل الحزب : الطائفة من الناس. يقال: تحزب القوم : صاروا أحزاباً . 

والحراة وينم هنا مشركر لريشن ومن وم على حرب رسول الله مَهُ حتى 
ساروا إليهء فكانت وقعة الخندق» وهم ست وأليوا أحابيشهم ومن تبعهمء غ» فخرجوا 
في أربعة آلافء وعقدوا اللواء في دار الندوة. وحمله عثمان بن طلحة ١,‏ بن ابي 

5 طلحةء وأسلم بعد ذلك» وقادوا معهم ثلاثمئة فرس» وكان معهم ألف وخمسمئة 
بعيرء ولاقتهم بنو سليم في سبعمئة» يقودهم سفيان السلمي» وخرجت بنو أسد بن 
خزيمة وقائدها طليحة بن خويلد الأسدي» وأسلم بعد ذلك. وخرجت بنو فزارة وهم 
ألف» يقودهم عيينة بن حصن» وأسلم بعد ذلك» وخرجت أشجع » وقائدها 
مسعود بن رخيلة» وأسلم بعد ذلك, وهم أربعمئة» وخرجت بنو مرة في أربعمئة 
أيضاًء وقائدهم الحارث بن عوف المرّيء وأسلم بعد ذلك» فكان جملة الأحزاب 
الذين وافوا الخندق من قريش» وسليم» وأسدء وغطفان: عشرة آلاف» ومآل الأمر 
في جميعهم لأبي سفيان بن حربء وأسلم بعد ذلك» فهؤلاء الأحزاب (يقول) ظَلله 
في دعائه على الأحزاب: («اللهم) أصلها: يا ألله. حذفت يا النداء وعوّض عنها 
حرف الميم»ء ولهذا لا يجمع بينهما في اختيار الكلام (منزل الكتاب) أي القرآن 
العظيم (سريع الحساب) يوم فصل القضاء ووقوف الخلق بين يدي الله لإنصاف 
د الح وا 0 اي ا بانويلنا 
#مالٍ هذا الحكتب لا يعار صغيرة ولا كَيرةٌ إل تنما عدوا كا حيرا اما ل 2 
رَيّْكَ لَمدا». قال تعالى: #قَإِك لله مَرِبيعٌ كَيْسَابٍِ» آل عمران:149]. روي أنه يبد 
ا الخلق فى قدر حلب شاة» وفى مقدار فواق ناقة» وروي فى مقدار لمحةء 
كما ذكره الزمخشري في "كشافه». ْ ْ 

قال الحسن البصري: حسابه أسرع من لمح البصرء كما حكاه الثعلبي عنه. 
وقيل لعلى رضوان الله عليه: كيف يحاسب الله الخلائق يوم القيامة؟ قال: كما 
)١(‏ رواه بمعناه الترمذي رقم )580١(‏ في الأدب. باب ما جاء في إنشاد الشعرء والنسائي (05/ 5١١‏ 

و؟١؟)‏ رقم (2)1897 من حديث - مَيبْهء وهو حديث صحيح. 


05 2 مسئد عبد الله م الحديث (01:151 7ل - ا11_ | |م. ٠.‏ هلكا 
الجنة» وأهل النار نى النار». 

قال بعضهم: من غريب حكم الآخرة أن الرجل يؤتى به إلى الله فيوقفه. 
وتوزنت حسنئاته وسيئاته وهو يظن أن الله لم يحاسب أحداً سواهء وقل حاسب فى تلك 
اللحظة آلاف ألوف» وما لا يمكن حصره. زاد في الحديث الآتي ‏ بعد قوله: سريع 
الحساب ‏ هازم الأحزاب (اهزم) أي اكسر (الأحزاب) الذين كانوا تحزبوا على حرب 
النبي عله ونلك""؟ ولاس الهزيمة» والهرّيمى كخليفى (اللهم اهزمهم) أي في كل 
موطن واقفموا النبي واصتحارة فيه» ومن كل مكان مطمئن فيه (وزلزلهم») أي 
لور بابي عب اياي يي يقال: زلزله زلزلة 


الحديثانتي عفر ] 


5 2 ثنا وكيع. عن ابن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى 
يقول: قدمنا مع النبي عله فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. يعني في 
العمرة؛ ونحن نستره من المشركين أن يؤذوه بشيء”". 0 

قال وُه : (ثنا وكيع) بن الجراح العلم المشهور (عن) إسماعيل (بن أبي 
خالدء قال: سفت كيد الاين اي أوفي) به (يقول: قدمنا مع النبي مَلْلَهُ) مكة 
المشرفة معتمراً ذ فى السابعة من سنى الهجرة» وكان قدومه َه فى ذي القعدة كما مر 
(فطاف) نَهُ (بالبيت) 0 أي الكعبة المشرفة» وطفنا معه (وسعى بين الصفا 
والمروةء يعني في العمرة) أي عمرة القضية. قال: (ونحن) معشر أصحابه (نستره) 
أي نواريه (من المشركين) يعني نحول بينه وبينهم أن يروه مخافة (أن يؤذوه بشيء) 


| الحديث الثالث عشر | 
"23 ثنا يزيد بن هارون» قال: أنا إسماعيل» عن عبد الله بن أبى أوفى 
قال: اعتمر النبي مله فطاف بالبيت وطفنا معه. وصلَى خلف المقامء وصلينا 
معهد, ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ونحن معه نستره من أهل مكة لا يرميه 
أحد أو يصيبه أحد بشىء. قال: فدعا على الأحزاب فقال: «اللهمٌ منزل 


.)767/5( يقال: قوم فل: أي منهزمون. (؟) رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
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الكتاب» سريع الحساب. هازم الأحزاب » اهزمهم وزلزلهم». قال: ورأيت بيده 
ضربة على ساعدهء فقلت: ما هذه؟ فقال: ضربتها يوم حنين. . فقلت له: 
أشهدت معه خنيناً؟ قال : نعم» وقبل ذلك7' , 

قال وبه: (ثنا يزيد بن هارونء قال: أنا إسماعيل) بن أبي خالد (عن 
عبد الله بن أبي أوفى) َك (قال: اعتمر النبي مَلّه) عمرة القضاء. وسميت عمرة 
القضاءء لأن النبي مله كان قد اعتمر في السادسة في شهر ذي القعدة؛ فأبى أهل 
مكة أن يدعوه يدخل مكةء. حتى قاضاهم على أن يدخل من العام المقبل» فيقيم فيها 
ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب» كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله؛ قالوا: 
لا نقرٌ بهاء فلو نعلم أنك رسول الله مله ما منعناك» ولكن أنت محمد بن عبد الله. 
فقال عَظِلْهِ: «أنا رسول الله؛ وأنا محمد بن عبد الله. . .» الحديث. رواه البخاري» 
ومسلم؛ وغيرهماء من حديث البراء بن عازب وغيره» فلما كان العام القابل» وهو 
عام سبع» أمر رسول الله يله أصحابه أن يتجهزوا للعمرة» ولا يتخلف أحد ممن 
شهد الحديبية» فلم يتخلف أحد شهدهاء إلا رجال استشهدوا بخيبر» ورجال من 
حاضري المدينة من العرب. فقالوا: يا رسول الله! ما لنا زادء وما لنا من أحد 
يطعمناء فأمر مله المسلمين أن ينفقوا في سبيل الله» وأن يتصدقواء واستعمل عله 
على المدينة أبا رَُّهُم ‏ بضم الراء وسكون الهاء ‏ الغفاري وَوبْه. وقيل: استعمل 
عويف» تصغير عوف. ويقال فيه: عويث - بالمثلثة بدل الفاء ‏ ابن الأضبط . 

ويقال: بل استعمل أبا ذر وَنرء وساق من الهدي ستين بدنة» وأحرم لله من 
باب مسجده.» فسار يلبّي وأصحابه يلبُونء» فدخل مكة صبيحة رابعة ذي القعدة على 
(اسلعة القتضواءن ركان أصحابه ميعدتينق ده توشيعوا السيوف يلبون» كلها 
انتهى مَيِلَهُ إلى ذي طوىء. وقف على راحلته والمسلمون حوله؛ ثم دخل من الثنية 
التي تطلعه على الحجونء فلما 0 يله المسجد» اضطبع 5 وأخرج عضذه 
الأنمن: ثم قال: «رحم الله امرءاً أراهم من نفسه قوة» (فطاف) 2َيَكهُ (بالبيت) قال 
ان 5 أوفى: (وطفنا) معشر أصحابه (معه) فرمل هو وأصحابه ثلاثة ثة أشواطء 
ومشى هو وهم سائر ها (وصلى) عليه الصلاة والسلام (خلف المقام) أي مقام 
إبراهيم (وصلينا معه) وتقدم الكلام على المقام في شرح الحديث الثاني عشر 
من «مسند ابن عمر و (ثم خرج) تله من المسجد المكي» فأتى الصفا (فطاف) 
أي سعى (بين الصفا) بالقصرء وهو في الأصل : الحجارة الصلبة» واحدتها صفاة.ء 
كحصى وحصاة؛ وهو هنا اسم المكان المعروف عند باب المسجد الحرام. 


.)"086/5( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
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وقد ذكر الحافظ بن اوري نف اتابه :امبر السرم ابن كو اجن ان عباتن وكيا أن 
رجلاً سأله عن الصفا والمروة» لم سمّيا بذلك؟ فقال: لأن آدم ل لما حج رقي على 
الصفاء رافعاً يديه إلى الله تعالى ليقبل توبته؛ وقد أصفاهاء وقامت امرأته حوّاء 0 
على المروة ليقبل توبتها (والمروة) مبتدثاً بالصفاء وخاتماً بالمروة» وهي في الأصل 
الحجازة اللينة ل ا 


قال ابن أبي أوفى: (ونحن) معشر أصحابه (معه) ملل في جميع ذلك (نستره 
من) كفار (أهل مكة, لا يرميه أحد) منهم بسهم (أو يصيبه أحد) منهم بنحو نصل أو 
(بشيء) يؤذيه . 

(قال) ابن أبي أوفى به : (فدعا) رسول الله مُه (على الاحزاب) الذين تحزبوا 
على الكفر والضلال وإطفاء نور الملك المتعال (فقال) عليه الصلاة والسلام في دعائه 
عليهم : («اللهم منزل الكتاب) أي القرآن العظيم (سريع الحساب) يوم الجزاء وفصل 
الخصومات (هازم الاحزاب) الذين تحزبوا وساروا إلى المدينة ‏ فكان أمر الخندق» 
وكان ذلك في شوالء أو ذي القعدة من السنة الام من سني الهجرة على الصحيح 
المعتمدب (اهزمهم) في جميع مصافهم» وفل'' جمعهم؛ وشتت شملهم (وزلزلهم») 

عن أماكنهمء ولا تثّت أقدامهم. وظاهر هذه الأحاديث أنه ظَِهُ دعا بهذا الدعاء في 
عمرة القضاءء وكان قد دعا به سابقاً على الأحزاب يوم الخندق. 

فقد روى الإمام أحمدء وابن سعدء عن جابر بن عبد الله وَقّاء أن 
رسول الله مله أتى مسجد الأحزاب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء بين 
الصلاتين: الظهر والعصرء فوضع رداءه وقام فرفع يديه يدعو عليهم» فعرفنا البشر في 
وجهه عله . 

وروى البخاري» وابن سعدء وأبو نعيم» عن عبد الله بن أبى أوفى ذلك : 
قال: دعا رسول الله عله على الأحزاب» زا أبو نعيم : ا الكتمين» 

ثم قام في الناس فقال: «يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية؛ 

فإن لقيتم العدو فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». انتهى. ثم قال: 
«اللهم منزل الكتاب. . .» الحديث. وزاد بعد قوله: «اهزمهم»: «وانصرنا عليهم». 
فكأنه مله لما أحل”” في تلك الأماكن المشرفة» دعا على الأحزاب ثانياًء وأراد 
بهم كقار قريش ومن 1 وعاضدهم على 5 وكفرهم. 

5 عو بن أبى خالد: (ورأيت بيده) أي يد عبدالله بن أبي أوفى ضَب 
(ضربة) أي أثر ضربة (على ساعده) أي ذراعه. 


)١(‏ أي اهزم جمعهم. (؟) أي أحل من إحرامه. 


ف 03394 مسند عبد الله بن أبي أوفى. الحديث (14. )١9‏ 
قال في «القاموس»: وساعداك: ذراعاك» ومن الطائر جناحاه (فقلت) له: 
(ما هذه) الضربة؟ (فقال: ضربتها) بضم الضاد المعجمة وكسر الراء ا لما لم يسم 
فاعله (يوم) غزوة (حثين) وكانت في الثامئة بعد الفتح الأعظم (فقلت له) أي 0 
أبي أوفى: (أشهدت معه) أي مع النبي مُه (حنيناً؟ قال: نعم) شهدتها معه (و) 
شهدت معه مشاهد (قبل ذلك) وتقدم أنه شهد الحديبية وما بعدها من المشاهد. 


الحديث الرابع عشر مما ألحقه الحافظ 
الضباء قدس الله روحةه 


29 ثنا يعلى, عن إسماعيل قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول : 
كنا مع رسول الله عله حين اعتمرء فطاف وطفنا معه. وصلى وصلينا معه. 
وسعى بين الصفا والمروة. فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بسشى و 

قال الإمام أحمد به : (ثنا يعلى) بن عبيد الطنافسي (عن إسماعيل) دن أن 
خالد (قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى) َك (يقول: كنا مع رسول الله عله حين 
اعتمر) 0 التي لت الحرام سبعة أشواط للعمرة 
(وطفنا) معشر أصحابه (معه) كذلك (وصلى) خلف مقام إبراهيم ركعتين سنة الطواف 
(وصلينا معه) كذلك (وسعى) َه (بين الصفا) مبتدثاً بالصفا (و) خاتماً ب (المروة) 
سبع سعيات» ذهابه واحدةء وإيابه رده (فكنا) معه محيطين به من جميع جهاته 
(نستره من) مشركي (أهل مكة) حرصاً عليه وحذراً منهم (لا يصيبه) عليه الصلاة 
والسلام (أحد) منهم (بشيء) يؤذيه» لما في قلوبهم إذ ذاك من الغيظ والحقد والحنق 


والحبين غلية. 2ك 
[_الحديث الخامس عش ] 


4 ثنا وكيع. عن ابن أبي خالد. قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول : 
لو كان بعد النبي مله نبي لما مات ابنه”" . 

قال دب : (ثنا وكيع) بن الجراح (عن) إسماعيل (بن أبي خالدء قال: سمعت) 
عبد الله (بن أبي أوفى) به (يقول: لو كان بعد النبي عَيْلهُ نبي) يوحى إليه ل (ما 
مات ابنه) أي ابن النبي يله إبراهيم 246. ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر وهو 
ان شيطة عش كنيرك: أن اثمانة عشر شهراء وقيل : انه سعة صكنى شتهر ا 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ 76005)» وهو حديث صحيح. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (5/ 007 والبخاري رقم (51954). 


3 مسئك عبد الله بن أبي أوفى. الحديث )1١(‏ ع ل 4هلا5 

وقد روى الإمام أحمدء ومسلمء من حديث أنس بن مالك ونه أن النبي عله 
قال: إن إبرأاهيم ابنى ‏ وإنه مات فى الثدي. وإن لَه ظثرين يكملان رضاعه في 
الجنة»0 . 

وروى الباوَرُدي عن أنس» وآ بن عساكر عن جابرء وأد بن ماجه عن ابن عياس 
وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهم أجمعين» أن النبي مله قال: «لو عاش إبراهيم 
لكان يق 0" . 

قال الإمام ابن عبد البر: لا أدري ما هذاء فقد كان ابن نوح غير نبي» ولو 
لم يلد النبي إلا نبياء كان كل أحد نبياء لأنهم من ولد نوح. 

وأجيب عن هذاء بأن القضية الشرطية لا يلزم منها الوقوع. وقال النووي: هذا 
حديث باطل . 

قال الحافظ أبن حجر في (الإصابة»: وهذا عجيب منة») مع وروده عن ثلاثة 
من الصحابة. انتهى 
والمرسلين» فيستحيل شرعاً حينئذ أن يعيش إبراهيم 842 . 

والحاصل أنه تعليق محال على مستحيل . ونظيره ما رواه الإمام تمك 
والترمذي؛ والحاكم»؛ من حديث عقبة بن عامر""» والطبراني في «الكبير؛ عن 
عصمة بن مالك ا أنه جلت قال: «لو كان بعدذي نبي لكان عمر بن الخطاب». 
فأخبر غَيللْهُ عما لم يكن» لو كان كيف يكونء والقصد التنويه بفضائل أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وليه . 

وأم إبراهيم لكل مارية القبطية. 0 النبي عل وهي مارية بنت شمعول» 
أهداها له ملك مصر والإسكندرية المقوقس مع أخت لهاء» وهدية نفيسة. 0 
رسول الله عل فأولدها إبراهيم ؛ وعىق عنه َه بكبش يوم سابعه» وحلق راضسة أيق بو 
هند فتصدق بزنة شعره فضة على المساكين» وأمر بشعره فدفن ذ فى الأرض» وسماه 
يومئذ. وصحح ابن سيد الناس أنه سماه يوم ولادته» وكانت قال مارية به سلمى 
مولاة رسول الله عله فخرجت إلى زوجها أبي رافع» فأخبرته عن مارية ويا أنها قد 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/7١١)غ2‏ ومسلم رقم (1717) في الفضائل» من حديث أنس وك . 
(؟) رواه ابن ماجه رقم »)١91١(‏ بلفظ: «إن له مرضعاً في الجنةء ولو عاش لكان صديقاً نبياً»» من 

حديث ابن عباس » وهو حديث ضعيف» ولا يصح مرفوعا. 
(0) رواه أحمد في «المسند» (55/5١)غ,‏ والترمذي رقم (7”5410) في المناقب» والحاكم (6/ 6م) 


وصحححه ووافقه الذهبي؛ من حديث عقبة بن عامر في وهو حديث حسن . 
ع( قرا فى لالكرة 431111 )ين عدن ع بن دالت ودر جنيك حب وبال 


)١5( مسند عبد الله بن أبي أوفى. الحديث‎ 2-318١ 
. ولدت غلاماً: فجاء انق رافع إلى النبي عل فبشره » فوهب له عبداً‎ 
وكان مولد إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة. ومات في ربيع الأول‎ 
سنة عشر من الهجرة. عليه وعلى إخوته وأخواته''' السلام» وعلى أبيه المصطفى‎ 
أفضل الصلاة وأتم السلام؛ والله تعالى الموفق.‎ 


[/_العديث اساس عفر ] 


ثنا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد» قال: قلت لابن أبي 
أوفى صاحب رسول الله عله : أدخل النبي لله البيت في عمرته؟ قال: لا"'' . 

قال ونه : (ثنا هشيم) بن بشير (قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت ل) 
عبد الله (ابن أبي أوفى) 9ه (صاحب رسول الك عيلل) - نص على الصحبة لمزيد 
التعريف بهء وليعلم أنه إنما يخبر عن مشاهدة وعيان -: (أدخل النبي ظَللهُ البيت) 
الحرام (في عمرته) التي اعتمرها عام سبع وهي عمرة القضاء؟ (قال) عبد الله بن أبي 
أوفى 0 لابن أبي خالد عن سؤاله الذي استفهم عنه: (لا) أي ما دخل 
الكعبة عامئل. وهكذا روى البخاري في «صحيحه» من طريق إسماعيل بن أبي خالد. 

337 
أن رجلا سأل ابن أبي أوفى صَلكه : أكان:رسول الله مله دخل في القضية الكعبة؟ 
قال: لا . 
لعجب ا لما ففبى رسول الله لل لواف لل عمرة التشياء؛ ل 
فيه إلى أن دن بلال بالظهر فوق ظهر الكعبة». وكان رسول الله عيلَهُ أمره بذلك . فقّال 

عكرمة بن أبي جهل ‏ وأسلم بعد ذلك -: لقد أكرم الله تعالى أبا الحكم حيث 
لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول. 

وقال صفوان بن أمية ‏ وأسلم بعد ذلك -: الحمد لله الذي ذهب أبي قبل أن 
يرى هذا. 
ولم يشهد هذا اليوم حين يقوم بلال ينهق فوق الكعبة. وأما سهيل بن عمرو ‏ وأسلم 
بعد ذلك ورجال معه؛, لما سمعوا ذلك. غطوا وجوههمء ففيه الواقدي. وحاله 
معلوم» وأيضأ فهو مرسل . 
)١(‏ في الأصل: وخوانه. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (5/ 7060): والبخاري رقم )١1٠١(‏ في الحج» باب من لم يدخل الكعبة. 
(6) أي عمرة القضية. 


8 مس عب الله ابن أي وق اميت 20937 با[ 


وما في «الصحيح» هو الصحيحء على أنه روي عن نفس الواقدي عن ابن 
عباس ''#هها ذلك» ثم قال الواقدي: حدثني إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن 
الحصين؛ قال: لم يدخل رسول الله مله الكعبة في القضية» وقد أرسل إليهم فأبواء 
وقالوا: لم يكن فى شرطك. انتهى. وهذا هو الصحيح. 

نعم دخله هلله عام الفتح هو وأسامة بن زيد بن حارثة؛ الحب ابن الحب» 
وبلال المؤذن وَّر» ومعهم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الحجبي َيه فأغلقوا 
عليهم الباب» كما في «الصحيحين» من حديث أبن عمر ينا . وزاد أبو عوانة: أن 
إغلاق الباب كان من داخل. وزاد النسائي: أن فيهم الفضل بن العباس '#ها. زاد 
يونس : فمكث نهاراً طويلا . وفي رواية مسلم : فمكث فيه مليّا . وفي رواية له أخرى 
فمكث فيهاء أي الكعبة ساعة. وفي رواية في «البخاري»: فمكث زماناً طويلا”'' . 

قال ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: قد صح عن النبي مله أنه دخل 
البيت وصلى فيه» فيستحب للانسان دخوله حافيا . قال: وأول من خلع نعليه عند 
دخول الكعبة في الجاهلية الوليد بن المغيرة» فخلع الناس نعالهم في الإسلام. 

قال ابن الجوزي: ويستحب أن يصلي فيه النوافل بين العمودين» يعني بهما 
اللذين كاتا عان زمن ‏ عله فإ البيت يومتة كان على سكة أفحدة سطرين » نفيك 
النبي مه بين العمودين من السطر المقدّم» وجعل باب البيت خلف ظهره» وكان عند 
المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء؛ وقد بِيّن موسى بن عقبة في روايته عن نافع؛ 
أن بين موقف النبى عَلُهُ فى صلاته فى البيت وبين الجدار الذي استقبله» قريباً من 
ثلاثة أذرع» فينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك» أن يجعل بينه وبين الجدار في موقفه 
في الصلاة داخل الكعبة ثلاثة أذرع» فتقع قدماه في مكان قدميه تله إن كانت ثلاثة 
أذرع سواءء أو تقع ركبتاه» أو يداه»ء أو جبهته إن كان أقل من ذلك. وقد قال 
مجاهد: دخول الكعبة دخول في حسنة. وخروج منها خروج من سيئة . 

وروى البيهقيى عن ابن عباس وكيا مرفوعاً : «من دخل البيت دخل في حسنة» 
وخرج من سيئة مغفوراً له وفي رواية: اوخرج منه معصوماً فيما بقي»”'' قيل : 
يحتمل أنه يريد بذلك العصمة من الكفرء فيكون فيه بشارة لمن دخله بالموت على 
الإسلام» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ رواه البخاري 0000 في الحججء بات إغلاف البيت. وباب الصلاة في الكبة» 7 رقم 


١7م‏ وغ *), حييهة عبل الله بن عمر يا. 


(؟) رواه البيهقي في «السنن» (58/5١)؛‏ والطبراني في «الكبير؛ رقم ١١5١15(‏ و0١595١١‏ و1808١١)2‏ 
والبزار رقم 2))١١51(‏ وهو حديث ضعيف . 


مم "4١‏ - مسئد عبد الله بن أبي أوفى. الحديث 019 


[_العديث اسع مض ] 


: ثناأ هشيم ) قال: أخبرنى الشيبانى» قال: قلت لابن أبى أوفى‎ "١ 
أرجم رسول الله عثر؟ قال: نعم يهودياً ويهودية. قال: قلت: بعك نزول النور أو‎ 
قبلها؟ قال: لا أدري"")‎ 
قال ضف : (ثنا هشيم) بن بشير الواسطي (قال: أخبرني) أنو إسحاق‎ 
سليمان بن فيروز (الشيبانيء قال: قلت ل) عبد الله (بن أبي أوفى) به : (أرجم) في‎ 
الزنى (رسول الله مَيَله؟ قال) ابن أبي أوفى: (نعم) قد رجم رجلا (يهودياًء و) امرأة‎ 
: (يهودية) زنيا بعد إحصانهما. قال البرماوي وغيره: اسم المرأة اليهودية التي زنت‎ 
بسرة» وقال البغوي: هما من أهل خيبر وسمى السهيلي المرأة سبرة» ولم يسم‎ 
. الرجل‎ 
اليهود»ء فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنيا. . . الحديث9؟.‎ 
وفي «سئن أبي داود» أن رجلا منهم  أي اليهود  وامرأة زنيا. فقالوا: اذهبوا‎ 
إلى هذا النبي» فإنه بعث بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها منه.‎ 
واحتججنا بها عند الله» وقلنا: فتيا نبى من أنبيائك» فأتوه وهو جالس فى المسجد‎ 
في أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم! ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم بكلمة‎ 
. تر بيت مدراسهم»؛ وهو الست الذي يقرأ فيه أهل الكتاب”"‎ 
وفي «القاموس»: المدراس: الموضع يقرأ فيه القرآن» ومنه مدراس اليهود.‎ 
. انتهى‎ 
: وفى حديث ابن عمر في «الصحيحين» وغيرهما: فقال لهم رسول الله عله‎ 
«ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» وفي حديث أبي داود: فقام عله على‎ 
الباب» فقال: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى» ما تجدون في التوراة‎ 
على من زنئى إدا أحصن؟) فقالوا: نفضحهم. وهذا في حديث ابن عمر في‎ 
» رواه أحمد في (المسند» (7"66/5), والبخاري رقم 81 في الحدود؛ باب رجم المحصن‎ )١( 
و(1840) باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام» ومسلم رقم (1. ) في‎ 
الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة.‎ 

(0) رواه البخاري رفم لي لمات باب قول الله تعالى: «يعرِيْونمٌ كما يَعْرِفونَ ناه وَلِنَّ ريا 
مَنْهُم , لتِكثمُونَ الحَنّ وهم يَتَلمُون © و(1841) في الأحكامء ومسلم رقم )١145(‏ في الحدودء من حديث 
ابن عمر وها . 


فرق روأه أبو داود رقم (0 6 في الحدود. باب ما جاء في رجم اليهوديين . وهو حديث بعتا + 


مس عب اله لبن أن أوقى. اتيت 0997 -بببب---لاااااين ل 


(الصحيحين) يعني نظهر ذمهم» وعيبهم. . ونسخمهم» أي نسود وجوههم ويجلدون. 
هذه الثلاثة في «الصحيحين» : الفضيحة. والتسخيم» والجلد. . وفى حديث أبي داود: 
يحمّه''. ويُجِبَّه» ويجلد. وفي لفظ: التحميم» والتجبيه» وهو بفتح المثناة فوق 
مشددة وسكون الجيم وكسر الموحدة فمثناة فهاء. جاء تفسيره فى الحديث أنهما 
يجلدان» وتحمّم وجوههماء ويحملان على حمار» ويخالف بين وجوههماء ويقابل 
أقفيتهماء ويطاف بهما. قال: فسكت شاب منهمء فلما رآه النبي مله سكت ألظ به 
النشدةء فقال: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. 

وفي حديث «الصحيحين»: أنهم لما أنكروا الرجم؛ قال عبد الله بن سلام: 
كذبتم إن فيها آية الرجمء فأنّوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» 
وهو عبد الله بن صورياء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع 
يدكء فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجمء فقال» أي عبد الله بن صوريا: صدق ‏ أي 
عبد الله بن سلام ايا محمد. وفيى حديث أبي داود: لما اعترفوا أنهم يجدون في 
التوراة آية الرجم. فقال النبي عله : «فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟» قال له الشاب : 
زنى ذو قرابة من ملك من ملوكناء فأخر عنه الرجم» ثم زنى رجل في أسرة من 
الناس» فأراد رجمهء فحال قومه دونهء وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء 
بصاحبك فترجمهء فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم. فقال النبي عله : «فإني أحكم بما 
في التوراة» فأمر بهما فرجما عند باب مسجده مَل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «السياسة الشرعية»: وذلك أول رجم كان 
في الإسلام. وفى كتاب «الأوائل» لعلى دده: أول رجم في الإسلام ماعزء وعزاه 
ل اشرح المصابيح». ويمكن الجمع بأن أول من رجم في الإسلام من المسلمين 
ماعزء وأول رجم كان في الإسلام مطلقاً رجم اليهوديين. 

وعند أبي داود أنه عَيللَهُ دعا بالشهودء فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في 
فرجها مثل الميل في المكحلة 

قال عبد الله بن عمر وَهيّاء كما في «الصحيحين»: فرأيت الرجل يجنئ على 
المرأة يقيها الحجارة» أي بنفسه للعطف والإشفاق منه عليها . 

وفي «مسند الإمام أحمد؛ و«صحيح مسلم) و «سئن أبي داود» من حديث 
البراء بن عازب وها قال: مر النبي طَّهُ بيهودي محمّم مجلودء فدعاهم فقال: 
«أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟؟ قالوا: نعمء فدعا رجلاً من علمائهم فقال: 
«أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء» أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» 


)١(‏ يقال: حممه تحميماً: إذا سخم وجهه بالفحم. 
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قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجمء ولكنه كثر في أشرافناء 
فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا 
الرجم. فقال رسول الله علو : التي ني أول ل أحيا أمرك إد أماتوه) فأمر به 
فرجمء نأنزل الله 38: «يَأيُهَا الَسُولٌ لا يحَرُنكَ الذِبت يُسَرعُونَ فى الكثر. . . » 
إلى قوله: #إِنْ أُوتِسْرٌ هذا ل [المائدة:١4]»‏ يقولون: اثتوا محمداًء فإن أمركم 
ا لزو] بالجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء وأنزل الله تعالى : 

مَن لم كر 1 أنزل 2 وْليِكَ هُمُ ف ال رون © [المائدة:46] #ومَن ل محم 
3 مآ أَنرلٌ أللَهُ َأوكقِكَ هُمْ ألطَيِمُونَ» و ] «وسن لَرْ يححكم يمآ أَنزْلَ أَنَهُ وليك 
شم د [المائدة : 44]» هي في الكفا ع 
سَمَلعونَ َكَنِيِ > اعون َر ري و 7 [المائدة: »111١‏ المنى: مزل 0 
رنى يهودي بيهودية ) ٠‏ وكانا محصنين شريفين 6 خيبر ) تان حدهما الرجم. 
فكرهوا رجمهماء فأرسلوا بهما مع جماعة من قريظة والنضير ليسألوا النبي مله عن 
حذهما عندهء وقالوا: إن أمركما محمد بالجلد فاقبلواء وإن أمركم بالرجم فاحذرواء 
فعلى هذا #سَمَْعونَ» الأولى أهل خيبرء والثانية قريظة والنضير. 

(قال) أي أبو إسحاق الشيباني: (قلت) لعبد الله من أب أوفى ذينه : رجمهما 
رسول الله لله (بعد نزول) سورة (النورء او) كان ذلك (قبلها) أي قبل ل نزولها على 
النبي علثر؟ 

(قال) ابن أبي أوفى ذَبْهِ: (لا ادري) أيهما كان قبل» رجم اليهوديين» أو نزول 
سورة النور. 

تنيدهات 

الأول: ثبت بهذا الحديث ونحوه من الأحاديث الإحصان لأهل الذمة» فلا يشترط 
للإحصان الإسلام» وهذا مذهب أحمدء والشافعي» وبه قال الزهري» فيكون الذمبّان 

وإذا تزوج المسلم ذمية فوطئهاء صارا محصنين» وفيه رواية عن الإمام أحمد: 
)000( رواه أحمد 225/0 ومسلم رقم )١7٠١(‏ في الحدود. وأبو داود رقم 0 ) في الحدودء. باب 

في رجم اليهوديين» من حديث البراء بن عازب وها 
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أن الذمية لا تحصن المسلم. وقال عطاء. والنخعي» والشعبي؛ ومجاهد. والثوري : 
الإسلام شرط في الإحصانء فلا يكون الكافر يحفننا : ولا تتحضن'الذفية مسليا: 
لأن ابن عمر وا روى أن النبي عله قال: من أشرك بالله فليس ؛ ومخض :77 نوزة 
قال أبو حنفية» ومالك» إلا أن الذمية د تحصن المسلم عند مالك.» بناءً على أصله. في 
أنه لا يعتبر الكمال ذ فى الزروجين» ولنا هذا الحديث في قصة اليهوديين, وخر صحيح 
مشهور» رواه الإمام 558 والبخاري». ومسلمء وغيرهم. وقل روي من حديث ابن 
أبي أوفى» وابن عمر ) وجابر بن عبد اللهء والبراء بن عازب» وغيرهم. 
رجلا من أسلمء ورجلا من اليهودء ا فله يسوغ ولا يحسن العدول عن 
مفهوم هذه الأحاديث» من عدم اعتبار الإسلام للوإحصان بعد أن رجم الشارع 
اليهوديين» وهذا ظاهر بين لا شبهة فيهء وما استندوا به من حديث ابن عمر الذي 
ذكروهغ الم يصخ» ولم يعرف في امسند؟ .. وقيل: هو:موقوف على ابن عمرء ثم على 
فرض ثبوته يتعين حمله على إحصان القذف. جمعا بينه وبين الأحاديث الثابتة في 
«الصحيحين" وغيرهماء ولا سيما والثابت عن ابن عمر أنه عله رجم اليهوديين» 
وحديثنا صريح في الرجم»ء فيتعين حمل خبرهم على الإحصان الآخر. فإن قيل: إنما 
رجم َه اليهوديين بحكم التوراة» بدليل أنه راجعهاء فلما لعا ير ان ذلك حكم الله 
عليهم. أقامه فيهمء وفيها أنزل الله تعالى: «إِنَّآ أَزْلْنَا أَلبَررَددَ فيا هدى وو م يبا 
لبَيُورت ألَدِينَ أَسْلْمُوأ لِلَذينَ هَادُوأ» [المائدة:؛؛]. 

فالجواب أنه إنما حكم عه بما أنزل الله عليه» بدليل قوله تعالى: 9دَأَكُم 
بده كه يما أل 2 ولا مَيَِّعْ أَهْوَآَهُمَ عَمّا جَآءَكَ مِنَ الحَقٌ لكل جَعَلْنا مِنكم سْرْعَةُ 

مِنْهَاجا# [المائدة:0]44 ولأنه لا يسوغ للنبي مله الحكم بغير شريعته» ولو ساغ ذلك 
له إبساة لزي ه من أمته» وإنما راجع جلله التوراة لتعريفهم أن حكم التوراة موافق لما 
يحكم به عليهم» وأنهم تاركون شريعتهم» مخالفون لحكمهم. ثم هذا حجة لناء لأن 
فيه ) فإن منعوا ثبوت الحكم في حقهمء. فلم حكم به النبي مَلهُ؟ ولا يصح القياس 
على إحصان القذفء لأن من شروطه العفة» وليست شرطاً ها هناء فما بقى للخصم 
حجة تنهضء» وبالله التوفيق 

الثاني : من شرط الرجم: الإحصانء والإحصان يحصل بوطء زوجة بنكاح 
() رواآاه البيهقي في «السنن» »)2 والدارقطني في اسئنه) 187 ). وقال البيهقي : والأصح فيه 

أنه موقوف على ابن عمرء نقول: وهو ضعيف في المرفوع. 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ (5/ 20771١‏ ومسلم رقم (1701) في الحدودء اعدو النورد أن النلة: 
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صحيح ولو كتابية في قُبُلهاء ولو في حيضء أو صومء أو إحرام ونحوهء وهما 
مكلفان حرّان» ولو ذميين أو مستأمنين» بنكاح يقرّان عليه لو أسلماء لكن لا حدٌ على 
مستأمن نصاًء فلا إحصان مع فقد شيء مما ذكر ولو من واحد منهماء فلا إحصان 
بوطء بملك يمين» ولا في نكاح فاسدء ولا في نكاح خال من وطءء ولو حصلت فيه 

خلوة: أو وطء فيما دون الفرج ولو في الدبرء فإن زنى المستأمن بمسلمة» وجب قتله 
لنقض عهده. وأما إذا زنى بغير مسلمة»؛ ٠‏ فلا يقام عليه حدٌء كحربي» ولا بد لإقامة 
الحد في الزنى من تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي من آدمي حي» وانتفاء الشبهة. 
وثبوت ذلك إما بإقراره - وهو مكلف ولو قناً ‏ أربع مرات ولو في مجالسء أو أن 
يشهد عليه أربعة رجال عدول في مجلس واحد. ولو جاؤوا متفرقين» بزنى واحد». 
ويصفون كما هو مذكور في محاله: ولا بد من كون الزانى مكلفاء فلا حدٌ على صغير 
ومجنون» فإ زنى ابن عشر أو بنت تسع» عرّراء والله أعلم . 

الثالث: لا خلاف بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين في أن 
حد الزاني المحصنء الرجم حتى يموت» سواء كان رجلا أو امرأة بالشروط المتقدمة. 

هذا قول علماء الأمصار في جميع الأعصارء ولم يخالف فيه إلا الخوارج 
- فإنهم زعموا أن الجلد للبكر والثيب. لمفهوم عموم قوله تعالى : #الرانية وان فَأجِلدواً 
كل ويد هما مِأثةَ جَلدة 4 [النور :'] - وقد ثبت الرجم عن النبي عله بقوله وفعله. في 
أخبار كثيرة تشبه التواتر» وأجمع عليه أصحاب رسول الله مُه وكان قد نزل في 
ذلك قرآن يتلى» ثم نسخ لفظه وبقى حكمهء وهو: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم). روى ذلك البخاري ومسلم 
وغيرهما. 

فمع ثبوت ذلك والإجماع السابق» واتفاق الأئمةء فلا التفات لما زعم 
الخوارج» فلا ينبغي أن نطيل الكتاب بالرد عليهم في ذلك, والله أعلم. 


| الحديث الثامن عشر | 
5 ثنا إسحاق بن يوسف,. عن الأعمشء. عن ابن أبي أوفى قال: 
سمعت رسول الله مله يقول: «الخوارج هم كلاب النار»”"' . 
قال ونه : (ثنا) أبو محمد (إسحاق بن يوسف) بن مرداس الأزرق القرشي 
المخزومي الواسطي الحافظ. ذكره الحافظ الذهبى» والحافظ السيوطى» وابن يروس 
الحنبلى في «طبقات الحفاظ؛» . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (54/ 2006 وابن ماجه رقم )١01(‏ في المقدمة. وهو حديث صحيح. 
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روى عن الأعمش» والثوري» وزكريا بن أبي زائدة» وهشام الدستوائي. 

وعنه الإمام أحمدء وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو خيثمة زهير بن حرب». 
وقتيبة بن سعيد) وغيرهم. 

له عن شريك نحو ثمانية آلاف حديث,ء وكان من أعلم الناس بحديثه» وأحد 
الثقات المأمونين. والصلحاء. ولد سنة سبع عشرة» ومات سنئة تسعين ومئة على 
ما في «طبقات الحفاظ» للسيوطي . وقال ابن بردوس: مات سنة مئة وثمانية وثمانين» 
فإنه ذكر رمز وفاته: قفح”'' (عن) سليمان بن مهران (الاعمش) الأسدي الكاهلي 
مولاهمء ل الكوفي» أحد الأعلام. رأى نينا وأبا بكرة» وروى عن 
عبد الله بن أبي أوفى» َك . 

وروى عن زيد بن وهب الهمداني؛ ثم الجهني. وكان أبو سليمان زيد بن 
وهب هذا قد أدرك الجاهلية والإسلام» ودخل إلى النبي مله فقبض وهو في 
الطريق. قال ابن منده عنه: إنه أسلم في حياة النبي مَل ولم يرهء وعداده في 
الكوفيين. 

وروى الأعمش أيضاً عن أبي وائل» وزرٌ بن حبيش» ومجاهدء وخلق. 

وعنه أبو حنيفة» وأبو إسحاق السبيعي» وشعبة» والسفيانان» وزائدة» ووكيع. 
وخلائق . ظ 

لدان المليني حفظ العلم على أمة محمد مله بالكوفة أبو إسحاق 
السبيعي؛ والأعمشء وهو أحد الأعلام المشهورين بعلم الحديث والقراءة» وعليه 
مدار أكثر الكوفيين. قال صدقة بن عبد الرحمن: ما أعلم أحداً أعلم بحديث ابن 
مسعود من الأعمش. قال وكيع: كان الأعمش مكث قريباً من سبعين سنة لم تفته 
التكبيرة الأولى. مات نه سنة ثمان وأربعين ومئة» وهو ابن ثمان وثمانين سنة. 
(عن) عبد الله (بن ابي أوفى) َب (قال: سمعت رسول ان لله يقول: «الخوارج) . 
وهم شر فرق الضلال وطوائف البدع فأوك فرقة منهم خرجوا على أمير المؤمنين 
علي تن أب طالب رضوان الله عليه»؛ وسبب خروجهم أنه لما حكم على ومعاوية 
الحكمين» وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص . قالت القَراء: كفر عليّء 
وكفر معاويةء فاعتزلوا أمير المؤمنين علياً جلفبه » ونزلوا بحروراء ‏ بفتح الحاء 
المهملة وضم الراء فواو فراء أيضاً - هي بلدة على ميلين من الكوفة» ولهذا يقال لمن 
يعتقد مذهب الخوارج : : حروري» وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها 
بينهم» الأخذ بما دل عليه القرآن» ورد ما زاد عليه من الأحاديث مطلقاً . ولما نزلوا 


.)8( والفاء (85) والحاء‎ )٠١٠١( سنة. القاف تعادل‎ )١848( كلمة قفح رمز ل‎ )١( 
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بحروراء كانوا بضعة عشر ألفاء فأرسل إليهم علي ذَبْهِ عبد الله بن عباس وَهْياء 
فناشدهم أن يرجعوا إلى خليفتهم» وقال لهم: ما نقمتم عليه؟ أفي قسمة أو قضاء؟ 
قالوا: نخاف أن ندخل في الفتنة. قال: فلا تعجلوا ضلالة العام مخافة فتنة عام 
قابل» .وناظرهم وبيّن لهم مأخذ الحقء وكشف شبههمء وأظهر لهم الصواب 
بالبرهان» فرجع بعضهم إلى الطاعة» وقال آخرون: نكون على ناحيتناء فإن قبل 
القضية» يعني التحكيم» قاتلناه على ما قاتلنا عليه أهل الشام بصفين» وإن نقضهاء 
قاتلنا معه؛ فساروا حتى قطعوا النهرء وافترقت منهم فرفة يقتلون الناس. فقال 
بعض رؤساء أصحابهم: ما على هذا فارقنا علياً: فلما بلغ أمير المؤمنين علب ملك 
صنعُهمء وكان قد تجهِّز لقتال أهل الشامء قام فقال: أتسيرون إلى عدوكمء أو 
ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوكم في دياركم؟ قالوا: بل نرجع إليهم. فقال: 
ابسطوا عليهمء فوالله لا يقتل منكم عشرة» ولايفر منهم عشرة» فكان كذلك. 
والخوارج: هم المارقون من الدين» وهم المعنيّون بقوله مله : «تمرق مارقة على 
حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق»'*. والمراد بالطائفتين طائفة 
علىّ بن أبي طالب» وطائفة معاوية يَ#ياء وعلم منه أن طائفة عليّ ذَبْه أولى 
بالحق من طائفة معاوية» وعلم أن الطائفة المارقة ثالثة غير الطائفتين» وهم 
الخوارج . 
وفي «الصحيحين» من غير وجهدء أنه لما قال ذو الخويصرة: يا محمد! اعدل 
فإنك لم تعدل. فقال: «ويحك قد خبت وخسرت إن لم أعدل». فقال بعضص ‏ 
أصحابه : : دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عله : (إنه يخرج من ضئضئ”" 
هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع 
قراءتهم: يقرؤون القرآن» لا يجاوز حلا جرم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
ا" آيتهم أن فيهم رجلا مخدج اليد" على عضده مثل البضعة ل 
نا ؛ عليها شعرات” '“. وفي رواية في «الصحيحين؛ : اتمرق مارقة على حين 
فرقة قر المسلعي ... .» الحديث . ا 
في أواخر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بهء فقتلهم وَهيه» وهو ومن 
معه أدنى الطائفتين إلى الحق . 


. في الزكاة» وأبو داود رقم (4)4771: من حديث أبي سعيد الخدري وك‎ )٠١١6( رواه مسلم رقم‎ )١( 


(؟) الضئضع: الأصل والمعدن. (0) مخدج اليد: أي ناقصها. 
62 البضعة من اللحم: القطعة منه. (65) تدردر: تضطرب وتذهب ونجيء . 


053( رواه البخاري رقم (21) فى الأدب» ومسلم رقم )1١١8(‏ في الزكاة» واين حبان رقم 5و6 )ل 
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وكان علي ذَبْهِ قد أخبرهم بهذا الحديث» ويعلامتهم التي ذكرها عله فطلبوا 
المخدّج فلم يجدوهء حتى قام عليّ يفيه بنفسهء ند ان 
فشكا لله تعالى . ٍ 

وفي (المسند) و ١الصحيحين)‏ من حديث جابر وغيره من الصحابة 55 أن 
رسول الله مله بينا هو يقسم غنائم هوازن, إذ قام إليه رجل يقال له: ذو الخويصرة. 
فوقف على رسول الله مله وهو يعطي الناس . ا يا محمد! قد رأيت ما صئعت 
في هذا اليوم. فقال رسول الله جه : «أجل» فكيف رأيت؟» قال: لم أرك عدلت». 
اعدل» فغضب رسول الله لله وقال: ا١اشقيت‏ إن له أعدل» ويحك إذا لم يكن العدل 
عندي فعئند من يكون؟؛ فال عمر بن الخطاس: يا رسول الله ! دعني أقتل هلا 
المنافق. فقال عُيْلَه : «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابيء دعوه فإنه 
سيكون له شيعة يتعمّقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرَّميّة)"'. 
أبي طالب قاتلهم وأنا معهء وأنه أمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه 
على نعت رسول الله مله الذي نعت. (هم) أي الخوارج (كلاب الثار») وروآاه أبن 
ماجهء والحام بن جايت ابن أبي أوفى م ددداء 0 ا ين أيضاًء 
ا الحمد لله الذي عت الله وأراحنا منهم . 

فقال علي ونه : كله والذي نفسي بيده إن منهم لمن في أصلاب الرجال» 
لم تحمله النساء بعدء وليكونن آخرهم لصاصاً حراذين. 

وفي «الإشاعة» عن ابن عمر[و] مرفوعاً: «يخرج ناس من المشرق يقرؤون 
القرآن» ا يجاوز تراقيهم. كلما قطع قرن نشأ قرن» حتى يكون آخرهم يحرج مع 
المسيح الدجال)”" . 

قال في «الإشاعة»: ومن بقايا أولئك : القرامطة. وهم الباطنية» والإسماعيلية» 
وفتتتهم مشهورة» وقد عاثوا فى البلاد» وأهلكوا العبادء والله المستعان. 

تنبيه : من أصول الخوارج أن العيد إذا أذنب ذنباً ولو صغيرة» خرج من الإيمان 
ودخل ة في الكفر. 
)غ2 رواه أحمد في «المسندة (/ لاوم وغ9605), والبخاري مختصراً رقم (3114) في الخمس» ؛ ومسلم 

رقم ١5*(‏ )2 من حديث جابر وَييا . 


(؟) قال الهيثمي :)71١/5(‏ رواه الطبراني» وإسناده حسن» من حديث عبد الله بن عمرو وَ#يا. ورواه 
الحاكم في (المستدرك» ,)60١1١/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
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وقالت المعتزلة: يخرج من الإيمان بإتيان الكبيرة» ولا يدخل الكفرء فأثبتوا 
منزلة ثالثة بين الإيمان والكفر. 

وقال أهل الحق: من أتى كبيرة من الذنوب ولو قتل النفس الحرام عدواناًء 
لا يخرج من الإيمان. ولا يدخل الكفرء فهو مؤمن بإيمانه» فاسق بمعصيته . 

ومنها: أن الخوارج جزموا بخلود المذنبين في النار إذا ماتوا على ذنوبهم. 
ووافقتهم المعتزلة على خلود أصحاب الكبائر إذا لم يتوبوا قبل موتهم . 

وقال أهل الحق: هم في مشيئة الله تعالى» لا يقطع لهم بعقاب ولا نجاة» إلا 
ان تفقوا على أنه لا يخلّد في النار أحد من أهل الإيمان والتوحيد؛ كما ثبت ذلك 
في الأحاديث أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان. 

قال شيح يخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى المصرية»: الذي عليه أهل السئة 
أن الله لا يخلد في النار أحداً من أهل الإيمان»؛ وخالف في ذلك قوم من أهل 
البدع» كالخوارج» والمعتزلة» فقالوا: إن أهل الكبائى:مخلدون :فبهناء ,ومن دعتانها 
لم يخرج بشفاعة محمد هله ولا غيره» وعارضهم قوم من المرجئة» زعموا أن 
الإيمان من الخلق جميعهم واحدء وأن إيمان الملائكة والأنبياء والصّدّيقينء كإيمان 
أهل الكبائر. وغلاتهم تزعم أنه لا يدخل النار أحدء ويحرّفون الكلم عن مواضعه. 
وكل هؤلاء قينا لون فالأرّلون نظروا إلى ظاهر نصوص الوعيد» والطائفة الثانية نظروا 
إلى نصوص الوعد. 

وأما أهل السنة فامنوا بكل ما جاء من عند الله» ولم يضربوا بعضه ببعض» 
ونظروا فى الكتاب والسنة» فوجدوا أن أهل الكبائر الذين أوعدوا بالعقاب يزول 
عقابهم بأساب؛ كالتوبة» والحسنات الماحية» ومصائب الدنياء وأهوال البرزخ. 
والدعاء» والشفاعة» والصدقة عن المذنب بعد موته» والدعاء له» والاستغفار له 
ورحمة أرحم الراحمين. 

ومنها: أنهم يسوّغون الخروج على الإمام بأقل ذنب» وبأدنى ظلم يفعله. 
وبمجرد مخالفة ظاهر الكتاب ولو لمستند شرعي . 

ومنها: استخفافهم بالدماء؛ حتى إنهم ‏ لعنهم الله استباحوا دم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب َه فقتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي» وكان قد تعاهد هو 
وآخران على قتل علىّ دنه ومعاوية وعمرو بن العاص» فإنهم يكمّرون هؤلاء كلهم. 
وكل من لم يوافقهم على أهوائهم. و قد تواترت النصوص على قتلهم؛ رواه مسلم 
في «صحيحه) من عشرة أوجهء واتفق الصحابة على قتلهم. وقد استأصل أكثرهم 
عل بن أبي طالب ومن معه من أصحابه كما تقدم آنفأء وبالله التوفيق. 
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مر مسثئد 


وهو أبو عبد الله. ويقال: أبو خالدء جابر بن سمرة ‏ بفتح السين المهملة 
وضم الميم وفتح الراء فهاء تأنيث ‏ ابن جنادة - بضم الجيم وتخفيف النون فألف 
فدال مهملة فهاء تأنيث ‏ ابن جندب بن حجير ‏ بضم الحاء المهملة وفتح الجيم 
وسكون التحتية وراء ‏ من ولد قيس عيلان ‏ بالعين المهملة ‏ ابن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان» السوائي ‏ بضم السين المهملة وتخفيف الواو والمد ‏ نسبة إلى سواء 
ابن عامر بن صعصعة. من قيس عيلان» وجابر هذا هو وأبوه صحابيان». وهو ابن 
أخت سعد بن أبي وقاصء واسم أمه خالدة بنت أبي وقاصء» نزل جابر هذا الكوفة» 
وابتنى بها دارأًء ومات بها سنة أربع وسبعين. وقيل: سنة ست وستين في أيام. 
المختار» وصلى عليه عمرو بن الحريث المخزومي. وقال ابن عبد البر: توفي في 
إمرة بشر بن مروان» وجزم الذعين أنه توفي سنة ثلاث وسبعين . 

روى عنه سماك بن حرب». وعامر الشعبي» وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم. 

روي له عن رسول الله مله مئة وستة وأربعون حديثاً اتفقا على حديثين. 
وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين» وقد وقع له في «المسند» ثلائياً ثلاثة أحاديث. 


[ ادي لاور_ ] 


25 - ثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت 
جابر بن سمرة السوائي يقول: سمعت رسول الله مُه يقول: «لا يزال هذا الأمر 
ماضياً حتى يقوم اثنا عشر أميرأه؛ ثم تكلم بكلمة خفيت على . فسألت أبي : 
ما قال؟ قال : اكلّهم من قريش»7؟. 


)01( رواه ايك في (المسندلة (5/0م) ومسلم رقم (1عما)ل. وأبو داود رقم ٠(‏ )2 وابن حبان رقم 
(5115)» والحاكم 2)71١7//7(‏ من حديث جابر بن سمرة ذلفه. 
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قال ضَيِكْبه : (ثنا) أبو محمد (سفيان بن عيينةء عن عبد الملك بن عمير) تقدمت 
ترجمته فى صدر الحديث الأول من أحاديث عطية القرظي طلذبه » فأغنى عن إعادته 
(قال: سمعت جابر بن سمرة السوائي) و#ا (يقول: سمعت رسول الل َيل يقول: 
«لا يزال) أي لا يبرح ولا ينفك (هذا الأمر) أي الخلافة (ماضياً) وفي لفظ: «لا يزال 
هذا الأمر صالحاً». وعند مسلم: دلا يزال أمر الناس ماضياً». 

وفي «الصحيحين» : «لا يزال هذا الدين عزيزاً» (حقى يقوم) أي يليه ويستخلف فيه 
(اثنا عشر أميرأ») وفي رواية «الصحيحين» من حديث ابن سمرة: #ينصرون على من ناوأهم 
عليه إلى ائني عشر خليفة» . وفي رواية عند مسلم : دلا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا 
عشر رجلاً». وفي رواية عنده : «إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر 
خليفة» . وعند البزار: «لا يزال أمر أمتي بخير قائماً حتى يمضي اثنا عشر خليفة؛ . 

قال جابر بن سمرة وَهها: (ثم تكلم) مله (بكلمة خفيت علي) إما لأنه أسرّهاء أو 
لاشتغال خاطر جابرء أو ذهوله (فسالت) عنها (ابي) سمرة بن جنادة حليف بني زهرة 
والد جابر المذكور. نزل الكوفة» يروي عنه ابنه. قيل: إنه مات بالكوفة في ولاية 

عبد الملك بن مروان» فقلت له: (ما قال) في كلمته التي تكلم بها فلم أسمعها ٠‏ بل 
خفيت علئى؟ (قال) أبي : قال عَلله : («كلهم) ) أي الاثنا عشر أميراً (من قريش»). وفي 
رواية أنه عي قال: «لا يزال الإسلام عزيزاً منيعاً إلى ائني عشر خليفة». زاد أبو داود: 

فلما رجع مُه إلى منزله» أتته قريش فقالوا : ثم يكون ماذا؟ قال: «ثم يكون الهرج». 

وعند الإمام أحمدء والبزار بسند حسن» عن أبي مسعود أنه سئل: كم تملك 
هذه الأمة من خليفة؟ فقال: سألئا عنها رسول الله عله فقال: «اثنا عشرء كعدة 
بام رات 30 

قال القاضي عياض : لعل المراد بالاثني عشر في هذه الأحاديث وما شابههاء 
أنهم يكونون في ملة عزَّة الخلافة» وقرَّة الإسلام؛ واستقامة أموره. والاجتماع على 
من يقوم بالخلافة. قال: وقد وجد هذا في من اجتمع عليه إلى أن اضطرب أمر بني 
أمية ووقعت الفتنة بينهم في زمن الوليد بن يزيد فاتصلت الفتنة بينهم إلى أن جاءت 
الدولة العباسية» فاستأصلوا أمرهم 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري»: كلام القاضي عياض أحسن ما قيل 
في الحديث»: ويؤيد بقوله فى بعض طرق الحديث الصحيحة : «كلّهم يجتمع عليه 
الناس»» وإيضاح ذلك أن المراد باجتماعهم لبيعته. والذي وقع أن الناس أجمعوا على 


)0)0( روأه أحمد في «المسند» 2798/١(‏ ك» 8). وأبو يعلى رقم ٠/١(‏ 6)ء والبزار رقم (5ممة١‏ ولامة١).‏ 
والطبراني ف في «الكبير» رقم ٠(‏ ا ))٠‏ من حديث عبد الله بن مسعود َه وإسناده ضعيف . 
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أبي بكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ ثم عليَء إلى أن وقع أمر الحكمين في صفيّن» فتسمى 
معاوية يومئذ بالخلافة» ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن؛ ثم على ولده 
يزيد» ولم ينتظم لسيدنا الحسين أمرء بل قتل قبل ذلك» ثم لما هلك يزيد وقع 
الاختلاف» إلى أن اجتمعوا على مروان بن الحكم» ثم على ولده عبد الملك» ثم على 
أولاده الأربعة: الوليد» ثم سليمان» ثم يزيد» ثم هشامء وتخلل بين سليمان ويزيد. 
عمر بن عبد العزيزء فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين. قال: والثانى عشر هو 
الوليد بن يزيد بن عبد الملكء كذا قال. اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام» فولي 
نحو أربع سنين» ثم قاموا عليه فقتلوه. قال: وانتشرت الفتن» وتغيّرت الأحوال من 
يومئذ» ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك» إلا أن يزيد بن الوليد الذي قام 
على ابن عمه الوليد بن يزيدء بويع بالخلافة» ولم تطل مدته بل ثار عليه قبل أن يموت 
ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان. ولما قتل يزيد» ولي أخوه إبراهيم» فغلبه 
مروان» ثم ثار على مروان بنو العباس» إلى أن قتل» ولا ريب أن الذي عدهم أكثر من 
اثني عشر قبل الوليد بن يزيد» فكأنه لم يعد مروان بن الحكمء لمنازعة ابن الزبيرء 
وتسميه بالخليفة» وكذا يزيد بن معاوية لارتكابه العظائم ومنازعة الحسين ضيه له . 

ولما قتل مروان» ولي الخلافة السمّاح أول خلفاء بني العباس» ولم تطل مدته 
مع كثرة من ثار عليه» ثم أخوه المنصورء فطالت مدتهء لكن خرج عنهم المغرب 
الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس» واستمر في أيديهم» متغلبين عليه إلى أن 
تسمّوا بالخلافة بعد ذلك» ثم انقرض الأمرء إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم 
في البلادء بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان» يخطب للخليفة في 
جميع أقطار الأرض شرقاً وَعوبا + بعينا وشمالاً. فيما غلب عليه المسلمون. 
ولا يتولى أحد في بلد من بلاد الإسلام كلها الإمارة على شيء فيها إلا بأمر الخليفة؛ 
ثم تلاشى الأمر بعد ذلك». حتى كان في المئة الخامسة بالأندلس وحدها ستة أنفس 
كلهم يتسمّى بالخليفة» وكان العبيدي بمصرء والعباسي ببغداد» مع من كان يعي 
الخلافة في أقطار الأرضء» من العلوية» والخوارج. 

قال ابن حجر: فعلى هذا التأويل يكون المراد بقوله عَيْلّه: «ثم يكون الهرج» 
يعني القتل الناشئ عن الفتن وقوعا فاشياء ويستمر يزدادء وكذا كان. وقيل: المراد 
رجوع- اثني عشر خليفة في مدة الإسلام إلى يوم القيامة» يعملون بالحق وإن لم تتوال ‏ 
أيامهم. وأيد هذا ما أخرجه مسدّد فى «مسنده» عن أبي الجلد أنه قال: لا تهلك هذه 
الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة» كلهم يعمل بالهدى ودين الحق» منهم رجلان 
من أهل بيت محمد ْلَه وعلى هذا فالمراد بقوله َْلهُ: «ثم يكون الهرج» أي الفتن 


المؤذنة بقيام الساعة. من خروج الدجال وما بعذه. انتهى . 
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قال الحافظ السيوطي: وعلى هذا فقد وجد من الاثني عشرء الخلفاء الأربعة 
والحسنء ومعاوية» وابن الزبير» وَرء وعمر بن عبد العزيزء فهؤلاء ثمانية. قال: 
ويحتمل أن يضم إليهم المهدي من العباسيين» لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني 
أمية» وكذلك الظاهرء لما كان عليه من العدل. ويبقى الاثنان المنتظران: أحدهما 
المهدي» لأنه من آل بيت النبي عله . انتهى . 

ومراده بالظاهر : الخليفة الظاهر بأمر الله محمد ابن الناصر لدين الله العباسي» 
ولما ولي الخلافة وهو ابن اثنتين وخمسين سنة؛ قال: من فتح دكاناً بعد العصرء أيْشٍ 
يسكن» أو يكسب؟! ثم إنه أحسن للرعية» وأبطل المكوسء والمظالم» ل سوال 

قال ابن الأثير: أظهر من العدل والإحسان ما أعاد به سنّة العمرين» فلو قيل : 
ما ولي الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله كان القائل صادقاً . 

وفي حديث أبي برزة فيه قال: قال رسول الله مُه : «الأئمة من قريش 
ما حكموا فعدلواء ووعدوا فوفواء واسترحموا فرحموا». رواه الإمام أحمدء وأبو 
داود الطيالسي» وأبو يعلى الموصليء» والطبراني”"' . 

وأخرج الترمذي». من حديث أبي هريرة ديه مرفوعا: «الملك في قريش» والقضاء 
في الأنصارء والأذان في الحبشة». إسناده صحيح» وأخرج الإمام أحمد نحوه”'' . 

وأخرج البزار من حديث علي بن أبي طالب وَيهء قال: قال رسول الله مله : 
«الأمراء من قريشء أبرارها أمراء أبرارهاء وفبّارها أمراء فصجارها»'. 

وقد أخرج الإمام أحمد من حديث سفينة وَ#بهء قال: سمعت رسول الله مله 
يقول: «الخلافة ثلاثون سنة» ثم يكون من بعد ذلك الملك؛ وأخرجه أصحاب 
«السئن» وابن حبان وغيره”*“. ولم يكن في الثلاثين بعده مُه إلا الخلفاء الراشدون 
الأربعة» وأيام سيدنا الحسن رضوان الله عليهم أجمعينء كما قاله الحافظ جلال 
الدين السيوطي» واعترض بأن مدة الخلفاء الأربعة بعده فته كانت ثلاثين سنة» فمدة 
خلافة الصدّيق سنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام» ومدة عمر عشر سنين وستة أشهر 
وثمانية أيام» ومدة عثمان إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وتسعة أيام» ومدة 
خلافة على أربع سنين وتسعة أشهر وسبعة أيام» هذا هو التحرير الذي لا محيد عنه. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 47١/5(‏ و474). وأبو يعلى رقم (2)75140 والبزار رقم ,)١8057(‏ من 


حديث أبي برزة طلفيه ١‏ وهو حديث صحيح . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (7/ 20774 والترمذي رقم (7977) في المناقب». وهو حديث صحيح. 
(6) رواه البزار رقم »)١915(‏ والطبراني في «الصغير» رقم (2)470 وفي إسناده ضعف. 
(8:) رواه أحمد في «المسند» 7٠١/6(‏ و١71),‏ والترمذي رقم (77؟؟) في الفتنء وأبو داود رقم 
(4740).: والنسائي في فضائل الصحابة رقم (07)؛ من حديث سفينة» وهو حديث صحيح بشواهده. 


224 مسئد جابر بن سمرة السوائي. الحديث (؟) ل اى#_ ‏ ه77 
قلت: لا يخفى أن مدة الخلفاء الراشدين قن ثلاثون سنة تعجز ستة أشهر 
ويوم واحد على هذا التحريرء فكانت خلافة الحسن إلى أن نزل لمعاوية زهاء ستة 
أشهرء فكملت بها الخلافة» فأول مدة الملك خلافة معاوية ضيفي . 
وقد أخرج البزار بإسناد حسن» عن أبي عبيدة َيه قال: قال رسول الله عله : 
(إن أول دينكم نبوة ورحمة» ثم يكون خلافة ورحمةء ثم يكون ملكا وجبريةٌ»7"' . 


كانتي ] 


14 ثناعمر بن عبيد أبو حفص . عن سماك, عن جابر بن سمرة قال: 
سمعت رسول الله لله يقول : ايكون بعدي اثنا عشر أميراً» ؛ قال : ثم تكلم. خفي 
عليٌ ما قال. فسألت القوم أو الذي يليني: ما قال؟ قال: قال: «كلّهم من قزيش»”" . 

قال َب : (ثنا عمر بن عبيد) هو (أبو حفص عن سماك) هو أبو المغيرة. 
سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة بن ربيعة بن عامر بن 
ذهل بن ثعلبة الذهلي»؛ البكر[ي]»؛ الكوفي» تابعي مشهور قال: أدركت ثمانين من 
أصحاب النبي 2 وكان قد ذهب بصريء» فدعوت الله كك فرد علىّ بصري . 

سمع جابر بن سمرة» وسويد بن قيس» والنعمان بن بشير. 

ل ل رط اا ل 
وضعفه ابن المبارك» وشعبة» وغيرهما. مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (عن جابر بن 
سمرة) وَيِْبًا أنه (قال: سمعت رسول الله عه يقول: «يكون بعدي) ل 
أميرأه) أي خليفة (قال) جابر 5 : (ثم تكلم) عله بكلام (خفي عليّ ما قال) إما لبعده 
عنه» أو لغيره من الموانع (فسالت القوم, أو) قال: سألت (الذي يليني) من القوم الحاضرين 
المستمعين لحديثه نه (ما قال) النبي َيه؟ (قال) لي الذي سألته؛ وتقدم أنه والده سمرة : 
(قال) النبي عله : («كلهم) أي جميع الاثني عشر أميراً (من قريش») دون غيرهم . 

وفي «الصحيحين؟ وغيرهما من حديث جابر بن سمرة '#ا قال: دخلت مع أبي 
على النبي طلله : فسمعته يقول: «إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر 
خليفة». قال: ثم تكلم بكلام خفي علىّ. فقلت لأبي : ما قال؟ قال: «كلهم من 
قريش». وفي رواية: دلا يزال الإسلام عزيزاً إلى ائنى عشر خليفة». ثم قال كلمة 
لم أفهمها. فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: قال: ١كلهم‏ من قريش». 

,)1١110( وأبو يعلى رقم (/41 د وابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ »)١586( رواه البزار رقم‎ )١( 


وهو حديث حسن . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» 2.)09١8/6(‏ وقد تقدم تخريجه. 
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وفى «صحيح البخاري» من حديث محمد بن جبير بن مطعم»؛ أنه بلغ معاوية 
وهو عئله في وفد من فريش» أن عبد الله بن عمرو بن العاصي وَيْيا يحدث أنه 
سيكون مَلِك من قحطان» فغضب معاوية ونه ؛ فقام فأثنى على الله بما هو أهله. ثم 
قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالاً منكم يتحدئون أحاديث ليست في كتاب الله 
ولا تؤئثر عن رسول الله عل فأولئك جهالكم. ٠‏ فإياكم والأماني التي تضل أهلهاء 
فإنى سمعت رسول الله َه يقول: إن هذا الأمر في قريش» ل يعاديهم أحد إلا 
أكيّه الله على وجهه ما أقاموا الدي.'١)‏ 


]  تهديصا‎ 


6 2 ثنا عمر بن عبيد»ء عن سماكء. عن جابر بن سمرة قال: ما رأيت 
رسول الله لله يخطب إلا قائما”"' . 

قال و : (ثنا) أبو حفص (عمر بن عبيدء عن سماك) بن حرب (عن جابر بن 
سمرة) حِ#ا (قال: ما رأيت رسول الله مَللّهُ يخطب) أي في عيد أو جمعة أو غيرهما 
(إلا قائماً) . 

وأول من خطب جالساً معاوية وَلبه حين كثر شحمه» وعظم بطنه. 

وكان النبى لَه يخطب قائماًء وكذا الخلفاء الراشدون من بعدهء ذكره 
السيوطي في «الأوائل» . 

وفي «الصحيحين؛ من حديث ابن عمر وِيْا قال: كان رسول الله عله يخطب 
يوم الجمعة قائماًء ثم يجلس ثم يقومء كما يفعل اليوم ". 

وني ديت حابر بن سعره فالد كانت للنبي مَهْله خطبتان يجلس بينهما يقرأ 
القرآن» ويذكّر الناس . وفي لفظ أن رسول الله عله كان يخطب قائماً ثم يجلس» 
ثم يقوم فيخطب قائماًء فمن أنبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب» فقد والله صليت 

معه أكثر من ألفي صلاة . أخرجه مسال 5 

وأخرج اليخاري منه ما ذكره فى حديث ابن عمر في الجلوس بين الخطبتين . 


. رواه البخاري رقم (7”7509) في المناقب». باب مناقب قريش» من حديث معاوية صَلإيه‎ )1١( 
. وهو حديث صحيح‎ .)١١8/6( رواه أحمد في (المسنذ»‎ )0( 
في الجمعة؛ باب القعدة بين الخطبتين برد النقية ومسلم رقم (851) في‎ )47١( رواه البخاري رقم‎ )6( 
في الجمعة» باب‎ )١١9/5( الخطبة» وأبو داود رقم (؟94١25)ء والترمذي رقم (0505)؛ والنسائي‎ 
الفصل بين الخطبتين بالجلوس» من حديث ابن عمر ؤ#ها.‎ 
في الصلاة؛‎ )٠١95( رواه أحمد في «المسئد؛ (41//5 و2)8 ومسلم رقم (87).» وأبو داود رقم‎ )54( 
. ؛ من حديث جابر بن سمرة وها‎ ٠1( في إقامة الصلاة» وابن حبان رقم‎ )١١١( وابن ماجه رقم‎ 


2.6 مسند جابر بن سمرة السوائي. الحديث () 


00 ؛ أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم 
يخطب قاغدا . فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداًء وقال الله 5ك : 

7 روأ مره أو هوا أنقَصوا ليا ودوك كينا 74 . 

ون اهبا من حديث جابر بن عبد الله روا 0ظ5 
قائماً يوم الجمعة. فجاءت عير من الشامء فانفتل الناس إليها. را 9 
عشر رجلاء فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وَإِدًا أو 2 كلرة تحدرةٌ أو لوا ) نفد نفضوأ إلتبا 
71 روك فَابما» [الجمعة: 080]) وني رواية عندهما: لم يبق إلا اثنا عشر رجلا أن فيهم. 
وفي 0 000000 فيهم أبو بكر وعمر . 
أحمد يه أن سنة» و لذ ابترعيه بعد وروي عنه م دل على أن القياء 
و ميا رايسم م بس باروياسيا 0 
يجلس في خطبته فظهر منه إنكار. 

قال الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق»: وأصحابنا حملوا هذا على 
الاستحباب. وروي عن ابن عباس وَهْيا أنه ذال 4 لياق برسرال ال عل خلس 

وقال الإمام الشافعي : القيام في الخطبتين شرط» وهو رواية عن الإمام أحمد» 
وجرزم بذلك في «النصيحة» وهو رواية عند الإمام مالك. وعند الشافعئ : الجلوس بين 
الخطبتين ركن» كالقيام فيهما عنده. وقاله منا أبو بكر النجاد: في الجلسة بينهما. 
وعن الإمام مالك : يجب ») ونصح بدونه . 

عيسو ا ا و ويصوايي قال في اشع 
نووسي 0 ظلم مجلس حتى فرع وأما الما أ 
حنيقة ) فلا يشترط الخطبتين لصحة الجمعة. بل خطبة واحدة» فإذا قال: الحمل لله 
ونزل» كفاه ذلك ولا يحتاج إلى غيره» والله أعلم . 


)0010( رواه مسلم رقم (855) في الجمعة؛ والنسائى )1١7/7(‏ فى الجمعة» باب قيام الإمام في الخطبة؛ من 
حديث كعب بن عجرة طق . 

(90) رواه البخاري رقم (0) في تفسير سورة الجمعة. ومسلم رقم (87) في الجمعة. والترمذي رقم 
(137208) في التفسيرء باب ومن سورة الجمعة. 


م١‎ 
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وقع في «المسند» له ثلاثياً حديث واحد. 


وهو أبو جعفرء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
الهاشمي القرشي», وأمه 0 بنك عميس ») ولد بأرض الحبشة. وهو أول مولود ولد 
في الإسلام بهاء وتوفي بالمدينة سنة ثمانين. وقيل: سنة خمسء أو ست وثمانين» 
الجودء قيل: لم يكن في الإسلام أسخى منه. 

والمشهور أن أجود الصحابة أربعة: عبد الله بن جعفر هذاء وعبد الله بن 
عباس » والحسن بن علي . وقيمس بن سعد بن عبادة» رضي الله عنهم أجمعين . 

روى عنه محمك بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية» وعروة بن 
الزبيرء والقاسم بن محمدء وابن أبي مليكة» والشعبى. 

وروى عنه من أولاده: إسماعيل » ومعاوية» وإسحاق» وخلق كثير سواهم. 
رأيت النبى مله يأكل التَناء بالرطب”” . 

قال الإمام أحمد به : (ثنا) أبو إسحاق (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشيء, مدني» سمع أباه» والزهري. وهشام بن 
عروة» ومحمد بن إسحاق صاحب «المغازي»., وصفوان بن سليمء وصالح بن 
كسان 4 وؤقعة. 
000( رواه أحمد في «المسند» )7١/١(‏ رقم (1951)) والبخاري رقم (٠114ه‏ ولاةةه و659)., ومسلم 


رقم 61" وأبو داود رقم (7875). وابن ماجه رقم اللرضية ؟” والترمذي رقم ( )2 وفي 
«الشمائل» رقم .)١948(‏ | 


5 2 مسئد عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. |الحديث )١(‏ بلاس 9# 


وعنه الإمام أحمدء وإسماعيل بن موسى الفزاري» وسليمان بن داود 
الهاشمي» وزكريا بن عديء ويزيد بن عبد الله بن الهادء. والليث بن سعدء 
وعبد الرحمن بن مهديء ويزيد بن هارون» وأبو داود الطيالسي» وخلق سواهم. 
نزل بغدادء وأقام بها إلى أن مات في سنة ثلاث وثمانين ومئة. وقيل: سنة 
أربع وثمانين» ودفن في مقابر باب التين» وكان مولده سنة ثمان ومئة. 

قال يحيى بن معين: كان عنده نحو سبعة عشر ألف حديث في الأحكام دون 
المغازي. 

قال ابن برس في «طبقات الحفاظ؛» : إبرأهيم بن سعد حافظ محتج به في كتب 
الإسلام. 

وقال الحافظ السيوطي في «طبقات الحفاظ»: وثّقوهء وقال ابن معين: هو 
أثبت من الوليد بن كثير وابن إسحاق جميعاً. وسئل: أهو أحب إليك في الزهري أو 
الليث؟ قال: كلاهما ثقة. قيل: أهو أو ابن أبى ذئب في الزهري؟ قال: إبراهيم 
أحب إليّ. يقولون: ابن أبي ذئب» ولم يصحح عن الزهري شيئاًء وهو من أكثر أهل 
المذينة حديثا في زمانه . 

(قال) إبراهيم بن سعد: (حدثني أبي) وهو أبو إبراهيم سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري», قاضي المدينة زمن القاسم بن محمدء من 
أفاضل المدنيين وتابعيهم؛ سمع أباه وعمّيه: أبا سلمة وحميداًء وكان الزهري يقول: 
مغل  :‏ سعل. قال ابن المديني : لالم يعدت الور ا رولتدلات الم يحي عن 
أهل المديئة» ومالك لم يكتب عنه إلا حرفا وانهدا وإنما سمع عنه شعبة وسفيان 
بواسط. وسمع عنه ابن عبينة :نمكة كينا رسيراء وتوفى سنة خمس. وقيل: ست. 
وقيل: سبع وعشرين ومئة» وهو ابن اثنتين وتسعين سنة (عن عبد الله بن جعفر) ِو 
(قال: رأيت النبي مُه ياكل القثاء) . 

قال في «القاموس»: القثاء: أكل ماله صوت تحت الأضراس. وفي 
«القاموس» أيضاً : : القثاء ‏ بالكسر والضم ‏ : معروفء أو الخيارء وأقثأ المكان: كثر 
به» والقوم: كثر عندهم. والمقثأة وتضم ثاؤه: موضعه. انتهى . 

وقال في «المطالع؛» عن ابن فارس: القثاء معروف». وقد تضم قافه. 707 
نوع منه. وقال الجوهري: الخيار: القثاءء وليس بعربي»؛ كذا قال» ودر 
واحده: قثدة. (بالرطب) وهكذا في المسلم». و«الترمذي». 

وفي «البخاري»: رأيت رسول الله َه يأكل الرطب بالقثاء . 


515 مسنئد عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. الحديث )١(‏ 

قال الكرماني في «شرح البخاري» : الباء للمصاحبة أو للملاصقة»: فكل منهما 
مصاحب للآخرء. أو ملاصق له. | 

وهذا الحديث أخرجه من حديث عبد الله بن جعفر بالسند المذكور الشيخان 
وغيرهما. 

وقد كان رسول الله عله يأكل القثّاء مفرداًء ومع الرطب. ومع الثفل بالمجاج. 
ومع الملح. والثفل ‏ بثاء مثلثة ففاء -: الثريد. والمجاج ‏ بميم مضمومة فجيمين 
بينهما ألف -: العسل» سمي بذلك لأن النحل يمجهء أي يلقيه ويقذفه. 

وقد روى الإمام مالك عن جابر وه قال: خرجنا مع رسول الله عله في غزوة 
بني أنمارء فبينا أنا نازل تحت شجرة» إذا رسول الله مله فقلت: يا رسول الله! هلم 
إلى الظل. قال: فنزل رسول الله َه فقمت إلى غرارة” لناء فالتمست فيها 
فوجدت جرو”" قَثّاءِء فكسرته ثم قرّبته إلى رسول الله مله فقال: «من أين لكم 
هذه؟» افقلت: خرجنا بهي سول الله هن المدينة2" . 

وروى الترمذي في «الشمائل»» والطبراني عن عائشة ونا قالت: كان 
رسول الله تله يحب القنّاء. 

الي بر ا الله عله 

نعتضة القثاء:: 

وروى الإمام أحنعن وأبو داود الطيالسي. عن أنس يفيه قال: رأيت 
رسول الله مله يجمع بين الرطب والخربز”*. زاد الطيالسي: ويقول: ' 
الأطيبان». والخربز ‏ بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاي - 
نوع من البطيخ الأصفر. 

قال في «الفتح»: وقد يكبر القثاء فيصفرٌ من شدة الحرّء فيصير كالخربز. 
قال: كما شاهدته كذلك بالحجاز. وقد جاء فى كيفية أكله َيِه القثاء بالرطب». 
ما أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ من حديث عبد الله بن جعفر يِهّها قال: رأيت في 
يمين النبي عله قثاء. وفي شماله رطبء وهو يأكل من ذا مرّة» ومن ذا مرّة. وفي 
0 وأخرج فيه وهو في «الطب» 5 نعيم من حديث أنس وه 
قال: كان رسول الله مله يأخذ الرطب بيمينه» والبطيخ بيسارهء فيأكل الرطب 


)١(‏ الغرارة: الجوالق. جمعها: غرائر. (0) الجرو: «الصغير» من القثاء. 


(9) رواه مالك في «الموطأ» رقم (899١).؛‏ باب لبس الثياب للجمال بهاء من حديث جابر بن عبد الله 
السلمي طلا . 


(5) رواه أحمد في «المسند؛ 2))١57/7(‏ من حديث أنس نه وهو حديث صحيح. 
[ 609 ورواه الطبراني في بي «الصغير» رقم .)٠ .٠59(‏ من حديث عبد الله بن جعفر ضَلنه . 
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بالبطيخ. وكان أحبٌ الفاكهة إليه»ء وسنده ضعيف أيضاً. 

قال في «الفتح»: في حديث أنس عند النسائي بسند صحيح؛ كما عند 
الإمام أحمدء والطيالسي: رأيت رسول الله عله يجمع بين الرطب والخربزء وفي 
هذا تعقيب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث؛» الأخضرء واعتل بآن 

فى الأصفر حرارة كما في الرطب» وقد ورد التعليل بأن اجدهما يظفوة حرارة 

الآخر. 

فاق والعواب عو لقان فى الأصقر السية للوظث يروية وان عانق 
لحلاوته طرف حرارة. ْ [ 

وفي «النسائي» بسند صحيحء عن عائشة ونا أن النبي َيِه أكل البطيخ 
بالرطب. وفي رواية له: جمع بين البطيخ والرطب جميعاً. . ورواه أبو داودء. 
والترمذيى وحسنه وفيه: #يكسر حر هذا برد د هذا)”'' . '. وروى الإمام أحمد» وأبو داود 
الطيالسي عن جابر وَبهء أن رسول الله مله أكل عندهم رطا وقترت ها وقال: 
هذا من النعيم الذي تسألون عنه””". وروى ابن عدي عن عائشة «#نا قالت: كان 
أحب الفاكهة إلى رسول الله مله الرطب والبطيخ”*". 

تنبيه: ما نقل عن سيدنا الإمام أحمد َه أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه 
بكيفية أكل النبي مُلتُهُ له كذبء. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية روّح الله روحهء ونقله 
صاحب «الإقناع» و «المنتهى» وغيرهماء والله أعلم. 

وروى ابن عدي بسند ضعيف عن عائشة وَقيّنَا قالت: كان رسول الله عيلنه 
لا يأكل القثاء إذا أكله إلا بالملح. 

وأخرج ابن ماجه عن عائشة وَبا أنها قالت: أرادت أمي تعالجني للسمنة» 
لتدخلني على النبي ظَْل فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء» فسمنت 
كأحسن سمنة. وللنسائي: فأطعموني القثاء بالتمر فسمنت عليه كأحسن الشحو”” . 
وعند أبي نعيم في «الطب» عنهاء أن النبي مله أمر أبويها بذلك. 

قال النووي: في الحديث جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معاًء وجواز 
)١(‏ رواه أبو داود رقم (8757) في الأطعمة؛ والترمذي رقم )١1844(‏ في الأطعمة من حديث عائشة وَْينا . 


(0) في الأصل: رطب. 
(0) رواه ايد في (المسند» (9/ 0798 وابن ٠‏ حبان رقم 2)9511١(‏ والنسائي (55>5/5) في الوصاياء 


وأبو داود الطيالسي رقم 2)١999(‏ من حديث جابر َنم وهو حديث صحيح. 
(5) رواهابن عدي :)١547/54(‏ من حديث عائشة وَِيّتَاء وإسناده ضعيف. 
0( رواه ابن ماجه رقم (7775) في الأطعمة» باب القغاء والرطب يجمعان» من حديث عائشة وِببينا : وهو 
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أكل طعامين معاء ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم؛ ولا خلاف بين العلماء في 


جوانذلك» .وها تقل عن السلك من خلاف هذا فمخمول على الكراهة .دتما لاغتياد 
التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة دينية. 

وقال القرطبيى: يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها 

على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب». لأن في الرطب حرارة» وفي القَثّاء برودة» 

3 أكلا معاً اعتدلاء وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية» وترجم له أبو نعيم 

فى «الطب»: باب الأشياء التي تؤكل مع الرطب لتذهب ضررهء فساق هذا الحديث». 


والله أعلم . 
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مرى مسثكل 
أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي 


ووقع له في (المسند» ثلاثياً حديث وا 

وأبو جحيفة ‏ بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وبالفاء بعد التحتية الساكنة - 
اسمه وهب بن عبد الله . وقيل : ابن وهطيب بالتصغير. وقيل : ابن حبيب . نزل أبو 
جحيفة الكوفة» وابتنى بها داراً وكان من أصاغر الصحابة. قيل: إنه لم يكن بلغ 

روي له عن رسول الله مله خمسة وأربعون حدكاء اتمما على حديثين, وانفرد 
البخاري بحديثين» ومسلم بثلاثة أحاديث. 

روى ابئه عون عنه أنه قال: أكلت ثريدة بلحم وأتيت النبي كد وأنا أتحما. 
فقال: «اكفف ‏ أو احبس ‏ عليك جشاءك أبا جحيفة» فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا 
الا يوم القيامة». قال: فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا. 
كان إذا د تعشّى لا يتغذدّىء» وإذا تغدّى لا ب: يتنعسى يتعشى» وكان جعله علىٌّ َه على بيت 
الفال بالكوفة. وشهد معه مشاهذله كلها. وكان يسميه وهب الله ووهصب الخير . 
ومات بالكوفة في إمارة بشر بن مروان. 

وفي الجامع الأصول»: توفي سئة أربع وسبعين. وفي اتهذيب الاأشهاء 
واللغات» للنووي: توفي سنة اثنتين وسبعين . 

/ا 2" ثنا يزيد قال: أنا إسماعيل . يعنى يعنى ابن أبي خالد. قال : حدثني أبو 
ححيفة أنه رأى رسول الله لل وكان أشبه الناس به الحسن بن علي”"* . 

قال يكن : (ثنا يزيد) أي ابن هارون الواسطي (قال: أنا إسماعيلء يعني ابن أبي 
خالدء قال: حدثني أبو جحيفة) َه (انه رأى رسول الل مَرللهُ) قال: (وكان اشبه 
)١(‏ في الأصل: حديثاً واحداً. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (0)901/54 والترمذي رقم (/الالا””) في المناقبء والحاكم (138/7)»: 

وصحححه ووافقه الذهبي . 
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الناس به) َه سبطه (الحسن بن علي) بن أبي طالب رضوان الله عليهما . 

وقد قال ابو كر الكلايق وقد حمل الحينين :بابق شميها بالنبي: لمن كيدها 
575 وعلن فين 

وقد قال أنس: كان الحسين أشبههم برسول الله عله" . 

وفي «البخاري» وغيره: لم يكن أحد أشبه بالنبي مله من الحسن”". ولا يخفى 
أن ما ذكر في الحديث في الحسن والحسين نوع تنافب» مع أن الحديثين صحيحان» 
إلا أن يحمل ما قيل في الحسين : كان عد .هوت الكسيو أن أن السنين اقم شيها: 
أو كل واحد منهما كان أشد شبهاً في البعض. 

وقد روى الترمذي» وابن حبانء عن عليّ ضيه قال: الحسن أشبه ما بين 
الرأس إلى الصدرء والحسين أشبه ما كان أسفل من ذلك”؟'. 

وقد علوأا م من أشبهه عَللهُ غير الحسنين» فاطمة. وإبراهيم ولديه عَلْله 
وإبراهيم بن الحسن بن علي» ويحيى بن القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحين وكان يقال له: الشبيه. وكان ليحيى هذا شامة موضع خاتم النبوة 
قدر بيضة الحمام» شبه خاتم النبوة» وكان إذا دخل الحمام ورآه الناس صلوا على 
النبي عله وازدحموا عليه يقبّلون ظهره تبرّكأء وكذا وصف بالشبه جعفر بن أبي 
طالب» وابنه عبد الله وقثم بن العباس» وأبو سفيان بن ليده ومسلم بن عقيل» 
وهؤلاء من بني هاشم» وذكر غير هؤلاء. 

والمراد بالشبه”؟ في هؤلاء الشبه في البعضء وأشد الجميع الحسنء ثم 
الحسين» وإلا فجملة محاسنه عله منزّهة عن الشريك, والله أعلم. 

والحسن : هو أبو محمد» سبط رسول الله َيه وريحانته» وآخر الخلفاء بمنصبه 

وقد روي أن رسول الله َه قال: «الحسن والحسين اسمان من أسماء أهل 
الجنئة» ما سمعت العرب بمثلهما فى الجاهلية». ولد الحسن ذَلِه فى نصف شعبان» 
سنة ثلاث من الهجرة. ١ ١‏ 
)١(‏ رواه البخاري رقم (060) في المناقب» باب صفة النبي نه . 
(؟) رواه البخاري رقم (77/44) في فضائل الصحابة» والترمذي رقم (79//8), وابن حبان رقم (5915), 


من حديث أنس ضَليه . 

() رواه أحمد في «المسند؛ 0 والبخاري رقم (7767), والترمذي رقم (717/7): وابن حبان 
رقم (219)). من حديث أنس لبه . 

(4) رواه أحمد في «المسند؛ 99/١(‏ و8١3)»‏ والترمذي رقم (1719؟) في المناقب» وابن حبان رقم 
(/2)"919 من حديث علي لفيا ٠ ١‏ وفي | إسناده ضعف. 

(5) في الأصل: الشبه. 
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وقد روى عن رسول 3 أحاديث كثيرة. روت عنه عائشة وخلائق من 
التابعين» منهم ابنه الحسن» وأبو الجوزاء» وربيعة بن سئان» والشعبي»: وأبو وائل . 
قال أهل العلم: وكان شبيهاً بالنبي مَيْكهُ وسماه النبي 7 انيسن وعقٌّ عنه يوم 
سابعه» وحلق شعره»ء وأمر أن يتصدق بوزن شعره فضة» وهو خامس أهل الكساء. 
قال العسكري: لم يكن هذا الاسم يعرف في الجاهلية. 

وقال الفضل: إن الله حجب اسم الحسن والحسين حتى سمّى بهما النبي عله 
ابنيه» ولم يكن أحد أشبه بالنبي مَل من الحسن بن علي . 

وقال البراء بن عازب 'ُ#ا: رأيت النبي لَه والحسن على عاتقه» وهو يقول: 
«اللهم إني أحبه تأنه ملم ةر ” 

وأخرج البخاري» عن ابن عمر '#ا قال: قال النبي لله : «هما ريحانتاي في 
نم7 

وأخرج الترمذي» عن أبي سعيد ضيه قال: قال رسول الله يله : «الحسن 
والعسية بيدا شينات ها الجنة»” , وأخرج أيضاً عن أسامة بن زيد وَي قال: 
رأيت النبي له وحسن وحسين على وركيه. فقال: «هذان ابناي» وابنا ابنتي» اللهم 
إنى أحبهماء وأحب من يحبهما»”*'. 

وأخرج ابن سعدء عن عبد الله بن الزبير قال: أشبه أهل النبي ظَلله به وأحبهم 

ليه الحسن بن علي . 

وقد كان لسر ويه له مناقب كثيرة» وكان هذا خليفاء ذا سكينة ووقار, 
وحشمة وجودء ممدّحاًء يكره الفتن» وكان يجير الرجل الواحد بمئة ألف . 

وأخرج الحاكم» عن ابن عمر وا قال: حج الحسن خمساأً وعشرين حجة 
ل لي ٠‏ وخرج الصو هن باله مزنين ف مالي 
وقاسم ماله ثللاث مرات» حتى إنه كان ليعطي نعلا ويمسك تقل ويعطي خفاً 
ونمشستك عهنا » وكان مطلاقا للنساءء وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تحبه» وأحصن 


)1١(‏ رواه البخاري رقم (0 )0 في فضائل الصحابة ومسلم رقم )2 في فضائل الصحابة.) من 
حديث البراء بن عازب وها . 

() رواه البخاري رقم فرة ا كرة في فضائل الصحابة. رقم (6"54)), والترمذي رقم (3030700) فى 
المناقب» من حديث عبد الله بن عمر وكا . 

(0) رواه أحمد في (المسند» ("/ 207 والترمذي رقم (54/؟), والحاكم ( و/67١).؛‏ وابن حبان 
رقم (56469), من حديث أن سعيدك الخدري طشن وهو حديث صحيح . 

)0 رواه الترمذي رقم ا من حديث أسامة بن زيد لياه وهو -حديث -حسن . 
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تسعين امرأة» حتى قام على فقال: يا أهل الكوفة: لا تزوجوا الحسنء فإنه مطلاق. 
فقال رجل من همدان: والله لنزوجتّه؛ فما رضي أمسكء وما كره طلّق. توفي الحسن 
رضوان الله عليه مسموماًء سمّته زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس» دسنّ إليها 
يزيد بن معاوية أن تسمّه ويتزوجها وجعل لها جعلاً على ذلك» ففعلت» فلماا مات 
الحسن» بعثت إلى يزيد تسأله وفاء العهد والوعد فقال: إنا لم نرضك لغيرناء أفنرضاك 
لأنفسنا؟ وكانت وفاته سنة سبع وأربعين. وقيل: سنة خمسين. وقيل: إحد 
وخمسين. وجهد به أخوه أن يخبره من سقاهء فلم يخبرهء وقال: الله أشد نقمة إن كان 
الذي أظنء» وإلا فلا يقتل بي بريء. ولما حضرته الوفاة جزع جزعاً شديداً. فقال له 
الحسين: يا أخي! لا تجزعء ما هذا الجزع؟! إنك ترد على رسول الله يَلله» وعلى 
علىّء هما أبواك. وعلى فاطمة وخديجة. وهما أماك؛ وعلى القاسم والطاهرء وهما 
خالاك؛ وعلى حمزة وجعفر وهما عمّاك. فقال له الحسن: أي أخي ! إني أدخل في 
أمر من أمر الله لم أدخل في مثله. وأرى خلقاً من خلق الله لم أر مثله قط. ثم إن 
الحسن أوصى حسينئاً ألا يستشرف إلى الخلافة: ولا يطلبهاء وقال: إني والله 
ما أرى الله أن يجمع فينا النبوة ة والخلافة» فلا يستخمَّنّك أهل الكوفة, وقد كنت طلبت 
إلى عائشة أن أدفن مع رسول الله مله فقالت: نعم. فإذا مت فاطلب ذلك إليهاء 
وما أظن القوم إلا سيمنعونك. فإذا فعلوا فلا تراجعهمء فلما مات الحسنء جاء 
احبر إلى انك لعالكة لع كريد توم مروان اتلس اللعمين ودر يدم 
السلاح حتى رده أبو هريرة ذَبْه فدفن في البقيع إلى جنب أمه. 

وأخرج البيهقي» وابن عساكرء أن ال َيه أضاقء, وكان عطاؤه في كل 
سنة مئة ألف» فحبسها عنه معاوية في إحدى السنين» فأضاق إضاقة شديدة. قال 
الحسن: فدعوت بدواة لأكتب إلى معاوية لأذكر نفسي» ثم أمسكتء. فرأيت 
رسول الله مله في النوم. فقال# كف أنت يا حسن؟انقلت له بخيريا أبقة: 
وشكوت إليه تأخر المال عنى. فقال: «أدعوت بدواة لتكتب إلى مخلوق مثلك تذكر 
ذلك؟؟ قال: نعم يا رسول الله» فكيف أصنع؟ قال: «قل: اللهم اقذف في قلبي 
رجاءك» واقطع رجائي عمن سواك؛ حتى لا أرجو أحداً غيرك: اللهم وما ضعفت عنه 
قرّتي» وقصّر عنه عملي» ولم تنته إليه رغبتي» ولم تبلغه مسألتي» ولم يجر على لساني 
مما أعطيت أحداً من الأولين والآخرين من اليقين» فخصّني به يا رب العالمين؛ قال: 
فوالله ما ألححت به أسبوعاً حتى بعث إلى معاوية بألف ألف وخمسمئة ألف . فقلت : 
الحمد لله الذي لا ينسى من ذكرهء ولا يخيّب من دعاهء فرأيت النبي عه في المنام: 
فقال لي: يا حسن: كيف أنت؟») قلت: بخير يا رسول اللهء وحدثته حديثي» فقال: 
ايا بني هكذا من رجا الخالق» ولم يرج المخلوق». 
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مر مسكد 


جندب بن سفيان البجلي العلقي من الكوفيين 


وهو أبو عبد الله جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ‏ بفتح الموحدة وفتح 
الجيم ‏ العلقي ‏ بفتح العين المهملة وفتح اللام بس داب ويقال له: 
جندب بن سفيان» فينسب إلى جده. ويقال له: جندب البجلي؛ وجندب العلقي» 
وجندب الأحمسي». وجندب الخيل» وابن أم جندب . ا ١‏ 

كان جندب بالكوفة» ثم انتقل إلى البصرة» ثم خرج منهاء ومات في فتنة ابن 
الزبيرء ويرء بعد أربع سنين منها . 

روى عنه سلمة بن كهيل» والأسود بن قيس» والحسن البصري» ومحمد بن 
سيرين» وبكر بن عبد الله المزني. 

قال الحافظ عبد الغني: إنه مات سنة أربع وستين. وعلى القول الأول: إنه 
ناك سنة اكدن وسسية: 

روي له عن رسول الله عله ثلاث وأربعون حديثاء اتفق الشيخان على سبعة. 
وانفرد البخاري بخمسة» ووقع له في «المسند» ثلائياً جذئفان: وني نت 
المحب» والثاني: من تخريج الحافظ الضياء. 


دهده ] 


466 ثنا سفيان بن عيينة. عن عبد الملك بن عمير؛ سمعه من جندب». 


أن النبي عله قال: «أنا فرطكم على الحوض». قال سفيان: القّرط: الذ 
000 


قال ص#ب: (ثنا) أبو محمد (سفيان بن عيينة» عن) أبي عمرو (عبد الملك بن 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» .)0١/4(‏ والبخاري رقم (1084) في الرقاق» ومسلم رقم (789؟) في 
الفضائل» باب إتيان الحوض لنبينا» وابن حبان رقم (5156). والطبراني رقم ١"44(‏ و158489١)‏ من 
حديث جندب بن سفيان البجلي د . 
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عمدر) الفرسي الكوفي (سمعه) أي الحديث الآتي ذكره (من جندب) مي السديه 
وسكون النون» وضم الدال المهملة وفتحها ؛ لغتان بن عبد الله بن سفيان. 

وفي الصحابة جندب بن جنادة بوزن قصادة. وجندب بن زهير»ء وغيرهماء 
ومتى أطلق جندب ») فالمراد به صاحب الترجمة» وإذا عنوا غيره قيذوه بأسم أبيه 
ونحوه (أن النبي عَكْهُ قال: «أنا فرطكم) معشر الأمة (على الحوض») أي الكوثرء وهذا 
الحديث روأه الشيخان وغيرهما. 

قال الإمام أحمد: (قال) أبو محمد (سفيان) بن عيينة: (الفرط) ‏ بفتح الفاء 
والراء فطاء مهملة ‏ : (الذي بسيق) . 

قال في «النهاية»: «أنا فرطكم على الحوض»» أي متقدمكم إليه. يقال: فرط 
يفرط فهو فارطء وفرط: إذا تقدم وسبمقى القوم ليرتاد لهم الماء. يدة لهم الذلاء 
والأرشية» ومنه الدعاء للطفل الميت: «اللهم اجعله لنا فرطأ» أي أجراً يتقدمنا . 
سألت رسول الله لَه أن يشفع في يوم القيامة. قال: «أنا فاعل إن شاء الله تعالى» 
قلت: أين أطلبك؟ قال: «أول ما تطلبنى على الصراط» قلت: فإن لم ألقك على 
الصراط؟ قال: «فاطلبنى عند الميزان»؛ قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: 
«فاطلبني عند الحوضء فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن»”'' . 

وفي «الصحيحين) من حديث أبن مسعود فيه قال: قال رسول الله علا : «أنا 
فرطكم على الحوضء وليرفعنّ إلىّ رجال منكمء إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا"" 
دوني » 0 أي رب! 00# فيقال: اا 7 . 
يقول: «أنا ملعيف" من ورد شرب » ومن شرب 5 يظمأ أبداً د 
علي أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم . . .» الحديث”*. 
أنس بن مالك وَُِنء؛ء فأغنى عن الإعادة هناء وبالله التوفيق. 
)١‏ رواه الترمذي رقم )١5785(‏ في صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الصراطء من حديث أنس َيِه : 

وهو حديث صححيح . 
(0) أي تحركوا واضطربوا. 
(6) رواه البخاري رقم (15198) في الرقاق؛ باب في الحوضء؛ ومسلم رقم (1591) في الفضائل؛ من 


(5) رواه البخاري رقم (1084) في الرقاقء ومسلم رقم (5704) في الفضائل» من حديث سهل بن 
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]  يضديسس‎ [ 


64 ثنا عبيدة بن حميد, حدثني الأسود بن قيس. عن جندب بن سفيان 
البجلي ثم العلقي؛ أنه صلى مع رسول الله مله يوم أضحىء فإذا هو باللحم 
وذبائح الأضحى. فعرف رسول الله مله أنها قد ذبحت قبل أن يصلىي . قال: فقال 
رسول الله َه : «من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى)”'' . 

قال وَبْه : (ثنا عبيدة بن حميد) بن صهيبء بالتصغير في الثلاثة» الكوفي 
المعروف اه - بفتح الحاء المهملة وتشديد الذال المعجمة ‏ الحافظ الثبت. 

روى عن الأعمش» ومنصورء وعن الأسود بن قيس» وغيرهم. 

وعن الثوري مع تقلمه. والإمام أحمد» وقتيبة» وأحمد بن منيع» وغيرهم. 

قال الإمام أحمدء ويحيى بن معين: هو ثقة. مات سنة تسعين ومئة. قال 
عبيدة: (حدثني الاسود بن قيس) هو ثقة مأمون» أخرج له الشيخان وغيرهماء نسب 
إلى جدهء وأبوه يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك بن بكر بن النخع النخعي» أخو 
عبد الرحمنء وابن أخي علقمة بن قيسء وكان أسن من عمهء وهو خال إبراهيم ‏ 
النخعي» يعد في الطبقة الثانية من تابعي البلدان» وفي الأولى من تابعي الكوفة. 
أدرك زمن النبي عله ولم يرهء ورأى أبا بكرء وعمرء وعثمان» وعلياً. ون ؛ وسمع 
أكابر الصحابة. مات سنة خمس وسبعين (عن جندب) بن عبد الله (بن سفيان البجلي) 
نسبة إلى بجيلة» وهم ولد أنمار - بفتح الهمزة وسكون النئون - قبيلة نسبوا إلى أمهم 
بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة. وقيل غير ذلك (ثم العلقي) بفتح العين المهملة 
واللام وبالقاف نسبة إلى علقة بن عبقر ‏ بفتح العين 9 وسكون الموحدة وفتح 
القاف وآخره راء ‏ ابن أنمار السابق (أنه) أي جندب َيه (صلّى مع رسول الل مله 
يوم) عيد (أضحى) وأخرجاه فى «الصحيحين» من حديث جندب» فأخرجه البخاري 
من طريق أبي عوانة» عن الأسود بن قيس عنهء ولفظه: ضحّينا مع رسول الله عله 
أضحاة. وأخرجة عمسيل من طريق أبي خيثمة عن الأسود بن قيس عنه ولفظه : 
شهدت الأضحى مع رسول الله عله ٠‏ فلم تغدك أن ان وفرغ من صلاته» 37 (فإذا 
هو باللحم) ولفظ البخاري: فإذا ناس ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة» ولفظ مسلم: 
فإذا هو يرى لحم أضاحي (و) إذا هو ب (ذبائح الاضحى) قد ذبحت (فعرف 
لوالاب حب الات ار ابالانيا/ 

)١(‏ رواهأحمد في «المسند؛ (54/؟7١):‏ والبخاري رقم (486) في العيدين» و(2077) في الأضاحي. 


باب من ذبح قبل الصلاة أعادء ومسلم رقم (095) في الأضاحيء وابن ماجه رقم (؟65١1”)‏ في 
الأضاحيء وابن حبان رقم (0917). 
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وفي (الصحيحين» : قبل أن يفرع من صلاته. وفي رواية عندهما: قال جندب: 
شهدت الأضحى مع رسول الله مله فلما قضى صلاته بالناس» نظر إلى غنم قد 
ذبحت (قال) جندب وب : (فقال رسول الله عله «من كان ذبح) ضحيّته (قبل أن 
يصلي) صلاة العيد ويفرغ منها . 

وفي «مسلم»: قبل أن يصليء» أو نصلي» بالشك في كونها بالتحتية أو النون. 
قال النووي: وهو شك من الراوي (فليذبح مكانها) أي بدل التي ذبحها قبل فراغ 
صلاة العيد أضحية (أخرى») لأنه حين ذبح لم يكن دخل وقت الذبح» فلا جرم 
لم تكن ذبيحته أضحية» وإنما هي لحم. 

وفي «صحيح مسلم» من طريق أبي الأحوصء سلام بن سليم» عن الأسود بن 
قيس» عن جندب أنه يله قال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها». وفي 
رواية شعبة عن الأسود عند مسلم : «من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها». وفيه 
من طريق سفيان بن عيينة. عن الأسود بن قيس - وفي رواية من حديث البراء في 
«الصحيحين؟ وغيرهما ‏ قال: ضحى خالي أبو بردة بن نيار - وهو بكسر النون 
وتخفيف التحتية وآخره راء؛ اسمه هانئ» واسم جده عمرو بن عبيد» وهو بلوي من 
حلفاء الأنصار. وقد قيل: إن اسمه الحارث بن عمرو. وقيل: مالك بن هبيرة» 
والأول أ صح - قبل الصلاة . فقال رسول الله عه : «تلك شاة لحم' فقال: 
يا رسول الله! إنَّ عندي جذعة من المعزء فقال: «ضح بهاء ولا تصلح لغيرك» ثم 
قال النبي عَبله : «من ضحَّى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد 
تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». متفق عليه" . 

وكان هذا الكلام من النبي مَيلهُ فى الخطبة بعد الصلاة» فدلّت الأحاديث على 
اعتبار فراع صلاة العيد» لدخول وقت ذبح الأضحية. 

قال علماؤنا: وقت ذيح الأضحية بعد صلاة العيد وأسبقها بالبلد» وهذا الذي 
عليه المتأخرون من علمائنا . وعنه: والخطية. 

وقال الخرقي وغيره: قدرهماء وهو رواية عن الإمام أحمد أيضاًء وهذا مذهب 
الشافعية. 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: أول وقت الأضحية قدر فراغ 
الصلاة والخطبة. قال: وإنما شرطوا فراغ الخطيب» لأن الخطبتين مقصودتان مع 
)0( رواه البخاري رقم (447) في العيدين؛ باب كلام الإمام والناس في خطبة العيدء» ومسلم رقم 

.)١951(‏ وأبو داود رقم )١8٠0(‏ في الضحاياء والنسائي 2»)7١77/17(‏ وابن حبان رقم »)041١(‏ من 
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الصلاة فى هذه العبادة» فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أحق ما يجزئ بعد 
طلوع الشمسء» فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه عندهم عن الأضحية؛ سواء صلى العيد أو 
لاء وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا. ويستوي في ذلك أهل المصرء والحاضر 
والبادي . ظ 

ومعتمد مذهب الإمام أحمدء وكذا إسحاق بن راهويه: إذا فرغ الإمام من 
الصلاة» جازت الأضحية» وهو قول الثوري أيضاً . 

والحاصل من مذهب الإمام أحمد أن أول وقت ذبح أضحيةء وكذا هدي 
ونحوهء يوم عيد بعد أسبق صلاة بالبلد» ولو قبل الخطبة. والأفضل بعدهاء أو بعد 
قدرها في حق من لا صلاة في موضعهء فإن فاتت الصلاة بالزوال ضحى إذاء وآخره 
آخر اليوم الثاني من أيام التشريق» وأفضله أول يوم من وقتهء ثم ما يليه وتجزئ في 
ليلتها مع الكراهة. 

ونقل الحافظ أبو جعفر الطحاوي عن مالكء. والأوزاعي» والشافعيء أنه 
لا تجوز أضحيته قبل أن يذبح الإمام . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهو معروف عن مالك». والأوزاعي» 
لآ الشافعي. 

قال القرطبي: ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة» لكن لما رأى 
الشافعي»؛ أن من لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية» حمل الصلاة على وقتها . 

وقال أبو حنيفة» والليث: لا ذبح قبل الصلاة» ويجوز بعدها ولو لم يذبح 
الإمام. وهذا خاص بأهل المصرء فأما أهل القرى والبوادي» فيدخل وقت الأضحية 
في حقهم إذا طلع الفجر الثاني. 

وقال مالك: يذبحون إذا نحر أقرب أئمة القرى إليهمء فإن نحروا قبل» 

وقال عطاءء وربيعة: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس . وأقوى الأقوال قول 
الإمام أحمد ومن وافقه من حيث الدليل. (ومن لم يكن) منكم (ذبح) أضحيته (حتى 
صلينا) صلاة العيد (فليذبح) وفي لفظ في «الصحيحين»: «ومن لم يذبح فليذبح؛ 
(يسم الله») وفي رواية عند البخاري: «فليذيح على اسم ألله» . ورواية مسلم: 
«بسم الله» أي قائلاً: بسم الله» أو مسمياً. والمجرور متعلق بمحذوف» وهو حال من 
الضمير في قوله: «فليذبح» وهذا أولى ما حمل عليه الحديث» وصححه النووي. 
ويؤيده ما في حديث أنس: وسمِّى وكبّرء وقال عياض: يحتمل أن يكون معناه: 
فليذبح لله والباء تجيء بمعنى اللام» ويحتمل أن يكون معناه: تسمية الله أو يكون 
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معناه: تيركاً باسمه» كما يقال: سر غلى بركة الله. قال: ويحتمل أن يكون معناه: 
فليذبح بسنة الله. قال: وأما كراهة بعضهم أن يقال: افعل كذا على اسم الله لأن 
اسمه على كل شيء؛ فضعيف. وزاد في «الفتح» وجهاً خامساًء وهو أن يكون معنى 
قوله: بسم الله مطلق الإذن في الذبيحة حينئذ» لأن السباق يقتضي المنع قبل ذلك 
والإذن بعد ذلك» كما يقال للمستأذن: بسم الله أي ادخل . 


تنبيهات 

الأول: استدل من قال بوجوب الأضحية على ذلك بقوله مله فى هذا الحديث: 
افليذبح مكانها أخرى». ظ | 

وقال ابن دقيق العيد: في قوله مله : «من ذبح» صيغة من صيغ العموم في حق 
كل من ذبح قبل أن يصلي» وقد جاءت لتأسيس قاعدة» وتنزيل صيغة العموم» إذا 
وردت لذلك على الصورة النادرة» يستنكرء فإذا بعد تخصيصه عن نذر أضحية معينة» 
بقي الترددء هل الأولى حمله على من سبقت له أضحية معينة» أو حمله على ابتداء 
أضحية من غير سبق تعيين؟ 

فعلى الأول يكون حجة لمن قال بالوجوب على من اشترى الأضحية 
كالمالكية» فإن الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان» وبنية الشراءء وبنية الذبح . 

وعلى الثانى يكون حجة لمن أوجب الضحية مطلقاًء لكن حصل الانفصال لمن 
لم يقل بالوجوبء؛ بالأدلة الدالة على عدم الوجوبء فيكون الأمر للندب. 

وقد قدمنا في شرح الرابع والثلاثين من «مسند أنس ونه ذكر مذاهب العلماء 
فى وجوب الأضحية» واستحبابه» فأغنى عن الإعادة هنا. 

الثاني : الأضحية سنة» ويكره تركها لقادر عليهاء وليست واجبة» إلا أن ينذرها. 

قال علماؤنا: وكانت الأضحية واجبة على النبي لله ومن ذبح أضحيته قبل 
الوقت لم تجزئه» وصنع بلحمها ونحوه منها ما شاءء ولا يلزمه بدلهاء إلا أن تكون 
واجبة بنذرء فعليه بدل الواجب» ويسن بدل المسئون» فإن فات الوقت ذبح الواجب 
قضاءً» وسقط التطوع . 

وتجب الأضحية بقوله: هذه أضحيةء أو لله» ونحوه من ألفاظ النذر. 

النالث: استدل بقوله مُه : «فليذبح باسم الله». على وجوب التسمية في 
الذكاة» وقد استدل به ابن المنير على اشتراط تسمية العامد دون الناسي . 
والأحاديث باعتبار التسمية في الذكاة كثيرة») وهي صحيحة صريحة» وبالله 
التوفيق. ظ 


51 1* 


ترجمة نبيط بن شريط 


ا الوا مني فإنه قال: 17 وفي فى «الإصابة» للحافظ أبن 
ولابنه نبيط صحبة . 

قال ابن السكن: له صحبة ورواية» وهو معدود في الكوفيين. 
الوداع» إذ يكلم النبي - 00 يدي على عاتق أبى» فسمعته يقول: « 
ا 00 .7 الحديث. يا السكن من 
ا لم يرو ا سد 

قلت: وأخرج الطبراني في «معجمه الصغير؛» عن أحمد بن إسحاق بن 
إبراهيم بن نبيط بن شريط» عن أبيه عن جده عن أبيه نبيط يه قال: 0 
رسول الله علو : (من ستر حرمة مؤمنة ستره الله من النار»”" '. وأخرج الطبراني في 
0 عن نبيط بن شريطء عن النبي 3-9 قال : ايحت عة0”" . 
ووقع ذكره فى حديث والده شريط» وله واوا له . 

روىق عنه أبئه سلمة » ونعيم نو أن هنذ » وغيرهماء وفع له فى «المسند») ثلاثياً 
حديثان : 
)١(‏ رواه أحمد في (المسند» (5/ 207١865‏ من حديث نبيط بن شريط» وإسناده صحيح . 


ف رواء الطبراني في «الصغير» رقم (18)؛ وقال: لا يروى هذا الحديث عن نبيط إلا بهذا الإسنادء تفرد 
به ولده عنه» و* شيخ الطبراني» كذاب» وذكره الهيثشمي في المجمع الزوائد»؛ (5577/5؟)ء وقال: رواه 
الطبراني» ل 

فر4 رواه الطبراني في «الصغير» رقم (19) وهو حديث صحيح لأن له شواهد في «#الصحيحين» وغيرهما . 


701١0376١٠ 51#‏ مسلل نبيط بن شريط. الحديث 21١(‏ ؟) 


يدود ] 


6١‏ ثنا وكيع. ثنا سلمة بن نبَيط عن أبيه. وكان قد حجٌ مع النبي لله 
قال: رأيته يخطب يوم عرفة على بعير”''. 

قال ونه : (ثنا وكيع) بن الجراح (ثنا سلمة بن نبيط عن أبيه) نبيط بن 
شريط وها (وكان) أبوه نبيط (قد حج مع النبي عللُّ) يعني حجة الوداع (قال) نبيط : 
(رايقه) أي النبي عله (يخطب) الناس (يوم عرفة) في السنة العاشرة (على بعير) له 
أحمرء كما يأتي في الحديث الثاني . 

وروى الحافظ ابن الجوزي في كتابه «مثير العزم الساكن»» عن أبي نضرة قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا من شهد خطبة رسول الله مُه بمنى في أوسط أيام التشريق 
وهو على بعيرء فقال: «ياأيها الناس! ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا 
لا فضل لعربي على عجميءٍ ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى» ألا قد 
بلّغت؟؟ قالوا: نعم. قال: اليبلغ الشاهد الغائب96'' . 

سوا رن ار ا لس م ل يم أن النبي طله 
خطب في حجة الوداع بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ألا إن دماءكم 
وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء في 
سنتكم هذه. اللهم إني قد نصحتهم وأبلغتهم كما عهدت إلىّ» اللهم احفظني فيهم». 


] 0 انيدي‎  [ 


١‏ ثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني» ثنا سلمة بن 
نيط » قال: كان أبي وجدي وعمي مع النبي َه قال: أخبرني أبي» قال: رأيت 
النبي لله يخطب عشيّة عرفة على جمل أحمر. قال: قال سلمة: أوصاني أبي 
بصلاة السّحَر. قلت: يا أبت. إني لا أطيقها. قال: انظر الركعتين قبل الفجرء 
فلا تدعنهماء ولا تشخص في فتنة”" . 

قال ووب : (ثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني) قال: (ثنا 
سلمة بن نبيطء قال: كان أبي) بّيط (وجدّي) شَرِيط (وعمي مع النبي مَلَهُ) في حجة 
الوداع. 

. رواه أحمد في «المسند) (706/4): وإسناده صحيح‎ )١( 


)١(‏ رواء أحمد في «المسندة :)4١١/6(‏ من حديث أبي نضرة ؤَيوّبه» وهو حديث صحيح. 
قرف رواه أحمد في «المسند» (07057/4. 


0١‏ مسد نبيط بن شريط: الحديث (0) 3 ب ب ب # ع 


(قال) سلمة: (اخبرني أبي) بّيط (قال: رايت النبي عَللَهُ يخطب عشيّة عرفة) 
وهو راكب (على جمل أحمر). وفي امثير العزم الساكن» : ظ 

اق لض بو يكاز بإستاووه أن لتر قله خط بسقرنة عرفةاة فقالة+ «أننا بحده 
فإن أهل الشّرك والأوثان يدفعون في مثل هذا اليوم قبل غروب الشمسء وإنا ندفع بعد 
غروبهاء وكانوا يدفعون غداً عند المشعر الحرام حين يعتم بها أي الشمس - رؤوس 
الجبال» وإنا ندفع قبل طلوعهاء هدينا مخالف هدي أهل الشرك والأوثان)”"' . 
ظ وروى البخاري في «صحيحه؛ من حديث عمر بن الخطاب َه قال: كان 
أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمسء» ويقولون: أشرق ثبير"" 
فخالفهم رسول الله عله فأفاض» أي من مزدلفة قبل طلوع العيي 0 (قال) أي أبو 
يحيى عبد الحميد الحماني: (قال سلمة) بن نبيط: (أوصاني أبي) نبيط نه (يصلاة 
السّكر) وهو كما في «القاموس»: قبيل الصبح» كالسّحَريً» والجمع: أسحار. وفي 
لاشرح لغة الإقناع»: السكر بفتحتين: قبيل الصبح» وبضمتين لغة». والمراد صلاة 
الليل. 

وقل أخرج مسلم فى اصحيحه؛ من حديث جابر ذيه» قال: سمعت 
رسول الله مله يقول: «إن في الليل ساعة» لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من 
أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وذلك كل ليلة»' . 

وفي «الطبراني» بسند رواته ثقات ‏ إلا محمد بن إسحاقء» فالأمر فيه مشهور ‏ 
من حديث إياس بن معاوية المزنى طيءء أن رسول الله عله قال: «لا بد من صلاة 
بليل ولو حلب شاةء وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليلغ”** . 

وأخرج أبو يعلى برجال الصحيحء عن ابن عباس '#ها قال: فذكرت قيام 
الليل. فقال بعضهم: إن رسول الله نَكهُ قال: «نصفهء ثلثه» ربعهء فواق حلب ناقة» 
فواق حلب شاة)9' . 
)١(‏ رواه الحاكم مختصراً في «المستدرك» (/ 015): وصححه ووافقه الذهبي» من حديث المسور بن 

مخرمة . 
(2)5 اثيرة جه .بمكة: 
(9) رواه أحمد في «المسند» (١/9؟‏ و6). والبخاري رقم (7878), وابن خزيمة رقم (5864)), 


والترمذي رقم (5) في الحج. وابن ماجه رقم (؟؟ 0 والنسائي (6/ ")2 وابن حيان رقم 
كخم من حديث عمر بن الخطاب طبه . 


(4) رواه مسلم رقم (51/) في صلاة المسافرين وقصرهاء من حديث جابر بن عبد الله ريا . 
(5) رواه الطبراني في «الكبير» رقم (07417» وإسناده ضعيف وإياس بن معاوية المزني ليس صحابياً . 
(57) رواه أبو يعلى رقم :)١717/(‏ من حديث ابن عباس َيه » وإسناده ضعيف . 


"0١ 5‏ مسلد نبيط بن شريط. الحديث (؟) 


والفواق: بضم الفاءء هو هنا قدر ما بين رفع يدك عن الضرع وقت الحلب 
وضمها. 

وفي اصحيح ابن خزيمة» و «سئن الترمذي» وقال: حسن صحيح غريب» من 
حديث عمرو بن عبسة َه أنه سمع النبي عله يقول: «أقرب ما يكون الرب من 
العبد فى جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة 
ا 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود وه قال: ذكر عند الي ك8 وجل 
نام ليلة حتى أصبح. قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيهء أو قال: في أذنه»”'". 
ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح» ؛ من حديث أبي هريرة طبه 008 #في أذنه) 
على الإفراد من غير شكء وزاد في آخرهء قال الحسن: إن بوله والله ثقيل”"“. 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: كان رسول الله مله يقوم تارة إذا انتتصف 
الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ. وهو 
الديك» والصراخ صوته. قال: وإنما يصيح في النصف الثاني . 

وفي (الصحيحين) عن مسروق بن الأجدع. قال: سألت عائشة ينا : أ 
العو كان اس لت ارسيو الله غَلله؟ قالت: ا الع يد 

من الليل؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ”؟ أ وتقدم الكلام على قيام الليل 

وفضائله في شرح الرابع والخمسين من «مسند أنس 85م . 

قال سلمة: (قلت: يا آبة) بإثبات التاء» والأصل يا أبي» فعوّض عن الياء تاء 
التأنيث لتناسبهما في الزيادة» ولذلك تقلب هاءً في الوقف (إني لا أطيقها) أي صلاة 
السحرء لكبر مشقتها على النفوس» وميلها للراحة» ومحبتها للنوم» ولا سيما وقتئذ. 

ومن أعظم الأسباب القاطعة عن قيام الليل أربعة: 

الأول: كثرة الأكل» وبقلته يستعان على القيام» لأن سفر الليل لا يطيقه إلا 
مضمر المجاعة» كما قال سفيان الثوري رحمه الله : بقلة الطعام تملك سهر الليل . وقد 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (761/54)»؛ والنسائي رقم (؟/01)» من حديث عمرو بن عبسة ؤَليْه» وهو حديث 
د : 

(؟) رواه البخاري رقم )770١(‏ في التهجدء باب إذا نام ولم يصل بال ةا ومسلم رقم 
( 77 في صلاة المسافرين» والنسائي (7/ :)3١4‏ من حديث عبد الله بن مسعود 

ظ (0) رواه أحمد في (المسند» (571/75) من حديث أبي هريرة2) وهو حديث صحيح لغيره . 

(5) رواه البخاري رقم )147١(‏ في الرقاق» باب من نام عند السحرء ومسلم رقم ),5١(‏ في صلاة 
المسافرين؛ وأبو داود رقم )١17١1(‏ في الصلاة» والنسائي )5١8/7(‏ في قيام الليل» من حديث 


عائشة 


0١‏ مسئد تبيط بن شريط. اللحديث (9) الل ------- انس 39ع 
ندب النبي عله إلى التقليل من الأكل بقوله: «ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطن» 

حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» فإن كان فاعلاً لا محالة» فثلث لطعامه؛ وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه» رواه الإمام أحمدء والترمذي وحسنه؛ وابن ماجه» من حديث 
المقدام بن معدي كرب» وابن حبان في «صحيحه:”'' . 

فمراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة. الثانية: مرتية الكفاية. الثالثة: 
مرتبة الفضيلة . 

فأخبر مُه أنه يكفيه لقيمات» فلا تسقط قوته وتضعف معهاء فإن تجاوزهاء 
فليأكل في ثلث بطنه» ويدع الثلث الآخر للماء»؛ والثلث الآخر للنفس . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا أنفع ما للبدن وللقلب» فإن البطن 
إذا امتلاً من الطعام ضاق عن الشرابء, فإذا دخله الشراب ضاق عن النفس» وعرض 
له الكرب والتعب؛ بمنزلة حامل الحمل الثقيل» هذا إلى ما يلزم ذلك من قساوة 
القلب؛ وكسل الجوارح عن الطاعات» وتحركها في طلب الشهوات» فامتلاء البطن 
من الطعام مضرٌ بالبدن والقلب» بل مضرٌ بالدين والدنيا والآخرة. 

الثاني : من الأسباب القاطعة عن قيام الليل: تعب البدن بالنهار في الأعمال التي 
تعبّأ بها الجوارح والأعصابء, فإن ذلك مجلبة للنوم. 

الثالث: ترك القيلولة» فإنها سنة للاستعانة على قيام الليل» فإن كان لا يقوم 
الليل» ولكن لو لم ينم لم يشتغل بخير» وربما خالط أهل الغفلة» وتحدّث معهمء 
فالنوم خير له إذا كان لا ينبعث نشاطه إلى الأذكار والوظائف,» إذ في النوم الصمت 
والسلامة» كما قال بعض السلف: يأتي على الناس زمان الصمت والنوم فيه أفضل 
أعمالهم . 

وقال سفيان الثوري ككُلله: كانوا يستحبون إذا تفرغواء أن يناموا طلباً للسلامة» 
فإذا النوم على قصد طلب السلامة ونية قيام الليل قربة. 

الرابع : فعل الأوزار بالنهارء فإن ذلك يقسي القلب» ويحول بينه وبين أسباب 
الرحمة . 

قال رجل للحسن: يا أبا سعيد! إني أبيت معافئّ» وأحب قيام الليل» وأعدٌ 
طهوري» فما بالي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك . 

وقال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته. قيل: وما 
)01( رواه أحمد في «المسند» »)١77/4(‏ والترمذي رقم (٠778)؛‏ وابن ماجه رقم (7849), والنسائي في 

«الكبرى؟ (0504/8 و؟١0)؛‏ وابن حبان رقم (4)0177, والحاكم »0)١7١/4(‏ وصححه ووافقه 

الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيحء وهو كما قال. 


٠١ (0 28‏ سند نبيط بن شريط. الحديث (؟) 
ذلك الذنب؟ قال: رأيت رجلاً يبكي. فقلت في نفسي: هذا مراءٍ. وقال: إن الرجل 
ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل» فالذنوب كلها تورث قساوة القلب» وتمنع قيام 
الليلء وأخصها بالتأثير تناول الحرام. وتؤثر اللقمة الحلال في تصفية القلب وتحريكه 
إلى الخير وعكسه. كما قال بعض السلف: إن العبد ليأكل أكلة ويفعل فعلةء فيحرم 
بها قيام سنة. (قال) نبيط ويه لابنه لما قال له: إني لا أطيق صلاة السحر: (انظر) 
أي بني (الركعتين) اللتين (قبل) صلاة (الفجر) المكتوبة (فلا تدعنهما) أي لا تتركنهماء 
بل احرص على الإتيان بهماء فلا أقل من ذلكء. أتترك؟ فحيث لم تطق صلاة الليل 
فلا تدع ركعتي الفجر الراتبة. وقد جاء الحث على المحافظة عليهما عن 
رسول الله عَلهُ. ففي «مسلم»» و«الترمذي»: من حديث عائشة و#تاء عن النبي عَ 
أنه قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». وفي روية لمسلم : «لهما أحب إلى 
من اللانا 0 
وفي «الصحيحين» وغيرهما عنها ويا قالت: لم يكن النبي عله على شيء من 
النوافل أشدّ تعاهداً منه على ركعتي الفجر. وفي رواية لابن خزيمة: قالت: ما رأيت 
رسول الله مُه إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجرء ولا إلى غنيمة” '*. 
وروى الطبراني؛ من حديث ابن عمر يبا مرفوعاً : «لا تدعوا الركعتين قبل صلاة 
الفجرء فإن فيهما الرغائب». وفي رواية: «عليك بركعتي الفجرء فإن فيهما فضيلة»”". 
وروى منه الإمام أحمد: «وركعتي الفجر حافظوا عليهماء فإن فيهما الرغائب»© . 
سن ورور سم ا ا ونه » قال: قال رسول الله علا : 
«لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل»” 6 وول أبنو تعلن نإنضاة سد : 
الى في «الكبير» عن ابن عمر وِ#با قال: قال رسول الله عَيه : ««فل هو أله 
عد 9ه تعدل ثلث القرآنء و#قل ييا الكيرونَ 09> تعدل ربع القرآن». 
78 وار بهما في ركعتي الفجرء وقال «هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر)”"' . 


. رواه مسلم رقم (70) في صلاة المسافرين» والترمذي رقم (417) في الصلاة» من حديث عائشة يبنا‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رقم )١١79(‏ في التطوع. باب تعاهد ركعتي الفجرء وأبو داود رقم (015؟١)‏ في 
الصلاة» والنسائي (9/ 557) في قيام الليل» باب المحافظة على الركعتين قبل الفجرء من حديث 
عائشة ينا . 

(9) ذكره الهيثمي في #(مجمع الزوائد» (؟/17١7)»:‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»؛ وفيه عبد الرحيم بن 
يحيى2) وهو ضعيف . 

(4:) رواه أحمد في «المسند» (7/ 487): من حديث ابن عمر ور وإسناده ضعيف. 

(5) رواه أحمد في «المسند» (7/ .»)5٠6‏ وأبو داود رقم (58؟١)‏ في قيام الليل» من حديث أبي 
هريرة ضَيوْبهء وإسناده ضعيف . 

(7) رواه أبو يعلى رقم :»)077١(‏ مختصراًء وليس عنده الجملة الأخيرة» فالحديث بطوله إسناده ضعيف» - 
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قال العلماء: ركعتا الفجر أفضل السنن الرواتب على الصحيح من المذاهب 
الأربعة. (ولا تشخص) أي لا ترتفع وتذهب وتهجم (في فتنة) وهي في اللغة: 
الامتحان والاختبار. 

قال في «القاموس»: الفتنة بالكسر: الاختبار”'' - فتنه فتناً وفتوناء وأفتنه - 
والضلال» والرثمء والكفرء ٠‏ والفضيحة, والعذاب. وإذابة الذهب والفضةء 
والإضلال» ا والمال» والأولاد. واختلاف الناس في الآراء. وفتنه يفتنه : 
أوقعه في الفتنة» كفتّنه وأفتنهء فهو مفتن ومفتون. ووقع فيها لازم ومتعدء كافتتن 
فيهما وقد كثر استعمالها ‏ فيما أخرجه الاختبار ‏ للمكروه» والمراد هنا النهي عن 
الجاارة والسير والذهاب في فتن القتال. وقد قال عَيللِّ» من حديث أبي هريرة» كما 
في «الصحيحين» وغيرهما: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائمء والقائم خير من 
الماشي. والماشي خير من الساعي». وفي رواية عند مسلم: «تكون فتنة النائم فيها 
خير من اليقظانء واليقظان فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الساعي» فمن 
وعد ملحا أن اذا فليعذ». ورواه البخاري أيضاً ما عدا النائم”" . 

وفي «الصحيحين؟» من حديث الأحنف بن قيس َيه قال: خرجت وأنا أريد 
هذا الرجل» فلقيني أبو بكرة وليه فقال: أين تريد يا أحنف؟ قلت: أريد نصر ابن 
عم رسول الله لَه يعني علياً رضوان الله عليه. قال: فقال لي: يا أحنف ارجع. 
فإني سمعت رسول الله مُه يقول: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول 
في النار». قال: قلت - أو قيل -: يا رسول الله! هذا القاتل. فما بال المقتول؟ 
قال: «إنه أراد قتل صاحبه». وفي لفظ آخر: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في الثار؟ . 0 قلت: يا رسول الله! هذا العاثل.. .» وفيه: (إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه»”) 

والأحاديث عن اعتزال الفتن» وعدم المبادرة إليهاء والسعي فيهاء كثيرة جداًء 
والله أعلم . 


- وهو من رواية الطبراني ة في (الكبير»» والحديث بدون هذه الزيادة: «هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر» 
له شواهد يقوى بها. 

)١(‏ جملة: الفتنة بالكسر: الاختبارء لم تكن في الأصل» والتصحيح من «القاموس». 

(0) رواه أحمد في «المسند» (5/ 4)587, والبخاري رقم )7١81(‏ في الفتن» ومسلم رقم (1885) في 
الفتن. والبغوري رقم (0 ) من حديث أبي هريرة طبه . 

() رواه أحمد في «المسند؛ (5/ ”57 و١0),‏ والبخاري رقم )3١(‏ في الإيمانء و(87٠0‏ ) في الفتن» 
ومسلم رقم (5884) 2)١0(‏ وأبو داود رقم (4559), والنسائي )2)١78/1(‏ من حديث أبي 
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هو عروة بن الجعد. ويقال فيه : عروة بن عياض بن أن الجعد. ويقال: عروة 
0 
و-حديثه عنلهم . 
لانن لوكا وااو لوو لما نين بن أبى الجعد. 
روى عنه الشعبي» والسبيعي» وشبيب البارقي» وغيرهم. ووقع [له] في 
«المسند» ثلاثيا حديث واحد: 
_ ثنا سفيان. قال: ثنا البارقي شبيب» أنه سمع عروة البارقي يقول : 
مضه ست لله يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير». ورأيت فى داره 
لقا ١‏ 
قال الإمام أحمد نه : (ثنا سفيان) هو أبو محمد بن عيينة (قال: ثنا البارقي) 
بالباء الموحدة فألف فراء مكسورة فقاف فمثناة تحتية للنسبة - منسوب إلى بارق بن 
عوف بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر ماء السماءء وقيل : إن بارقاً هو سعد بن 
عدي بن حارئة. اشير أن اننا هم بنو عدي بن حارثة. نزلوا درا باليمن يقال 
له: بارق» فنسبوا به واسم البارق هذا (شبيب) بن غرقدة - بفتح الغين المعجمة 
روى عن عروة البارقي» وعبد الله بن شهاب. 
وروى عنه الغوري . وشعبة» وابن عيينة» وغيرهم (أنه) أي شبيب البارقي 
ظ (سممع عروة) - بضم العين المهملة وسكون الراء وفتح الواو فتاء تاتمكة تادر أبي 
الجعدء (البارقي, . يقول: سمعت النبي مَللهُ يقول: «الخيل) اسم لجماعة الأفراس» 


)ع0 روأاه أحمد في «المسند» (4/ 117/8), والبخاري رقم فر ره 7 ومسلم رفم 9/مم1ا)ء من حديث عروة 


البارقي ضيه . 
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لا واحد له من لفظهء كالقوم» والرهطء والنفر. وقيل: مفرده خائل» قاله أبو عبيد» 
والجمع: خيول» ومن شرف الخيل أن الله سبحانه أقسم بها في كتابه» فقل: 
«وَالْمندِينتٍ صَبْعَا(و)4 [العاديات]» وهي خيل الغزو التي تعدو فتضبحء أي تصوت 
بأجوافها (معقود) أي ملازم وموجود (في نواصيها) جمع ناصية» وهي شعر مقدم 
الرأس من الخيل وغيرهاء ومن إطلاقها على ناصية الآدمي قوله تعالى: #يعَرفٌ 
لْمَجَرِمُونَ إلسيملهم د أَلْوضصى مدا © [الرحمن]» أي 0 الأقدام مضمومة إلى 
النواصي من خلف » ويلقون في النارء ومنه قوله تعالى : # لدمفما مما يألنَاصية © الآية [العلق ]2 
والمراد بالناصية هاهنا: الشعر المسترسل على الجبهة» كما قاله الخطابي وغيره. 

(الخير») زاد الإمام أحمد» والشيخان وغيرهم: «إلى يوم القيامة». وهذا الحديث 
رواه الإمام مالك» والإمام أحمدء والشيخان» والنسائي» وابن ماجه» من حديث ابن 
عمر و#ن''“. والإمام أحمد»ء والشيخان» والنسائي» وابن ماجه أيضاًء من حديث 
عروة بن أبي الجعد. والبخاري» من حديث أنس. ومسلمء والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجهء من حديث أبي هريرة. والإمام أحمد» من حديث أبي ذر. وأبن ماجه»ء 
من حديث سعد. والطبراني في «الكبير» من حديث سوادة بن الربيع»؛ ومن حديث 
النعمان بن بشير» ومن حديث أبي كبشة البارقي. ورواه الإمام تيد والكيخان» 
والترمذي» والنسائي» عن عروة. والإمام أحمد والنسائي عن جرير» ولفظه: «الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأجر والمغنم». ورواه الطبراني في 
«(الأوسط» من حديث جابرء ولفظه : «الخيل معقود في نواصيها الخير واليمن إلي يوم 
القيامة» وأهلها معانون عليها. فلدوها ولا تقلدو” '“ الأوتار» ورواه الإمام أحمدء 
وفي آخره: «وأهلها ره عليهاء فامسحوا نواصيهاء وادعوا لها بالبركة 
وقلّدوها. . .» كالذي قبله”". ورواه الطبراني في «الكبير؛ من حديث عَرِيب المليكي» 

ولفظه: «الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القباننة» «واعتها معانون 
عليهاء والمنفق عليها كالباسط يده في صدقة» وأبوالها وأرواثها لأهلها عند الله يوم 
القيامة من مسك الجنة»”؟“2. ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ 242١‏ والبخاري رقم (1859) في الجهادء ومسلم رقم )١8171١(‏ في 
الإمارةء وابن ماجه رقم (00 »© من حديث ابن عمر 

(؟) قيل: إنما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل ا يدفع عنها العين والأذى»: فتكون 
كالعوذة لهاء فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع ضرراً ولا تصرف خدوا: 

(5) رواه الطبراني في «الأوسط» رقم (84487): وأحمد في «المسئد؛ (5/ 067 من حديث جابر ضَلينه؛ 
وهنو حديتث حسن: 

(5:) رواه الطبراني في «الكبير؛ :)١88/١1(‏ و«الأوسط» رقم )٠١84(‏ من حديث عريب المليكي» 


وإسئاده ضعيف . 
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كفه بالنفقة لا يقبضها»”7'. 

والحاصل أن هذا الحديث متواترء والله أعلم . 

قال في «الفتح»: المراد بها ما يتخذ للغزوء بأن يقاتل عليهاء أو ترتبط لأجل 
ذلك» وخص الناصية لرفعة قدرهاء وكأنه أراد بالخير الأجر والمغنم» كما هو مذكور 
في بعض الروايات» وشبه ذلك لظهوره بسيء ميحسوس معقود على النواصي بمكان 
مرتفع» فنسب الخير إلى ملازمة المشبّه به. وذكر الناصية تجريد» فالأجر والمغنم 
ملازم لها وآيل لمالكيها ومقتنيهاء ولم يرد الناصية خاصة. قيل: كنى بها عن جميع 
ذات الفرس. يقال: فلان مبارك الناصية» ميمون الغرَّة: أي الذات. 

وقال ولي الدين: الظاهر أن هذا أمر خاص بناصيتهاء ويدل عليه حديث أبي 
داود: «لا تقصّوا نواصي الكل ول فعار فيا" درولا أذنابيا تا أذنابها سداكي 107 
كما رفيا :قا نه وزراعيها معقود فيها الخير)*'. اللاجدل عقن لخر 20 
بناصيتها علة للنهيى عن قصّهاء وفصل بين نواصيها ومعارفهاء وأذنابهاء ذ فخص الخير 
بالنواصي» وإنما خصّت بذلك» لأنها هي التي تحصل بها ملاقاة العدو ومكافحتهم». 
وإنها تكون خخيرا 0 إذا لاقى بها العدوء فأما إذا فرّ بها ولي ناصيتها إلى 
وراع» فلا خير له فيها. انتهى 
فوائد: 

الأولى : روي أن الخيل خلقت من الريح الجنوب» ففي يي تاريخ نيسابور» للحاكم» 
عن على بن أبى طالب ويه مرفوعاً: «لما أراد الله أن يخلق الخيل» ٠‏ قال لريح 
الريح: اخلق يا رب! فقبض منها قبضة» فخلق منها فرساًء وقال: جعلتك عربياً. 
وجعلت الخير معقودا بناصيتك». والغنائم منحازة على ظهرك. وبوّأتك سعة من 
الرزق» وأيّدتك على غيرك من الدواب» وعظطفت عليك صاحبك» وجعلتك تطير 
ويحمدوني» ويهللوني ويكبّروني» ثم قال النبي مُه : «ما من تسبيحة وتهليلة وتكبيرة 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» رقم 2)"١١١(‏ من حديث أبي هريرة ويه وهو حديث صحيح . 
(') أي الدافعات عنهاء المزيلات عنها أي ضرر يلحقها. المفرد: مذبة. 
(5) أي التي تجلب لها الدفء. 
(65) رواه أبو داود رقم )١547(‏ في الجهاد. باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها.» من حديث 
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يكبرها صاحبها فيسمعه.ء إلا يجيبه بمثلها». قال: «فلما سمعت الملائكة بخلق 
الفرس» قالت: يا رب! نحن ملائكتك؛ نسبّحك ونحمدك ونهللكء» فماذا لنا؟ 
فخلق الله لها خيلاً ٠‏ لها أعناق كأعناق البخت» يمد بها من يشاء من أنبيائه ورسله: 
فلما استوت قوائم الفرس في الأرضء قال الله له: أذلٌ بصهيلك المشركينء واملأ 
منه آذانهم, وأذكُ به أعناتهم: وأرعب به قلوبهم . قال: «فلما عرض الله على آدم كل 
شىء مما خلقء» قال له: ابداسووا عو يا ياي اا 
عرّك وعرّ ولدك. خالنا ننا خلدواء انا مابقواء أبد الآبدين, ودهر الداهرين70'' . 

قال في احياة الحيوان؛»: وهو في اشفاء الصدور» عن ابن عباس وديا بغير هذا 
اللفظء ولفظه: أن النبي عَيْلَّهُ قال: «لما أراد الله تعالى أن يخلق الخيل» أوحى إلى 
الريح الجنوب: إني خالق منك خلقا فاجتمعي» فاجتمعت» فأتى جبريل فأخذ منها 
فبضة ) ثم قال الله تعالى : هلو فضي ثم خلق الله منها فرساً كميتاًء وقال الله كبك : 
خلقتك فرسأًء وجعلتك عربياًء واوا اح ا لبوا 
الرزق» والغنائم ا ظهرك» والخير معقود بناصيتك» ثم أرضله فصهل.ء وقال 
له: يا كميت» بصهيلك 5-6 المشركين» وأملاً مسامعهم ٠؛‏ وأزلزل أقدامهم, ثم 
وسمه بغرة وتحجيلة؛ فلما خلق الله كيك آدم قال: يا آدم اختر أي الدابتين أحببت؟ 
- يعني الفرسء» أو البراق على صورة البغل» لا ذكر ولا أنثى ‏ قال: يا جبريل! 
اخترت أحسنها وجهاء وهو الفرسء» فقال الله تعالى له: يا آدم اخترت عرّك وعرّ 
أولادك باقيا ما بقوا وخلدوا». انتهى . 

قلت: قد ذكره الحافظ ابن الجوزي في «الموضوعات»» فقال: هذا حديث 
موصن باد فيك وفيه الحسن بن زيد» فعن السد نف وقال ابن عدي: يروي 
أحاديث معتلةع وأحاديثه عن أبيه منكر منكرةء والله أعلم . 

الفائدة الثانية: أول من ركب الخيل إسماعيل ابن خليل الرحمن يِه ولذلك 
سميت العراب» وكانت قبل ذلك وحشاً كسائر الوحوش» فلما أذن الله تعالى إلى 
إبراهيم وإسماعيل ينْةٍ برفع القواعد من البيتء قال الله 5: إني معطيكما كنزاً 
ادخرته لكماء ثم أوحى الله كك إلى إسماعيل: أن اخرج إلى أجياد فادع بذلك». 
فخرج إلى أجيادء وكان لا يدري ما الدعاء والكنزء 7 الله قِيَدَ الدعاء» فلم يبق 
على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا أجابته» وأمكنته من نواصيهاء وتذللت لف 
ولذلك قال نبينا عَلِثم : «اركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل»”" . 


)010( ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» رقم .)١١85(‏ 
000 لم نجده بهذا اللفظ . 


1 7305 مسند عروة البارقي. الحديث )١(‏ 
قال السبكي: جاء عن ابن عباس و أن الخيل كانت وحشاًء وأن الله ذلّلها 
لإسماعيل ل امع أنه اختار أنها خلقت قبل آدم بيومين أو نحوهء وأن الذكور منها 
خلقت قبل الإناث» وأن العربيات قبل البراذين فإمًا أن تكون خلقك آاولاً وحشية: 
أو تكون كانت تركب في وقت» ثم توحشت تء ثم ذللت لإسماعيل. 
قال السبكي: وليس في ذلك عن النبي مُه ولا عن الصحابة دليل» فالمعتمد 
ما قلناهء» من كون الخيل خلقت قبل آدمء من دلالة القران. والذي قيل في أن 
إسماعيل أول من ركبها أمر مشهورء ولكن ليس إسناده صحيحاً حتى نلتزمه. 
ونحن لا نلتزم إلا ما صح عن الله ورسوله. 
الثالثة: نواصى الخيل تضرب مثلاً للعرّ والرفعة» لأن معالي الأمور إنما تحصل 
باه يقال انعد فى نراضى الخيل» والذك لل أذنات الشو 2" 
قال بعض الشعراء: 
تنلةالمنا ماقت المعضن نا يقيرا ذقنا ها حير سكدر 
فاتنا عرٌنواصي الخيل فل يبق فينا ذلأذئاب ِالبقر 
الرابعة: نوع النبي فَإْلّه الخيل إلى ثلاث أنواع؛ كما في «الموطإ! و «المسند' 
و«الصحيحين» و «سنن الترمذي» و «النسائي) و «ابن ماجه» و «صحيح ابن حبان» : 
«الرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجرء فرجل ربطها في 
سبيل اللهء فأطال لها في مرج أو روضة» فما أصابت في طيلها من المرج والروضة» 
كانت لكاشم ولو انها تطعت لوليا" ناحناف قرنا» أو خرنين: كانت آثاره 
وأروائها حسنات له؛ ولو أنها مرت بنهر فشربتء ولم يرد أن يسقيهاء كان ذلك له 
حسنات» ورجل ربطها تَغْئياً: وستراء وتعففاً ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها . 
فهي له ستر. ورجل ربطها فخراً ورياء» ونواءً *'' لأهل الإسلام» فهي له وزر»”" 
ومثله ما رواه الإمام أحمد في «المسند» من حديث ابن مسعود َيه قال: قال 
رسول الله لله : «الخيل ثلاثة: فرس للرحمن» وفرس للشيطان» وفرس للإنسان» 
فأما فرس الرحمنء فالذي يرتبط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله في ميزانه» وأما 
فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليهء وأما فرس الإنسان» فالفرس يرتبطها 
)١(‏ في الأصل: مطيلهاء والتصحيح من مصادر التخريج. 
(؟) أي عداءً. 
(0) رواه البخاري مختصراً رقم (71/1) في الشرب والمساقاةء» و(850١)‏ في الجهادء ومسلم رقم 
(480) في الزكاة» و«الموطأ» (1/ 444) في الجهادء وابن حبان رقم (2»)4717 وأحمد في «المسند» 
(؟/8") والنسائي )١5١7/5(‏ والترمذي رقم )١1775(‏ وابن ماجه رقم (17868؟) من حديث أبي 


هربرة طليه . 


مسئك اعروة البارقي. الحديث )١(‏ تا م لل 7 


الإنسان يلتمس بطنهاء فهي ستر في فقر»"''. 
الخامسة : كان رسول الله لَه يحب الخيل» ويحث على اتخاذها والنفقة عليها . 
فروى النسائي من حديث أنس به أن النبي مله لم يكن شيء أحب إليه بعد 
الساء :من الخيل :.-إستاده يد 01 
وفي «طبقات ابوت سعد) د عن عرض الفلبكي ".أن النبي 38 سئل عن قوله 
تعالى: #«الرِرت ينففورت أمْولَ لهم يليل وَاَلتَهََارٍ سِرًا وَعَلَا وَعَلَانسَة هلهم جَرَهُمٌ عند 
رَيَهُم وَلا حَوفْ عب ف لا هم 59 409 [البقرة]» من ؟ فقال مله : اهم 
أصحاب الخيل؟. 
ثم قال: إن المنفق على الخيل كباسط يديه بالصدقة لا يقبضهاء وأبوالها 
وأروائها كزكي المسك يوم القيامة». وعريب بضم العين المهملة9©؟ . 
السادسة: روى مسلمء وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه من حديث 
أبي هريرة ويه أن النبي لله كان يكره الشكال من الخيل”*2. والشكال: أن يكون 
الفرس في يده اليمنى بياض ١»‏ وفي رجله اليسرى بياض ١‏ أو بالعكس» كما رد تير 
ب وو 1 ار 0 0 0 تشبيها 
أن يكون محجّلاً ل توا لك فلن جد وجل فإن كان 0 قيل : 0 
مخالف. وقيل: الشكال: بياض اليدين. قال العلماء: إنما كرههء لأنه على صورة 
المشكول. وقيل: يحتمل أن يكون جرّب ذلك الجنس» فلم تكن فيه نجابة. 
قال بعض العلماء: إذا كان مع ذلك أغرّء زالت الكراهة لزوال شبهه بالشكال. 
وأنشد الإمام يوسف بن عبد البر في كتابه «التمهيد»» لابن عباس وَوْيًا : 
أحبوا الخيل واصطبروا عليها فإنالعرّ فيها والجمالا 
إذا ماالخيل ضيّعهاأناس ربطناها فأشركت العيالا 
قال شبيب البارقي : (ورايت في داره) أي دار عروة بن الجعد البارقي (سبعين فرساً) 
وتقدم في ترجمته أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضيه كان قد ولاه قضاء الكوفة. 
)1غ( رواه أحمد في (المسند» 940/١‏ رقم مك وهو حديث صحيح بشواهده . 
(؟) رواه النسائي في «السئن» (6/١١؟)‏ رقم (05"): من حديث أنس وليه . 
(0) في الأصل: المكي والتصحيح من كتب الرجال. 
62 فبذه ابن حجر في الإصابة: بفتح العين. 
(( رواه مسلم رقم )١8175(‏ في الإمارة؛ وأبو داود رقم (051؟) في الجهادء والترمذي رقم )١1948(‏ في 
الجهاد, والنسائي :.)75١9/5(‏ وابن ماجه رقم (940/؟) من حديث أبي هريرة طَيه . 


55 ”70# مسئد ابن سرجس . الحديث )١(‏ 


مر مسثكلد 
ابن سرجس من الكوفيين 


كذا في النسخة المنقولة من خط البرهان الناجي. وفي «جامع الأصول» لابن 
الأثير: عبد الله بن سرجس - بالسينين المهملتين بينهما جيم - بوزن نرجسء المزني . 
ويقال: المخزومي» قال: أظنه حليفا لهم وهو بصري» وحديثه في البصريين . 

روى عنه عاصم الأحول» وقتادة بن دعامة. ووقفع له الو «المسند) تلانيا 


]  دسديسا‎ [ 


767 - ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا عاصم بالكوفة فلم أكتبه؛) فسمعتث 
شعبة يحدّث به فعرّفته, به عن عاصم.ء عن عبد الله بن سرجسء أن 
رسول الله مُه كان إذا سافر قال: «اللهمُ إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة 
المنقلب» والحور بعد الكون, ودعوة المظلوم»؛ وسوء المنظر في الأهل 

١ ؛:‎ 01) 

والمالةح . 

قال ونه : (ثنا يزيد بن هارون» قال: ثنا عاصم) الأحول (بالكوفة) بالضمء 
أصلها الرملة الحمراء المستديرة». أو كل رملة يخالطها حصباء» والمراد هنا مدينة 
العراق الكبرى يومئذء وكانت قبة الإسلام» ودار هجرة المسلمين» وهي مقر خلافة 
منزل نوح 6. سميت بذلك لاستدارتها واجتماع الناس بهاء ويقال لها: كوفان» 
ويفتح. ونقال لها ءانقا: كوفة الجندء لأنه اختطت فيها خطط العرب أيام 
عثمان وَئءهء خطّطها السائب بن الأقرع الثقفي» كما في «القاموس». 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (0/ 87), ومسلم رقم :)١747(‏ والنسائي (777/8) في الاستعادة» من 


حديث عبد الله بن سرجس طلإبه . 


يفة 


5619 مسئد أبن سرجس . الحديث )١(‏ 

قال يزيد بن هارون: (فلم أكتبه) عنه يعني الحديث الآتى (فسمعت شعبة) 
بضم الشين المعجمة 0 العين المهملة وفتح الموحدة فتاء تانيش ب ابد 
الجاع بن الورد العتكي - بفتح العين المهملة وفتح القوقة وبالكاف - مولاهمء 
بصري الأصلء أبو سم الام الواسطي الحافظ 0 الخد 0-0 3 
5200-57 

كان إماما من آئمة المسلمين::.وركداً من أركان الديو ةبه حفظ الله أكقر 
الحديث . 

سمع الحسن» وطلحة بو خميرت0 وابن سيرين ١‏ وفتادة. وأيوب» وكخالدا 

الاي - وعبد الملك بن عمير ») ومتضنوزاء والاعمش» ؛ وعمرو بن دينار. وسفيدا 

وروى عنه أيوب السختياني» والأعمش» ومحمد بن إسحاق» وسفيان الثوري» 
وابن عيينة؛ وشريك بن عبد الله وابن مهدي». وغندرء وابن المبارك» ووكيع» وأبو 
داود الطيالسي, وخلق كثير. ظ 

قال الإمام الشافعي كَلَنهُ: لولاا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وقال الإمام 
أحمل : شعبة أثبت في الحكم من الأعمش» ٠‏ وأحسن حديثاً من الثوري» لم يكن في 
زمن شعبة مثله . 

وكان سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وناك ابن منجويه: كان 
من سادات أهل زمانه حفظاأ وإتقاناً وورعاً وفضلا . 

وهو أول من فنّش في العراق عن أمر المحدثين» وجانب الضعفاء والمتروكين» 
وصار علماً يقتدى به» وتبعه عليه بعده أهل العراق. 

ولد سئة اثنين ) أو ثلاث وثمانين» ومات سنة ستين ومئة وهو أبن سبع وسبعين 
سنة. وكان أكبر من سفيان الثوري بعشر سنين (يحدّث به» فعرّفته) أي الحديث الآتي 
(به) أي بتحديث شعبة به (عن عاصم) الأحول (عن عبد الله بن سرجس) وليه (أن 
رسول الله َيه كان إذا سافر) قرا من أسفاره. وكانلنت أسفاره مله بعد الهجرة 
منحصرة في الغزو والحج والعمرة (قال: «اللهمٌ) أي يا ألله.ء حذفت أداة النداء 
تخفيفاء وعوّضت عنها الميم المشددة (إني أعون) أي ألتجىء وأتحصن وأحتمي (بك 
من وَعْثاء) - بفتح الواو وسكون العين المهملة وفتح المثلئة فألف ممدودة ‏ (السفر) 
0-0 6 وأصله من الوعث» وهو الرمل, والمشي فيه يشتد على صاحبه 

. يقال: رمل أوعث» ورملة وعثاء. 


6554 1765# مسئد ابن سرجس. الحديث )١(‏ 
ومنهالحديث: «مثل الرزق كمثل حائط له باب» فما حول الباب سهولة. 

وما حول الحائط وعث ووعر»”". ومنه حديث أم زرع: على [رأس] قُورٍ وَعْثْء 
كما في «النهاية» . 

وفي «القاموس»: الوعث: المكان السهل الدهس”''» تغيب فيه الأقدام. 
والطريق العسرء كالوعث» ككتف. ثم قال: والوعثاء: المشقة. انتهى. (وكآبة) 
- بفتح الكاف وفتح الهمزة الممدودة فموحدة فتاء تأنيث ‏ تغير النفس بالانكسار من 
شدة الهم والحزن. يقال: كثب كآبة» واكتأب. فهو كثيب» ومكتئب» المعنى: التجأ 
بالله أن يرجع من سفره بأمر يحزنه» إما أصابه في سفرهء وإما قدم عليهء ولهذا قال 
(المنقلب) مثل أن يعود غير مقضي الحاجة؛ أو أصابت ماله آفة» أو يقدم على أهله 
فيجدهم مرضىء أو قد فقد بعضهم» كما في «النهاية». 

وفي «القاموس»: الكأب والكأبة بسكون الهمزة والكآبة بمدها: الغم وسوء 
الحال والانكسار من حزن. يقال: كثب» كسمع واكتأب فهو كثئب وكئيب ومكتثئب. 
وأكأب: حزن ووقع في هلكة (و) أعوذ بك من (الحور بعد الكون) ويروى بعد 
الكورء فالأولى بالنون» والثانية بالراء. قال الترمذي: وكلاهما له وجه. يقال: هو 
الرجوع من الإيمان إلى الكفرء أو من الطاعة إلى المعصية» إنما يعني الرجوع من 
شيء إلى شيء من الشرًء هذا كلام الترمذي» وكذا قال غيره من العلماء» معناه بالراء 
والنون جميعاً : الرجوع من الاستقامة» أو الزيادة إلى النقص . 

وفي «المطالع»: «والحور بعد الكور» بالراء رواه العذري» وابن الحذاء. 
وللباقين: الكونء بالنون» ومعناه: النقصان بعد الزيادة. وقيل: من الفساد بعد 
الصلاح. وقيل: من الشذوذ بعد الجماعة. وقيل: من القلّة بعد الكثرة . كار عمامته: 
إذا لفها على رأسه فاجتمعت. وحارها: إذا نقضها فافترقت. ويقال: حار: إذا رجع 
عن أمر جميل كان عليه. قال: ووهم بعضهم رواية الكون بالنون. وقيل: معناه رجع 
إلى الفساد بعد النقص» أي بعد أن كان على خير مما رجع إليه. انتهى 

قال الإمام النووي في «الأذكار»: رواية النون أكثرء وهي التي في أكثر أصول 
«صحيح مسلم» بل هي المشهورة فيهاء مأخوذة من الكونء مصدر: كانء التامّة 
يكون كوناً: إذا وجد واستقر. انتهى. (و) أعوذ بك من (دعوة المظلوم) لأنها 
مستجابة على ظالمه . 

وفي مسند الإمام أحمد» وأبي يعلى الموصلي» والحافظ الضياء في «المختارة» 


. رواه الطبراني في «الأوسط» رقم (057١)؛ وإسناده ضعيف‎ )١( 
(؟) في الأصل: الدعسء والتصحيح من «القاموس».‎ 


767 مسئد ابن سرجس . الحديث )١(‏ 
من حديث أنس َيِه قال: قال رسول الله مله : «اتقوا“دعوة المظلوم وإن كان 
كافراً» فإنه ليس دونها حجاب”'' . 

وفي «مستدرك الحاكم؛ عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله َه : «اتقوا 
دعوة المظلوم نإنها تضعد إلى السيجاء كانه شرارة0. 

وروى الطبراني في «الكبير؛ والضياء في «المختارةة من حديث خزيمة بن 

ثابت ويه قال: قال رسول الله عَبَيله : «اتقوا دعوة العا فإنها تحمل على 
الغمام يقول الله : وعزتي وجلالي ا ولو فح 

وروى الخطيب فى «تاريخه» من حديث 7 المؤمنين على 1-7 قال: قال 
رسول الله 8 «اتق دعوة المظلوم» فإنما يسأل الله تعالى حقهء وإن الله تعالى لن 
يمنع ذا حق عه اا 

وروى الطبراني في «الكبير» من حديث عبادة بن الصامت به قال: قال 
رسول الله عله : «استعيذوا بالله من الفقر والعيلة») ومن أن تظلِموا أو تَظلموا)7*' . 

وروي أن بعض الملوك رقم على بساط له: 


ةا 


لا تظلمنًَإذاما كنت مقتدرا 

تنام عيناك والمظلوم منتبه 
ولبعضهم : 

إذا ماهممت بظلم العباد 

فإلن المظالم يوم القصاص 


أما والله إن الظخلم شؤم 


فالظلم مصذره يمصي إلى الندم 


يدعو عليك وعين الله لم تنم 


فكن ذاكراً هوليومالمعاد 


لمن قد تزودها شرزاد 


ولكن المسيء هوالظلوم 


إلى ديّان يوم الدّين نمضي وعندالله تجتمعالخصوم 
سل الأيام ع نأمم تقضصّت 2 فتخبرك المعالم والرسوم 
(و) أعوذ بك من (سوء المنظر) وهو ما نظرت إليه فساءك . 
قال في «القاموس»: المنظر: ما نظرت إليه فأعجبك؛ أو ساءك (في الأهل) من 


)١(‏ رواه أحمد في (المسند» .»)١67/7(‏ والقضاعي في «مسلد الشهاب» رقم (45), والدولا بي في 
«الكنى» (1/ 1/7): وهو حديث حسن. 

(9) رواآاه الحاكم في (المستدرك» ,.)55/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

() رواه الطبراني في «الكبير» رقم (5719/18), من حديث خزيمة بن ابتاء» وهو حديث حسن . 

(4:) رواه الخطيب البغدادي فى «تاريخه» )7١7/84(‏ وإسناده ضعيف. 

(6) رواه الطبراني في (الكبير؟؛ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١47/1١١(‏ من حديث عبادة بن 

الصامت» وهو حديث حسن. 


5٠084 67٠‏ مسنئد ابن سرجس. الحديث (؟) 
الزوجات والبئين» والبنات» والإخوة والأخوات» ونحوهم (والمال») من الحيوان 
وغيره من سائر أصناف المال الذي تموّله وملكه الله إياهء وبهذا اللفظ أخرجه مسلم 
في (صحيحه) عن عبد الله بن سرجس َيه . 


]  يضكيسا‎ 


25 حدثنا أبو معاوية. ثنا عاصم الأحول. عن عبد الله بن سرجس 
- قال عاصم: وقد كان رأى النبي مله -: كان إذا خرج في سفر قال: «اللهمٌ 
إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وكابة المنقلب. والحور بعد الكون. ودعوة 
المظلوم؛ وسوء المنظر في الأهل والمال». وإذا رجع قال مثلها؛ إلا أنه يقول : 
اوسوء المنظر في المال والأهل»»: فيبدأ بالمال9' . 

قال وب : (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» وتقدمت 
ترجمته في صدر الحديث التاسع والعشرين بعد المئة من «مسند أنس وَكْنه؛ (ثنا 
عاصم الاحول) وتقدمت ترجمته أيضاً في التاسع عشر بعد المئة من «مسند أنس» (عن 
عبد الله بن سرجسء قال عاصم) الأحول: (وقد كان) عبد الله بن سرجس ذه (راى 
النبي َيلهُ) فهو من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال: (كان) عَْنْهُ (إذا 
خرج في سفر) من أسفاره (قال: «اللهم إني اعوذ) أي أتحصن وأتحرّز وألتجئ (بك من 
وعثاء السفر) أي شدته (وكآبة المنقلب) أي المرجع (والحور بعد الكون) مصدر: 
كان» التامة. يقال: كان يكون كوناًء أي وجد واستقرء يعنى نعوذ بك من النقصان 
فك العالة الحسلة» ا بعد عونا على عبالة جيلة. ول زرانة الراء» ثهوة بلقدتفة 
النقصان بعد الزيادة» كما في «غريب الهروي» (و) أعوذ بك من (دعوة المظلوم) 
لأنها لمن تنيثها وانيك: لله حجاب (وسوء المنظر في الأهل) وبدأ بهم للاعتناء بهم 
ولكونهم يفدون بالمال (والمال») وهو ما ملكته من كل شيء ) والجمع : أموال» 
وإنما استعاذ بالله تعالى من سوء المنظر فيهء لأنه وقاية للنفوس والأعراض» ولأن به 
قوام الأبدان وإصلاح مهمات الأديان. 

وقد قال جعفر الصادق َه : لا خير في من لا يحب جمع المال لخلال 
شتى: يصون به وجههء ويقضي به دينه» ويصل به رحمه. 

وكان عبد الرحمن بن عوف َه يقول: يا حبّذا المال» أصون به عرضي. 
وأتقرّب به إلى ربي. وفى نسختي المنقولة من خط البرهان الناجي» تقديم المال في 
هذا الحديث على الأهل. 


)غ2 رواه جمد في ل(المسند»ة (6/ 45) وقد تقدم تحريجه . 


4 0 ملك أين سجس . الحديث (0) ال٠سسسسس‏ سب[ 


قال عبد الله بن سرجس و«يه: وكان النبي عله (إذا رجع) من سفره (قال 
مثلهاه) أي مثل الكلمات المتقدم ذكرها (إلا أنه) كان (يقول: «وسوء المنظر في المال 
والأهلء فيبدا بالمال) إما على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى» وإما لكونه صيانة 
للفوس. والأعراقن .نوها يورق كرنة عل كان تقول فى الخروج: «وسوء المنظر في 
الأهل والمال» فيبدأ بالأهل» ثم يتدلى إلى المال. 

وأخرج هذا الحديث من حديث عبد الله بن سرجس ه؛ الترمذي, 
والنسائي» وابن ماجهء ولفظه: كان النبي عله إذا سافر يقول: «اللهم أنت الصاحب 

في السفرء والخليفة في الأهل, اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. ..» الحديث 

بلفظه من غير زيادة: وإذا رجع. .. إلى آخره. 

وفي «صحيح مسلم؛ عن عبد الله بن عمر وَوّاء أن رسول الله علله. كان إدا 
استوى على بعيره خارجاً إلى سفرء كبّر ثلاثاً ثم قال: «سْبَِحَنَ الَدِى سَخَّرَ لَنا هذا 
وَمَا كنا َم مُفْرِنَ (49. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرَّ والتقوى» ومن العمل 
ما ترضى» 7 هوّن علينا سفرنا هذا واظو عنًا بعده؛ اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهلء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر...» الحديث». 
وقدم فيه المال على الأهل وقال فيه: وإذا رجع قالهن - وزاد فيهن -: «آيبون تائبون 
عابدون لربنا حامدون». 

ورواه أبو داودء وزاد: وكان النبى مله وجيوشه إذا علوا الثنايا كبّروا» وإذا 
غيطرا ع ١‏ ظ 

وفي «مسند الإمام أحمد» َه بإسناد صحيح» من حديث علي به قال: كان 
رسول الله مُه إذا أراد سفراً قال: «اللهم ره وبك أحول» وبك أسير» والله 


أعلم” ' . 


)000( رواه مسلم رقم )١1١15(‏ في الحج. والترمذي رقم (51115) في الدعوات» وأبو داود رقم (5049) في 
الجهاد.» من حديث عبد الله بن عمر وِييًا. 


(؟) رواه أحمد في «المسند» رقم (191) ورقم ».)١597(‏ والبزار رقم (805): من حبك علي صلإنه 


وإسناده ضعيف ٠‏ 


"5 7060 مسند عبد الله بن ثعلبة. الحديث )١(‏ 


مر مسثللد 
عبد الله بن ثعلبة [بن صَعَير] 


بفتح المثلثة وسكون المهملة وفتح اللام والموحدة فتاء تأنيث» ابن صعير بضم 
الصاد وفتح العين المهملتين وسكون التحتية ثم راء . وقيل: ابن أبي صُعَير ابن عمرو بن 
ل بن سنان المازني العذري المكي حليف بني زهرة» ولد قبل الهجرة بأربع سنين» 
ومات سنة تسع وثمانين. وقيل : سنة سبع » ورأى النبي َيه عام الفتح. ومسعح وجهه. 

روى عنه أبئه عبد الله والزهري» وقل أخرج حذديثه أبو داود بالشك» فقال: 
قال مسدد: قال الزهري: عن ثعلبة ‏ أو ثعلبة بن أبى صعير - عن أبيه. 

وقال سليمان بن داود العتكي: عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن 
ثعلبة بن صعير عن أبيه بغير شك. وقال في أخرى: قال أبو صالح: العدوي» وإنما 
هو العذري» وقد وقع له في «المسند» ثلاثياً حديث واحد: 

6 2 ثنا سفيان» عن الزهري. عن ابن صعير أنَّ النبي عله أشرّف على 
٠. . 9 5‏ 9< 2 8 ع 5 6 000 
قتلى أحد فقال: «إني قد شهدت على هؤلاء. زملوهم بكلومهم ودمائهم) : 

قال الإمام أحمد ب : (ثنا سفيان) هو ابن عيينة (عن) ابن شهاب (الزهري 
عن) أبي محمد عبد الله بن ثتعلبة (بن صعير) ذه (ان النبي مله أاشرف) أي اطلع 
من مكان عال. يقال: أشرف المرء على الأمر: اطلع عليه من فوق»؛ وذلك الموضع 
مشرّفء كَمْكْرَ1م] (على قتلى أحد) متعلق ب: أشرفء أي نظر إلى أصحابه الذين 
امتدهوا قن وقعة أحد :كانت فى .شوال.بنة ثلاث باتفاق الجمهور: 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: كانت الوقعة لإحدى عشرة ليلة خلت منه. 
وقيل: لتسع ليال (فقال) مُه : («إني شهدت على هؤلاء) أي لهم بأنهم بذلوا نفوسهم 
النفيسة لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه القويم بين يدي رسوله الكريم». عليه أفضل 
)000 رواه أحمد في «المسند» ,)87١/60(‏ والنسائي (8/5,)» من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعيرء وهو 


حديث خسن ٠‏ 


6 “9 مسنئد عبد الله بن ثعلبة. الحديث )١(‏ وخر 


الصلاة وأ تم التسليم» أ و أنهم وفوا ببذل لنفوس في مقابلة جنة الفردوس؛ إشارة لما 
ار تعالى: «إنّ لله يها يب النؤبيي أَتْسَهُمْ ,بكم يأك لهم البصنة 
كيك فى كيل اثر ينون يلت يننا م ناك التية: 011١‏ . 

وقد اختلف في سبب تسمية من يقتل في سبيل الله شهيداً على ما يزيد على 
عشرة أقوال؛ قيل : لأنهم أحياء؛ أو لأن الله وملائكته شهدوا لهم بالجنة» أو لأن 
الملائكة تشهدهمء أو لقيامهم بشهادة الحق حتى قتلواء أو لأنهم يشهدون ما أعدّ لهم 
من الكرامة بالقتل» أو لأنهم شهدوا لله بالوجود والإلهية بالفعل كما شهد غيرهم 
بالقول» أو لسقوطهم بالأرض وهي الشاهدة» أو لأنه شهد لهم بوجوب الجنة. وقيل : 

من أجل شاهدهم وهو دمهمء وقيل: لأنه شهد لهم بالإيمان وحسن الخاتمة بظاهر 
حالهم. ٠‏ كما ذكر ذلك الحافظ ابن الجوزيء وابن فورك» وغيرهم. . ويمكن أن يزاد 
على ذلك شهادة رسول الله عا يد أي سي حيث قال عنهم: «كفى ببارقة 
السيوف على رؤوسهم فتنة»"'' . وقوله عه : «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». كما 
في «البخاري» و «سئن الترمذي» وغيرهما. ثم قال لله : (زملوهم) أي لمُوهم 
وغظوهم (بكلومهم) جمع كلم بفتح الكاف وسكون اللام ‏ وهو الجرح؛ أي لمُوهم 
بجراحاتهم (ودمائهم») الخارجة من كلومهم» وهذا مذهب الإمام أحمدء كالثلاثة» من 
أنه يبقى دم الشهيد عليه» ما لم تخالطه نجاسة غير الدم» فإن خالطته نجاسة ولم تزل 
إلا بالدم. غسلاء وتغسل النجاسة عنه بالاتفاق. وظاهر كلامهم ‏ وصرح به المجد ‏ 
في تكفينه في ثوبه: يجب بقاء الدم» وجزم به المتأخرون؛ ك«الإقناع»» و«المنتهى) 
ويُدفن بثيابه التي قتل فيها ولو حريراًء بعد نزع لأمة حرب» ونحو فرو وخخفٌ. 

وفي اصحيح البخاري؟ 000 00 و «النسائي» و «ابن ماجه» من حديث 
جابر بن عبد الله ويا ٠‏ في شهداء أحد سر ولم يغسلوا. 
ولم يصل عليهم "". باباركم أحمد أنه مله قال في قتلى حد: ١لا‏ تغسلوهمء فإن 
كل جرح.ء أو كل دم: يفوح مسكا يوم القيامة» ما 

وأخرج أبو داودء من طريق أبي سلام؛ عن رجل من أصحاب رسول الله عله 
قال: أغرنا على حي من جهينة؛ فطلب ور اي 0 
فأخطأه وأصاب نفسه. فقال رسول الله لله : «أخوكم يا معشر المسلمين» فابتدره 
الناس» فوجدوه قد ماتء فلقَّه رسول الله غَلِلّهُ بثيابه ودمائه» وصلى عليه ودفئه. 


. روأه النسائي (4/5) في الجنائز, باب الشهيدء وهو حديث صحيح‎ )1١( 

00 رواه البخاري رقم (1147) في الجنائزء باب الصلاة على الشهيدء و(97٠١5)‏ في المغازي»؛ وأبوداود رقم 
5140 و7315)» والترمذي رقم )٠١77(‏ في الجنائز» وابن ماجه رقم )١514(‏ من حديث جابر طبه . 

(6) رواه أحمد في «المسندة (/2)7949 من حديث جابر ؤَليّبهِ» وهو حديث صحيح. 


2*5 ©0ه0” مسند عبد الله بن ثعلبة. الحديث )١(‏ 


فقالوا: يا رسول الله! أشهيد هو؟ قال: «نعم وأنا له شهيد»'" 

وروى الإمام أحمد. وأبو داودء والترمذي». من حديث أنس ذَبهء أن شهداء 
أحد لم يغسلواء ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهه”'"'. ورواه الحاكم أيضاً وقال: على 
شرط مسلم. 

وروى الحاكم عن عبد الله بن أبي فروة مرسلاء أن رسول الله َه زار قبور 
الشهداء بأحد» فقال: «اللهم إني عبدك ونبيك» أشهد أن هؤلاء شهداء» وأنه من 
زارهم وسلّم عليهم إلى يوم القيامة ردوا ل 
(فروع) : 

الأول: شهيد المعركة لا يغسل ولو غير مكلف,. لأنه آثر الشهادة والعبادة. وقال 
أبو حنيفة: إذا كان غير مكلف يغسل . 

ومعتمد المذهب وجوب غسله لجنابة سابقة» أو طهر من حيض . وقال الإمام 
مالك والشافعي: لا يغسل. ولنا قصة حنظلة. 

وأما إن جرح فأكل أو شربء أو نامء أو بال» أو تكلم. زاد جماعة: أو 
عطس: غسلء نص عليه الإمام أحمدء وفاقاً لأبي حنيفة» ومعناه قول مالك. 

وعن الؤمام احيدة إلا مع جراحة كثيرة» وإن طال الفصل». وفاقاً للثلاثة. 
والمراد: عرفا . 

الثاني : المقتول ظلماًء كشهيد كشهيد المعركة على الأصح؛ خلافاً لهم؛ وكل شهيد غسل 
صلّى عليه وجوباً» ومن لا يغسل لا يصلَّى عليه» وفاقاً لمالك . وعن أحمد: تجب الصلاة» 
اختاره جماعة» وفاقاً لأبي حنيفة . وحكي عن الإمام أحمد التحريم» وفاقاً للشافعي . 

الثالثك: الشهداء ثلاثة ثة أقسام : 

أحدها: شهيد الدنيا والآخرة» وهو المقتول في المعركة مخلضا + والسو نه 
علماؤنا المقتول ظلماً. 

الثاني: شهيد الآخرة فقطء وهو من أثبت له الشارع الشهادة» ولم تجر عليه 
أحكامها في الدنياء كالغريق» والحريق» والمطعون؛ والمبطون» وصاحب الهدم. 
وذات' الجنب» والسل + وضاحب اللقوة2©9 مما ورم في محاله . 

الثالث: شهيد الدنيا فقطء وهو المقتول فى المعركة مرائياً ونحوهء فإنها تجري 
عليه أحكام الشهداء في الدنياء وما له في الآخرة من نصيب» وبالله التوفيق . 


. رواه أبو داود رقم (108) في الجهادء باب في الرجل يموت بسلاحه» وإسناده ضعيف‎ )١( 
. في الجنائزء باب في الشهيد يغسل» وهو حديث صحيح‎ )”١5( (؟) رواه أبو داود رقم‎ 
. رواه الحاكم في «المستدرك» (/ 78): قال الذهبي: حديث مرسل‎ )( 

(5) اللقوة: داء يصيب الوجه يعوج منه العنق. 
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السائب بن يزيد من الكوفيبن والمدنيين 


هو أبو يزيد السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة ‏ بضم المثلثة وميمين 
مفتوحتين بينهما ألف فهاء تأنيث ‏ ابن الأسود بن أخت نمر - بقتح النون وكسر 
الميم وأخت نمر. اسم رجل . وقيل في نسبه غير ذلك. الليثئي. وقيل: الكناني . 
وقيل: الأزدي. وقيل: الهذلي. وقيل: هو حليف بني أمية. أو بني عبد شمس . 

ولد في الثانية من الهجرة. حضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن سبع سئين . 

روى عنه الزهري» ومحمد بن يوسف وغيرهما. ومات سنة ثمانين. وقيل : 
سنهة ست وثمانين. وقيل: سنة إحدى وسبعين. وقع له في المسند ثلاثيا حديثان : 


يتلاوك ] 


265 2 ثنا سفيان. عن الزهري. عن السائب بن يزيد قال: الات 
الصبيان إلى ثنكّة الوداع نتلقى رسول الله ل من غزوة تبوك . وقال سفيان مرة: 
أذكر مقدم النبي ا من تبوك7' , 

قال َه : (ثنا سفيان) هو أبو محمد بن عيينة الإمام (عن) محمد بن شهاب 
(الزهريء عن) أبي يزيد (السائب بن يزيد) يا (قال: خرجت مع الصبيان) جمع 
صبي. وأصله: من لم يفطمء ويطلق على الصغير ما لم يراهق (إلى ثنية الوداع) 
متعلق ب: خرجتء. والجمع: ثنيّات. والوداع ‏ بفتح الواو والدال المهملة فألف فعين 
مهملة ‏ قال المجد اللغوي : هي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة. وقيل : 
من يريد الشامء هكذا قال أهل السير وأصحاب المسالك: إنها من جهة مكةء. وأهل 
المدينة يظنونها من جهة الشام. وجزم الإمام ابن القيم في «الهدي» بأنها من جهة 
الشامء ولا يطؤها القادم من مكةء وهذا الحديث يؤيد قولهء ومن نّم أيد السيد كلام 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/559): والبخاري رقم (087”) في الجهادء باب استقبال الغزاة 

والترمذي رقم )١7١4(‏ في الجهاد. وأبو داود رقم (7177/4) في الجهادء باب في التلقي. 


06 27050 مسند السائب بن يزيد. الحديث )١(‏ 
صاحب «الهدي» بأن الروايات متضافرة على أن هذه الثنية هي المعروفة بذلك اليوم : 
شامى المدينة بين مسجد الراية التي على ذباب» ومشهد النفس الزكية» يمر فيها المار 
بين صدفين مرتفعين قرب سلع . 

ومن تأمل كلام ابن أبي شيبة في المنازل لم يرتب في ذلك». والحامل على 
القول بأنها من جهة مكة. ما رواه البيهقي وابن رزين» عن عائشة وَْيّنَا قالت: لما 
قدم رسول الله مُه المدينة» جعل النساء والصبيان والولائد يقلن : 
وجب الشتشحقمه عسنلمس يساسا لمحتا لله داع 


زاد رزين: 
أينهها المسنت هوف فنيتنا سكي حا لا سس المطاع 

قال السيد: وكون الثنيّات شامي المديئة» لا يمنع كون هذه الأبيات أنشدت 
عند الهجرة» لأنه عَيلْهُ ركب ناقته وأرخى زمامها وقال: دعوها فإنها مأمورة» ومرّ 
بدور الأنصارء حتى مرّ بدار بنى ساعدة» ودارهم في شامي المدينة قرب ثنيّة الوداع. 
فلم يدخل باطن المدينة إلا من تلك الناحية . 

وفد عرج نه فى رجوعه من بدر إلى ثنية الوداع أيضاًء كما ذكره ابن عقبة: 
فعلم من كلامه أن ثنيّة الوداع ليست من جهة مكة. وإنما هي شامي المدينة. 

وأما قول الحافظ ابن حجر في «الفتح»: أنكر الداودي كون ثنيّة الوداع من 
جهة تبوك» وتبعه ابن القيم فقال: ثنيّة الوداع من جهة مكة. لا من جهة تبوك» بل 
هي مقابلة لهاء كالمشرق والمغرب. قال: إلا أن يكون هناك ثنيّة أخرى في تلك 
الجهة. فخلاف ما في «الهدي»». فإن الذي فيه أن ثنيّة الوداع شامي المدينة» وهكذا 
نقله عنه صاحب «القاموس» والسيدء لا كما نقله عنه الحافظ في «الفتح». 

وقال في «الفتح» أيضاً: لا يمنع كونها من جهة الحجاز أن يكون خروج 
المسافر إلى الشام من جهتهاء وهذا واضح كما في دخول مكة من ثنيّة» والخروج 
منها من أخرى» وينتهين كلهن إلى طريق واحدة. 

قلت: وعبارة الإمام ابن القيم في «الهدي» ما نصه: ثنيّات الوداع من جهة 
الشام لا يطؤها القادم من مكةاة وقال عن الأبياث* إتما كان ذلك عند تلقيهب 
له َه حين رجع من غزوة تبوك. قال: وبعض الرواة يهم في هذا القول ويقول: 
إنما كان ذلك عند قدومه المدينة من مكة. وهو وهم ظاهرء لأن ثنيّات الوداع إنما 
هي من ناحية الشام» لا يراها القادم من مكة إلى المدينة» ولا يمر بها إلا إذا توجه 
إلى الشام. انتهى. (نتلقى رسول الله عَيْلَهُ من غزوة تبوك. وقال سفيان) بن عيينة 


ضة 


267 مسئد عبد الله بن ثعلبة. الحديث (؟) 
(مرة) في حديثه عن السائب بن يزيد َك : (اذكر مقدم النبي عله من تبوك) وتقدم 
أنها كانت فى رجب من التاسعة. وهذا الحديث بلفظه من حديث السائب بن يزيد». 
أخرجه البخاري فى (اصحيحه؟ وأبو داود. والترمذي فى «سننهما». 

وروي البيهقي عن ابن عائشة لله قال: لما قدم رسول الله عله المدينة 

طلع البدر علينا. . . البيتان”"' . 

وكان قدوم النبي َيِه المدينة من غزوة تبوك في رمضان. 


اسنيكضتي ] 


61" 2 ثنا سفيان. ثنا يزيد بن خصيفة. عن السائب بن يزيد إن شاء الله 


أن النبي عَلِلهِ ظاهر بين درعين يوم أحد. وحدثنا به مرة أخرى فلم يستثن 
عدا 


قال و#به: (ثنا سفيان) بن عيينة: (ثنا يزيد بن خصيفة:» عن السائب بن 
يزيد) ويا (إن شاء الل أن النبي عله ظاهر بين درعين) قدم الاستثناء الذي هو 
المشيئة لشدة الاحترازء وتمام الاحتباط أن ينسب للنبي عي أعراً لم يكن على غابة 
من تيقنه» إما مطلقاً 0 ذلك (يوم) غزوة جبل (أحُد) وتقدم أنها كانت في 
الثالثة» ويحتمل أن 07 تى بالمشيئة تبركاً ويرشد إليه 0 (وحدثنا به) أي 
بالحديث المذكورء وهو أن النبي لله ظاهر بين درعين يوم أحُد (مرة اخرى) غير 
الأولى (فلم يستثن فيه) أي في الحديث المدكري بل أطلق» ولم يعلقه بالمشيئة؛ 
فقال: إن النبي جَلِلهُ ظاهر بين درعين يوم أحد . 

وقد أخرجه أبو داود في اسئنه» عن السائب بن يزيد» عن رجل قد سماهء أن 
رسول الله عله ظاهر يوم أخد بين درعين» أو لبس درعين. ومعنى: ظاهر بين 
درعين: لبس إحداهما فوق الأخرى. ومظاهرته بين درعين وقع مرتين: في غزوة 
أحُدء وفي غزوة حُنين» لا غير فيما نعلم» وفي ذلك إشارة إلى الأخذ بالحزم 
والاحتياط. وإرهاب العدوء وأن ذلك لا ينافي التوكل» فإن الحازم هو الذي قد 
جمع عليه همّته» وإرادته وعقله» ووزن الأمور بعضها ببعض» فأعدّ لكل منها قرنه. 
ولفظة: الحزم». تدل على القوّة والاجتماع. ومنه حزمة الحطب . فحازم الرأي : هو 


69 وهو مرسل » ضعيف 
,»0 روآاه أحمد في (المسند» (8/ )2,2 وأبو داود رقم )١09٠(‏ في الجهاد. باب في لبس الدروع. وهو 


4 617 مسند عبد الله بن ثعلبة. الحديث (؟) 


الذي اجتمعت له شؤون رأيه. تغرف ننه خير الخيرين» وشرٌ الشرين» فأحجم في 
موضع الإحجامء رأياً وعقلاًء لا جبناً وضعفاًء كعاجز الرأي» مضياع لفرصته» حتى 
إذا فات أمر عاتب القدر. والتوكل: عمل القلب وعبوديته - اعتماداً على اللهء وثقة 
بهء والتجاءً إليه. زتفويفا إليه رقا بما يقضيه لهء لعلمه بكفايته سبحانه» وحسن 
اختياره لعبده إذا فوض إليه ‏ مع قيامه بالأسباب المأمور بهاء واجتهاده في 
تحصيلهاء ٠‏ فمن نّم كان رسول الله مَلله وهو أعظم المتوكلين على الله يلبس لأمة 
حربه» حتى إنه َيه ظاهر بين درعين» واختفى في الغار ثلاث ليال» فكان عَم 
متوكلا فى السب على الست وآنا "تفط معاطاة الاسات: أو تعطيله مع عدم 
اعتماد القلب على الله» فعجز وتفريطء وكذلك إذا قام بالسبب ناظراً البق ميد 
عليه: غافلاً عن المسبب جل شأنه: معرضاً عنه. وإن خطر بباله لم يثبت معه ذلك 
الخاطرء ولم يعلّق قلبه به تعلّقاً تام بحيث يكون قلبه مع الله تعالى: وبدنه مع 
السبب» فهذا توكله عجزء وعجزه توكل . 

قال 0 ابن القيم في كتابه «الروح) : وهذا موضع انقسم الناس فيه طرفين» 
ووسطاء فأحد الطرفين عطّل الأسباب محافظة على التوكل» والثاني عظّل التوكل 
محافظة على السبب» والوسط علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب» 
توركل على اللي نكسن السيت” قال: ومن عظل السبب وزعم أنه متوكل» فهو 
مغرور مخدوع متمن»ء كمن عطّل النكاح والتسرّي وتوكل في حصول الولد وأشباه 
ذلك. وبالله التوفيق. 


وإلى هنا انتهى ما خرّجه المحبّ إسماعيل بن عمر 

المقدسىي من ثلاثيات «مسند الإمام أخدد وَلنه) وكل 

ما ياد مما ألحقه الحافظ ضياء الدين المقدسي من 

الثلاثيات الواقعة فى «المسند» مع ما قدمنا منهامما 
أشرنا إليه. واف تعالى الموفق 


4 محمد بن حاطب الجمحي. الحديث )١(‏ ب ل ++ _ ل سس اع 


مر مسكئدل 


بضم الجيم وفتح الميم» ودالساء السيمة : ؛ منسوب إلى جمح بن عمرو بن 

هصّيص ووالوو ل وو با و1 
كعب بن لؤي بن غالب. 

وأبو محمد حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جمح القرشي . له ولأبويه؛ ولأخيه الحارث» ولعمه الخطاب صحبة. ولد يبأرض 
الحبشة» وتوفي بمكة سنة أربع وسبعين. وقيل: بل توفي بالكوفة» وعداده في 
الكوفيين. 

روى عنه إبراهيم؛ تسفاك من خرف زنقنال: إنه أول من سمي باسم 
النبي عله . وظاهر كلام ابن الأثير في «جامع الأصول» في ترجمة أخيه الحارث بن 
حاطب» أنه خرج هو وأخوه الحارث مع أبيهما حاطب مهاجرين إلى أرض الحبشة» 
ووقع له في «المسئد) ثلاثياً حديث واحد: 


4 حد 0 و د ا 
لشكاح»: وروآه شعبة عن أبي بلح ا فلت لمحمد بن حاطب : إني قد 
تزوجت امرأتين لم يضرب على بدف . قال: بئس ما صنعت. . . فذكره('' . 

قال الإمام أحمد: (حدثنا هشيم) بن بشير قال: (أخبرنا أبو بلح» عن محمد بن 
حاطب الجمحي) وَْا (قال: قال رسول انك حل . «فصل) بفتح الفاء وسكون الصاد 
المهملة (ما بين الحلال والحرام الدُّفٌ) أي الضرب عليه؛» وهو بالضم والفتح. معروفا. 

وفي «القاموس»: الدذفٌ الذى يضرب به بالفتح . والضم أعء 9) والجمع دفوف 
)١(‏ رواه أحمد في (المسند» 2))51١8/7(‏ والترمذي رقم )1١١84(‏ في النكاح» والنسائي (1717/5 و178) 

في النكاح . والحاكم (؟/ 285 وصححه ووافقه الذهبي, وهو كما قالا. 
(؟) أي أفصح. و«الفتح؟ لغة فيه. 


5 4 2 مسئد محمد بن حاطب الجمحي . الحديث )١(‏ 


(والصوت) قيل للإمام أحمد: ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدثء» ويظهرء أي 
النكاح» ولا بأس بالقول فيه لقوله َه للانصار: 


اتبساكم اليقاكم فحيّونا نحيّيكم بده الا سات 

(في النكاح») متعلق بالضرب بالدذف» والمراد إعلان التكاح ليخرج بذلك عن 
السفاح . 

قال في «الفروع»: استحب الإمام أحمد الصوت في عرسء وكذا الدّفت. قال 
الإمام الموفق: لنساءء وظاهر نصوص الإمام أحمد وكلام الأصحاب التسوية. قيل 
للإمام أحمد في رواية المَرُوذي: ما ترى للناس اليوم يحرك الدّفَ في إملاك أو بناء 
بلا غناء؟ فلم يكره ذلك» وقيل له في رواية جعفر: يكون فيه جرس؟ قال: لا. ونقل 
حنبل: لا بأس بالصوت والدّف فيهء وقال: أكره الطبل» وهو الكوبة» نهى 
عنه عله . والكوبة ‏ بضم الكاف وسكون الواو وباء موحدة ‏ قيل: هو الطبل 
برأسين. وقيل: هو القصير منهاء ونقل منصور عن الإمام أحمد: الطبل ليس فيه 
رخصة . 

وفي «عيون المسائل» وغيرها: الدَّفُ مندوب إليه في النكاح» لأمر الشارع 
بخلاف العودء والطبل» فإنه لا يباح استعماله والتلهي به بحال”" . 

وآننا مننية: تون عن الشيرتب بالدك برواء الخطليي فين عدي 
علي ضيه ؛ ولفظه: نهى عن ضرب الدَّفَء ولعب الصَّنج. وهو ما يتخذ من 
صفر يضرب بأحدهما على الآخرء وضرب الزمّارة» وهذا الحديث مع كونه 
شغينا 'فمشتمورل على تبي الرجال عن ذلك آو لخي عافث سرون عن تجو 
نكاحء وحديث محمد بن حاطب '#ا المشروح» رواه أصحاب «السئن» إلا أبا 
داودء ورواه الحاكم وصححهء وأقرّوه (ورواه شعبة) بن الحجاج الإمام (عن 
ابي بلح. قال) أبو بلح: (قلت لمحمد بن حاطب: إني قد تزوجت امراتين لم يضرب 
عليّ) في النكاحين (بدفٌ. قال) محمد بن حاطب: (بئس ما صنعت) من تركك 
الضرب فيهما بالدّف (فذكره) أي الحديث المارّء وهو أنه: «فصل ما بين 
)١(‏ والمشهور المعتمد في مذهب الإمام أحمد: أنه يسن الضرب بدف لا حلق فيه ولا صنوج» للنساءء 

ويكره للرجال. وفي حديث عبد الله بن الزيير عند الإمام أحمدء» وصححه ابن حبان» والحاكم: 

«أعلنوا التكاح». زاد الترمذي وابن ماجهء. من حديث عائشة: «واضربوا عليه بالدف». واستدل به 

بعضهم على عدم الاختصاص بالنساء» لكنه استدلال ضعيف» والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك 

للنساء [فلا يلتحق فيها الرجال لعموم النهي عن التشبه بالنساء]”'' . 


)١(‏ ما بين القوسين لم يكن واضحاً في الأصل» وقد أثبتناه حسب فهمنا للعبارة. 


2-4 مسنئد محمد بن حاطب الجمحي. الحديث 5:5١ )١(‏ 
يكره ذلك. 
بولى وشاهدين»"''. فإن مفهومه صحة النكاح بهما . ظ 

والحديث محمول على الندب» ينا بين الخبرين» ولأن إعلان النكاح 
والشدرتث بالذك اتماتركوة يعن العقد وفيسته غالبا ::.ولئ كان شرا لاعقير ال 
العقد» كسائر شروطه. 

قال الإمام أحمد وَنِه: هذا لا بأس بالغرّل في العرس. وفي حديث 
عائشة وَقتاء عند ابن ماجهء عن النبي مَل : «أعلنوا النكاح؛ واضربوا عليه 
ال 

وأخرج الإمام أحمدء والبخاري» عنها وَوّتّاء أنها زفت امرأةً إلى رجل من 
الأنصار. فقال النبى مله : «يا عائشة! ما كان معكم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم 
اللهئ»”" . ١‏ 

وروى عبد الله ابن الإمام أحمدء من حديث عمرو بن يحيى المازني» عن جذه 
أبي حسن, أن النبي مله كان يكره نكاح السرٌ حتى يضرب بدفت. ويقال: 

التيشياكو اباك بي ةا 


والأخبار في ذلك كثيرة. 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )١١١١(‏ في التكاح, وأبو داود رقم (7086) في التكاح» من حديث أبي موسى 
الأشعري لكيه ) وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه ابن ماجه رقم (1895) في التكاح. باب إعلان التكاح, وهو حديث ضعيف بطوله دون قوله: 
«أعلنوا هذا التكاح». 

() رواه البخاري رقم )2١77(‏ في النكاح» باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة» 
من حديث عائشة وِفنا . 

(5) رواه عبد الله بن أحمد (8/5/): وإسناده ضعيف. 


"5 4 2 مسند عامر المزني. الحديث )١(‏ 


وحزنق عسيك 
عامر المزني من المكيين والمدنيين 


وقع له في «المسند» انا حدريقف .وانون: 

48 9 ثنا أبو معاوية» ثنا هلال بن عامر المزنى». عن أبيه قال: رأيت 
أهلن بدر بين يديه يعبر عنه. قال: فجئت حتى أدخلت يدي بين قدميه وشراكه. 
قال: فجعلت أعجب من بردها”'. 

قال الإمام أحمد به : (ثنا أبو معاوية) الضرير (ثنا هلال بن عامر المزني) 
يعد في الكوفيين. 

روى عن أبيه؛ ومع واقعا المزني الصحابي. وروى عله انق معاوية» ويعلى. 
وغيرهما. 

(عن أبيه) عامر المزني ذَبه (قال: رأيت رسول الله مَللّهُ يخطب الناس) يعني في 
حجة الوداع (يمنى) . 

روى سعيك بن جبير ) عن ابن عباس ا : أذوعلة سالة: لم سميّت منى؟ 
فال : لما يمع فيها من دماء الذبائح وشعور الناس. تقربا إلى الله ضك20 وتهنا للأمان 
من عذابه. ذكره ابن الجوزي فى امثير العزم الساكن». 

قال ابن فارس اللغوي: من قولك: مني الشيء وقدرء كأنه قدر فيها النحر. 

قال في «المطلع»: منى ‏ بكسر الميم وفتح النون مخففة ‏ بوزن زنى. قال أبو 
عبيد البكري: تذكر وتؤنث. فمن أنث لم يُجْرِه أي لم يصرفه. وقال الفراء: 
الأغلب عليه التذكير. 

وقال العرجي في تأنيثه : 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (*//ا/ا4)» وأبو داود رقم (4077) في اللباس» باب في الرخصة بذلك» 

وهو حديث صحيح . 
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بيومنا بمنى إذ نحن ننزلها أشد من يومنا بالعرج أو ملك" 
وقال أبو دهبل في تذكيره: 
سقى منى ثم روّاه وساكنه وما ثوى فيه واهي الودق منبعق' 

وقال الحازمي في «أسماء الأماكن»: مِنى - بكسر الميم وتشديد النون - الصقع 
قرب مكة. 

قال في «المطلع»: ولم أرَ هذا لغيره» والصواب الأول. انتهى . 

وفي «القاموس»: ومنى كإلى: قرية بمكة على فرسخ منهاء وهو ثلاثة أميال. 
وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيه :. أن ما بين مكة ومنى أربعة أميال» طولها ميلان» 
بها مسجد الحُيِفء والمغارة التي نزلت فيها #وَلْمرٌسَلَتِ» وبها موضع المنحر [وهو] 
المكان الذي أراد إبراهيم فز أن يقرب به ولده إسماعيل الذبيح . 

سميت بمنى» لما يمنى بها من الدماء. 

وعن ابن عباس وهْيّا: أنها سميت بمنى» لأن جبريل َة لما أراد أن يفارق 
آدم» قال له: تمثى. قال: أتمنى الجنة» فسميت منى لأمنية آدم يه (على بغلة) أي 
وهو راكب على بغلة» وتقدم في شرح الأول من «مسئد تبَيط بن شريط» أنه مُه 
خطب بمنى في أوسط أيام التشريق» وهو على بعير. 

وذكر ابن الجوزي في «مثير الغرم الساكن"» اي من حديث أبي مالك 
الأشعري وَبهء أن رسول الله مَيْلَهُ قال في حجة الوداع في وسط أيام الأضحى : 
«أليس هذا اليوم حرام؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فإن حرمتكم بينكم إلى يوم 
القيامة» كحرمة هذا اليوم» ثم أنبئكم: المسلم من سَّلِمَ المسلمون من لسانه ويده. 
وأنبئكم: المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. . .» الحديث؛» ولم أرَ من 
روى أنه مله خطب يومئذ على بغلة فى غير هذا الحديث» وإنما الأحاديث أنه خطب 
على بعير» كما تقدم. 

وبغلة النبي مَل التي كان يركبها كانت شهباء» وتسمى: الدّلدُل» كفلفل» من 
تدلدل السحاي: إذاتحرك دلا وكان أهداها له المقوقس ملك مصرء وهي التي 
كان راكبها يوم حنين» ولما قتل علي رضوان الله عليه الخوارج يوم النهروان كان 
راكبهاء كما رواه ابن الجوزي في «الوفا»”" . 

قال ابن الجوزي كلله: كانت بغلته لله تسمى الشهباءء وتسمى الدُلدل. 
انتهى. وهي أول بغلة ركبت في الإسلام. ظ 


( 


() وهو «الوفا في حقوق المصطفى». 
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وكان عليه الصلاة والسلام يركبها في المدينة؛ وفي الأسفار. وبعضهم عد 
للنبي مُه سبع بغال» ولم يذكر ابن الجوزي في (الوناء و«المنتخب» إلا واحدة. 

قال بعض أهل السير : كان له بغلة يقال لها: فضة» أهداها له عمرو بن عمرو 
الجذامي» وهبها ْله لأبي بكر الصدّيق» وأخرى أهداها له ابن العَلْماء ‏ بفتح 
المهملة وإسكان اللام وبالمد ‏ في غزوة تبوك. وأخرى أهداها له صاحب دومة 
الجندل» وعدوا ائنتين: واحدة أهداها له النجاشى» وأخرى أهداها له كسرىء كما 
في «سيرة مغلطاي» والله أعلم (وعليه) أي على النبي مله في حال خطبة الناس بمنى 
(يرد) - بضم الموحدة وسكون الراء بعدذها مهملة -. 

وفي «القاموس»: البرد بالضم: ثوب مخطط. والجمع أبراد وأبرد. وبرود» 
وأكسية يلتحف بهاء الواحدة بهاء. انتهى . 


(أحمر) وفي «سئن أبي داود؛ من حديث هلال بن عامر عن أبيه: رأيت 
النبي مله يخطب بمنى على بعير وعليه برد أحمر. وإسناده حسن» وهذا هو الحديث 
المشروح بعينه» وفيه بدل البغلة» أنه كان على بعيرء وهو الوجه. وللطبراني بسند 
حسن» عن طارق المحاربي نحو حديث أبي داودء ولكن قال: سوق ذي المجاز. 

قال في «القاموس»: وذو المجاز: سوق كانت لهم على فرسخ من عرفة بناحية 
كبكب. وكبكب كجعفر: جبل بعرفات خلف ظهر الإمام إذا وقف. 

وقوله: أحمرء أي منسوج بخطوط حمر مع الأسود. كسائر البرود اليمانية . 

قال الإمام ابن القيم في الأحاديث الواردة: إنه عله كان عليه حلّة حمراء . 

وفي (المتحيدين' من حديث البراء: وقد رأيته مله في حلّة حمراء؛ مما :رايت 
شيئاً أحسن منه”"2؛ غلط من ظن أن الحلّة كانت حمراء بحتاً لا يخالطها غيرها. 
قال: وإنما الحلّة الحمراء: بردان يمانيان» منسوجان بخطوط حمر مع الأسودء 
كسائر البرود اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط. قال: 
وإلا فالأحمر البحت نهي عنه أشد النهي. انتهى 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس 
الثوب الأحمر سبعة أقوال: 

الأول: الجواز فظلة] غ عحاء عن علي وطلحة» وعبد الله بن جعفرء والبراءء 
)١(‏ رواه البخاري رقم (0844) في اللباس» باب الثوب الأحمرء وفي الأنبياء؛ باب صفة النبي عم 


ومسلم رقم (ففرغرفة في الفضائل » وأبو داود رقم و2 في اللباس» والترمذي رقم (5 219/17 في 
اللباس» والنسائي )5١/0(‏ في الزينة» من حديث البراء بن عازب ضيه . 
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وغير واحد من الصحاية. ومن التابعين» عن سعيدك بن المسيب» والنخعى » والشعبي »؛ 
وأبى قلابة» وأبى وائل» وطائفة. 

الثاني : المنع مطلقاً. لما صح من حديث عبد الله بن عَمْر[و] ويا قال: رأى 
علي النبئٌ مله ثوبين معضقرين. فقالة «إن هذه من قات الكنان قلا ابسن 
أخرجه مسلمء وفي لفظ له: فقلت: أغسلهما؟ قال: «لا بل احرقهما». 

قال الإمام البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعى لقال بهء اتَباعاً للسنة كعادته. 

وأخرج ابن ماجهء من حديث ابن عُمَرَ أيضاً ينا : نهى رسول الله مله عن 
المفرَّه”" ‏ وهو بالفاء وتشديد الدال المهملة ‏ هو المشبع بالعصفر»ء فسره في 
الحديث. 

وعن أمير المؤمنين عمر ضَلكيه أنه كان إذا رأى على الرجل ثوب 0000 ضربه 
وقال: دعوا هذا للنساء. أخرجه الطبري . 

وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن : الحمرة من زينة الشيطان» والشيطان 
يحب الحمرة. ووصله أبو على بن السكن» وأبو أحمد بن عدي . 

ومن طريقه البيهقي في «الشعب» من رواية أبي بكر الهذلي» وهو ضعيف» عن 
الحسن عن رافع بن يريد الثقفى رفعه: «إن الشيطان يحب الحمرة. فإياكم والحمرة» 
وكل ثوب ذي شهرة»”". 

وأخرجه الحافظ ابن مئذه» وأدخل فى رواية له بين الحسن ورافع وتاك 

قال ل «الفتح؟ : وفل وفعت على كتاب الجوزقانى» وترجم ب«الأباطيل»؛ وهو 
بخط ابن الجوزي» وقد تبعه على ما ذكر في أكثر كتابه في «الموضوعات» لكن 
لم يوافقه على هذا الحديث» فلم يذكره في «الموضوعات» فأصاب. انتهى . 

وعن عبد الله بن عمرو هيا قال: مرّ على النبي يله رجل وعليه ثوبان 
أحمران» فسلم عليه» فلم يرد عليه النبى يوا أخرجه أبو داود» والترمذي 
69 رواه مسلم رقم (/ا/1١7)‏ في اللباس» وأبو داود رقم ,))5٠055(‏ والنسائي (4/ ٠١”‏ و5١35)‏ في الزينة؛ 
(0) رواه ابن ماجه رقم ( في اللباس » باب كراهية المعصفر للرجال» من حديث ابن عمر وَلياء 

وإسنئاده نتمم + 
() رواه البيهقي في #شعب الإيمان» رقم (7771). من حديث رافع بن يزيد الثقيفي. وإسناده ضعيف . 
0( روأه أبو داود رقم 0( ) في اللباس» والترمذي رقم 4٠م‏ في الأدب» والحاكم (غ:/١٠19١).‏ 


وإسناده ضعيف . 
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وحسنهء والبزار وقال: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد. وفى حديث رافع بن خديج وذ 
قال: خرجنا مع رسول الله مَللّهُ في سفرء فرأى على رواحلنا أكسية فيها خيوط عهن 
حمرء فقال: «ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم؟!» قال: فقمنا سراعاء فنزعناها حتى 
نفر بعض إبلنا”'". أخرجه أبو داود. 

فهذه الأحاديث وغيرها مما لم نذكره. تدل دلالة ظاهرة على الكراهة الشديدة» 
إن لم تدل على الحرمة» كما لا يخفى. 

وقد تصدى بعض من ران على قلبه التهرّر فى المقابلة» وحملته العصبيّة 
والحميّة على ردّ الأحاديث الواردة» لرد كلام الإمام المحقق ابن القيم» وما شعر أنه 
في رذه عليه رد أخبار الذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم . 

الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة» دون ما كان صبغه حفيفاً: كما جاء 
ذلك عن عطاء» وطاوس» ومجاهد. وكأن الحجة فيه حديث بن عمر في المقدم "". 

الرابع : يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزّينة والشهرة. ويجوز فى في البيوت 
والمهنة» كما جاء ذلك عن ابن عباس . 

جنح إلى هذا الخطابي . 

السادس : اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر. لورود النهي عنه دون غيره. 
ويعكر على هذا ها رواة أبو داود. عن امرأة من بني أسد قالت: كنت عند زيلب أم 
المؤمنين ونحن نصبغ ثياباً لها بمغرة”". إذ طلع النبي غُيهُ فلما رأى المغرة رجع. 
فلما رأت ذلك رينب غسلت ثيابهاء ووارت كل حمرة») فجاء فل خحل”؟' . 

السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله» وأما ما فيه لون آخر غير 
الأحمر» من بياض وسواد.ء فلا. 

قال في «الفتح»: وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في البحلة التحمر لد اقال* 
فإن الحلل اليمانية غالياً تكون ذا خطوط حمر وغيرهاء ؛ ثم ذكر كلام ابن القيم» والله 
أعلم . 

(قال) عامر المزني (ورجل) أي والحال أن رجلاً (من) أصحاب النبي لله من 
(أهل) غزوة (بدر) العظمى» وتقدم أنها كانت في شهر رمضان من الثانية (بين 
)غ0( رواه أبو داود رقم )1017١(‏ في اللباس » باب في الحمرة. من حديث رافع بن خديج لفن ) وإسئاده 
(؟) المقدم: الثوب المشبع حمرة. (*) المغرة: لون ليس بناصع الحمرة. 
(5) رواه أبو داود رقم )501/١(‏ في اللباس؛ باب في الحمرة؛ وإسناده ضعيف. 
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يديه) عله (يعبّر عنه) أي يبل مقالته لمن لم يسمعهاء أو سمعها ولم يفهمهاء ومنه 
تعبير الرؤيا. يقال: عبرت الرؤيا أعبرها عبرأًء وعبّرتها تعبيراً: إذا أوّلتها وفسرتهاء 
وخبّرت بآخر ما 0 إليه أمرهاء وهذا الرجل المبهم في هذا الحديث هو أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب َب كما جاء مصرّحاً به في الحديث المذكور عند أبي 
داود فى «سئئه) 1 20110011 هلال بن عامرء عن أبيه قال: رأيت 
رسول الله مله بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمرء وعلي 846 أمامه يعبّر عنه 
(قال) عامر المزني ذَبْه : (فجئت) من المكان الذي كنت فيه» فدنوت من النبي مَإلله 
(حتى أدخلت يدي) أي إحدى يديّ. والمناسب أن تكون اليمنى (بين قدمه) الشريفة 
(وشراكه) أي شراك نعله. 

والشراك؛ ككتاب: سير النعل الذي يكون على وجهها. 

والقبال بالكسر: زمام النعل» أي السير الذي بين الأصبعين : الوسطى والتي 

وذكر بعض الأئمة أنه مُه كان يضع أحد الزمامين بين الإبهام والتي تليهاء 
والآخر بين الوسطى والتي تليهاء ويجمعهما إلى السير الذي بظهر قدمهء وهو 
الشراك. وكان الشراك مثنى وإنما وحَد القبال عثمان بن عفان ضق. يعني أنه أول 
من عقد عقداً وأفذا يعني اتخذ قبالاً وانحذا . 

وقد أخرج الترمذي فى «الشمائل»» وار بزوتعاجة يسند دوي من حديث ابن 
عباس وكا قال: كانت لنعل رسول الله مله قبالان» مثتى ئى شراكهما”'". وفي الحديث 
دليل على أن المحرم يلبس النعل . ظ 

وفي «الصحيحين؟ من حديث ابن عمر 'ها أن المحرم لا يلبس الخفافء إلا 
أحد لا يجد نعلين» فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبيه0“ . 

وفيهما من حديث ابن عباس '#ها قال: سمعت رسول الله عله يخطب 
بعرفات: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين»”". وبهذا أخذ الإمام أحمد. 
() رواه ابن ماجه رقم )"5١5(‏ في اللباس. باب صفة النعال» من حديث عبد الله بن عباس وروا وهو 

حديث صحيح . 
0( رواه البخاري رقم (1177) في العلمء و(1547) في الحج» ومسلم رقم )١187(‏ في الحجء باب ما لا 


يلبس المحرم من الثياب» ومسلم رقم )١117(‏ في الحج. وأبوداود رقم (1874) في المناسك» والنسائي 
1١71 /6(‏ و174)» وابن ماجه رقم )١1974(‏ في المناسك, من حديث عبد الله بن عمر وَكا. 


فر روأه أ يك في (المسئد»ة (١/084؟‏ و86م5؟), والبخاري رقم (851م١1)‏ في جزاء الصيد» و(8547١),2‏ 
باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل» ومسلم رقم 1١11/47‏ وابن حيان رقم 10" من حديث 
ابن عباس وَهْهًا. 
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فجوز لمن لم يجد نعلين أن يلبس الخفين بلا قطع ولا فدية. 

والجواب عن زيادة القطع في حديث ابن عمر ذكرته في «شرح عمدة الأحكام» 
بما لعله يشفي ويكفي. وأوجب القطع الثلاثة؛ والله أعلم. 
< وأما النعل فتباح للمحرم كيف كانتء والمراد بالنعل التاسومة» لا السرموزة» 
ولو كانت النعل بعقب وقيد» وهو السير المعترض على الزمام. وقيل: في عقب 
النعل وقَيْدِها : الفدية» وذكره في «الإرشاد». 

قال القاضي أبو يعلى : مراده العريضين» وصححه بعضهم. لأنه معتاد فيهاء 
وربما تعذر المشي بدونهء والمعتمد إباحة النعل للمحرم مطلقا . 


الأولى: النعل لباس الأنبياء» كما قاله غير واحد من العلماءء وإنما اتخذ الناس 
غيرها لما في أرضهم من الطين. 

قال في «الفتح»: وقد يطلق النعل على كل ما يقي القدم. قال «صاحب 
المحكم»: النعل والنعلة: ما وقيت به القدم. وكذا في «القاموس» وغيره. 

وعبارة «القاموس»: النعل: ما وقيت به القدم من الأرضء» كالنعلة مؤنثة. 
والجمع: نعال. نعل كفرح» وتنعل» وانتعل: لبسها . 

الثانية: ورد أن طول نعل النبي مَلتْهُ شبر وأصبعان» وعرضها مما يلي الكعبين 
سبع أصابع» وبطن القدم خمس وفوقها ستء ورأسها محددء وعرض ما بين القبالين 


لها قبالان بسيروهما 
وراسهأا ملحذدد وعرض ما 
وهذه مثال تلك العلل 


قال الحافظ زين الدين العراقي في «ألفية السيرة النبوية؛ على صاحبها الصلاة 
والسلام : 


بيعتكان سعضوا شحرمنا” 
وعرضها مما يلي الكعبان 
خمس وفوق ذال[ك]) ست فاعلم 
بين القبالين أصبعان اضبطهما 
ودورها أكرم بهامن فعل 


(قال) عامر المزني َبه: لما وضع يده بين قدمه الشريفة» وشراك نعله عَينه 
(فجعلت أعجب) . العجب: انفعال يحدث للآدمى من الشيء إدا عظم موفعه عنذه » 


)١(‏ أي حلقوا شعرهما. والسبتيتان: نعلان من كل جلد مدبوغ. 
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وخفي عليه سببه (من بردها) أي قدم النبي مُه الدال على تمام اعتدال مزاجه» 
وخصابة جسمهء وصحة بدنه» حتى يكون له في شدة حر الحجاز تمام الاعتدال. 
وبرد ملمسهء من أنامله وقدمه؛ وغيرها من جسمه الشريف. 

وفى حديث جابر بن سمرة ويه أنه عَيلَه مسح خذه. قال: فوجدت ليده برداً 
رريناء كأنها أفونهيا مه جو 230 علا 70 , 

وفي حديث أبي جحيفة َب قال: : خرج رسول الله ملل إلى الأبطح» فركز 
عنزة» أي حربة قصيرة يصلي إليهاء ع اع يأخذون يده فيمرٌونها على 
3 فجئت فأخذت يله فأمررتها على وعهتي + فإذا هي أبرد من الثلج؛ وأطيب 

جاسم الميك ”7 

ولا ريب أن الله تعالى اختص نبيّه كه بأكمل ذات وأتم صفاتء فهو هَل 
نهاية الخلق ذاتا وصفاتا حلفا وخلقا + ولذا قال نفطويه في قوله تعالى : #يكاد زيتها 
يضىة ود كر َمْسَسَهُ اد [التور:ه»اء هو مثل ضربه الله لنبيه يقول: يكاد منظره يدل 
على نبوّته وإن لم يتل قرآناء كما قال ابن رواحة طقه : 
لولم تكن فيهآيات مبيّنة كانت بديهته تأتيك بالخبر 

صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ الجونة: سليلة مغشاة أدماً تكون عند العطارين. 

فم رواه مسلم رقم اخرفرقة في فضائل الصحابة» باب طيب رائحة النبي 1 2 من حديث جابر سن 
سمرة وَلونه 

فرق روأه أ لحيل في (المسند» (/222 من حديتث أبي جحيفة ونث وهو حديث حسلن . 


8؟ 
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ومرى مسدلل 
الحارث بن حسان البكرى 
رصى اللّه عنه 


ويقال: الحارث بن يزيد البكري الذهلي . 

قال في «جامع الأصول»: ويقال له: حريث بن حسان البكريء ويقال: ابن 
حسان الشيباني. وقال: الحارث بن حسان بن كلدة من بني الحارث بن ذهل »2 يعد 
في الكوفيين» قليل الحديث . 

روى عنه أبو وائل شقيق بن مسلمة. 

قال الإمام الحافظ الترمذي: يقال: الحارث بن يزيدء والحارث بن حسانء 
انتهى. ويقال: حريث بن حسان» بضم الحاء وفتح الراء المهملتين»؛ وسكون 
التحتية» وبالثاء المثلثة. 

وقد وقع له في «المسند» ثلائياً حديث واحد: 

"5٠‏ حدثنا أبو بكر بن عيّاش. حدثنا عاصم بن أبي النحودء عن 
الحارث بن حسان البكري, قال: قدمنا المدينة». وإذا رسول الله عله على 
المنبرء وبلال قائم بين يديه متقلد السيف بين يدي رسول الله عله وإذا رايات 
سودء وسألت: ما هذه الرايات؟ فقالوا: عمرو بن العاص قدم من غزاة. 

ورواه غير أبي بكر بن عيّاش. عن عاصم.ء عن أبي وائل؛ عن 
الحارث بن حسان7'' . 

قال الإمام أحمد ينه : (حدثنا أبو بكر بن عيّاش) ‏ بفتح العين المهملة 
وتشديد التحتية فألف فشين معجمة ‏ الأموي مولاهمء أحد الأعلام. 

قال في «جامع الأصول»: هو أبو بكر بن عيّاش بن سالمء مولى بني أسدء 
كوفي . 


.)58١/5( رواه أحمد في «المسند؛‎ )١( 
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سمع أبا إسحاق» وأبا حصين عثمان بن عاصم الأسدي. 

وقد روى عنه الإمام أحمدء ويحيى بن معين»2 وأبو نعيم. 

قال الإمام أحمد: هو صدوق ثقة» ربما غلط . 

وقال الحافظ السيوطي ف «طبقات الحفاظ»: اختلف في اسمه على قال 
والصحيح أن اسمه كنته. 

وقال: روى عن أبيهء وحميد الطويل» والأعمشء» والسبيعي»؛ وخلق. 

وعنه غير من تقدم : ابن المبارك» وخلق. 

وفي «طبقات الحفاظ» للذهبي: أنه قرأ على عاصمء وعلى الكسائي. قال 
يزيد بن هارون: لمريضع جنية إلى الأرفين أريعين سنةا ومات سنة ثللاث وتسعين 
ومئة وله ست وتسعون سنة. 

قال: (حدثنا عاصم) هو أبو بكر (بن أبي النجود) بفتح النون وضم الجيم 
وسكون الواو وبعدها دال مهملة» وهي الحمارة الوحشية 7 3 تحمل. ويقال: هي 
المشرفة» واسم أبي النجود: بهدله ‏ بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفتح الدال 
المهملة واللام وبعدها هاء ساكنة ‏ قال ابن خلكان : ويقال: إنه اسم أمه. 

وعاصم مولى بني جذيمة بن مالك بن نصر بن قعين بن أسد. 

كان عاصم رحمه الله تعالى إماماً بارعاًء وهو أحد القرّاء السبعة» والمشار إليه 
في القراءات. 

أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي» وزرٌ بن حبيش . 

وأخذ عنه أبو بكر بن عياش» وأبو عُمَر البزار'' واختلفوا اختلافاً كثيراً في 
حروف كثيرة . 

وأبو كر ب عتاكن هذا انود راويتي عاصمء وهو المشهور بشعبة. والثاني : 
حفص بن سليمان الكوفي» ويكنى أبا عمرء ويعرف بحفيص . قرأ على عاصم . 

قال الإمام يحيى بن معين: حفص أقرأ من أبي بكرء وأتقن لحرف عاصمء 
وتوفى عاصم رحمه الله تعالى سنة سبع وعشرين ومئة بالكوفة. 2 

قال الحافظ المنذري: قال الإمام أحمدء وأبو زرعة: عاصم ثقة. وقال ابن 
سعد: ثقةء إلا أنه كثير الخطإ فى حديثه. وقال يحيى القطان: ما وجدتث رجلا اسمه 
عاصم إلا وجدته رديء الحفظ. وقال النسائي: عاصم ليس بحافظ. وقال 
الدارقطني: في حفظ عاصم شيء. وقال أبو حاتم: ليس محله أن يقال: ثقةء 


)١(‏ في الأصل: أبو عَمْرو البزازء بالزاي» والتصحيح من كتب الرجال. 
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والمراد في الحديث . وأما في القراءة فهو مجمع على حفظه وإتقانه. وقد روى له 
البخاري ومسلم را وحدليثه حسن »6 والله أعلم (عن الحارث بن حسان) وين 
(البكري) نسبة إلى بكر بن وائل» وكذا الذهلي بضم الذال المعجمة وسكون الهاء ‏ 
منسوب إلى ذهل الأكبر» ابن ثعلبة , لالص ا 
دسهم ذهل لصتت ين ليان ين تيل بن عكابة. 

والحاصل فى جدوده: بكر وذهل. وشيبان. ولهذا ينسب لكل منهم. كما 
أشرنا إلى ذلك في ترجمته . 

(قال) الحارث بن حسان َه : (قدمنا المدينة) النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام. والمتبادر أنه قدم المدينة مع قومه في وفد بكر بن وائل» وكان في 
الوفد بشير بن الحصاصية بحاء”'* وضادين مهملات »2 بيلهما ألف فتحتية ‏ 
وعبدل الله بن أبي مرثد» وغيرهما. 

(وإذا رسول الل عَلهُ) إذا هذه فجائية» وتختص بالجمل الاسمية» فلا تحتاج 
لجواب» ولا تقع في الابتداء, ومعناها الحال لا الاستقبال (على المنبر) تقدم أن 
المنبر إنما سمي منبراً لارتفاعهء مأخوذ من النبر والارتفاع . 

وذكر الإمام النووي في شرح مسلم) أن اتسخادذ المثبر سنة مجمع عليها: وتقدم 
لاعت بح الى اراد لسابو ريع ا دول برويمة 
للحال» والجملة حالية (قاثه يدنه 0 يدي تير النبي سخ (متقلد السيف) أي 
جعل قلادة السيف في عنقه. والقلادة : ما جعل في العنق . وتقلّد : 00 
رسول الله عَلله) في حال قيامه على المنبر يخطب. ولا يخفى أن ذكر بين ى 
النبي مُه لمزيد التأكيد» وإلا فيلزم من كون بلال بين يدي المنبر» والنبي 9 قائم 
عليه أن يكون بين يديه عل وإضافة اليدين للمنبر مجاز. 

(وإذا رايات) جمع راية. و هي العلم (سود) قال الحارث بن حسان: (وسالت) 
من كان إلى جنبه من أصحاب لبي لاه . فقلت: (ما هذه الرايات) السود المقبلة؟ 
(فقالوا: عمرو بن العاصي) القرشي السهمي. أبو عبد الله» ويقال: أبو محمد 
عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم السهمي . 

أسلم سنة ثمان» وفيل : : سنة خمس »2 فقدم هو وتخالد , تخ الوليكة وعثمان بن 
طلحة» فأسلموا مجميعا. 

وولّاه البي غلله على عُمانء فلم يزل عليها حتى قبض النبي لله وعمل لعمر 


)١(‏ الذي في كتب الوكال:؟ الديكاء مسسمة. 
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وعثمان ومعاوية» وهو الذي افتتح مصر لعمرء ولم يزل عامل عليها إلى آخر وفاته. 
وأقرّه عثمان عليها نحواً من أربع سنين وعزله. ثم أقطعه إياها معاوية لما صار الأمر 
إليه» فمات بها سنة ثللاث وأربعين. وقيل: إحدى وخمسين» والصحيح الأول» وله 
يومئذ تسعون سنة . 

وولي مصر بعده ابنه عبد الله» ثم عزله معاوية. 

روى عن عمرو بن العاصيء ابنه عبد الله» وابن عمرء وقيس بن أبي حازم 
وهو أحد دهاة العرب, والثاني: معاوية» والثالث: المغيرة بن شعبة» والرابع 
زياد بن أبيه . 

وكان عمرو بن العاصي من أعيان الصحابة وأمرائهم» رضي الله عنه وعنهم 
أجمعين (قدم من غزاة) يعني من غزوته» المراد سريته المعروفة بذات السلاسل : 
بسينين مهملتين» الأولى مفتوحة على المشهورء والثانية مكسورة» واللام مخففة. 

وقال ابن الأثير: بضم السين الأولى. وقال ف في «الهدي» بضم السين وفتحها 
لغتان. 

وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان بعد غزوة مؤتة على المشهورء وذلك بعد 
إسلام عمرو بن العاصي بنحو سنة» فعقد النبي عله لعمرو بن العاصي يه لواءً 
أبيض» وجعل معه راية سوداءء وبعثه في ثلاثمئة من 0 المهاجرين والاأتضاوة 
وأمره أن يستعين بمن مرَّ به من العرب» من بلئّ» وعذرة”'', ٠‏ وبَلْمَيْنِ وذلك أن عَمْراً 
كان ذا رحم فيهم. كانت أم العاص بن وائل بلويّة: فأراد مله أن يتألفهم بعمرو. 
ولعلم عمرو بن العاض بالحرت ومكايذة» وكان معة ثلائون فرساً. وكان أمره عله 
أن يغزو جمعاً من قضاعة بلغه أنهم قد جمعوا جمعاً يريدون أن يدنوا من أطراف 
المدينة» وأمده مُه بأبي عبيدة بن الجراح وُه في مئتي رجل» وكان فيهم أبو بكرء 
وعمرء وغيرهما من أعيان الصحابة وق أجمعين. وكان عقد لأبي عبيدة لواءً أيضاًء 
وأمره أن يلحق بعمرو بن العاص» وأن يكونا جميعاً ولا يختلفاء فلحق بعمروء فأراد 
أبو عبيدة أن يوم الناس. فقال عمرو: إنما قدمت على مدداً وأنا الأمير» فأطاع له 
بذلك أبو عبيدة ذَبْهء فكان عمرو يصلي بالناس . . . القصة. (ورواه) أي الحديث 
(غير أبي بكر بن عيّاش) المتقدم ذكره (عن عاصم) بن أبي النجود (عن أبي وائل) 
شقيق ‏ بفتح الشين المعجمة ركسي الفاتع الأرلى ءدابن سلعة (الأسيدي ا حي بت 
مالك بن العلبةين وردان بيضع الدال المهملة الأول وبالتونسابق أسك بن خريمة 
الكوفي» مخضرم » أدرك الجاهلية والإسلام. وأدرك النبيّ عن ولم يره ولم يسمع 


)١(‏ بلي وعذرة: قبيلتان. 
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منه. قال: كنت قبل أن يبعث”'' النبي لله ابن عشر حجج.ء أرعى غنماً لأهلي 
بالبادية. 

روى عن خلق من الصحابة. منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وابن 
مسعود ا وكان خصيصا بابن مسعود») من أكابر أصحابه» وهو كثير الحديث» نقة 

قال أبو عبيدة: أبو وائل أعلم أهل الكوفة بحديث عبد الله بن مسعود ويه . 

وروي عن محمد بن فضيل”". عن أبيهء عن شقيق: أنه تعلم القرآن في 
شهرين » فهذا غاية الذكاء. 

وقال إبراهيم ع الحي إني لأحسب أيا ١‏ وائل 0 مات وير 
(عن الحارث بن حسان) البكري وَبْهء فأدخل بين عاصم والحارث أبا وائل» فيكون 
ليس مما نحن بصددهء لأنه حينئذ يكون رباعياً لا ثلاثيآً» وعاصم وإن كان تابعياً. 
إلا أنه من صغار التابعين. 


فوائد: 

الأولى: روى أبو داودء عن عبد الله بن حسان العنبري قال: حدثتنى جدتاي : 
متحي" ايها علئة + حزكانا وميك قللة ينك مشرنةت. ركانك بجذة اهما انها 
الكيرقهساه ثالهه تهنا على ,رول الله عقر تنكم ماحبي» تعن حريت بن 
حسان» وافد بني بكر بن وائل». فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه. ثم قال: 
يا رسول الله عله ! اكتيدبيكنا بين نتن تمي بالدهناء ألا يجاوزها إلينا منهم إلا 
مسافر أو مجاور. فقال رسول الله جلث : «اكتب له يا غلام بالدهناء» قالت: فلما 
زأبكة :قل أمر حيناة شخص بيء» وهي داري ووطني. فقلت: يا رسول الله! إنه 
لم يسألك السويّة إذ سألكء إنما هذه الدهناء عندك» مقيد الجمل» ومرعى الغنم» 
ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك. فقال: «امسك يا 0 صدقت المسكينة» المسلم 
أخو المسلم يسعهم الماء والشجرء ويتعاونان على المُئّانَ»!؟2» قال أبو داود: الفنّان: 
الشيطان. انتهى. والدهناء: موضع معروف ببلاد تميم. 


)١(‏ في الأصل: بعث. 

(؟) في الأصل: محمد بن فضّلء والتصحيح من كتب الرجال. 

(6) في الأصلء دُحينية؛ راصح عن كب ارجا 

5( ووأة أبو داود رقم (70370) في الجهادء باب في إقطاع الأرض» وإسناده ضعيف . 


6 0 مسئد الحارث بن حسان البكري. الحديث )١(‏ ب د هع 

وفي «القاموس»: الدهناء: الفلاة» وموضع لتميم بنجد» يمد ويقصر. ومقيد 
الجمل: مرعاه ومسرحهء فهو لا ينزاح عنه ولا يتجاوزه فى طلب المرعى» فكأنه 
مقيد هناك. وحريث بن حسان في هذا الحديث؛» هو الحارث بن حسان كما قدمنا 
في ترجمته . 

الثانية: وقوف بلال َيه بين يدي النبي َه متقلّد السيف لإرهاب الأعداءء 
وهو شبيه بقيام المغيرة بن شعبة ويه على رأسه مله بالسيف في صلح الحديبية. 

قال الإمام المجد في «المنتقى»: فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب 
العدوء وأنه ليس بداخل في ذم من أحبٌ أن يتمثّل له الناس قياماً» وكذا قال غيره. 

وقال الخطابي: فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام 
الخوف ومواطن الحروب جائزء وأن قولة علله: «من أراد أن يتمثل له الرجال 
صفوفاًء مو وبي إنما هو في من قصد به الكبرء وذهب مذهب 
النخوة والجبرية. | 

قال العلامة 7 الكبرى»: ولعل المراد أن من فعل ذلك 
لمقصود شرعي لا بأس به. 

الثالثة: لا يخفى أن بلالا ضيه كان هو أحد مؤذني النبي مله بل أشهرهم 
وأخصهم بالأذان. 

وكان الأذان للجمعة في عهد النبي مَل وخلافة الصّديقء وعمر وَيّاء هو 
الذي بين يدي المنبرء وإنما حدث الأذان قبل ذلك في خلافة عثمان ضيه . 

وكان الصحابة يبيتون في السلاح» ويصبحون في السلاح» حتى كاد الحديد أن 
يأكلهم . فقالوا: ليت شعرناء هل نبيت آمنين لا نخشى إلا ربناء ولا نخاف إلا ذنبناء 
فنزل قوله تعالى : وعد أ أل نوأ مَك صب أ سبحت لَه في الأ كما 
أسَتَخلت ليت من قِلِهِمْ وأ تن هم د هم الف أرتض َم ا 7 من بعل حَوفِهِمْ 
نا . . # الآية [النور : 668]. د ا وصذدق عبذه» الور هر 
مشارق الأرض ومغاربهاء وهو علم من أعلام النبرّة» فوقوف بلال به بين يدي 
رسول الله َيِه بالسيف متقلداً به لأنه في تلك الأيام كغيره لا يكاد أحد منهم يفارق 
سلاحه» لأنهم أبداً مستعدين ومتهيئين للحرب والقتال» والطعن والنزال» لإظهار 
دين الله القويم» وإعلاء كلمته» فظهر أن تقليده بالسيف حينئذ كان لمصلحة عارضة» 
لا[أآنه سنة مستديمة» هذا ما ظهر لي» وبالله التوفيق. 


)١(‏ رواهأبو داود رقم (01774) في الأدب» والترمذي رقم (7757) في الأدب» من حديث معاوية ضلئه ؛ 
وإسئاده 2 


2 25605 9 مسند كعب بن زيد الأنصاري . الحديث 00( 


ومرى مسلف 
كعب بن زيد ‏ أو زيد بن كعب ‏ الأنصاري 


وقد وقع له ثلائياً في #المسند؛ حديث واحد: 

56١‏ ثنا القاسم بن مالك المزني, أبو جعفر. أخبرني جميل بن زيد: 
صحبت شيخاً من الأنصارء ذكر أنه كانت له صحبةء يقال له: كعب بن زيد 
- أو زيد بن كعب ‏ فحدثني أن رسول الله عله تزوج امرأة من بني غِفار فلما 
دخل عليهاء فوضع ثوبه وقعد على الفراش» أبصر بكشحها بياضاء فأماز عن 
الفراش ثم قال: «خذي عليك ثيابك»: ولم يأخذ مما آتاها شيئاً”'' . 

قال الإمام أحمد ذَوْبْه : (ثنا القاسم بن مالك المزني) وكنيته (أبو جعفر). قال 
(أخبرئي جميل) - بفتح الجيم وكسر الميم فتحتية ساكنة فلام - (ابن زيد) الطائي. قال 
ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: لم يصح حديثه. قال إسماعيل بن زكريا: 
حدثنا جميل بن زيدء ثنا ابن عمرء أن النبي لله تزوج امرأة وخلى سبيلها . قال ابن 
حبان: جميل بن زيد دخل المدينة بعد موت ابن عمر و#هاء فجمع أحاديثه؛ ثم رجع 
إلى البصرة فرواها. 

قال الحافظ ابن عبد الهادي: روى أبو بكر بن عيّاش عنه أنه اعترف بأنه 
لم يسمع أحاديث ابن عمر منه (قال: صحبت شيخاً من الانصار ذكر) ذلك الشيخ (أنه) 
أي الشأن والأمر (كانت له صحبة) للنبي َه (يقال له) أي لذلك الشيخ؛ يعني اسمه 
(كعب بن زيدء أو) اسمه (زيد بن كعب) بالشك. 

ورواه سعيد في «سننه» فقال. عن زيد بن كعب بن عجرة» ولم يشك. وكذا قال 
الإمام ابن القيم في «الهدي»: زيد بن كعب بن عجرة (فحدثني أن رسول الك لله تزوج 
امراة من بني غفار) يقال لها: أم شريك بنت جابر الغفارية» كما في «عيون الأثر» لابن 
سيد الناس» (فلما دخل عليها) مَيْهُ البيت الذي كانت فيه (فوضع ثوبه) عنه (وقعد على 


)0( رواه أحمد في «المسند» (78/ "2)5691 وفي سئده جميل بن زيد الطائي؛ وهو ضعيف . 


1 مسلئك كعب بن ازيد الأتضاري. الحديث )١(‏ السبب----ا لاس اع 


الفراش) المهيّأ له ولما نظر إليها (ابصر بكشحها) أي خصرها أو بطنها. والكشح : 
الخصر. وفى حديث سعد: إن أميركم هذا لأهضم الكشحين» أي دقيق الخصرين 

والحاصل أن الكشح: هو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. وهو 00 
وطوى فلان عني كشحه: إذا قطعك وهجرك. وطويت كشحي على الأمر: إذ 
أضمرته وسثرته (بياضاً) يحتمل أن نكون تهقاء ويحتمل أن يكون وها وهى 
الأصحء وإن كان كل منهما تكرهه النفس». إلا أنه قد صرح به في بعض الروايات . 
يقال: برص الرجل» فهو أبرص» وهي برصاء. 

وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري» عرد سعيين الععييت قال: قال 
عمر طلؤنه : أيُما امرأة زوجت وبها جنلون». أو جذام. أو برص »© ايدخر بها. ثم اطلع 
على ذلك» فلها مهرها بمسيسه إياهاء وعلى الولي الصداق بما دلّس» كما 37 

وكذا روىق الشعبي؛ عن علي طبه : أيما امرأة نكحت وبها برص »© أو جنون» 
أو جذامء أو قرنء فزوجها بالخيار ما لم يمسّهاء إن شاء أمسك؛. وإن شاء طلق» 
وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها"" . 

وقال عمر ويب : إذا تزوجها برصاء أو عميا ع فدخل بهاء » فلها الصذناق» 
ويرجع به على من غره. 
المسوغة لمسخ النكاح: ومن 4 الها ل النبي بكشم المرأق 7 من ذلك 
(فاماز) أي عزل نفسه (عن الفراش) الذي عليه المرأة. قال :3ف موه عين] :غ2 له 
وفرزه كأمازه وميّزه فامتازه» وائماز تعد واستماز: فصل . وفي لفظ : فانحاز عن 
الفراش» أي عدل عنه (ثم) بعد تحوّله عن الفراش (قال) مله للمرأة: («خذي) أي 
اجمعى (عليك ثيابك») أمرها بالتستر عنه» كناية عن طلاقها وفسخه لنكاحهاء لما فيها 
من البياض (ولم ياخذ) عَيْله (مما آتاها) ‏ بمد الهمزة» أي أعطاها ‏ من المهر الذي 
كان أمهرها به (شيئاً) وفي لفظ أنه مَيلتَهُ قال لها: «البسي ثيابك والحقي بأهلك». 


تنسيهات 
الأول: أقسام العيوب المثبتة للخيار ثلاثة : 
قسم يختص بالرجل» وهو كونه قد قطع ذكره أو بعضهء ولم يبق منه ما يمكن 
الجماع به» ويقبل قولها في عدم إمكانه. الثاني: قطع خصيتاهء أو رض بيضتاهء 


. رواه الدارقطني في الالسئن؟ (/2)777 من حديث عمر بن الخطاب َب‎ )١( 
. 1 /8 روأه الدار قطني‎ 00 


)١( مسند كعب بن زيد الأنصاري. الحديث‎ 736١١9006 

أو سلاء لما فيه من النقص المانع من الوطءء أو المضعف له. 

أو كونه عنيناً لا يمكنه الوطءء ولو لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. 

الثاني : من أقسام العيوب المثبتة للخيار يختص بالمرأة: وهو كون فرجها 
مسدوداً لا يسلكه ذكرء فإن كان ذلك بأصل الخلقة» فهي رتقاء بالمد» فالرتق: 
تلاحم الشفرين خلقة» وإن لم يكن بأصل الخلقة فهي قرناء وعفلاء. فالقرناء: من 
نبت في فرجها لحم زائد فسله. والعفل: ورم يكون في اللحمة التي بين مسلكي 
المرأة فيضيق منه فرجهاء فلا ينفذ فيه الذكرء كما حكاه الأزهري. وقيل: القرن : 
عظمء والعفل: رغوة فيه تمنع لذَّة الوطء. وقيل: القرن والعفل واحدء ويثبت به 
الخيار على كل الأقوال» وكذا إذا كان بالفرج بخرء أو قروح سيّالة» أو كون 
المرأة فتقاء بانخراق ما بين سبيليهاء أو ما بين مخرج بول ومنيء» أو كونها 
مستحاضة . 

الثالث: مشترك بين الرجال والنساءء وهو الجنون أحياناً. والجذام» والبرص» 
وبخر الفم. واستطلاق برل ونجوء وباسورء وناسورء وقرع رأس له ريح منكرة» 
وكون أحدهما خنثى» فيفسخ النكاح بكل من ذلك» لما فيه من النفرة والنقص» أو 
خوف تعدّي أذاه» أو تعدي نجاسته. ولو حدث العيب المثبت للخيار من العيوب 
المارّة بعد دخولء أو كان في الفاسخ عيب مثلهء أو مغاير له ولو أشدء فيئبت لكل 
منهما الخيارء لوجود سببه. 

قال في «المغني» و«الشرح» و«المبدع»: إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاءء 
فلا ينبغي أن ب* يك ا حدهها خيار. لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع. 
وإنما افسم اله لله 

الثاني : خيار العيوب والشروط على التراخي لا يسقطء إلا أن يوجد منه دلالة 
على الرضاء من قولء» أو وطءء أو تمكين مع العلم بالعيب» أو يأتي بصريح الرضاء 
فإن ادعى الجهل بالخيار ومثله يجهله. فالأظهر ثبوت الفسخ. قاله شيخ الإسلام 
ادن تبقنة: 

وفي اغنية سيدي الشيخ عبد القادر» قُدّس سرّه: أنه لا يسقط بغير قول. 

ومعتمد المذهب أنه لا يسقط في عنّة إلا بقول. وفي غيرها بما يدل على 
الرضا. قال في «المنتهى» : ولو جهل الحكم. 

الثالث: لا بد لصحة فسخ النكاح بأحد العيوب وو و ابي 
خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية: فعلى الأول يفسخه الحاكم أ و يرذه إلى من له الخيارء 
ويصح مع غيبة زوج» والأولى مع حضوره. والمحكم في ذلك كالحاكم . 


4 (010) مسلدل كعب بن ريد الأنصاري. الحديث‎ - 0١ 


الرابع : إن فسخ الزوج قبل الدخولء فلا مهرء وبعده أو بعد خلوة؛ لها 
المسمى» ويرجع به على من غرّه من امرأة عاقلة» أو ولي ووكيل» أيهما انفرد بالغرر 
ضمن» وشرط أبو عبد الله ابن تيمية''2 بلوغ الزوجة وقت العقد» ليوجد تغرير محرّم» 
وإن وجد الغرور من المرأة والولى» فالضمان على الولي» ومنها ومن الوكيل» 
فالضمان بينهما نصفين» وإن أنكر الولي - ولو كان ممن له رؤيتها أو الوكيل ‏ العلم 
بالعيب» ولا بيّنة» قبل قوله مع يمينه» وإن ادعت عدم العلم بعيب نفسها واحتمل 
ذلكء فحكمها حكم الولي» فإن لم يحتمل» فقوله. وإن طلقها قبل الدخول» ثم علم 
أنه كان بها عيب» فعليه نصف الصداقء, لا يرجع به. وإن مات الزوج» أو ماتت 
الزوجة» قبل العلم بالعيب أو بعده» وقبل الفسخ» فلها الصداق كاملاء ولا يرجع به 
على أحدء هذا كله معتمد مذهبناء والله أعلم. 

وقد اختلف الفمقهاء في ذلك . فقال داود الظاهري» وابن حزم ومن وافقهما: 
لا يفسخ النكاح بعيب البنّة. وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجب والعنة خاصة. 
وقال الشافعي» ومالك: يفسخ بالجنونء والجذام» والبرص» والقرن» والجب. 
والعتة خاصة . 

وقال الإمام ابن القيم من علمائنا: يسوغ الفسخ بكل عيب ترد به الجارية في 
البيع» من العمى» والخرسء» والطرشء وكونها مقطوعة اليدين» أو الرجلين؛ أو 
أحدهماء أو كون الرجل كذلكء لأن هذه الأمور من أعظم المنقّرات» والسكوت 
عنه من أقبح التدليس والغشٌ» وهو منافي للدين» والإطلاق ينصرف إلى السلامة» 
فهو كالمشروط عرفا . 

قال: والقياس أن كل عيب ينفر أحد الزوجين منهء ولا يحصل به مقصود 
التكاحء من المودّة» والرحمة» يوجب الخيارء وهو أولى من البيع» كما أن الشروط 
المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع. قال: ومن تدبر مقاصد الشرع في 
مصادره وموارده» وعدله وحكمته» وما اشتمل عليه من المصالح. لم يخفّ عليه 
رجحان هذا القول وثمرته. قال: ومن تأمّل فتاوى الصحابة والسلف.ء علم أنهم 
لم يخصّوا الرد بعيب دون عيب» إلا رواية رَويّت عن عمر بن الخطاب ويه : لا ترد 
النساء إلا من العيوب الأربعة: الجنون» والجذام» والبرص» والداء في الفرج. وكذا 
روي عن علي»؛ وعن ابن عباس» ون بإسناد متصل» هذا كله إذا أطلق الزوج. 

وأما إذا شرط السلامة» أو شرط الجمال فبانت شوهاء» أو شرطها شابّة حديثة 
النيو'قباتت عجورا شمطاءء أو شرطيا ميقا قانت موداء»: أو بكرا قباتت كبا “قله 


)1١(‏ هو فخر الدين محمد بن الخضرء توفي كُلّنْهُ سنة (؟77"ه). 
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الفسخ في ذلك كله. فإن كان قبل الدخولء» فلا مهرء وإن كان بعدهء. فلها المهرء‎ 
وهو غرم على وليها إن كان غره. وإن كانت هي الغارّة» سقط مهرهاء أو رجع عليها‎ 
. به إن كانت قفبضته‎ 

ونص على هذا الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» وهي أفسهما وأدلاه: . 
بأصوله» فيما إذا كان الزوج هو المشترط» وهذا معتمد مذهبه. 

وأما إذا كانت الزوجة هي المشترطة» فإن شرطت الحريّة» أو تزوجت رجلا 
تظنه 4 فيان عبداًء فلها الخيار بين الفسخ والإمضاءء نص على ذلك الإمام 
أحمد وَنهء فإن اختارت الحرّة الإمضاءء فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة. 
وإن اختارت الفسخ, فلها ذلك من غير حاكم» ؛ كما لو كانت تحت عبدء وكذا إذا 
شرطت الزوج نسيباً فبان بخلافه» وكان ذلك مخلاً بالكفاءة» فلها الخيارء وإن 
لم يخل بها فلا خيار. 

وأما إذا شرطت صفة غير ذلكء. مما لا يعتبر في الكفاءة» كالجمال» 
والفصاحة؛ والعلم» ونحو ذلكء فلا خيار لها . 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: والذي يقتضيه مذهبه وقواعده؛, أنه لا فرق 
بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى» لأنها 
لا تتمكن من المفارقة بالطلاق» فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره» فلن 
يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أولى. 

قال: وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا ضباعة ونيئة 9 تشيية في ادينه 
ولا في عرضهء وإنما تمنع كمال استمتاعها ولذتها به فإذا اا لصييه 
صبعريع] : ؛ فبان شيخاً مشوهاً أعمى أطرش أخرس أسودء فكيف تلزم به وتمنع من 
الفسخ؟! قال: هذا في غاية الامتناع والتناقض» والبعد عن القياس» والبعد عن 
قواعد الشرعء وبالله التوفيق. 

قال: وكيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرّص» ولا يمكن 
منه من الجرب المستحكم المتمكن» وهو أشد إعداءً من ذلك البرّص اليسير» وكذلك 
غيره من أنواع الدّاء العضال. 

قال: وقد ذهب ابن حزم إلى أن الزوج إذا اشترط السلامة من العيوب فوجد 
أي عيب كانء فالنكاح باطل من أصلهء غير منعقد» ولا خيار فيه ولا إجازة ولا نفقة 
ولا ميراث. 

قال: لأن التي أدخلت عليه غير التي تزرّج» إذ السالمة غير المعيبة بلا شك» 
فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهماء والله تعالى الموفق. 


2 مسئد أسامة بن شريك. الحديث )١(‏ 


الثبياتي التما» قيل : قز من يل اقنلا ين نيد وقيل. حي قا ين اليه 
وائل . وفيل : ٠‏ من بني تعلبة بن بربوعء حديئه في الكوفيين» وعذداده فيهم» وقل وفع 
له في المسند» ثلائياً حديث واحد: 

5 حدثنا ابن زياد» يعنى المطلب بن زياد» ثنا زياد بن علاقة» عن 
أسامة بن شربك» أن رسول الله مله قال: «تداوًوًا عباد الله فإن الله لم ينزل داءً 
إلا أنزل معه شفاءًء إلا الموت والهرم»”''. 

قال الإمام أحمد ذَبْه : (حدثنا ابن زيادء يعني المطلب بن زيادء ثنا زيّاد) بفتح 
الزاي وتشديد التحتية فألف فدال ف (ابن 0 0 دار اا ولحنيفب 
الكو فيين» ثق ثقَهَ صدوق . 

سمع أسافنة بن شريك». والمغيرة بن شعبة ) وجريراً» وعمه قطبة ان . روى 
عيهة الثوري» وشعبة . 

وأخرج له الشيخان». وأصحاب «السئن» وغيرهم. وحديث أسامة هذا أخرجه 
البخاري فى «الأدب المفرد» وأصحاب «السئن» الأربع» وصححه الترمذي» وابن 
خزيمة», والحاكم ولفظه: قال زياد بن عِلاقة (عن أسامة بن شريك) ذَهبْه (أن 
رسول الله عَهُ قال: «تداوَؤا عباد الله) أي يا عباد الله»ء وصفهم بالعبودية» إيماءً إلى 
أن التداوي ا ينافي التوكل. أي تداووا ولا تعتمدوا في 0 على التداوي. بل 
كونوا عباد الله متوكلين عليه» فالتداوي لا ينافي التوكل» كما لا ينافي رفع الجوع 
)١(‏ رواه أحمد في (المسند؛ (0)77/8/15: والبخاري في «الأدب المفردة رقم (١58؟)»2‏ وأبو داود رقم 

(855") في الطبء والترمذي رقم »)7١78(‏ وابن ماجه رقم (7475)؛ والنسائي في «الكبرى» رقم 
(5'ههة/0ع), وابن خزيمة (1/5ا/71), والحاكم ,)١98/5(‏ وهو حديث صحيح . 


73757057 مسند أسامة بن شريك. الحديث )١(‏ 


والعطش بالأكل والشرب» وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع 
المضارء وغير ذلك (فإن الله) عز وجل (لم ينزل داءً) من الأدواء. 

ووقع في رواية من حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» : (ما أنزل الله من 
داء» ‏ بزيادة «من» ‏ «إلا أنزل 7 

والداء: المرض» والجمع: أدواء (إلا أنزل معه شفاءً) وفي حديث أبي هريرة : 
«إلا أنزل له شفاءً». وفى حديث ابن مسعود عند النسائي؛ وصححه ابن حبان» 
والحاكم : «إن الله لم ينزل داءاً إلا أنزل ا 

وأخرج الإمام أحمدء من حديث أنس َه : «إن الله حيث خلق الداءء خلق 
الدواء» فتداووا”". وفي لفظ من حديث أسامة بن شريك: «فإن الله لم يضع داءً إلا 
وضع له شفاءً» . ووقع فى حديث ابن مسعود: «علمه من علمه» وجهله من جهله». 

وفى «مسلم؛», من حديث جابر ونه رفعه: «لكل داء دواءٌ» فإذا أصيب دواء 
الداء برأ بإذن الله)”*' . 

وأخرج أبو داود» من حديث اب الدرداء وَيبْه رفعه: (إن الله جعل لكل داء 
دواءئ» فتداوواء ولا تداووا بحرام»"") 

وفى مجموع هذه الألفاظ» ما يعرف منه المراد بالإنزال» وهو إنزال علم ذلك 
على لسان الملك للنبي مثلاً» أو عبّر بالإنزال عن التقدير» وفيها التقييد بالحلال» 
فلا يجوز التداوي بالحرام . 

وفى حديث جابر منهاء الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله 
وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحذدّ في الكيفية أو الكميّة. فلا ينجع». بل 
ريما أحدث داءً آخر. 

وفى حديث ابن مسعودء الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد. 
وفيها كلها إثبات الأسباب» وأن ذلك لا ينافى التوكل على الله لمن اعتقد أنها 
بإذن الله وبتقديرهء وأنها لا تنجع بذواتهاء بل بما قدّره الله تعالى فيهاء وأن الدواء 
قد ينقلب داءً إذا قدر الله ذلك» وإليه الإشارة بقوله فى حديث جابر: «بإذن الله؟. 


)١(‏ روآأه البخاري رقم (071/8) في الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»؛ من حديث أبي 
هريرة طَليه . 

إفة رواه أحمد في «المسند» /١(‏ /7/8 و17 4)»: وابن ماجه رقم (75778): والحاكم (4/ 799)؛ وابن حبان رقم 
(075 والنسائي في «الكبرى» رقم (7871), من حديث عبد الله بن مسعود به وهو حديث صحيح . 

() رواه أحمد في «المسند» :»)١57/7(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

(4) رواه مسلم رقم )١1١5(‏ في السلامء باب لكل داء دواءء من حديث جابر َيه . 

(5) رواه أبو داود رقم (7815) في الطب؛ باب الأدوية المكروهة؛ وهو حديث حسن. 


7 9 مسئك أسامة بن شريك. الحديث )١(‏ سيتببنينبه.با لم ٠٠ ٠١٠١ ١#‏ سس ا 
فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته»؛ ويدخل في عموم الأحاديث أيضاً الداء القاتل 
الذي اعترف حذاق الأطباء بأن لا دواء له. وأقرُوا بالعجز عن مداواته. 

ولعل الإشارة فى حديث ابن مسعود ؤَبْه بقوله : «جهله من جهله» إلى ذلك؛ فتكون 
باقية على عمومهاء ويدخل في قوله: «جهله من جهله» ما يقع لبعض المرضى أنه يداوى 
من داء بدواء فيبرأء ثم يعتريه ذلك الداء بعينه» فيتداوى بذلك الدواء بعينه» فلا ينجع . 

والسبب في ذلك الجهل بصفة من صفات الدواء» فرت مرضين تشابهاء ويكون 
أحدهما مركبا لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركباًء فيقع الخطأ من هناك. وقد 
يكون متّحداً: لكن يريد الله ألا ينجع؛ فلا ينجع» وهنا تخضع رقاب الأطباء. 

وقد أخرج ابن ماجهء من طريق أبي خزامة ‏ وهو بمعجمة فزاي خفيفة ‏ عن 
أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت رقىّ نسترقيهاء ودواءً نتداوى به» هل ترد من 
قدر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر الله تعالى:7' . 

والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء» إنما هو كدفع الجوع بالأكل»؛ والعطش 
بالشرب» وهو ينجع في ذلك غالباً. وقد يتخلّف لمانع. والله أعلم. ثم الداء والدواء 
كلاهما بفتح الدال المهملة وبالمدء وحكي كسر دال الدواء (إلا الموت) وكأن 
التقدير: إلا داء الموت» أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت (و) إلا (الهرم») 
وهو الكبرء وقد هرم يهرم فهو هرمء وجعل الهرم داءًء إما لأنه جعله شبيهاً بالموت. 
والجامع بينهما نقص الصحة, أو لقربه من الموت» وإفضائه إليه. 

ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاًء والتقدير: لكن الهرم لا دواء له. 

وقد روى أبو داود. والترمذي. من حديث أسامة بن شريك وَيبه قال: أ 
رسول الله هله وأصحابه حوله»: وعليهم السكينة كأنما على رؤوسهم الطير» فسلمت 
ثم قعدت» فجاءت الأعراب من هاهنا وهاهنا يسألونه» فقالوا: يا رسول الله! أنتداوى؟ 
قال: «تداووا فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواءًء غير داء واحد وهو الهرم) / 

وعند الترمذي قال أسامة: قالت الأعراب: يا رسول الله! ألا نتداوى؟ قال: 
انعم يا عباد الله تداوّواء فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً أو دواءً» إلا داءً واحداً» 
قالوا: يا رسول اللّه! وما هو؟ قال: «الهرم». وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

تنبيهات 

الأول: ترك الدواء أفضل» نص عليه الإمام أحمد وه . واختار القاضي أبو 

يعلى» وأبو الوفاء ابن عقيل» وابن الجوزي» وغيرهم من علمائنا: فعله أفضل» وفاقاً 


60 روأه ابن ماجه رقم فوخرةفرة فى الطب» من حديث: أبى خزامة. وإسناده ضعيف . 


7550615 مسند أسامة بن شريك. الحديث )١(‏ 

لبقية الأئمة. وقيل: يجب. زاد بعضهم: إن ظنَّ نفعه. وليسا سواءًء خلافاً لمالك. 

قال ابن الجوزي: أرى أن التداوي مندوب إليه. وقد ذهب صاحب مذهبي إلى 
أن ترك التداوي أفضل» ومنعني الدليل من اتباعه. فإن في «الصحيح» : «ما أنزل الله 
داءً إلا وأنزل له دواءً؛ فتداووا». ومرتبة الأمر: الوجوب والندب» ولم يسبقه حظر. 
فيقال: هو أمر إباحة. انتهى . 

ومحل أفضلية ترك التداوي في حق نفسه. دون عبده ونحوه» ومعتمد المذهمب 
عدم وجوبه. ولو ظن نفعه. 

الثاني: ويحرم التداوي بمحرّمء وفاقاً لأبي حنيفة من مأكول وغيره» من صوت 
ملهاة وغيره» نقله علماؤنا عن الإمام أحمد في ألبان الأتن وفي الترياق والخمرء 
المَرُودي عن الإمام أحمد في مداواة الدبر بالخمر. 

قال في «الفروع»: لو أمره أبوه شرب دواءٍ بخمرء وقال: أمك طالق ثلاثاً إن 
لم تشربهء حرم شربه. نقله هارون الحمال عن الإمام أحمدء ثم قال صاحب 
(الفروع» : ويتوجه فى هذه تخريج من رواية جواز التحلل لمن أحرمت بحجة الإسلام 
فحلف زوجها بطلاق ثلاث: لا تحج العام لعظم الضررء مع أن في الجواز خلافاً 
مطلقاً. والحج كما يجوز تركه للعذرء كذا شرب المسكر 50 غصة؛ء أو إكراه. 
وعلى هذا لا يختص بمسألة التداوي. 

وقال سيدنا الشيخ عبد القادر في «الغنية» : يحرم التداوي بمحرم» كخمرء 
وشيء نجس . 

وفي حديث وائل بن حجر طلك : أن طارق بن سويد الجعفي م ضيه سأل 
التمى جلله عن الخمرء فنهاهء أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها ا 
فقال عَللم : «إنه ليس بدواءء ولكنه داء)”'' , أخرجه مسلم» والترمذي. وفي روايته أنه 
شهد النبي له وسأله يزيد بن طارق ‏ أو طارق بن يزيد عن الخمرء فنهاه. 
فقال: إنا نتداوى بها. فقال رسول الله مله : «إنها ليست بدواءء ولكنها داء». وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ورواه أبو داود ولفظه: أنه سأل النبى لله عن الخمرء فنهاه. فقال له: 
يا نبي الله! إنه دواء. فقال النبي عكر : رلا ولكنها داء» . 

وأخرج أجق داودء» والترمذي من حديث أبئ هريرة وليه قال: نهى 
رسول الله عله عن كل داوء خبيث» كالسم ونحوه. ولفظ أبي داود: نهى رسول الله 
)01( رواه مسلم رقم )١9854(‏ في الأشربة» وأبو داود رقم (7”817) في الطبء» والترمذي رقم (70417) في 

الطب» من حديث طارق بن سويد به . 
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9_0 مسند أسامة بن شريك. الحديث )١(‏ 
عن الدواء الخبيث”' . 

الثالث: تحرم التميمة؛ وهي خرزة» أو خيط ونحوه يتعلّقهاء لما أخرج أبو 
داودء وابن ماجه؛ وصححه الحاكم. من حديث ابن مسعود وك رفعه: «إن الرقى 
والتماقع والثولة شرل . ض 

قال في «الفتح»: التمائم: جمع تميمة؛ وهي وز او قلادة تعلق في اراس 
كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. 

والتوّلة - بكسر المثناة وفتح الواو واللام فخففا -: شيء كانت المرأة تجلب به 
محبة زوجهاء وهو ضرب من السحرهء وإنما كان ذلك من الشرك» لأنهم أرادوا دفع 
المضار» وجلب المنافع من عند غير الله. 

وفي «الفروع»: وأما التميمة» وهي عودة». أو 0 أو خيط ونحوه»: فنهى 
الشارع عنهء ودعا على فاعله, وقال: «لا تزيدك إلا وهناًء انبذها عنك» لو مت 
وهي عليك ما أفلحت أبداً» روى ذلك الإمام أحمد» وغيره» والإسناد حسن. 

قال القاضي وغيره: يحرم ذلك» وقال: شبّه النبي عَْتهُ تعليق التميمة بمثابة 
أكل الترياق» وقول الشعرء وهما محرمان. 

وفي «موط| مالك» سئل عن تعليق التمائم والخرز. فقال: ذلك شرك. 5-6 
بلغني أن ابن عمر[و] وها قال: سمعت رسول الله عه يقول: «ما يبالي ما أتى من 
شرب ترياقاً» أو تعلق تميمة»”". 

وأخرج أبو داود عن ابن مسعود لفن » ه» قالت زينب امرأته وَكينا : سمعت 
رسول الله عله يقول: «إن في الرقى والعمائم والتّّلة شركاً؛ قالت: 0 لم تقو 
هذا؟! والله لقد كانت عيني تقذف» فكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيني”* 0 
سكنت . فقال عبد الله : إنما كان ذلك عمل الشيطان» كان ينخسها بيده» فإذا رقاها كف 
عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله مله يقول: «أذهب البأس رب 
الناس» اشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك اشف شفاءً لا يغادر سقماأً»””'. 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (8170) في الطبء والترمذي رقم )35١57(‏ في الطب» من حديث أبي هريرة» 
وهو حديث محم . 

(؟) رواهأبو داود رقم (7"88)., وابن ماجه رقم (١07؟)‏ والحاكم في «المستدرك» )2)51١8/5(‏ وصححه 
ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 

(6) رواه أحمد في «المسند» (171/7 و0777, وأبو داود رقم (84) في الطب» من حديث 
عبد الله بن عمرو ا وإسناده ضعيف . 

(5) في الأصل: فيريقني؛ وهو خطأ. 

(5) رواه أبو داود رقم (847) في الطبء باب في تعليق التمائم؛ من حديث عبد الله بن مسعود 5ه 
وهو حديث صحيح . 


73752065 مسلل أسامة بن شريك. الحديث )١(‏ 

وأخرج أبو داود أيضاًء عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن 
عكيم وبه حمرة» فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك. قال 
رسول الله مله : ١من‏ تعلق شيئاً وكل إليه)”'' . 

الرابع: الرقى ‏ بضم الراء وبالقاف مقصورة ‏ جمع رقية بسكون القاف يقال: 

رقى - بالفتح في الماضي ‏ يرقي ‏ بالكسر في المضارع . 

وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : 

أن يكون بكلام الله تعالى» أو بأسمائه وصفاته. 

وباللسان العربي» أو بما يعرف معناه من غيره. 

وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى. 

وقال ابن التين: الرقى بالمعوّذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني. 
إذا كان على لسان الأبرار من الخلق. حصل الشفاء بإذن الله. فلما عرَّ هذا النوع. 
فزع الناس إلى الطب الجسماني. 

وأما تلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يذَّعي تسخير الجن 
له فيأتي بأمور مشبهة مركبة من حق وباطل» يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من 
ذكر الشياطين» والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم. فحرام أو شرك. ويقال: إن الحية 
لعداوتها للونسان بالطبع» تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدمء فإذا عزم على الحيّة 
بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانهاء قاله الحافظ ابن حجر في «الفتح». 
قال: وكذا اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان» فلذلك كره 
من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة, وباللسان العربي الذي يعرف معنا 
ليكون بريئاً من شوب الشرك. وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. 

وقال القرطبي: الرقى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما كان يرقى به فى الجاهلية. مما لا يعقل معناه. فيجب اجتنابه لثلا 
يكون فيه شرك؛ أو يؤدي إلى الشرك. 

الثاني : ما كان بكلام الله أو بأسمائه. فيجوزء فإن كان مأثوراً يستحب. 

الثالث: ما كان بأسماء غير الله. من ملك. أو صالح. أو معظم 6 
المخلوفقات» كالعرشء. قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه» ولا من المشروع الذي 
يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه» فيكون تركه أولى» إلا أن يتضمن تعظيم 
المرقى به» فينبغي أن يجتنب» كالحلف بغير الله» والله تعالى الموفق. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (4/ )”١١‏ والترمذي رقم )3١77(‏ في الطبء. باب في كراهية التعليق» من 

حديث عبد الله بن عكيم ضَلنه: وهو حديث حسن بطرقه وشواهدهء وليس عند أبي داود. 


ذه 


> - مسئد قيس بن عائذ. الحديث )١(‏ 


ومن مسكدلد 
أبي كاهل قيس بن عائذ 
عداده فى الشاميين 


وقع له في «المسند؛ ثلائياً حديث واحد: 

 756*‏ ثنا محمد بن عبيدء ثنا إسماعيل ‏ يعنى ابن أبى خالد ‏ عن 
قيس بن عائذء قال: رأيت رسول الله عَلله يخطب الناس على ناقة» وحبشي 
متساك بختطاني 11 

قال الإمام أحمد و#ئه: (ثنا محمد بن عبيد) قال: (ثنا إسماعيل ‏ يعني ابن 
أبي خالد -) البجلي الأحمسي». مولاهم». الإمام الثقة» من تابعي الكوفة» وتقدمت 
ترجمته في صدر الحديث السابع من «مسئد عبد الله بن أب 98 ناا (عن) 4 
ا 7 (قيس بن عائذ) َيه (قال: رايت رسول الل عله يخطب الناس) يحتمل أن 
يكون ذلك بعرفة. 

فقد روى الإمام الشافعي» من حديث جابر َيه قال: راح النبي لله إلى 
الموقف بعرفة» فخطب الناس الخطبة الأولى؛ ثم أذّن بلال» ثم أخذ النبي علد في 
الخطبة الثانية» ففرغ من الخطبة» وبلال من الأذان» ثم أقام بلال فصلى الظهرء ثم 
أقام فصلى العصر. 

ويحتمل أن يكون يوم النحرء كما روى الإمام أحمدء وأبو داود»ء من حديث 
الهرماس بن زياد ذه قال: رأيت النبي عَيَللْهُ يخطب الناس على ناقته العضباء يوم 
الأعيم 9 ١‏ 

وروى أبو داودء عن ابن أبي نجيح» عن أبيه؛ عن رجلين من بني بكر قالا : 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (8/4!): وهو حديث صحيح. 


(؟) في الأصل: كهل» والتصحيح مما قبله. 
() رواه أحمد في «المسند» (1/60)) وأبو داود رقم )١4054(‏ في المناسك» من حديث الهرماس بن زياد 
الباهلي, وهو حديث حسن . 


70804 مسند قيس بن عائذ. الحديث )١(‏ 
رأينا رسول الله َه يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته''2» وهى خطبة 
رسول الله مله التي خطب بمنى (على ناقة) في حديث الهرماس المتقدم آنفا أنه رأى 
النبي مله يخطب الناس على ناقته العضباء (وحبشي) يعني بلالا الحبشي مَك 
(ممسك بخطامها) أي خطام ناقة النبي مَل . والخطام ككتاب: ما يوضع في أنف 
البعير ليقتاد به. والخطم: منقار الطائر. ومن الدابة مقدم أنفهاء ومنك: أنفك» 
كالمخطم. كمجلس.» وملبر. وخطمه يخطمه: ضرب أنفهع وبالخطام جعله على 
أنفه كخطمه بهء أو جر أنفه ليضع عليه الخطام. والحبشي: نسبة إلى الحبشة» وهى 
بلاد الحبشان» وهم جنس من السودان. 
ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عجميء» ألا لا فضل 
لأسود على أحمر إلا بالتقوىء ألا قد بلغت». قالوا: نعم. قال: اليبلغ الشاهد 
الغائب»4. 


20530 رواه أبو داود رقم (؟05965) في المناسك» باب أي يوم يخطب بمنى » وهو حديث صحيح . 


5 2 مسند الرَّبِيَع بنت معوذ. الحديث )١(‏ 


ومن مسثلد 
الربتع بنت معود ابن عفراء 


وهذه غير الربيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك التي قدمنا ذكرها في السابع 
والخمسين بعد المئة من «مسند أنس َه؛ وإنما هذه الرببّع - بضم الراء وفتح 
الموحدة وتشديد التحتية المكسورة. كضبط تلك بنت معوّذ ‏ بضم الميم وفتح 
العين المهملة وتشديد الواو المكسورة فذال معجمة ‏ ابن عفراء ‏ بفتح العين المهملة 
وسكون الفاء وبالراء والمد ‏ وعفراء أم معوّذء تعرف بهاء وهو أخو معاذ بن 
الحارث» وهى صحابية أنصارية نجارية» من المبايعات تحت الشجرة» ولها قدر 
عظيم ونا حديثها عند أهل المدينة وأهل البصرة. 

روى عنهاء أبو سلمة بن عبد الرحمن» وخالد بن ذكوان» وغيرهما. 

ووقع لها في «المسند» ثلائياً حديثان: 


رآ 


5 - ثنا سفيان بن عيينة» حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي 
طالب» قال: أرسلني علي بن الحسين إلى الرُبِيِع بنت معوّذ. فسألها عن وضوء 
رسول الله يله فأخرجت لهء يعني إناءً يكون مذاً. أو نحو مد وربع. قال: 
كأنه يذهب إلى الهشامي. قالت: كنت أخرج إليه الماء فنيصب على يديه ثلاث 
وقال مرّة: يغسل يديه ثلاثأً قبل أن يدخلهما - ويغسل وجهه ثلاثاء ويمضمض 
ويستدثر ثلماء ويغسل يده اليمنى تلحنا واليبسرى ثلحثاً ويمسح برأسه ‏ وقال 
0 مقبلا ومدبراً - ثم يغسل رجليه ثلاثاً: قد جاءني ابن عم لك 
فسألني» وهو ابن عباس » فأخبرته . فقال: ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين 
00 


)١(‏ رواه أحمد في ل(المسئد» (648/5"؟)2, وفي سئنده ضعف كما سيأتي عن المؤلف. 


)١( مسلد الرّبِيّع بنت معوّذ. الحديث‎ 384 ٠ 

قال الإمام أحمد وب : (ثنا سفيان) أبو محمد (ابن عيينة) الإمام المشهور, 
قال: (حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب) عقيل ذَبْه؛ أخو علي أمير 
المؤمنين لذ بيه وأ وكان 57 من على بعشرين سئة ©» وكئاه الت جنار بأبى يزيد » 
ويزيد أحد بنيه» قدم عقيل البصرة» ثم أتى الكوفة» ثم أتى الشام. وكان شهد بدرا 
مع المشركين مكرهاً وأسرء وفداه عمه العباس» ثم أسلم قبل الحديبية» ومات ضَي 

58 في أيام معاوية» وكان أعرف قريش 00 
وكان فاضلاً ذكياء حاضر الجواب» عارفا تعثالت فريش »2 فكانت فريش 


تبغضه لذلك. 
وأما عبد الله بن محمد بن عقيل» ذ فضعمه فضعمه أبن معين . وقال ابن خزيمة : لا أحتج 
به. وقال أبو: حاتم وغيره : لين الحديث . وقال الترمذي : صدوق » تكلم فيه من قبل 


واحتج به الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» والحميدي» وغيرهم وَ . 

(قال) عبد الله المذكور: (أرسلني علي بن الحسين) هو أبو الحسين» وأبو 
الحسن» وأبو محمدء وأبو عبد الله المدنى زين العابدين. قال الزهري: ما رأيت 
تونك] أفضن متددولاً أفقه. :وقال ابن المسيب: ارايت أورع ننه ونال ابن انون 
شيبة: أصح الأسانيد كلها: الرهري. عن على بن الحسين» عن أبيهء عن 
على رضي الله عنهم أجمعين . 

وين العابةين من اكابر تادانق اهز البيت» رومن أعله التابعين 0 
كانت أمه أم ولد اسمها غزالة» خلف عليها بعد الحسين مولاه زبيد - بضم الزاي 
وفتح الموحدة ‏ فولدت له عبد الله الب فهو أخو على هذا لأمه . 

ومن كلام زين العابدين م إنه: من ضحك ضحكة فقد مج مجة من العلم. 
ومنه: عجبت للمتكبر الفخور 0 بالأمس نطفة» ثم هو غداً جيفة» وعجبت 
لمن شك في الله وهو يرى خلقه. وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة 
الأولى» وعجبت لمن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء. ومن كلامه: فقد الأحبة 
غربة . 

وكان ضَبهِ كثير الصدقاتء وافر العبادة» معظّماًء مهاباً جداً. حج هشام بن 
عبد الملك قبل أن يلي الخلافة» واجتهد أن يستلم الحجر فلم يمكنه من شدة 
الازدحام» فنصب له منبر إلى جانب زمزم» وجلس عليه ينظر الناس» وحوله جماعة 
من أعيان أهل الشامء فبينا هو كذلك إذ أقبل زين العابدين يريد الطواف» فلما انتهى 


)١(‏ في الأصل: وأبيه؛ وهو خطأ. (؟) أي كف بصره. 


646 مسئد الرّبيّع بنت معوذ. الحديث )١(‏ لد ل ل ببس الى 
إلى الحجر تنحّى له الناس حتى استلمه. فقال رجل من أهل الشام لهشام: من هذا 
الذي قد هابته الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام: لا أعرفه» مخافة أن يرغب فيه أهل 
الشام. وكان الفرزدق حاضراًء فقال: أنا أعرفه. فقال الشامي: من هو يا أبا فراس؟ 
فقال: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والميت يعرقه والبدر والحرم 
هذاابن خير عبادالله كلهم إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
يكاديمسكه عرفانراحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
غنذا ابن فاطمة إن كنت تجهيلة. جد اتنمياءالك قن هوا 
مقدّم بعدذكرالله ذكرهمٌ في كلأمرومختومبهالكلم 
وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم 
يغضي حياءً ويغضى من مهابته فلا كاه إلا حميين نقيت 

القصيدة الطئانة بطولها. 

فلما سمع هشام هذه القصيدة»؛ غضب» وحبس الفرزدق بعسفان. فقال الفرزدق 
يهجو هشاماًء وكان هشام أحول: 
أيحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوى منيبها 
يقلبيا رايا لع يكو راس ب وعين له حولاء باد عيوبها 

فوصله زين العابدين بصلة سَنِيّةَ وترجّى فيهء ففك من محبسه. 

ولد زين العابدين ذَلُنه سنة اثنتين وثلاثين» ومات سنة اثنتين» أو ثلاث» أو 
أربع» أو خمسء» أو ست وتسعين. والمشهور أنه سنة أربع وتسعين» وكان يقال 
لها: سنة الفقهاءء لكثرة من مات فيها منهمء ودفن بالبقيع في القبّة التي فيها قبر 
العباس َيه 

سمع زين العابدين من أبيه» وابن عباس» والمسور بن مخرمة. وأبي رافع 
مولى النبي عله وعائشة» وأم سلمة» وصفيّة» وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . 

وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن» والزهريء» وأبو الزناد» وزيد بن أسلم. 
وغيرهم. أخرج له الجماعة. 

(إلى الربيع) متعلق ب: أرسلني (بنت معوّذ) ويا (فسالها) أي عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن أبي طالب؛ على طريقة يقة الالتفات من التكلم إلى الغيبة. وفي 
لفظ: فسألتهاء ٠‏ على نسق الكلام من غير التفات (عن وضوء رسول اله مَلل) متعلق 

ب: سأل» أي عن صفته وما يقرب منهاء وإلا فحقيقة ممائلة وضوئه عله من كل وجه 

ا أو متفسيرة: 


2-5654 مسلد الرّبيَع بنت معوذ. الحديث )١(‏ 

قال الإمام النووي: حقيقة ممائلة وضوء النبي عله لا يقدر عليها غيره. 
واعترض الحافظ ابن حجرء بأن المثلية وردت فى عدة أحاديثء» والمراد بها 
المجازء ولأن: «مثل»»: وإن كانت تقتضي المساواة ظاهراً» لكنها تطلق على الغالب 
ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود (فاخرجت له) أي للسائل الذي هو 
عبد الله بن محمد. وفي لفظ: فأخرجت لي (يعني إناءً) أي وعاءَ للماء (يكون) ذلك 
الإناء أي يسع (مَدَآ أو نحو مد وربع) مد. 

(قال) يعني سفيان بن عبينة (كانه) أي عبد الله بن محمد بن عقيل (يذهب إلى) 
المد (الهشامي) وهو المد المشهورء وهو بضم الميم ‏ مكيال يسع قدر رطل وثلث 
عند أهل الحجازء يعنى بالرطل العراقى وما وافقه» ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية 
بالمصري وما وافقه. وثلاث أواق وثلاثة ابام أوقية دمشقية وما وافقهء وأوقيتان 
وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقه» وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية وما وافقه. 
وأوقيتان وكنها ازقتةايغلة زما وانقف جررتة المن؟ بعة رواحت وسعون ذرهيا كلانه 
أسباع درهمء وبالمثاقيل : مئة وعشرون مثقالاً . 

وقال أهل العراق من الحنفية ومن وافقهم: المد رطلان بالعراقي» وهو ربع 
الصاعء فالصاع إناءٌ يسع خمسة أرطال وثلثاً عراقية» وفاقاً لمالك: والشافعي. وقال 
الحنفية: ثمانية أرطال. وأوصى الإمام أحمد في رواية ابن م شين إلى آنه تداق في 
الماء خاصة؛, اختاره في «الخلاف» و«منتهى الغاية» ومعتمد المدعب: الأو قال في 
«شرح الوجيزا: الصحيح من المذهب أن الصاع هنا خمسة أرطال وثلث رطل» 
كصاع الفطرة. والكفارة» والفدية» وعليه جماهير علمائنا. وقطع به كثير منهم» ونقله 
الجماعة عن الإمام أحمد وَبْه. وذكر ابن ع الأثير في «النهاية»: قيل: إن أصل المد 
ع سي ا 00 سا مما 0 
عقيل بن أبي طالب: (كنت اخرج إليه) أي إلى النبي 22 (الماء) لوضوئه 
(فيصب) ا (على يديه) أي كفيه (ثلاثاً) من الغسلات (وقال) عبد الله بن محمد 
(مرّة) أخرى في حديثه : (يغسل يديه ثلاثاً) بدل: فيصبٌ على يديه (قبل أن يدخلهما) 
الإناء الذي فيه الماء (ويغسل وجهه ثلاثاً) من الغسلاات (ويمضمض) فمه ثلاثاً 
وهي إدارة الماء ف في الفمء ولا يكفي وضع الماء فيه بدون إدارته» ولا يجعل 
المضمضة أولاً روا لأن حقيقة المضمضة تحريك الماء ذ في الفم (ويستنثر) أي 
تسق (ثلاثاً) والاستنشاق: إدخال الماء وغيره في في الفم. 

ا ل نثر ينشر ‏ بالكسر - إذا امتخط. واستنثر: استفعل منه» أي 

ستنشق الماء ثم أخرج ما في الأنف فنثره. وقيل: هو تحريك النثرة» وهي طرف 

اير 


برف 
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قال الأزهري: فأنثر بألف مقطوعة» وأهل اللغة لا يجيزونه» والصواب بألف 
الوصل (ويغسل) مُيلهُ (يده اليمنى ثلاثاً) من المرّات» وتقديم اليمنى سنة مستحبة» 
كالتثليث (و) يغسل يده (اليسرى ثلاثاً) أيضاً (ويمسح راسه) أي جميعه. 

(وقال مرة) في حديئه: ويمسح برأسه (مرتين) مرة (مقبلاً و) مرة (مدبراً) أي 
بالمسحة الواحدة. 

وأخرج أبو داود» والترمذي وحسنه» من حديث الربيّع بنت معوّذ يتا قالت : 
رأيت رسول الله مله توضأء فمسح برأسه ما أقبل منه وما أدبر» وصدغيه وأذنيه مرة 
وال 

وروى الترمذي وصححه.؛ من حديث ابن عباس 2 أن النبي عله مسح 
برأسه وأذنيه» ظاهرهما وباطنهما. ورواه النسائي أيضاًء ولفظه: مسح برأسه وأذنيه 
باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه”'' وكيف مسح رأسه أجزأه. 

والمستحب عند علمائنا: صفة المسح: أن يضع الإبهامين على الصدغين» ثم 
يمرّهما إلى قفاهء ثم يردّهما إلى مقدّمه. نص عليه الإمام أحمد وَهبهء وهو المشهور 
والمختارء لما في هذا الحديث» ولحديث عبد الله بن زيد عند الإمام أحمد. 
والشيخين» وأصحاب «السنن» وغيرهم, وفيه: ثم أدخل يدهء أي في الماءء 
فاستخرجها فمسح برأسهء فأقبل بيديه وأدبر. وفي رواية: فأقبل بهما وأدبر» بدأ 
بمقدّم رأسهء ثم ذهب بهما إلى قفاهء ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. 

ولم يثبت في شيء من طرق الأحاديث الصحيحة في «الصحيحين» وغيرهما 
تثليث المسح» وقال بذلك أكثر العلماء. 

قال أبو داود في «السئن»: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأس مرة واحدة» وكذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي عله في المسح مرة 
واحدة» وكذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي عله في المسح مرّة واحدة وبأن 
المسح مبني على التخفيف» فلا يقاس على الغسل» لأن المراد بالغسل المبالغة في 
الإسباغ» وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل» إذ حقيقة الغسل 
جريان الماء» والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء. 

وقد قال أبو عبيد: لا نعلم أحداً من السلف استحب تثليث مسح الرأس» إلا 


)١(‏ رواه أبو داود رقم )١14(‏ في الطهارة» والترمذي رقم (717 و2)7”5 وابن ماجه رقم (٠44)»؛‏ من 
حديث الربيع بنت معوذ»ء وهو حديث حسن. 

(؟) رواه الترمذي رقم (7). وابن ماجه رقم (479)»: والنسائي »),/5/١(‏ من حديث ابن عباس وليه » 
وهو حديث صحيح . 
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إبراهيم يم التيمي» واعترض بأنه نقل عن أنس وعطاء وتترقماه وذهب إليه الشافعي» 
اعا كه بعر روا عسل ٠‏ أن النبي مُه توضأ ثلاثاً ثلاثاً . 

وأجيب بأنه مجمل» تبين في الروايات الصحيحة؛ أن المسح لم يتكررء فيحمل 
على الغالب» أو يخص بالمغسول. 

وقد روى أبو داود من وجهين - صحح ابن خزيمة أحدهما فى حديث عثمان - 
تثليث مسح الرأ س"'' والله أعلم . (ثم يغسل) عَيْنهُ بعد مسح رأسه 0 
(رجليه) إلى الكعبين» وهما العظمان الناتئان في جانب الرجلء» فيبدأ باليمنى» و 
باليسرى» كل واحدة منهما (ثلاثاً) . 

وفي حديث عثمان في المتفق عليه: ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين» 
وقال: رأيت رسول الله عله توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ نحو 
وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدذث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وأخرج الإمام أحمدء عن وكيعء عن سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل قال: حدثتني الربيّع بنت معوّذ ابن عفراء وهنا قالت: كان 
رسول الله مُه يأتينا فيكثرء فأتاناء فوضعنا له الميضأة» فتوضأء فغسل كفيه ثلاثاً. 
ومضمض واستنشق» وغسل وجهه وذراعيه» ومسح رأسه بما بقى من وضوئه في 
يديه »ء وغسل رجليه . 

وروى أبو داودء والترمذيء. عنها وَييّنَا قالت: كان رسول الله عَّْهَ يأتيناء 
فحدثتنا أنه قال: «اسكبى لى وضوءاً». فذكرت وضوء رسول الله مََيهَء قالت فيه: 
فغسل كفيه ثلاث ووضّأ وحية ثلاث ومضمض واستنشق مرة» ووضّأ يديه ثلاثاً 
ثلاث ومسح نرافة ورتين بدأ بمؤخر رأسه» ثم بمقدّمه» وبأذنيه كلتيهماء ظهورهما 
وبطونهماء ووضّأ رجليه ثلاثاً ثلاثاً . . وفى روأاية عنها عندهما قالت فيه: 00 
واستنثر تنثر ثلاثاً . وفي رواية أخرى: أن رسول الله لله توضّأ عندها فمسح الرأس 
من قرن الشعر إلى كل ناحية لمنصب الشعرء لا يحرك الشعر عن هيئته . وي لخر 
عند أبي داود: 7 لي ا لل وقال الترمذي في حديثها : 
إنه حسن صحي!" 

قالت الربيّع بنت معوّذ لعبد الله بن محمد بن عقيل: (قد جاءني ابن عم لك» 
)١(‏ رواه أبو داود رقم (, )٠‏ من حديث ححمران بن أبان مولى عثمان بن عفان. قال: رأيت عثمان بن 

عفان توضأء وقال فيه: ومسح رأسه ثلاثاً» وهو حديث حسن. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (2)708/5 وأبو داود رقم »)١77(‏ والترمذي رقم (75): من حديث الربيع 

بنت معوذء وإسناده -حسن . 


6 مسلك الوييْع بثك معوة الحذيث )١(‏ اس -ا اس لأ 


فسالني) عن وضوء رسول الله مله (وهو) الإمام الحبر أبو العباس عبد الله (بن 
عباس) وَإياء (فاخبرته) عن ذلك (فقال: ما أجد في كتاب الله) تعالى (إلا مسحتين) 
يعني قوله: (وَأمَسَحُوا روسكم وأَرْجلِْكُمْ) [المائدة:5]» على قراءة الجر (وغسلين) يعني 
قوله: #فعْسِلُوا وجوه وَأَيدِيَكة4 [المائدة:1] وأخذ بظاهر هذا الشيعة» فقالوا: 
الواجب المسحء ع بقراءة «وأرجلكم؛ بالخفضء وقد تواترت الأخبار عن 
النبي مََلنْهُ في صفة وضوئهء أنه غسل رجليه» وهو المبيّن لأمر الله. 

وقد قال فى حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في 
فضل الوضوء: ثم يغسل قدميه كما أمره الله. 

قال الحافظ ابن حجر في ااشرح البخاري»: لم يثبت يثبت عن أحد من الصحابة 
خللاف ذلك إلا عن علي» وابن عباس » وأنس» . قال: وقد ثبت عنهم الرجوع 
عن ذلك . 

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: الححم البجاب زربيو الله مله على غسل 
القدمين. رواه سعيد بن منصور. 

وادعى الطحاوي» وابن حزمء؛ أن المسح منسوخ . 

وذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح' أيضا أنه ذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين إلى الاكتفاء بالمسح على الأرجل» عملا بظاهر قراءة: «وأرجلكم» عطفا 
على #وأمْسَحوأ برءوسِكُم» وحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة» والثابت عنه 
خلافه . 

وعن عكرمة. والشعبي» وقتادة ‏ وهو قول الشيعة ‏ وعن الحسن البصري: 
الواجب: الغسل» أو المسح. وعن بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بينهما. 

قال: وحجة الجمهورء الأحاديث الصحيحة المذكورة فى «الصحيحين» 
وغيرهما من فعل النبي عله فإنه بيان للمراد من الآية. ْ 

وأجابوا عنها بأجوبة : منها أنه قرئ: #رأنوككتْ 4 بالنصب عطفاً على «أيديكم) 
وقيل: معطوف على محل لرُبُويكٌُ» كقوله تعالى: لأْوّقِ مَمَهُ وَالطَيرَ وَألَنَا له 
الحديد» [سبا: 1١‏ بالنصب. وقيل: المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على 
الخفين» فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين» وقراءة النصب على غسل الرجلين. 

وقرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريراً حسناًء فقال ما ملخصه: بين القراءتين 
تعارض ظاهرء والحكم فيما ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل 07 وجبء وإلا 
عمل بالقدر الممكن»: ايان الجن لحيل ولمع ار اوضر واوا رسيا 
واحدة» لأنه يؤدي إلى تكرار المسحء, لأن الغسل يتضمن المسح» والأمر المطلق 
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لا يقتضي التكرار» فبقي أن يعمل بهما في حالتين» توفيقاً , بين القراءتين» وعملا 
بالقدر الممكن. وقيل : إنها عطفت على الرؤوس الممسوحة» لأنها مظئّة لكثرة صب 
الماء عليهاء فلمنع الإسراف عطفتء» وليس المراد أنها تمسح حقيقة . 

ويدل على هذا المراد قوله: #9إِلَ الْكَمَبَيْنْ4 لأن المسح رخصة فلا يقيّد 
بالغاية» ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف. يقال: مسح على أطرافه ا 
توضأء ذكره أبو زيد اللغوي» وابن قتيبة» وغيرهما. 


تنبيهات 


الأول: حديث الرّبِيع بنت معوذ وَقيّنا في صفة وضوثه َل أخرجه أبو داود. 
والترمذي» وغيرهماء وهو حديث حسن أو صحيح. 

قال الترمذي: وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذاء وأجود إسناداًء وهو ما 
أخرجه الإمام أحمدء والشيخان» وأصحاب «السئن» عن عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري َه . قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله مله فدعا بإناء فأكفأ منه على 
يديه» فغسلهما ثلاثأ» ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثاً. وفي رواية في 
المسلم) وغيره: رأى رسول الله لله توضأء فمضمضء. ثم أستنثرء ثم غسل وجهه 
ثلاثاً. وفي «الموط » أن يحيى المازني قال لعبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني 
كيف كان رسول الله لله يتوضأ؟ قال: نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه 
مرتين» ثم مضمض واستئثر تنثر ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاث . وفي رواية أبي داود: فأفرغ 
على يديه فح يوانم تمعيفي واستدر ثلاث . وله في أخرى : فمضمض واستنشق 
من كل واحدة» يفعل ذلك ثلاثء ثم غسل وجهه ثلاثاًء ثم أدخل يده فاستخرجها 
فغسل يديه إلى المرفقين مرتين. وفي «مسلم»: ويده اليمنى والأخرى ثلاث" . 

وفى حديث الرَبيّع بنت معوّذ وِيّناء كما عند الدارقطني» قال عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن أبي طالب: أتيت الربيّع بنت معوّذ فأخرجت إلى إناءً فقالت: في 
هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله مُه فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء 
ثلاث ثم يتوضاً فيفسل وجهه ثلاثء ثم يمضمض ويستتشق ثلاثء ثم يغسل يديهء ثم 
يمسح برأسه مقبلاً ومديراً ثم يغسل رجليه. قال العباس بن يزيد أحد رواته: هذه 
المرأة التي حدّثت عن النبي لَه أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق» وقد 
)١١‏ رواه أحمد في «المسند» (9/54)»: والبخاري رقم )١1865(‏ في الرضوءء ومسلم رقم (176) في 

الطهارة» والترمذي رقم (77)» والنسائي :»)9١/١(‏ وابن ماجه رقم (4754) في الطهارة» وابن حبان 

رقم 2)٠١85(‏ من حديث عبد الله بن زيد ينه . 
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حدذثت أهل بدرء منهم عثمان. وعلي. أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجهء 
والناس 0007 
وقد أخرج الإمام أحمدء والشيخان». من حديث عثمان بن عفان ذَينهء أنه دعا 
3 ا مرات فغسلهاء ٠‏ ثم أدخل يمينه في الإنات فمضمض 
ستنئرء ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات» ثم مسح برأسه» ثم : 
سيار ع أبرريار ويد ٠‏ ثم قال: رأيت رسول اله لله توضأ نحو 
وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدّث 
فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من ذنبه)”2) 
وفي «مسند الإمام أحمد» و«سئن النسائي» أيضاً من حديث علي َيِهء أنه دعا 
بوضوء» فمضمض واستنشق» ونثر بيده اليسرى. ففعل هذا ثلاثاء ثم قال: هذا 
طهور نبي اله عللقه0 , 
وأخرج الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائي» قال عبد نخير: أتانا علي ها 
وقد صلى» فدعا بطهورء فقلنا : ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمناء 
فأتي بإناء فيه ماءٌء وطستء فأفرغ و الواح ب را ثلاثأء ثم 
لمصمفن وإستدر نثر ثلاثأء فمضمض وثثر من الكف الذي يأخذ فيه؛ ثم غسل وجهه 
ثلاث ثم غسل يده اليمنى ثلاث وغسل يده الببسزئ ثلاثاً ثم جعل ذه في الإناء. 
في بده مرة واحدة» ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً» ورجله الشمال ثلاثاً ثم قال : 
من سره أن يعلم وضوء رسول الله عله فهو ]1 
الثاني : أوجب الإمام أحمد وه المضمضة والاستنشاق في الطهارتين» خلافاً 
لمالك» والشافعي فيهما”) ولأبي حنيفة في الصفرى0©. 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: قال أبي: روي عن ابن عباس يَِاء عن 
)١(‏ رواه الدارقطني )95/١(‏ رقم (5): وإسناده ضعيف. 
(؟) رواه أحمد في «المسندة (09/1), والبخاري رقم (19754) في الصيام؛ ومسلم رقم (517) في 
الطهارة؛ والنسائي 2»)8١/١(‏ وأبو داود رقم )٠ ٠5(‏ في الطهارة» وابن حبان رقم .)٠١54(‏ من 
حديث عثمان 0 
(0) روأه أحمد في «المسند) رقم 911١(‏ و56١٠‏ و45١٠).‏ والنسائي (١/94/ا‏ و487). من حديث 
علي طوبه »؛ وهو حديث صحيح. 
(4) رواه أحمد في «المسند» رقم (1/ا و9447 و٠2)97‏ وأبو داود رقم )١١1(‏ في الطهارة؛ من حديث 
علي وَبْه؛ وهو حديث صحيح. 
(5) أي في الطهارتين؛ فتسن فيهما المضمضة والاستنشاق عندهما. 
030 أي الطهارة الصغرىء فتسن فيها المضمضة والاستنشاق عند أبي حنيفة» وفي الطهارة الكبرى تجب 
المضمضة والاستنشاق عنده. 
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النبي َه أنه قال: «استنثروا مرتين بالغتين» أو ثلاثاً» قال أبي: أنا أذهب إلى هذاء 
لأمر النبى كه" . 
والأمر ‏ في قواعد مذهبه ‏ إذا كان مجرداً عن قرينة: حقيقة في الوجوب شرعاًء 
أو باقتضاء وضع اللغة أو العقل» فكل من المضمضة والاستنشاق واجب» ويسميان 
فرضين ») أن الله تعالى أمر بغسل وأطلق» وفسره النبي مله بفعله وتعليمه» ولم ينقل 
عنه أنه أخل بهماء ولا بأحدهما مع اقتصاره على المجزئ»؛ وهو الوضوء مرة مرة. 
وقوله: هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به), وفعله لله إذا خرج 
بياناء كان حكمه حكم ذلك المبيّن. 
وفى حديث عائشة ويتاء أن رسول الله مله قال: «المضمضة والاستنشاق من 
الوضوء الذي لا بد منه»”'' رواه الدارقطني» وفيه إرسال ومقال. وني 010 
عباس وها مرفوعاً : «المضمضة واللاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا 
بهما”' وفيه جابر الجعفي» وثقه سفيان الثوري» وشعبة» والجمهور عا بعاد 
وفي حديثث أبي هريرة ضكِيِه قال : أمر رسول الله يَلِلَهُ بالمضمضة والاستنشاق. 
حديث ثأبت . 
وفي المسلما من حديث أبي 08 انعا لد عله قال: (إدا نوها أحدكم 
فليستنشق بمنخريه من الماء. ف امعد “. وقد روئ تحوه عثمان بن عفان» وابن 
عباس ١‏ وسلمة بن فيس » والمقدام بن معدي كرب» ووائل بن ححجر . 
وفي حديث لقيط بن صبرة قال: يا رسول الله الاير عن الوضوء. قال: 
«أسبغ الوضوءء وخلّل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»"”“. 
روأه الإمام احمنن: وأبو داود» وابن ٠‏ ماجهء والنسائي» والترمذي وقال: حسن 
صححيب ٠+‏ وروأه ابن خحزيمه ة والحاكمة دي فى (اصحيحيهما) وزاد أبو داود في بعض بعص 
رواياته: «إذا توضأت فتمضمض». 
)١(‏ رواهأحمد في «المسند» رقم ))5١١١(‏ وأبو داود رقم »)١5١1(‏ وابن ماجه رقم (508)» والنسائي في 
#الكبرى» رقم (2)9590 والحاكم ,)١8/1(‏ من حديث ابن عباس نا وهو حديث صحيح . 
(؟) رواه الدارقطني في «السئن» )84/١(‏ من حديث عائشة ونا وإسناده ضعيف. 
فر رواه الدارفطني في (السئن» (١/١٠م)‏ من حديث ابن عباس ١»‏ وفي إسناده جابر الجعفي . وهو 
62 رواه البخاري معلقاً في الصيام؛ باب قول النبي مله : «إدا توضأ فليستنشق بمنخره الماءة, ومسلم 
وض يولك رقم بوم 7؟) فى الطهارة. و«الموطأً» ٠/١(‏ ) وأبو داود رقم ١ ٠(‏ في الطهارة» 
والنسائي ))557/١(‏ لو وزيب . 


)0( روآاه أحمد في (المسند» 0/1 وأبو داود رقم ١57‏ و57١),‏ والترمذي رقم وكير في الطهارة؛ 
والنسائي (55/1) والحاكم ١19//١(‏ و4ة١),‏ وصحححهة ووافقه الذهبي, وهو كما قال . 
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وبوجوب المضمضة والاستنشاق فى الطهارتين؛ قال إسحاق بن راهويه» وأبو 
عبيدء وأبو ثور» وابن المنذرء ولأن الفم والأنف في حكم الظاهرء ألا ترى أن 
وضع الطعام واللبن والخمر فيهما لا يوجب فطراًء ولا ينشر حرمة» ولا يوجب 
حداً ويجب غسل نجاسة فيهما . 

وإذا ورد الأمر بهما في الوضوءء وثبت فعلهما وبيان حكمهما من فمله 2# 
وفعل من وصف وضوءه.ء ففي الغسل أولىء لأنه أعم وأسبغ ‏ وأقل مشمّةء لعدم 
كثرة تكرارها. 

فإن قيل: يلزم من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق أن يقول بوجوب 
الاستنثارء لظاهر الأخبار. 

فالجواب: حجتنا في عدم إيجاب الاستنثار» حديث أبي هريرة ويه : «من 
توضأ فليستنشرء من فعل فقد أحسن. ومن لا فلا حرج». 

الثالث: استيعاب جميع الرأس بالمسح فرض عند جمهور علمائناء والمالكية 
لقوله تعالى: #وَأمْسحوا برءوسك:» [امائدة: 17 3 المسح إلى الجملة» كما أضافه 

في التيمم إلى الوجه بقوله عاتن #فامُسحو بوجويكت 4 [النساء: 5. المائدة:5] فيجب 

استيعابهما حسب الإمكان. عملا اود والباء لا توجب تبعيضاًء وإنما هي 
للإلصاق . ١‏ 

قال أبو بكر غلام الخلال: سألت ابن دريد» وأبا عبد الله بن عرفة عن الباء 
تبعض؟ فقالا: لا يعرف في اللغة أنها تبعض . 

وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما 
لا يعرفونه؛ ولهذا يحسن أن تقول: امسح راسك كله: والشيء لا يؤكد بضده. 

وقد مسح النبي عَيْلُّهُ جميع رأسه. وفعله عليه الصلاة والسلام يبيّن المجمل من 
النفين: 

وقال أبو حنيفة : يجب مسح مقدار ربع الرأس 

وقال الشافعي: أقل ما تناوله اسم المسح. 

وعن الإمام أحمد رواية: يجزئ مسح بعض رأس المرأة دون غيرها. 

قال الخلال والموفق عن هذه الرواية: إنها الظاهر عن الإمام أحمد. قال 
الخلال: العمل في مذهب أبي عبد الله أنها إن مسحت مقدّم رأسها أجزأها. ذكره 
علاء الدين المرداوي في «الإنصاف» والله أعلم . 

الرابع : الأذنان من الرأس» فيجب مسحهماء وبه قال سفيان الثوريء» وابن 
الم رلك 
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قال في «الفروع»: والأذنان منهء وفاقاً لأبي حنيفة ومالك» ففي وجوب 
مسحهما رواية» بل هى المذهبء» خلافاً للأئمة الثلاثة. لنا حديث أبي أمامة ؤَيِيْ 
فرافوعا ! «الأذنان من الرافية. روأه الإمام أحمدء وأبو داودء وابن ماخة. ونحوه 
من حديث ابن عمرء رواه الدارقطنى. ومن حديث ابن عباس» رواه الدارقطنى 
أيضاً. وقد صحح إسناده اق القطافة” ْ 

وفي الباب» عن أبي هريرة» وعن عائشة» وعن الربيّع بنت معوذء وين . 

الخامس: دلت الأحاديث المتقدمة على اعتبار الترتيب في الطهارة الصغرى, 
للعطف ب:تُمَ المشعرة بذلك» ولأنه أدخل مسح الرأس بين غسل بقية الأعضاءء فلو 
لم يكن الترتيب معتبرأًء لأتى بغسل الأعضاء المغسولة على نسق» ثم بالممسوح» أو 
بالعكسء وكذا أمر الله سبحانه فى محكم كتابه» فأدخل ممسوحا بين مغسولات . 

قال في «الفروع»: ومن فروض الوضوء الترتيب» خلافاً لأبي حنيفة» ومالك. 

قال الإمام الموفق: لم أرَ عن الإمام أحمد خلافاً في وجوب الترتيب في 
الورضوءء وهو قول الشافعي» وحجته الأحاديث المعطوفة ب:ثمء وأنه عله كان 
يتوضأ مرتباً» فيكون فعله مفسراً للمراد من الآية» والأخبار والآثار تدل على اعتبار 
الترتيب في الأعضاء الأربعة: وهي الوجه ‏ ومنه: المضمضة في الفم» والاستنشاق 
في الأنف -» واليدان» والرأس ومنه الأذنان» والرجلان. 

السادس: يستفاد من الأحاديث المذكورة فى شرح حديث الربيّع - ومنه 5 
اعتبار الموالاة في الوضوءء وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى يجفٌ ما قبله في زمن 
معتدل» وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي» فلم يعتبراهاء وقد نص الإمام أحمد 
على اعتبارها في روايتي ابنيه'"2: صالح وعبد الله والميموني» وحربء وأبي داود. 
وغيرهم» وبها قال مالك» لما روى خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي مله أن 
رسول الله عله رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء 
فأمره رسول الله عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه الإمام أحمدء وأبو داودا'“. 

وقال الأثرم: قلت للإمام أحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد. 

وأخرج الإمام أحمدء ومسلمء من حديث أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب 5هء أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمهء فأبصره النبي عله 
فقال: «ارجع فأحسن وضوءك)””. فرجع فتوضأ ثم صلى» فهذه الأحاديث ونحوها 
)١(‏ في الأصل: ابنهء والصحيح ما أثبتناه. ظ 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ (/ 474): وأبو داود رقم )١!60(‏ في الطهارة؛ وهو حديث صحيح. 
(0) رواء أحمد 5١/١(‏ و2)77 ومسلم رقم (74): من حديث عمر لبه . 
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تدل على اعتبار الموالاة» مع فعل النبي عَْله المبيّن لما في الآية. 

تشيةة قال عفن العلفاء؟ أول ما فرضن الوضيوءة ببالمدينة 6 ةلا باه 
الوضوءء فإنها فى المائدة والنساءء وهما مدنيتان» هذا وقد نقل ابن عبد البر اتفاق 
أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي مله وهو بمكة لما افترضت 
الصلاة» وأنه لم يصل قط إلا بوضوء. قال: وهذا مما لا يجهله عالم. وقال الحاكم 
في «المستدرك»: وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل يردٌ على من زعم أن الوضوء لم 
يكن قبل نزول آية المائدة» ثم ساق حديث ابن عباس «'#ها: دخلت فاطمة كلا على 
النبي عله وهي تبكي» فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك. فقال: 
ا قوتي زوضيورة فتوضا .. الحديث . 

قال في «الفتح؟: هذا يصلح رد على من أنكر وجو الوضوء قبل الهجرة» 
لا على من أنكر وجوبه حينئذ. 

وقد جزم ابن الجهم المالكي» بأنه كان قبل الهجرة مندوباً. وجزم ابن حزم 
بأنه لم يشرع إلا فى المدينة. ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي 
يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة» أن جبريل علّم النبي عله الوضوء عند نزوله عليه 
بالوحي. وهو مرسلء وقد وصله الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة» لكن قال: عن 
الزرهري. عن عروة» عن أسامة بن زيد. عن أبيه. وأخرجه ابن ماجه من حديث 
أسامة عن أبيه. وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ من طريق الليث بن سعد عن عقيل 
000 كرتي ان ل ول الصحيحء لكن المعروف رواية ابن لهيعة. 
انتهى . 

وفي «الفروع» للعلامة ابن مفلح: قال القرطبي : معلوم أن غسل الجنابة 
لم يفرض قبل الوضوءء كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي مُه منذ 
افترضت الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. قال: فدل أن آية 
الوضوء إنما أنزلت ليكون فرضها المتقدمء يعني على إنزالهاء متلوًاً في التنزيل . 

وفي «الشفاء» للقاضي عياض: ذهب ابن الجهم إلى ا وو ف ارك 
الإسلام كان سنّة» ثم نزل فرضه في آية التيمم . 

قال صاحب «الشفاء»: وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضاً. 

قال صاحب «الفروع»: ويتوجه قول أصحابناء يعني الحنابلة» والجمهور الذين 
نقل عنهم صاحب «الشفاء» وكلام القرطبي» يعني أنه الصحيح المقبول دون قول من 
خالفهم من ابن الجهم وأضرابه. 


واستدل لما صححه واعتمده»ء بقول عائشة وَْيّنَا عن الذين ذهبوا فى طلب 
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القلادة فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماءٌ: فصلوا بغير وضوءء فلما أتو النبي مله 
ذكروا ذلك له فنزلت أآية التيمم . 

قال في «الفروع» : ويوافق ذلك ما رواه الإمام احمدة والدارقطني في رواية ابن 
لهيعة» عن أسامة بن زيد بن حارثة» عن أبيه مرفوعاً: «أن جبريل أتاه في أول 
ما أوحي إليه» فعلمه الوضوء والصلاة. فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء 
فنضح بها فرجه)"'". وروياه أيضاً عن أسامة مرفوعاً من رواية رشدين بن سعد. 

قال صاحب «الفروع»: وهذا يدل على أن للخبر أصلاًء ونسبة هذا إلى الإمام 
أحمد يخرّج على أن ما رواه ولم يردّهء هل يكون مذهبا له؟ فيه وجهان. - 

تذنيب: هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم لا؟ 

ظاهر ما رواه الإمام أحمد» وابن ماجه» وغيرهماء من حديث ابن عمر وي 
مرفوعاً: «من توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي». إسناده ضعيف. زاد 
أبو يعلى الموصلي وغيره في آخره: اووضوء خليلي إبراهيم»؟ . 

وعن ابن عمر وأنس مرفوعاً مثله؛ ولفظه في آخره: «ووضوء إبراهيم خليل 
الرحمن»). إسناده ضعيف . 

وروى ابن ماجهء والدارقطني بإسناد ضعيف, عن أبيّ بن كعب وَنه» أن 
النبي مله توضأ ثلاثاً وقال: «هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي)”". فعلى هذا 
ليس الوضوء من خصائص هذه الأمة» وقاله أبو بكر بن العربي المالكي وغيره. 

قال في «الفروع»: وقد يحتمل أن يكون هذا المتن حسناً لكثرة طرقه» وقد ذكر 
بعض علمائنا: التيمم من خصائص هذه الأمة» للخبر الصحيح» فدل أن الوضوء ليس 
كذلك» وقاله القرطبي وغيره. 

وأما حديث أبي شري درفوها : «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّاً اقفتا من 
آثار الوضوء» د يعني أنهم امتازوا بالغرّة والتحجيل» لا بالوضوء. 

وقال: ابن عبت التر: قد يجوز أن يكوقة"الأشسياء يتوفيؤ ون فيكعشيون ذلك 
الغرّة والتحجيل»؛ ولا برضا أتباعهم . كما جاء عن موسى ندند أنه قال: أجد أمة 
كلهم كالأنبياء؛ فاجعلها أمتي» قال: تلك أمة محمد... في حديث فيه طول. قال: 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 2)١7١/5(‏ من حديث زيد بن حارثة ؤَلقْبه» وإسناده ضعيف. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (؟/48)» وابن ماجه رقم )5١9(‏ في الطهارةء وأبو يعلى رقم (0094), 

وإسناده ضعيف» ولكن له شواهد يقوى بها. 


() رواه ابن ماجه رقم (570) في الطهارة» والدارقطني 2)8١/١(‏ من حديث أبي بن كعب ضيه 
وإسناده ضعيف.». ولكن له شواهد منها الذي قبله. 


م 
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وقد قيل: إن سائر الأمم كانوا يتوضؤونء ولا أعرفه من وجه صحيح., والله تعالى 


الموفق. 
ش الحديث الثاني ا 

64 ثنا علي بن عاصم., ثنا خالد بن ذكوان» قال: سألت رَبِيّع بنت 
معوّذ ابن عفراء عن صوم عاشوراء. قالت: قال رسول الله عَيلهِ يوم عاشوراء : 
امن يود ود يي قالت: قالوا: لوا ومنا 2 قال «فأتموا 
شرح الحديث 0 من امسند عبد الله بن أبي أوفى 1 (ثنا خالد بن ذكوان» 
قال) أي خالد بن ذكوان: (سالت رُبِيِّع بنت معوّذا ابن عفراء) وَإا (عن صوم) يوم 
(عاشوراء) بالمد 5 تاسوعاء . وحكى بعضهم القصر فيهماء وهو شاد. 

وفي (المصباح)» : عاشوراء: عاشر المحرم؛ وفيه غات الهيد والقصر مع 

وأما تاسوعاء» فقال الجوهري: أظنه مولداً. انتهى 

وفي انهاية ابن الأثير»: عاشوراء: هو اليوم العاشر من المحرمء وهو اسم 
إسلاا مي ؛ وليس في كلامهم فاعولاء بالمد غيره. وقد ألحق به تاسوعاء»ء وهو تاسع 
المحرم. 
كلمات: جاه : عاشوراء. الثانية : ضاروراء با للشزاء الثالئة: 5200 اسم 

واد 9 للدالّق يعي النوية. 

(قالت) له مقالاً يفهم منه جواب سؤاله: (قال رسول الله عَللهُ) للناس (يوم 
عاشوراء: «من أصبح منكم) اليوم (صائماً؟» قالت: قالوا) له عله : ,أصبح (منا الصائم؛ 
و أصبح (منا المفطر) أي بعضنا أصبح اكنا وبعضنا أصبح مفطراً (قال) لمن 
)000 رواه أحمد في (المسئل»ة (5/ )2 والبخاري رقم )١1950(‏ في الصيامء ومسلم رقم )١١5(‏ وابن 

حبان رقم (770): من حديث الربيع بنت معوذ ونا . 


36٠060 64‏ مسند الرّبِيّع بنت معوّذ. الحديث (؟) 

أصبحوا صائمين: أما أنتم («فاتموا) صوم الذي أصبحتم متلبسين به» وقال لمن 
أصبحوا مفطرين: «وأما أنتم فأتموا» (بقية يومكم) ناوين الصيام من ساعتئذ. 

(وارسلوا) بصيغة الأمرء ويحتمل صيغة الفعل الماضي (إلى من حول المدينة) 

من القرى: (فليتموا بقية يومهم») . 

وفي «الصحيحين» عنها وَقيّتَا قالت: أرسل رسول الله م غداة. عاشوراء إلى 
قرع الأنصضاو التي حول المدينة: «من كان أصبح صائماً فليتم صومهء ومن كان 
أصبح مفطراً فليتم بقية يومه». قالت: فكنا بعد ذلك نصومه ونصوّمه صبياننا الصغار 
منهمء ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن» فإذا بكى أحدهم على 
الطعام؛ أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار. وفي رواية: فإذا سألوا الطعام 
0 ا اساي صومهم. 

من العهن. العهن: الصوفء أو المصبوغ منه. 

7 ا العهن: الصوف الملوّن» الواحدة عهنة» وسيأتي الكلام على 

صيام يوم عاشوراء وما فيه من الإشكالات في أحاديث سلمة بن الأكوع ضَء 


955 مسئك أم خالك بنث سعيك بن العاض. الحديث )١(‏ سب للست 6/88 


ظ من مسثلدل 


أم خالد» أَمَهُ بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأمويةء 
مشهورة بكنيتها. ولدت بأرض كلد وندم بها الى العدية + وى مخير ةكم 
تزوجها الزبير بن العوام» فولدت له عمراً وخالداً . 

روى عنها موسى وإبراهيم ابنا عقبة»؛ وسعيد بن عمرو بن العاص. 
وعبيد الله بن عمرء وغيرهم. 

ووقع لها في «المسند» ثلاثياً حديثان: 


[ السيثلول ] 


5 - ثنا أبو قرّة موسى بن طارق الزبيدي» ثنا موسى بن عقبة» عن أم 
خالد بنت خالد أنها سمعت رسول الله مَلله يتعوّذ من عذاب القبر”''. 

قال دنه : (ثنا أبو قرّة) - بضم القاف وتشديد الراء فهاء تأنيث ‏ (موسى بن 
طارق الزبيدي) منسوب إلى زبيد» واسمه منبه بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج. 
وقيل: هو زبيد بن سلمة بن مازن بن منبه بن صعب . 

قال: (ثنا) الإمام الحافظ (موسى بن عقبة) بن أبي عيّاش القرشي» مولاهم. 
المدني. ظ 

روى عن أم خالد» ولها صحبة» ومن التابعين عن نافع» وسالمء والزهري» وخلق. 

وعنه الإمام مالك» وشعبة» والسفيانان» وابن جريج». وخلق. 

كان الإمام مالك إذا سئل عن المغازي يقول: عليك بمغازي الرجل الصالح 
موسى بن عقبة» فإنها أصح المغازي. وقال الإمام أحمد: عليكم بمغازي موسى بن 
عقبة» فإنه ثقة» توفي سنة مئة وإحدى وأربعين (عن أم خالد بنت خالد) الأموية وين 
(أنها سمعت رسول الله مَللهُ يتعوّذ من عذاب القبر) . 


غ0 رواه أ يل في (المسئد» (2/5) وهو حديث صحيح . 


ك3م/ة 737 مسند أم خالد بنت سعيد بن العاص . الحديث (؟) 


]  يضديسا‎ 


7 - حدثنا سفيان بن عيينة» عن موسى بن عقبة» سمع أم خالد بنت 
خالد ‏ قال: ولم أسمع أحدا يقول: سمعت رسول الله عله غيرها -: سمعت 
رسول الله عله يتعوّذ من عذاب القبر”'' . 

قال ونه: (حدثنا) أبو محمد (سفيان بن عيينة) العلم المشهورء وتقدمت 
ترجمته في أول الكتاب (عن موسى بن عقبة) أنه (سمع أم خالد بنت خالد) وَِيّنا . 

(قال) موسى بن عقبة: (ولم أسمع أحداً) من ذكر وأنثئى (يقول: سمعت 
رسول الله مَلنُهُ غيرها) فهو من صغار التابعين» كما أن أم خالد من صغار الصحابة 
قالت: (سمعت رسول الله عله يتعوّذ من عذاب القبر) فالعوذ: الالتجاء إلى الله أو 
إلى من احتميت به والعطات ا يقال: عاذ فلان بفلان: التجأ به» وتحصن.» 
واحتمى به» ومنه #أعوة 1" أن كن من المتهليرت» [البقرة:/51]. 

قال القاضي عياض: استعاذته لله من نحو هذه الأمور التي عصم منهاء إنما 
هو ليلتزم خوف الله تعالى» وإعظامه. والافتقار إليه» ولتقتدي به الأمة» وليبين لهم 
صفة الدعاء والمهم منه. انتهى. وليكونوا على بصيرة من اعتقاد أن عذاب القبر 
حق . 

والعذاب: اسم للعقوبة» والمصدر: التعذيب» فهو مضاف إلى فاعل على 
طريق المجازء أو من إضافة المظروف إلى ظرفهء فهو على تقدير «في»» أي يتعوّذ 
من عذاب في لكين وتقدم الكلام على عذاب القبر بما فيه غنية في شرح الحديث 
الخامس والسبعين من «مسند أنس ؤَليه» . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ 201514 وقد تقدم من وجه آخرء وهو حديث صحيح. 


4 مسند أم هشام بنت حارثة بن التعمان. الحدييث )١(‏ لب -بس-ببااانسس الال 


من سكف ظ 
أم هشام بنت حارثة بن النعمان 


الأنصارية الصحابية» «ِْينَا. وقع لها في «المسند' ثلائياً حديث واحد: 

6 9 ثنا سفيان بن عيينة. عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن 
زرارة ابن أخي هر سمعته منه قبل دجي الزهري. عن امرأة من الأنصار 
قالت: كان تنورنا وتنور النبي له واحداًء فما حفظت «ق» إلا منه؛ كان يقرأ 
به(" . 

قال الإمام أحمد َي : (ثنا) أبو محمد (سفيان بن عيينة» عن محمد بن 

عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة) - بضم الزاي فراءين بينهما ألف» وآخر الاسم هاء 
تأنيث - وهو (ابن أخي عمرة) . 

قال سفيان (سمعته منه قبل مجيء الزهري) إلى مكة المشرفة (عن امرأة من 
الأنصار) هي أم هشام المذكورة (قالت: كان تنُورنا وتنُور النبي لله واحداً) . 

قال في «المطالع»: هو الذي يخبز فيه؛ اتفقت عليه العرب مع العجم» ليس في 
العربية له اسم غير هذاء والتاء فيه زائدة» وهو من النار وتنورها واتقادها فيه. انتهى. 

وفي «القاموس» : التثور: الكانون يخبز فيهة» وصانعه: نال انتهى. وفيه 
أنقيا : الفرن - بالضم - : المخبز يخبز فيه الفرني؛ لخي عليط مسخدير, زاد في 
مسلم: 1 سه اده وبعض سنة» تعني مدة كون تنورهما واخندا هذا المقدار. 
ل (فما حفظت «ق») أي سورة ١ق»2.‏ ولفظ مسلم: وما أخذت #قل 
لمان الجيد 2©)>. وفيه عدم كراهة قول سورة قاف؛ وسورة البقرة. وزعم بعضهم 
أنه لا يقال إلا: السورة التي يذكر فيها كذاء وقد أنكر إبراهيم النخعي على الحجاج 
قوله: لا تقولوا: سورة البقرة ونحوها. 

وقد جاءت السنة الصحيحة الصريحة بذلك في عدة أحاديث من لفظ النبي عله 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (4780/7): ومسلم رقم (817/1) في الجمعةء وأبو داود رقم )٠١٠١(‏ في 

الصلاة» والنسائي )1١7/9(‏ في الجمعة. 


7١8 4‏ مسند أم هشام بنت حارثة بن النعمان. الحديث )١(‏ 
فيجوز أن تقول: سورة البقرة» وسورة العنكبوت» وسورة ق» وكذا البواقي بلا كراهة» ‏ 
كما نص عليه علماؤنا وغيرهم. ونبه على ذلك الإمام النووي في «الأذكار». وقال 
بعض السلف: يكره ذلك. والصواب الأول» وهو قول الجماهيرء والأحاديث فيه عن 
رسول الله لله أكثر من أن تحصرء وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم. 

وقد جاء فيما يوافق ما ذهب إليه من قال بالكراهة حديث مرفوع عن 
أنس وه : «لا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساءء 
وكذلك القرآن كلهء ولكن قولوا: السورة التى يذكر فيها البقرة» وكذلك القرآن كله». 
أخرجه أبو الحسن بن قانع في افوائده»» والطبراني في «الأوسط» وفي سنده 
عنبس بن ميمون العطارء» وهو ضعيف,. وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات». 
ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هو حديث منكرء وعلى كل حال لا يمتنع قول: 
سورة كذاء لكن الاحتياط أن يقال: السورة التي يذكر فيها كذاء كما قاله غير واحد 
من العلماء (إلا منه) أي من النبي مُه (كان يقرا بها) أي سورة «ق» في صلاة 
الصبح» كما عند النسائي عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان وَؤيتاء ولفظه: قالت: 
ما أخذت اق وَلْثَانِ اليد 42 إلا من فم رسول الله ملل كان يصلي بها في 
الصبح”“. ولفظ مسلم: إلا عن لسان رسول الله َه يقرؤها كل جمعة. 

وأخرج الإمام أحمدء ومسلمء من حديث جابر بن سمرة ذه أن النبي م 
كان يقرأ فى الفجر ب#ق والْمرءان المجيدٍ 9 ونحوهاء وكانت صلاته بعد إلى 
تخفيف . دفي بروانة” كان يقرأة فى الظهر بِ9رَائلٍ إن يَنتى 68> وفي العصر نحو 
ذلك. وفي الصبيح اطول من ل . 

: السّئّةَ أن تكون السورة في الفجر بطوال المفصل» وأوله «ق» وتكره القراءة 

ل الفجر من غير عذر. كسفر ومرض ونحوهماء وفي المغرب بقصاره» 
ولا يكره بعطوالة: إن إن لم يكن عذرء نصأء وفي الباقي من أوساطه إن لم يكن عذرء فإن 
كان عذر لم يكره بأقصر منه. 

قال علماؤنا: وآخر طوال المفصل إلى «عم»» وأوساطه منها ل«الضحى»» 
وقصاره منها لآخره. 

وقد استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح» وتقصيرها في المغرب إلا 
لعذرء وبالله التوفيق. 
)١(‏ رواه النسائي (؟/51١)‏ في الافتتاح» باب القراءة في الصبح ب(اق)؛ وهو حديث صحيح. 
(؟) رواه مسلم رقم (408) في الصلاة؛ باب القراءة في صلاة الصبح؛ من حديث جابر بن سمرة ضيه . 


8 9 مسئد عمارة بن روبية الثقفي. الحديث )١(‏ نس لل ا سس 588 


مر مسكئد 
[عمارة سس روسة الثقفي ] 


(عمارة) ‏ بضم العين المهملة فميم مفتوحة بعدها ألف فراء فهاء تأنيث (ابن 
رويبة) بضم الراء وفتح الواو وسكون الياء التحتية وفتح الباء الموحدة (الثقفي) منسوب 
إلى ثقيف؛ واسم ثقيف: عمرو بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
حَصَمَة بن قيس عيلان» وثقيف لقب. عداد عمارة في الكوفيين. روى عنه ابنه أبو 
بكرء وأبو إسحاق السبيعي» وعبد الملك بن عمير. وقد وقع له في «المسند» ثلاثيا 


حديثان . 
[ يدن ]| 


6 7 ثنا ابن عييئنة؛ عن عبد الملك بن عميرء عن عمارة بن رويبة: 
سمعثك رسول الله عله وقال سفيان مرة: سمع رسول الله لله - يقول : «لن 
بلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». قيل لشفان: ممن 
سمعه؟ قال: من عمارة بن رويبة. قال الحافظ ضياء الدين محمد بن 
عبد الواحد: روآه إسماعيل بن أبي خالد. ومسعر ) والبختري بن المختار. عن 
أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه. ورواه شيبان عن عبد الملك بن عمير عن 
ابن عمارة عن ا ١‏ 

قال الإمام أحمد و : (ثنا) أبو محمد سفيان (بن عيينة» عن عبد الملك بن 
عمير) الفرسي. منسوب إلى الفرس - بفتح الفاء والراء وبالسين المهملة ‏ وتقدمت 
رويبة) ذه قال: (سمعت رسول اله يه - وقال) أبو محمد (سفيان) بن عيينة: 
(مرة) في حديئه: (سمع) من غير التاء التي هي ضمير المتكلم (رسول الله لله ) 
)١(‏ رواهأحمد في «المسندة ١57/5(‏ و١161).؛‏ ومسلم رقم (574) في المساجدء والنسائي ,)5780/١(‏ 


0 2-754 مسند عمارة بن روبية الثقفي. الحديث )١(‏ 


ومؤدّى العبارتين واحد. نعم في الأولى مزيد تنصيصء على أن الصحابي أسند 
السماع لنفسه من النبي عليه الصلاة والسلام (يقول: «لن يلج) أي لن يدخل (النار) ‏ 
يقال: ولج يلج: أي دخلء والولوج: الدخول؛ وأولج غيره: أدخله (احد) فاعل: لن 
يلجء والمراد: من المسلمين (صلى قبل طلوع الشمس) أي صلاة الفجر (وقبل 
#روي0) أي غروب الشمسء يعني صلاة العصر. ورواه مسلم في «صحيحه» وقال: 

يعني الفجر والعصر. ورواه أبو داودء والنسائي»؛ وخص الفجر والعصر بالذكرء 
5-5 شاقّين؛ فمن واظب عليهما واظب على غيرهما بالأولى. ونحوه ما أخرجه 
الشيخان» من حديث أبى موسى الأشعري وثه؛ أن رسول الله مله قال: «من صلى 
البردين دخل الجنة70' . ْ 

قال الحافظ المنذري: البردان: الصبح» والعصر. 

(قيل لسفيان) بن عيينة: (ممن سمعه) عبد الملك بن عمير الفرسي؟ (قال) 
سفيان: سمعه (من عمارة بن رويبة) ذه . 

(قال) الإمام (الحافظ ضياء الدين) أبو عبد الله (محمد بن عبد الواحد) المقدسي 
قدس الله روحه ونوّر ضريحه: (رواه) أي الحديث المذكور (إسماعيل بن أبي خالد) 
وتقدمت ترجمته في أول شرح الحديث السابع من أحاديث عبد الله بن أبي أوفى» وتقدم 
أن اسم أبي خالد سعدء أو كثير» ا ا نا 
(مسعر) بن كدام بن ظهير بن عبيد الإمام الحافظ الهلالي”'' العامري الكوفي 

روى عن قتادة» وعطاءء وعدي بن ثابت» وخلق. 

وعنه أبو حنيفة» وسليمان التيمي» وابن إسحاق» وهما أكبر منه؛ وشعبة» 
والسثانا نو ارون ْ 

قال الثوري: كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا عنه 000 

وقال شعبة: كنا نسمي مسعراً المصحف, ومات سنة مئة واثنتين وخمسين . 

(و) رواه (البُختري) بضم الموحدة' "' وسكون الخاء المعجمة فمثناة فوقية 
مفتوحة فراء مكسورة (ابن المختار) وثقه وكيع وغيره. وقال البخاري : يخالف في بعض 
حديثه. وقال ابن عدي: لا أعلم له حديثاً منكراً تا حدحنة مه وكساك وا تعن 
الثلاثة””' (عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة» عن أبيه. ورواه شيبان عن عبد الملك بن 


 )١(‏ رواه البخاري رقم (01/5) في مواقيت الصلاة؛ ومسلم رقم (5705) في المساجدء وابن حبان رقم 
(179): من حديث أبي موسى الأشعري طَلياه . 

(0) فى الأصل: الدلالي» والتصحيح من كتب الرجال. 

فيه الذي في كتب الرجال: البتختري» بفتح الياء. 

49 وهم إسماعيل ابن أبي خالد. ومسعر بن كدام» والبختري بن المختار 500 
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عمير) الفرسي (عن) أبي بكر (بن عمارة) بن رويبة (عن ابيه) رويبة ط . 

والحاصل أن عبد الملك بن عمير روى الحديث تارة عن عمارة من غير 
واسطةء فيكون ثلاثياً؛ وتارة رواه بواسطة ابن عمارة» أبي بكرء فيكون رباعياً» وقد 
علمت أن الحديث صحيح. رواه الإمام أحمدء ومسلم في «صحيحة" وأبو داود 
والنسائي في «سننهما» ولفظ أبي داود في «السئن»: ثنا مسددء ثنا يحيى» عن 
إسماعيل , تن أن خالدء قال: كا أبو بكر بو غمارة تن روسة: عن أبيه قال: سأله 
ف ار البصرة» قال: فقال: أخبرني ما سمعت من رسول الله لله . قال : 
سمعت رسول الله مله يقول: «لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن 
تغرب» قال: أنت سمعته منه؟ ثلاث مرات. قال: نعمء. كل ذلك يقول: سمعتة 
أذناي»؛ ووعاه قلبي. فقال الرجل: وأنا سمعته يقول في ذلك. انتهى . 

وأخرجه مسلم في «صحيحه) من حديث أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب», 
وإسحاق بن إبراهيم» جميعاً : عن وكيع» عن ابن أبي خالد» ومسعرهء والبّختري بن 
المختار» سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رويبة» عن أبيه قال: سمعت رسول الله علتم 
يقول : «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» يعني الفجر والعصر. 
فقال رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله عَلله؟ قال: نعمء قال 
الرجل : وأنا أشهد أنى سمعته من رسول الله مَيْلَهُ سيعتة أذناي» ووعاه قلبي . 

ثم أورده مسلم. من طريق أخرى. عن شيبان» عن عبد الملك بن عميرء عن 
ابن عمارة بن رويبة» عن أبيه قال: قال رسول الله مله : «لا يلج النار من صلى قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها» وعنده رجل من أهل البصرة. . . الحديث . 

والحاصل: الحديث صحيح ؛ ويحمل على المواظب على جميع الصلوات في 
أوقاتها مع الجماعات». ولا جرم من كان بهذه المثابة» فإن صلاته تنهاه عن الفحشاء 
والمنكرء أو يحمل النفي على نفي مخصوصء. أي لن يلج النار ولوج خلود. أو نحو 


ذلك» والله أعلم. 
ش الحديث الثانى ١‏ 
5" ثنا ابن فضيل» ثنا حصين» عن عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن 
ماري لمر رافعاً يديه يشير بأصبعيه يدعو؛ فقال: لعن الله هاتنين 
ليديتين؟ رأيت رسول الله عله على المنبر يدعو وهو مشير بأصبع”'' . 


)١(‏ رواه اجن في ا(المسندة (2))551/5 ومسلم رقم 10) في الجمعة. وأبو داود رقم (غ١1١)‏ في 
الصلاة. والترمذي رقم 261١6(‏ في الصلاة. والنسائي 8/5 ) في الجمعة. 
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قال ض#ه: (ثنا) محمد (بن فضيل) بن غزوان الضبي مولاهم» تقدمت ترجمته 
في أول شرح الثاني والأربعين من «مسند أنس #5؛ (ثنا حصين) هو أبو الهُذيل بن 
عبد الرحمن السلمي الكوفي» والد فضالة. 

سمع عمارة بن رويبة» وزيد بن وهب» والشعبي» وابن جبير. 

وروى عنه الثوري» وشعبة؛ وأبو عوأنة . 

مات سنة ست وثلاثين ومائة وله ثلاث وتسعون سنة (عن عمارة بن 
رويبة) و (أنه رأى بشر بن مروان) بن الحكم الأموي القرشيء أخو 
عبد الملك بن مروان. كان واليا على العراق من قِبَل أخيه عبد الملك بن مروان 
(على المنبرء رافعاً يديه) وفي رواية عند الإمام أحمد» والترمذي: قال حصين بن 
عبد الرحمن: كنت إلى جنب عمارة بن رويبة» وبشر بن مروان يخطبنا فلما دعا رفع 
يديه (يشير باصبعيه) أي السبابتين (يدعو. فقال) عمارة بن رويبة د : (لعن الله 
هاتين اليديّتين) كذا في نسخ مضبوطة بسكون الدال المهملة بعد التحتية المفتوحة 
وبعدها تحتية مفتوحة مشلدة فمثناة فوقية مكسورة فتحتية ساكنة» فنون ‏ والصواب: 
هاتين اليدين» كما هو في سائر نسخ «صحيح مسلم؛ و«المسند»”'' و«المنتقى» و 
«الفروع» وغيرها. 

وأصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله تعالى» ومن الخلق: السب والدعاءء 
وإنما لعنه مع ثبوت التشديد في اللعن والنهي عنهء لمخالفته لسئة رسول الله عله 
وليعلم من سمعه أن ما فعله بدعة» فلتحذرء ولهذا قال: (رأبت رسول ا عَللَهُ على 
المنبر) النبوي (يدعو وهو) عليه الصلاة والسلام (مشير) في دعائه (باصبع) واحدة. 
وهي المسبحة. 

وفى «صحيح مسلم» عن عمارة بن رويبة فيه : رأى بشر بن مروان على المنبر 
رافعاً يديه» فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله ْله ما يزيد على أن 
يقول بيده هكذاء وأشار بأصبعه المسبحة. وفي رواية: رأيت رسول الله عَيْنّهُ وهو 
على المنبر يخطبء إذا دعا يقول هكذاء فرفع السبابة وحدها. رواه الترمذي 
وصححه. 

قال علماؤنا وغيرهم: يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة. قال 
المجد: هو بدعة» وفاقاً للمالكية» والشافعية» وغيرهم. ولا بأس أن يشير بأصبعه 
فيه . 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود» من حديث سهل بن سعد َيه قال: 


)١(‏ الذي فى طبعة «المسند»: «اليَدَيَيْنَ» تثنية مصغر اليد. 
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ما رأيت رسول الله مله شاهراً يديه قط يدعو على منبر ولا غيره» ما كان يدعو إلا 

يديه حذو منكبيه ) ويشير بأصبعه إشارة. وفي لفظ رواية أبي داود: ولكن رأيته 
يقول هكذاء وأشار بالسبابة» وعقد الوسطى بالا والعراد.ساءة مده التمش + 
عله له فاته التنبيه على التوحيد. 

ش قال الآجري : ولا يشير بسبابتيه. لنهيه عله . 
بأصبعين. فقال: «أحُد يا سعد" . ظ 

ورواه انو داود» والنسائي. من حديث سعد» والترمذي وحسئه ومعنأه من 
حديث أبئ هريرة 000 0 وهو معنى كلام الإمام المجد وغيره» والله الموفق 


)١(‏ رواه أحمد في (المسند» (6//ا””). وأبو داود رقم )١1١١6(‏ في الصلاة.؛ باب رفع اليدين على 
المنبر» من حديث سهل بن سعد وَقّيه» وإسناده ضعيف . 

(؟) رواأه أبو داود رقم )١559(‏ في الصلاة»؛ والنسائي. (8/7”) في السهوء باب النهي عن الإشارة 
بإصبعين » وبأي إصبع يشير » ل وقاص وله : وهو حديث صحيح . 

(9) روأه الترمذي رقم (؟١هه؟”م)‏ من حديث أبي هريرة؛) وهو حديث حسن . 


مرى مسثئلد 


عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما 


هو أبو العياس» عبد الك العا ا ضيه المطلب بن هاشم القرشي 
الهاشميء ابن عم رسول الله مله وأمه لبابة بنت الحارث» من بني عامر بن 
صعصعة» أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. 

ولد ابن عباس وها قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي النبي عَْه وله ثلاث عشرة 
سنةء كان حبر هذه الأمة وعالمهاء دعا له النبي لَه بالحكمة والفقه والتأويل» 
ورأى جبريل نكيم مرتين. 

قال مسروق: كنت إذا رأيت عبد الله بن عباس قلت: أجمل الناسء» فإذا تكلم 
قلت: أفصح الناس» فإذا تحدّث قلت: أعلم الناس. 

وكان أمير المؤمئنين عمر بن الخطاب طبه يقربه ويدليه ويشاوره مع جلّة 
الصحابة» وكف بصره في آخر عمرهء ومات بالطائف سنة ثمان وستين في أيام ابن - 
الزبير وهو ابن إحدى وسبعين على المشهورء وصلى عليه محمد ابن الحنفية. 

روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» وهو أحد أصحاب المذاهب من 
الصحابة الكرامء وله فتاوى ى وأتباع كثيرة ة ولف » وهو أحد المكثرين من 
الصحابة . 

فقد روي له عن رسول الله عله الب وستمئة وستين حديثاء اتفق الشيخان على 
خمسة وتسعين» وانفرد البخاري بمئة وعشرة» ومسلم بتسعة وأربعين. ظ 

وكان أبيض طويلاً مشرّباً صفرة؛ جسيماً وسيماًء صبيح الوجهء له وفرة 

يخضب بالحناء . ظ 

وكان قدم مصرء وغزاأ د ا سن ب ل به 
وعسرين. 

ووقم له في «المسند' ثلاثياً ثلاثة أحاديث : 


مسشك عياء الله بن عماس ايت 09 سسسب 8ع 


سيد -] 


سمعت ابن عباس يقول: ما علمت رسول الله مُه صام يوما يتحرّى فضله على 
الأيام غير يوم عاشوراء. وقال سفيان مره ة أخرى: إلا هذا اليوم - معدن دوم 
عاشوراء. ‏ وهذا الشهر ؛ شهر رمضان”'' . ظ 

قال يبه : (ثنا) أبو محمد (سفيان) بن عييئة» قال: (أخبرني عبيد الله بن أبي 
يزيد منذ سبعين سنة: قال: سمعت) عبد الله (بن عباس) ويا (يقول: ما علمت 
رسول أئله له صام يوماً) من الأيام (يد يتحرّى) أي يطلب ويتعمّد ويفقصد (فضله) أي 
ذلك اليوم (على) غيره من (الأيام غير يوم عاشوراء) وهو عاشر المحرم. ‏ 

(وقال سفيان) بن عيينة في حديثه لنا (مرة أخرى) بدل: غير يوم عاشوراء: (إلا 
هذا اليوم ‏ يعني يوم عاشوراء) وهذا لفظ حديث ابن عباس وَهِْيَا فى «الصحيحين» أنه 
سئل عن صوم يوم عاشوراء. فقال: ما رأيت رسول الله مََيلَّهُ صام يوماً يتحرّى فضله 
على الأيام إلا هذا اليوم» يعني يوم عاشوراء (وهذا الشهر) يعني (شهر رمضان) 
لا يخفى أن و عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة. وصومه لفضله كان معروفا 

. :رضنا اكلام طايه بتري بعد الأزل من ااسهة مل + بن الأكوع ؤَيوْيه‎ ٠ 

وأنا صيام شهر رمضان.ء فلا يخفى أنه أحد أركان الإسلام. ومباني الدين . 

والصيام والصوم ٠‏ مصذدر صامء وهو في اللغة عبارة عن الإمساك. قال تعالى : 
فقول 5 نذرت يمن صوما »© [مريم:77]. ويقال: صامت الخيل: إذا امكف عد 
السير»ء وصامت الريح: إذا أمسكت عن الهبوب. 

قال أبو عبيد: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سيرء فهو صائم. 

والصيام في الشرع: عبارة عن إمساك مخصوصء عن أشياء مخصوصة:؛ في 
زمن مخصوص » من شخص مخصوص . 

ورمضان: مصدر رمض: إذا احترق» فأضيف إليه د ؛ وجعل علماء أي 
صار مجموع المضاف والمضاف إليه هو العلم. ظ 

قال العلامة ابن مفلح في «فروعه»: قيل: سمي رمضان لحرّ جوف الصائم فيه 

ورمضه. : ! 
60 رواه أحمد في «المسئد» رقم (19178), والبخاري رقم (٠154؟‏ و7741)» ومسلم رقم (5١5١)؛,‏ وأبو 
داود رقم (2)71577 وابن ماجه رقم 2»)5١80(‏ والترمذي رقم »)١7١١(‏ من حديث ابن عباس «َ#ا. 
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والرمضاء: شدة الحرٌ. وقيل: لما نقلوا الشهور عن اللغة القديمة» سمّوها 
بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام شدة الحرّ ورمضه. وقيل: لأنه 
يحرق الذنوب» وجمعه: رمضانات» وأرمضة» ورماضين» وأرمض» ورفامن” 
وأراميض . 

قال ابن مفلح: والمستحب فول كتهو رهشا ن» كنا قال تال 3 ولأ يكدة 
قول رمضان بإسقاط الشهرء وفاقاً لأبي حنيفة وأكثر العلماء. 

وقال الإمام الموفق: يكره إلا مع قرينة الشهرء وفاقاً لأكثر الشافعية. 

وقال شيخ الإسلام في وجه: يكره وفاقاً للمالكية. وفي «القسطلاني»: وقول 
الأكثر يعنى من الشافعية: يكره أن يقال: رمضان بدون شهرء ردّه النووي فى 
(المجموع» بأن الصواب خلافه؛ كما ذهب إليه المحققون» لعدم ثبوت نهي فيهء كأنه 
يشير إلى حديث: «لا تقولوا رمضان.ء فإنه اسم من أسماء الله» ولكن قولوا: شهر 
رمضان». 

قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: هو موضوعء» وقد صحت الأحاديث عن 
زيول الله َيه من وجوه متعددة بإسقاط: شهرء كحديث: «من قام وففبان تمان 
واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه». متفق عليه من حديث أبي هريرة. ورواه الإمام 
أحمدء وزاد فيه: «وما تأخرا. 

وفى «صحيح ابن خزيمة» من حديث سلمان الفارسي وَبْه : «وهو شهر الصبرء 
من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير»ء كان كمن أدّى فريضة فيما سواهء ومن أدّى 
فيه فريضة » كان كمن أدّى سبعين فريضة فيما سواه»”"' . 

قال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم من غيره» وتسبيحة فيه 
أفضل من ألف تسبيحة من غيره» وركعة فيه أفضل من ألف ركعة من غيره. 

وفضائل رمضانء ومزية الأعمال الصالحة فيه على غيره كثيرة شهيرة» وبالله 
تعالى ع 

تتمة: أفضل الشهور رمضان,ء وأفضل الليالي ليلة القدرء وأفضل الأيام يوم 

النحر. 

وظاهر كلام بعض علمائنا أن أفضل أيام العام يوم عرفة» واستظهره في 
«الفروع»» وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليلة الإسراء في حق النبي غَه أفضل من ليلة 
)١(‏ ظطكبْرٌ رَمَصَمَانَ ألَذِى أُنزل يِه الْحُرَانُ هُدَى إلكايس وَبَيَسسٍ ين الْهُدَ وَالُْفَانِ» [البقرة: 186]. 
(1) رواه ابن خزيمة رقم (18417) وإسناده ضعيف. 
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القدرء وأفضل الأعشار الثلاثة المعظمة ‏ أعني العشر الآخر من رمضان» وعشر أول 
ذي الحجة. وعشر أول المحرم : عشر ذي الحجة. ما عدا ليلة القدر. وأفضل 
الأشهر الحرم: : شهر الله المحرم. كما قاله الحسن البصري وغيره) ويه عذة 
أحاديث . 
أن أفضل الأشهر الحرم رجب . 

قال الحافظ ابن رجب فى «اللطائف»: وهو قول مردود» والذي اعتمذه 
الحافظ ابن رجب أن أفضل الأشهر الحرم ذو الحجةء وبالله التوفيق. 


]  يسديسا‎ [ 


- ثنا سفيان» أخبرني عبيد الله أنه سمع ابن عباس يقول:: أنا ممن 
قدم النبي لَه ليلة مزدلفة في ضعفة أهله”''. 

قال ونه : (ثنا سفيان) بن عيينة قال: (أخبرني عبيد الله) بن أبي يزيد (أنه 
سمع) أبا العباس عبد الله (بن عباس) ويا (يقول: أنا ممن قدم النبي مُه ليلة 
مزدلفة) من حجة الوداع» وهي ليلة إفاضة النبي عه من عرفات إلى مزدلفة . 

ومزدلفة : لي جمع ) وسميت جمعاً لاجتماع الناس فيها. 

قال الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: وحدٌ المزدلفة ما بين 
المأزفين ووادي محسرء ويجب المبيت بها إلى ما بعد نصف الليل» ويباح بعله») 
والسنة أن يبيت بها حتى يصبح ويصلي الفجرء فإداوافى مزولنة عداتصب الليل» 
فلا شيء عليه. وبعد الفجر فعليه دم لتركه واجباً. ‏ وإن دفع غير رعاة وسقاة قبل 
نصفه» فعليه دم إن لم يعد إليها ولو بعد نصفه (في ضعفة أهله) من الولدان والعجزة 

من الشيوخ والنساءعء وذلك بعد نصف الليل فيما يظهر. الوم روأه البخاري» 
ومسلم. وأهل (السئن») وغيرهم. 

وفي (المسند» و «الصحيحين» من حديثث عائشة وَوْيْنَا قالت : كانت سودة امرأة 
7 لي ا فاستأذنت رسول الله لَه أن تفيض من جمع بليل» فأذن اين 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» رقم »)١1919(‏ والبخاري رقم :)1١718(‏ ومسلم رقم 2))١5917(‏ والنسائي 
(751/5)» وابن حبان رقم (2)7876 وابن ماجه رقم (2)885 من حديث ابن عباس وها 

(؟) أي ثقيلة. 

() رواه أحمد في «المسند» (5/ 15)؛ والبخاري رقم )١180(‏ في الحج. » باب من قدم ضعفة أهله؛ 
ومسلم رقم (91؟١)‏ في الحجح؛ والنسائي (2)717/6 من حديث عائشة وِيينا . 
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وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر مَُياء أن 
رسول الله عله أذن لضعفة الناس من مزدلفة بليل7' . 

وقد اختلف الفقهاء في المبيت بمزدلفة جزءاً من الليل» فعند أحمد والشافعي : 
هو واجب» وفى تركه دم. وعند أبي حنيفة : هو واجب» لكن لا شيء عليه بتركه . 
وعند مالك: هو سنة» ويجب في تركه دم والله أعلم . 


يدانت ] 


707 حدثنا سفيان؛ ثنا عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن 
معقل على ابن عباس» فقال ابن عباس: ما ترك رسول الله عله إلا ما بين هذين 
اللوحين. ودخلنا على محمد بن علي. ٠‏ فقال مثل ذلك». قال: كان المختار 
يقول : و0 

. قال وه : (حدثنا سفيان) بن عيينة قال: (ثنا عبد العزيز بن رفيع) - بضم 
الراء وفتح الفاء ‏ مصغر رافع» الأسدي المكي. سكن الكوفة» وهو من مشاهير 
التابعين وثقاتهم. 

سمع ابن عباس وأنس بن مالك» وغيرهما من الصحابة و#ر؛ وعُمّْر نيفا 
ودعي اشن 

(قال) عبد العزيز بن رفيع: (دخلت أنا وشدّاد) بفتح الشين المعجمة ودالين 
مهملتين بينهما ألف والأولى منهما مشددة (بن معقل) ‏ بفتح الميم وسكون العين 
المهملة وكسر القاف ‏ الكوفي» تابعي. ظ 

روى عن ابن مسعود وأبن عباس » . 

وروى عنه المسيب بن رافع» وعبد العزيز بن رفيع. وغيرهما. (على ابن 
عباس) ييا متعلق ب: دخلت (فقال ابن عباس) «ُ#يا: (ما ترك رسول الله مَيَل) - يعني 
لنا أهل بيته ‏ شيئاً من العلوم خصنا به عن سائر أمتهء وإنما نحن كغيرنا في ذلك» أو 
و ع ود مس 9 أو حذفه أحد من أصحابه بعد 
وفاته» كما تزعم فرق الزيغ والضلال. ما ترك ته (إلا ما بين هذين اللوحين) . 
ولفظه في «البخاري»: فقال له شداد بن معقل: أترك النبي مله من شيء؟ وفي لفظ : 
شيئاً سوى القرآن. قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين» أي ما في المصحفء وليس 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/7)» من حديث ابن عمر وَواء وهو حديث صحيح. 


هع رواه مد في «(المسند» رقم (لمه ٠غ‏ والبخاري رقم (9» هم في فضائل كرام والبيهقي في 
«الشعب) رقم 100 من حديث أبن عباس ا . ١:‏ 
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المراد أنه ترك القرآن مجموعاً بين الدفتين» لأنه يخالف ما ثبت من جمع أبي بكرء 
ثم عثمان ويا للقرآن العظيم» يعاق و عا عو رض زج 0 
لذهاب 0 ؛) وهو شيء اختلقته الروافض» لتصحيح دعواهم : أن التنصيص على 
إمامة على وَِلِهِنه» واستحقاقه الخلافة عند موت النبي عله كان ثابتأ في القرآنء وأن 
0-6 وهي دعوى باطلة داحضة.» فعليهم ما يستحقون من البلاء والعذاب» 
ما أعظم افتراءهم على خير هذه الأمة» الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين؟ ! 

والمراد باللوحين: الدفتين» تثنية دفة بفتح أوله. ظ 

ووقع في رواية الإسماعيلي: لم يدع إلا ما في هذا المصحفء أي لم يدع من 
القرآن ما يتلىء إلا ما هو داخل المصحف الموجود.ء ولا يرد على هذا ما ثبت عن 
على وف أنه قال: ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة» » لأن علياً مَييه أراد 
الأحكام التي كتبها عن النبي لله ولم ينف أن عنده شيئاً آخر من الأحكام لم يكن كتبها . 

ضاوع العزيز بن رفيع: ا م أنا وشداد بن معقل (على) الإمام 
(محمد ابن) أ مير المؤمنين (علي) بن أ, بى طالب ويكنه» وهذا هو محمد المعروف بابن 
الحنفية» أبو القاسم فيجيلء وآمه | من سبي بني حنيفة ») 
صارت لعلي ويكنه . وقالت أسماء بنت أبي بكر وَيَا: كانت أم محمد سندية سوداء 
أمة لبني حنيفة» وبنو حنيفة قبيلة كبيرة سكنوا اليمامة . 

وكانت وقعة اليمامة التى فيها سبي بني حنيفة» سنة إحدى عشرة» وذلك بعد 
وفاة النبي عَيْلَه: في أول خلافة الصديق» فوهب الصديق خولة لعلي» فأولدها محمداً 
هذا في خلافة الصدّيق في أرجح الأقوال. وقيل: لثلاث بقين من خلافة عمر. 
وقيل: سنة ست عشرة. 

وتوفي سنة أربع عشرة ومئة على الأرجح. وقيل: سنة ثمانين. وقيل: | 
وثمانين. وقيل: ثلاث وثمانين. 

وكانت وفاته بين الشام والعدية: ودفن بالبقيع ؛ وهو ثقة ميمول . 

أخرج له الجماعة ‏ وهو أحد الأثمة ‏ وبعض فرق الرافضة لها فيه غلوٌ فاحش» 
وهو وأبوه بريئان مما يقولون فيهما. ظ 

وكان حكيماً فاضلاً. ومن كلامه: من كرمت عليه نفسهء لم يكن للدنيا عنده 
قدرء إن الله جعل الجنة ثمناً لأنفسكمء فلا تبيعوها بغيرها. وقال: كل ما لا يبتغى 
به وجه الله يضمحل. قال عبد العزيز بن رفيع: فسألناه عن ذلك (فقال) في الجواب 
(مثل ذلك) أي مثل ما قال ابن عباس وَ#باء وفي رواية عند الإسماعيلي: فقال: 
لم يدع إلا ما في هذا المصحفف. 


000 39# مسئل عبد الله بن عباس. الحديث (*9) 


قال في «الفتح»: أي لم يدع من القرآن ما يتلى إلا ما هو داخل المصحف 
الموجود دون الأحكام المعلومة؛ والأحاديث المحفوظة المفهومة» أو أراد ابن عباس 
وابن الحنفية ما يتعلق بالإمامة» أي لم يترك شيئاً يتعلق بأحكام الإمامة إلا ما هو 
بأيدي الناس. ويؤيد ذلك» ما ثبت عن جماعة من الصحابة». من ذكر أشياء نزلت من 
القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمهماء أو لم يبق» كاية الرجم؛ كما فى حديث 
عمر به . وما فى قصة القرّاء الذي قتلوا ببئر معونة» كما فى حديث أنس» وحديث 
أوتعنن كه عانق «الاعرانن”؟ قدو #القرةة: وديف جذيفة 4 ها تقرزوذا دبعي 
نع اازرا42ة بوكلية اعاديف صسنيحة ١‏ لكن عا" نيفق تلارته ف سياه لني كر 
فليس بقرآن وإن كان الحكم الذي دل عليه ثابتاً. 1 ١‏ 

تنبيه : قال الإمام النووي» كالقاضي عياضء والعلامة ابن مفلح» وغيرهم من 
أئمة الإسلام: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق» 
وتنزيههء وصيانته» وأجمعوا على أن من جحد حرفاً مما أجمع عليه» أو زاد حرفا 
لم يقرأ به به أحد وهو عالم بذلكء فهو كافر. وعبارة القاضي عياض: اعلم أن من 
استخف بالقرآن» أو بالمصحفء أو بشىء منه» أو ججححد حرفا منهء أو كذب بشىء 
مما صرح به فيه من حكم أو خبر» أو أثبت ما نفاهء أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك» 
أو شك في شيء من ذلك» فهو كافر بإجماع المسلمين. 

ثم قال: وقد أجمع المسلمون على أن القرآن الكار فجن لسار المكتوب 

فى المصحف. الذي بأيدي المسلمين» مما جمعه الدفتان من أول : «الحمد يِه رب 

7 402 إلى آخر #قل أعُودٌ يرب الاين )4 [الناس]» كلام الله ووحيه المنزل 
على نبيه محمد غَلَه وأن جميع ما فيه»ء حق» وأن من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك» 
أو بدّله بحرف آخر مكانه: أو زاد فيه حرفاً لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه 
الإجماع وأجمع عليه : أنه ليس بقرآن عامداً لكل هذاء فهو كافر. 

قال أبو.غتمان السناء: جح دن يطل الجر ستيه على ا در 
هذا من القرآن كفرء والله أعلم. 

(قال) عبد العزيز بن رفيع: (كان المختار) : الظاهر أنه ابن فلفل المفزوس 
الكوفي (يقول) : أراد ابن عباس» وكذا محمد بن علي رضوان الله عليهم بقولهما: 
ما ترك رسول الله مُه إلا ما بين هذين اللوحين (الوحي) المنزل الذي هو القرآن» 
والمشار إليه بهذين اللوحين للمصحف الحاضرء إن كان وقت التكلم كان حاضرا 
عندهماء وإلا فللحاضر في الذهن . 


ع2 أي سورة الأحزاب. 


741/7 مسئد غبد ألله بن عباس . الحديث (”7) 


تتمة : يعن عايك هنا طلرنا علبك: أنهما لم يريدا حصر ما ترك عله من 
الهدي الصالح» والكلم الطيب» إلا ما بين الدفتين من الوحي» وإن كان مُيَل قد ترك 
لأمته الكتاب والحكمة وهى السنة» وهى أحد الوحيين. ظ 

وفي حديث المقدام بن معدي كرب وبهء قال: قال رسول الله عَلله: «ألا إني 
أوتيت الكتاب ومثله معه؛ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: للحم ني 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوهء وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا 
لا يحل لكم الحمار الأهلي. ولا كل ذي ناب من السباع. . .») الحديث.» رواه أبنو 
داود. 

ورواه الترمذي ولفظه: قال رسول الله عله : «عسى رجل يبلغه الحديث عني 
استحللناه. وما وجدنا فيه خرافا حرمنئأة. وإن مأ جرم رسول الله كما حرم أللّه») . 
وقال: هذا حديث حسن صحيه""' . 

وقد قال عله : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. ار ييه بدعة وكل بدعة 
ضلالة» رواه أبو داود» والترمذي واضإعيدن” ا 


والأحاديث فى مثل هلا كثيرة شهيرة ) وبالله التوفيق. 


)غ0( رواه أحمد (5/ لمر 7 وأبو داود رقم ): ٠‏ في السنة. باب لزوم السئة» والترمذي رقم (5) 
في العلمء وابن ماجه رقم )١1(‏ في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله عله وهو حديث 


00-6 
00( رواه أحمد 25/5 وأبو داود رقم (:8595), والترمذي رقم (251) 2 وابن مأجه رقم )2 من 
حديث العرياض ١‏ بن سارية ونيد : وهو حديث صححيح» صححه جمع من العلماء. 


مهم١أ١‎ 
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مرى مسللد 


بفتح العين وكسر السين المهملتين» واسمه أحمرء من موالي النبي َه . وقع 
اي ثلاثياً حديث واحد: 

54 حدثنا يزيد؛ قال: حدثنا مسلم بن عبيد أبو نُصيرة قال: سمعت 
آنا سيت امولى رسول لله عله بقول: قال رسول الله عله : «أتاني جبريل 
بالحمّى والطاعون؛ فأمسكت الحمّى بالمدينة» وأرسلت الطاعون إلى الشام. 
فالطاعونٌ شهادة لأمتي . ورحمة لهم . ورجس على الكافر)”7'' . < 

وهو ما رواه الإمام أحمدء قال: (حدثنا يزيد) بن هارون الواسطي الإمام 
الحافظ. أحد الأعلام المشهورة» تقدمت ترجمته في أول شرح التاسع والستين من 
«مسند أنس وَ8ب» (قال: حدثنا مسلم بن عبيد) ‏ بضم العين المهملة ‏ مصغر عبدء 
هو (أبو نصيرة) بضم النون مصغر نصرة (قال: 0 عسيب) أحمر (مولى 
رسول الل عَله) المولى يطلق على المعتّق» والمعبّق» والمالك؛ والعبدء» والصاحب» 
والقريب كابن العم ونحوهء والجارء والحليف»ه والابن» والعمء والنزيل» 
والشريك» وابن اللأخت» والولي؛ والربء والناصرء والمنعمء ده عليه 
والمحب» والتابع» والصهرء كما في «القاموس». 

والمراد هنا المعئّق - بفتح التاء المثناة ‏ اسم تفعولة أي الذي أعتقه النبي عله 
(يقول: قال رسول الل مَيلَهُ: «اتاني جبريل) 2546؛ اسم الملك المشهور على وزن 
قال في «القاموس»: وجبرائيل: أي عبد [الله]» فيه لغات. كجبرعيل. 
وحزقيل» وجبرعل» وسمويل» وجبراعل» وجبراعيل» وخزعال». وطربال وجبريل» 
وجبرين بالنون» وذكر غير ما ذكرنا . 

والحاصل أن فيه لغات متعددة تزيد على ثلاث عشرة» وهو السفير فيما بين الله 


. والطبراني في (الكبير» 1/4/5 وهو حديث صححيح‎ 2)48١/6( رواه أحمد في (المسند»‎ )1١( 
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ورسله (بالحمّى) الباء للتعدية» والحمى: حرارة بين الجلد واللحم والعظم 
(والطاعون) وهو بثرة مع لهب وورم مؤلم جداء يخرج مع لهب ويسودّ ما حواليه؛ أو 
يخضرّ» أو يحمرٌ حمرة بنفسجيّة كدرة» ويحصل معه خفقان القلب والقيء؛ ويخرج 
غالباً في المراق» والآباط» وفي الأيدي؛ والأصابع» وسائر الجسد. 
ظ وقد فسر بعضهم الطاعون: بانصباب الدم إلى عضو . وقال أكثرهم : إنه هيجان 
الدم وانتفاخه. 

وقال أبو على الرئيس ابن سيناء من حذاق الأطباء: الطاعون: مادة سميّة 
تحدث ورماً قتَّالا 56 في المواضع الرخوة» والمغابن من البدن» وأغلب ما يكون 
تحت الإبط وخلف الأذن» وعند الأرنبة. وسببه» دم رديء مائل إلى العفونة 
والفسادء ويستحيل إلى جوهر سمُيء يفسد العضوء ويغير ما عليه» ويؤدي إلى القلب 
كيفية ردئية» فيحدث القىيء والغثي والخفقان» ويطلق عليه وباء» وبالعكس . قال: 
والوباء فساد جور الهواء الذي هو ماذة الروح .ومدذه» ولذلك لا يمكن حياة شيء 
من الحيوان يدوق اتعتشافة:. الثهن ..:هكذا قال 

والأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة تبطل ما قاله كغيره من الأطباء. 

وقد أبطل الإمام المحقق ابن القيم في «الهدي» قولهم بوجوه: 

منها وقوعه في أعدل الفصول» وفي أصح البلاد هواءً وأطيبها ماءً. 

ومنها أنه لو كان من الهواءء لعم الناس والحيوان» ونحن نجد الكثير من 
الناس والحيوان يصيبه الطاعون وبجانبه من جنسه ومن يشابه مراجةام يعييهه وقد 
يأخذ أهل البيت من بلد بأجمعهم ولا يدخل بيتاً يجاورهم أصلاً» أو يدخل بيتاً 
فلا يصيب منه إلا البعضء. وربما كان عند فساد الهواء أقل مما يكون عند اعتداله. 

ومنها أن فساد الهواء يقتضي تغيّر الأخلاط وكثرة الأمراض والأسقام؛ وهذا 
يقتل بلا مرض» أو بمرض يسير. 

ومنها أنه لو كان من فساد الهواء لعم جميع البدن بمداومته الاستنشاق. 

والطاعون إنما يحصل في جزءٍ خاص من البدن لا يتعداه لغيره» ولأن الهواء 
يصح تارة» ويفسد تارة» والطاعون يأتي على غير قياس ولا تجربة ولا انتظام» فربما 
جاء سنة على سنة. وزيم أبطا عد سنن 

ومنها أن كل داء بسبب من الأسبابٍ الطبيعية له دواء من الأدوية الطبيعية . وأما 
الطاعون فقد أعيا الأطباء دواؤه» حتى سلّم حدّاقهم أنه لا دواء له ولا دافع له إلا 
الذى خلقه وقدره. 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: والذي أوجب للأطباء أن يقولوا 
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ما قالوه» أن معرفة كونه من وخز الجنء» إنما يدرك بالتوقيف» وليس للعقل فيه 
مجالء ولما لم يكن عندهم في ذلك توقيف. رأوا أن أقرب ما يقال فيه أنه من فساد 
جوهر الهواء؛ فلما ورد الشرع وجاء نهر الله بطل نهر معقل . 

وسنذكر أدلة ذلك من كلام النبي مَيلّهُ في محله من شرح هذا الحديث. 

فائدة: الفرق بين الطاعون والوباء» أن الطاعون أخصء فإن الوباء هو المرض 
العام؛ فقد يكون بطاعون» وقد لا يكون» فكل طاعون وباء بلا عكس . 

وقد ثبت في الحديث أن المدينة لا يدخلها الطاعون. كما في هذا الحديث 
الذي نحن بصدد شرحه. وكما فى غيره مما سنذكر طرفا من ذلك» وقد دخلها 
الوباء» كما في «الصحيحين» من حديث عائشة وَوْينا: قدمنا المدينة وهي أوبأ 
أرض الله. وفيهما في حديث العرنيين أنهم قالوا: إن هذه أرض وبيئة . 

وقد وقع بها الوباء والموت الكثير في زمن أمير المؤمنين عمر َه بغير 
الطاعون. 

ففى «صحيح البخاري» عن أبي الأسود الدؤلي قال: أتيت المدينة . . وقد وقع 
بها مرض والناس يموتون موتاً ذريعاً؛ فجئت إلى مون + فلك دنا (فامسكت 
الحمّى) يعنى خيّره بين إمساك الحمّى أو الطاعون, (بالمدينة) النبوية» وعرف أنه لا 
بد اللمدينة من واج متها فاتكاو إمسباك الست وصيرقه الطاغوة غنيك 01 لحي 
أخفت ضرراً وأقل تلفاً منهى ولأن الحمّى ينتفع بها البدن انتفاعاً عظيماً . 

قال الإمام المحقق ابن القيم في «الهدي»: ع كن بالحمى انتفاعاً 
عظيماً لا يبلغه الدواء» وكثيراً ما يكون حمّى يوم» وحمّى العفن» سبباً لإنضاج مواد 
غليظة لم تكن تنضج بدونهاء وسبباأ لفتح سدد لم تكن تصل إليها الأدوية المفتّحة . 

وأما الرمد الحديث والمتقادم» .فإنها تبرأ أكثر أنواعه برءاً عجيباً. وتنفع من 
الفالج. واللقوةة والتشنجء والامتلاء؛ وكثير من الأمراض الحادثة عن الفضول 
الغليظة . 

قال: وقد قال بعض فضلاء الأطباء: إن كثيراً من الأمراض يستبشر فيها 
بالحمّى» كما يستبشر المريض بالعافية» وتكون فيه أنفع من شرب الدواء بكثير» فإنها 
تنضج من الأخلاط والموادٌ الفاسدة ما يضر بالبدن» فإذا أنضجتها صادفها الدواء 
متهيئة للخروج بنضاجها فأخرجهاء فكانت سبباً للشفاء. انتهى 

هذا من جهة صلاح البدن». بقطع النظر عن غيره» وهو تنقيته من الذنوب 
والخطايا. 

فقد أخرج الحاكم؛ من حديث عبد الرحمن بن أزهر طيهء أن رسول الله لله 
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قال: «مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك والحمى» كمثل حديدة تدخل النارء 
قتذهب خبثها وتبقى طيبها» وقال الحاكم: صحيح الإسناد”'' . 

وقد ورد في عدة أخبار عن النبي المختارء نه ذنوب سنة» 
رواها ابن أبي الدنيا وغيره. 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه «البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من الثار 
الحمّى» في مناسبة تكفير حمّى ليلة لذنوب سنة: إن القوى كلها تضعف بالحمّى» 
ذا “تعوى [لن :جا اكاققغلتة: إلى :من اتامة ب قال تيوق بضانيية كتييها للانوت كلها أن 
الحمّى يأخذ منها كل أعضاء البدن ومفاصله قسطه من الألم والضعفء فيكفّر ذلك 
ذنوب البدن كلها . 

وإذا كانت الحمّى بهذه المثابة» وأنها كفارة للمؤمن» وطهارة له من ذنوبه. 
وهي حظه من النارء فيستحق أن تمسك لأجل هذه الآثار. . 

وقد أخرج الإمام أحمدء من حديث أبي الحصين الشامي» عن أبي صالح 
الأشعريء. عن أبي أمامة َنهء عن النبي لله قال: «الحمّى كير من جهنم 
فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار». وفي لفظ: «كان حظه من جهنم" . 

وأخرج ابن أبي حاتم؛ من حديث عائشة وَيْتَا قالت: سمعت النبي لَه يقول : 
«الحمّى حظ كل مؤمن من النار» ". 

وأخرج ابن أبي الدنياء والعقيلي. من حديث أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان طبه : عن النبي عل قال : التي المرين بن ادبي الجا 

وأخرج الطبراني» من حديث أنس وك مرفوعاً: «الحمّى حظ المؤمن من 
النار»”*2. وخرّجه ابن سعد فى «طبقاته» من حديث ابن مسعود أيضاً. وقد ورد هذا 
عن عدة من الصحابة. ١‏ 

وقد أخرج الطبراني» من حديث أبى بن كعب وَبه أنه قال: يا رسول الله! 
ما جزاء الحمَّى؟ قال: «تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم» أو ضرب 
عليه عرق)». فقال أبيّ بن كعب: اللهم إني أسألك حمّى لا تمنعني خروجاً في 
سبيلك, ولا خروجاً إلى بيتك» ولا مسجد نبيك. قال: فلم يمس قط إلا وبه 


,)155( وصححه ووافقه الذهبي» والبزار في «مسنده» رقم‎ :)7”48/١( رواه الحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 
. من حديث عبد الرحمن بن أزهر ذه‎ 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (5/ 7١0‏ و7514): والطبراني في «الكبير» رقم (2)71474 وهو حديث حسن. 

(9) قال الهيثمي :)3١7/7(‏ رواء البزارء وإسناده حسن» من حديث عائشة ويا 

63 وهو حديث حسن. 

(6) رواه الطبراني في «الأوسط» رقم (14)) وهو حديث حسن. 
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جتن" ومين إخراء الحيتات عله كتابة ما كان يعمله في الصحة مما منعته منه 
الحمى» كما ورد تفسيره في أحاديث أخر صريحاً . ظ 

وق اجيم فيل لق يتيك جا بر .له أن وسوله اله تكله وك على ام 
السائب ‏ أو أم مسيب - فقال: «مالكِ تزفزفين؟» قالت: الحمّى لا بارك الله فيها. 
فقال: لصوي الحدى اين تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث 
التعوين” 

. قوله : (تزفزفين2). وروي براءين» ومعناهما متقارب» وهو الرعدة التي تحصل 
للمحموم . | 

وكان عه إذا عاد من به الحمَّى قال له: «طهور إن شاء الله» يعنى أنها تطهير 
من الذنوب والخطايا. ظ 

وقد جاء أن النبي َه أخبر عمن لا تصيبه الحمّى والصداع أنه من أهل النارء 
فجعل ذلك من علامات أهل النار. 

ففي الامسند الإمام أحمد) و اسئن النسائي» عن أبي هريرة لفن ) أن النبي ار 
قال لأعرابى : «أخذتك أم ملدم؟» قال: يا رسول الله! وما أم ملدم. قال: «حرّ يكون 
بين الجلد والدم؛ قال: ما وجدت هذا. قال: «يا أعرابى! هل أخذك هذا الصداع؟» 
قال: يا رسول الله! وما الصداع؟ قال: «عروق تضرب على الإنسان فى رأسه». 
قال: فما وجدت هذاء فلما ولى قال رسول الله عله : «من أحب أن ينظر إلى رجل 
من أهل النار فلينظر إلى هذا»”” . ظ 

وأخرج تعر الطبراني». من حديث أننين ونه ) ولفظه: إن النبي عله قال 
للأعرابي : اامتى عهدك بأم ملدم؟ا قال: وما أم ملدم؟ قال: «(حر يكون بين الجلد 
والعظمء ب يمص الدمء ويأكل اللحم» قال: ما اشتكيت قط. فقال َه : «من أراد أن 
ينظر إلى 5 من أهل النار فلينظر إلى هذا» ثم قال: «أخرجوه عني»'. 

وأخرج الإمام أحمد في «المسند؛ من حديث أبىّ بن كعب َيه قال: دخل 
230غ2 قال الهيثمي (7/ :)7١5‏ رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»؛ عن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب 

عن أبيه؛ وهما مجهولان» كما قال ابن معين. 
(؟') رواه مسلم رقم (هلاه ).2 وآبن حبان رقم ((م3ة )2 وأبو يعلى رقم م١‏ من حديث 

جابر ليه . 
(9) روأه أحمد في الالمسند؛ (؟/ 20339 والبخاري في «الأدب المفرد) رقم (596), وابن حبان رقم 

(59415), والحاكم في «المستدرك» »)40//١(‏ وصححه ووافقه الذهبي»؛ من حديث أبي 

هريرة ضيه . 


(4) رواه الطبراني في «الأوسط؛ رقم (0400) من حديث أنس َه وإسناده ضعيف . 
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رجل على النبي َه فقال: «متى عهدك بأم ملدم» وهو حر بين الجلد واللحم. 
قال: إن ذلك لوجع ما أصابني قط. فقال رسول الله عله : «مثل المؤمن مثل 
الخامة» تحمرٌ مرة وتصفرٌ أخرى)”"". 

واعلم أنه أخخقار الحمّى لأمته عموماًء كما في «المسند» من حديث أبي 
قلابة و" قال: نبت أن النبي ملل بينما هو ذات ليلة يصلي» قال فى دعائه: 
«فحمّى إذاً أو طاعون) قالها ثلاث مرات» فلما أصبح سأله إنسان من أهله عن ذلك» 
فقال: «إني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة» فأعطانيهاء وسألته ألا يسلط عليهم 
عدواً من غيرهم فيستبيحهم فأعطانيهاء وسألته ألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس 
بعض» فأبى علي أو قال: فمنعت ‏ فقلت: حمّى إذاً أو طاعوناً؟ حمّى إذاً أو 
طاعوناً؟ حمّى إذاً أو طاعوناً». يعني ثلاث مرات. 

وقد ورد أيضاً تخصيص الأنصار من أهل قباء بالحمّى» كما فى «المسند» أيضاً 
و#صحيح ابن حبان» من حديث جابر 44 قال: استأذنتٍ الحمّى على 
رسول الله مَلهُ. قال: «من هذه؟» قالت: أم ملدم. قال: فأمر بها إلى أهل قباءء 
فلقوا منها ما يعلم الله. فأتوه فشكوا ذلك إليه. قال: ما شئتم؟ إن شلدم أن أدعو 
لكم بكشفها عنكم» وإن شئتم أن تكون لكم طهوراً؟» قالوا: يا رسول الله! أو تفعل؟ 
قال: (نعم) قالوا: فدعها”". 

وأخرج الخلال في كتاب «العلل» من حديث سلمان الفارسي ونه قال: 
استأذنت الحمّى على النبي غَيْلهُ فقال: «من أنت!2 قالت: أنا الحمّى أبري اللحمء 
وأمص الدم. قال: «اذهبي إلى أهل قباء» فأتتهم. فجاؤوا وقد اصفرّت وجوههمء. 
فشكوا الحمّى إلى رسول الله مله فذكر نحوه. قالوا: بل دعها يا رسول الله( . 

وكونه مه أمسك الحمّى بالمدينة» ينافي الأحاديث التي دعا أنها تنتقل إلى 
الجحفة وخمّء رهما 'مخاك من أرضن السحاة: 

فالجحفة: - بجيم مضمومة فحاء مهملة ساكنة ‏ قال في «المطالع» : هي قرية 
جامعة بمنى على طريق المدينة من مكة» وهي مهيعة» وسميت الجحفة؛, لأن السيل 
اجتحفها وحمل أهلهاء وهي على ستة أميال من البحرء وثماني مراحل من المدينة. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند) »)١57/0(‏ وإسناده ضعيف . 
(5؟) أبو قلابة ليس صحابياًء فالحديث مرسل» وهو ضعيف بهذا الطولء» ولكن الأمور الثلاثة التي ذكرها 

رسول الله يَةِ ثابتة» من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم في «صحيحه؛ رقم (5890). 
() رواه أحمد في «المسند» »07١7/7(‏ وابن حبان رقم (910؟)2 والحاكم :)717/١(‏ وصححه ووافقه 

الذهبى . 
62 رواء الطبراتي في #الكبيرة رقم (1115)+ والبيهقي في «دلائل النبوة» (57/ )١08‏ من حديث سلمان طلا . 


8 7378 مسند أبي عسيب. الحديث )١(‏ 
قال في «المطلع؛»: وقيل: نحو سبع مراحل من المدينة» وثلاث من مكة. 
وفي «القاموس»: الجحفة : كانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة. 
وكانت تسمّى: مهيعة» ينزل بها بنو عبيد» وهم إخوة عاد وكان أخرجهم العماليق 
من يرب » فجاءهم سيل فاجتحفهم ؛ فسميت: الجحفة. 
«المطلع» ألغى الكسر الزائد على ثلاث مراحل» لكن إتيانه بانحوه» ينافي ذلك» 
وكان حق العبارة: ما يزيد على ثلاث مراحل» أو زهاء ثلاث مراحل. 2 

وححمٌ: ما بين مكة والمدينة» على ثلا ثلا ئة ئة أميال من الجحفة. وهو اسم غيضة 
هناك وبها غدير من ماء» فشهرت به كلا في «المطالع». 

وفي «القاموس»: غدير خم: موضع على ثلاثة أميال بالجحفة بين''' الحرمين» 
وخمٌ اسم غيضة هناكء بها غدير ماءٍ سَّمْء لم يولد بها أحد فعاش إلى أن يحتلم إلا 
أن ينتقل منها. انتهى 

وأجيب عن ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن يجعل هذا الحديث متأخرأ عن تلك. وأن يكون النبي َلتْه أول 
ما قدم المدينة دعا برفع الحمى عنها ونقلها إلى الجحفة وخم. فأجيب إلى ذلك. ثم 
لما عرض عليه جبريل الحمّى والطاعون» وعرف أنه لا بد للمدينة من واحد منهماء 
اختار تود الحمّى وصرف الطاعون عنهاء ا ا 0 
وهذا الحديث شبيهاً بالناسخ» ويدل لذلك وقوع الحمّى بالمدينة» فقد حم عله في 
مرض موته وقبله. وحمت عائشة في قصة الإفك. وخا بيا خلق من العيخابه في 
ذفئة مك وبعلة وإلى الآن. ولم يقع الطاعون بها أصلاً في وقت من الأوقات . 

الثاني: أن يكون المراد بالحمّى المرفوعة من المدينة نوعاً من الحمّى لا جميع 
أنواعهاء وهي الشديدة المهلكة؛ فيكون دعاءً بنقل هذه إلى الجحفة وخمٌ. وأبقي 
بالمدينة من أنواع الحمى الخفيفة . 

ويدل لهذا نص العلماء على أنه لا يوجد في شيء من الأماكن كحمّى الجحفة 
وخم. 

وقال الحافظ ابن حجر في كتابه «الطاعون»: الجمع بين حديث أبي عسيب 
وحديث نقل الحمّى من المدينة» أن الحمّى كانت تصيب بالمدينة من أقام بها من 
أهلهاء ومن ورد عليها من غير أهلهاء فلما دعا لها النبي مله بأنها تنتقل عنها إلى 


)0 في الأصل: من .2 والتصحيح من القاموس». 
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الجحفة. ارتفع ذلك عن أهلها إلا من ندر, وبقي من لم يألف هواءها يصيبه ذلك. 
وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور: لما دخل النبي مله المدينة» كان في قلَة 
فق أضحانه عدداً ومدداًء وكانت المدينة وبيئة» فناسب الحال الدعاء بتصحيحها 
. لتصح أجسام المقيمين بها ليقووا على جهاد الكفار» ولما خيّر عله بين أمرين 
يحصل لكل من أصابه منهما عظيم الثواب» وهما الحمّى والطاعون» اختار حينئذ 
الحمّى بالمدينة» لأن أمرها أخف من أمر الطاعون لسرعة الموت به غالباء فلما أذن 
له في القتال» كانت قضية استمرار الحمّى ضعفاً للأجساد التى تحتاج إلى القوة في 
الجهادء فدعا حينئذ بنقل الحمى إلى الجحفة» فأجيب دعاؤه» وصارت المدينة من 
أصح بلاد الله تعالى . انتهى . 
وقال الحافظ ابن رجب في كتابه «البشارة العظمى» بعد إيراده لحديث أبي 
عسيب الذي نحن بصدد شرحه: ولا ينافي هذا ما في «الصحيح)» عن عائشة رظنا 
قالت: لما قدم رسول الله عَْلَّهُ المدينة وعك أبو بكر وبلال» فكان أبو بكر إذا أخذته 
الحمّى يقول: 
كل امرئ مصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته يقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 
وهل أرِدَنْ يوماً مياه مججنّة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
اللهم العن شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» وأمية بن خلفء, كما أخرجونا من 
أرضنا إلى أرض الوباء؟» ثم قال النبي عَيْلَهُ : «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو 
أشدء اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدناء وصححها لناء وانقل حمّاها إلى الجحفة» 
قالت: وقدمنا المدينة وهى أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلاً» يعنى 
.ماء اهنا ”© قال لأن المراه بالحكى فى حددية فائقنة الوباءه وعر :وض ارين 
وفسادها وفساد ماثها وهوائها المقتضى للمرض» وقد نقل ذلك من المدينة إلى 
الجحفة. كما في الاصحيح البخارية عن انق عمر عن النبي عله قال: اارأيت امرأة 
سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة؛ وهي الجحفةء فأوّلتها 
وباء المدينة ينقل إلى الجحفة»”". ١‏ 
قال: وأما الحمّى المعتادة» فهي التي أمسكها النبي َه بالمدينة» وهي تكون 
(1) رواة أحتمد في «المسند» (59/5): والبخاري رقم )١1889(‏ في فضائل المدينة و(0504) في 
المرض» ومسلم رقم )١79/5(‏ في الحج؛ وابن حبان رقم (71/154)؛ من حديث عائشة وينا. 


62 1 رواه البخاري رقم )١7(‏ في التعبير» باب إذأ رأى أنه خرج الشيء من كورة فأسكنه و ا آخر؛ 
والترمذي رقم (١9؟١5١)‏ في الرؤياء من حديث عائشة ويا . 
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بالأرض الطيبة. والبلاد الهنيئة الصحيحة من جهة هوائها ومياهها. (وأرسلت الطاعون 
إلى الشام) وهي البلاد المعروفة ما بين الفرات إلى العريش» وما بين البحر إلى دومة 
الجندل» ثم بيّن مُه ما لعله يعرض لبعض الأفهام من إرساله عليه الصلاة والسلام 
الطاعون إلى الشامء فقال: (فالطاعون شهادة لامتي) فمن مات بالطاعون كان شهيداً . 

وسمي الشهيد هنذا لأنه حي . وقيل: أن الله تعالى وملائكته شهدوا له 
بالجنة. وقيل: لأن الملائكة تشهده. وقيل: لقيامه بشهادة الحق حتى قتل. وقيل : 
شهد غيره بالقول. وقيل: لسقوطه بالأرض» وهي الشاهدة. وقيل : لأنه شهد له 
بوجوب الجنة. وفيل: من أجل شاهده» وهو دمه. وقيل : لأنه شهد له بالإيمان 
وحسن الخاتمة بظاهر حاله» فهذه عشرة أقوال ذكرها في «المطلع»» السبعة الأول 
عن ابن الجوزي, والثلاثة عن ابن فورك. وزاد غيره: وقيل: لا يشهد عند موته إلا 
له بحسن نيته وإخلاصه. وقيل: لأنه يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل. وقيل: لأنه 
شاهد الدارين: دار الدنياء ودار الآخرة. 

وبعض هذه التوجيهات تختص بقتيل الحرب» وبعضها يشمل بقية الشهداء. 
واعلم أن الشهداء على ثلاثة أقسام : 

شهيد الدّنيا والآخرة» وهو قتيل المعركة مخلصاًء بأن قاتل الكفار لإعلاء 
كلمة الله تعالى. 

وشهيد في الدنيا فقطء وهو من قتل في حرب الكفار مرائياء أو قام به مانع 
من فساد نية» أو فرار من الزحف. 

وشهيد في الآخرة فقطء وهو من عدا ذلك ممن أثبت له الشارع الشهادة» ولم تجر 
عليه أحكامها في الدنياء كالمطعونء» والميطون. والغريق» والحريق» ونحوهم. 

كما فى ااصحيح البخاري» وغيره: «الشهداء خمسة : المطعون. والمبطون. 
والغريق» وصاحب الهدم. والشهيد 5 سبيل الله" . وفى ذلك أحاديث كثيرة . 

قال في «الفروع»: والشهيد غير شهيد المعركة بضعة عشرء مفرقة في الأخبار. 
قال: ومن أغربها ما رواه ابن ماجهء والخلال من رواية الهذيل بن الحكمء وهو 
ضعيفه والدارقطني وصححه. عن ابن عباس '#هي مرفوعا: «موت الغريب 
1 وقال ابن معين: حديث منكر» وأغرب منه ما ذكره أبو المعالي بن المنجا 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (؟/2)775 والبخاري رقم (507) في الأذان. و(١077),‏ باب الصف 

الأول» والترمذي رقم )1١77(‏ في الجنائزء وابن حبان رقم (7189)؛ من حديث أبي هريرة لإ . 
(؟) رواه ابن ماجه رقم :)١717(‏ من حديث ابن عباس وَيْه؛ وهو حديث ضعيف. 


مناء وبعض الشافعية: أن العاشق من الشهداء. وأشاروا إلى الخبر: «من عشق وعف 
وكتم ومات» مات شهيدا». وهذا الخبر مذكور في ترجمة سويد بن سعيد فيما أنكر 
عليه قاله ابن عدي» والبيهقي» وغيرهما. وقال الحاكم في «تاريخه»: أنا أتعجب من 
هذا الحديث,. فإنه لم يحدث به إلا سويد وهو ثقة». كذا قال. وقد كذبه ابن معين. 
وقال البخاري: حديثه منكر» وقال أيضاً: فيه نظر. وقال النسائي: ضعيف. وقال غير 
واحد: صدوق. زاد أبو حاتم: كثير التدليس. وزاد غيره: عمي فكان يلقن ما 5-6 
من حديثه. فمن سمع مئه وهو مبصر فحديثه عنه حسن . 

قال في «جامع الأصول»: كان يحيى بن معين شديد التحامل عليه» ويبالغ في 
ذلك. وكان الإمام أحمد بن حنبل ونه يحسن القول فيه. 0 
وقد بلغ مئة سنة» وأصله من هراةء وسكن حديثئة”'' الفرات» فنسب إليها”''» و 
أحد من روى «الموطأ» عن الإمام مالك ونه . واحتج به مسلم. وقد ذكر 89 
الجوزي هذا الخبر في «الموضوعات».» وقد رواه سويد من حديث عائشة» ومن 
حديث ابن عباس وَ . ؤؤواة أنضا مركرفا: 

قال في «الفروع»: نال تعفن مدا خرن الأسضاي: كون العشق شهادة محال» 

تى بما ليس بدليل . قال : وما المانع منه» وهو بلوى من الله» ومحنة» وفتنة») صبر 
2 واحتسب . 

وقد قال ابن عقيل في «الفنون»: سئل حنبلي: لم كان جهاد النفس أكد 
الجهادين؟ قال: لأنها محبوبة» ومجاهدة المحبوب شديدة» بل نفس مخالفتها جهاد. 
وقد قال ابن الجوزي: كل متجرد لله فى جهاد نفسه فهو شهيدء كما ورد عن بعض 
الصحابة: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير”". 

وقد برهن الإمام المحقق [ا١,‏ بن القيم] على هذا الحديث في كتابه «الداء 
والدواء» وفي «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» وأبطله من حديث عائشة» وقال: 
أحسن أحواله أن يكون موقوفاً على ابن عباس وها ولفظه: من عشق وكتم وعفٌ 
وصبر فمات فهو شهيد. والله الموفق. 

وقد أخرج الإمام أحمد وعبد الرزاق في «مسنديهما» وابن أبي شيبة» وابن أبي 
الدنياء والبزارء وأبو يعلى» والطبراني» وابن خزيمة والحاكم في «صحيحيهما» 
والبيهقي في «الدلائل» من حديث أبي موسى الأشعري به قال: قال 
)١(‏ اسم موضع. 
(؟) أي إلى الحديثة» فيقال له: الحديثي. انظر «الجرح والتعديل» 7/ 55٠‏ إلا أنه ينسب أيضاً إلى هراة. 

انظر «الخلاصة» 176. 
ره وقد ذكره بعضهم مرفوعاء. وقد رواه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (17/ 0777) وهو حديث ضعيف. 
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رسول الله مَل : «فناء 8 بالطعن والطاعون». قيل: يا رسول الله! هذا الطعن قد 
عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «وخز أعدائكم من الجن. وفي كل شهادة"''. ‏ 

قال ابن الأثير: الطعن: القتل بالرمح. والوخز: طعن بلا نفاذ. 

وأخرج الإمام أحمد» وابن أبى بي عاصم في «الجهاد؛. والطبراني» وابن مندهء 
وأبو نعيم» والحاكم في «المستدرك) وصححههء والبيهقي في «الدلائل»» عن أبي 
بردة بن قيس» أخي أبي موسى الأشعري *'#ييّا قال: قال رسول الله عَيلّه: «اللهم 
اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون»”'' . 

وقد استشكل بعضهم الحديث بأن أكثر الأمة يموتون بغيرهما. 

وأجاب بعضهم بأن المراد بالأمة فى الحديث: الصحابة» وفيه بعد. بل 
الصحيح ما قال ابح الأثير: اننا الغالب على فناء ]لام وهو صحيح بلا شكء» فإنه 
إذا استقري الأمرء وجد القدر الذي يموت فى الطاعون أكثر من القدر الذي مات فيما 
بينه وبين الطاعون الذي قبله» فكيف إذا انضم إلى ذلك القتل الحاصل في الجهاد وفي 
الفتتن» كما قاله الحافظ السيوطي في «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» . 

فإن قيل: كيف دعا الرسول عَلله على أمته بالهلاك؟ . 

أجيب: ليس المقصود منه الدعاء بالهلاك» وإنما المراد منه حصول الشهادة 
لهم بكل من الأمرين. والفناء أمر حتم لا بد منه. فكان محط الدعاء على جعل ذلك 
سبباً للفناء الذي قدر الله تعالى كونه لا محالة. 

قال الجلال السيوطي: وظهر لي حكمة أخرىء وهو أنه عَيكلهُ دعا بذلك ليكون 
كفارة لما يقع من أمته من عداوة بعضهم لبعض» كما ورد أن القتل لا يمر بذنب إلا 
محاهء وتقدم في حديث أبي قلابة ما يشعر بذلك» (ورحمة لهم) معطوف على : 
شهادة. أي رحمة لأمته عليه الصلاة والسلام. من كونه يمخص لهم ذنوبهم . ويغفر 
لهم به خطاياهم» ويكفر به عنهم ما يقع فيما بينهم. ويجزل به ثوابهم» فبهذه 
الاعتبارات أطلق الشارع عليه أنه رحمة لأمته المطهرة. 

وأخرج الإمام أحمدء من حديث أبي قلابة ون" "'. أن الطاعون وقع بالشام . 
فقال عمرو بن العاص: إن هذا الرجز”*' قد وقع. ففروا منه في الشعاب والأودية. 
فبلغ ذلك معاذاً فلم يصدّقه بالذي قال. فقال: بل هو شهادة» ورحمة» ودعوة نبيكم : 
«اللهم أعط معاذاً وأهله من رحمتك». قال أبو قلابة: فعرفت الشهادة» وعرفت 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (2»)417/5 والحاكم 2)00/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي 


موسى الأشعري به وهو حديث 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (4737//7)» والحاكم (7/ 97)؛: وصححه ووافقه الذهبي. 


(6) أبو قلابة» ليس صحابياً. (5) الرجز: العذاب. 


سك أي كسيب المحليث (01 بس بيشت ##اه 


الرحمة. ولم أدر ما دعوة نبيكم ) حتى أنبئت أن رسول الله ها هوذات ليلة 
يصلى» إذ قال فى دعائه: «فحمّى إذاً أو طاعون» ثلاث مرات» وتقدم» فهذا الحديث 
يدل على أن طلبه ذلك ليكمر ما يقع من بعضهم لبعض. 

وأخرج أبو يعلى» عن عائشة بَؤيّناء أن رسول الله مله قال في الطاعون: 
«(وخزة نصيب أمتى من أعدائهم من الجن» غدَّة كغذة الإيل. من أقام عليها كان 
مرابطاً ومن أصيب به كان يدا ومن فر منه كالفارٌ من الزحف». 

وفي حديث عند الإمام أحمد: «غدة كغدة الإبل» المقيم عليها شهيدء والفارٌ 
منها كالفارٌ من الزحف"'''. 

قال الحافظ ابن حجر : وقع في عبارة جمع من العلماء بلفظ : (وخخز إخوانكم 
من الجن». ولا يعرف» ولم يوجد فى شيء من طرق الحديث بعد التتبع الطويل 
البالغ» لا في الكتب المشهورة» ولا في الأجزاء المنثورة» فإن ثبت وروده» فالمراد 
إخوة التقابل» كما يقال: الليل والنهار أخوانء أي متقابلان» وهو المراد فى 
حديث: «زاد إخوانكم من الجن». فإنه زاد للمؤمن والكافر جميعاً. 

قال الإمام المحقق ابن القيم: في كون الطاعون وخز أعدائنا الجن حكمة 
بالغة» فإن أعداءنا منهم شياطينهم» وأما أهل الطاعة منهمء فهم إخوانناء والله أمرنا 
بمعاداة أعدائنا من الجن والإنسء» وأن نحاربهم طلبا لمرضاته» فأبى أكثر الناس إلا 
أغروهم, وأمروهم بالمعاصي والفجور والفساد في الأرض» فأطاعرهم. فافقتضت 
الحكمة أن سلطهم عليهم بالطعن فيهمء كما سلط عليهم أعداءهم من الإنس» 
والطاعون ملحمة من الجن» وكل منهما بتسليط العزيز الحكيم» عقوبة لمن يستحق 
العقوبة» وشهادة ورحمة لمن هو أهل لهاء وهذه سنة الله في العقوبات تقع عامة 
فتكون طهراً للمؤمن وانتقاماً من الفاجرين. انتهى. 

وأخرج الشيخان» عن أنس َيه رفعه: «الطاعون شهادة لكل مسلي)""' 
وأخرجا من حديث أبي هريرة وَينهء أن رسول الله عله قال: «المطعون شهيد». 
وفي لفظ لمسلم: «من مات في الطاعون فهو شهيد» وفي رواية للإمام أحمد من 
حديثه: «الطاعون شهادة»0". وقد ورد ذلك من حديث عائشة» أخرجه الطيالسى. 
)1١(‏ رواه أحمد في (المسنده (87/5 وه5١)»:‏ وأبو يعلى رقم (1104): وهو حديث حسن. 
(؟) رواه البخاري رقم )١870(‏ في الطب. باب ما ذكر في الطاعرن» ورقم (7/ا5): ومسلم )١915(‏ 

في الإمارة.» من حديث أنس ذلك . 
(6) رواه أحمد في «المسندة (؟/١١71)»‏ والبخاري رقم (17/ا2)5 ومسلم رقم )١1916(‏ من حديث أبي 

هريرة . ظ 
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وسعدء أخرجه ابن أبي شيبة. وجابر بن عتيك» أخرجه مالك في «الموطلاء وأبو 
داوود»ء والنسائي» وابن حبان. والحاكم. وعبادة بن الصامت» أخرجه الإمامان : 
مالك وأحمد. وعبد ألله بن رواحةء أخرجه الطبراني. وعقبة بن عامر. أخرجه 
النسائي . وصفوان بن أمية. رواه غير واحد. 

وقد أخرج الإمام أحمدء والبخاري؛ ومسلمء والنسائي» من حديث عائشة ونا 
قالت: سألت رسول الله مُه عن الطاعون. فأخبرني أنه كان عذاباً يبعثه الله على من 
يشاءء وجعله رحمة للمؤمنين» فليس من رجل يقع الطاعون». فيمكث في بلده صابراً 
محتسبأء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. إلا كان له مثل أجر الشهيد”'. 

قال الحافظ ابن حجر: مقتضى هذا الحديث أن أجر الشهيد إنما يكون لمن 
يح ف الات ري السا عر وأن يكون في حال إقامته قاصدا بذلك 
ثواب الله راجيا صدق موعوده. وأن يكون عارفا أنه وقع لهء فهو بتقدير الله» وإن 
صرف عنه» فهو بتقدير الله» وأن يكون غير متضجر منه لو وقع» وأن يعتمد على ربه 
في حالتيى صحته وعافيته؛ وسقمه ومرضهء فمن اتصف بهذه الصفات فمات بغير 
الطاعونء. فظاهر الحديث أنه يحصل له أجر الشهيد» ويكون كمن خرج من بيته على 
نية الجهاد فى سبيل الله بشرطه. فمات بسبب آخر ءغ غير القتل» فإن له أجر الشهيدء 
كما ورد في الحديث . 

ويؤيد هذا: «من مات في الطاعون فهو شهيد» ولم يقل بالطاعون . 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا لو وجد منه هذه الصفات ثم مات بعد انقضاء 
زمن الطاعون. فإن ظاهر الحديث أيضاً أنه شهيد» ونية المؤمن أبلغ من عمله 

قال: ومما يستفاد من هذا الحديث أيضاً أن الصابر فى الطاعون؛ المتصف 
بالصفات المذكورة يأمن قَتّاني القبر”” لأنه نظير المرابط: كما في حديث مسلم 
وغيره» فالميت بالطاعون على مقتضى كلامه أولى بذلك» وإنما سكت عنه للعلم به 
كذا قال السيوطي. 

قال ابن حجر : وأما من لم يتصف بالصفات المذكورة» فإن مفهوم الحديث 
لا يكون شهيداً ولو مات بالطاعون. 

قال الحافظ السيوطي: وقد توقف جماعة من أهل العصر في كون المطعون 
يأمن فتنة القبر. فال: ولا عبرة بتوقفهم . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)١04/5(‏ والبخاري رقم (5775) في الطب؛. باب أجر الصابر على 

الطاعون. من حديث عائشة ينا وليس الحديث عند مسلم. 
(؟) فتاني القبر: هما منكر ونكير. 
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وأخرج الإمام أحمدء وابن خزيمة» والحاكمء والبيهقي في «دلائل النبوة» عن 
شرحبيل بن حسئة قال: وفع الطاعون بالشام. فقال عمرو بن العاص : إنه رجس » 
فتفرقوا عنه» فقال ابن حسئة : إنيى قد صحبت رسول الله عنم وعمررو بن العاص 
اضل من بعير أهلهء وإنه رحمة ربكمء ودعوة نبيكم: وفبمضص الصالحين قبلكمء 
فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنهء فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: صدق 
وأخرجه الطحاوي وقال فيه: سمعت نبيكم عَيْللُهُ يقول: «إنها رحمة ربكم. . .) 


إلخ . 

وأخرج الإمام أحمد» والطبراني عن أبي مسي إن ععرو ين الخاضن قال في 
الطاعون في آخر خطبة خطب الناس : إن هذا رس مقن السدا مد كيه أخطاء: 
ومثل النارء من تنكبها أخطأهاء ومن قام أحرقته فآذته. فقال شرحبيل بن حسنة: إن 
هذا رحمة ربكم» ودعوة نبيكم» وقبض الصالحين قبلكم. 

فإن قيل: من الصالحون الذين كان الطاعون قبضهم قبلنا؟ وإنما ذكرت قصة 
بني إسرائيل مع زنى رئيس سبط شمعون» وقصة قوم فرعون. 

فالجواب أن قصة بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى كلك وزنى الذي زنى» 
هم صالحونء ولا ينافي زنى ذلك الرئيس صلاحهم»؛ كما لا يخفى» كيفا وهم 
يومئذ خواص خلقه مع كليمه 822 . 

وقد ذكر ابن إسحاق فى «المبتد!» أن الله تعالى أوحى إلى داود 2 : إن بني 
إسرائيل كثر عصيانهم فخيّرهم بين ثلاث: إما أن أبتليّهم بالقحطء أو العدو شهرين: 
أو الطاعون ثلاثة أيام. فأخبرهمء فقالوا: اختر لناء فاختار الطاعون» فمات منهم 
إلى أن زالت الشمس سبعون ألفاً. وقيل: مئة ألفء. فتضرع داود إلى الله تعالى 
فرفعهء فهؤلاء صلحاء. وأما الكفار الذين عذبوا به قبلناء فقوم فرعون كما سيأتي 
قريباًء والله أعلم. 

فإن قيل: إذا كان الطاعون شهادة ورحمة» فكيف قرن بالدجال» ومدحت 
المدينة بأنه لا يدخلها في خبر الشيخين: «على أبواب المدينة ملائكة لا يدخلها 
0 | 

وكيف كان عقوبة لمرتكب الذنوب في خبر البيهقي: «لم تظهر الفاحشة في قوم 
قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم؟»2. 

وجواب الأول أن الطاعون ليس نفس الشهادة والرحمة» بل منشأهماء ولكون 
الطاعون ناشئ عن طعن الجن»؛ ناسب تطهير المدينة منه لتنزيهها عن دخول كفار 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ »)١97/4(‏ وهو حديث صحيح. 
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الجن وشياطينهم إليها. ومن اتفق دخوله منهم إليها لا يتمكن من الطعن» حماية 
من الله لأهلهاء وأهلها لا يكونون إلا 0 لأن الكفار ممنوعون من دخولهاء 
فلا يدخلها طاعون أصلاء ولأن أسباب الشهادة والرحمة لم تنحصر في الطاعون. 

وقد قال الرسول هلله : اولكن عافيتك أوسع لي» ولأنها صغيرة» فلو وقع بها 
الطاعون لفني أهلها . 

ولهذا قال ابن أبي حجلة في ذلك: 
مديتعة شاغغخت أحاديعت ففغيلها وسارت بها الركبان فى كل بِلذةٍ 
تما نز الدجال ساكن أرقعيا' © :ولاسات بالظاعوة فبها يع 

نعم شارك المدينة في ذلك مكة المشرفة» فلم يدخلها الطاعون فيما مضى من 
الزمان» ثم قيل: إنه دخلها سنة تسع وأربعين وسبعمئة. 

قال الحافظ ابن حجر: فإن ثبت ذلكء فلعله لما انتهك من حرمتها بسكنى 
الكفار فيها. 

ويدل للمشاركة» ما أخرجه الإمام أحمد بسند جيدء» عن أبي هريرة ولكيه قال : 
قال رسول الله مله : «المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة» على كل نقب منهما ملّك» 
لا يدخلها الدجال ولا الطاعون”''. 

وجواب الثانى: أنه لا منافاة بين كون الطاعون عقوبة» وكونه شهادة ورحمة» 
إذ من رحمة الله تعالى للأمة المحمدية أنه عجل لهم عقوباتهم في الدنياء كما في 
خبر أبى داود بسند حسن : «أمتى أمة مرحومة» ليس عليها عذاب فى الآخرةء عذابها 
فى الدنيا: الفتن» والزلزال» والقتل»”". ١‏ 
وهنا مسترن خا معتك الانة التحسديةة لتبوت اعبار الشناعة» اند قو 
يعذبون»ء ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة. مع أن بعض من يصيبه الطاعون 
لم يباشر الفاحشة المذكورة»؛ فلعله إنما عمهم العقاب لتقاعدهم عن المنكرء 
وتخاذلهم عن النصيحة» أو لزيادة حسنات من لم يباشر الفاحشة» كما في خبر ابن 
حبان وصححه: (إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة» فما يبلغها بعمله» فما يزال 
يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها» " . 

وتقدم كلام الإمام المحقق ابن القيم أن البلاء إذا وقع عمء ويحشر الناس على 
نيّاتهم ومقاصدهم.ء كما في الأخبار النبوية» وبالله التوفيق. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (؟/587): وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
(0) رواه أبو داود رقم (5704) في الفتنء باب ما يرجى في القتل» من حديث أبي موسى 


الأشعري يبه ) وهو حديث -حسن » وفيه : الرلازل. بذل : الزلزال. 
ره روأه ابن حبان رقم ,)1١94(‏ والحاكم في (المستدرك»؛ (/ ")2 وهو -حديث ححسن . 
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(و) الطاعون كما أنه شهادة لأمة محمد طَللَه ورحمة لهمء فهو (رجس) وفي 
لفظ: «رجز» بالزاي بدل السين المهملة. وقد جاء في عدة ألفاظ: اإنه رجز 
أهلك الله به بعض الأمم» كما في حديث أسامة. 

وفي (االصحيحين؟ وغيرهماء وفيه: (وقد بمي في الأرض منه شيء يجيء 
اانا ويذهب أحياناً» . ظ 

فالرجز والرجس هنا بمعنى الطاعون. 

قال في «المطالع»: وقد يجيء الرجس بمعنى العذاب» والعمل الذي يوجبه. 
قال الله تعالى: «وَيجْمَلٌ الضىح عَلَ أل لا , عَقَلُونَ# [يونس:١٠٠1»‏ وقيل: يعني 
اللعئة في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

وأضل الرجشض: القذر وقد جاء الرجس بمعتن الماثم» والكفرء .والشك» 
كما في قوله تعالى: #دَرَادَتهم رجسا إِلّ رجسهِر» [التوبة:110١]»‏ وقيل نحوه في قوله 
تعالى: # يذهب نكم لس أهل ليت وطيٌ طَهي تطهيرا » [الأحزاب: ]6 من جميع 
هذه الشافع 

وإنما يكون الطاعون رجساً وعذاباً (على الكافر») . 

ولحديث أبي عسيب هذا شواهدء منها ما في «البخاري» عن عائشة ينا أنه 
أي الطاعون كان عذاباً يبعثه الله على من يشاءء فجعله رحمة للمؤمنين»: دان 
وسخطأ للكافرين . 

وفي «الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد ؤَكْيّاء عن رسول الله مله قال: «إن 
هذا الطاعون رجز وبقية عذاب» عُذْب به قوم قبلكم, . وفي لفظ : «رجز أهلك لله به 

بعض الأممء وقد بقي في الأرض منه شيء يجيء أحيانأء ويذهب أحياناً»”"' . 

وأخرج الإمام أحمدء وعبد بن حميدء ومسلمء والنسائي» عن سعد بن 
مالك» وأسامة بن زيدء وخزيمة بن ثابت» د قالوا: قال رسول الله ظَلِلَهِ : «إن 
هذا الطاعون رجز وبقية عذاب» 57 به قوم قبلكمء فإذا وقع بأرض أنتم بها 
فلا تخرجوا فراراً منهء وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه». 

وأخرج الإمام عبد بن حميد» وابن جرير»ء وابن أبي حاتم في «تفاسيرهم»» عن 
سعيد بن جبير قال: أمر موسى قومه من ب: ا ا 0 
الخمس: الطوفان» وما ذكر الله فى الآية1© فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . 
)1( رواه أحمد في «المسند» (6/ ))5٠١‏ ومسلم رقم (14١757)؛‏ والترمذي رقم )٠١76(‏ في الجنائزء وابن 

حبان رقم (59805؟),2 من حديث أسامة بن زيد ضيفي . 

(1) وهي قوله_تعالى: طهَسَلَا عنم لوك وكبواه وَالممَلَ وَالسَنَايَ ولدَم يني تُتصَكس كلستَكبكا كنا كوم 

ترم 439 [الأعراف]. 
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نقال: ليذبح كل رجل منكم كبشأء ثم ليخضب كمه في دمهء ثم ليضرب به على 
بابه. فقال القبط لبني إسرائيل : لم تجعلون هذا الدم على أبوابكم؟ فقالوا: 
إن الله يرسل عليكم عذاباً يقتلكم وتهلكونء فأصبحوا وقد طعن من قوم 3 
سبعونٌ ألفاء فأمسوا وهم لا يتدافنون. فقال فرعون عثل دكلك ارسي : 
ودع ن ربك يما عَهدَ دك ين كُتَنْتَ عَنَا جر لنؤيق 9 ف ب ل 
بي مويل الاق [الأعراف]» فدعا ربه فكشف عنهم. مرسل جيد الإسناد. وقد 
روي موصولاً من طريق ابن عباس وَ#يا. 

وأخرج ابن جرير في «تفسيره» وأبو الشيخ بن حيان في «التفسير؛ من طريق 
سليمان التيمي التابعي المشهورء عن سيّار أحد ثقات التابعين» أن رجلاً كان 
يقال له: بلعام» مجاب الدعوةء وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض 
التى فيها بلعامء فرعبوا منه رعباً شديداًء فأتوا بلعام فقالوا: ادع الله عليهم. 
فقال: حتى أؤامر ربي» فآمر. فقيل له: لا تدع الله عليهم؛ فإنهم عبادي ونبيهم 
معهمء فأهدوا له هدية فقبلهاء ثم راجعوه فقال: حتى أؤامر ربي» فآمر فلم يرجع 
إليه شيءء فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك في المرة 
الأولى» فأخذ يدعو عليهمء فيجري على لسانه الدعاء على قومهء وإذا أراد أن 
يدعو لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشهء فلاموه. فقال: ما يجري على لساني 
إلا هكذاء ولكن طناك ماص فور يكون فيه هلاكهمء إن الله يبغض 
الزنى» وإنهم إذا وقعوا في الزنى هلكواء فأخرجوا النساء فلتستقبلهم» فإنهم قوم 
مسافرون» فعسى أن يزنوا فيهلكواء ففعلوا فوقعوا في الزنى» فأرسل الله على بني 
إسرائيل الطاعون» فمات منهم سبعون ألفا. ل جيد الإسناد. وله عند ابن 
جرير طرق أخرى مرسلة يشد بعضها بعضاً. - 

وقد ذكر الطبري قصة بلعام من طريق محمد بن إسحاق عن سالم أبي النضر 
نحوهء وأنه كان في من خرج بنت الملك» » فأرادها رأس بعض الأسباط». وأخيرها 
بمكانه, فمكنته من نفسهاء فوقع في بني إسرائيل الطاعون. فمات منهم سبعون ألفاً 
في يوم. وجاء رجل من بني هارون ومعه الرمح. فطعنهماء وأيده الله فانتظمهما 
ينا : وذكر في سخبر ابن إسحاق أن اسم .المرأة كشتا ‏ بفتح الكاف وسكون الشين 
المعجمة بعدها مثناة - واسم الرجل : زمري بكسر الزاي وسكون الميم وكسر الراء 
رأس سبط شمعون» وسمي الذي طعنهما فنحاص - بكسر الفاء وسكون النون فحاء 
مهملة فألف فصاد مهملة ‏ ابن هارون. وقيل: عدة الذين هلكوا عشرون ألفا . 

قال فى «الأوائل»: هذا أول طاعون كان فى الدنياء وكأن المراد بعد الطاعون 
الذي أرسله الله تعالى على قوم فرعون. فقد قال الجلال السيوطي في «أوائله»: أول 
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طاعون في الدنياء الطاعون الذي أرسله الله تعالى على قوم فرعون؛» وقالوا لموسى 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام عند ذلك: <َأدع لنا رَبك , باعي هدك بئ كنت 
عَنّا الجر لَنْؤْمِنَ لك وَلَرْسِلَنَ معلك بق | تيل 29 > [الاعراف؟. 

وأول طاعون وقع في الإسلام طاعون عمواس بالشام في فى زمن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب َه سنة سبع عشرة. وقيل: ثمان عشرة» مات فيه من جيش 
المسلمين خمسة وعشرون ألفاً. وقيل: ثلاثون ألفاًء حتى طمع العدو في المسلمين 
وتخوّفت قلوب المسلمين لذلك . 

ومات فيه من أعيان الصحابة أبو عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل. 
وشرحبيل بن حسنة» والفضل بن العباس» وأبو مالك الأشعري» ويزيد بن أبي 
سفيان أخو معاوية» والحارث بن هشام أخو أبي جهل» وأبو جندل» وسهيل بن 
عمرو والد أبي جندل» وغيرهم من الصحابة الكرام» رضوان الله عليهم» ومن 
غيرهم » والله تعالى أعلم . 


هو أبو مسلم ‏ ويقال: أبو عامر. ويقال: أبو إياس ‏ سلمة ‏ بفتح اللام - ابن 
الأكوع. ويقال: ابن عمرو بن الأكوع. 

والأكوع ‏ بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح الواو والعين المهملة ‏ اسمه 
سنان بن عبد الله بن قشير ‏ بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء ‏ ابن 
خزيمة - بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي ‏ ابن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى 
- بالفاء والصاد والمهملة ‏ الأسلمي المدني. 

كان ممن بايع تحت الشجرة» وبايع النبي مُه يومئذ ثلاث مرات» كما سيأتي. 
وبايعه يومئذ على الموت» وكان من أشد الناس وأشجعهم راجلاً. ويقال: إنه الذي 
كلمه الذئب. 

قال سلمة لف : رآبة الذقب قد اخذ ظبياً فطلبته حتى نزعته منه. فقال: 
ويحك مالى ومالك؟ عمدت إلى رزق» مالك تنزعه منى؟ قال: فقلت: يا عباد الله! 
إن هذا لعجب» ذئب يتكلم! قال الذئب: أعجب من هذا أن النبي عله في أصول 
النخل يدعوكم إلى عبادة الله» وتأبون إلا عبادة الأوثان. قال: فلحقت 
برسول الله هلله فأسلمت. 

سكن سلمة وَبْهِ الربذة» وتزوج هناك وولد لهء ولم يزل بها إلى قبيل وفاته 
بليال» فعاد إلى المدينة. فتوفي بها سنة أربع وسبعين» وهو ابن ثمانين سنة. 

روى عنه ابنه إياس» والحسن بن محمد ابن الحنفية» وعبد الرحمن وعبد الله 
ابنا كعب بن مالك» وأبو سلمة بن عبد الرحمن,ء ومولاه يزيد بن أبي عبيد. 
وغيرهم. 
ظ روي له عن رسول الله مُه تسعة وسبعون حديثاً اتفق البخاري ومسلم على 

ستة عشرء وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بتسعة. 


3-1050 مسند سلمة بن الأكوع . اديت (701 ا سس 691 


وقد وقع من أحاديث سلمة بن الأكوع وه في «مسند الإمام أحمد) 
ثلاثياً ثلاثة َه وعشزون: خخديفاً : 


يديد ] 


6" - ثنا الضحاك بن مخلد. ثنا يزيد بن أبى عبيدء عن سلمة بن 
الأكوع قال: قال رسول الله عله : من كذّب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار7؟ . 

قال ونه : (ثنا الضحاك بن مخلد) قال: (ثنا يزيد بن أبي عبيد) مولى 
سلمة بن الأكوع (عن سلمة بن الاكوع) به (قال: قال رسول الل مُيْهِ: «من كذب علي 
متعمداً فليتبوا) أي ينزل (مقعده) أي منزله (من النار»ه) ويهيئه ويتخذه. قيل: إن هذا 
على طريق الدعاءء أي بِوّأه الله ذلك» وخرج مخرج الأمر. وقيل: على الخبرء وأنه 
استحق ذلكء» وتقدم الكلام على شرح هذا الحديث في ثاني «مسند جابر» ثم في 
التاسع والعشرين بعد المئة من «مسند أنس» وما بعدهء والله أعلم. 


سسيدضي_ ] 


5 ثنا حماد بن مسعدة. عن يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن 
الأكوع. أن النبي مَيْنه أمرَ رجلا من أسلم أن يدن في الناس يوم عاشوراء: (من 
كان صائما فليتم صومه ومن كان أكل فلا يأكل شيئاأ وليتم صومه)”؟' . 

قال وَن: (ثنا حماد بن مسعدة» عن يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن 
الاكوع) دنه (آن النبي عَيله أمر رجلا من 0 بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر بن عويمر بن عمروء والنسبة أسلمي ‏ بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح 
اللام - وقيل : أسلم بن أفصى بن حارئة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ 
القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد. 

قال في «الإفهام»: والرجل هو هند بن أسماء الأسلميء قاله ابن بشكوال. 
وقيل: أسماء بن حارثة» وهند هو أخو أسماء المذكورء لكن اتفقوا في أسماء على 
أنه ابن حارثة . واختلفوا في هند» فقيل : هو هند بن أسماء. وقيل: هند بن حارثة 
(ان يؤدُن) أي يظهر النسك (في الناس) من الرجال والنساء (يوم عاشوراء) وهو 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (2)541//5 من حديث سلمة بن الأكوع. وهو حديث صحيح . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (54/ا5): والبخاري رقم )35٠١17(‏ في الصومء باب صيام يوم عاشوراءء 

ومسلم رقم )١١70(‏ في الصيام والنسائي (5/ )١1947‏ في الصوم» من حديث سلمة بن الأكوع طلإنه . 


65 /707- مسند سلمة بن الأكوع. الحديث (*) 
عاشر المحرم. وتقدم الكلام على لغة عاشوراء. فلا -حاجة إلى 0 ذلك . 
(فليتم صومه) إلى نواهء تدر عل له د نواها من غير احتتياج 
إلى تجديد نيته (ومن كان) قد (أكل) بعد ما أصبح (فلا ياكل) من ساعتئذ (شيئاً وليتم 
صومه») يغ ويمسك عن سائر المفطرات 
0 دي 0 با سا يه 


فإ اليوم يوم عاشوراء» وهو معنى: 


يدانت ] 


017" ثنا يحبى بن سعيدء عن يزيد بن أبي عبيدء ثنا سلمة بن الأكوع. 
أن رسول الله ْله قال لرجل من أسلم : «أذّن فئ قومك ‏ أو في الناس ‏ يوم 
عاشوراء: من أكل فليصم بقية يومه.ء ومن لم يكن أكل فليصم»”2 . 

قال به : (ثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن يزيد بن أبي عبيد) قال: (ثنا 
سلمة بن الاكوع) َب (أن رسول الك عله قال لرجل) ولفظ مسلم: بعث 
رسول الله مله رجلا (من اسلم: «اذن في قومكء أو) قال: «أذن» (في الناس يوم 
عاشوراء) فأمره أن يؤذن في الناس: (من أكل فليصم) وفي لفظ: «فليتم» (بقية 
يومه). ولفظ مسلم: «من كان لم يصم فليصمء ومن كان أكل فليتم صيامه إلى 
الليل» (ومن لم يكن أكل فليصم») وتقدم في حديث الرَبيّع : «من كان أصبح صائما 
فليتم صومه. ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومد أي حفظاً لحرمة اليوم: 

واعلم أنه كان للنبي مَلتَهُ في صيام يوم عاشوراء أربع حالات:. 

الأولى: أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم. ففي «الصحيحين» من 
حديث أم المؤمنين عائشة وِقْيْتَا قالت: كان عاشوراء يوم تصومه قريش في ا 
وكان النبي جَيْلُهُ يصومه. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما نزلت فريضة شهر 
رمضأن.» كان هو الذي يصومهء فترك صوم عاشوراء» فمن شاء صامه»ء ومن شاء 
فطره. 

وفي رواية للبخاري» قال رسول الله مُه : «من شاء فليصم» ومن شاء أفطر)”" . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ 02)0٠١‏ وقد تقدم تخريجه. 
(؟) رواه البخاري رقم (؟7١٠5)‏ في الصوم. باب صوم يوم عاشوراء»ء ومسلم رقم (6؟١١)‏ في الصيام» 2 2 


9 مسئد سلمة بن الأكوع. الحديث  )5(‏ ب لل 3731م 


قال دَلْهم بن صالح: قلت لعكرمة: عاشوراء ما أمره؟ قالت: أذنبت قريش في 
الجاهلية ذنباً: دري سنرب فسألوا: ما توبتهم؟ قيل: صوموا عاشوراء يوم 
فقال: 35 له له ضام يوم يتحرى فضله على الأيام إل هذا 0 
يعنى عاشوراء.. . الحديث. وتقدم في «مسند ابن عباس و0" . 

الحالة الثانية: أن النبي عله لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له 
وتعظيمهم له وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به صامه وأمر الناس بصيامه. 
فوجدل اليهود صياما يوم عاشوراء. فقال لهم رسول الله عار : «ما هذا اليوم الذي 
تصومونه؟» قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومهء وأغرق فرعون وقومه. 
٠ 2 ١ ًَ‏ : 8 5 الله . 5 ؟ ى 8 
فصامه مو سى شكرا لله ؛) فحن بصومهة. فقال رسول الله : لافنحن احق وأولى 
بموسى منكما فصامه رسول ألله عله وأمر ا 

وفي «مسند الإمام أحمد' عن أبي هريرة ذَبْهِ قال: مر النبي بأناس من اليهود 
قد صاموا عاشوراء. فقال: «ما هذا الصوم؟» فقالوا: هذا اليوم الذي نجى الله فيه 
موسى وبني إسزائل من الغرق. اا وهذا عدم اا السفينة 
بمو سى منكمء وأحق بعدو”م هذا 0 فأمر 0 بالصوه! 0 5 ذلك أحاديث 


كثيرة 00 
وقد اختلف العلماء. هل كان صوم عاشوراء قبل فرض شهر رمضان واتحاء أم 
كان سنة متأكدة؟ 


على قولين مشهورين؛ ومذهب أبي حنفية أنه كان واجباً حينئذء وهو ظاهر 
كلام الإمام امل وأبي بكر الأثرم. 


- 2 و«الموطأ» )١94/1١(‏ في الصيامء وأبو داود رقم (1547 و7547)» والترمذي رقم (07) في الصومء 
من حديث عائشة ييا . 

67 ار لي ا 0-0-0-8 ومسلم رقم (؟75١١)‏ في الصيامء 

ف زان اهاري رقه !011010 في الفترم: 0 ومسلم رقم )١١70(‏ في الصيام, 
من حديث ابن عباس وها . 

(') رواه أحمد في «المسند» (؟7”09/1) وفي إسناده ضعف وهو صحيح دون قصة نوح. 


018 1 مسند سلمة بن الأكوع. الحديث (”) 

وقال الشافعي: بل كان متأكد الاستحباب فقط» وهو قول كثير من أصحابنا 
وغيرهم» وسيأتي له مزيد تحقيق فيما بعد. 

الحالة الثالثة : أنه لما فرض صيام شهر رمضان» ترك النبي لله أمر أصحابه 
بصيام عاشوراء وتأكيده. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر بَ#هها قال: صام رسول الله ص عاشوراء 
وأمر بصيامه؛. فلما فرض رمضان.ء ترك ذلك. وكان عبد الله بن عمر لا يصومه إلا 
أن يوافق وي 

وفي «صحيح مسلم»: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراءء وأن 
رسول الله مه صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضانء فلما افترض رمضان قال 
رسول الله مله : «إن عاشوراء يوم من أيام الله» فمن شاء صامهء ومن شاء تركه». 
وفي لفظ له: «من أحب منكم أن يصومه فليصمه» ومن كره فليدعه»”" . 

وفى «الصحيحين» من حديث معاوية ؤَيِيْه قال: سمعت رسول الله َيِل يقول: 
اهذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله عليكم صيامه» وأنا صائمء فمن شاء فليصمء 
ومن شاء فليفطر». وفي رواية لمسلم التصريح برفع آخره . وفي رواية للنسائي أن 
آخره مدرج من قول معاوية» وليس بمرفوع”". 

وفي «صحيح مسلم) عن ابن مسعود َيه أنه قال فى عاشوراء: هو يوم كان 
رسول الله مه يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك. وفي 
لفظ له: تركه”“. وفي «مسلم' أيضاً عن جابر بن سمرة َه قال: كان 
رسول الله َيه يأمرنا بصيام يوم عاشوراءء ويحثنا عليه» ويتعاهدنا عنده» فلما فرض 
رمضانء لم يأمرنا ولم ينهنا عنهء ولم يتعاهدنا عنده . 

وأخرج الإمام أحمدء والنسائي» وابن ماجه» من حديث قيس بن سعد َكِب 
قال: أمرنا رسول الله مله بصيام عاشوراء قبل أن ينزل رمضان» فلما انزك رمضان» 
لم يأمرنا ولم ينهنا. وفي رواية: ونحن نفعله”"' . 


)1١(‏ رواهالبخاري رقم (0 في الصومء. باب وجوب صوم رمضان» ومسلم رقم ( )2 في الصيام؛ 
وأبو داود رقم )١15547(‏ في الصومء باب في صوم عاشوراءء من حديث ابن عمر وَكُا. 

(؟) رواه مسلم رقم )١١9( )١١57(‏ في الصيام. باب صوم يوم عاشوراء» من حديث ابن عمر وَا. 

() رواه مسلم رقم ,.)١١19(‏ و«الموطأ» رقم ».)559/1١(‏ والنسائي (4/ ٠١54‏ و5١5٠)‏ في الصومء من 
حديث معاوية ضام 

(4) رواه مسلم رقم )١١77(‏ في الصومء باب صيام يوم عاشوراء» من حديث عبد الله بن مسعود طلإيه . 

(65) رواه مسلم رقم 140 في الصوم. باب صوم يوم عاشوراء»؛ من حديث جابر بن سمرة طلنه . 

(5) رواه أحمد في «المسند» .)45١(‏ والنسائي (14/0) في الزكاة»؛ باب فرض صدقة الفطر قبل نزول 

ا الزكاة. وهو حديث صحيح . 


7 9 مسئك اسلمة بن الأكوع. الحدييث (29 .ا لاسا سس ل اس 15م 


وفي هذه الأحاديث كلها دلالة على أن النبي َه لم يجدد أمر الناس 
بصيامه بعد فرض صيام شهر رمضانء بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي 
عن صيامهء فإن كان أمره عَه بصيامه قبل فرض صيام شهر رمضان للوجوب» فإنه 
ينبني على أن الوجوب إذا نسخ. فهل يبقى الاستحباب أم لا؟ وفيه اختلاف 
مشهور بين العلماء. 

قلت: الذي اعتمده في «شرح مختصر التحرير» أنه يبقى فيه بعد النسخ مشتركا 
بين الندب والإباحة» فيبقى الفعل إما مباحاء أو مندوباء لأن الماهية الحاصلة بعد 
النسخ مركبة من قيدين: ظ 

وهذله الماهية صادقة على المندوب والمباح. فل" يتعين أحدهما بخصوصه» 
وهذا اختيار المجد وغيره من علمائناء ورجحه الرازي وأتباعه؛ والمتأخرون» وحكى 


عن الأكثر. 
وقال القاضي في «العدة» وأبو الخطاب في «التمهيد» وابن عقيل في «الواضح) 
وابن عر لالع يبقى الندب؛ لأن ابرع ا - بالطلب» فإذا زال 


التحتم بقى أصل الطلب» وهو الندب» فيبقى الفعل مندوباً. 

وأما إذا بيرت لازي عن التخريم انيبو ياي الكراعة فيه حتيقة عند ابن عقيل 
وغيره. وأما إن كان أمره للاستحباب» فقد قيل: إنه زال التأكيدء وبقي أصل 
الاستحباب» ولهذا قال قيس بن سعد وكيا : ونحن نفعله . 

وقد روي عن ابن مسعودء وابن عمرء وَر» ما يدل على أن أصل استحباب 
صيامه زال؛ وأكثر العلماء على استحباب صيامه من غير تأكيد. وممن روي عنه 
صيامه من الصحابة وّن: عمرء وعليء وعبد الرحمن بن عوف,. وأبو موسى. 
وقيس بن سعد». وابن عباس٠‏ وغيرهم . 

ويدل على بقاء استحبابه قول ابن عباس» كما في «الصحيحين» وغيرهما : لم أر 
رسول الله عله يصوم يومآ يتحرّى فضله على الأيام إلا يوم عاشوراء وشهر 0 
وابن عباس '#ها إنما صحب رسول الله مله أخيراًء وإنما عقل منه َيِه ما كان 
من آخر أمره. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي قتادة ضييه. أن رجلاً سأل النبي جَلله عن 
صيام عاشوراء. فقال: «أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله»”'2. وإنما سأله 


. مطولاًء والترمذي رقم (701) مختصراًء من حديث أبي قتادة ذلك‎ 2)١١77( رواه مسلم رقم‎ )١( 


75 /إإ” ‏ مسئدل سلمة بن الأكوع. الحديث (") 


السائل عن صوم التطوعء وسأله أيضاً عن صيام يوم عرفة؛ وصيام الدهرء وصيام 
يوم وفطر يومء فعلم أنه إنما سأله عن صيام التطوع. 

وقد أخرج الإمام أحمدء والنسائي» من حديث أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر وها أن النبي مُه لم يكن يدع صيام يوم عاشوراء»ء والعشرء وثلاثة أيام من كل 
شهر. وخرّجه أبو داود أيضاًء إلا أنه قال: عن بعض أزواج النبي عَلته”'' . 

الحالة الرابعة : أنه له عزم في آخر عمره على ألا يصومه مفرداً: بل يضم إليه 
يوماً آخرء مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. ففي «مسلم» عن ابن عباس و#ها: قيل 
لرسول الله مله لما أمر بصوم عاشوراء: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال 
رسول الله مُه : «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صٌمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت 
العام المقبل حتى توفي رسول الله عَيّهُ. وفي رواية لمسلم عن ابن عباس أيضاً : «لثن 
نقيت إلى قابل لأصومنّ التاسع مخافة أن يفوتني عاشوراء»”'“. وخرّجه الطبراني 
بلفظ : «إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني عاشوراء». 

وفي (الميطلة عو ابن اين يي مرفوعاً: «صوموا 0 0 وخالفوا 
اليهود. وصوموا قبله يوم وبعده يوماً» وفي رواية: 000 . فإما أن يكون 
للتخيير » أو شكا من الراوي: هل قال قبله أو بعده؟ وروي هذا الحديث بلفظ : «لئن 
بقيت لآمرن بصيام يوم قبله ويوم بعده». يعني عاشوراء. خرّجه والذي قبله أبو موسى 
المديني. وصح عن ابن عباس ها من قوله» من رواية ابن جريج عن عطاء أنه سمع 
ابن عباس يقول في يوم عاشوراء: خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر. 

قال الإمام أحمد ذي: أنا أذهب إليه. وروي عن ابن عباس 'هه أنه صام 
التاسع والعاشر خشية فوات عاشوراء. وكذا روي عن شعبة» وأبي إسحاق» وابن 
سيرين» وهو قول الإمام أحمدء والشافعي. وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهم. 


تنبيهات 
في عدة إشكالات ترد على ظاهر أحاديث صيام يوم عاشوراء والجواب عنها 
على حسب الطاقة. 
الأول: في تحقيق القول في أن صوم يوم عاشوراءء هل وجب أم لم يجب؟ 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/ 7817)؛ والنسائي (4/ )١5١١‏ في الصومء باب كيف يصوم ثلاثة أيام من 


كل شهرء من حديث حفصة اونا وهو حديث حسن . 
0,0( روأه مسلم رقم ١ ١5‏ و75١١)‏ في الصيامء وأبو داود رقم (5525؟ و5155)) من حديث ابن 


عباس وها . 


() رواء أحمد )١5١/١(‏ من حديث ابن عباس رَْياء وفي إسناده ضعف . 


مس سأ بن الأكفاع ٠‏ اميت 000 ب 8191 


قال فى «الفروع». وتبعه فى «الإقناع» وغيره: لم يجب صوم عاشوراء. اختاره 
الأكثر من علمائناء منهم القاضي . 


قال صاحب «المحرر»: هو الأصح من قول أصحابناء وفاقاً للشافعى . وعن 
الإمام أخيك” أنه وجب ثم تسبح ) اختاره صيح الإسلام أبن تيمية») ومال إليه السودقة 


وفاقاً 5 حنيفة» للأمر به. 

وقد روى أبو داود أنه لله أمر من أكل بالقضاءء ثم لا يلزم من عدم القضاء عدم 
وجوبهء بدليل الخلاف في من صار أهلاً للوجوب في أثناء يوم من رمضانء وإن كان 
المعتمد الوجوب. وأما حديث معاوية: «لم يكتب عليكم صيامه» فمعاوية أسلم عام 
الفتح. وكان في الثامنة» أو عام الحديبية» وكان في السادسة. أو عام عمرة القضاءء 
وكان في السابعة؛ وعلى كل فإسلامه متأخرء وإنما سمع النبي َه يقول ذلك بعد 
هذاء ومن قال: إن صو عاشوراء قد وجب. إنما 00 إنه ا ايت 
الوسرف :توب يوهاً ثم نسخ برمضان ذلك العام» والأخبار في ذلك كثيرة شهير 

وعلى كلا القولين يرد أشكال؛ إما على القول بِنَّه كان واجبأء فكيف 5 ار 
النبي عله من كان قد أكل من الصحابة أو لم يأكل بالقضاءء مع فوات تبيبت النية له 
من الليل» مع قوله عله : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)”'' . 

والجواب عن هذا أن حديث وجوب تبييت النية من الليل مختلف فيهء هل هو 
من كلام النبي عله أو من كلام حفصة وعائشة. 

فأما حديث حفصة. فأوقفه عليها معمرء والزبيري» وسفيان بن عيينة وغيرهم. 
ورفعه بعضهمء وأكثر أهل الحديث يصححون الموقوف» ومنهم من يصحح رفعه لثقة 
رافعه وعدالته. 

وحديث عائشة أيضاً روي مرفوعاً وموقوفاً. واختلف في تصحيح رفعه أيضاًء 
وعلى فرض صحة رفعهء فهو ته إنما قاله بعد رمضانء وذلك متأخر عن الأمر 
بصوم يوم عاشوراءء وذلك تجديد حكم واجب» وهو التبييت» وليس: نسخا بحكم 
ثابت بخطاب» فإجزاء صيام عاشوراء بنية من النهارء كان قبل فرض رمضان وقبل 
فرض التبييت من الليل» ثم نسخ وجوب صومه برمضان وتجدد وجوب التبييت» فهذه 
طريقة لمن قال بوجوب صيام عاشوراء من أصحابنا. 

وثمَ طريقة ثانية؛ وهي طريقة الحنفية: أن وجوب عاشوراء تضمن أمرين: 
وجوب صوم ذلك اليوم» وإجزاء صومه بنية من النهارء ثم نسخ تعيين الوجوب 
)١(‏ رواه أبو داود رقم )١5515(‏ في الصومء باب النية في الصومء؛ والترمذي رقم (24)9770 والنسائي (4/ 

5 ول9١)‏ في الصومء من حديث حفصة ويا وهو حديث صحيح. ظ 
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بواجب آخرء فبقي حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخة. 

وطريقة ثالثة» وهي أن الوجوب تابع للعلم»؛ ووجوب عاشوراء إنما عَلم من 
النهارء فلم يكن التبييت ممكناء فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به وإلا 
كان تكليفاً بما لا يطاق» وهو ممتنع» فعلى هذا لو شهدت بينة بالرؤية في أثناء النهار 
أجزأه صومه بنية مقارنة للعلم» وهذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية ذَبْهء وانتصر لها 
تلميذه الإمام المحقق ابن القيم في «الهدي» بما يطول ذكره» وقال: إنها أصح الطرق 
وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده» وعليها تدل الأحاديث» ويجتمع شملها 
الذي يظن تفرقته» ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة» واستدل بقصة صلاة أهل 
قباء بعضها إلى القبلة المنسوخة» ولم يأمرهم النبي َكل بالإعادة» لأنه لم يبلغهم 
وجوب التوجه إلى الكعبة قبل ذلك» وبمجرد أن بلغهم تحؤّلوا إليها وهم في الصلاة» 
وأما عدم الأمر بالقضاءء فتقدم عدم الملازمة بينه وبين الوجوب . 

وأما ورود الإشكال على القول بعدم الوجوب» فكيف يأمرهم النبي عه 
بالإمساك بعد معاطاة المفطرء وهذا إنما هو من وظائف الوجوب دون النفل» وكأنهم 
يجيبون عن هذا بمزيد تأكيد الاستحباب» والله أعلم. 

الثاني: مرّ أن النبي مله لما قدم المدينة وجد اليهود صائمين عاشوراءء 
وهو وله إنما قدم المدينة في شهر ربيع الأول» فردوا التاريخ إلى المحرّم؛ فكيف 
يقول ابن عباس وَقْيا: إنه جه قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء؟ 

والجواب عن هذا كما قاله الإمام المحقق في «الهدي»: إنه ليس فيه أن يوم 
قدومه وجدهم صياماًء فإنه إنما قدم يوم انين ثاني عشر ربيع الأول» ولكن أول 
علمه عله بذلك» ووقوع القصة في اليوم» كان بعد قدومه المدينة» لم يكن وهو 
بمكة. هذا إن كان حساب أهل الكتاب فى صومه بالأشهر الهلالية» وإن كان 
بالشمسية كما هو ظاهر ديئهم المغروف» زال الإشكال بالكلية» ويكون اليوم الذي 
نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرّم» فضبطه أهل الكتاب بالشهور 
الشمسية» فوافق ذلك مقدمه مله المدينة في ربيع» وصوم أهل الكتاب إنما هو 
بحساب سير الشمسء وصوم المسلمين بالشهر الهلالي» وكذلك حجهم وسائر 
باحر يون ل سي تال خم لما راع الجهزة هناها لاحل أن 

نجى الله تعالى موسى ظَ وقومه في مثل ذلك اليوم» وأظهره على فرعون وقومه: 
«نحن أحق وأولى بموسى منكم». أي في تعظيم اليوم الذي نجاه الله فيه» وأظهره 
وقومه على عدوه. وفي تعيينه لدورانه في السنين» إذ هم مخطئون في جعلهم إياه 
بحسب سير الشمس» مع أنه إنما نجاه الله تعالى في عاشر المحرم بالسنة الهلالية. 
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فقال عاد : انحن أحق وأولى بموسى منكما فأمر بصيام يوم عاشوراء على الصواب. 

ويؤيله أنه لم ينقل أحد أنه صام يوم قدومه المدينة» بل لم يرد ذلك وإئما 
رو 0 يوم الخميس؛ يي سنة ثلاثين وتسعمئة لذي 
يفوتني ا او القابل: 8 إنما عم عليه © في آخر 
عمرهء مخالفة لأهل الكتاس». م ألا يصومه مفرداً بل يضم إليه عونا آخرء 
فإنه َيه لما قيل له: إنه يوم تعظّمه اليهود والنصارى. قال: «إذا كان العام المقبل 
إن شاء الله صَمنا اليوم التاسع» أي منضماً إلى العاشرء فلم يأتِ العام المقبل حتى 

فإن قلت: صح عن ابن عباس ويا أنه قال: كان رسول الله عله يصوم 
التأسع فابن عباس روى هذا وهذاء وصحا عنه. 

فالجواب أنه لا تنافي بينهماء إذ من الممكن أن يصوم التاسع. واخنو أنه إن 

بقي إلى العام القابل صامهء أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستنداً إلى ما عزم 
و ٠‏ ويصح الإخبار عن ذلك مقيّداً: أي كذلك كان يفعل لو بقي. 0 
إذا علم الحال». وعلى كل من الاحتمالين فلا تنافي بم بين الخبرين. ذكره الإمام ابن 
القيم في «الهدي». 

ويحتمل على بعد أن ابن عباس و#ا أخبر عما قاله: اعدد تسعاًء وأصبح يوم 
التاسع صا صائماٌ واه كاسن ير أن 0 0 يت -- بل قال 
كما يعذه الى ل 0 ا السائل إلى صيام اناسع منه» وأخبر أن 
قو 8 : برها 0001ظ ا أمرنا رسوكا 0 
بصيام يوم عاشوراء يوم العاشرء وكل هذه الآثاو عه هدق فقا نضا . 

فمراتب موه وه عاشوراء ثلا نة : 

فأكملها أن يصام قبله يوم وبعله يوم. 

ويلي ذلك إفراد العاشر بالصوم . 
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رمضانء فلما نزل فرض رمضان تركه» كما في حديث عائشة في «الصحيحين)» 
وغيرهماء فهذا على القول بأن صوم يوم عاشوراء وجب ثم نسخء, ظاهرء أي ترك 
صيامه على سبيل الفرض والإيجاب» وصامه على حسب النفل والاستحباب. وأما على 
رأي من يقول : إنه لم يجب» فيرد عليه هذا الحديث» وما أدى معناه من الأحاديث . ظ 

وقد يجاب بأن المتروك مزيذ التأكيد» أي تأكيد الاستحباب» والباقيَ بعد 
النسخ أصل الاستحباب بلا تأكيد» وبالله التوفيق. 
فوائد : 

الأولى: يستحب صيام عاشوراء حتى في السفرء نص عليه الإمام أحمدء وهو 
المروي عن ابن عباس ويا وغيره. 

الثانية: لا يكره إفراد عاشوراء بالصوم على معتمد المذهب. وعن ابن عباس : 
يكره» وهو مذهب أبي حنيفة . 

الثالثة: قال عَيّهُ في يوم عاشوراء: (إني لأحتسب على الله أن يكفمر السنة التي 
قبله» وقال في يوم عرفة: (إني يب ل الله أن يكفر السنة التي بعده» والسنة 
التي قبله». وفي لفظ: سئل رسول الله لله عن صوم يوم عرفة» قال: «يكفر السنة 
الماضية والباقية» رواه مسلم"''. 

ولابن ماجه: امن صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه. وسئنة بعذده) 

فيوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء» وصيامه أفضل من صيام عاشوراء لغير 
حاج؛ وإنما فضل على عاشوراء»ء لأنه محمدي» وعاشوراء موسوي» وهذه الأمة 
ال بي ا ب 
الأمم السالفة» كرامة لنبيها محمد عَيْلهُء وقد أ نهيت الكلام على عاشوراء في رسالتي 
«الدر المنظم في فضائل عشر المحرم». والله تعالى أعلم . 


[ اليش الريع_ ) 


“ ثنا صفوان بن عيسى. أنا يزيد يعني ابن أبي عبيد - عن سلمة. 
أن النبي عَْنَهُ أمر مناديه يوم عاشوراء: أن من كان اصطبح فليمسك؛. ومن كان 
لم يصطبح فليتم صومه”” . 

)01( رواه مسلم رقم )١١77(‏ ومن حديث أبي قتادة ذل . 
(؟) رواه ابن ماجه رقم )١7١(‏ في الصيام» باب صوم يوم عرفة» من حديث قتادة بن النعمان ويه وهو 


(9) رواه أحمد في (المسند» (18/14)), وهو حديث صحيح تقدم تخريجه . 


0) 


11 د امسلل سلمة إن لكوع ليت 20 بإب بببييييس اق 


قال ذه : (ثنا صفوان بن عيسى) قال: (اأنا يزيد يعني ابن أبي عبيد ‏ عن) 
أبي مسلم (سلمة) بن الأكوع ذَبْه (ان النبي ْلَه أمر مناديّه) منصوب بالفتح» لأنها 
تظهر على المنقوص لخفتهاء وهو هند بن أسماءء اف اضدماء بن حارئة؛ كما عدم 
(يوم عاشوراء) أي عاشر المحرمء وصفة النداء المأمور به: (أن من) أي إنساناً بالغاً 

فق دكن وأنثى (كان) ذلك الإنسان قد (اصطبح) في ذلك اليوم قبل النداء . 
والاصطباح هاهنا: أكل الصبوحء وهو الغداء. والغبوق ‏ بالغين المعجمة 
وضم الموحدة ‏ كصبور: العّشاء. وأصلهما في الشرب, ثم استعملا في الأكل 
(فليمسك) من حينئذ» لأنه وقت صبوحه معذور ا العلم. فلا لوم عليه. (ومن 
كان) منكم معشر الناس (لم يصطبح) بعد (فل) ينو الصيام من حينئذ إن لم يكن قد 
بيت بنية الصيام من الليل و(يتم صومه) بالإمساك عن سائر المفطرات إلى غيبوية 
حاجب الشمس الفوقاني» وتقدم الكلام عليه آنفا . 


0 الحديد سس ] 


49 ثنا حمّادء عن يزيد يعني ابن أبي عبيد ‏ عن سلمة أنه استأذن 
النبى عَِنْهُ فى البدوء فأذن ل( . 

قال وَكنه: (ثنا حماد) بن مسعدة (عن يزيد يعني ابن أبي عبيد ‏ عن 
سلمة) بن الأكوع وُه (انه) أي سلمة (استاذن) السين للطلب (النبي عَلَهُ) أي طلب 
من النبي ظَتْه أن يأذن له (في البدو) أي في الخروج إلى البادية لنزلها (فاذن) 
النبي عله (له) أي لسلمة بن الأكوع َيه بذلك 

وفي «الصحيحين» أن سلمة ذَيهِه دخل على الحجاجء فقال: يا ابن الأكوع 
ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا ولكن رسول الله عَقْلّهُ أذن لي في البدو. 

والبدو والبادية بغير همزء لأنه من بدا الرجل يبدو بدوآء أي خرج إلى البادية 
فنزلها. والاسم: البداوة. بفتح الباء الموحدة وكسرها. هذا هو المشهورء كما في 
«المطالع». وقد حكى بدأ بالهمز يبدو» وهو قليل. وفى هذا إباحة سكون البادية؛ 
ولا يعكر عليه حديث اليراء بن عازب عند الإمام حون بإسناد صحيح ؛ أنه علئر 
قال: «من بدا جفا»”'' وحديث ابن عباس وِقا عند الطبراني بإسناد حسن: «من بدا 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (41/5)»: والبخاري رقم )2١817(‏ في الفتن» باب التعرب في الفتن» ومسلم 

رقم ».)١877(‏ والنسائي )١91/9(‏ في البيعة. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (591/4). وأبو يعلى رقم :)١505(‏ من حديث البراء بن عازب» وهو 

٠: عخي‎ 
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جفاء ومن اتبّع الصيد غفل» ومن أتى أبواب السلطان افتتن»'؟ لأنه إخبار بأمر ظني 
أغلبىء لأن من سكن البادية صار فيه جفاء الأعراب» لتوحشه وانفراده» وغلظ 
طبعه» وبُعده من لطف الطباعء هذا إذا لم يكن قد ارتاض قبل ذلك» وأدب نفسه 
باستفادة العلوم؛ ومخالطته ذوي المعارف والفهوم. وسلمة وَييِبه ليس ممن أهمل 
الارتياض» ولا ترك شيئاً مما يوجب عليه بتركه ‏ الاعتراض» لأنه من الرعيل 
الأول في الصحبة» ومن أهل الشجرة» وذوي البيعة والمحبة. 

وأما غفلة من اتبّع الصيدء فلاشتغال قلبه بالصيد ولهوه به» كما هو في بادئ 
النظرء ظاهر من غير تفنيد. 

وأما افتتان من أتى أبواب السلطان» فلأن الداخل عليهم إن لم يترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وسلم من التلظخ بقاذوراتهم» فلا يسلم إلى التلفت 
إلى تنغمهمء فيزدري نعم الله عليه وربما نظر إليهم بعين الغفلة» مع قلة العلم 
وإمعان الفكر والفهمء فوسوس إليه الشيطان بما لعله يهلكه أو يطغيه من الشكوك 
والحسبان» وعلى كل حال فسكون البادية ‏ من حيث هو - مباح» والله تعالى أعلم. 


[ يدناس ] 


0 ثنا حماد عن يزيد يعني ابن أبي عبيد ‏ عن سلمة قال: بايعت 
رسول الله عه مع الناس يوم الحديبية» ثم قعدت متنحيّاء فلما تفرّق الناس عن 
رسول الله مله قال: «يا ابن الأكوع! ألا تبايع؟» قلت: قد بايعت يا 
رسول الله. قال: «أيضاً». قلت: على ما بايعتم؟ قال: على الموت"" 

قال صَبه: (وبه) أي بالسند المتقدم (عن سلمة) بن الأكرع وَْبه (قال: بايعت 
رسول الل يَللّه) المبايعة هنا عبارة عن المعاهدة» سميت بذلك تشبيهاً لها بالمعاوضة 
المالية» كما في قوله تعالى: «طإنَّ أله أُمْيرى مرت لعزي أَنفْسَهُمَ وموم بأرىت 
م كسا - [التوبة:11١]»‏ كما في «الفتح؟ . ّْ 

وقال في «المطالع»: أصله من البيع» لأنهم كانوا إذا بايعوا أميراًء وعقدوا 
عهدهء وحلفوا له» جعلوا أيديهم في يذه توكيدا: كالبائع والمشتري» (مع الناس) 
متعلق ب: بايعت. 

)١(‏ رواه أحمد في (المسند» 2)751//١(‏ والترمذي رقم (/ط68؟51؟)2 والنسائي (9/ ,)١946‏ والطبراني في 
(الكبير») ٠(‏ واه )من حديث ابن عباس » وهو -حديث -حسن . 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ 3/5 ). والبخاري رقم ( في المغازي, باب غزوة الحذيبية) وفي 


العام باب كيف يبايع الإمام الناس» ومسلم رقم )١870(‏ في الإمارة» والترمذي رقم (؟951١)‏ 
في السيرء والنسائي )١51/1(‏ في البيعة: باب البيعة على الموت. 


مسد اسلمة بن الأكوع. الحديث (5) د لب + 137 

وفي «صحيح مسلم» عن سلمة ؤَهيه قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله عَيله 
ونحن أربع عشرة مئة... الحديث. وفيه: ثم إن رسول الله مله دعانا للبيعة في 
أصل الشجرة. قال: فبايعته في أول الناس . 

وفي «الصحيح) قال يزيد بن أبي عيذ قل لسشلية :على أ شق بايعتو ؟ به 
الحديث. وفى رواية قال: بايعنا رسول الله تحت الشجرة. فقال لى: (يا سلمة! ألا 
تباي ؟» فقلت: يا رسول الله! قد بايعت في الأول. قال: «وفي الثاني». 

وقد روى مسلم عنه أنه أول من بايع» والمشهور أن أول من بايع أبو سنان. 

ففي «الطبراني» عن ابن عمرء والبيهقي عن الشعبي» وابن منده عن زر بن 
حبيش» قالوا: لما دعا رسول الله َيه إلى البيعة» كان أول من انتهى إليه أبو سنان 
الأسدي». فقال: ابسط يدك أبايعك. فقال النبي عله : «علام تبايعني؟» قال: على 
ما فى نفسك . زاد ابن عمر: قال: «وما فى نفسى؟» قال: أضرب بسيفي بين يديك 
حتى يظهرك الله» أو أقتل» فبايعه وبايعه الناس على بيعة أبي ال 7 

والجمع بينهماء بأن أبا سئان أول من بايع فطلفا» يوان متلمة أول من بايع من 
الأنصارء نَأْوَِتُهُ بالإضافة إلى ما دون أبي سنان. 

(يوم الحديبية) متعلق ب: بايعت أيضاً. والحديبية: بحاء مهملة مضمومة فدال 
مهملة مفتوحة فموحدة مكسورة بين تحتيتين الأخيرة منهما مفتوحة. 

قال الإمام الشافعي: وأهل اللغة وبعض أهل الحديث يروونها مخففة. وقال 
أكثر أهل الحديث: مشددة. قال الإمام النووي: هما وجهان مشهوران. وفي 
«المطالع؟ : ضبطنا التخفيف عن المتقنين» وأما عامة الفقهاء والمحدثين فيشددونها. 
وقال البكري: أهل العراق يشددون» وأهل الحجاز يخففون. وقال النحاس: سألت 
كل من لقيت ‏ ممن أثق به وبعلمه ‏ عن الحديبية» فلم يختلفوا على قراءتها مخففة. 
وقد قال أحمد بن يحيى: لا يجوز فيها غيره. ونص في «البارع» على التخفيف . 
وحكى التشديد ابن سيده في «المحكم»» وأشار بعضهم إلى أن التثقيل لم يسمع من 
فصيح. وهي قريبة من مكة» أكثرها في الحرم. 

وفي «صحيح البخاري» عن البراء: والحديبية بئر. قال الحافظ ابن حجر: يشير 
إلى أن المكان المعروف بالحديبية» سمي ببئر كانت هناك هذا اسمهاء ثم عرف 
المكان كله بذلك» وبينها وبين مكة نحو مرحلة واحدة» ومن المدينة على تسع 
مراحل» كما في «المطالع» وغيره. 

وكانت غزوة الحديبية سنة ست في ذي القعدة» وشذ هشام بن عروة عن أبيه 
فقال: في شوال. 
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وفي «البخاري» عن عائشة وَقنا: ما اعتمر رسول الله مله إلا في ذي القعده() 
وفيه عن أنس : اعتمر رسول الله عله أربع عمرء كلهن في ذي القعدة"' ٠‏ يعني سوى | 
عمرته التى مع حجة الوداع. فلكر منها عمرة الحليبية. 

قال سلمة #5: (ثم) بعد مبايعتي لرسول الله عله مع الناس (قعدت) وفي 
الرواية الآتية: ثم عدلت إلى ظل شجرة» أي فقعدت في ذلك الظل حال كوني 
(متنحياً) أي متجنباً للناس» وصائراً في ناحية عنهم (فلما تفرق الناس) وفي الرواية 
الأخرى: فلما خف الناس (عن رسول الك طلَّه) في مبايعتهم له (قال) عله 
لمبلفة طق : («ها ابن الأكوع! ألا) أداة عرض ولحصيون 0 لكن العرض طلب بلين 
كما هناء وكما في قوله تعالى: #ألا يبُونَ أن يَمْفرَ الله 4 [النور:77]» (تبايع؟» 
قلت: قد بايعت يا رسول الله) أي في أول الناس (قال) : بايع ثانا («أيضا») من الأيض» 
وهو العود إلى الشي»ء وصيرورهة ة الشيء غيره. وتحويله من حالة إلى حالة. والرجوع . 
يقال: آض كذا: صار. وفعل ذلك أيضاً: إذا فعله معاوداً. لأن سلمة طلب منه 
النبى مَللَه أن يعود إلى المبايعة التي كان قد فعلها أولاًء مع علم النبي لله بذلك . 

قال المهلب: أراد َيه أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وغنائه في الإسلام» 
وشهرته بالثبات» فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ويحتمل أن يكون سلمة لما بادر إلى 
المبايعة ثم قعد قريباء واستمر الناس يبايعون إلى أن خفواء أراد عَْلَهُ منه أن ايع ٠‏ 
لوال المنائعة سعىولا يتم فيها تخلل: ؛ لأن العادة في مبد! كل أمر أن يكثر من 
يباشره فيتوالى» فإذأ تناهى ‏ فمقل يقع بين من يجيء آخراً تخللء ولا يلزم من ذلك 
اختصاص سلمة به بما ذكره» قال: والذي أشار إليه المهلب من حال سلمة في 
الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعدّء لأنه إنما وقع منه بعد ذلك في غزوة ذي قردء 
حيث استعاد السرخ” الذي كان المشركون أغاروا عليه؛ فاستلب ثيابهم كما يأتي» 
وإنه له أسهم له سهم الفارس والراجل . 

قال الحافظ: فالأولى أن يقال: إنه تفرّس فيه رسول الله عله ذلك» فبايعه 
000 رواه أحمد في «المسند» (؟/ 01/7 والبخاري رقم ١17/1/65(‏ وك/ا/ا١ا‏ ولالا/ا١)‏ في العمرة؛ ومسلم رقم 

(6ه6؟١),‏ والنسائي (6/5). والترمذي رقم (5). وابن ماجه رقم (4).؛ من حديث 

عائشة وِببنا . 
(؟) رواه البخاري رقم )5١54(‏ في الحجء باب كم اعتمر النبي مَتّهِ؛ ومسلم رقم )١7517(‏ في الحجء 

. باب بيان عدد عمر النبي ظَلله: من حديث أنس َيه‎ ٠ 


6 ملك سلمة ابن الأكوع. الحدذيث (9) ب ب ب ب ب اا سا 


قال العلامة يوسف الشامي في «سيرته»: ولم يستحضر الحافظ ابن حجر ما وقع 
عند مسلمء أنه مُه بايعه ثلاث مرات. قال: ولو استحضره لوججهه. انتهى . 

قلت: والحديث الذي أشار إليه عند مسلم عن سلمة بن الأكوع َه قال: 
قدمنا الحديبية مع رسول الله َه ونحن أربع عشرة مئة. . . الحديث» وفيه: إن 
رسول الله عله دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال: فبايعته في أول الناس» ثم بايع 
وبايع» حتى إذا كان وسط من الناس قال: «بايع يا سلمة». قال: قلت: قد بايعتك 
يارسول الله فى أول الناس. قال: «وأيضاً». قال: ورآنى رسول الله عله أعزل؛ 
يعنى ليس معه سلاح. قال: افأعطائى رسول الله لله حجنة أو درقة:. - والحجفة». 
بفتح الحاء المهملة والجيم ففاء» واحدة الحجف محركة: التروس من جلود بلا 
خشب ولا عقبء» كما في «القاموس»., وفي «المطالع»: الحجفة: الترس والدرقة. 
انتهى. ‏ قال: ثم بايع» حتى إذا كان في آخر الناس قال: «ألا تبايعني يا سلمة؟» 
قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله فى أول الناس» وفى أوسط الناس . قال: 
«وأيضاً» قال: فبايعته الثالثة» ثم قال لي: «يا سلمة! أين حجفتك ‏ أو درقتك - التي 
أعطيتك؟» قال: قلت: يا رسول الله لقينى عمى عامر أعزل» فأعطيته إياها. قال: 
فضحك رسول الله ملل وقال: «إنك كالذي قال الأول: اللهم ابغني حبيباً هو أحب 
لكا عن اتفسس 1 ! 

وقد اختلفت الروايات في عدة من كان مع النبي عَيْكَهُ في الحديبية. فقيل: ألف 
وثمانمئة» كما في رواية عبد العزيز الآفاقي عن الزهري في حديث المسور» وفي 
حديث جابر: ألف وخمسمئة. وأكثر الرواة أنهم كانوا ألف وأربعمئة» أو يزيدون. 

والجمع بين الروايات كما قال الحافظ ابن حجر: إنهم كانوا أكثر من ألف 
وأربعمئة» فمن قال: إنهم كانوا ألفا ومسكتة جر الكسن: ومن قال ألفا وارتعيوقة 
ألغاه. ومن زاد على ذلك» فلعله نظر إلى الأتباع من الخدم والنساء والصبيان الذين 
لم يبلغوا الحلم . 

وأما قول ابن إسحاق: إنهم كانوا سبعمئة» فلم يوافق عليه. 

قال الإمام المحقق ابن القيم: ما قاله ابن إسحاق غلط بيِّن. وجزم ابن عقبة 
بأنهم كانوا ألفأ وستمئة . وفى حديث لسلمة عند ابن أبي شيبة : ألفا وسسعمئة. وحكى 
ابن سعد أنهم كانوا ألفاً وخمسمئة وخمسة وعشرون. وهذا إن ثبت تحرير بالغ. وقد 
#ببية بويا الوا يل قال يزيد بن أبي عبيد: (قلت) لسلمة بن 
الأكرع دَ#؛ه: (على ما) أي على أي شيء (بايعتم) النبي ظَله يومئذ؟ (قال) 


غ0( رواه مسلم رقم )١18٠1/(‏ في الجهاد. باب غزوة ذي قرد وغيرهما» 1000000 بن الأكوع وثبه 
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سلمة ب : بايعناه (على الموت) هكذا في حديث سلمة. وفي حديث جابر وغيره: 
بايعناه على ألا تقر. وحديث سلمة فى «الصحيحين) وغيرهما. وحديث جابر فى 
«مسلم». و«الترمذي»» و«النسائي»» وغيرها. ولا تنافي بينهماء لأن المراد بالمبايعة 
على الموت ألا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولا بد» وهو الذي 
أنكره نافع» وعدل إلى قوله: بل بايعهم على النصرء أي على الثبات وعدم الفرار 

وسبب المبايعة أن رسول الله يَنُهِ كان قد أرسل خراش بن أمية» ثم عثمان بن 
عفان» ويا إلى قريش : أنه لم يأت لقتال» وإنما جاؤوا عُمَاراَء فبلغ رسول الله مله 
أن عثمان بن عفان قد قتل» فدعا الناس إلى البيعة وقال: «لا نبرح حتى نناجز القوم», 
فأتى النبى َيه منازل بنى مازن بن النجارء وكانت قد نزلت فى ناحية الحديبيةء 
فجلس في رحالهم تحت شجرة خضراءء ثم قال: «إن الله تعالى قد أمرني بالبيعة» 
فأقبل الناس يبايعونه حتى تداكواء فما بقي لبني مازن متاع إلا وطئ» ثم لبسوا السلاح 
وهو معهم قليل. وفي رواية عن سلمة قال: بينا نحن قائلون"''» إذ نادى منادي 
رسول الله عَْتْهِ : أيها الناس! البيعة البيعة» نزل روح القدس فاخرجوا على اسم الله . 
قال سلمة ويه : فثرنا إلى رسول الله عله وهو تحت شجرة؛ سمرة”''» فبايعناه. 

وفى (صحيح مسلم» من حديث جابر وه قال: بايعنا رسول الله مُه وعمر 
آخذ بيده تحت شجرة» وهى سمرة» فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختفى تحت 

١ 4 

بطن بعيره '*. 

وععد أن إسضاق» قال حابر كاتني انر إليه لاهيقا بائط تاققه قد يي 
إليها. يستتر بها من الناس » فبايعناه على ألا تفرع ولم نبايعه على الموت . 

وفي «البيهقي» عن أنس . وابن إسحافق عن أبن عمر ييا قالا: لما أمر 
رسول الله عَيهُ ببيعة الرضوانء كان عثمان رسولٌ رسول الله َه إلى أهل مكة. 
فبايع الناتن. .فقال رسول الله عله :: «اللهم إن عثمان في حاجتك وحاجة رسولك» 
فضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت يد رسول الله عَيْلّهُ لعثمان خيرا من أيديهم 
لأنفسهم . 

< وفي «الصحيحين» وغيرهما. من حديث جابر نه قال: كنا يوم الحديبية ألفا 

وأربعمئة. فقال لنا رسول الله عله : «أنتم خير أهل الأرض”* . 
)١(‏ من القيلولة» وهي النوم في الظهيرة. (؟) السمرة: الشجرة. 
فو روأه أحمد في «المسند» ("/ 66 ؟), ومسلم رقم (1865) في الإمارة. من حديث جابر جيه . 
(5) أي اختبأ. 
)0( رواه البخاري رقم (غ#+6١51))»‏ ومسلم رقم (0 )من حديث جابر وله . 
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وروى الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي. من حديث جابر أيضا ضه » ومسلم 
عن أم بشر َيقناء أن رسول الله مُه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»"'' . 

وروى الإمام أحمد بسند رجاله ثقات» عن أبي سعيد الخدري وَبْه قال: قال 
رسول الله لَه لأصحابه يوم الحديبية: «لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مذّكم»”'". 


| السيشاسيع_‎  [ 


: ثنا صفوان. ثنا يزيد بن أبي عبيد.ء قال: قلت لسلمة بن الأكوع‎ ١ 
. على أي شيء بايعتم رسول الله مله يوم الحديبية؟ قال: بايعناه على الموت””‎ 

قال ونه : (ثنا صفوان) بن عيسى (ثنا يزيد بن أبي عبيدء قال: قلت لسلمة بن 
الاكوع) ده : (على أي شيء بايعتم رسول الل عله يوم الحديبية؟ قال) سلمة صَليه : 
(بايعناه على الموت) أراد لازم ذلك» لأنه إذا بايع على ألا يفرء لزم من ذلك أن 
ينبت. والذي يثبت» إما أن يغلب» وإما أن يؤسر. والذي يؤسرء إما أن ينجوء وإما 
أن يموتء وما كان الموت مآله» لا يبعد إطلاق الراوي عليه. 

والحاصل أن سلمة ذكر ما تؤول إليه البيعة. وجابر وغيره»ء حكى صورة البيعة» 


وهو عدم الفرار. 
| الحديث الثامن ش 

5 ثنا مكي بن إبراهيمء ثنا يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوع 
قال: بايعت رسول الله عله ثم عدلت إلى ظل شجرة»؛ فلما خفٌ الناس عن 
رسول الله لله قال: «يا ابن الأكوع ألا تبايع؟» قلت: قد بايعت 
رسول الله عَِنْهُ . قال: و«أيضا». فبايعت الثانية. قال يزيد: فقلت: يا أبا مسلم! 
على أي شيء تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت”*'' . 

قال 4ك : (ثنا مكي بن إبراهيم) الحنظلي البرجميء» أبو السكن البلخي» 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (”/ »)6٠‏ ومسلم رقم (559457)غ وأبو داود رقم (5757)» والترمذي رقم 

77 من حديث جابر ضيه . ورواه مسلم رقم (5957؟)) عن جابر قال: سمعت أم مبشر ا 
وذكره. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» 2)١7/7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري به وهو حديث حسن. 


(0) روآأه أحمد في (المسند» ,))5١/5(‏ وهو حديث صحيح وتقدم تخريجه . 
(:) رواه أحمد في «المسند؛ (5/ 65). 
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روى عن جعفر الصادق» وأبي حنيفة» ومالك». وابن جريجء وابن أبي عبيد. 

وعنه الإمام أحمد» وابن معين» وابن المثنى» وابن بشارء والبخاري» وخلق. 

قال عبد الصمد بن المفضل: سمعته يقول: حججت ستين حجة» وتزوجت 
ستين امرأةء وجاورت عشر سنين. مات رحمه الله ورضي عنه سنة أربع عشرة 
وفيل: خمس عشرة ومئتين . 

قال: (ثنا يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الاكوع) َب (قال: بايعت 
رسول الله عَلهُ) بيعة الرضوان تحت الشجرة في الحديبية في أول الناس (ثم عدلت) 
أي ملت (إلى ظل شجرة) أصل الظل: السترء ومنه: أنا في ظل فلان. ومنه: ظل 
الجنة» وظل شجرها. وظل الليل: سواده. وظل الشمس: ما يستر الشخوص من 
مسقطها. ذكره ابن قتيبة. قال: والظل يكون غدوة وعشية» من أول النهار وآخرهء 
والفيء لا يكون إلا بعد الزوال» لأنه فاء: أي رجع (فلما خف الناس) من المبايعة 
(عن رسول الل مُه قال) َه : («يا ابن الاكوع) وإنما ناداه بأداة «يا» الموضوع لنداء 
البعيد حقيقة أو حكماًء لأنه قد ينادى بها القريب أيضاً توكيداً. وقيل: بل هي 
موضوعة بالاشتراك لنداء البعيد والقريب. وقيل: بينهما وبين المتوسطء (آلا تبايع؟») 
بأداة العرض الدالّة على الطلب برفق ولين (قلت: قد بايعت رسول الل لَلله) فيه 
التفات من الخطاب إلى الغيبة» إشعاراً بتعظيم سلمة لمنصب النبوة عن أن يخاطبه. 
فهذا التفات مشعر بالتعظيم . 

(قال) النبي عله : («وأيضاء) أي بايع ثانياً عوداً على بدءٍ (فبايعت) 
رسول الله َه البيعة (الثانية) وتقدم أنه بايعه أيضاً ثالثاً. كما في «صحيح مسلم». 

(قال يزيد) بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع َب : (فقلت) لسلمة: (يا ابا 
مسلم! على أي شيء) كنتم (تبايعون) النبي مله (يومئذ؟) أي يوم بيعتكم له تحت 
الشجرة من الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة (قال) سلمة لبه : 
بايعناه (على الموت) يريد على عدم الفرار من العدوء فإما أن نظهر على عدوناء وإما 
أن نموت مقبلين غير مدبرين» وحديث سلمة هذا في «الصحيحين» كما تقدم. 

وفي ١صحيح‏ مسلم» من حديث مَعْقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة 
والنبي َه يبايع الناس» وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشرة 
مئة. قال: لم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه على ألا نفر""' . 

وفي «مسلم»ء و«الترمذي»» و«النسائي؟» وغيرهاء من حديث جابر َيه قال: 
)١(‏ رواه مسلم رقم )١1868(‏ في الإمارة. باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» من 

حديث معقل بن يسار طوبه . 
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بايعناه على ألا نفر» ولم نبايعه على الموت. وفي رواية عنه: لم نبايع رسول الله عله 
على الموت» إنما بايعناه على ألا نفر"'". وفي «البخاري»؛ من حديث ابن عمر وَكِي 
قال: رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع منا اثنان على الشجرة ة التي بايعنا تحتهاء 
كانت رحمة من الله تعالى. قال الراوي: فسألت نافعاً: على أي شيء بايعهم؟ على 
الموت؟ قال: لاء بايعهم على الصبر”"*: وتقدم وجه الجمع فراجعه. 

ويرشدك إليه ما تقدم من قول أبي سنان الأسدي». وهو أول من بايع : وهو أنه 
بايعه على أن يضرب بسيفه بين يدي النبي عله حتى يظهره ال الله» أو يقتل» وبايعه 
الناس على بيعة أبي سئان» والله أعلم . 


تنبيهات 


الأول: روى ابن أبي شيبة في «المصنف», وابن سعد عن نافع قال: بلغ 
عمر بن الخطاب ضيه أن أناساً يأتون الشجرة التي بويع تحتها فيصلون عندهاء 
فتوععدهم» : ثم أمر فقطعت. وحكمة أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه ويه بقطعها 
رتاه لكان علد تطصيل يا اانا الما ونع سجني ان احير قار قي لجل دن 
من تعظيم الجهال لهاء حتى ربما أفضى بهم أن بها قوة نفع وضرء كما هو مشاهد 
الآن فيما دونهاء وإلى ذلك أشار ابن عمر وكيا بقوله: كانت رحمة من الله تعالى» 
أي كان إخفاؤها بعد ذلك رحمة من الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون بعتي قوله: رحمة من الله» أي كانت الشجرة موضع 
رحمة الله.» ومحل رضوانه لإنزاله الرضا على المؤمنين عندها . 

وفي «الصحيحين» عن طارق بن عبد الرحمن قال + اتطلقت حماسا فمررت بقوم 
يصلون. قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله عه بيعة 
الرضوان. قال: فأتيت اين المسيّب فأخبرته؛ فقال سعيد: كان أبي ممن بايع تحت 
الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناهاء فعميت عليناء فلم نقدر عليهاء قال 
سعيد: فأصحاب محمد فَإللهَ لم يعلموهاء وعلمتموها؟! فأنتم أعلم؟! فضحك. وفي 
رواية عن ابن المسيّب عن أبيه قال : : رأيت الشجرة» ثم أتيتها بعد عام فلم أعرفها”" . 
)١(‏ رواه مسلم رقم )2 في الإمارة. والترمذي رقم )١91(‏ في الصزة والنسائي (0/ ٠غ١1)‏ في 

البيعة؛ باب البيعة على أن لا تفرء من حديث جابر ضليك . 
(؟) رواه البخاري رقم (5968) في الجهادء باب البيعة في الحرب على أن لا يغروا ء من حديث 

عبد الله بن عمر وَهًا. 


(6) رواه البخاري رقم ( )) فى المغازي», باب غزوة الحديبية؛ ومسلم رقم )١18659(‏ فى الإمارة.» باب 
استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. 
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وأما فول جابر ونه : لئ كت أبطدن اليوم لأريتكم مكان الشجرة. أخرجه 
المخاري: وسيل فيحتمل أنه قال ذلك على حسب ظنه» ويحتمل أنه كان يضبط 
كايا بيع بإ كاة في أخر عير ازريم الزماة اللأررل بابي عومياء دل 


الثاني :. سيت ينه الحديا بيه الرشرات لقوله بال + وقد م نوس أللَّهُ عن 


سال لا انا 


د انعو م سر 9 


مريت إذ يا نحت الشّجَروَ [الفتح 0 وهي سمرة أو سدرة. 

الثالث : ل د تحت الشجرة» من أهل الجنة. 

وفي «مسلماء و١أبي‏ داود»» و«الترمذي»» من حديث جابر َه قال: قال 
رسول الله لله : «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة» 

وأخرج الترمذي عنه ذَبْهِ قال: قال النبي عَْلهُ : «ليدخلن الجنة من بايع تحت 
الغزجرة الأ صضاحي السمل الاين 

قلت: وهذا الاستثناء منقطع, لأن المقصود أن أهل الحديبية كلهم من أهل 
الجنة سوى صاحب الجمل الأحمرء فإنه لم يبايع» وهو الجد بن قيس الأنصاري. 

ففى «مسلم'» و«الترمذي»؛ و«النسائي»» من حديث جابر ذَبه قال: كنا أربع 
عشرة مئة» فبايعناه وعمر وه آخذ بيده تحت الشجرة» وهي سمرة» فبايعناه غير 
جد بن قيس الأنصاري اختفى تحت بطن بعيره. 

وعند ابن إسحاق عن جابر ده : فكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد ضبأ 
إليها يستتر بها من الناس . 

قوله: قد ضبأ ‏ بفتح الضاد المعجمة والموحدة ‏ مهموزاً: اخحتبأ بها. 
والجد بن قيس - بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة هو أبو عبد الله الجد بن 
قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة 
الأنصاري السلمي» وهو خال جابر بن عبد الله . 

روى عنه جابر بن عبد الله وأو هريرة: 

يقال: إنه مات في خلافة عثمان. عده الإمام الحافظ ابن الجوزي في «منتخب 
المنتخب» من المنافقين. وذكره البرماري أيضاً وقال: إنه القائل : «أمّدّن لِى رآ 
يق » [التوبة:44]» وظاهر كلامهم أنه مات على نفاقه» وبالله التوفيق. 
)١(‏ رواه البخاري رقم (11554) في المغازي. باب غزوة الحديبية» ومسلم رقم )١8655(‏ في الإمارة» من 

حديث جابر طبه . 


(0”) روأه الترمذي رقم (0 فى المناقب» باب فيمن سب أصحاب النبي عله وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب» من حديث جابر بن عبد الله وَلوَاء وفيه ضعف . 
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]  عشيسا‎  [ 


587 ثنا حمادء عن يزيدء عن سلمة قال: كنت جالساً مع النبي غَلله. 
فأنتي بجنازة» فقال: «هل ترك من ديْن؟» قالوا: لا. قال: «هل ترك من شيء؟» 
قالوا: لا. قال: فصلَى عليه. ثم أتي بأخرى . فقال: «هل ترك من دين؟» قالوا: 
لا. قال: «هل ترك من شيء؟ قالوا: نعم. ثلاثة دنانير. قال: فقال بأصبعه : 
«ثلاث كيات»ء ثم أني بالثالثة» فقال: «هل ترك من دين؟» قالوا: نعم. قال: 
«هل ترك من شيء؟؛ قالوا: لا. قال: «صلوا على صاحبكم». ا رجل من 
الأنصار: على دينه يا رسول الله. قال: فصلى عليه”" . 

قال وَييه: (ثنا حماد) بن مسعدة (عن يزيد) بن أبي عبيد (عن سلمة) بن 
الأكرع ضيب (قال: كنت جالساً مع النبي مَلللَه) في جملة أصحابه (فاتي) بضم الهمزة 
فيا للمفعول» ونائب الفاعل ضمير يعود على النبي مله (بجنازة) بفتح الجيه”") 
وكسرها: اسم للميت والسرير. ويقال: للميت بالفتح» وللسرير بالكسرء وبالعكس. 
وإذا لم يكن الميت على السرير فلا يقال له: جنازة ولا نعش» وإنما يقال له: سريرء 
كما قاله الجوهري. 

وقال الأزهري: لا يسمى جنازة حتى يشد الميت مكمّناً عليه. فقالواء يعني الذين 
مع الجنازة يحملونها: يا رسول الله! صل على هذه الجنازة (فقال) لهم رسول الله عله : 
(«هل ترك) عليه (من) حرف جر زائد (دين؟») وهو ما كان في ذمةٍ مما له أجل . والمراد 
ما يشمل ما له أجل» وما لا أجل لهء من نحو قرض وغيره (قالوا: لا) دين عليه . 

(قال) عَلَهُ : («هل ترك من) حرف جر زائد (شيء؟») من الدنيا حيث لا دين 
عليه (قالوا: لا) أي لم يترك شيئاً قلَّ ولا جل . 

(قال) سلمة ونه : (ف)قام النبي عله ف(صلى عليه) بمن كان معه من أصحابه 
(شم) جلس رسول الله عله وجلسنا معه حتى (اتي) بضم الهمزة مبنياً لما لم يسم 
فاعله؛ ونائب الفاعل الضمير العائد على النبي عله (ب)-جنازة (أخرى) غير الأولى . 
فقالوا: صَل عليه (فقال) لهم مَل : («هل ترك) عليه (من دين؟» قالوا: لا) دين عليه 
(قال: «هل ترك من شيء»» قالوا: نعم) ترك (ثلاثة دنائير) جمع دينار» معرّب. أصله 
دثارء فأبدل من إحداهما ياء لثلا يلتبس بالمصادرء ككذاب. 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (41//4): والبخاري رقم )١184(‏ في الحوالةء و(946١١)‏ في الكفالة 

والنسائي (5/ 75)» وابن حبان رقم (7574): من حديث سلمة بن الأكوع ضيه . 
(؟) في الأصل: بضم الجيم» والتصحيح من كتب اللغة وما سبق. 
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قال في «المطلع» : المثقال بكسر الميم في الأصل : مقدار من الوزن» أيّ شى 

كان من قليل أو كثير. فقوله تعالى: #هِتْفَالَ ذَرَوِ» [النساء:40]» أي وزن ذرةء : 
غلل إطلاقه على الدينارء» وهو ثنتان وتسعون شعيرة ممتلئة. اواو عن مكادير 

حب الشعير. قال: والدينار لم يتغير في الجاهلية والإسلام. | 

وهذا كأنه كان في زمانهء وأما الآن فقد تغيرء والله 6 

(قال) سلمة َب : (فقال) النبي عله وأشار (باصبعه) وفي لفظ: بأصابعه : 
(«ثلاث كيّات») أي يكوى ثلاث كيات من نار. 

وأخرج الإمام أحمدء والطبراني» من حديث أبي أمامة ونه أن رجلاً توفي 
على عهد رسول الله مله فلم يوجد له كفنء فأتى النبئٌ مُه فقال: «انظروا إلى 
داخلة إزاره» فأصيب دينار أو ديناران. فقال: «كيّتان؛. وفي رواية: توفي رجل من 
أهل الصفة. فوجد في مئزره ديئار. فقال رسول الله عله : ا(كية) ثم توفي آخرء فوجد 
في مئزره ديناران. فقال رسول الله عله : «كيتان)7' ., 

وأخرج الإمام أحمد» وابن حبان في «صحيحه' عن ابن مسعود ذه قال: 
توفي رجل من أهل الصِفّةء فوجد في شملته ديناران» فذكروا ذلك للنبي عَيهِ . فقال : 
«كيتان)”" . 

قال الحافظ المنذري: إنما كان كذلك» لأنه ادّخر مع تلبسه بالفقر ظاهراً 
ومشاركته الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة. 

وأخرج الإمام ايد أفناء من حديث أبي هريرة طلذيه : أن أعرابياً غزا مع 
رسول الله له خيبر» فأصابه من سهمه ديناران» فأخذهما الأعرابى فجعلهما فى 
عادج : تتيز؟" علتهما ولك علبيفاة :تياف الأغراني» توعد النيناراناك فذكر :بذك 
لرسول تَيِنُهِ فقال: «كيتان)”*' . 

وروى الإمام أحمد بإسناد حسن» والحاكمء والدارقطني - وقال الاك 
صحيح الإسناد ‏ من حديث جابر ذه قال: توفى رجل فغسّلناه وكفئاه وحنطناه» ثم 
أتينا به رسول الله لَه يصلي عليه: . . الحديث”*. 


. رواهأحمد(76517/0و7518و308). والطبراني في «الكبير» رقم (؟01/, و2)1/01/5 وهو حديث صحيح‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في «المسند؛ :.)501/١(‏ وأبو يعلى رقم (/26071» والبزار رقم (7701)»: وابن حبان رقم 
(7"778), من حديث عبد الله بن مسعود ؤَل» وهو حديث حسن. 

(0) كذا الأصل. وفي «مختار الصحاح»؛ خاط الثوب يخيطه خياطة» فهو مخيط ومخيوط. 

(4) رواه أحمد في «المسند؛ (2)107/7» من حديث أبي هريرة» وهو حديث حسن. 

(6) رواه أحمد في (المسند» (9/ 07٠‏ والترمذي رقم (» والنسائي (1560/5)», وهو حديث 
صحيح» من حديث جابر طوبه . 
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قال سلمة وب : (ثم أتي) رسول الله مُه (ب) الجنازة (الثالثة) ليصلي عليها . 
فقالوا: ميل علية يا زسول الله (فقال) النبي مَيلهُ : («هل ترك من دَين») عليه في 
ذمته؟ (قالوا: نعم) عليه دّين يا رسول الله (قال) النبي مَيتَهُ («هل ترك من شيء») 
يوفى منه دينه؟ (قالوا: لا) أي ما توك شيا يوفي منه الدين الذي عليهء ولا شيء منه 
(قال) النبي َيه («صلّوا على صاحبكم») وفي حديث جابر: فقلنا: تصلي عليه؟ 
فخطا خطوة ة ثم قال: «أعليه دّين؟» قلت: ديناران» 0 (فقال رجل من الأنصار) 
هو أبو قتادة: (عليّ دَينه يا رسول الله. قال) سلمة : : (فصلى) النبي ييه (عليه) 
بعد أن ضمن الأنصاري الدّين الذي عليه. 0 ويب : فتحمّلها أبو قتادة 
فأتيناه» فقال أبو قتادة: الديناران علىّ. فقال رسول الله 3 «قد أوفى الله حق 
الغريم وبرئ منهما الميت؟» قال: نعم»ء فصلى عليهء ثم قال بعد ذلك بيوم: «ما فعل 
الديناران؟». قلت: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد. فقال: قد قضيتهما. 
فقال رسول الله عَيّهُ : «الآن بردت جلدته». وروى حديث جابرء أبو داودء وابن 
حبان في (صحيحه» باختصار. 


اداسف ] 


4 - ثنا يحيى بن سعيدء عن يزيد ؛ بن أبي عبيد» عن سلمة قال: كنت 
مع النبي عله فأتي بجنازة. فقالوا: يا نبي لله! صل عليها. قال: «هل ترك 

اي لا. قال: «هل ترك عليه ديناً؟؛ قالوا: لا. فصلّى عليه. ثم أتي 
بجنازة بعد ذلك», فقال: «هل ترك عليه ديناً؟» قالوا: لا. قال: «هل ترك من 
شيء؟» قالوا: ثلاثة دنانير. قال: «ثلاث كيّات». قال: فأتي بالثالثة» فقال: «هل 
ترك عليه من دين؟» قالوا: نعم. قال: «هل ترك من شيء؟» قالوا: لا. قال: 
«صلُوا على صاحبكم». فقال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة: يا رسول الله 
علئ دينه . فصلى عليه" 

قال م ذو : (ثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة) بن 
الأكوع 0 (قال: كنت) جالساً (مع النبي مله فاتي بجنازة) ليصلي عليها (فقالو: 
يا نبي ال! صل عليهاء قال) عليه الصلاة والسلام: («هل ترك) هذا الميت (شيئأ») 
من المال؟ (قالوا: لا) ما ترك شيئاً (قال) : («هل ترك عليه ديناً؟» قالوا: لا) أي 
لا دين عليه . 

وقد ثبت عن النبي عله من عدة طرق أنه كان لايصلي على المدين» ثم نسخ ذلك . 


)١(‏ رواهأحمد في «المسند» (5/ »)0١‏ والنسائي (50/5)» وقد تقدم تخريجه. 
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فروى مسلم وغيره» من حديث أبي هريرة ذَبه؛ أن رسول الله عه كان يؤتى 
بالرجل الميت عليه الدين» فيسأل: «هل ترك لدينه قضاء؟» فإن ححدّث أنه ترك وفاءً 
صلى عليه» وإلا قال: «صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي وعليه دين فعليّ قضاؤه. ومن ترك مالا فهو 
لورئته» (فصلى عليه) لأنه لا دين عليه يمنعه من الصلاة عليه(" . 

وقد روى أبو يعلى» والطبرانى» من حديث أنس ولئِهء أن رسول الله عَلله أتى 
بجنازة ليصلي عليهاء فسأل: «هل عليه دين؟» قالوا: نعم. فقال النبي عله : «إن 
جبريل قد نهاني أن أصلي على من عليه دين» فقال لي: إن صاحب الدين مرتهن في 
قبره حتى يقضى عنه دينه» (ثم أتي) رسول الله عله (بجنازة بعد ذلك) أي بعد مجيء 
الجنازة الأولى والصلاة عليهاء فطلبوا من النبي عَلتُهُ أن يصلي عليها (فقال) لهم: 
(«هل ترك عليه دينا؟» قالوا: لا) أي لا دين عليه (قال) لهم: («هل ترك من شيء؟» 
قالوا:) بلى! ترك (ثلاثة دنانير. قال:) يُكوى (دثلاث كيّات»)0' فتكون: ثلاثاً» منصوبة 
بفعل مقدرء ويصح رفعها على أنها خبر لمبتد! محذوف» أي جزاؤها ثلاث كيات. 

(قال) سلمة: (فاتي) رسول الله مُه (ب) الجنازة (الثالثة) فقيل له: صل عليها 
يا رسول الله (فقال: «هل ترك عليه من دين؟») وفي لفظ: «هل ترك عليه دينا؟» 
بإسقاط: منء» الزائدة (قالوا: نعم. قال: «هل ترك من شيء؟») أي ليوفي به الدين 
الذي عليه (قالوا: لا) أي ما ترك شيئاً (قال) لهم رسول الله لله : («صلوا) أنتم (على 
صاحبكم») فإني لا أصلي عليه؛ لأني نهيت عن الصلاة على من عليه دين» لكون 
علاتن عليه شفاعة لوقي التجاة سن العذات :م والمديح روجه هر تين دباتيية: 

وقد روى الطبراني حديث أنس المتقدم بلفظ : كنا عند النبي مله وأتي برجل 
يصلي عليه . فقال: «هل على صاحبكم دين؟» قالوا: نعم. قال: «فما ينفعكم أن أصلي 
على رجل روحه مرتهنة في قبره» لا تصعد روحه إلى السماء» فلو ضمن رجل دينه» قمت 
فصليت عليه فإن صلاتي تنفعه» (فقال رجل من الانصار يقال له: أبو قتادة) أي يكنى 
ذلك راسم الحارظ ون رسن ركيد ال اءتوستكرق الموحدة ورالعين العييلة وحنيررة 
اباد وه دلت فى انتعه راسم آبيةدوا لا كترها وكزتا»..واقتن* التعمنان يق ,ريع . 
وقيل: النعمان بن عمرو الأنصاري السلميء نسبة إلى كعب بن سلمة» وهو فارس 
رسول الله مله شهد بدراً وما بعدهاء ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين» وقيل: مات 
في خلافة على في الكوفة, وعمره يوم مات سبعون سنة. وهو ممن غلبت عليه الكنية . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (؟/4517)» والبخاري رقم (0771) في النفقات» ومسلم رقم ))١519(‏ 

والنسائي (55/4)؛ وابن ماجه رقم (2))7416 من حديث أبي هربرة طله . 
(؟) رواه أبو يعلى رقم (/7141): من حديث أنس به » وإسناده ضعيفف. 
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روي له عن رسول الله مَيْلَهُ مئة حديث وسبعون حديثاًء اتفما على واحد. 
وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بثمانية (يا رسول الله عله عليّ دينه. فصلى) 
النبي مله (عليه) بعدما كفل أبو قتادة الدين الذي عليه. 

وقد اختلفت الروايات في مقدار الدين. 

ففي «البخاري» أنه كان ثلاثة دنانير. 

وأخرج الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» من حديث جابر بن عبد الله َك 
قال: كان رسول الله مله لا يصلي على رجل عليه دين» فأتى بميت. فسأل: «هل 
عليه دين؟؟ قالوا: نعم ديناران» قال: «صلوا على صاحبكم؛ فقال أبو قتادة: هما 
علي يا رسول الله قال: فصلى عليه... الحديث. صححه ابن حبان. وتقدم. 

ووقع أيضا أن الدين كان دينارين فى حديث علي ١‏ ين أب طالب وين . 
أخرجه البيهقي بسند ضعيف؛ ولفظه: عن علي نه قال: كان رسول الله عله 
إذا أتي بالجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل» ا عن دينهء فإن قيل : 
عليه دين؛ كفت عن الصلاة عليه» وإن قيل: ليس عليه دينء صلى عليه؟ فأني 
بجنازة» فلما قام ليكبرء سأل رسول الله كلِ: «هل على صاحبكم دين؟؟ قالوا : 
ديناران» فعدل عنه رسول الله عَم وقال: «صلوا على صاحبكم» فقال علي وك : 
هما علىّ يا رسول الله؛ برئ منهما. فتقدم رسول الله مََيلَهُ فصلى عليه. ثم قال 
لعلى بن أبي طالب: «جزاك الله خيراًء فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك. 
إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه. ومن فك رهان ميت 
فك الله رهانه يوم القيامة». د بعضهم : هذا لعلى خاصة أم للمسلمين عامة؟ 

: «بل للمسلمين عامة)'١‏ ورراة الدارقطنى عنه أيضاًء وعن أن يفيل تنه 
اا وكذلك اق حديثف أسماء نت يريد أن القن كان دتازين: .زراة 
الطبراني في «الكبير؟ . 

قال الحافظ ابن حجر: يمكن الجمع بين الروايتين» بأن يكون الدين كان أكثر 
من دينارين وأقل من ثلاثة» فجبر الكسر تارة» وألغي أخرى 

ووقع في ابن ماجه في حديث أبي قتادة أن الدين كان ثمانية عشر درهماً. أو 
تسعة عشر درهما. 

فيحتمل أن يكونا واقعتين. ويدل له قصة علي» فإنها مشعرة بأنها غير قصة أبي 
فتادة . 

ويحتمل أن يكون الدين كان في الأصل دينارين» ثم وفي منه خمسة دراهم أو 
)١(‏ رواه البيهقي في «السنن» (7/ 077 والدارقطني (78/7و74): من حديث علي ذه وإسناده ضعيف . 
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ستة» فبقى منه ثمانية عشرء أو تسعة عشرء فمن روى أنه ديناران فبحسب الأصلء 
ومو وق أتكبانة عقر أ تشع عش دقفا فبحسب ما بقّى» لأن الدينار إذ 
ذاك كان قيمته اثنى عشر درهماً. 


تنبيهات 
00 دقع في «الكافي؟ للإمام موفق بن قدامة قدس الله روحه ما لفظه: عن 
بن الأكوع ييه أن النبي مله أتى برجل ليصلي عليه فقال: «هل عليه دين؟» 

0 : نعم ديناران. قال: «هل ترك لهما وفاءً؟» قالوا: لا. قال: «ما تنفعه صلاتي 
وذمته مرهونة؟ ألا قام أحدكم فضمنه؟» فقام أبو قتادة فقال: هما عليّ يا رسول الله 
فصلى عليه النبي عَيله ؛ ثم قال: رواه البخاري. وفي «حواشي الكافي» للعلامة ابن 
نصر الله: هذا الحديث بهذا السياق ليس فى «البخاري» كيه من الكتب 
المعروفة. ولكن أصله في «البخاري» و«النسائي» وغيرهما. 0 

قال: وقد سألت عنه شيخ الإسلام وحافظ العصر شهاب الدين ابن حجرء 
فكتب له الجواب: قلتم: إن البخاري ليس فيه: «ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة! 
ألا قام أحدكم فضمنه!) وسألتم عمن روى الحديث بهذا اللفظ . 

والجواب أن هذه القصة رواها علي بن أبي طالب» وأبو سعيد الخدري» 
وجابر بن عبد الله» وسلمة ؛ بن الأكوع. وعبد الله بن عباس.». زالعن نر عالق 
وأسماء تت يزيد بن السكنة 56 ولم يقع في رواية أحد منهم هذا السياق» ويمكن 
أن يؤخذ من مجموع رواياتهم. قال: وأقرب ما رأيت للفظ الزيادة حديث أنس. وقد 
ذكرناه آنفاً. وفي بعض ألفاظ حديث أنس عند البيهقي: فقلنا: يا رسول الله! تصلي 
عليه؟فقال: «هل عليه دين؟؟ قلنا: نعمء قال: «أفيضمئه منكم أحد حتى أصلي عليه؟» 
قالوا: لا. قال: «فما ينفعكم أن أصلي على رجل مرتهن في قبره حتى يبعثه الله يوم 
القيامة فيحاسبه؟» وفي سند حديث أنس صدقة بن عيسى الحنفي, وهو ضعيف» 
وكنيته أبو محرزء ومنهم من قلب اسمه فقال: عيسى بن صدقةء والأول هو الصواب. 
وقد علمت أن الذي عند البخاري أن الدين كان ثلاثة دنانير» والله أعلم . 

الثاني : دل الحديث على صحة ضمان ما في ذمة الميت من الدّين وإن لم يخلف 
وفاءً. 

ومعتمد المذهب: لا تبرأ ذمة الميت قبل قضاء دَيُنهء وفاقاً للثلاثة» لما تقدم أن أبا 
قتادة لمّا أخبر النبى عله بوفاء الدّين. قال َه : «الآن بردت جلدته» . رواه الإمام أحمد. 

قال صدر الوزراء أبو المظفر عون الدين بن هبيرة في «الإفصاح»: واختلفواء 
هل تبرأ ذمة الميت من الدَّين المضمون بنفس الضمان؟ 
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فقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى: لا ينتقل الحق عن ذمته أيضاً إلا بالأداء 
كالحي . ْ ظ 

قال: واختلف عن الإمام أحمد على روايتين؛ إحداهما كمذهبهم. قلت: وهي 
المذهب المعتمد. والأخرى بنفس الضمان.» ينتقل المضمون عن ذمة الميت. انتهى 

الثالث: أشعر الحديث بذ "١‏ والادّخار. قال الإمام الرازي في «تفسيره» عند 
قوله تعالى: #وأ وَالْريرى يكزرورت ذه هب وَالْفْضََة. . . » الآية [التوبة:؛:*5]» ما حاصله: 
إن الأولى للإنسان 00 الكثير لوجوة: 

منها أن من أحب شيئاء فكلما كان وضوله إليه أكثر» كان حبه له أشد؛ 
والتذاذه به أزيد» وميله إليه أقوى» فالفقير غافل عن لذة المال» فإذا ملك القليل منه 
وجد من اللذة بقدرهء فكلما زاد ماله زادت لذته. فزاد حرصه على طلبه؛ وميله إلى 
تحصيله» والحرص يتعب النفس والقلب» وضرره شديد. 

فعلى العاقل أن يحترز عن الإصرار على طلبه» والميل إلى تحصيله؛ والكف 
عن الإضرار بالنفس» فلو قدر أنه ينتهي في الطلب إلى حد ينقطع عنده الطلب» 
ويزول حرصه. لكان يسعى في الوصول إلى ذلك الحد. 0 ولا نهاية» 
حكن العثل اوتدن رار لتر ا تبن رأي الأمر يفضي إلى آخرء فصير 
آخره أولاً. انتهى 

وفي 0 مسلما من حديث أبي أمامة ضيه قال: قال رسول الله علاثم : 
ايا ابن آدم! إنك إن تبذل الفضل خير لك؛. وإن تمسكه شر لكء ولا تلام على 
الكفاف», وابدأ بمن تعول. واليد العليا خير من اليد السفلى». ورواه الترمذي”''. 

والكفاف بفتح الكاف: ما كفٌ عن الحاجة إلى الناس مع القناعة» لا يزيد على 
قدر الحاجة. والفضل: ما زاد على قدر الحاجة. 

وقد أخرح الطبراني في «الكبير» وأبو الشيخ بن حيان في كتاب «الثواب» 
والحاكم وقال: صحيح الإسنادء عن بلال ويه قال: قال رسول الله يله : «يا بلال 
مت فقيراً ولا تمت غنيًاً». قلت: وكيف لي بذلك؟ قال: «ما رزقت فلا تخبأء أو 
ما سئلت فلا تمنع». فقلت يا رسول الله! وكيف لي بذلك؟ قال: «هو ذاك أو النار». 
وعند الحاكم قال لي: «الق الله فقيراً ولا تلقه غنياً». والباقى بنحوه”". وفي حديث 
)١(‏ رواه مسلم رقم )٠١5(‏ في الزكاة» والترمذي رقم )١1744(‏ في الزهدء من حديث أبي أمامة 

الباهلي طون . 


(؟) رواه الطبراني في «الكبير» رقم (11١1)؛‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» (017/4. بلفظ: «يا بلال 
الق ألله فقيراً» فتعقيه الذهبي فقال: واو من حديث بلال طلفه . 
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تسن ونه » .قال: كان رسول الله لله لا يدّخر شيئاً لغد. رواه ابن حبان في 
الاصحبحه ا ع لبي 7 وفى حديث أبى سعيد الخدري وُه عن رسول الله عله 
قال: ذنا حب أن:لى أعنا .ذف وففنة أبتى اعبس 'ثالثة وعندي منه شيءة إلا شيئاً 
أعذه لدين» رواه البزار بإسناد 0 


وأخرج الإمام أعؤهند بإسناد جيد قوي». وأبو يعلى. من حديث أبي ذر ولق ) 
أن النبي مله التفت إلى أحد فقال: «والذي نفسي بيده؛ ما يسرني أن أحداً تحوّل 
لآل محمد ذهباً أنفقه في سبيل الله» أموت يوم أموت أدع فاه ويتا ريفع: إل وين ريت 
أعدّهما للدين إن كان»9” ' وفي ذلك أحاديث كثيرة . 

وفي «الفروع»: تستحب الصدقة بما فضل عن كفايته وكفاية من يمونه ‏ أطلقه 
جماعة قال: والمراد والله أعلم : دائماء كما ذكره جماعة ‏ بمتجر» أو غلة. أو 
وقف » أو صنئعة . وفي الاكتفاء بالصئعة نظر. 

وذكر ابن عقيل في مواضع: أقسم بالله» لو عبس الزمان في وجهك مرة لعبس 
في وجهك أهلك وجيرانك. وحث على إمساك المال. 

وقال ابن الجوزي في كتابه «السر المصون»: الأولى أن يدّخر لحاجة تعرض» 
وإنه لا ينبغي أن يعمل بمقتضى الحال الحاضرة» بل يصور كل ما يجوز وقوعه. 
وأكثر الناس لا ينظرون ف فى العواقب. وقد قال بشر الحافي: لو أن لي دجاجة أعولها 
خفت أن أكون عشاراً الي وقال الثوري : من كان بيذه مال فليجعله في قرد 
ثورء فإنه زمان من احتاج فيه كان أول ما يبذل دينه . 

قال ابن الجوزي: وبعد فإذا صدقت نيّة العبد وقصدهء رزقه الله وحفظه من 
الذل» ودخل في قوله تعالى: ومن بِسّقٍ ألَّهَ [كَإذا لعن مهن دَامْسِكُرهُن بمغروفي أو فارفُوهن 

تمعروق يمرو ويدوا دوق عد يك وأقيثا موأ الشَهددَة لله د 2 0 
0 لآآخْر ومن يْتَّقِ أله يجْمل لَهُ عا 69 تََئةة ين 1 لض حت لا يحتسة و وم 00 

فهو 0 حَميهُه إن 20 بَلِع أمْرِيِ قَدَ جَعَلَ أللّهُ ( شَىْءٍ هدر 6 الآيتان [الطلاق]. 
ا 57 الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من 
أموالكم». وفي حديث أبي هريرة َه مرفوعا : «إذا أدّيت زكاة مالك فقد قضيت 


(6) رواه البزار رقم (2)710569 وفي إسناده ضعف»؛ ولكن له شواهد يقوى بها. 
0) روأه أحمد في (المسندة رقم 17/1 وأبو يعلى رقم )2 والطبراني رقم ,))١18669(‏ وَالبدآن 
رقم 02280 وهو حديث مبعحيم»؟ ورواه بنحوه البخاري رقم (4خ؟؟). 
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ما عليك» رواه ابن ماحه» والترمذي وقال: حسن 0 


وَألْفْضْسَةَ (التوبة::*]» إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله 
طهراً للأموال. رواه البخاري تعليقاًء وللإمام مالك هذا المعنى» وكذا عن ابن 
عباس . رواه سعيك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إعطاء السَوَّال فرض كفاية إن صدقواء ولهذا جاء 
في الحديث: «لو صدق السائل لما أفلح من ردّه». 

وقد استدل الإمام أحمد بهذا. 

وأجاب بأن السائل إذا قال: أنا جائع» وظهر صدقهء وجب إطعامه». وهذا من 
تأويل قوله تعالى : مرف أمولِهجَ ع لُلمَِيلٍ 2 © [الذاريات] » وإن ظهر كذبهم 
لم يجب إطعامهم . ولو سألوا مطلقاً لغير معين» لم يجب إعطاؤهم ولو فووا أن 
إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين. 

والحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام» هو حديث أبي أمامة ويه مرفوعاً : 
«لولا أن المساكين يكذبونء ما أفلح من ردهم» إسناده ضعيف. قال الإمام أحمد: 

قال في «الفروع»: وإطغام الجائع ونحوه واجب إجماعاً» مع أنه ليس في المال 
حق سوى الزكاة اتفاقا. 

قال القرطبي: اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة» 
فإنه يجب صرف المال إليها. قال مالك: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق 
ذلك أموالهم» وهذا إجماع أيضاًء قاله القرطبي. واختار الآجرّي أن في المال حقاً 
سوىق الزكاة ‏ وهو فول جماعة من العلماء. قال: نحو مواساة قرابة. وصلة 
إخوانء وإعطاء سائل» وإعارة محتاج نحو دلوء؛ وركوب ظهرء وإطراق فحل». وسقي 
منقطع حضر حلاب ماشيته حتى يروى . 

وقل ذهب جماعة. منهم الشعبى» والحسن البصري» وطاوس» وعطاء. 
ومسروق» وغيرهمء إلى أن في المال حقأ سوى الزكاة» من فك الأسيرء وإطعام 
المضطر. والمواساة : فى العسرء وصلة القرابة. وهذا كما ترى يخدشس في الإجماع 
الذي ذكره فى ي «الفروع». والله أعلم . 
60 رواه الترمذي رقم (5148). وابن ماحجه رقم (4م/ا١),‏ وابن حبان رقم (15) والحاكم /١(‏ 9), 

وفي إسناده ضعفا. 
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] اسيك دومص‎ [٠ 


6 > ثنا حمادء عن يزيدء عن سلمة قال: كان عامر رجلا دنا 
قال: فنزل يحدو. قال: ويقول: 

اللهمٌ لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا صلينا 

فاغفر فداءَ لك مااقتفينا ‏ وثبت الأقدام إن لاقينا 

وألقين سكينة علينا نا إذا صِيم بناأتينا 

وبالصياح عوّلوا علينا 

فقالرسول الله مله : «من هذا الحادي؟؛ قالوا: ابن الأكوع. قال: 
«يرحمه الله»ء قال: فقال رجل: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به. فأصيب. 
ذهب يضرب رجلا من اليهود. قال: فأصاب ذباب السيف عين ركبته. فقال 
الناس: حبط عملهء قتل نفسه. قال: فجئت إلى النبي عَْتُهِ بعد أن قدم المدينة 
وهو في المسجد. فقلت: يارسول الله! يزعمون أن عامراً حبط علمه. قال: ١‏ 
يقوله؟» قال: قلت: رجال من الأنصارء منهم فلان وفلان . . قال : الاب بن للك 
إن له لأجرين» بأصبعيه «وإنه لجاهد مجاهد» وقلّ عربئ مشى بها يزيدك عليه»”" . 

قال ويه : (ثنا حماد) بن مسعدة (عن يزيد) بن أبي عبيد (عن سلمة) بن 
الأكرع ذه (قال: ار بن سنان الأكوع بن عبد الله بن قشيرء وتقدم ذكر نسبه 
فى نسب سلمة ع ميْيهء فإن عامراً عم سلمة ' بن الأكوع». استشهد يوم خيبر» كما يأتي 
بيان ذلك في شرح 5 الحديث . 

روى عن عامر وَبهء سلمة ابن أخيهء وكان عامر َيِه (رجلاً شاعراً) وهو من 
له ملكة يقتدر بها على إنشاء الشعر. والشعر ف في الأصل : اسم لما دقٌ. ومنه: ليت 
شعري» ثم استعمل في الكلام المقنّى الموزون قصداً . ويقال: أصله الشعر بفتحتين . 
يقال: شعرتثٌ: أصبت الشعر. وشعرت بكذا: علمت علماً دقيقاً كإصابة الشعر. قال 
الراغب: قال بعض الكفار عن النبي مُه : إنه شاعرء فقيل: لما وقع في القرآن من 
الكلمات الموزونة والقوافي. وقيل: أرادوا أنه كاذب» لأنه أكثر ما يأتي به الشاعر 
كذب» ومن ثَمّ سموا الأدلة الكاذبة شعراً. ومن ثم قيل في الشعر: أحسنه أكذبه. 
ويؤيده قوله تعالى: "وتم يقولوت ما لا يفُعلوت 49 [الشعراء] . 

قال سلمة ؤَبه : (فنزل) عامر بن الأكوع َب عن بعيره (يحدو) لهم. والحداء 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؟ (58/54)» والبخاري رقم (11411) في المظالمء و(5197) في المغازي. 

باب غزوة خيبر» ومسلم رقم (؟180١)‏ في الجهادء وابن ماجه رقم .)5١96(‏ 


أهه 
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- بضم الحاء وتخفيف الدال المهملتين ‏ يمد ويقصر: سوق الإبل بضرب مخصوص 
من الغناء. والحداء في الغالب إنما يكون بالرجز» كما هناء وقد يكون بغيره من 
الشعر. وقد جرت عادة الإبل أن تسرع السير إذا دي بها. 

وأخرج ابن سعد بسند صحيدم» عن طاوس مرسلا . وأورده البزار موصولة عن. 
ابن عباس واء دخل حديث بعضهم في بعض: أن أول من حدا الإبل 
عبد لمضر بن نزار بن معد بن عدنان» كان في إبل لمضرء فقصرء فضربه مضر على 
يده فأوجعه. فقال: يايداه! يايداه! وكان حسن الصوتء. فأسرعت الإبلء؛ لما 
سمعته» في السيرء فكان ذلك مبدأ الحداء. 

ونقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة الحداءء وفي كلام بعض علمائنا إشعار 
بنقل خلاف فيهء ومانعه محجوج بالأحاديث الصحيحة الصريحة. 

قال في «الفتح»: ويلتحق بالحداء غناء الحجيج المشتمل على التشوق إلى 
الحج» بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد. ونظيره ما يحرّض أهل الجهاد على القتال» 
ومنه غناء المرأة لتسكين الولد في المهد. 

وفي «المضاف والمنسوب» للثعالبي في قصة سلام الحادي. في المنصور ثاني 
خلفاء بني العباس لما أمر بقتله؛ فقال سلام: السيقتي يا مير العومتين قإنن أحسن 
الحداء. قال: وما يبلغ من حدائك؟ قال: تعمد إلى إبل فتظمئها ثلاثة أيام» ثم ١‏ 
توردها الماءء فإذاأ بدت تشرب» رفعت صوتي بالحداءء فترفع رؤوسها 0 
الشرب.» ثم لا تشرت حون اكت تافر المتصرر انل فته بها دلك: فكان الأمر 
على ما قاله» فاستبقاه وأجاره وأجرى عليه. 

(قال) سلمة: (ويقول) عامر في حدائه: (اللهم) يقرأ بالنقل لأجل الوزن فيقال: 
لاهُم. وإلا ففى هذا زحاف الخزم بالمعجمتين . وهو زيادة سبب خفيف» كما في 
«الفتح»؛ وهكذا في «الصحيحين» و«سئن أبي داود) و«النسائي». . وفي لفظ في 
ااصحيح 0 ذل «اللهم»: «تالله»» وعلى الأول فالتقدير: بأالله فحذفت أداة 
النداء تخفيفا وعوؤض عنها الميم . 

(لولا انت) المراد بالمخاطب. الله جل جلالهء ولا يجوز أن يريد به النبى لله 
لما في الشعر من الإشعار بأن المخاطب العزيز الغفّارء أي لولا توفيقك لنا للهداية 
(ما اهتدينا) الهداية التامة. 


وأصل الهداية: دلالة بلطف. ولذلك تستعمل في الخير. وأما قوله تعالى: 


هِتنثوم إل مرا نيم 462 سي فهو وارد على سبيل التهكمء والفعل منه: 
هذى 2 6 أن يعذدى باللام. أو إلى. 
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وهداية الله تتنوع أنواعاً لا يحصيها عدّء كما قال تعالى : #وإن تدوأ نعمت الله 

. وها © [إبراهيم : 4". النحل: 18]. 
إلا أنها تنحصر باعتبار أجناسها إلى أربعة: 

أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق» المذكورة فى قوله: #الَدِىَ عط كل 
تَنْءِ حَلَنَمُ نه هَدَئ 429 [ط]. أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره: 
وأعطى كل عضو شكله وهيئته» وأعطى كل موجود خلقه المختص بهء ثم هداه إلى 
ما خلقه له من الأعمال. 

وهذه الهداية تعم هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه» ودفع مأ 
يضرّه»ء وهداية الجماد المسخر لما خلق لهء فإن له هداية تليق به» كما أن لكل نوع 
من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعهاء وكذا لكل عضو هداية تليق به. 
فالرّجلين للمشيء واليدين للبطش» واللسان للكلام» والأذن للاستماع» والعين 
لكشف المرئيات» وكل عضو لما خلق له. 

وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج». والتناسل» وتربية الولد» وهدى 
الولد إلى التقام الثدي عند وضعه. 

ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هوء فتبارك الله رب العالمين. وهدى 
النحل أن يتخذ من الجبال بيوتأء ومن الشجر ومن الأبنية؛ ثم تسلك سبل ربها كذثلة 
لها لا تستعصي عليهاء ثم تأوي إلى بيوتهاء وهداها إلى طاعة يعسوبها واتباعه. 
والائتمام به أين توجه بهاء ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة» المحكمة 
البناء» ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم» يشهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة» العزيز الحكيم. 

الثاني : هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشرء وطريقي النجاة 
ا وعدء الهداية لا تستلزم الهدى التام. فإنها سبب» وشرط لا موجب» 
ولهذا ينتفي الهدى معهاء كقوله تعالى: لآم تمد هَهَدَيتهُمَ َاسْتَحبوا الس عد 
هد ئ# 5 ]2 أي 0 6 ااام ودللناهم فلم يهتدوا. ومئنها قوله: 
وَِنَكَ لبَدى إِلَ صر مُسْتَقِبِوِ 462 [الشررى]. 

الثالث: هداية 0 والإلهام: اوهي الهداية المستلزمة للاهتداء» فلا يتخلف 
عنها.ء وهي العاكردة في 0 مضل أنَّدُ من يمآ َيَهَدى من ]4 اإبراهيم 20 
وفي قوله: إن عَحَرسَ عل هَددهم 2 2 لا يَبَدِى مَن 4 [النحل: 17]» وفي قول 
النبي مله : امن يهدي الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وفي قوله تعالى : 
لِإِيّكَ يِ تجرى من ألمت ح# [القصص :6 فنفى عنه هذه الهداية. وأثبت له هداية 
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الدعوة والدلالة والبيان في قوله: ظوَإنّكَ لَبَدئ إل صر مُسْتَقِِوِ 4)©9 [الشررى]ء 
وهذه الهداية ‏ أعني هداية التوفيق المستلزمة للاهتداء ‏ يوافق أهل الاعتزال أهل 
الحق على إثباتها والقول بهاء دون التي قبلها. 

الرابع : غاية هذه الهداية» وهي الهداية إلى الجنة و ل إذا سيق أهلهما إليها. 
قال على م اليرت عامنوأ وَعمِلُوأ الصَّتلِحَتِ حَدِبِهِمٌ ريصم اسيم تجرف ء من حلم 
الْأنْهرُ في جّتِ التميِوِ 402 ابرنس]» وقال أهل الجنة فيها: ظلُلَْمَدُ ِل ألَذِى هَدَسَا 
ِدَا4 [الأعراف:4]» وقال تعالى عن أهل النار: «##هه 'حَدُرُوا الدِنَ طلموأ وَأَنْصحَهُمَ وَمَا كانوأ 
0 من دون الله َأَهَدُوهمٌ ِل صَظٍ للم افيا [الصافات] . 

وقال بعضهم : الهداية الرابعة أن يكشف الله عن قلوب من شاء من عباده السرائر» 
ويريهم الأشياء كما هي بالوحيء أو الإلهام والمنامات الصادقة» وهذا القسم يختص 
بثيله الأثبياء والأولياء» وإياه عنى بقوله تعالى : د أَرلَيكَ لَنِنَ هَدَّى أي يْهُْدَهُمُ أَمْسَّدِ:»4 
[الأنعام: 90]» وقوله : «وَالَدِينَ جَلهَدَوا فيا لَمدِيئهم 8 سملن © [العتكبوت : 7 . 

(ولا تصدقنا) الصدقة الواجبة علينا التى هي الزكاة المفروضة في الأموال» 
وكل صدقة» لعدم الاهتداء للطريق القويم. والصراا المستقيم . 

(ولا صلينا) الصلاة المكتوبة» أو كل صلاة» لعدم معرفتنا بها قبل مجيء 
رسولك َه وإنزال كتابك . 

(فاغفر) الفاء إما للسببية» أو لما تضمن ما تقدم من معنى الشرط. والغفر: 
الستر والمحوء أي اغفر لنا أثر التقصير. 

وقوله: (فداءً لك) هو بكسر الفاء وفتح الدال المهملة فألف ممدودة» ويجوز 
قصرها لغة. أصله فكاك الأسير. يقال: فداه يفديه فداءً وفدىّ. وفاداه يفاديه مفاداة: 
إذا أعطى فداءه وأنقذه. وفدّاه بنفسه: إذا قال له: ججعلت فداك. وقد استشكل هذا 
من قول عامر به لأنه لا يقال فى حق الله تعالى» إذ معنى: فداءً لك: نفديك 
بأنفسناء فحذف متعلق الفداء للشهرة» وإنما يتصور الفداء لمن يجوز عليه الفناء . 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: إطلاق هذا اللفظ مع الله تعالى محمول على 
المجاز والاستعارة» لأنه إنما يفدى من المكاره من تلحقهء فيكون المراد بالفداء: 
التعظيم والإكبارء لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمهء فيذلٌ نفسه له. 

وقد قيل: المخاطب بهذا الشّعر النبٌ مله والمعنى: لا تؤاخذنا بتقصيرنا في 
حقك ونصركء» وعلى هذا فقوله: اللهم. و له به الدعاء» وإنما افتتح بها 
الكلام» والمخاطب بقوله: لولا أنتء النبي عله . . . إلخ. ويعكر عليه قوله بعد 
ذلك : 
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فاشوئين سكيف ةغ لسنتننا وتسبحيت الاقخدام إن لاييسا 
فإنه دعا الله . 

ويحتمل أن يكون المعنى: فاسأل ربك أن ينزل ويثبت. كما في «السيرة الشامية» . 

ويروى: فداءٌ بالرفع على الابتداء» والنصب على المصدر. انتهى . 

(ما) اسم موصول محله النصب, مفعول: اغفرء أي اغفر الذي (اقتفينا) وهذه 
الجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: الذي اقتفيناه. أي اتبعفاة من 
الذنوب والتقصير عن أداء ما افترضته عليناء أو اقتراف ما نهيتنا عنه. (وثبت الأقدام) 
جمع قدم: الرّجل مؤنثة» ولا تزلزلها (إن لاقينا) عدوك وعدوناء وجواب: إن 
الشرطية محذوف, دل عليه قوله: وثبت الأقدام. ومن هذا القبيل ول تعالى حكاية 
عن ار طالوت: #ربتحا أفْرعْ عَلَنَنَا صا كت أقَدَامَكا و نصِرِيًا ع1 عَللَ الْقَوْمِ 
ألكّرن 59 > [البقرة]؛ فسأل ثبات الأقدام فى مداحض الحرب” 5 وقال تعالن: 
يام لد نت +امنوأ إن 7 تتصروأ أنه صركة 59 دام © [محمد]. 

(والقين) لس دعاء متصلاً بنون التوكيد الخفيفة. 

(سكينة) فعيلة من السكون» وهو طمأنينة القلب واستقراره. 

وأصلها في القلبء ويظهر أثرها على الجوارح» وهي عامة وخاصة. 

فسكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخص مراتبها وأعلى أقسامهاء 
كالسكينة التي حصلت لإبرا هيم الخليل وقد ألقي في المنجنيق مسافراً إلى ما أضرم له 
أعداء الله من النارء فلله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر. 

وكذلك السكيئة التي حصلت لموسى وقد غشيه فرعون وجنئوده من ورائهم 
والبحر أمامهم» وقد استغاث بنو إسرائيل: يا موسى إلى أين تذهب بناء هذا البحر 
أمامناء وهذا فرعون خلفنا . 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الله تعالى له. وكذلك لما رأى العصا 
تعنانا) وكذا لما رأى حبال القوم وعصيّهم كأنها تسعى, فأوجس خيفة في نفسه . 

وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا صلى الله عليه وعليهما أجمعين وسلم وقد 
أشرف عليه وعلى صاحبه أعداؤهما وهما في الغارء فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه 

وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة وأعداء الله قد أحاطوا به 
كيوم بدرء ويوم حنين» ويوم الخندق» وغيرها . 

فهذه السكينة أمر فوق عقول البشرء وهي من أعظم المعجزات عند أرباب 
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البصائرء فإن الكذابء, ولا سيما على الله». أقلق ما يكونء وأخوف ما يكونء. 
وأشده اضطراباً في مثل هذه المواطن» فلو لم يكن للرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
من الأيات إلا هذه وحدها لكفتهم . 

وأما السكينة الخاصة» فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم» وهي سكينة 
الإيمان» وهي تسكن القلوب عن الريب والشك؛, ولهذا أنزلها الله على المؤمنين في 
أصعب المواطنء أحوج ما كانوا إليها عند القلق والاضطراب الذي لم يصبر عليه 
مثل عمر بن الخطاب َه يوم الحديبية» حتى امتن الله تعالى على عباده بإنزالها 
أحوج ما كانوا إليها. فقال: لهُو الْذِىَ أَنَزْلَ اَلتَكِنَهَ في لوب لوي يرادا يمنا مع 
ايوم مُه تود لسوت ولاس ون لَه يما عكينا و4 النسماء ثم قال: «# لْمَد 
رض ألَّهُ عن الْمُؤْميت إذ يبايعوتك نحت الْتَّجَروَ هَعِلِم م ما فى قَلَوبهمَ 07 تند عَلْبمَ 

وهم فَنَحًا ربا ربا 09> [الفتح] . 

0 الطمأنينة للخبر تصديقاً وإيقاناً» وللأمر تسليماً وإذعاناً 
فلا تدع شبهة تعارض الخبرء ولا إرادة تعارض الأمرء نل لاجد معارفنات السددء 
بالقلب إلا وهي مجتازة مرور الوساوس الشيطانية التي يبتلى بها العبد ليقوى إيمانه؛ 
وينجح قصده وعرفانه» ويرجح عند الله ميزانه» بمدافعتها ورذهاء وعدم السكون إليها . 

ومن أحوج ما يكون العبد لحصول السكينة والدعاء بذلك». عند هجوم الأسباب 
المؤلمة على اختلاف أنواعهاء ولا سيما عند لقاء «المدوه ومن ثُمٌّ سألها عامر بن 
الأكوع وَبْه بقوله: وألقين سكينة (علينا) معشر المؤمنين من أصحاب نبيك 
الأمين مله (إنا) معشر المسلمين من المهاجرين 0 وغيرهما من أصحاب 
نبيك المختار (إذا صيع) بكسر الصاد المهملة» والأصل ضمهاء لأنه فعل ماض مبنى 
لما لم يسم فاعله ‏ بضم الصاد المهملة وكسر الياء التحتية ‏ فاستئقلت الكسرة على 
الياء فنقلت إلى الصاد؛ فصارت صيح ‏ بكسر الصاد وسكون الياء ‏ أي صاح (بنا) 
صائح لقتال أهل الكفر والقبائح. والجار والمجرور في بناء نائب الفاعل (أتينا) 
الصائح» مبادرين لنصرة هذا الدين المتين» وكفٌ أكفٌ المعتدين . 

ورأيت في نسخة «جامع الأصول» لابن الأثيرء من حديث سلمة في 
«الصحيحين؟» وغيرهما بدل لفظة: أتينا: أبيناء بالموحدة بدل المثناة» أي امتنعنا أن 
نعطي في ديئنا الدنيّة» وننفعل من صياح أهل الشقاوة وأرباب الأذيّة» بل نتصالب 
وتثبت منا الأقدام. ولا يزول منا شجاع ولا مقدام» فلم تتزلزل أقدامناء ولم يفزع 
مقدامنا (وبالصياح عؤلوا علينا) أي قصدونا بالدعاء بالصوت العالي» واستغاثوا بنا. 
يقال: عوّلت على فلان» وعبّلت بفلان. ١‏ 

(فقال رسول الل َللهُ) لما سمع الحداء: («من هذا الحادي؟») وفي لفظ في 
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«الصحيحين»: «من هذا السائق؟» ف (قالوا): أي قال بعض من خاطبهم 
رسول الله مله من الصحابة ّرء هو عامر (بن الاكوع) ديه . 

وفي رواية لمسلم: فقال رسول الله مله : «من هذا؟» قال: أنا عامر. قال: 
اغفر لك ربك» قال: وما استغفر رسول الله مله لإنسان يخصّهء يعني في غزاة إلا 
فين 00 

(قال) رسول الله مله فى هذا الحديث: («يرحمه الك». قال) سلمة: (فقال 
رجل) هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َه كما في «مسلم»: فنادى عمر بن 
الخطاب ونه وهو على جمل له -: (وجبت) أي لهء يعني عامر بن الأكرع. الشهادة 
(يا رسول اش! لولا أمتعتنا) معشر أصحابك (به) أي بعامر بن الأكوع» بمعنى : 
جعلتنا نستنفع بهء فإنه عَيكه كان إذا استغفر في غزوة لأحد على الخصوصء أو ترحّم 
عليه؛ عرفوا أنه يموت أو يقتل. فقالوا له لما استغفر له: ا د عدن 
في طول حياته» قاله ابن الأثير في «جامع الأصول». وقال ذ في «النهاية»: لولاا متعتنا 
به أي هلا تركتنا ننتفع به. انتهى . 

ف: لولاء هنا للتحضيض والعرض . وقوله: أمتعتنا به: اوس فالماضي 

بمعنى المضارع. كقوله تعالى : 51 سقو إَِ أجل ريب # [المافقون: ٠‏ 

والفرق بين التحضيض والعرضء أن التحضيض: ل 
والعرض: طلب بلين وتأدب. (فاصيب) عامر بن الأكوع ذَبهء وذلك أنه لما تصافٌ 
القوم في خيبرء كان سيف عامر فيه قِصَّر (ذهب) أي أخذ (يضرب) بسيفه (رجلاً من 
اليهود) . 

وفي «الصحيحين»: فتناول به يهودياً ليضربهء وهو مرحبء بفتح الميم والحاء 
المهملة وسكون الراء بينهما وبالموحدة» كما في «صحيح مسلم» والبيهقي أن مرحباً 
خرج وهو يخطر بسيفه. وهو يرتجز ويقول: 
قدعلمت خيبرأني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 

إذا الحروب أقبلت تلهب 

قال سلمة: وبرز له عمي عامر فقال: 
قدعلمت خيبرأني عامر 2 شاكي السلاح بطل مغام"”ا 

قال: فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عامرء وذهب عامر يسفل 
له فرجع سيفه على نفسه . 
)١(‏ رواه مسلم رقم )١18٠01!(‏ في الجهادء باب غزوة ذي قرد وغيرهاء وابن حبان رقم (59175)), من 

حديث سلمة بن الأكوع ذه . 
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(قال) سلمة وه : (فاصاب ذباب السيف) بضم الذال المعجمة فموحدتين 
بيئهما ألف» أي طرفه الذي يضرب بهء وحسامه وظبته”؟ كما في «المطالع». 

وفي «القاموس»: ذباب السيف: حذهء أو طرفه المتطرف (عين) أي نقرة 
(ركبته) أي عامر بن الأكوع»؛ أي طرف ركبته الأعلى» وجمع الركبة: ركبات ‏ بضم 
الكاف وفتحها وتسكن عو كتااك كل ابي على لدلة مح لعي عير يقد وقرئّ 
بالثلاث قوله تعالى: #وَهُم في الْعْريّتٍ َإميُونَ 9© > (سبااء فكانت فيها نفسهء أي 
مات منها . وفي رواية: ااصحيح مسلم»: : فرجع سيفه» أي سيف عامر على نفسهء 
فقطع أكحلهء وكانت فيها نفسه. ولا يخفى ما بين الروايتين من المخالفة» لأن 
الأكحل هو عرق في وسط الذراع يكثر فصدهء كما في «النهاية» . 

وقال في «القاموس»: الأكحل: عرق في اليدء أو هو عرق الحياة» ولا تقل : 
عرق الأكحل . انتهى 

ولا يخفى أنه لم يُرد في الحديث بالأكحل: العرق الذي في وسط الذراع». بل 
المناسب كون ذباب السيف أصاب ركبة عامرء يؤيده ما في حديث مسلم: وذهب 
عامر يسفل لهء أي يضربه في أسافله. ولما مات عامر وَبْهِ برجوع ذباب سيفه على 
ركبته؛ شك في شهادته (فقال الناس) أي بعضهم.ء يعني قال نفر من الناس. وفي 
رواية مسلم: قال سلمة: وخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله مَيَللُه يقولون: 
(حبط) أي بطل (عمله) أي ما تقدم من عمله من صلاة» وزكاة» وصوم. وجهاد. 
وغير ذلك. وفي لفظ رواية مسلم: يقولون: بطل عمل عامر (قتل نفسه) أي لأنه قتل 
نفسه برجوع سيفه على نفسه . 

وقد قال عُله كما في «الصحيحين» من حانيت ني هبريزة: اومن فتل نمسه 
بحديدة» فحديدته في يده يتوجّأ بها في نار جهنم خالداً مخلدا فها أي , 

وفى «الصحيحين) أنقنا من حديث جندب بن عبد الله ؤَيِهُنه قال: قال 
رسول الله مله : «كان رجل به جراح فقتل نفسهء فقال الله: بدرني عبدي بنفسهء 
فحرّمت عليه الجنة76" . ظ 

(قال) سلمة به : فلما سمعت قول ذلك النفر من أصحاب النبي مله همّني 
)١(‏ في الأصل: ظبيته. والتصحيح من «القاموس». 
(؟) رواءه أحمد في «المسند» (؟588/1)» والبخاري رقم (01//8)؛ ومسلم رقم »)١١9(‏ وأبو داود رقم 

(8175") في الطبء والترمذي (41 7١‏ و20454)» وابن ماجه رقم (7”175) في الطب» وابن حبان 
رقم ا من حديث أبي هريرة طلإيه . 


(؟) رواه البخاري رقم )١7514(‏ في الجنائزء ومسلم رقم )١١7(‏ في الإيمانء وأبو يعلى رقم ,)١571(‏ 
من حديث جندب وا 
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ذلك (فجئت إلى النبي) ولفظ مسلم: فأتيت (النبيّ لله بعد أن قدم المدينة) النبوية 
من غزوة خيبر (وهو) عَهُ جالس (في المسجد) النبوي وأصحابه معه. 

وفي لفظ مسلم: فأتيت النبي عله وأنا أبكي (فقلت: يا رسول الله! يزعمون) 
يعني أولئك النفر الذين قالوا في عامر بن الأكوع وَبه: بطل عمله» قتل نفسه. وأتى 
سلمة وَبْهِ بلفظة: زعمواء لما استنكره من قولهم. 

والأصل في «زعم» أنها تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته» وقد جاء 
في حديث أبي قلابة» قال: قيل لأبي مسعود للك : ما سمعت رسول الله عله يقول 
فى زعموا؟ قال: اكلين منظلية الور 30 : أخرجه الومام أحمدء وأبو داود ورجاله 
ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً . وقد قال جمع: إن أكثر استعمال الزعم بمعنى «قال» وفي 
حديث ضمام بن ثعلبة أنه قال للنبي 2 : زعم رسولك. فقال له النبي عله : 
«(صدق) وهو حديث صحيح. . وقالت أم هانئ: زعم ابن أميع تعب عليا 
رضوان الله عليه. وقد أكثر سيبويه في «كتابه» من قوله في أشياء يرتضيها: : زعم 
الخليل» وكذا أكثر ابن إسحاق في «السيرة» من الإتيان بهذه الصيغة. (أن) عمي (عامراً 
حبط عمله. قال: «ومن يقوله؟») 5 مسلم : قال رسول الله علار : «من قال ذلك؟). 

وفى «الصحيحين» من حديث سلمة ضيب : فلما قفلواء أي رجعواء قال سلمة: 
رآني رسول الله يله شاحبا . أي متغيراً ساكتا . قال سلمة: وهو آخذ بيدي. فقلت: 
فداءَ لك أبي وأميء زعموا أن عامراً حبط عملهء قال: «من قاله؟» (قال) 
سلمة َيِه : (قلت:) قاله (رجال من الأنصارء منهم فلان وفلان) وأسيد بن حضير 
الأنصاري» ولم أفو سدم قلانا وقلؤناء :وطن لهما البلقيني» وهذه اللفظة كناية 
عن ذَكّرِ من الناس» ويكنى عن الأنثى بافلانة» وأسيد بن حضير: هو أبو يحيى 
الأنصاري الأشهلي الأوسي. أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير وَوييًا. 
وكان ممن شهد العقبة الثانية» وهو أحد النقياء. شهد بدراً وما بعدها. وآخى 
رسول الله عله ينه وبين زيك بن . حارثة . 

روى عنه أنس بن مالك» وأبو سعيد الخدري» وعائشةء وقينر. ومات بالمدينة 
سنة عشرين» وحمل عمر بن الخطاب 8ن في جنازته مع من حملها وهو أمير 
المؤمنين» وصلى عليه ودفن بالبقيع. وأسيد: تصغير أسد. وحضير بوزنه. 

(قال) عه : («كذب من قاله) أي من قال عن عامر بن الأكوع: إنه حبط عمله. 
لأن من قال ذلك تكلم بما لم يسمعه من المعصومء بل قاله من قبل نفسه بغير علم 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ )١١94/5(‏ و(501/0). وأبو داود رقم (59717)» والبخاري في «الأدب 

المفرد؛ رقم (57/,). من حديث أبي مسعود الأنصاري وحذيفة وَهها. 


6-. مسئد سلمة بن الأكوع. الحديث 01١(‏ --ل2-.1-_ى_|_|-__|.__|-|11_ يس ههه 


رجماً بالغيب (إن له) أي لعامر بن الأكوع (لأجرين») أي أجر قصلده ونيته» وأجر 
جهاده. وفي رواية لمسلم: «فله أجره مرتين»: وأشار كه (باصبعيه) أ ببالسيابة 
والوسطى («وإنه) أي عامر بن الأكوع (لجاهد) أكّده ب«إنَمث ' واللام في 
خبرهاء والجملة الاسمية. ومعنى جاهد: أي مبالغ في طلب نصرة دين الله ورسولد» 
باذل جهده ووسعه فى مرضاتهما (مجاهد) لأعداء الله» قاصد بذلك إعلاء كلمة الله 
وقد قال منبع الخيرات» وجالب المسرات» ودافع المضرات: «إنما الأعمال بالنيات» 
(وقَل) بفتح القاف وتشديد اللام (عربيٌ) منسوب إلى العرب (مشى بها) أي 
بنصرة الله ورسولهء أو بتلك الخصلة التي اتصف بها عامر» من إخلاص النية» 
وصدق بذل النفس. وفي رواية: نشا بها بنون بدل الميم (يزيدك) فى جهذده. 
واجتهاده» وإخلاص نيته» وصدق طويته (عليه») أي على عامر. الكاف للخطاب» 
أي لا تلقى لك أيها المستنصر من أبناء العرب مع وفور هممهم العليّة» وشرف 
نفوسهم الأبيّة» من يزيدك في الخصال الحميدة» والأخلاق السديدة» والنصرة 
الأكيدة» والمبالغة الشديدة» في دفع المكاره» وطلب المحاب والمفازة على عامر بن 
الأكوع» وهذا كما ترى في نهاية الحمد والمدح لمن درى. وفي «مسلم» من حديث 
سلمة بن الأكوع ويه أنه قال لما كان يوم خيبر: قاتل أخي - يعني عامراً عمهء فهو 
عمه من النسبء وأخوه من الرضاعة» كما قاله أئمة محققون ‏ قتالاً شديداً مع 
رسول الله عله فارتد عليه سيفه فقتلهء فقال أصحاب رسول الله عله فى ذلك 
وشكوزاقنهة رجحل حاف ملاح اقال سملم + انققا .رصرل الل للك من شين تقلت : 
يا رسول الله! ائذن لي أن أرتجز بكء فأذن له رسول الله مله . فقال عمر ضَيْ : 
اعلم ما تقول. فقلت: 
والله لولا الله مااهتدينا ولاتصدّقناولا صلينا 
فقال رسول الله لله : «صدقت». 
فاتولين سكبيتة غوليستا وثلبت الأقدام إن لاقينا 
والسنشم كنون ننه نشوا علينا 

فلما قضيت رجزي قال رسول الله مله : «من قال هذا؟» قلت: قاله أخى. فقال 
رسول الله عَل: «يرحمه الله؛ قال: فقلت: يارسول الله! والله إن ناساً ليهابون الصلاة 
عليه يقولون: رجل مات بسلاحه . فقال رسول الله َه : «كذبواء مات جاهداً مجاهداً». 

قال ابن شهاب: ثم سألت ابنأ لسلمة بن الأكوع» فحدثني عن أبيه مثل ذلك» 
غير أنه قال حين قلت: إن ناساً يهابون الصلاة عليه فقال رسول الله عَله : 


)١(‏ في الأصل: بالنون» والصواب ما أثبتناه. 


)١7( مسند سلمة بن الأكوع. الحديث‎ 2-785 ٠ 
اكذبواء مات جاهداً ناهذا فله أجره مرثين؟. وأخرجه أبو داود» والنسائى بمثل‎ 
. رواية مسلم المفردة. وزاد النسائى : واشار بأصبعيه ) والله أعلم‎ 


الحديث ني عش ] 


7 ثنأ يحيى بن سعيد. عن يزيد» عن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا 
هناتك. قال: فنزل يحدو بهم ويذكر: 

تالله لولا الله ما اهتدينا. 

وذكر عامر شعراً غير هذاء ولكن لم أحفظ . 

فقال رسول الله عَيلهِ: «من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: 
ا(ايرحمه الله . فقال رجل من القوم : يأ نبي الله ! لولا متعتنا به» فلما صاف 
القوم . وقاتلوهم . فأصيب عامر بقائم سيف نفسه فمات.» فلما أمسوا أوقدوا نارا 
كثيرة. فقال رسول الله مه : «ما هذه النار؟ على أي شيء توقد؟» قالوا: على 
حمر إنسيّة. قال: «اهريقوا ما فيهاء وكسّروها». فقال رجل: ألا نهريق ما فيها 
ونغسلها؟ قال: «أَوْ ذاك”'' . 

قال وهب : (ثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن يزيد) بن أبي عبيد (عن سلمة بن 
الاكوع) دَبه (قال: خرجنا مع النبي مُه إلى خيبر) أي في أول السنة السادسة”'' من 
الهجرة (فقال رجل من القوم) أي من جيش النبي فلل إن لم يكن عمر بن 
الخطاب وَِنهء فلا أعرف من ذكر اسمه ‏ (أي عامر! لو أسمعتنا) ولفظ 
الهاء والنون فألف ممدودة» فمثناة فكاف خطاب ‏ أي من كلماتك» أو من أراجيزك. 
وفي رواية في «الصحيحين» وغيرهما: من هنيّاتك جمع هنيّة؛ وهو تصغير هنة. 
والهنسة: كناية عن كل شيء لا يعرف اسمه» أو يعرف فيكنى عنة . وفي رواية: من 
هنيهاتك على قلب الياء هاءً . 

(قال) سلمة وَ#بِه : (فنزل) عامر لبه (يحدو بهم ويذكر: تالل لولا اله ما اهتدينا) . 

(وذكر عامر شعراً غير هذا) المصراع . 
)غ2 رواه لحيل في «المسند» ,)6٠/(‏ ومسلم رقم 00 في الجهاد. وابن حيان رقم (ه591 )2 من 
(؟) كذا هناء وقد ذكر الشارح يمْدَنْهُ في الحديث الثالث عشر أنها في السابعة» وهو زأي الجمهور. 


5 مسئد سلمة بن الأكوع. الحديث (؟١)‏ ل  -‏ ا #6 _#_## 2# 813 
قال الراوي: إما يحيى بن سعيدء أو يزيد بن أبي عبيدء والأول أقرب: (ولكن 
لم أحفظ) بقيته. قلت: وبقيته من هذا الوجهء كما عند مسلم : 
ولاتصدف ناولا صلينا ونحن من فضلك مااستغثنينا 
ننحيييت الأقدام [-3الأتيعقا: برانولن يه يبهو سنيفا 
(فقال رسول الل عََهُ: «من هذا السائق؟» قالوا: نر بن الاكوع. فقال) مَللله : 
(«ديرحمه الله». فقال رجل من القوم) هو عمر بن الخطاب وَبْه : (يا نبي الله لولا) أي 
هلا (متعتنا به) بأن دعوت الله تعالى له بطول وا وجهاده (فلما 
صاف) النبي مله (القوم) وذلك بعد أن فتح لَه حصون النطاة: وهي حصن ناعمء 
وحصن الصعب بن معاذء وحصن الزبير بن العوام وه يعني الذي صار في سهمه 
بعد فتحه ‏ ثم انتقل إلى حصون الشى ففتحهاء ثم انتقل إلى حصون الكثيبة» وكان 
أعظم حصون الكثيبة: القمورصء» وحاصره له أكثر من عشرين يوماً وهو الذي برز 
منه مرحب يطلب البرازء وقتله على طفن : وفتح الحصن ولله الحمدء وقد كان صافٌ 
القوم عليه 
(وقاتلوهم) أشد قتال» وكان أول ما خرج يطلب البراز الحارث أخو مرحب. 
فقتله علي طذه : ؛ ورجع أصحابٍ الحارث إلى الحصن» وبزر رجل من اليهود اسمه 
عامرء وكان وعلا طرالاً حسيما . فقال رسول الله عَهُ حين برز: اترونه خمسة 
أذرع؟» فخرج إليه علي ونه فضربه ضرباتء كُلَ ذلك لا يصنع شيئاً» حتى ضرب 
ساقيه فبرك» ثم أجهز عليه وأخذ سلاحه» ثم برز ياسرء فقتله الزبير بن العوام. 
وقيل: على هو الذي قتل ياسراً أيضاء ثم مرحب يخطر بسيفه ويرتجز ويقول : 
قد علمت خيبرأني مرحب ‏ شاكي السلاح بطل مجرّب 
فبرز له عامرء فرجع سيف عامر عليه فصابه ذبابه» فبرز له علي وهو يقول: 
أنا الذي سمتني أمي حيدر'" كليث غابات كريه المنظره 
أو فيهم بالصاع كيل السندرء”؟ 
فضرب علي رضوان الله عليه مرحباً ففلق رأسه. 
وقد روى الإمام أحمدء من حديث علي ويك قال: لما قتلت مرحباً جئت 
برأسه إلى رسول الله مُه '. ولما كان باررّ عامر بن الأكوع مرحباًء اختلفا 
ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عامرء فذهب عامر يسفل له'*' وكان في سيف 
)١(‏ الحيدرة: الأسد. )١(‏ السندرة: ضرب من الكيل غراف جراف . 


(5) رواه أحمد في «المسند» )١١١/١(‏ رقم (884): من حديث علي َئه؛ وإسناده ضعيف جداً. 
)0( أي يضربه من أسفله. 


5 0785 مسند سلمة بن الأكوع. الحديث (؟١)‏ ْ 
عامر قِصَّر (فاصيب عامر بقائم سيف نفسه) أصل قائم السيف في اللغة: مقبضه. 
والمراد هنا أنه أصيب بسيف نفسهء كما مر (فمات) من ذلك . 

قال سلمة بن الأكوع َيِه كما في «الصحيحين"': أتينا خيبر فحاصرناهاء 
حتى أصابتنا مخمصة., أي مجاعة شديدة» يعني الجوع الشديدء» ثم إن الله تعالى 
فتحها عليهم (فلمًا أمسوا) وفي لفظ: فلمًا أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم 
(أوقدوا ناراً كثيرة. فقال رسول الله مَللهُ: «ما هذه النار؟) وفي لفظ : «ما هذه النيران؟» 
(على أي شيء توقد») النار؟ (قالوا:) توقد (على) لحوم (حمر إنسية) منسوبة إلى 
الإنس بكسر الهمزة وسكون النون وفتحها ‏ وهي التي تألف البيوت أصالة (قال) 
النبي مَل : («اهريقوا) يقال: هراقه يهريقه ‏ بفتح الهاء ‏ صبه. والأصل: أراق. 
وأهرق يهرق ساكنا. واهراق يهريق» كاسطاع يسطيعء بمعنى الإراقة (ما) اسم 
موصول محله نصب على المفعولية (فيها) أي القدورء والجار والمجرور متعلق 
بمحذوف صلة الموصولء والعائد الضمير الذي في متعلق المجرور (وكسّروها») أي 
القدور التي فيها لحم الحمر الإنسية لنجاستها. وفي رواية التصريح بالقدور. وفي 
حديث ابن أبي أوفى: فإن القدور لتغلي ببعضها إذ نادى منادي رسول الله عله : 
(أهريقوها». 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس أنه قال: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم . 

وفي «الصحيحين؟ من حديث البراء بن عازب وقاء أنه عَيهُ قال: «أكفؤوا 
القدور»"'2» وإنما أمر بكسرها عقوبة لمن طبخ فيها اللحوم المذكورة مع تنجيسها 
بذلك (فقال رجل) لم أقف على تسميته» ولم يسمه البلقيني في (إفهامه» ولا النووي 
في «مبهماته»: (آلا) أداة عرض» وهو الطلب بلين وتذلل (نهريق) أي نريق (ما) أي 
الذي (فيها) أي القدور (ونغسلها) من غير كسرها لحصول طهارتها بالغسل؟ . 

(قال) مله : («أو ذاك») أو اغسلوها غسلاً تحصل به طهارتهاء وكأنهم 
استشعروا أن أمره مله بكسر القدور غضباً منه وعقوبة له» وأنه إن كان لنجاستهاء 
فتحصل إزالة النجاسة بالغسل» مع بقاء الانتفاع بها الذي يفوت بكسرها. فقال لَه : 
«أو ذاك» لحصول المقصود بهء مع بقاء الانتفاع» وعدم ذهاب ماليّتهاء والله أعلم. 


تنبيهات 


الأول: في ذكر الخلاف في من قال الرجز الذي حدا به عامر بن الأكوع» وفي 
اختلاف ألفاظه» وبيان ما يلحق بذلك . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)59١/54(‏ والبخاري رقم ,)577١(‏ ومسلم رقم (194738)», والنسائي 
(9/ 776). من حديث البراء بن عازب ويا . 


5 مسلك سلمة بن الأكوع. الحدييث )١9(‏ اللا ل اببس 5797© 
فلا يخفى أن ظاهر ما قدمنا ذكره من الأحاديث أن الرجز المذكور لعامر بن 
الأكوع» بل صرح في «صحيح مسلم» بأنه من كلام عامرء وهو قول سلمة بن 
الأكوع: فقلت: يارسول الله! ائذن لي أن أرجز بك» فأذن له رسول الله ؤَلله . قال 
سلمة: فقلت: 
والله لولا الله ما اهتدينا . 
وفيه: فلما قضيت رجزي قال رسول الله عله : «من قال هذا؟» قلت: قاله 
أخي. فقال رسول الله ميته : «يرحمه الله؟. 
وفي «الصحيحين» من حديث البراء بن عازب 'َ#ها قال: رأيت النبي مَل ينقل 
معنا التراب - يعني في غزوة الأحزاب ‏ وهم يحفرون الخندق» وهو عله يقول: 
زاله خولا اهنا اعتسةيتيا: ولا ضبشيعياةولاسائيها 
- ومنهم من يقول : 
وذ صاقتنا لاهبانيقيا 
نات لمن سس قسة فذليندها وثبّت الأقدامإن لاقينا 
والحفير كنون قفديشنواعاينا إذا أرادوا فتن ةأبينا 
ويرفع بها صوته. وفي رواية للبخاري: كان رسول الله مله ينقل التراب يوم 
الخندق» حتى أغمر بطنه» أو أغبر بطنه» فسمعته يرتجز بكلمات لابن رواحة» ويقول: 
«(والله لولا الله ما اهتدينا. . .» الحديث. 
ويرفع بها صوته: «أبينا أبينا»”"' . 
فيحتمل أن يكون عبد الله بن رواحة وعامر بن الأكوع قد تواردا على ما تواردا 
من هذا الرجزء بدليل ما وقع عند كل واحد منهما ما ليس عند الآخرء واستعان 
عامر ببعض ما سبقه إليه ابن رواحة» أو أن عامراً تمثل شعر ابن رواحة» وزاد فيه 
وأنقص من عنده» والأول أظهر . 
وأما اختلاف ألفاظ هذا الرجة”'' : 
منها ما قدمنا الإشارة إليه من قوله: فداءً لك. أما الفداء: فهو بكسر الفاء 
والعكة درن 
ومنهم من يقوله بالقصرء وشرطه اتصاله بحرف الجرء كالذي هناء قاله ابن 
التين. وقال المازري: لا يقال لله فداء لك» لأنها كلمة تستعمل عند توقع مكروه 
)١(‏ رواه البخاري رقم )١504(‏ في المغازي» باب غزوة الخندق» ومسلم رقم )١807(‏ في الجهادء من 


حديث البراء طبه . 
(0) وهو التنبيه الثاني. 


230850615 مسند سلمة بن الأكوع. الحديث )١7(‏ 

لشخص ١»‏ فيختار شخص آخر أن يحل به دونه ذلك الآخر ويفديه» فهو إما مجازي عن 
الرضاء كأنه قال: نفسي مبذولة لرضاكء أو هذه الكلمة وقعت خطااً لسامع الكلام. 

وقال ابن بطال: معناه: اغفر لنا ما ارتكبناه من الذنوب. وفداء لك: دعاءء 
أي افدنا من عقابك على ما اقترفنا من ذنوبناء كأنه قال: اغفر لنا وافدنا منك فداءً 
لك. أي من عندك» فلا تعاقبنا به. وحاصله أنه جعل اللام للتبيين» مثل: هيت لك. 

ومنها قوله: ما اقتفينا. وفى لفظ: ما اتّقينا ‏ بتشديد الفوقية بعدها قاف أي 
نا 'قركنا سن الأوامرء 'ولاما#ظرفية» كذا فى #السيوة الشاميةة وفى بروانة :ندل الثاء 
المثناة موحدة» وقبلها همزة قطعء أي ما حَلّفْنا وراءنا مما اكتسبناه من الذنوب 
والآثام . . وفي رواية: ما لقينا بلام وكسر القاف. أي ما وجدناه من المناهي» وأشهر 
الروايات ما أثبتناه متناء وهو قوله: ما اقتفينا . 

ومنها: وألقين» وتقدم في رواية: وأنزلن. وفي رواية: وألقي السكينة» بحذف 
النون وبزيادة ألف ولام في السكينة» وتقدم روايتا: أتيناء وأبينا . 

وأما ما يلحق بذلك”''. فمنه: الرجزء قد وقع لفظه في عدة أحاديث» وهو 
بفتح الراء والجيم بعدها زاي» هو نوع من الشعر عند الأكثر. وقيل: ليس بشعرء 
لأنهيقال: واجر لا شاعو وسمر. ربوا لفارت أخرائه» واعيظرانن اللساننه 
يقال: رجز البعير: إذا تقارب خطوهء واضطرب لضعف فيه. 

ومنه أنه اسبَّدِلٌ بالحداء على جواز غناء الركبان المسمَّى بالنصب» وهو ضرب 
من النشيد بصوت فيه تمطيط . 

قال في «الفتح»: وأفرط قوم فاستدلوا به على جواز الغناء مطلقاً بالألحان التي 
تشتمل عليها 00 ونظر فيه. وقال الماوردي: اختلف فيهء فأباحه قوم مطلقاً: 
ومنعه قوم مطلقاء وكرهه مالك والشافعي في أصح قوليهما. ونقل عن أبي حنيفة 
المنع» وكذا أكثر علمائنا 

قال ابن عبد البر: الغناء الممنوع ما فيه تمطيط» وإفساد توازن الشعر طلبا 
للطرب» وخروجاً عن مذاهب العرب» وإنما وردت الرخصة في الأول» دون ألحان 
العجم. ان ١‏ 

وللصوفية ومن تبعهم فيه ترهات. وتهافت» وشطحاتء. وتماوت» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد أجلب ابن القيم وأجنب في كتابه 
«إغاثة اللهفان» وكذا الطرطوشي المالكي», بما لا مزيد عليه من الإنكار» والله ولي 
الاسيزان: 


)١(‏ ويقصد به التنبية الثالث. 
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_الحديث اتات عش ] 

 21/‏ ثنا صفوان بن عيسى. أخبرنا يزيد يعني ابن أبي عبيد - عن 
سلمة قال: لما قدمنا خيبر رأى رسول الله عَلِنْهِ نيران توقد . فقال: «على ما توقد 
هذه النيران؟» قالوا: على لحوم الحمر الأهلية. قال: «كسّروا القدور واهريقوا 
ما فيها». فقال رجل من القوم: أنهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: «أو ذاك»”"' . 

قال ضللنه : (ثنا صفوان بن عيسىء أخبرنا يزيد يعني بن أبي عبيد ‏ عن 
سلمة) بن الأكوع وَوه (قال: لما قدمنا خيبر) مع رسول الله عله وكان ذلك في 
السابعة (رأى رسول الله عَيلهُ) في بعض الليالي (نيراناً توقد. فقال) مُه : («على ما) 
أي على أي شيء (توقد هذه النيران») التي نراها؟ (قالوا:) توقد (على لحوم الحمر 
الأاهلية) دون الوحشية. 

(قال) عليه الصلاة والسلام: («كسّروا) بفتح الكاف وكسر السين المهملة 
مشددة (القدور) جمع قدرء وهي ما يطبخ فيه (واهريقوا) أي أريقوا وكبّوا (ما فيها») 
من لحم ومرق لتنجيسه وعدم إباحته (فقال رجل من القوم) من أصحاب النبي مَل : 
(أنهريق ما فيها) من 0 والمرق (ونغسلها) غسلاً تحصل به طهارتها؟ (قال) عليه 
الصلاة والسلام («أو) أي إذا لم تكسروها فليكن (ذاك») د الو وي 
بيان حكم لحوم الحمر الأهلية في السادس من «مسند عبد الله بن أبي أوفى ؤَليه) . 


اديت ارين عقر ] 


ثنا مكي بن إبراهيم. ثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آني مع 
سلمة المسجدٌء فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. فقلت: يا أبا مسلم! 
أراك ث: تتحرّى الصلاة عند هذه الأسطوانة . قال: فإنى رأيت رسول الله مله يتحرّى 
الصلاة عندها9””' . 


قال َب : (شنا مكي بن إبراهيمء ثنا يزيد بن أبي عبيدء قال: كنت آتي مع 
سلمة) بن الأكوع به (المسجد) النبوي» وهذه الصيغة تدل على تكرر الوقوع وكثرته 
(فيصلي) سلمة ذه (عند الأسطوانة) - بضم الهمزة. وسكون السين وضم الطاء 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (48/54)) والبخاري رقم (/2)1541/9 ومسلم رقم 2))١8١7(‏ من حديث سلمة 
ابن الأكرع طن . 

(؟) رواه أحمد في «المسند؛ (58/4)»: والبخاري رقم 2)54٠(‏ في 0 ااي باب الصلاة إلى 
الأسطوانة» ومسلم رقم 690 في الصلاة» باب دنو المصلي من 


05 588 مسنلد سلمة بن الأكوع. الحديث )١5(‏ 


المهسلتين وفع الواو.بعدها الف .قنون كتاة تانيك هي السارية معت أسعرة 
أفعوالة» أو فعلوانة» والغالب أنها تكون من بناءء بخلاف العمود» فإنه من حجر 
واحد (التي عند المصحف) أي التي كان عندها المصحف الذي كتبه أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان دنه ووضعه في مسجد النبي مله عند الأسطوانة» وهذا يدل على 
أنه كان للمصحف الشريف موضع خاص به. وعند مسلم: يصلي وراء الصندوق» 
فكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه عند الأسطوانة المذكورة» وهي المتوسطة في 
الروضة الشريفة المعروفة بأسطوانة المهاجرين» والمراد بالمصحف في هذا الحديث 
المصحف العثماني وهو الإمامء وهذا غير مصحفه الذي اتخذه لنفسه واختص به. 
وهو الذي لما قتل كان بين يديه فى حجره وانتضح عليه من دمه (فقلت: يا أبا مسلم) 
هي كنية يزيد بن أبي عبيد مولى''' سلمة بن الأكوع ونه كما مر (اراك تتحرّى) أي 
تقصد وتطلب وتتعمد (الصلاة) يحتمل أن تكون المكتوبة» أو النافلة» أو هما جميعاً 
(عند هذه الأسطوانة) دون غيرها من سائر سواري المسجد (قال) لي سلمة وله : ! 
سألت عن سبب قصدي هذه الأسطوانة بالصلاة عندها دون غيرها (ف) هو (أني 0 
رسول الش مله يتحرّى الصلاة عندها) ففعلي ما ترىء اقتداءٌ بسيد الورى» لأنه هو 
أعلم وأدرى بالذي هو أولى وأحرى. وقد كان يتحرَى هذا المكان» فلهذا نحن له 
نتحرّى» وهذه الأسطوانة في الروضة: ما بين القبر الشريف والمنبرء وهذه هي التي 
صلى إليها النبي مَللهُ المكتوبة بعد تحويل القبلة بضعة عشر يومأء ثم تقدم إلى 
مصلاهء وهى الأسطوانة الثالثة من المنبر» والثالثة من القبلة» والثالئة من القبر 
الشريف» (الخا ميلس الرسة اليوم» وهي متوسطة في الروضة» وتعرف بأسطوانة 
المهاجرين» لأن أكابر الصحابة كانوا يصلون إليها ويجلسون حولهاء وتسمّى أسطوانة 
عائشة ونا أيضاًء للحديث الذي روته فيهاء أنها لو عرفها الناس لاضطربوا على 
الصلاة عندها بالسهمانء أي اقترعواء وهو افتعال من الضرب الذي هو القرعة. 
والطاء بدل من تاء الافتعال. وهي التي أسرّت بها لابن أختها عبد الله بن 
الزبيرء ونء فكان أكثر نوافل عبد الله بن الزبير إليها. ويقال: إن الدعاء عندها 
مستجابء كما في «زبدة الأعمال». وذكره في «الفتح» وعزاه لابن النجار قال: 
وذكره قبله محمد بن الحسن فى «أخبار المدينة». قال الحافظ ابن حجر فى شرحه 
للتخارى: حمق لذ يعظى محا يكنا آنا برع التى :تيد اها تمنالية ».فى :الأ مظان 
المذكورة المتوسطة في الروضة المكرمة. ويحتمل أنها أسطوانة التوبة» وهي التي 
)١(‏ في الأصل: مولى يزيد بن أبي عبيدء وهو خطأ. انظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم القسم الثاني 
من الجزء الرابع صفحة 278٠‏ و«الخلاصة» /ا". 
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ارتبط فيها أبو لبابة بشر بن المنذر الأنصاري الأوسي. ونقل ابن زيالة : النبي مله 
كان يصلي نوافله إليها. وفي رواية: كان أكثر نوافله إليها. وكان إذا أصبح الصبح 
انصرف إليها. وقد سبق إليها الضعفاءء والمساكينء وأهل الضرّء وضيفان 
النبي مله ومن لا مبيت له إلا المسجدء فينصرف إليهم من مصلاه من الصبحء 
فيتلو عليهم ما أنزل الله تعالى عليه من ليلهء ويحدّثهم الحديث. 

وقد روي عن ابن عمر ويا أن رسول الله َه كان إذا اعتكف يطرح له 
فراشه» ويوضع له سريره إلى أسطوانة التوبة مما يلي القبلة يستند إليهاء وهذه 
الأسطوانة» هى الثانية من القبر الشريف» والثالثة من القبلة» والرابعة من المنبرء 
ا المسجد اليوم وخلف هذه الأسطوانة من جهة الشمال أسطوانة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» وتعرف بالمحرسء لأنه صَهي 
كان يجلس إليها لحراسة رسول الله َيه وهي مقابلة الخوخة التي كان 
رسول الله عَهْنْهُ يخرج منها من بيت عائشة وهنا إلى الروضة الشريفة للصلاة» وخلفها 
أيضاً أسطوانة الوفود. يروى أنه يله كان يجلس إليها لوفود العرب إذا جاءته: 
وكانت تغرف انفا بممحلس القلؤاذة! لأثه كان يحلمن النيااسزوات الصيحانة 
وأفاضلهم» رضوان الله عليهم أجمعين. 

تنبيهات 

الأول : أخرج حديث سلمة هذا البخاري, ومسلم. وأبو داود» وغيرهم . 

الثاني : كانت سواري المسجد الشريف النبوي على عهد النبي يله من جذوع 
النخل» وكان أعلاه مظلل بجريد النخل» ثم إنها نخرت في زمان عمر َيه» فأعاده 
لى عمال وله يدت جرابها درن ايد لقان دين للد اتن كرا فى ديد 
عثمان وَبه؛ فبنى جداره بالحجارة المنقوشة» وجعل عمده من حجارة منقوشة» 
وسقفه بالساج» كما في «البخاري». قال أهل السير: جعل عثمان به طول المسجد 
ستين ومئة ذراع؛ وعرضه خمسين ومئة ذراع؛ وزاد فيه من القبلة إلى موضع الجدار 
اليوم؛ وزاد فيه من جهة المغرب» ومن جهة الشامء ولم يزد فيه من جهة الشرق 
يه مي ا كد بعد أن كانت في عهد النبي عَيْلهَ ثلاثة: بعلن 
حمس دجن ذلنما تناك معييان كتلاك سملها يكة .راك كما كان فى اراد 
عمر وبهء ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك؛ فصار مئتي ذراع»؛ وعرضه في مقدمه 
مئتين» وفي مؤخره مئة وثمانين. ثم زاد فيه المهدي العباسي مئة ذراع من ناحية 
الشام. ولم يزد في القبلة ولا في المشرق والمغرب شيئاً: والله أعلم . 

الثالث: لما حججت بيت الله الحرام وزرت قبر خير الأنام عليه الصلاة 
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والسلام» قصدت الصلاة إلى هذه الأسطوانة» لما امتازت به من الشرف الباذخ» وسني 
المكانة» وتحرّيت ما تحراه السلف. لأحوز بذلك فضيلة المتابعة والشرف» فرأيتهم قد 
جعلوا إليها محراباً ليزيدها ذلك وضوحاً وإعراباًء غير أنهم قد أخروه عما كان» 
وجعلوا ذلك له كالعنوان» فسألت الأخ في الله علامة المدينة في وقته الشيخ العلامة 
محمد حياة السندي ‏ رحم الله روحه ونوّر ضريحه ‏ عن ذلك» فتبسم ضاحكاً من 
سؤالي» وتفهّم مما حكى لمقالي» فلما تبين له بالبرهان» صدّق ما عنيته من البنيان. 
قال لي: اعلم أنهم قد أخروا البنيان عن هيئته ليكون حظ المصلي في صلاته أن يكون 
موضع جبهته محل القدمين الشريفين من خلاصة العالم وسيد الكونين» وحسب السعيد 
من ائتمامه أن يضع جبهته بمحل أقدامه. فقلت: وما جعلوا لذلك علماً لإصابة المكان 
المعتبر؟ فقال: بلى بأن تجعل رمّانة كتفك محاذية لرمّانة المنبر فحصل لنا بذلك من 
الفرح والسرور ما لا يدخل تحت عبارة ولا تشرحه إشارة» وكان ذلك في عام ثمانية 
وأربعين ومئة وألف. 

الرابع : دل الحديث على أنه ينبغي مزيد التأسي بالنبي لله حتى فى الأزمنة 
والأمكنة التي كان يتحرى وقوع العبادة فيهاء واستحباب تتبع آثاره تله والبراه بهاء 
وأن المكان الفاضل يفضل بعضه بعضاً لأن ما بين القبر الشريف والمنبر الكريم 
روضة من رياض الجنة للصلاة» وعند الأسطوانة مزية على غيره من أمكنة الروضة 


المعظمة» والله أعلم . 
] 


8 9 ثنا حماد بن مسعدة, عن يزيد» عن سلمة أنه كان يتحرّى موضع 
المصحف. وذكر أنَّ رسول الله مُه كان يتحرّى ذلك المكان» وكان بين المنبر 
والقبلة ممرٌ الشاة”'' . 

قال ض#: (شنا حماد بن مسعدة, عن يزيد) بن أبي عبيد (عن سلمة) بن 
الأكوع ذَبه (أنه) أي سلمة بن الأكوع (كان يتحرّى) أي يقصد (موضع المصحف) 
الذي كان فيهء فيصلي فيهء يعني إلى تلك الأسطوانة التي كان المصحف عندها 
(وذكر) سلمة , بن الأكوع ذاه ليزيد , بن أبي عبيد لما سأله عن تحريه ذلك الموضع 
دون غيره (أن) الحامل له على ذلك أن (رسول الل َه كان يتحرّى ذلك المكان) 
فيصلي فيه)» وهو القدوة العظمى. والتأسي به مشروع» فلا جرم تحريت الموضع 
)3غ( رواه ا لحيل في «(المسند»ة (65/5), ورواه البخاري رقم (؟1٠ه),‏ ومسلم رقم (6:9), من حديث 

سلمة بن الأكوع طنه . 
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المذكورء كما تحراه منبع النور ومصباح الديجور لله (و) ذكر سلمة ديه أنه (كان) 
في ذلك الوقت (بين المذبر) الشريف (والقبلة) أي جدار المسجد مما يلي القبلة: 
وراك بذكر المنبر أن النبي َيه كان يقوم بجنبه: لأنه لم يكن لمسجده لل .ميجر دج : 

ووقع هذا الحديث للإمام البخاري كالذي قبله ثلاثياً أيضا ».ولفظه: من بعديف 
سلمة َيِه قال: كان جدار المسجد عند المنبر»ء ما كادت الشاة تجوزها. 

َ وأخرج البخاري» من حديث سهل بن سعد الساعدي وَل فال كان نين 

000000 الله عل داى مقامه فى صلاتهغ. كما هو في رواية أبن داود ‏ وبين 
الجدار”'', أي جدار المسجد مما يلي القبلة (ممٌ) بالرفع. و«كان» تامة» أو ممرٌ 
اسم كان» بتقدير قدر أو نحو. والظرف: الخبر. وأعربه الكرماني بالنصب على أنه 
خبر كان» واسمها نحو قدر المسافة. قال: والسياق يدل عليه (الشاة) مجرور 
بالإضافة. وفي لفظ: شاة بلا ألف ولامء وهي الواحدة من الغنم» تقع على الذكر 
زوالا .من المان والمعزء والجمع: شياه» والمقصود من الحديث استحباب قرب 
المصلي من سترته. 

وروى الإسماعيلي» من طريق أبي عاصم الحديث المذكور بلفظ: كان المنبر 
على عهد رسول لله مله ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمرّ العتز. قال 
الكرماني: كان ظَلَهُ يقوم بجنب المنبرء فيكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين 
المنبر والجدارء فكأنه قال : الذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما 0 
بين منبره يَلِلُهُ وجدار القبلة. وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشد المالكيء أن 
البخاري أشار إلى حديث سهل بن سعد الذي ذكره في صلاة النبي مله على المنبر» 
لأن فيه أنه قام على المنبر وصلى عليه فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع 
قيام المصلي. وقال ابن بطال: هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته. يعني قدر ممرٌ 
الشاة. وقيل : أقل ذلك ثلاثة أذرع: لحديث بلال أن النبي لله صلَّى في الكعبة وبينه 
وبين الجدار ثلاثة أذرع . وقيل: أقله ممرٌ الشاة» وأكثره ثلاثة أذرع. وقال البغوي : 
استحب أهل العلم الدنوّ من السترة» بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود.ء 
وكذلك بين الصفوف. والأمر بالدنو من السترة» لبيان الحكمة في ذلك» وهو ما رواه 
أبو داود وغيره» من حديث سهل بن أبي حشمة'" مرفوعاً: لإذا صلّى أحدكم إلى 
سترة فليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته»”) 


. رواه البخاري رقم (147) في سترة المصلي؛ ومسلم رقم (0504)؛ من حديث سهل بن سعد ويه‎ )١( 

(؟) في الأصل: سهل بن أبي خيثمة» والتصحيح من كتب الرجال. 

(96) ارواة أحتمد في «المسند؛ »)7١/5(‏ والحميدي رقم »)4١٠١(‏ وأبو داود رقم (145)» وابن حبان رقم 
(777 من حديث سهل بن أبي حثمة لاك : وهو حديث صحيح . 


)١6( مسند سلمة بن الأكوع. الحديث‎ 784 7٠ 
تنبيهات‎ 

الأول: في تحرير معتمد مذهب الإمام أحمد وغيره في حكم السترة» والدنو 
منهاء وقدر مسافتها. 

اعلم أنه يستحب صلاة المصلي إلى سترة اتفاقاًء ولو لم يخش مارّاًء خلافاً 
لمالك. وعند الحنفية: لا بأس إذاً وأطلق في «الواضح؛ : يجب من جدار أو شيء 
شاخص. وعرض السترة أعجب إلى الإمام أحمدء لقوله غَلّهُ: «ولو بسهم» وأن 
تكون السترة تقارب طول ذراع اتفاقاً. نص عليه الإمام أحمدء ومقدار ما بين 
المصلي وبينها ثلاثة أذرع فأقل. نص عليه . وينبغي أن ينحرف عنها . وإن تعذر على 
المصلي غرز عصا عي" وضكهاء ؛ خلافاً لأكثر الحنفية» فإن لم يجد خط خطاً كالهلال 
لا طولاًء خلافاً للشافعي. وكره الخط أبو حنيفة ومالك. ويحرم المرور بين المصلي 
وسترته» وفاقاً لمالك والشافعي»؛ وذكره غير واحد من الحنفية. ومعتها مذهبه: 
يكره» ولا فرق على معتمد المذهب بين كون السترة قريبة أو بعيدة» خلافاً للشافعي 
من عدم الحرمة إن بعد عن سترته» فإن لم يكن للمصلي سترة» فيحرم المرور بين 
يديه في ثلاثة أذرع فأقل» خلافا للشافعي . 

ويستحب له رد المارّء وتنقص صلاته إن لم يردّه» نص عليه الإمام أحمدء 
وفاقا للثلاثة» لكن حمل القاضى نقصان صلاته على ما إذا ترك الرد وهو قادر عليه: 
فإن غلبه أو احتاج للمرورء لم يردّهء والله أعلم. 

الثاني: هل مكة المشرفة كغيرها في اعتبار عع الو و 2 
أحمد ؤَيهْيه . قال الإمام الموفق في «المغني»: والحرم كمكة. ونقل بكر عن الإمام 
أحمد أنه يكره المرور بين يدي المصليء إلا بمكة فلا بأس» والمراد بالكراهة هنا 
على معتمد المذهب للتحريم» والله أعلم. 

الثالث: جعل الإمام الحافظ الحميدي رحمه الله تغالى هذا الحديث والذي قبله 
حديثين» وذكر أن أبا مسعود جعلهما كذلك. 

قال في «جامع الأصول»: وهما حديث واحد. انتهى. وقد ساقه في 
«البخاري» حديثين» وكذا الإمام أحمدء ومن ثم عددتهما"'' حديثين» إلا أني قدمت 
هذا الحديث من محله إلى ما بعد الذي قبله كما ترى» لشدة المناسبة» ولتكرر صدر 
الثاني » فإنه مختصر من الأول» وبالله التوفيق . 
)١(‏ وعلى هامش الأصل بخط مؤلفه ما نصه: قوله: وإن تعذر غرز عصاًء أي بأن كان المكان صلباً يتعذر 

فيه غرز العصاء وضعها أمامه بالأرضء فافهم. المؤلف. 
(؟) في الأصل: عديتهما. 


6 مسلك سلمة ابن الأكوع. الحديث (15) ب سنس 9ه 


الحديت اساس عفر ] 


7 ثنا مكي بن إبراهيم» ثنا يزيد بن أبي عبيدء قال: رأيت أثر ضربة 
في ساق سلمة. فقلت: يا أبا مسلم! ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتنيها 
يوم خيبر. قال: يوم أصبتها قال الناس: أصيب سلمة. قال: وأتي بي 
رسولٌ الله عله فنفث فيه ثلاث نفثئات» فما اشتكيتها حتى الساعة”'' . 

قال دب : (ثنا مكي بن إبراهيمء ثنا يزيد بن أبي عبيدء قال: رأيت أثر ضربة) . 
0 قال في «القاموس»: الأثر محركة: بقية الشيء. والجمع : آثارء وأثورء يقال: 
أثر فيه تأثيراً: ترك فيه أثراً. والآثار: الأعلام» والمراد هنا الأثر الذي يبقى من 
الجراحة بعد برئها. والمراد بالضربة: الجراحة التي كانت أصابته (في ساق 
سلمة) بن الأكوع نه . والساق من الرّجل: ما بين الكعب والركبة» جمعه؛ سوق». 
وسيقان» وأسوق. 

قال يزيد بن أبى عبيد: (فقلت) له: (يا أبا مسلم) هذه كنية سلمة التى اشتهر 
ها ويقال اله أيقيا : أو عام وأبو إياس (ما هذه الضربة) أي التى يرى أثرها فى 
ساق رجلك؟ (فقال) سلمة ويه : (هذه ضربة أصابتنيها) يهود. وفي لفظ: أصابتني 
(يوم) غزوة (خيبر. قال) سلمة 5كه: (يوم أصبتها) بضم الهمزة مبنياً للمفعول 
ويصح بناؤه للمعلوم على ضرب من المجاز. 

(قال الناس) من المسلمين أصحاب النبي مله : (أصيب) بضم أوله وكسر 
الصاد الحيملة هنا المتغول (سلمة) بالرفع نائب الفاعل» أي أصابت يهود سلمة بن 
الأكرع َك (قال) سلمة دنه : (و) لما أصبت (اتي) بضم الهمزة مبنياً للمجهول. 
أي أتى الصحابة (بي رسول الل عَيْلَهَ فنفث) أي نفخ مع ريقه المبارك (فيه) أي في 
ذلك الجرح المفهوم من إصابته بذلك (ثلاث نفثات) كرر النفث فيه لمزيد الاعتناء 
وحصول الشفاء بريق المصطفىء وكان ثلاثاء لأنه أول وتر بعد شفع» فكان أولى من 
غيره من سائر الأوتار. 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد»: النفث: هو النفخ مع ريق» وهو 
دون التفل» وهو مرتبة بينهماء أي بين النفخ والتفل» فلما نفخ لَه نفخاً مع ريقه 
الشريف» فيخرج من فيه المبارك نفس ممازج للبركة والشفاء مقترن بالريق الممازج 
لذلك. فيحصل الشفاء والبرءء ولهذا قال سلمة ذبْه : (فما اشتكيتها) أي تلك الضرية 
التي أصابتني يومئذ بعد ذلك (حتى الساعة) أي ساعة إخبار سلمة لمولاه يزيد بن أبي 


)١(‏ روأه أحمد في «(المسند» (548/5)). والبخاري رقم (7979) في المغازي». باب غزوة خيبر. 


34١ 61/"‏ مسند سلمة بن الأكوع. الحديث )١9(‏ 
عبيد ببركة ريق النبي عله ونفْسه . فهي معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. 
وأخرج هذا الحديث باللفظ المذكور البخاري في «صحيحه» وعد هذه المعجزة 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الجواب الصحيحا من معجزاته كغيره من العلماء. 
وفي «البخاري» وغيره في قصة قتل أبي رافع اليهودي, د 
بعدما ضرب أبا رافع حتى أثخنه» ثم وضع صبيب السيف في بطنه حتى أخذ في 
ظهره. قال: فعلمت أني قتلته 
قوله: صبيب السيف, هو بفتح الصاد المهملة فموحدتين أولاهما مكسورة 
بينهما تحتية ساكنة» قال في «النهاية»: طرفه وآخر ما يبلغ سيلانه حين الضرب. ثم 
إن عبد الله بن عتيك زلت قدمهء فوقع فانكسرت ساقه فعصيهاء 200 
النبى 2 قال له: «ابسط رجلاك؟ فبسلها: فمسحها َه فكأنما لم يشكها قط 
ببركة مسح يده المباركة عليها"'' . 
وزسجرات الع 82 لا توصي ول1كل :شوكه لا لضي :وقد أفرده 
بالتأليف» وقد ذكرت منها طرفاً صالحاً في كتاب «معارج الأنوار فى سيرة النبي 
المختار»؛ وهو شرح «نونية الصرصري» و «تحبير الوفا في سيرة المصطفى» مختصر 
«الوفا» لابن الجوزي» فمن طالعهما ظفر”'' من ذلك بمراده» والله تعالى الموفق. 


العديت اسع عفر ] 


9١‏ ثنا صفوان. ثنا ابن أبي عبيد» عن سلمة ؛ بن الأكوع قال: كان 
رسول الله مله يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها"". 
قال ونه : (ثنا صفوان) بن عيسى (ثنا) يزيد (بن أبي عبيدء عن سلمة بن 
الاكوع) وليب (قال: كان رسول الله يل يصلي) صلاة (المغرب) وهو في الأصل 
مصدر: غريت الشمس فووا ومترياء ثم سميت الصلاة فترنا : من تسمية الشيء ظ 
باسم وقته. فقولنا: صلاة المغرب. أي صلاة هذا الوقت (ساعة تغرب الشمس) أئ 
تغيب» أي يغيب قرصهاء ولهذا صرح به فقال: (إذا غاب حاجيها) والمراد به الذي 
يبقى بعد أن يغيب أكثرها. وهذا الحديث في «الصحيحين) . ووقع للبخاري ثلاثياً 
)١(‏ رواه البخاري رقم )5٠784(‏ في المغازي. باب قتل أبي رافع عبد الله بن الحقيق» وفي الجهادء باب 
قتل النائم المشرك من حديث البراء بن عازب وَ#نا. 
)١(‏ في الأصل: ظرف» وهو خطأ. 
(0) رواهأحمد في «المسند» (5/ 420١‏ والبخاري رقم )25١(‏ في مواقيت الصلاة؛ باب وقت المغرب» 
ومسلم رقم (575) في المساجدء وأبو داود رقم (417) في الصلاة: باب ما جاء في وقت المغرب» 
والترمذي رقم 2))١55(‏ من حديث سلمة ونا . 


1 مسلك سلمة ين الأكوع. الحدييث )١18(‏ ا للا _ ابس 1/1 
أيضاًء ولفظه: ثنا المكي بن إبراهيم» حدثنا يزيد , بن أبي عبيدء عن سلمة قال: كنا 


نصلي مع النبي مُه المغرب إذا توارت بالحجابء أي استترت» والمراد الشمس . 
قال الخطابي: لم يذكرها اعتماداً على أفهام السامعين. 


قلت: وهذا هو: ظ 
يت ل ] 


5 ثنا مكي» ثنا يزيد بن أبي عبيد. عن سلمة قال: كنا نصلي 
المغرب مع رسول الله تنه إذا توارت بالحجاب”'' . 

0 الإمام أحمد َب : (قال: ثنا مكيء ثنا يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة) بن 
الأكرع دب (قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله مله إذا توارت) يعني الشمس 
(بالحجاب) وهو كقوله تعالى: #حىّ تُوارت يألجَابٍِ» [ص:؟]. 

وقد رواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل» عن يزيد , بن أبي عبيد بلفظ: !| 
غربت الشمس وتوارت بالحجاب . 

قال في «الفتح»: فدل على أن الاختصار في المتن من شيخ البخاري» يعني 
مكي بن إبراهيم» وقد صرح بذلك الإسماعيلي. 

وفي هذا الحديث المبادرة إلى الصلاة في أول وقتهاء وكانت تلك عادته عَلَهِ 
فى جميع الصلوات. إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد» وكتأخير العشاء إذا 
أبطؤوا . 

وقد أخرج الإمام أحمدء وأبو داود.ء من حديث عقبة بن عامر وه أن 
النبي عله قال : «لا تزال أمتي بخير ‏ أو على الفطرة ‏ ما لم يؤخُروا المغرب حتى 
تشتبك النجوم»”''. وبهذه الأحاديث ونحوها استدل على ضعف أبي بصرة بالموحدة 
فمهملة. رفعه في أثناء حديث: «ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد». والشاهد: 
النجم . 

هذا وقد روى الإمام أحمد في «المسند) بإسئاد حسن» من طريق علي بن 
بلال؛ عن ناس من الأنصار قالوا: كنا نصلي مع رسول الله مله المغرب» ثم نرجع 
فنترامى» حتى نأتيّ ديارناء فما يخفى علينا مواقع سهامنا"" . 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (04/5)؛ ومسلم رقم (775) في الصلاة. 
(0؟) رواه أحمد في «المسند» (4//ا5١))‏ وأبو داود رقم (514) في الصلاة؛ باب في وقت المغرب» وهو 


69 روأاه أحمد في (المسند» 22/0 وهو حديث صحيح بشواهده. 


3/15 79# مسئد سلمة بن الأكوع. الحديث (19) 
والنبل : هي السهام العربية وهي مؤنثة لا واحدة لها من لفظها . 
قال ابن سيده: وقيل: واحدها نبلة» مثل تمرة وتمر» ولا يخفى أن هذا يقتضى 
المبادرة في أول وقتهاء بحيث إن الفراغ منها يقع والضوء باقي. وتقدم في شرح 
التاسع والثلاثين بعد المئة من «مسند أنس 1 . 


الحديث اناسع عفر ] 


* 9 ثنا حماد بن مسعدة. عن يزيد. عن سلمة قال: غزوت مع 
رسول الله مُه سبع غزوات: فذكر الحديبية. وحنين» ويوم القَرّد وذكر أيضاً 
يوم خيبر 0 وقال يزيدك: نسيت بقبته؟ 17" , 

قال ذه: (ثنا حماد بن مسعدة, عن يزيد) بن أبي عبيد (عن سلمة) بن 
الأكرع وه (قال: غزوت مع رسول الله لله سبع غزوات) جمع غزوة» وهي 7 
من الغزو. 

قال أبن سيذله ؤ في «المحكما : غزأ الشيء غزواً : إد أراده وطلبه . والغزو [“السمين 
إلى القتال مع العدو. 

قال الجوهري : غزوت العدو غزواًء والاسم: الغزاة. ورجل غازء والجمع : 
غراة. مثل فاض وفضاة» والمراد بالمغازي هنا : ماوقع من قصدل النبي مه مضه 
وقد اصطلح أهل المغازي والسير على تسمية الغزوة التي فيها النبي عله بغزوة فإذا 
لم يكن فيهاء فهي سرية . 

(فذكر) يريك , بن أبي عبيد من الغزوات السبع غزوة (الحديبية) وتقدم أنه بايع 
النبي مله يومئذ ثلاث مرات. [وتقدم] الكلام على الحديبية وتاريخ كونها في 
الحديث السادس وما بعده بما يغنى عن الإعادة. 

(و) ذكر غزوة يوم (حنين) بحاء مهملة ونون» مصغرء وهو وادٍ إلى جنب ذي 
المجاز أحد أسواق الجاهلية» قريب من الطائف» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً» 
وكان خروج النبي مُه إلى حنين لست خلت من شوال من السنة الثامنة من الهجرة» 
فأغنى عن إعادته هنا . 

(و) ذكر غزوة (يوم القرد) بفتح القاف والراءء وحكي الضم فيها وحكي ضم 
)١(‏ رواه أحمد في «المسندة (5/ 04)» والبخاري رقم (4717): ومسلم رقم )١1810(‏ في الجهاد» وابن 

حبان رقم (91175). 


8 مسئك سلمة بن الأكوع. الحديث (50) تسبتب ب---ممم---س هلاه 


اللغة» وهو ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي بلاد غطفان. وقيل: مسافة يوم. 
قال السهيلي : والعرد في اللعة : الصوف. والمشهور تسميتها بذي قرد. وهىي غزوة 
الغابة ويأتي الكلام عليها قريياً. 

زو ذكر أيضاً يوم خيير) وتقدم الكلام عليها قريباً وفي اامسنل أن يفا 

(وقال يزيد) بن أبي عبيد رحمه الله تعالى: (نسيت بقيتهن) أي بقية الغزوات 
السبع» وهو في «الصحيحين» كذلك بهذا اللفظ. وفي رواية عندهما أنه سمعه يقول: 
غزوت مع رسول الله عه سبع غزوات» وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع 
غزوات» مرة علينا أبو بكر الصدّيق» ومرة علينا أبو أمامة» مَيا . 

قلت: والذي يقضيه السياق أن الخامسة: غزوة الفتح الأعظم. لأنه خرج 
النبي عَلتَهُ لحنين من مكةء وسلمة حضر حنيناًء فيكون حضر الفتح. والسادسة 
غزوة الطائف» لأنه ا انصرف عن حنين فحاصر الطائف». ولعل السابعة غزوة 
تبوك». لأنه لم يتخلف عنها من أعيان الصحابة أحد إلا من ذكر الله تعالى من 
شأنهم ما ذكر. 

ومن تتبع السيرء وعرف أحوال المغازي». علم أن سلمة دنه لم يتخلّف عن 
غزوة تبوك» لأن الله سبحانه وتعالى عاتب من تخلّف من 00 والمنافقين 
والمقصّرين» ووبّخهمء وبين أمرهم . فقال: «يتآثهكا الدرت مما مَا لك ذا قبل 
لد أَنْقِروأ فى سَبِلٍ أشَد أكَائلت إل الخض السيكى العيزة الأناتعرت الاشرة ما 
متلع الحيزة لديا فى لأْرَة إلا كِيِلُ 2©. .. # الآيات [التوبة:ه" - .]4١‏ 

وفى حديث كعب بن مالك وصاحبيه. وهو في «الصحيحين) من قول كعب: 
فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسولٍ اله مك اتطفت كبويم خرن اتتى 
لا أرى إلا رجلاً مغموصاً”'' عليه بالنفاق» أو رجلاً ممن عذر الله تعالى من الضعفاء . 

قلت: والذي يظهر لي والله تعالى أعلم. أن سلمة بن الأكوع ممن حضر عمرة 

القضية» لأنه كان من أهل الحديبية» وقد يكون ممن حضرهاء ولكنه لم يعدّها غزوة 
فيما يظهرء والله تعالى الموفق. 


الصيت ترون ] 


15 ثنا حماد بن مسعدة. عن يزيد يعني ابن أبي عبيد - عن سلمة 
قال: جاءني عمي عامر فقال: أعطني سلاحك. قال: فأعطيته. قال: فجئت إلى 
النبي لله فقلت: يا رسول الله ابغني سلاحاً. فقال: «أين سلاحك؟» قال: 


. أي مطعوناً في دينه‎ )١( 
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قفلت: أعطيته عمي عامراً. قال: ١ما‏ أجد شبهك إلا الذي قال: هب لي أخا 
أحبٌّ إليّ من نفسي» . قال: فأعطاني قوسه وثلاثة أسهم من كنانته”'' . 

قال ننه : به : (ثنا حماد بن مسعدة: عن يزيد يعني ابن أبي عبيد ‏ عن سلمة) بن 
الأكرع 0 (قال: جاءني عمي عامر) بن الأكوع وَبهء وتقدم أنه ا من الرضاعة 
إنشباء وكان ذلك في الحذيبية كما تقدم. وكانت في السادسة من سني الهجرة». 
وذلك أن سلمة لما بايع رسول الله نه في أول الناس . . . الحديث . 

قال سلمة به : ورآني رسول الله عله أعزل. يعني ليس معه سلاح. قال: 
فأعطاني زيول اللا جك سيد - بحاء فجيم ففاء مفتوحات -: الترس الصغير يطارق 
بين جلدين» أو قال سلمة وله : درقة» وهي الحجفة. 

(فقال) عامر بن الأكوع لابن أخيه سلمة: (أعطني سلاحك) يعني الحجفة التي 
أعطاها النبي عله لسلمة. 

(قال) سلمة به : (فاعطيته) إياها (قال) سلمة: (فجئت إلى النبي لَه فقلت: 
يا رسول الله ابغني) أي أعطني (سلاحاً) . 

ا ل قال سلمة: 
فقال لي النبي مله : «أين حار ب ا ار وفي هذا اللفظ: 
(فقال) النبي عله : («أين لكك بل الحجفة التى أعطيتك إياها . 

(قال) سلمة: (قلت) للنبي 0 (اعطيته عمي عامرا) بن الأكوع . 

(قال) سلمة: فضحك رسول الله مله كما فى «مسلم» وقال: («ما أجد شبهك 
إلا الذي قال: : هب لي أخأ أحب إليّ من نفسي») وفي لفظ مسلم: «إنك كالذي قال 
الأول: اللهم ابغني حبيباً هو أحب إليّ من نفسي» ومعنى ابغني هناء أوجدني”" 
وأعطني. وقوله: حبيباً: أي محبوبا . 

(قال) سلمة ونه : (فاعطاني قوسه) أي قوساً من قسيّه (و) 7 أيضاً 
(ثلاثة أسهم) جمع سهمء والمراد بها هنا : الشال بلا واحد له من لفظه. وقيل: 
واحدها نبلة (من كنانته) عليه الصلاة والسلام. وهي بكسر الكاف : الجعبة من جلد 
لا خشب فيهاء أو بالعكس» ٠‏ كما في «القاموس؛ ْ ا و 
الكاورنوثاله قذضى؟ المتصيلة: | 

ففي الحديث دلالة على الاعتناء بسلمة بن الأكوع. وهكذا ينبغي للأمير أن 
يعتني برجال جيشه؛ ولا سيما الشجعان., وفيه الإيثار على النفس» وإساغة طلب 


)١(‏ روأه أحمد في «المسند؛» (5/ 2255 ومسلم رقم )١8٠01(‏ في الجهاد والسير. 
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| العديث العادي وامشرون ] 


606 9 ثناأ يحيى بن سعيد». عن يزيد بن أبي عبيد. حدثنى سلمة بن 
الأكوع قال: خرج رسول الله مله على قوم من أسلم وهم يتناضلون في السوق. 
فقال: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياء ارموا وأنا مع بني فلان» لأحد 
الفريقين» فأمسكوا أيديهم. قال: «ارموا». قالوا: يا رسول الله! كيف نرمي 
وأنت مع بني فلان. قال: «ارموا وأنا معكم كلكم)”''. 

قال وَبه: (ثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن يزيد بن ابي عبيد) قال : م 
سلمة بن الأكوع) طوبه (قال: خرج رسول الله مُه على قوم من أسلم) ولفظ البخاري 

مرّ النبي عله بنفر من أسلم ينتضلون بالسوق» فقال: «ارموا بني إسماعيل» . ا 
قبيلة) والنسبة إليها أسلميء وجدّهم المنسوبون إليه : أسلم بن أفصى بن حارثة بن 
عمرو بن عامر بن عويمر بن عمرو. وقيل: ابن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ 
القيس 07 تعلبة بن مازن بن الأزد. 

وفي «الصحيحين) من حديثث أبي هريرة َيِه أن النبي عَلِلهُ قال: «أسلم 
سالمها الله. وغفار غفر الله لها»» زاد مسلم: «أما إني لم أقلهاء ولكن الله يب 
1 . 

وفي «االصحيحين» و «سئن الترمذي» من حديث أبي قوق ة أبضاء 58 
قال رسول الله علثر . (فريش»2 والاتضازءع الحم ومزيئةء وأسلم. وأشجع 
وغفار. مواليّ؛ ؛ ليس لهم مولى دون الله سول 

وفي لاصحيح مسلم) أن النبي عَِلهِ قال: 5 وغفارء ومزينةء ومن كان من 
جهينة أو لجهينة خير من بني تميم وبني عامر والحليفين : سند وغطفان)7؟؟. 

)١(‏ رواه احند ف #الممينة 27 »)6١‏ والبخاري رقم (5899) في الجهاد. باب التحريض على الرمي» 


و(001) في المناقب» باب نسبة اليمن إلى إسماعيل» والبغوي رقم (5540)» وابن حبان رقم 
()»). من حديث سلمة بن الأكوع طلإيه . 

(؟) رواه البخاري رقم )"6١4(‏ في الأنبياءء ومسلم رقم ,)١0١5(‏ 1015) في فضائل الصحابة من 
حديث أبي هريرة طه . 

() رواه البخاري رقم (004") في الأنبياء»ء باب ذكر أسلم وغفار ومزينة» ومسلم رقم 2)107١(‏ و 
(2071) في فضائل الصحابة» والترمذي رقم (9440”) في المناقب» من حديث أبي هريرة طله . 

0 رواه مسلم رقم 0 في فضائل الصحابة» والترمذي رقم (؟967)»: وابن حبان رقم ( ) من 
حديث أبي بكرة ضيه . 
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وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر وها أن رسول الله مَيله قال وهو على 
المنبر: «غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله وعصيّة عصت الله ورسوله»”''. 
والأحاديث في فضائل أسلم كثيرة (وهم) أي أسلم (يتناضلون) جملة المبتد! 
والخبر محلها النصب على أنها حالية. والتناضل : تفاعل من المناضلة»؛ وهي الرمي 
بالسهام. يقال: انتضل القوم وتناضلوا: أي رموا للسبق. وناضله : إذا راماه. وفلان 
يناضل عن فلان: إذا رمى عنهء وحاججء وتكلم بعذره» ودفع عنه. ومنه حديث / 
شعر أبي طالب والد علي بن أبي طالب َه يمدح النبي مَل : 
كذبتم وبيت الله يُبزى'' محمد 2 ولما نطاعن دونه ونتاضل 
قال 'الزمام ابن القيم في كتابه لمرو المحمدية»: المناضلة: اسم للمسابقة 
بالرمي بالنشاب» وهي مصدر ناضلته نضالاً ومناضلة») وسمى الرمي مناضلة ونضالاً. 
لأن السهم العام بريشه وقدحه ونصله يسمى : نضلاً بالضاد الا وعوده: :قذحاء 
وحديلته: نصلاً بالصاد المهملة (في السوق) أي سوق المدينة النبوية على صاحبها 
الصلاة والسلام» يذكّر ويؤنث. 
(فقال) مُه : («ارموا) بالسهام أمر ندب وإرشاد يا (بني إسماعيل) بن إبراهيم 
الخليل» وهو الذبيح على الصحيح.ء وكان الله قد أمر إبراهيم الخليل أن يسيّر إسماعيل 
مع أمه إلى مكة» وقد بوأه البيت الحرام» وأنه تعالى يقضي على يديه عمارته» وينيط 
لإسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام سقايته فسار به وبأمه» وتركهما 
هناك» وجاءت ابيا شعاب مكةء وأعطوا إسماعيل سبعة أعنزء فكانت 
أصل ماله» فنشأ إسماعيل مع أولادهم. وتعلم الرمي» ونطق بلسانهم» ثم تزوج 
بنت مضاض بن عمرو الجرهمي منهم. فولد لإسماعيل َه منها اثنا عشر”" بطناء 
منهم قيذارء والتيك»ه واللسنانت يختلفون فى نسب معد بن عدنانء فبعضهم يقول : هو 
من ولد قيذار» وبعضهم يقول: هو من ولد نبت» وكان النبت بكر إسماعيل» وهو الذي 
ولي البيت بعد أبيه» ثم وليه بعد النبت مضاض بن عمرو الجرهمي جد النبت لأمه. 
قال أهل التاريخ: معنى إسماعيل بالعبرانية: مطيع الله؛ وكانت ولادته لمضي 
ست وثمانين سنة من عمر إبراهيم ع#لا؛ وبين مولد إسماعيل 8 والهجرة الشريفة 
ألفا سنة وثمانمئة سنة وسبع سنين. وعاش إسماعيل ني مئة سنة وسبعاً وثلا نين 
سنة» ومات بمكةء ودفن عند قير أمه هاجر بالحجرء فكانت وفاته بعد وفاة أبيه 
خليل الرحمن َه بثمان وأربعين سنة. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (”/ 2»)7١‏ والبخاري رقم اي ا رقم .2)١5١14(‏ 
والترمذي رقم (79148)» وابن حبان رقم (2)7789 من حديث ابن عمر 
(؟) أي يقهر ويبطش به. (0) في الأصل : اثني عشرء وعو عنظا : 


9_6 مسئد سلمة بن الأكوع. الحديث (١؟)‏ ا ج77 4# /ا6 


(فإن أباكم) الأعلى. يعني إسماعيل تي (كان رامياً) أي كان يحسن الرمي 
ويجيدهء ومن يشابه أباه فما ظلمء وكأن الله جل شأنه قد أعطى إسماعيل لا 
القوس» فكان لا يرمي شيئاً إلا أصابه. 

وقد قال السيوطي في «الأوائل»: إن إبراهيم خليل الرحمن ل أول من عمل 
القسيّء وعزاه لابن عباس «#ها. 

وقال الجلال السيوطى أيضاً: أول من اتخذ القسئ من العرب ماسحة: رجل 
من الأزدء فلذلك قيل: ماسحية. وأما أول من اتخذ القسيّ الفارسية» فنمرودء ذكره 
ابن عباس ووْهاء كما ذكره محمد بن جرير الطبري في «تاريخه الكبير» عن ابن 
عباس وهيا: إن أول من رمى بقوس الرّجُْل: النمرود بن كنعان» استخرجها حين 
رجم بها السماءء لأنه لما صح عنده أن الله العليٍ الأعلى إله الأرض والسماء» على 
عرشه قد استوى بلا كيف ولا احتوى» صنع تابوت وربّى نسرين عظيمين في الخلقة. 
وجعل التابوت على ظهرهماء وكان للتابوت ثلاث طبقات» فلما غابت الدنيا عن 
بصره أمر بالقوس» وكانت قوساً عظيمة» فجبذها بحركة كاللولب لقوّتهاء فجعل 
السهم فيها ورمى بها نحو السماءء فغاب السهم عن بصره ساعة» ثم رجع إليه 
مدمّىء» لما أراد الله من خذلانه وتماديه على الكفرء وعذابه بما سبق في علمهء 
فقال: قد قتلت إله السماءء فحوّل النسرين» وجعل التابوت نحو الأرض حتى هبط 
إلى الأرضء فازداد استكباراً وعلوًاً فى الأرضء» حتى أهلكه الله يك بأضعف خلقه. 
وهي البعوضة. ذكره الإمام ابن القيم في كتاب «الفروسية» قال: وأول من رمى 
قوس اليد آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام؛ كما حكاه ابن جرير الطبري في 
«تاريخه» أيضاء وذلك أن الله سبحانه لما أمر آدم بالزراعة حين أهبط من الجنّة 
فزرعء أرسل الله تعالى طائرين يأكلان ما زرع» ويخرجان ما بذرء فشكا ذلك 
إلى الله قَبَكَء فهبط عليه جبريل وبيده قوس» ووترء وسهمانء فقال: يا جبريل! 
ما هذه؟ فأعطاه القوس وقال: هذه قوة الله وأعطاه الوتر وقال: هذه شدة الله» ثم 
أعطاه السهمين. فقال: يا جبريل! ما هذه؟ فقال: هله نكاية الله» وعلّمه الرمي» 
فرمى بهما الطائرين» فقتلهماء وسَرٌ بذلك» ثم صار علم الرمي إلى إبراهيم الخليل» 
ثم إلى ولده إسماعيل ين . 

قال الإمام ابن القيم في كتاب «الفروسية»: الذي أجمعت عليه الرماة من الأمم 
أن أصول الرمي خمسة : 

وقد جمعها بعضهم في قوله : 

الرمي أفضل ما أوصى الرسول به وأشجع الناس من بالرمي يفتخر 
أركانه خمسةالقبض أولها والعقد والمدٌ والإطلاق والنظر 
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ثم قال النبي مََللْهُ لأولئك النفر الذين كانوا يتناضلون : (ارموا) بصيغة الأمرء 
للندب والإرشاد (وانا مع [بني] فلان») ورواه الدارقطني» إلا أنه قال: «ارموا وأنا ‏ 
مع بني الأدرع» وهم فخذ من أسلم. قال ذلك رسول الله مُه (لاحد الفريقين) اللذْيْنِ 
كانوا يتناضلون. ظ ظ 

قال البلقيني في كتابه «الإفهام لما في البخاري من الإبهام»: قال مَللهُ : «وأنا 
مع ابن الأدرع» وذكر ذلك ابن الأثير في «أسد الغابة» فقال: ابن الأدرع له ذكر في 
حديث الرمي حيث قال النبي مُه : «ارموا وأنا مع ابن الأدرع». قيل: اسمه سلمة. 
وقال ابن أبي عاصم: قيل: اسمه محجن, وأخرجه أبو موسى وقال في محجن بن 
الأدرع الأسلمي: من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامرء كان قديم 
الإسلام. قال أبو أحمد العسكري: إنه سلمي. وقيل: أسلميء واسم أبي ابن 
الأدرع: ذكوان (فامسكوا) يعني الفريق الثاني (أيديهم) عن الرميء فلما رآهم عله 
أمسكوا بأيديهم عن الرمي (قال) لهم: (دارموا») وفي رواية أنه قال لهم: ما لكم 
لا ترمون؟» (قالوا: يا رسول الله! كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟!) وفي لفظ: وأنت 
معهم. وفي رواية الدارقطني: «من كنت معه فأثى يغلب» (قال) عليه الصلاة ‏ 
والسلام: («ارموا وأنا معكم كلكم») زاد الدارقطني : فرموا عامة يومهمء فلم يفضل 
أحدهم الآخر. أو قال: فلم يسبق أحدهما الآخر. 


تنبيهات 


الأول: ظاهر هذا الحديث أن أسلم من ولد إسماعيل :28؛ والمشهور أنهم من 
قحطانء 6 القحطانية» منهم الحجاج بن مالك الأسلمي 
الصحابي ونه , ويدل أنهم من قحطان. أنه لما وفد على النبي عله عمرو بن أفصى 
في عصابة من أسلم . فقالوا: قد آمنا بالله ورسولهء واتبعنا منهاجكء. فاجعل لنا عندك 
منزلة تعرف العرب فضيلتناء فإنا إخوة الأنصارء ولك عليئا الوفاء» والنصر في الشدة 
والرخاء. فقال رسول الله يله : «أسلم سالمها الله؛. وكتب لَه لأسلم ومن أسلم من 
قبائل العرب ممن سكن السيف ‏ بكسر السين المهملة وسكون التحتية ويالفاء ‏ الجانب 
والسهل. وذكر في الكتاب: الصدقة» والفرائض في المواشي. وكتب الصحيفة 
ثابت بن قيس بن شماس» وشهد أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب و#ها. 

قال ابن هشام في أول «السيرة النبوية»: العرب كلها من إسماعيل وقحطان. 
قال: وبعض اليمن يقول: قحطان من ولد إسماعيل» ويقول: إسماعيل أبو العرب 
كلها. انتهى. فعلى هذا فلا إشكال. لأن أسلم من قحطانء فإذا كان قحطانء من 
ولد إسماعيل»ء صدق عليه كون أسلم من ولد إسماعيل» وعلى الأول المشهورء فلعل 
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الخطاب وقع مع فريق ابن الأدرع . وقد تقدم أنه سُلمي نسبة إلى سُلِيم بن منصور بن 
عكرمة بن خَصَفَةَ بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» ولا شك أن 
إسماعيل أبوهم وحينئذ فلا توقفء وبالله التوفيق. 

الثاني : دل الحديث على فضيلة الرمي والرماة» وقد وزدطي يونت أخبار كثيرة : 
وأحاديث شهيرة . 

منها ما في اصحيح مسلم؛ وغيره من حديث عقبة بن عامر طه قال. 

سمعت رسول الله عله يقول وهو على المنبر: «لوَهِدُوا لَّهُم نا أسْتَطعثم ين قُوَّرِ» 

[الأنفال: :+2 ألا إن القوة الرمى. ألا إن القوة الرمى. ألا إن القوة الرمى:”''. 
وعنه قال: سمعت رسول الله مله يقول: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 
الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخيرء والرامي به» ومنبله» وارموا واركبواء وأن 
ترموا أحب إلىّ من أن تركبواء ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنهء فإنها نعمة 
تركها» أو قال: اكفرها» رواه أبو داود والتقظ له. والنسائي» والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد”" . 

قوله: «منبله»: هو بضم الميم وإسكان النون وكسر الموحدة. قال ب 
الذي يناول الرامى النبل» وهو يكون على وجهين: أحدهما: يقوم بجنب الرامي 
خلفه» يناوله النبل واحداً بعد واحد حتى يرمي. والآخر يرد عليه النبل ويم 
ويروى: «والممك به؛. وأي الأمرين فعل فهو مم به. انتهى . 

قال الحافظ المنذري: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «منبله», أي الذي يعطيه 
للمجاهدء ويجهزه به من مالهء إمداداً له وتقوية. ويدل لهذا رواية البيهقى: أن 
عقبة 5ه قال: سمعت رسول الله مله يقول: «إن الله 8 يدخل بالسهم الواحد 
ثلاثة نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب فى صنعته الخيرء والذي يجهز به فى 
اسيل الله بوالذي يرم يدان سيل القك 7 ْ 

وأخرج الطبراني في «معجمه الكبير» بإسناد جيد» عن عطاء بن أبي رباح قال: 
كان جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري»؛ وين يرميان؛: فمل أحدهما 
فجلسء فقال له الآخر: كسلت» سمعت رسول الله مُه يقول: «كل شيء ليس من 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» :)١55/5(‏ ومسلم رقم )١911(‏ في الإمارة» وأبو داود رقم )١0١5(‏ في 

الجهادء وابن ماجه رقم )١81١1(‏ في الجهادء وابن حبان دقم (9)» من حديث عقبة بن 

عامر ضَلإله . 
(؟) رواه أبو داود رقم )55١17(‏ في الجهادء والترمذي رق )١7750(‏ في فضائل الجهادء والنسائي (5”/ 

8) في الجهاد و(5/ 777 و 777) في الخيل» باب تأديب الرجل فرسة؛, والحاكم (؟/ 56) وإسناده 
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ذكر فهو لهو أو سهوء إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين». وتأديبه فرسه» 
وملاعبته أهله؛ وتعليم السباحة»”"'. 

قوله: «بين الغرضين»: تثنية غرض - بفتح الغين المعجمة والراء بعدهما ضاد 
معجمة ‏ هو ما يقصذده الرماة بالإصابة. قاله الحافظ المنذري . 

وقال الأزهري: الهدف: لما رفع وبني من الأرض. والغرض: ما نصب في 
الهواء. وقال السامرزي: الغرض: هو الذي ينصب في الهدف». ذكره ذف في «المطلع». 

وأخرج النسائي بإسناد صحيح» من حديث أبي نجيح عمرو بن عبسة كه 
القيامة. ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغ» كان له كعتق رقبة. 
ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضواً بعضو؛. ورواه أبو داود والترمذي 
مختصراً وكذا ابن ماجه ولفظه : (من رهى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ. 
فعدل رقبة»0'' وفى حديث كعب بن مرة ضوْبْه عند ابن حيان فى «صحيحه» أنه قال: 
مسر الله يقول: امن رمى بسهم في سبيل 0 0 
القيامة» ومن با ا 7 ا ا 0 


تبماعيل )7 زؤاه الطبراني بإسنادين» رواة أحدهما ثقات. 

وفي ا اسئن ابن ماجه»؛ من حديث عقبة بن عامر وله قال: 
قال رسول الله مَل : «من عُلّم الرمي ثم تركه فليس مناء أو فقد عصى». ولفظ ابن 
ماحه : ١من‏ تعلّم الرمي ثم تركه فقد عصاني»*©. 

الثالث: دل الحديث على جواز المناضلة» وهي تارة تكون بعوض» وأخرى ( 
بلا عوض» كالمسابقة» فأما التي بلا عوض» فتصح من مجانيق» ورمي حجار بيد 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» رقم »)١786(‏ والنسائي في «الكبرى؟ رقم ,))845٠  8978(‏ ' والبزار رقم 
(05١)ء.‏ وهو حدية صحيح . 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (2))7857/5 والترمذي رقم (1770١).؛‏ والنسائي )١1/7(‏ في الجهادء وابن 
حبان رقم (5985)؛ وابن ماجه رقم 2)78١1(‏ من حديث عمرو بن عبسة وَبْه؛ وهو صحيح . 

(90) رواه أحمد في «المسند» (10/54؟ و 75). وابن حبان رقم ,)571١5(‏ من حديث كعب بن 

ش مرة وَويه؛ وهو حديث صحيح. 

(5) رواه الطبراني في «الكبير» رقم (7667). 

(6) رواه مسلم رقم (1919) في الإمارة؛ باب فضل الرمي والحث عليهء وابن ماجه رقم )١815(‏ من 
حديث عقبة بن عامر 5 
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ومقاليع . وأما التي على عوض» فتصح بين اثنين وحزبين» ويشترط لها أربعة شروط : 
أحدها: كونها على من يحسن الرمي, رابكل في سن 1 بحييه ين إخد 
الحزبين» ويخرج مثله من الحزب الآخر. 
الثاني : معرفة عدد الرمي والإصابة. 
الثالث: تبيين كونه مفاضلة» ك: أينا فضل صاحبه بخمس إصابات من عشرين 
رمية» فقد سبق» أو مبادرة» ك: أينا سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية» فقد 
سبق. ولا يلزم إن سبق إليها واحد إتمام الرمي. ومحاطة» بأن يحط ما تساويا فيه من 
إصابة من رمي معلوم» مع تساويهما في الرميات» فأيهما فضل بإصابة معلومة» فقد 
سبق. ولا يصح شرط إصابة نادرة» ولا تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رمياً. 
الرابع: معرفة قدر الغرض طولاء وعرضاًء وسمكاًء وارتفاعاً. وإن تشاحًا في 
الابتداءء أقرع» وإذا بدأ في وجهء بدأ الآخر في الثاني. وسنّ جعل غرضين» إذا بدأ 
أحدهما بغرض» بدأ الآخر بالثاني. 
الرابع : قال الإمام ابن العم في كانه «الفروسية» : المناضلة على ضمريين : مناضلة 
على الإصابة» ومناضلة على بُعد المسافة» فالأولى جائزة اتفاقاً. وأما المناضلة على 
بُعد المسافة» فللشافعي فيها قولان» ولأصحابنا فيها طريقان» فأكثرهم منعها. انتهى 
وقد علمت أنه معتمد المذهبء» والله أعلم . 
تتمة: لا يخفى أن فروسية القسى وإن كانت بالمثابة المذكورة» والمكانة 
المزبورة» فهى الآن كالمنسوخة» والسادة المفسوخة» والناسخ لها فروسية السارروة 
الذي هو أعظم منها نكاية» وأجسم منها شكاية اتهرائدي عم وم دجرع الأعداء 
كؤوس السمّ. فقد طأطأ من الأعداء رؤوساًء وجرّع قطاع الطويى كزوساء و05 
الحصون والقلاع؛ وفل الجموع والأتباع وار لفرسان الخيل والنشاب» كالقضاء 
المنرّل» والجبل الذي لا يزلزل» فصاحبه يعد بجموع . ومتقنه فوق منصة الشجعان 
مرفوع ؛ فيالله العجب كم أرغم أنوفا + وأغمة شيوفا + وآذل عقف وهدم قصراً منيفاً . 
فينبغي الآن الاحتفال في تعلمه وتعليمه, وإتقان صناعته وتقديمه» فقد عم نفعه 
اوم صنعه ) وصار في كل صقّع هو المعوّل عليه والمشار في الحروب 
إليه؛ والله ولي التوفيق» وملهم الحق ومعلّم التحقيق . 


[_ الحديث اثتي واسترون ] 


257" حدثنا يحيى بن سعيد» عن يزيد بن أبي عبيد. عن سلمة بن 
الأكوع قال: قال رسول الله عَلِله : «لا يقول أحد على باطلاء أو ما لم أقل. إلا 


65 7407 مسند سلمة بن الأكوع. الحديث (8؟) 


توأ مقعده من النار»”'' . 


قال و#ُه: (حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن يزيد بن أبي عبيدء عن 
سلمة بن الاكوع) ده (قال: قال رسول الله مله «لا يقول أحد) من الناس (عليّ) 
قولاً (باطلا) وينسبه إليىّ ليروّجه على الأمة (أو) قال َه : لا يقول أحد علي (ما لم 
أقل) أي ما لم أقله (إلا تبوا) أي اتخذء وبرك”” »2 وقعد (مقعده) الذي يليق به (من 
النار») المعهودة التي وقودها الناس والحجارة لكذبه على بما نسب إلى ما لم أقله 
ولم أفعله. ليروج بدعته ؛ وينهض مقالته. وتقدم الكلام عليه في ثاني «مسند جابر» ثم في 
التاسع والعشرين بعد المئة من «مسند أنس» وكذا تقدم فى أول «مسند سلمة»» وين . 


[_الحديت نات ولمشرون ] 


417 - حدثنا مكي بن إبراهيم؛ ثنا يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن 
الأكوع أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهباً نحو الغابة» حتى إذا كنت بثنيّة 
الغابة» لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. قال: قلت: ويحكء. ما لك؟ قال : 
أخذث لقاح رسول الله جَلله. قال: قلت: مَنْ أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. 
قال: فصرخت ثلاث صَرّخات أسمعتٌ ما بين لابتيها: يا صباحاهء يا صباحاه. 
ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها. قال: فجعلت أرميهم وأقول: 

أنااب ن لأكوع واليوميومالرُضع 

قال: فاستنقذتها منهم قبل أن يشربواء فأقبلت بها أسوقهاء فلقيني 
رسول الله يِه . فقلت: يا رسول الله! إِنْ القومّ عطاش» وإني أعجلتهم قبل أن 
يكتريواء المي الرعر فقال: ١(يا‏ ابن الأكوع! ملكت فأسجح. إِنّ القوم 
يُقْرَونَ في قومهم»" 

قال وب : (حدثنا مكي بن إبراهيمء ثنا يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن 
الأكوع) دب (أنه) أي سلمة (اخبره) أي أخبر يزيد بن أبي عبيد مولاه (قال) أي 
سلمة ونه : (خرجت من المدينة) النبوية على ساكنها الصلاة والسلام (ذاهباً) في 
خروجي ذلك (نحو) أي جهة (الغابة) ‏ بالغين المعجمة والموحدة بينهما ألف فتاء 
تأنيث في آخره ‏ مال من أموال عوالي المدينة. 

. رواه أحمد في «المسند» (5/ ١0))؛ وهو حديث صحيح‎ )١( 


)٠(‏ في الأصل: تبرك. 
فو رواه أحمد في «المسند» (/*2©»). والبخاري رقم (5195) في المغازي؛ ومسلم رقم 50 ١ما)‏ في 
الجهاد؛ والنسائي رقم 67 في ١اعمل‏ اليوم والليلة» من حديث سلمة بن الأكوع طنه . 


1 9 مسئد سلمة بن الأكوع. الحديث (9؟) ست ب 7ا191/ا1ا|_ اليس ه/© 


قال ابن الأثير ذ في «النهاية»: الغابة: موضع قريب من المدينة من عواليهاء وبها 
أموال لأهلها . 

والغابة في الأصل: الأجمة ذات الشجر المتكائف» لأنها تغيّب ما فيهاء 
وجمعها: غابات» ومنه حديث علي طلذنه : 

كليث غابات شديد 0 

أضافه إلى الغابات لقوّته وشدته» فإنه يحمي غابات شتى 

(حتى إذا كنت) في ذهابي الذي أنا ذاهب فيه (بثنيّة) وهي ي الطريق في النجبل: 
والمسيل من رأس الجبل (الغابة) بالجر بإضافة الثنيّة إليها (لقيني غلام 
لعبد الرحمن بن عوف) بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري أبو محمد, أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
كان اسمه فى الجاهلية: عبد عمروء فسماه النبى لله عبد الرحمن. وأمه الشفاء بنت 
عوف بن عبد الحارث بن زهرة» كذا قال ابن الأثير في «جامع الأصول» وغيرهء 
ورد بأن الشفاء بنت عوف»ء. إنما هى أخته. وإنما أمه صفية بنت عبد مناف بن زهرة. 
أسلمت وهاجرت. ١‏ 

أسلم عبد الرحمن قديماً على يدي أبي بكر الصدّيق» وهاجر إلى الحبشة 
الهجرتين» وشهد المشاهد كلها مع النبي عه وثبت يوم أحدء وصلى النبي مله 
خلفه في غزوة تبوك. وأتم ما فاته. ظ 

كان ويه طويلاًء رقيق البشرة» أبيض 05 حمرةء ضخم الكفين» أقنى'"' 
وقيل: كان ساقط الثنيتين» أعرج» أصيب يوم اد وجرح عشرين جراحة أو أكثرء 
فأصابه بعضها في رجله فعرج . 

ولد بعد الفيل بعشر سنين» ومات سنة اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع وله ثنتان 
وسبعون سنة. وقيل: خمس وسبعون. وقيل: ثمان وسبعون. ويلتقي نسبه مع 
النبي مله في كلاب بن مرّة. 

روي له عن النبي يَللُهُ خمسة عشر حديثاً. انق الشيخان نوا مان بحديتين 
وانفرد البخاري بخمسة؛ كذا قال الحافظ البرماوي. 

وقال الإمام ابن الجوزي في «مشكل الصحيحلين ]4 : روي له عن النبي لله 


خيسنة وسغون ديعا اتفقا على سبعة. 


روى عنه ابن عباس» وابنه إبراهيم» ومجالد بن عبدة"' ا 


() القنا: احديداب في الأنف. يقال : رجل أقنى . وامرأة قنواء. 
(؟) في الأصل: بجالة بن عبدء وما أثبتناه» من «الإصابة». 
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ومناقبه كثيرة» وماثره شهيرة» وله . 

وأما غلامه المذكور في هذا الحديثء» فكان في إبل لعبد الرحمن بن عوف». 
فأخطأ العدرٌ مكانهاء واهتدوا للقاح رسول الله مله ولم ا ا ين 
له البلقيني في «مبهماته» ولم يسمهء والله أعلم. 

(قال) سلمة ذ#به: (قلت) للغلام وقد رآه مذعوراً: (ويحك) كلمة: ويح 
للترحم» و: ويل للتقبيح على المخاطب فعله. و: ويس للاستصغار. 

قال أهل اللغة: ويل كلمة عذاب» وويح كلمة رحمة. وعن اليزيدي: هما 
بمعنى واحد. تقول: ويح لزيد» وويل لزيدء ولك أن تنصبهما بإضمار فعل» كأنك 
قلت: ألزمه الله ويحاء. أو :ويل : 

وقد أخرج الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» بسند واوء عن أم المؤمنين عائشة 
الصدّيقة وِيّتاء أن النبي عله قال لها في قصة: «لا تجزعي من الويح» فإنه كلمة 
رحمة؛ ولكن اجزعي من الويل». وهو آخر حديث من كتاب الخرائطي المذكور. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قال الداودي: ويل» وويح» وويسء» كلمات 
تقولها العرب عند الذم. قال: وويح مأخوذ من الحزن» وويس من الأسى وهو 
الحزنء وتعقبه ابن التين بأن أهل اللغة إنما قالوا: ويل كلمة تقال عند الحزن. وأما 
قول ابن عرفة: الويل: الحزن» فكأنه أخذه من أن الدعاء بالويل إنما يكون عند 
الحزن» ومقتضى تصرف البخاري في (صحيحه) يدل على أن كلا منهما كلمة توججع. 
ثم يعرف هل المراد من الذم أو غيره من سياق الكلام, لأن الأحاديث التي ساقها 
فيها ما اختلف الرواة في لفظه : هل هي ويل أو ويح وفيها ما تردّد الراوي» فقال: 
ويل أو ويح» وفيها ما جزم فيه بأحدهما . 

والحاصل أن الأصل في كل منهما ما ذكر. وقد تستعمل إحداهما موضع الأخرى . 

(ما لك؟) أي مذعوراً (قال) الغلام لسلمة مَك : (أخذت) بضم الهمزة مبنياً لما 
لم يسم فاعله (لقاح) ‏ بالرفع: نائب الفاعل. واللقاح ‏ بكسر اللام وتخفيف القاف 
فحاء مهملة ‏ ذوات الدرٌ من الإبل» واحدها: لقحة بكسر اللام وفتحها. واللقوح : 
الحلوب. وناقة لقوح: إذا كانت غزيرة ولاقح: إذا كانت حاملاً ‏ (رسول الل مَلله) 
وكانت عشرين لقحة. وكانت ترعى البيضاء إلى الجبل» وهو طريق خيبر» فأجدب 
ما هنالك» فقرّبوها إلى الغابة تصيب من أثلها وطرفائها”'' وتغدو في الشجر. وكان 
الراعي يؤوب بلبنها كل ليلة عند المغرب إلى بيوت رسول الله مله . وفي رواية عند 
)١(‏ الأثل: شجرء واحدته: أثلة؛ وجمعه: أثلات وأثول. والطرفاء: شجر وهي أربعة أصناف: منها 

الأثل. الواحدة: طرفاءة وطرفة. 
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البخاري؛ ومسلمء وأبي داودء قال سلمة ؤَيه: خرجت قبل أن يؤدَّن بالأولى» يعني 
صلاة الصبح. وكانت لقاح رسول الله مله ترعى بذي قَرّد أي بفتح القاف والراء. 
وحكي الضم فيهماء وحكي ضم أوله وفتح ثانيه. وقال الحازمي: الأول ضبط 
اصحاب الحديث, والضم عن أهل اللغة. وقال البلاذري: الصواب الأول. وهو ماعٌ 
على نحو بريد من المدينة مما يلي غطفان. وقيل : على مسافة يوم. قال السهيلي : 
والقَرّد في اللغة: الصوف. 

قال في «القاموس»: القَرّد محركة : ما تمعّط”'' من الوبر والصوف أو نقايته , 
رسول الله مَلدُو؟ (قال) سلمة به : (قلت: من أخذها) أي لقاح النبي مَللهُ؟ (قال) 
الغلام: أخذتها (غطفان وفزارة) عليها عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري في خيل 
غطفان. 

قال ابن قتيبة في «المعارف» عن الواقدي» قال: أجدبت بلاد بدر بن عمروء 
حتى ما أبقت لهم من مالهم إلا الشريدء وذكرت لهم سحابة وقعت بتعلمين إلى بطن 
نخلء فسار عيينة في آل بدر حتى أشرف على بطن نخلء ثم هاب النبي عَلِله 
وأصحابه» فورد المدينة. فأتى النبى عَلِلهِ فدعاه لعن الإسلام. فلم يبعل ولم يدحل 
فيه» وقال: إني أردت أن أدنو من جوارك» فوادعنىء» فوادعه وقد أسمنوا وألينواء 
وسمن الحافر وأعجبهم مرأة البلد. فأغار عيينة بذلك الحافر على لقاح 
رسول الله عله التى كانت بالغابة. فقال له الحارث بن عوف: بئس ما جزيت 
ةا ) 5-7 في بلاده ثم غزوته؟ قال * هو ما ترى . وكان النبي له يقرل في 
عييئة بن حصن: «هو الأحمق المطاع في قومه» ثم أسلم عيينة بعد الفتح. وقيل: 
قبله» فكان من المؤلفة قلوبهم من الأعراب الجفاة» وكان سيداً في قومه مطاعاًء ثم 
ارتدذ حين ارتدت العرب. ولحق بطليحة بن خويلد الكذاب حين تنبأ فآمن به فلما 
هزم طليحة وهرب» أخذه خالد بن الوليد ضهء فبعث به إلى أبي بكر الصدّيق ضه 
في وثاق» فقدم المدينة فجعل غلمان المدينة ينخسونه بالحديد ويضربونه ويقولون له: 
أي عدو الله كفرت بعد إيمانك؟! فيقول: والله ما كنت آمنت» فلما كلمه أبو 
بكر َيه رجع إلى الإسلام» فقبل منهء وكتب له أماناً. وكان عيينة بن حصن قد 
أغار على لقاح رسول الله لله في أربعين فارسا من غطفان وفزارة. وفي رواية 
راعيهاء وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل . 


)غ2 في الأصل : تماعط , والتصحيح من لالقاموس». 
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(قال) سلمة 5بْه: فجعلت وجهي قبل المدينة (فصرخت ثلاث صرخات) وفي 
رواية: قمت على تل بناحية سلع. تنجبلت رجهي عن جل الكديتة: ا 
مرات. 

55 بفتح السين المهملة وسكون اللام وبالعين المهماة جبل بالمدينة. 
والصراخ : الصوت”"'. يقال: استصرخ الإنسانء وبه: إذا أتاه الصارخ»؛ وهو 
المقدّت تعلمة بافر حاذف يستعين به عليه أو ينغى. لميعا ..-والاستضراخ: 
الاستغاثة. واستصرخته: إذا حملته على الصراخ (اسمعت) بصرخاتي الثلاث (ما بين 
لابتيها) تثنية لابة؛ وهي الحرّة. والحرة : الأرض ذات الحجارة السود. والضمير 
في : لابيتها يرجع إلى المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام. < 

وصفة الصراخ : (يا صباحاهء يا صباحاه) كلمة تقال عند استنفار من كان غافلا 
عن عدوّهء وإنما ص الصباح بالذكرء لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح, 
ويسمُُون عندهم الغارة: يوم الصباح. فكأن القائل: يا صباحاه يقول: قد غشينا 
العدو. وقيل: إن المتقاتلين كانوا إذا جاء الليل يرجعون عن القتال» فإذا عاد النهار 
عاودوهء فكأنه يريد بقوله: يا صباحاه: قد جاء وقت الصباح فتأهبوا للقتال. 

قال في «جامع الأصول»: يوم الصباح: يوم الغارة» وكان إذا دهمهم أمر 
صاحوا: يا صباحاه» يعلمون فومهم بما دهمهم ونابهم ليبادروا إليه. وفى حديث 
مسلم أن عيينة أتاهم مدداًء وعند الطبراني أن الذي أغار: عبينة بن حصن. ولفظ ابن 
عقبة: عيينة بن بدر. ويقال: إن مسعدة بن حكمة الفزاري كان رئيس القوم في هذه 
الغزوة. وقيل: فى هذه الغزوة هو وابن أخيه وعبد الرحمن بن عيينة بن حصن 
وقيل : ابيفة تخسب ين غبينة كلها يأتي تحريره؛ ولا منافاة بين ما ذكرء فإن كلا من 
مسعدة وعيينة وابنه كان رئيساً فيهم وكان حاضراً. 

قال سلمة ييه : (شم اندفعت) عن التل الذي عع وا ايد صرخت : 
يا صباحاه ثلاث مرات (حتى القاهم) أي العتون كدان وفزارة (وقد) أي والحال 
أنهم قد (اخذوها) أي لقاح رسول الله عله . 

قال ابن إسحاق: خرج سلمة َه يشتد في آثار القوم» وكان مثل السبع» حتى 
لحق بالقوم . 

قال في «الشامية»: قال سلمة: ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي (قال) 
سلمة وليه : (فجعلت ارميهم) بالنبل عن القوسء قال: وكنت رامياًء أي مجيداً 
للرمي (واقول) عند رميي لهم : (انا ابن الاكوع) وفي رواية عن سلمة عند مسلم: ثم 


)١(‏ في الأصل: التصوت. 
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اتبعت القوم» فجعلت أرمي وأعقرهمء فإذا رجع إليّ فارس جلست في أصل شجرة؛ 
ثم رميت» فلا يقبل عليّ فارس إلا عقرت به؛ قال: ثم إني لحقت رجلا فرميته وهو 
على رحلهء فوقع سهمي في الرجلء فانتظم كتفهء فقلت: خذها وأنا ابن الأكرع 
- بهمزة مفتوحة فعين مهملة ‏ العظيم الكوع. وهو طرف الزند مما يلي الرسغ أو 
الكوع: طرفه الذي يلي الإبهام (واليوم يوم الرضع) بالرفع فيهماء وبنصب الأول 
ورفع الثاني على أن الأول ظرف”". والرّضّع ‏ بضم الراء ‏ كركّعء أراد به يوم 
هلاك اللثام . والرضَع : جمع راضع». وأراد بهم الذين يرضعون الإبل. ولا يحلبونها 
خوفاً من أن يسمع حلبها من يستمتهم ويسألهم لبنأء وقد تكون كناية عن الشدة. قاله 
في «جامع الأصول». 

وقال السهيلي: قال أهل اللغة في اللؤم: : رضع - بالفتح - يرضع بالضم - 
وضاعة لا غير ورضع الصبي ثدي أمه. يرضع ‏ - بالفتح - رضاعاً مثل سمع يسمع 
سماعاً . والمعنى: اليوم يوم هلاك اللئام. قال في «الشامية»: والأصل فيه أن شخصا 
كان شديد البخل» فكان إذا أراد حلب ناقته» ارتضع من ثديها لئلا يحلبها فيسمع 
جيرانه أو من يمر به صوت الحلب فيطلبون منه اللبن. وقيل: بل صنع ذلك لئلا يتبدد 
من اللبن شيء إذا حلب في الإناء» أو يبقى في الإناء شيء إذا شربه. فقالوا في 
المثل: ألأم من راضع. وقيل غير ذلك . انتهى . ظ 

قال ابن إسحاق: فإذا وججهت الخيل نحوه انطلق هارباًء ثم عارضهم.ء فإذا 
أمكنه الرمي ر 

قال سلمة 5بِه: فإذا كنت بالشجر أحرقتهم بالنبل» وإذا تضايقت الثناياء 
علوت الجبل فردّيتهم بالحجارة» فما زال ذلك: شأني وشأنهم. أتبعهم وأرتجزء حتى 
نااك أله ععالن شا من تظير رسول اله 2 إلا حلكه ورا ء«:ظهرى. ظ 

(قال) سلمة دب : (فاستنقذتها) أي اللقاح (منهم) أي من غطفان 50 أي 
استخلصتها من بين أيديهم. 

قال فى «القاموس»: النقذ: التخليصء كالإنقاذ والتنقيذ والاستنقاذ» ومصدر 
تقل ب كفرح - القذا : نيا 

قال سلمة: ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحاء وأكثر من 
ثلاثين بردة» يستخقون منهاء ولا يلقون من ذلك شيئاً إلا جعلت عليه الحجارة» 
وجمعته على طريق رسول الله ملّهِ. قال: حتى إذا اشتد الضحىء أتاهم عييئة بن بدر 
الفزاري ممدّاً لهم وهم في ثنيّة ضيقة» ثم علوت الجبل وأنا فوقهمء فقال عيينة: 


)١(‏ في الأصل: ظرفاً. 
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ما هذا الذي أرى؟ فقالوا: لقينا من هذا البرج» ما فارقنا من السحر حتى الآن» 
وأخذ كل شيء من أيديناء وجعله وراء ظهره. فقال عيينة: لولا أن هذا يرى أن 
وراءه طلباً لترككم. وقال: ليقم إليه نفر منكمء فقام إلىّ أربعة منهم صعدوا الجبل» 
فلما أسمعتهم الصوت. قلت: أتعرفوني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن الأكرع, 
والذي أكرم وجه محمد ْله لا يطلبني رجل منكم فيدركني» ولا أطلبه فيفوتني. 
فقال رجل منهم: إني أظن» فرجعوا . ظ 

قال سلمة: فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله يله يتخللون 
الشجرء أولهم الأخرم الأسدي». فعرض أصحاب عيينة إلى شعب فيه ماء يقال له: 
ذو قَرّدء فأرادوا أن يشربوا منهء فأبصروني أعدو وراءهم» فعطفوا عنه» وأسندوا في 
الثنية ثنية ذي ثبير (قبل أن يشربوا). من ذلك الماء (فاقبلت بها) ‏ أي لقاح النبي عله 
بعد أن استنقذتها منهم. قال: وخلَّفُوا فرسين» فجئت بهما ‏ (اسوقها) أي اللقاج : 
وكذا الفرسين (فلقيني رسول الله َيه فقلت) له: (يا رسول الله! إن القوم) أي عيينة 
وأصحابه (عطاش) من العطش محركة معروف, وفعله: عطش كفرحء» فهو عطش» 
وعطشان الآن» وعاطش غداًء وهم عطشى وعَطاشى وعطاش» وهي عَطشة وعَظشى 
وعطشانة» وهن عَطْساتٌ وعطاش وعَظشانات. والعطشان: المشتاق. كما في 
«القاموس» (وإني أعجلتهم) أي عيينة ومن معه (قبل أن يشربوا) ففرّوا مني» وأعرضوا 
عن النترته». لما حايتوا :من عدوي فى أترهم وضرين لهم (قااهف) يا سيول الله بجة 
معك (في أثرهم) . 

وفي (الصحيحين» من حديث سلمة: وجاء النبي لله والناس. فقلت: 
يا نبي الله! إني قد حميت القوم الماء وهم عطاشء فابعث إليهم الساعة. وفي رواية 
0 قال سلمة: ثم جئت رسول الله مله وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو 

. قال: ونبى الله فى خمسمئة» وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التي استنقذت من 
0 وشوى رسو الله عَلهُ من سنامها وكبدها. فقلت: يا رسول الله! قد حميت 
القوم الماء وهم عطاش » فانتخب من القوم مئة رجل» فاتبع القوم فلا يبقى مخير إلا 
قتلته» فضحك رسول الله عله حتى بدت نواجذه في ضوء النهار''". قال: يا سلمة! 
أتراك كنت فاعلاً؟ قلت: نعم والذي أكرمك. (فقال) النبيُ مله : («يا ابن الاكوع! 
ملكت فاسجح) وهذه الكلمة ذهبت مثلاً. يقال: أسجح لي بكذا: اسمح لي به. 
والإسجاح: حسن العفو. قال في المثل ماري ناليم بي السرضه الاير 

. ملكت فأسجح. 


)١(‏ في الأصل: النار. 
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وهذا المثل قالته عائشة الصذيقة ينا لعلى بن أبي طالب رضوان الله عليه يوم 
الحمل دين طهر على الناس افذنا من هريتعها ثم كلمها بكاوم » فأجابته: ملكت 
فأسجح ‏ وهو بقطع الهمزة وسكون السين المهملة وكسر الجيم فحاء مهملة ‏ أي 
ارفق وسهّل واعف واسمح فقد قدرت وملكت الأمر. (إن القوم) يعني عيينة بن 
حصن ومن معه (يُقَرَون) بضم التحتية وسكون القاف وفتح الراء وسكون الواو: 
يضيفون (في قومهم») وفي رواية عند مسلم قال: إنهم الآن وم غطفان. 
قال: فجاء رجل من غطفان. فقال: نحر لهم فلان جزوراًء فلما كشفوا جلدها رأوا 
غباراً» فقالوا: أتاكم القوم. فخرجوا هاربين» وفي رواية: فقال: إنهم ليُغبقون في 
أرض غطفان» وهو بضم التحتية فغين معجمة ساكنة فموحدة مفتوحة ‏ من الغبوق» 
وهو الشرب بالعشي» أي يسقون اللبن بالعشيّ . 

قال سلمة: فلما أصبحنا قال رسول الله عَله: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة. 
وخير رجالتن سلمة» ثم أعطاني رسول الله مله سهمين : سهم الفارس وسهم 
الراجل» فجمعهما إليّ جميعاً"''. والله تعالى أعلم. 

تنبيهات 

الأول: كانت غزوة ذي قَرَّدَ هذه قبل خروج النبي مُه إلى خيبر بثلاث ليال. 

ويؤيد هذا ما أخرجه الإمام أحمدء ومسلمء من حديث إياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أبيهء فذكر قصة الحديبية» ثم قصة ذي قَرَدَء وقال في آخرها: فرجعناء أي 
من الغزوة إلى المدينة» فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر. 

وأما قولدابن إسحاق: ومحية ون ضهر الراقدى» زاف سس افا روه لذ قر 
كانت في السادسة قبل الحديبية» إما في ربيع الأول أو في جمادى الأولى» كما عند 
الواقدي؛ أو في شعبان كما عند ابن إسحاق» فمرجوح. 

وأما قول أبي العباس القرطبي - وهو شيخ صاحب «التذكرة» و «التفسير» ‏ 7 
لابن عبد البر: إنه لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرّد كانت قبل الحديمية؛ 
فالصحيح خلا فه . 

فقد قال البخاري فى «صحيحه» فى غزوة ذي قرّد كانت قبل خيبر بثلاث» 
وذكرها في «صحيحه' بعد الحذيبية» وتقدم ما رواء الإمام أحمدء ومسلمء والله 
الموفق. 
(1) رواه مسلم رقم (1807) في الجهادء وأبو داود رقم (4)71701 وابن حبان رقم (0111؛ من حديث 
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الثاني: في حديث سلمة ذَبه أنه استنقذ جميع ظهر رسول الله عله . وعبارة 
موسى بن عقبة: استنقذوا السرح ‏ بفتح السين المهملة وسكون الراء وبالحاء المهملة 
أيضاً ‏ المال السائم المرسل في المرعى . وعبارة «جامع الأصول»: المواشي السائمة. 
والذي ذكره ابن إسحاق, والواقدي», وابن سعدء وغيرهم». أن سلمة استنقذ من 
اللقاح عشرة فقط. وفات مع القوم عشرة» وقد علمت ما رواه مسلم في (صحيحه» من 
حديث سلمة بن الأكوع وله وفيه: وما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله تعالى 
من بعير من ظهر رسول الله مله إلا خلفته وراء ظهري» وخلوا بيني وبينه . 
وفي «الصحيحين»: فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميأء وأقول: 
امنيا اتيعسين الأكتبييوة. وبالنتيييرة يبون لديم 
وأرتجزء حتى استنقذت اللقاح منهم) واستلبت منهم ثلاثين بردة» وكذا عند 
أبي داودء فهذا هو الأصح المعتمد» دون ما في «سيرة ابن إسحاق» و «الواقدي» 
وغيرهماء إذ غير الصحيح لا يعارض الصحيح.ء والله أعلم. 
الغالث: لما بلغ رسول الله عله صياح ابن الأكوع» صرخ بالمدينة: «الفزع, 
الفزع» فترامت الخيول إلى رسول الله مله فكان أول من انتهى إليه من الفرسان 
المقداد بن عمروء وهو الذي يقال له: ابن الأسودء حليف بني زهرة» ثم عبّاد بن 
بشر الأنصاري» وسعد بن زيد» وأسيد بن ظهيرء ومحرز بن نضلة» وربيعة بن أكثم, 
وعكاشة ‏ بتشديد الكاف وتخفيفها ‏ ابن محصن,» وأبو قتادة» فلما اجتمعوا إلى 
رسول الله عله أمّر عليهم سعد بن زيد؛ ثم قال: «اخرج في طلب القوم حتى 
ألحقك بالناس» . 
وقال الواقدي» وابن سعد: عقد رسول الله َيه للمقداد لواءً فى رمحه وقال : 
«امض حتى تلحقك الخيول» وأنا على أثرك؛ قالا: والشبت عندنا أن رسول الله عله 
أَمَّر على هذه السرّية سعد بن زيد الأشهلى» ولكن الناس نسبوها للمقداد» لقول 
حسّان بن ثابت دك في قصيدته : 1 
نولا الدى لاسة رمت تنورها. ميحعويياة" ابس بالتتنواد 
للقينكميحملن كل مدججج حامي الحقيقة ماجدالأجداد 
ولسرَّأولاداللقيطةأننا سلم غداة فوارس المقلاد 


كا تنافنة وكاتوا محف الج نقكوا بالرماح بدادا"ا 
كثامنالقومالذينيلونكم ‏ ويقدمون عنان كل جواد 
)١(‏ الساية: قرية بمكةء أو واد بين الحرمين. (؟) أي كثير الأصوات. 
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كلا وربٌ الراقصات إلى منى يقطعن عرض مخارم”'' الأطواد 
م لبي !"الخال فى عرساتكع٠‏ وتنؤرتب المي كاف والارلاد 
ونوا مكل مقلض وطي 1 قفن كل مفحيرة عطسن وواد 
فلما قال هذه القصيدة حسان وفه.؛ غضب عليه سعد بن زيدء وحلف 
ألا يكلمه أبداً. وقال: انطلق إلى خيلي وفوارسي» فجعلها للمقدادء فاعتذر إليه 
حسان وقال: والله ما ذاك أردت» ولكن الروي وافق اسم المقداذ وقال أناتا يرضي 
نها سعدا وهي قوله: 
إذا أوذقبي:الأشية المتلبدا أو ذا غناءٍ فعليكم سعدا 
00 سعيل نين ويك لا منود دا 
فلم يقبل منه سعدء ولم تغن شيئاً: وكان أول من لحق بالقوم محرز بن نضلة”*' 
وكان يقال له: الأخرمء فوقف بين أيديهمء ثم قال: قفوايا معشر بني اللكيعة» حتى 
يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصارء فحمل عليه رجل منهم 
فقتله» وجال الفرس فلم يقدر عليه؛ حتى وقف على أريّه في بني عبد الأشهل . 
والأريّ ‏ بفتح الهمزة وكسر الراء وتشديد التحتية : مربط الدابة. وقيل : 
معلفها . قال في «العين)» : هو حبل مربوط في الأرض» ويبرز طرفه» يربط به الدابة. 
قاله الأصمعي. وأصله من الحبس والإقامة. من قولهم: تأرّى”"' بالمكان: أقام به. 
وكان الذي التقى هو والأخرم عبد بن عبينة» فعقر الأخرم فرس عبد الرحمن» 
وطعنه عبد الرحمن فقتله» ولحق أبو قتادة فارس رسول الله مه بعبد الرحمنء. 
فاختلفا طعنتين» فعقر بأبي قتادة, وقتله أب قتادة» وتحوّل أبو قتادة إلى الفرس 
وقال ابن إسحاق: لما تلاحقت الخيل» قتل أبو قتادة حبيب بن عييئة بن 
حصن» وغشّاه ببرده» ثم لحق بالناس . 
وقال الواقدي: قتله المقداد بن الأسودء وأدرك عكاشة بن محصن أوبار»ء وابنه 
عمرو بن أوبار» وهما على بعير واحدء فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعاً» وقتل أبو 
قتادة مسعدة الفزاري» وابن أخيهء كما في «الشامية» وفيها وقع عند ابن عقبة وقرفة امرأة 
مسعدة» يعني ممن قتل يومئذ. وقال قبل ذلك: قرفة بن مالك بن حذيفة بن مالك . 
الرابع: خرج رسول الله مله في أثر القوم غداة الأربعاء» راكباً مقنّعاً بالحديد 


)1١(‏ المخارم: الطرق في الغلظ . (؟) أي نجعلها تبول. 
فو الرهو: مشي في سكون. والمقلص: المشمر. وطمرة: وثابة سريعة. 
(54) في الأصل: فضالة؛ وهو خطأ. 

() في الأصل: يارى» والتصحيح من «القاموس». 
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واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. وخلّف سعد بن عبادة ضيه في ثلاثمئة من قومه 
يحرسون المدينة؛ ولما مرّ رسول الله يله والمسلمون بحبيب بن عييئة مسجىٌ ببرد أبي 
قتادة» استرجعوا"'' وقالوا: قتل أبو قتادة. فقال مله : «ليس بأبى قتادة» ولكنه قتيل 
لأبي قتادة وضع عليه برده ليعرفوا أنه صاحبه» فإذا بفرس أبي 5000006 فوقف 
عليها رسول الله عله فقال: «ويح أمك؛. رب عدو لك في الحرب» مرتين» وقال 
رسول الله عَْلَّهُ لما قالوا: هذا أبو قتادة قد استشهد: «والذي أكرمنى بالذي أكرمنى 
به» إن أيا قتادة على آثار القوم يرتجز) فدخلهم الشيطان» لأنهم ارون إلى 0-0 
عرقبت» وينظرون إلى قتيل مسجئ ببرد أبي قتادة» فخرج عمر بن الخطابء أو أبو 
بكر الصديق» © يسعى حتى كشف الثوبء فإذا وجه مسعدة. فقال: الله أكبر: 
صدق الله ورسوله؛. مسعدة يا رسول الله» فكبّر الناس. ولم ينشب أن طلع عليهم أبو 
ققادة يجوف 7 اللقاح. فقال رسول الله عله : «أفلح وجهك يا أبا قتادة» أبو قتادة 
سيد الفرسانء بارك الله فيك يا أبا قتادة» وفي ولدكء وفي ولد ولدك» وكان أبو قتادة 
رماه العدو بسهم فوقع في جبهته. قال أبو قتادة: فنزعت قدحهء وأنا أظن أني قد 
نزعت الحديدة» ومضيت على وجهي لقتال القوم» فلما دعا له النبي مَيتَهُ قال له: 
دما هذا بوجهك يا أبا قتادة؟» قال أبو قتادة: قلت: بأبي أنت وأمي» سهم أصابني» 
والذي أكرمك بما أكرمك لقد ظئنت أني قد نزعته. قال: «ادن مني يا أبا قتادة». قال: 
قورت له فنزع النصل نزعاً رفيقاً» ثم بزق فيه رسول الله َيه ووضع راحته عليه 
فوالذي أكرم محمد مُه بالنبوة, ما ضرب عليّ حتى الساعة قطء ولا قدح علىّ. 

ولما مات أبو قتادة كان عمره سبعين سنةء وكأنه ابن خمس عشرة سنة. لآن 
في رواية الواقدي أنه مله قال في دعائه له: «اللهم بارك في شعره وبشره» وتلانحق 
الناس من الخيل» ٠‏ والرجال على أقدامهم: وعلى الإبل وغيرهاء حتى انتهوا إلى 
رسول الله مله بذي فرد. وكانت راية رسول الله مله العقاب» يحملها سعد بن 
زيد. وكان شعارهم : أمت» أمت . 

قال ابن إسحاق: وقسم رسول لله مله في أصحابه في كل مئة جزوراً. وأقام 
بذي قَرَد يوم وليلة» وكانوا خمسمئة. ويقال: سبعمئة. وبعث سعد بن عبادة وِيِقِن 
بأحمال تمرء وبعشر جزرء فوافت النبي َه بذي قَردّ. 

ولما رجع لله أردف سلمة ابن الأكوع خلفه على ناقته» ورجع لله يوم 
الاثنين وقد غاب عن المدينة خمس ليال» والله تعالى الموفق 

تتمة: ذكر محمد بن عمر الواقدي أن أبا ذر الغفاري كان قد استأذن 


)١(‏ أي قالوا: إن لله وإنا إليه راجعون. (؟) أي يجوس خلالها. 
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رسول الله مه أن يلحق بلقاحهء فقال له: «إني أخاف عليك من هذه الضاحية تغير 
عليك» ونحن لا نأمن من عيينة بن حصن وذويه» وهم في طرف من أطرافهم». 
فألح. فقال رسول الله ْلَه : «لكأني بك قد قتل ابنك. وأخذت امرأتك»؛ وجئت 
توكأ على عصاك» فكان أبو ذر يقول: عجباً لي! إن رسول الله َل يقول: «لكأني 
بك» وأنا ألح عليه. فكان والله ما قال رسول الله مَفْتْهِ. قال أبو ذر: إني لفي منزلناء 
ولقاح رسول الله عله قد روحت» وعطنت» وحلبت غنمتهاء. ونمناء فلما كان الليل. 
ا ا فاوضاً» فصاحوا بنا وهم باماعى رووسة 
فأشرف لهم ابني فقتلوه» وكانت معه امرأته وثلاثة نفر فنجواء وتنحيّت عنهمء 

وشغلهم عني إطلاق عقل اللقاح» ثم صاحوا في أدبارهاء فكان آخر العهد بها. قال 
أبو ذر: لما قدمت على الرسول َيه وأخبرته» تبسم 

وقد روى الإمام الحمنك: ومسلم.ء وأبو داود» من حديث عمران بن 
حصين به . . . فذكر الحديث» وفيه: فكانت المرأة في الوثاق» وكان القوم يرعون 
نعمهم بين يدي بيوتهم»ء فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من 
البعير رغاء فتتركه» حتى انتهت إلى العضياء ء فلم ترغ. قال: وهي ناقة مدرّبة - بضَم 
الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الراء مفتوحة فموحدة فهاء تأنيث د كويوظية : 
المجربة المؤدّبة» قد ألفت الركوب» وعوّدت المشي في الدروب» فقعدت في 
عجزهاء ثم زجرتها فانطلقت, ونذروا بهاء فطلبوها فأعجزتهم . قالت: ونذرت إن 
نجاها الله لتنحرنهاء فلما قدمت الناقة رآها الناس» فقالوا: العضباء ناقة 
رسول الله لها فقالت المرأة: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنّهاء فأتوا 
رسول الله يه فذكروا ذلك له. فقال: «سبحان الله! بئس ما جزتهاء نذرت إن 
نجاها الله لتنحرنّهاء لا وفاء لنذر فى معصية» ولا فيما لا يملك ابن آدم200. زاد ابن 
إسحاق من مرسل الحسن : (إنما هي ناقة من إبلي» ارجعي إلى أهلك على بركة الله . 

وهذا يؤيد قول ابن إسحاق ومن وافقه: بأنه فات مع القوم بعض اللقاح» ويعارض 
حديث سلمة بن الأكوع : بأنه مله ركب في رجوعه إلى المدينة العضباء» وأردفه وراءه. 

ويمكنٍ الجمع بأن امرأة أبي ذر انفلتت في مدة إقامة النبي عَيكلهُ خارج المدينة: 
وقد تقدم آنفاً أنها كانت خمس ليال» ويكون ركوبه عله وإردافه لسلمة في آخرهاء 
وقد قدمنا أن حديث سلمة أصح من غيره؛ وهو أنه لم يفت مع القوم من ظهر 
رسول الله مله شيء. وبالله التوفيق. 


)00 رواه أحمد في «(المسند» 23/5 و )2 ومسلم رقم (51")., وأبو داود رقم للملفرفرة” فى 
الأيمان والنذور. من حديث عمران بن حصين يه . 
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من مسدف 
عبد الله بن بسر المازني"" 
من الشاميين 


هو أبو صفوان عبد الله بن بسر بضم الموحدة وسكون السين المهملة فراء - 
السلمي المازني» مازن بن منصورء له ولأبيه بسرء ولأمهء وأخيه عطية» وأخته 
الصماء صحبة. وقيل: يكنى أبا بسرء نزل الشام» ومات بحمص فجأة وهو يتوضأء 
سنة ثمان وثمانين» وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. وقيل: آخر من مات منهم 
أبو أمامة الباهلى. وكان في من صلى القبلتين فيما قيل. 

روى عنه خالد بن معدان. وسليم بن عامرء وراشد بن سعدء وغيرهم. 

وقد جاء له ولأخيه حديث في أكل التمر والزيد فتقرونا بيخ اشميهها + فقال: 
ابنا بسرء ولم يسمهما. 

وقد وقع لعبد الله بن بسر حِ#ا في «المسند» ثلائياً أحد عشر حديثاً : 


]  ديالديستا‎  ( 


6 حدثنا حجاج؛ عن خَريز بن عثمان قال: كنا جلوساً عند 
عبد الله بن بسرء وكان من أصحاب النبي عل ولم نكن نجسر نسأله . فقلت : 
أشيخاً كان النبي ظلله؟ قال: في عنفقته شعرات بيض”". ‏ 
قال َبه: (حدثناحجاج) بن محمد الأعور المصيصي. أبو محمد,ء ترمذي 
الأصل». نزل بغداد. ثم تحول إلى المصيصة . مات في ربيع الأول» سنة ست ومئتين ببغداد. ‏ 
)0( روئ أحمد في «مسنده» (188/4) بإسناد حسن عن عبد الله بن بسر المازني 5ك : لقد سبمعت حديثاً 
منذ زمان: إذا كنت في قوم - عشرين رجلاً أو أقل أو أكثر - فتصمّحت في وجوههمء فلم نر فيهم 
رجلا 0 00 الأمر قد رقّه. ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم )74 9) بلفظ : 


(؟) رواه أحمد في «المسند؛ .4)١487/54(‏ والبخاري رقم (70147) في المناقب» باب صفة النبي َزلله . 


/ألوه 


أن مسند عبد الله بن بسر المازني . الحديث )0( 


روى عن إسرائيل بن يونس» وحريز بن عثمان الرحبي» وحمزة بن حبيب 
الزيات» وشعبة» وابن جريج . 

وعنه الإمام أحمدء وحجاج بن يوسف الشاعرء والحسن بن محمد بن ظ 
الصباح؛ وأبو خيثمة. ظ 

قال الإمام أحمد: ما كان أضبط وأصح حديئه» وأشد تعاهله 5206 ورفع 
أمره جداً. وقال أبو داود: خرّج أحمد ويحيى للحجاج الأعورء وبلغني أن يحيى 
كتب عنه نحواً من خمسين ألف حديث؛ وقال ابن معين: قال لي المعلى الرازي: 
زآأنت أصحاب ابن جريج بالبصرةء ما رأيت فيهم أثبت من حجاج. قال يحيى: 
فكنت أتعجب منه»ء فلما ثبت ذلك» فإذا هو كما قال. (عن) أبي عثمان (كريز) بفتح 
الحاء المهملة وكسر الراء»ء وبالزاي (ابن عثمان) بن جبر بن أحمد بن أسعد الرحبي 
بفتح الراء والهاه العيملة ناءس سحلة فنسونه إلى يسبةين زرعة بر جما 
الأصغرء بطن من حميرء حمصي تابعي. سمع عبد الله بن بسرء وكان فيه تحامل 
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. 

ولد حريز سنة ثللاث وستين ومئة. 

وروى عنه يزيد بن هارون» والحكم بن نافع. كان حريز متقئاً ثبتأء لكنه 
مبتدع . . قال معاذ بن معاذ: لا أعلم أني رأيت شامياً أفضل منه. وقال أبو داود: 
سألت الإمام أحمد عنهء فقال: ثقة ثقة» ولم يكن يرى | القدرء ووثقه ابن معين» 
وجماعة. وقال الفلاس: كان ينال من علي» وكان حافظأً لحديثئه» سمعت القطان 
يحدة عن ثور :بن يزيد اعنه» وقال أبو حاتم : | لا أعلم بالشام أثبت منه. وقال أبو 
اليمان: كان يتناول رجلاء ثم ترك. وقال رجل لحريز بن عثمان: بلغني أنك 
لا تترحم على علي رضوان الله عليه فسكت ثم التفت إلى جليسه فقال: رحمه الله 
مئة مرة. . وقد نقل عنه أنه قال: لا أحبه» يعني علياً. قتل آبائي يوم صفين . . وقال ابن 
حبان: كان يلعن علياً بالغداة سبعين مرة» وبالعشي سبعين مرة» ويقول: قتل آبائي 
وأجدادي» وكان داعية إلى مذهبه. قال: وكات عل ين عناكن حكن رجوعه 2 
ذلك؛ وليس ذلك بمحفوظ عنهء أخرج له أصحاب «السئن» وأخرج عنه البخاري 
حديثين . 

(قال) حريز بن عثمان: (كنا جلوساً عند عبد الله بن بسر) المازني َه (وكان 
من أصحاب النبي لله ولم نكن) معشر جلسائه (نجسر) أي نتشجع ونتجرأ عليه 
(نساله) لهيبته في نفوسنا (فقلت) له أنا: (اشيخاً) بالنصب خبر: كان» مقدم (كان 
النبي عله ) أي أبلغ م سِنْ الشيخوخة» وشاب جلثر ؟ 


)* 27( مسلل عبد الله بن بسر 6 الحديث‎ 7٠١59 


0008 مودي خفة الشيء. (الشعرات) اقيلة ا تويك ع 
عشر شعرات. لإيراده بصيغة القلة (بيض) شائبة . 


إٍ الحديث الثاني ١‏ 

64 0 ثنا أبو المغيرة» ثنا حريز قال: سألت عبد الله بن بسر المازني 
بإعبيم 5 ساي قال : وا وي ف 3 

روى عن حريز» والأوزاعي. وصموان بن عمرو. 

وعيه الإمام احم وابن معين©) وإ وإسحاق الكوسج. والبخاري. والدارمي». 
والذهلي . 

وكان من ثقات العلماء. قال ابن زنجويه: ما رأيت أجمع من أبي المغيرة. 
مات سنة ثنتي عشرة ومملنين . 

قال: (ثنا حريز) بن عثمان الرحبي (قال: سالت عبد الله بن بسر المازني) 5 
(صاحب رسول الله مَله: اشيخاً كان) ظلله؟ (قال) عبد الله بن بسر المازني 
(كان) عَيْنهُ (في عنفقته شعرات بيض) . 


[ يدث ]| 


حن - ثنا حسن بن موسى. ثنا حريز قال: قلت لعبد الله بن بسر ونحن 
غلمان لا نعقل العلم: أشيخاً كان رسول الله عَلِلم؟ قال: كان بعنفقته شعرات 
5 50 
بيص 

قال ب : (ثنا حسن بن موسى) الأشيب» أبو علي البغدادي الحافظ» قاضي 
طبرستان» والموصل. وحمص . 

روى عن الحمادين. وزهير بن معاوية» وشيبان بن عبد الرحمن» وحريزء 
وابن لهيعة؛ وغيرهم. 

وعنه الإمام أحمدء وابن منيع” ", وحجاج بن الشاعر. وعبد بن حميد » وغيرهم. 
)201 رواه يق في (المستند» (881/5)ء وقد تقدم تحخريجه ) وهو حديث صحيح . 


(0) رواه أحمد في ال(المسند» 2)١188/5(‏ والبيهقي ذ في «دلائل النبوة» 2)775/١(‏ وهو حديث صحيح . 
(6) في الأصل: وابن سبع» ال ب 


0 مسد عبد الله بن بسر المازئي. الحديث (؟) ع سس 3 سس 644 
قال الخطيب: كان ضابطأً لحديث شعبة وغيره. وقال الإمام أحمد: هو من 
مثبتي أهل بغداد. مات بالري في ربيع الأول» سنة تسع ومئتين . 
قال: (ثنا حريز) بن عثمان (قال: قلت لعبد اله بن بسر) 5 (ونحن غلمان) 
أي أنا ومن كان في سني يومئذ (لا نعقل العلم) لصغرنا عن حمله حينئذ: (أشيخاً كان 
رسول الل عَللله؟ قال:) عبد الله بن بسر: (كان) عله (بعنفقته شعرات بيض) . 


[ يدايع ] 


١‏ ثنا أبو النضرء حدثنا حريز بن عثمان قال: سألت عبد الله بن بسر 
صاحب رسول الله مله : أكان النبي لله شيخا؟ قال: كان أشبّ من ذلك. 
ولكن كان في لحيته ‏ وربما قال: في عنفقته - شعرات بيض"''. 

قال وبه: (ثنا أبو النضر) هاشم بن القاسم الليثي البغدادي الخراساني 
الحافظ . 

روى عن شعبة» وعبيد الله الأشجعي”". وحريز بن عثمان وغيرهم. 

وعنه الإمام أحمدء ويحيى بن معين» وإسحاق بن راهويهء وخلق. 

قال الإمام أحمد: كان من الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكر . 

وقال ابن المديني» وابن [معين» و] العجلي : ثقة» مات سنة سبع ومئتين . 

قال: (حدثنا حريز بن عثمان) الرحبي (قال: سألت عبد الك بن بسر) َب 
(صاحب النبي لله اكان النبي مله شيخاً؟ قال) عبد الله بن بسر ذَبْه : (كان) 
النبي ْله (اشب من ذلك) أي أشب من كونه يتصف بسن الشيخوخة (ولكن كان في 
لحيته) الشريفة ظَلّهُ (وربما قال: في عنفقته) بدل: لحيتهء كما في سائر الروايات 
المتقدمة (شعرات بيض) . 

فلا يخفى أن متن هذه الأحاديث الأربعة واحدء وتقدم ما فى ذلك من الخلاف 
في شرح الحديث الثاني والعشرين من «مسند أنس بن مالك ونه ! . 

وحاصل ما اعتمده شُرّاح «البخاري» وشُرّاح «الشمائل» أن شيبه ْلَه لم يبلغ 
عشرين شعرة» ومحصّل محط كلامهم أنه كان سبع عشرة شعرة» منها عشرة في 

وقد ذكرنا في شرح الحديث المذكور ما تحصل به الإفادة» وما أغنى عن 
الإعادة» وبالله التوفيق. 


6 رواه | ينك في (المسئد» (/١٠١)ء‏ وهو حديث صحيح . 
)١(‏ في الأصل: وعبيد الله الأوسي» والتصحيح من كتب الرجال. 


ا الما 20 3١‏ مسئد عبد الله بن بسر المازني. الحديث (ه2) 3 


اليك اس ] 


"٠0"‏ 2 حدثنا عصام بن خالد. حدثنا الحسن ٠‏ بن أيوب الحضرمي . حدثني 
م ارا كانت أخني ربما بعثت بي بالشيء إلى النبي مله تطرفه 
0007 

قال 7 (حدثنا عصام بن خالد) قال: (حدثنا) أبو عبد الله (الحسن بن 
أيوب الحضرمي) قال: (حدثني عبد الله بن بسر) ويا (قال: كانت أختي) وهي الصماء 
بنت بسر المازنية صحابية ونا . ويقال: إن الصماء لقب. واسمها: بهية ‏ بضم 
الموحدة وفتح الهاء والتحتية مشددة فتاء تأنيث - وقيل : اسمها بهيمة بزيادة الميم. 
روى عنها أخوها عبد الله. (ربما) هذه هنا للتقليل (بعثت بي بالشيء) من 
المطعرمات ونحوها (إلى النبي لغيه تطرفه إياه) أي تبعث بالشيء الطريف إليه. 
والطارف والطريف: الحديث من المال. والطرفة بالضم: اسم من الطريف. والطرف 
والطارف : للمال المستحدث. والطريف: الغريب من الثمر وغيره. 

والحاصل أنها كانت تبعئه للنبي َه بالشيء النفيس المستحسن تطرفه به 
(فيقبله) النبي عَيْنَهُ (مني) لأنه هدية أهدتها إليه مَللهُ بهية؛ أخت عبد الله رضوان 
عليهما. ١‏ واه نجل على تيوك الهدية بول كانت برسله مع مدير لأن عبد الله مَيفن 


كان شيقيرا : 
[ الصيداساس ] 


وق حدثنا هشام بن سعيد أبو أحمد. حدثنا الحسن بن أيوب 
الحضرمي. حدثني عبد الله بن بسر صاحب رسول الله عله قال: كانت أختي 
تبعثتي إلى رسول الله مله بالهدية» فيقبلها"" . 

قال وَبه: (حدثنا هشام بن سعيد) وهو (أبو أحمد) قال: (حدثنا تحصن رن 
أيوب الحضرمي) - منسوب إلى حضرموت ‏ ابن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد 
شمس بن وائل» من حميرء أو إلى حضرموت اسم الصقع المعروف» وإن كان 
الصقع مسمى بالأول في الأصلء وقد جاء النسب إليه مركباء مثل نظائره» مثل 
عبشمي» وعبقسي» وعبدري في النسب إلى عبد شمس وعبد قيس» وعبد الدار. 

قال أبو عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي: (حدثني عبد الله بن بسر) وَأ 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)١188/54(‏ وإسناده حسن. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» »)١186/5(‏ وإسناده حسن. 


4 ' مسند عبد الله بن بسر المازني. 


الحديث (7) 


(صاحب رسول الله مَل قال: كانت اختي) الصماء (تبعثني إلى رسول الله مُه بالهدية 


فيقبلها) وهذه الصيغة تقيد الكثرة 


والدوام . 


] صيدسع‎  [ 


٠0:65‏ 2 ححدئثنا هشام بن سعيد. 


حدثيا الحسن بن أيوب الحضرمى . حدثنى 


عبد الله بن بسرء قال: كان رسول الله مَلله يقبل الهديةء ولا يقبل الصدقة”'' . 
قال وَ4ن: (حدثنا هشام بن سعيد) قال: (حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي) 


قال: (حدثني عبد الله بن بسر) 
الصدقة) . 

قال الإمام النووي: 
يجمعها تمليك عين بلا عرض» 


به (قال: كان رسول الله عَلهُ يقبل الهدية ولا يقبل 


الهبة» والهديةء وصدقة التطوع: أنواع من البر متقاربة. 


فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء 


محتاج ء فهي صدقة » وإن حملت إلى مكان إلى المهدى إليه إعظاماً له وإكرانا وتودّداً 


فهي هذية )» وإلا فهرة. 
وقد روىالإمام أحمد. 


والبخاري» وأبو داود» والترمذي. من حديثث 


عائشة ويا قالت: كان مله يقبل الهدية» ويثيب عليها”''. أي بأن يعطى بدلهاء على 
طريق الاستحباب والندب» لا الوجوب عند الجمهور» وإن وقع من الأدنى إلى الأعلى . 


وكان من سيرة النبي عله 
يأكل هو َيه كما روى البزار 
أن رسول الله عَللَهُ كان لا يأكل 
التي أهديت له 0 


تنبيه: من أعلام نبوة نبينا 


٠‏ أن من أتى له بهدية» يأمره أن يأكل منها قبل أن 
والطبراني ورجاله ثقات» عن عمار بن ياسر كه 
من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منهاء للشأة 


عل ودلائل رسالته. أنه كان يقبل الهدية. ويأكل 


منهاء ولا يقبل الصدقة» ولا يأكل منهاء كما هو في الكتب المتقدمة. 


وقفل روىق الإمام الحافظ 
عشيمة ) أنه كان تضبرانيا : وكان 


ص الجوزي في كتابه «الوفا””* عن سهل مولى 
يتيماً في حجر أمه وعمهء وكان يقرأ الإنجيل . قال: 


فأخذت مصحفاً لعمى» فكر أنه سق لقب ور فأنكرت كثافتهاء فإذا هى 
فلضنيقة 2 ففتقتها فوجدت فيها نعت محمد مله وفيها : بين كتفيه خاتم النبوة» يكثر 


الاحتاءء ولا يقبل الصدقة. ويركب الحمار والبعير... 


)010( 
0( روأه لحن في (المسند» (5/ ٠‏ 4 
داود رقم فسدوة 


(6) رواه البزار رقم (048564. 


رواه أحمد فى «المسند» (4/ ١89‏ 


الحديث . 


2 وهو حديث ححسن . 


٠‏ والبخاري رقم )١545(‏ في الهبة» باب المكافأة في الهبة» وأبو 


في البيوع. والترمذي رقم )١9465(‏ في البرء من حديث عائشة وا . 


(8) وهو كتاب «الوفا بفضائل المصطفى جَلله) . 


6١ 


؟. 


1 068“ مسند عبد الله بن بسر المازني. الحديث (8) 


وفي «البخاري» عن سلمان وه أنه تداوله بضعة عشرء من ربٌ إلى رب» 
يعني من الرهبان الربانيين الذين يربون التلاميذ بصغار العلوم قبل كبارها . 

وفي قصة سلمان الفارسي وإسلامه ذيهء كما في «مسند الإمام أحمد) 
و«الوفا» لابن الجوزي عن ابن عباس 'هييا قال: حدثني سلمان أنه صحب الرهبان في 
طلب الدّين» إلى أن قال له آخر من صحبه: أي بني! والله ما أعلمه أصبح على ما كنا 
الي آمرك أن تأتيه. ولكنه قد أظلك زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم. 
يخرج بأرض العرب» مهاجره إلى أرض بين حرّتين بينهما نخل» به علامات لا 
تخفى» يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة» بين كتفيه 0 النبوة... القصة بتمامها. 

وقد روى الإمام أحمدء والشيخان عن أنس َيه قال: كان رسول الله عَلِتَهِ 
ليصيب التمرة فيقول: «لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها)”"' . 

وروى الإمام أحمد برجال ثقات» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء 
أن رسول الله مُه وجد تمرة تحت جنبه من الليل فأكلهاء فلم ينم تلك الليلة. فقال 
بعض نسائه: يا رسول الله! أرقت البارحة؟ قال: «إنى وجدت تمرة فأكلتهاء وكان 
عدن تقر بن انم الملل اتيف ار 

قال العلامة ابن مفلح في «فروعه»: كان ككلِ يقبل الهدية ويثيب عليها. وفي 
«الغنية» لحضرة الشيخ عبد القادر قدس سره: يكره ردّ الهدية وإن قلّتء ويكافئه» أو 
يدعو له. 

قال في «الفروع»: ويتوجه: إن لم يجد دعا لهء كما رواه الإمام أحمد وغيره. 
ولأحمد من حديث ابن مسعود وَبه: لا تردُوا الهدية. وقد حكي عن الإمام أحمد 
- في رواية مثنى ‏ عن وهب قال: ترك المكافأة من التطفيف» وقاله مقاتل» وكذا 
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في «ردّه على الرافضي» أن من العدل الواجبء مكافأة 
من له يد أو نعمة ليجزيه بهاء وقد رد النبي لله هدية الكافرء وتفاصيل ذلك تطلب 
من محال ؛ وبالله التوفيق. 


| الحديث الثامن ش 
هي ثبا عصام بن خالد. ثنا أبو عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي 
قال : أراني عبد الله بن بسر شامة في قرنه» فوضعت أصبعي عليهاء فقال: وضع 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ :»)١85‏ والبخاري رقم )1١57١(‏ في البيوع» باب ما يتنزه من الشبهات, 


ومسلم رقم (1/و١٠١)‏ في الزكاة» وأبو داود رقم ,)١5601(‏ من حديث أنس 1 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (؟87/7١)ء‏ وإسناده حسن. 


8 مسئد عبد الله بن بسر المازني. الحديث (0) ل د-ب-بباااااات ## ةك 


رسول الله عله أصبعه عليها ثم قال: «لتبلغنٌ قرناً». قال أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل : وكان ذا ا 
قال وَبْهِ: (ثنا عصام بن خالد) قال: (ثنا أبو عبد الله الحسن بن أيوب 
الحضرمي قال: أراني) الهمزة في؛ أراني» لتعدية الفعل إلى مفعولين» فالنون للوقاية 
والياء ضمير متصل محلها النصب مفعول أول» و (عيد الله بن بسر) يبه فاعل 
ومضاف إليه (شامة) بالنصب مفعول ثانٍ ل: أرئ (في قرنه) أي بعض نواحي و أسنة؛ 
قال الحسن بن أيوب: (فوضعت أصبعي) أي أحد أصابعي. والظاهر أنها 
السبابة (عليها) أي على تلك الشامة التي في قرن عبد الله بن بسر دك (فقال) 
عبد الله بن بسر: قد (وضع رسول الله عله أصبعه) الشريفة (عليها) أي على تلك 
الشامة. فلك البشارة حيث لمسث أصبعك موضعا مسّه رسول الله عله بأصبعه: (ثم 
قال) عَيْلَهُ لي بعد وضع أصبعه على الشامة التي في قرني: («لتبلغنٌ) اللام موطئة 
للقسمء و: تبلغن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله 
(قال) الإمام (أبو عبد الله أحمد) بن محمد (بن حتبل) وَبه: (وكان) 
عبد الله بن بسر وها (ذا) أي صااحب (ِجُمّة) بضم الجيم وتشديد الميم: ما سقط من 
شعر الرأس على المنكبين. وأما اللمة. فهي ما جاوز شحمة الأذن» سواء وصلت 
المنكبين أم لاء ودونهما الوفرة: وهو ما وصل إلى شحمة الأذن. 
فقوله مُه لعبد الله بن بسر: «لتبلغنّ قرناً أي من الزمان. والقرن: أهل كل 
زمان» وهو مقدار التوسط فى أعمار أهل كل زمان» مأخوذ من الافتران» فكأنه 
المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم . ومن هذا حديث: 
اخيركم قرني؛ ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم؟ يعني الصحابة وكير ثم التابعين. 
ثم تابعي التابعين. وقيل: القرن: أربعون سنة. وقيل: مئة سنة. وقيل: مطلق من 
الزمان. وهو مصدر: قرن يقرن. 
وفي الحديث أنه مُه مسح |رأس غلام وقال: ااأعشس قرناً؛ فعاش مئة سنة. 
فائدة: كان مدة قرن أصحاب النبي له من المبعث إلى آخر من مات من 
أصحابه مئة وعشرين سنةء وقرن التابعين من نحو مئة إلى سبعين سنة» وقرن أتباع 
التابعين, من ثم إلى حدود المئتين وعشرين. 
وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياً. وأطلقت المعتزلة ألسنتها بالتصريح 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (184/5١)؛‏ وإسناده حسن. 
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ببدعتهم» والجهمية بالقول بخلق القرآن» ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن أهل 
العلم ليقولوا بخلق القرآن. 
وكان المقصود الأعظم في ذلك الوقت الإمام أحمد وَبهء وتغيرت الأحوال؛ 
واضطرب المقالء وكثر الزلزال» فتصدى الإمام أحمد رضوان الله عليه لردُ بدعهم. 
وقمع رؤوس أكباشهم» حتى حبس وضربء وهو متمسك بالسنة على سئن السلف 
الماضين» وصراط الفرقة الناجين» ولم يزل الأمر في نقص ونقض إلى الآأنء وصدق 
النبي لله ولم يزل متسريلا بالصدق. حيث قال: «ثم يفشو الكذب» وبالله التوفيق. 


]  عضديس‎ 


5 0 حدثنا علي بن عيّاش ء ثنا حسان بن نوح. حمصى ١»‏ قال: رأيثت 
عبد الله بن بسر يقول: ترون كفي هذه؟ فأشهد أني وضعتها على كف 
محمد علك ونهى عن صيام يوم السبت. ٠‏ إلا في فريضة. وقال: «إن لم يجد 
أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه:”7'' . 

قال ذ#نه: (حدثنا علي بن عياش) بن مسلم الألهاني الحمصي البكاء. روى 
عن ابن عبيئة ) والليكء وعدة. 

وعنه الإمام أحمدء وابن معين ١‏ والبخاري»؛ وخلق . وعدّه الحافظط السيوطي في 
«طبقات الحفاظ» ومات سنة مئتين وثمانية عشرة. 

قال: (ثنا حسان بن نوح) هو (حمصي) تابعي (قال: رأيت عيد الله بن بسر) 
الصحابي وؤياء وسمعته (يقول) لأصحابه من جلسائه: (ترون كفي هذه) والظاهر أنها 
يمنى كميه. والكف مؤنثة 2 سعدت كقاأ لأنها تكف عن البدن الأذى (فاشهد أني 
وضعتها على كف محمد) رسول الله 63 مبالغة في إثبات الصحبة» وسماعه من 
رسول الله َه وإشعاراً بأنه كان يقرب منه حتى يمس يده الشريفة بيده. 

لم قال ضيه : (ونهى) مَللَهُ (عن صيام يم السبت) فيكره صومه مفرداً تنزيهاً (إلا 
في فريضة) فلا يكره» سواء كانت الفريضة بأصل الشرعء أو نذراء أداءً أو فضاءً. 

وقد أخرجه النسائي»؛ والضياء ء عن عبد الله بن بسر المازني. . وفي رواية: 
000 رواه أحمد في «المسئد» (189/5)) وأء بن حبان رقم (2)7516 والنسائي ف في «الكبرى» رقم ,)١106(‏ 

وابن ٠‏ ماحجه رقم (995)ء من حديث عبد الله بن يسر َيه وهو حديث صحيح . . ورواه أحمد في 

«المسند» (87/5): والدارمي »)١9/7(‏ والترمذي رقم (0754» وأبو داود رقم 2)1551١(‏ وابن 
خزيمة رقم 251١‏ والحاكم /١(‏ 470)) وابن ٠‏ ماجه رقم 2))١1/155(‏ من حديث عبد ألله بن سر عن 
أخته الصماء عن النبي 5 وححسله الترمذي» وصححه الحاكم /١(‏ 5"0) ووافقه الذهبي وهو 
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«لاا تصوموا يوم السبت,. إلا فيما افترض عليكم) رواه الترمذي وحسنه. والحاكم 
وصححهء وقال: على شرط الشيخين» ولأن اليهود تعظم يوم السبت» والنصارى يوم 
الأحد. ظ 0 

.قال العلامة ابن مفلح في «فروعه»: يكره إفراد يوم السبت بالصوم عند 
أصحابناء خلافاً لمالك»: لحديث عبد الله بن بسر عن أخته ‏ قال: واسمها الصماء ‏ 
الا تصوموا يوم السبت» إلا فيما افترض عليكم» رواه الإمام أحمد: ثنا أبو عاصم» 
ثنا ثورء عن خالد بن معدان. عن عبد الله. . . فذكره. قال: هذا إسناد جيد. ورواه 
أبو داود وقال: هذا منسوخء وقال: قال مالك: هذا كذب. ورواه الترمذي وحسنه. 
والنسائي وقال: هذه أحاديث مضطربة؛ ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط 
البخاري. وقال في «(شرح مسلم)»: صححه الأئمة» ولأنه يوم تعظمه اليهود. ففي 
إفراده تشبه بهم. ظ 

قال الأثرم: قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد -: قد جاء فيه حديث 
الصماءء وكان يحيى بن سعيد يتقيه؛ وأ أن يحدثني به . 

قال الأثرم: ربا ل يد الو البعمة الى عون المت ٠»‏ أن 
الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسرء منها حديث أم سلمة أن النبي عَللَهِ 
كان يصوم يوم السبت والأحدء ويقول: «هما عيدان للمشركينء فأنا أحب أن 
أخالفهم)”' رواه الإمام أحمد؛ والنسائي» وصححه جماعة» وإسناده جيد. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكرهء وأنه قول أكثر العلماءء وأنه الذي 
فهمه الأثرم من روايته» وأنه لو أريد إفراده» لما دخل الصوم المفروض ليستثنى» 
فالحديث ‏ أعنى حديث عبد الله بن بسر شاذ أو منسوخ, فإن هذه طريقة قدماء 
أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوهء كالأثرم» وأبي داود» وإن أكثر أصحابنا فهم 
من كلام الإمام أحمد الأخذ بالحديثء» ولم يذكر الآجري غير كراهة إفراد يوم 
الجمعة» فظاهره لا يكره غيره. 

(وقال) عبد الله بن بسر نه : قال رسول الله مله : («إن لم يجد أحدكم) معشر 
من سمع بهذا الحديث شيئاً يأكله (إلا لحاء) بكسر اللام وبالحاء المهملة ممدوداً. أي 
قشر (شجرة) وفى حديث: «فإذا فعلتم ذلك سلّط الله عليكم شرار خلقه. فالتحوكم 
كما يلتحى القضيب» يقال: لحوت الشجرة ولحيتها والتحيتها: إذا أخذتٌ لحاءهاء 
وهو قشرها.وفي لفظ: «فإن لم يجدأحدكم إلا لحاء عنبة. أو عود شجرة» 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ 777 و77515), والحاكم :)577/١(‏ وابن حبان رقم (2)7517 والبيهقي 

في «السئن» (5/ 0707 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء من حديث أم سلمة «َيا. 


"٠١ 15‏ مسند عبد الله بن بسر المازني. الحديث )٠١(‏ 
فليمضغه» أراد قشر العنبة استعارة من قشر العود. وفي خطبة للحجاج بن يوسف 
العقي» لالحرنك. لحو العضا: 
قال في «القاأموس" لحاءً ككساء : قشر الشحجر (فليقفطر عليه») ولا تستمر 
ضياقي : مبالغة في الحث على عدم صيام يوم السيث منفردا . ْ 
والحديث الذي روأه الإمام أحمد. عن عبد ألله بن بسر عن أخته الصماء. 
ولفظه: «لا تصوموا يوم السبتء إلا فيما افترض عليكم» وفيه: «فإن لم يجد أحدكم 
إلا لحاء عنبة ) أو عود شجره فليمضغه» وروأه الترمذي وححسله ») والنسائي. وابن 
خزيمة في الاصحيحه ) وأبو داود وقال: هلا حديث منسوح . 
وأما حديث عبد ألله نو اندر تقس مرفوعا 0 فرواه النسائي, وابن ماجه». وابن 
حبان فى !صحيحه) عن عبد الله بن بسرء دون ذكر أخته. ورواه ابن خزيمة أيضاء 
عن عبد الله بن شقيق» عن عمته الصماء. وهى أخت بسرء أنها كانت تقول: نهى 
فليفطر عليه . 
تنبيه : الذي استقر عليه المذهب كراهة إفراد يوم السبت بالصوم تنزيهاً. والله 


اتيش سس 0 ] 


2 ثنا هشيمء أن هشام بن يوسف قال: سمعت عبد الله بن بسر 
يحدث أن أباه صنع للنبي جَلِلَهِ طعاماً فدعاهء فأجابهء فلما فرغ من طعامه قال : 
«اللهم ارحمهم واغفر لهم وبارك لهم فيما رزقتهم»”" . 

قال ونه : (ثنا هشيم) بن بشير الإمام الحافظ العلّم 59 وتقدمت 
ترجمته في صدر الحديث الأول من «مسند جابر بن عبد الله وَيّا؛ (أن هشام بن 

+ بوسف27) قال: سمعت عيد الله بن بيسر) يي (يحدّث أن أباه) بسر المازني (صنع 
للنبي عَِنهِ طعاماً) بيّن في الحديث الذي بعده أن الطعام دقيق عصد بماء وملك 0 
كما يأتي الكلام على ذلك ينوط + 

(فدعاه) أي دعا النبي عله (فاجابه) لأنه مله كان يجيب الداعي؛ ولم يكن 
من جبابرة الملوك وأمثالهم . 

وقد روى ابن سعدء عن حمزة بن عبد الله بن عتبة قال: كانت في 


أعلم . 


)000 رواه عند في «المسند» (5//مم١ا)ء‏ وإسناده حسن . 
0( في حاشية الأصل : لم يترجم هشام . فو العصيدة : طعام يعمل من الدقيق. 
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رسول الله مله خصال''' ليس في الجبّارين» كان لا يدعوه أحمر ولا أسود إلا 
أجابه . ظ 


(فلما فرغ) رسول الله عله (من) أكل (طعامه) الذي قدّمه أبو عبد الله بسر 
المازني له (قال) عليه الصلاة والسلام : («اللهم ارحمهم) برحمتك الواسعة (واغفر 
لهم) ما اقترفوا من الذنوب» وما قصّروا في أداء المطلوب (وبارك لهم فيما رزقتهم») 


من الأقوات». وغيرها. 
[ز_احديث الحادي عش_ ] 


' ثنا أبو المغيرةء ثنا صفوان بن عمروء حدثني عبد الله بن بسر 
المازني قال: بعثني أبي إلى النبي عَْنْه أدعوه إلى طعام ‏ فجاء معي, فلّما دنوت 
من المنزل أسرعت فأعلمت أبويّ , فخرجا فتلقّيا رسول الله مله ورحّبا به 
ووضعا له قطيفة كانت عندنا زبيرية» فقعد عليها ثم قال أبي لأمي: هات 
طعامك2 فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصلته بماء وملح. فوضعت بين يدي 
رسول الله له . فقال: «خذوا بسم الله من حواليها. وذروا ذروتهاء فإن البركة 
فيها»2» فأكل رسول الله عله وأكلنا معه وفضل منها فضلة. ثم قال 
رسول - و «اللهم اغفر لهم وارحمهم. وبارك عليهم: ووسّع عليهم ني 
أرزاقهم»”" 
قال 58 (ثنا أبو المغيرة) عبد القدوس بن الحجاج الخولاني» قال: (ثنا 
صفوان بن عمرو) قال: (حدّثني عبد الله بن بسر المازني) وبا (قال: بعثني أبي) بسر 
المازني دب (إلى النبي عَيْلهُ أدعوه إلى طعام) قد صنعته أمي لهء فذهبت إليه فدعوته 
(فجاء) لله (معي) الى 0 اخلي دنوت) أي قربت وأنا مع رسول الله عله (من 
المنزلء أسرعت) في مشيتي مبادراً بين يديه عَيْقُّه (فاعلمت أبويّ) تثنية أب» أي أبي 
وأمي “بمجيء رسول لله نه شي من المنزل (فخرجا) من منزلنا لتلقيه 
تعظيماً له وإكراماًء وفرحاً بقدومه» وسروراً بمجيئه (فتلقيا رسول الله َللَه) . 
فيه مشروعية تلقي الضيفان من الأكابر والأعيان» وكذا الخروج معهم إذا أرادوا 
الخروج من المنزل إلى باب الدار. 
)١(‏ في الأصل: خصالاً. 
(؟) رواهأحمد في «المسند؛ (188/1)»: ومسلم رقم.(47١5١)‏ في الأشربة» وأبو 57 رقم (9/79”) فى 


لخر م رقم 0 0 في الدعوات» والنسائي في «١عمل‏ اليوم والليلة» رقم (25»), 0 
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فقد روى ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف عن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله عَقْقَه : «إن من السئة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار»"'؟ وقال ابن 
عباس و'#ا: من السئّة إذا دعوت أحداً إلى منزلك أن تخرج معه حتى يخرج. ذكره 
ابن عبد البرء وهذا وأمثاله من مكارم الأخلاق. وقد قال عَيَهِ : «مكارم الأخلاق من 
أعمال الجنة» رواه الطبرانى فى «الأوسط» بسند جيد من حديث أنس ؤ”''. وقال 
أبو عبيد القاسم بن سلام: 5 الإمام أحمد» فلما دخلت قام فاعتنقني» وأجلسني 
فى صدر مجلسه. فقلت: أليس يقال: صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو 
مجلسه؟ قال: نعمء يقعد ويُقَعِد من يريد. قال: قلت في نفسي: خذ يا أبا عبيد 
فائدة» ثم قلت: لو كنت آتيك على قدر ما تستحق لأتيتك كل يوم. قال: لا تقل 
ذلك» فإن لي إخواناً ما ألقاهم كل سنة إلا مرة» أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل 
يوم. قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد. فلما أردت القيام قام معي . قفلت: لا تفعل يا أبا 
عبد الله. فقال: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار 
وتأخذ بركابه. قال: قلت: يا أبا عبد الله من عن الشعبى؟ قال: ابن أبى زائدة عن 
مجالد عن الشعبي. قلت: هذه ثالثة يا أبا عبيد. ١ ١‏ 

(ورحّبا) أي أبوا عبد الله بن بسر (به) أي بالنبي مله أي قالا له: مرحباً. 

قال الأصمعي : عن : فرها ة القيكة ريا" وسعة. كال القراءة تصب» على 
المصدرء وفيه معنى الدعاء بالرّحب والسعة. وقيل: هو مفعول بهء أي لقيت 
سعة لا ضيقاً. وقد قاله َه لسيدة نساء العالمين ابنته فاطمة الزهراء» ولابنة 
عمه أم هانئ: ولغيرهما من النساء والرجال. وكان يقول لبعض الوفود: #مرحباً 
بالوفد» . 

(ووضعا) أي أبوا عبد الله بن بسر وق (له) أي لرسول الله مله (قطيفة) هي 
كساءٌ له خمل. وفي «القاموس»: دثار مخمل» والجمع: قطائف وقطف بضمتين . 

قال عبد الله بن بسر وُ#: (كانت) تلك القطيفة (عندنا) أي هي لنا عندنا في 
منزلنا (زبيرية) - بزاي مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية ساكنة فراء فتحتية فتاء تأنيث - 
نسبة إلى زبيرء كأنه صانع لهاء أو موضع تصنع فيه. 

(فقعد) عله (عليها) قال عبد الله بن يسر: (ثم) بعد قدوم النبي ميته وقعوده 
)١(‏ رواهابن ماجه رقم (7808) وفي إسناده علي بن عروة أحد الضعفاء والمتروكين. وقال ابن حبان: 

يضع الحديث» من حديث أبي هريرة وه» والحديث ضعيف جداً. 
(9) رواه الطبراني في «الأوسط» رقم (2»)5717 والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (186)؛, وفيهما طلق 

ابن السمح مجهولء وقال أبو حاتم في «علل الحديث» :)١١7/1(‏ حديث باطل . 
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على القطيفة المذكورة (قال أبي) بسر (لامي) - لم أعرف اسمهاء ولم أقف على من 
سماها ‏ (هات طعامك) قال: (فجاءت بقصعة) ‏ بفتح القاف وسكون الصاد وفتح 
العين المهملتين فتاء تأنيث ‏ هي الصحفة» والجمع: قصعات محركة» وكعنب. / 

قال في «الفتح»: والصحفة: ما تشبع خمسة ونحوهاء وهي أكبر من القصعة 
(فيها) أي تلك القصعة (دقيق قد عصدته) أي اتخذتهء يعني الدقيق. والعصيدة: دقية 
يلت بالسمن ويطبخ. يقال: عصدت العصيدة؛ وأعصدتهاء أي اتخذتهاء كما في 
«النهاية» . 

وقال في «السيرة الشامية»: العصيدة ‏ بعين مفتوحة وصاد مهملتين ومثناة تحتية 
فدال مهملة فتاء تأنيث - شيء يعمل من الدقيق معروف (بماءٍ وملح) متعلق ب: عصدته 
(فوضعت) ‏ بضم الواو وكسر الضاد المعجمة»؛ مبنيً لما لم يسم فاعله ‏ أي وضعت 
أمي القصعة (بين يدي رسول ان ظلللَه) . 

وفي اصحيح مسلم» و «سنئن أبي داود» و «الترمذي» من حديث عبد الله بن 
بسر و'َ#ا قال: نزل رسول الله مله على أبي. قال: فقرّبنا إليه طعاماً ورطبة يأكل 
منهاء ثم أتي بتمرء فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه» ويجمع السبابة والوسطى . 
د هو ظنى» وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاء النوى بين الإصبعين. قال: 
أتي بشراب فشربه» ثم ناوه الذي عن يميته. . . الحديث. وفي رواية نحوه ولم د؛ 

فى إلقاء النوى بين الإصبعين؛ كذا في نسخ «صحيح مسلم» كما قاله الحميدي, 

بلفظ : فقربنا إليه طعاما ورطبة بالراء»ء وهو تصحيف من الراوي» وقد ذكره أبو 
مسعود الدمشقي في «اكتابه» بالواو» وأخرجه أبو بكر البرقاني فقال: وجاءه بوطبة 
بالواو» وفي آخره قال النضر: الوطبة: الحيس يجمع بين التمر البرني والأقط 
المدقوق والسمن الجيدء فلم يترك النضر بن شميل إشكالاء وبيّن غاية البيان» ونقله 
عن شعية على الصحة» وكان من أهل اللغة. انتهى كلام الحميدي . 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: والذي رأيته أنا في كتاب «مسلم» من 
طريق روايتنا لهء وطبة؛ بالواو. وأخرجه أبو داودء والترمذي. ولم يتعرّضا إلى ذكر 
هذه اللفظة. ولفظ الترمذي: فقربنا إليه طعاماً فأكل منه. نم أن تمر نكان يأكله . 
ولفظ أبي داود: قال عبد الله بن بسر : جاء رسول الله مله إلى أبي فنزل عليه: فقدّم 
إليه طعاماًء فذكر حيساً أتاه» ثم أتاه بشراب فشرب» فناول من عن يمينه فأكل تمراً. 
تحمل يلقي العرى على طهر اضيعةالسباءة والرسطى ».د الحديت: 

وأخرج أبو داود في «سننئه» من حديث ابني بسرء وهما: عبد الله» وعطية» 
قالا: دخل رسول الله غَلّهُ فقدّمنا إليه زبداً وتمراًء وكان يحب الزبد والتمر. (فقال) 
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النبى عَيلْهُ لما وضعت القصعة بين يديه لمن كان حاضراً: («خذوا) تناولوا منها وكلوا 
(بسم الله) أي مصاحبين لاسمه تعالى» ففيه مشروعية التسمية على الطعام» والمراد 
بذلك قول: بسم الله في ابتداء الأكل . 
وأصرح مأ ورد في صفة التسمية» ما أخرجه أب داود» والترمذي» من طريق أم 
كلثوم» عن عائشة '«'#يا مرفوعا: «إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم اللهء فإن نسي 
في أوله فليقل في الآخر: بسم الله في أوله وآخره»"'' وله شاهد من حديث أمية بن 
محشي عند ل داود» والنسائي. ولفظ أبى داود عن أمية بن محشي » رجل من 
أصحاب النبي عله قال: ا الله مله جالساً ورجل يأكل فلم بي : بحتو 
لم يبق من طعامه إلا لَمة» فلما فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله آوله وآخره. 1 0 
رسول الله َه ثم قال: «ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر الله آخراء استقاء 
ما في بطنه»”'" . 
وأما قول النووي في أدب الأكل من «الأذكار) : صفة التسمية من أهم ما ينبغي 
معرفته» والأفضل أن يقول: تسيسم الله الرحمن الرحيم»؛ فإن قال: مسبم الله اه 
وحصلت السنة. فقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: لم أر لما اذَّعاه من الأفضلية 
دليلاً خاصاً. قال: وأما ما ذكره الغزالى فى أدب الأكل من «الإحياء» أنه لو قال فى 
0 لفهة: ا الّهء كان 1000 وأنه مد 9 مع 2 ببسم الله 0 
ذلك ا 
(يا غلام! سم الله ةق الو 0 
فى أوله. 
قال في «الفتح»: في نقل الإجماع على الاستحباب نظرهء إلا إن أريد 
بالاستحباب أنه راجح الفعل» وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك» وهو قضية 
القول بإيجاب الأكل باليمين» لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة. انتهى . 
قال علماؤناء كما في «الفروع»: ويسميء» ويأكل بيمينه» ويحمد إذا فرغ . 
)١(‏ رواه أبو داود رقم /ا) في الأطعمة. والترمذي رقم )١8669(‏ في الأطعمة»ع وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح وهو كما قال من حديث عائشة وَؤّتا. 
هه رواه أبو دواد رقم (7/74) في الأطعمة» باب التسمية على الطعام, من حديث أمية بن مخشي 2007 
وإسناده ضعيف . 
فرق روأه البخاري رقم ا ) في الأطعمة. باب التسمية على الطعام ومسلم رقم (9؟٠‏ ار في 
الأشربة» و«الموطأ» (؟/ 2)975 وأبو داود رقم (ل/الا/ا”) في الأطعمة» والترمذي رقم .)١868(‏ 
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وقيل: ويَّجِبْنَ. قال الأصحاب: يقول: بسم الله. وفي الخبر المشهور: «فليقل : 
بسم الله أوله وآخره». 

قال: وقال شيخنا ‏ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية -: لو زاد: الرحمن الرحيم. 
عند الأكل» كان حسناًء فإنه أكمل» بخلاف الذبح» فإنه قد قيل: لا يناسب ذلك. 
انتهى . أي لأن الذبح لا يناسبه ذكر الرحمة. 

(من حواليها) متعلق ب«خذوا»؛ أي من جوانب القصعة. يقال: رأيت الناس 
حولهء وحواليه؛ وحوليه. فاللام مفتوحة في الجميع» لا يجوز كسرها. 

(وذروا) أي اتركوا ودعوا (ذروتها) أي أعلى الطعام الذي في القصعة. 

قال في «القاموس»: ذروة الشيء بالضم والكسر: أعلاه» وتذرّيتها: عَلؤتها . 

وقد أخرج الترمذي. من حديث ابن عباس ويا قال: قال رسول الله عه : 
«البركة تنزل وسط الطعامء فكلوا من حافتيهء ولا تأكلوا من وسطه» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”“"». ومن نَم قال النبي مله معلّلاً للأكل من 
حوالي القصعة دون أعلاها: (فإن البركة) أي اليمن والزيادة (فيها») أي في 
ذروة الطعام . 

وقل أخرج أبو داود» من حديث ابن عباس ما قال: قال رسول الله ع : 
«إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة؛ ولكن ليأكل من أسفلهاء فإن 
البركة تنزل من أعلاها». ورواه ابن ماجه بلفظ: إذا وضع الطعام فخذوا من حافته. 
وذروا وسطهء فإن البركة تنزل في وسطه)”" . 

قال الخطابي : نهى النبي عله عن الأكل من أعلى الصحفةء وهي ذروة الثريد. 
ومعية ما علله يه بأن البركة تنزل في أعلاها . ظ 

وقد يحتمل أن يكون النهي إنما وقع فيما إذا أكل مع غيره» إذ وجه الطعام 
أفضلهء وإذا قصده بالأكل» كان مستأثراً به على أصحابه» وفيه من 0 الأدب وسوء 
العشرة ما لا خفاء فيه فأما إذا أكل وحده فلا تأثير له. 

واعتّرض بأن ظاهر هذا الحديث العموم؛ قال 0 الغزالي في «الإحياء؟ : 
ولا تأكل من ذروة القصعة» ولا من وسط الطعام. بل تأكل من استدارة الرغيف, إلا 
إذا قل الخبزء فليكسر. انتهى . 

قال في «الفروع»: ويكره أكله من وسطهء أي الطعامء وأعلاه. 
)١(‏ رواه الترمذي رقم )١805(‏ في الأطعمة. 
(؟) رواه أبو داود رقم (1/7) في الأطعمة» باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفةء وابن ماجه رقم 

(0"). وهو حديث صحيح . 


65 08 مسند عبد الله بن بسر المازني. الحديث )١١(‏ 


وقد أخرج أبو داودء من حديث عبد الله بن بسر هيا قال: كان 
لرسول الله عله قصعة يقال لها: الغرّاء يحملها أربعة رجال» فلما أضحوا وسجدوا 
الضحى: أتي بتلك القصعة وقد ثرد فيهاء والتمُوا عليهاء فلما كثروا جثا 
رسول الله لله . فقال له أعرابى: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله مَيلهُ : «إن الله 
جوانبهاء ودعوا ذروتها يبارك فيها""“. قال عبد الله بن بسر وْا: (فاكل 
رسول الله عَللهُ) من ذلك الطعام الذي كان في تلك القصعة (وأكلنا معه وفضل منها 
فضلة) وهذا مما استحبه العلماء أن يُفضل الضيف شيئاًء لا سيما إن كان ممن يتبرك 
بفضلتهء أو كان ثم حاجة. 

وفي لاشرح مسلم»: يستحب لصاحب الطعام وأهل الطعام. الأكل بعد فراع 
الضيفان» لحديث أبي طلحة الأنصاري في «الصحيح» ولكن الأولى النظر في قرائن 
الأحوال (ثم قال رسول الل مَلهُ) بعد أكله وفراغه: («اللهم) أي يا أللهء حذفت أداة 
التذاء تخنيفاً: وعوّضت عنها الميم. وفي حديثئه عند مسلم: فقال أبي وأخذ بلجام 
دابته: ادع الله لنا. فقال... فذكره. ورواه أبو داود»ء وفيه: فلما قام» يعني 

(اغفر لهم) ذنوبهم» واستر عيوبهم. ومعنى الغفر: الستر. وأصله: التغطية 
يقال: غفر الله لك يغفر غفراً وغفراناً ومغفرة. والمغفرة: إلباس الله تعالى العفو 
للعدلوه 

(وارحمهم) قال الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد»: رحمة الله للعباد» جود 
وفضل وإحسان وإنعام . 

(وبارك عليهم) قال الجوهري: البركة : النماء والزيادة ‏ زاد في «القاموس»: 
والسعادة والتبريك : الدعاء بها. يقال: بارك الله لك. وفيك» وعليك» وباركك» 
وبارك على محمد وعلى آل محمدء أي أدم له ما أعطيته من التشريف والكرامة. ‏ - 

(ووسع عليهم في ارزاقهم») جمع رزق» وهو ما منحه الله سبحانه وتعالى من 
حلال أو حرام عند أهل السنة» والمعتزلة يخصونه بالحلال. والنصء والنقل» 
والعقل. وكذا اللغة. لا تقتضي ما قالوه. وفي حديث ابن بسر عند أبي داود: «اللهم 
بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهم». وكذا عند مسلم» ففي هذا مشروعية 
الدعاء لرب الطعام . 
)١(‏ رواه أبو داود رقم (1/1؟) في الأطعمة» وابن ماجه رقم (777). من حديث عبد الله بن بسر وَيياء 
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5 روى أبو داودء عن أنس َنهء أن رسول الله يَيلهُ جاء إلى سعد بن 
عبادة ويهء فجاء بخبز وزيتء. فأكل رسول الله لله ثم قال: افر عندكم 
5 وأكل طعامكم الأبرار. وصلت عليكم الملائكة»"''. هذ وأمثاله كان 
يقوله ملل إذا أكل عند أحد. وأما ما عان يقوف كك بعد أكله أو شريه طق فكان 
يقول: «الحمد لله الذي أطعم وسقى» وسرّغهء وجعل له مخرجاً» رواه د أحمد» 
وأبو داودء والترمذي في «الشمائل»» وابن ماجهء والنسائي"'؟. 

وروى الإمام أحمدء والشيخان؛ وأصحاب «السنن» 0 بعري أبي 
أماهة ؛ أن رسول الله َه كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً 
تار كا ا . وفي رواية: «الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكف ولا مودّع 
ولا مستغني عنه ربنا» . 


قوله: غير مكف بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتية ‏ قال 
ابن بطال: يحتمل أن يكون من كفأت الإناء.» فالمعنى: غير مردود عليه إنعامه, 
ويحتمل أن يكون من الكفاية» أي إن الله غير مكفئٌ رزق عباده. لأنه لا يكفيهم أحد 
غيره. وقال ابن التين: أي غير محتاج إلى أحدء ولكنه هو الذي يطعم عباده 
ويكفيهم» هذا قول الخطابي. وقال القزاز: معناه: أنا غير مكتفي بنفسي عن كفايته. 
وقال الداودي: معناه: لم أكتف من فضل الله ونعمته. قال ابن التين: وقول الخطابي 
أولى» لأن مفعولاً بمعنى مفتعل» فيه بُعدء وخروج عن الظاهرء وهذا كله على أن 
الضمير لله. ويحتمل أن يكون الضمير للحمد. وقال إبراهيم الحربي: الضمير 
للطعام. و«مكفي»: بمعنى مقلوب,» من الإكفاء» وهو القلب. 20 لا يكفئ الوناء 
للاستغناء عنه . 

وذكر الحافظ ابن الجوزي عن أبي منصور الجواليقي”*'» أن الصواب غير 
مكافأ بالهمزء أي إن نعمة الله لا تكافاً. " ا 


قال في «الفتح»: وثبتت هذه اللفظة هكذا في حديث أبي هريرة. انتهى . 


,)880٠١( وأبو داود رقم (804”) في الأطعمةء والبغوي رقم‎ 24)١18/( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
وهو حديث صحيحء‎ 2)١1/50( وابن ماجه رقم‎ 

(١‏ روأه أبو داود رقم )86١(‏ في الأطعمة» والنساة ئي في «اليوم والليلة» رقم (8م؟) وابن حبان رقم 
,)65٠١(‏ من حديث أبي أيوب 20 وهو حديث صحيح . 

فر روأه أحمد في «المسند» (1//6؟). والبخاري رقم (6564), و210594) في الأطعمة. والدارمي 0/ 
مه وأبو داود م (5849), والترمذي رقم (2)565 وابن ٠‏ ماجه رقم (5*8) من حديث أبي 
أمامة لين . ا 

62 في الأصل : ابن أب . منصور»؛ والتصحيح من افتتح الباري» . 


08" مسند عبد الله بن بسر المازني. الحديث )١١(‏ 


وفى الرواية الأخرى: «كفانا وأروانا» وهذا يؤيد عود الضمير إلى الله تعالى» 
لأنه تعالى هو الكافيء لا المكفئ. وكفانا: هو من الكفاية» وهي أعم من الشبع 
والرّي وغيرهما. ف«أروانا» على هذاء من الخاص بعد العام. ووقع في رواية عند 
البخاري: «وآوانا» بالمد من الإيواء. 

وأخرج النسائي عن رجل خدم النبي عله ثمان سنين» أنه كان يسمع النبي عله 
إذا قرب إليه طعامه يقول: «بسم لله» فإذا فرغ قال: «اللهم أطعمت وأسقيت» 
وأغنيت» وأقنيت”''» وهديت وأحييت» فلك الحمد على ما أعطيت»”'' . 

وقوله: «ولا مودّع»., بفتح الدال الثقيلة» أي غير متروك. 

قال في «الفتح»: ويحتمل كسره على أنه حال من القائل» أي غير تارك. وفي 
رواية: «ولا مكفور». أي مجحود فضله ونعمته» وهذا مما يقرّي أن الضمير لله 
تعالى . 

قوله: «ولاا مستغنئّ عنه»ء بفتح النون والتنوين. 

وقوله: «ربّنا»» بالرفع على أنه خبر مبتد! محذوف, أي هو ربناء أو على أنه 
مبتدأ خبره متقدم» ويجوز النصب على المدح» أو الاختصاصء» وإضمار: أعني. 

قال ابن التين: ويجوز الجر على أنه بدل من الضمير فى «عنه». وقال غيره: 
على البذل.من الاسم فى قولهة #الخمدة 40 .وقال ابن الستوزى + #ركناة بالتصبعلن 
النداء مع حذف أداة النداء» والله تعالى الموفق. 


)١(‏ أي أعطيت ما يقتنى. 


(0) رواه النسائي في «السئن الكبرى» ))5١7/5(‏ رقم (» عن عبد الرحمن بن جبير عمن خدم 
النبي مله وهو حديث صحيح. 


98 مسنك عبد الله بن عمرو أبن أم حرام. الحديث )١(‏ ب للد 8# 


ومرن مسلدف 
عبد الله بن عمرو ابن أم حرام 


أما عبد الله هذاء فليس هو الأنصاري السلمي والد جابر بن عبد الله المتقدّم 
ذكره في أول الكتاب» وتقدم تمام نسبه عند ذكر ابنه جابر. 

وعبد الله والد جابرء شهد العقبة مع السبعين» وهو أحد النقباء الاثنى عشرء 
وهو أول قتيل للمسلمين في أحدء وتقدم الكلام عليه هناك. 

وأما عبد الله هذاء فهو إما أخو أنس بن مالك من أمهء أو ابن خالته» على 
الكلاف: :ومتتقى كرله ابن عمرى» انبيكون نس هو او انين ولتانه غالعه: 
لأن أم أنس - وهي أم سليم ‏ تزوجها بعد مالك» أبي أنسء أبو طلحة» واسمه: 
زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري. فقول البرماوي عن أم سليم ‏ وهي أم حرام بنت 
ملحان التي كان النبي مله يصلى عندها -: قيل: اسمها الغميصاء ‏ بضم الغين 
المعجمة وفتح الميم وسكون المثناة تحت وبالصاد المهملة ‏ وقيل: الرميصاء. . . 
إلخ. ثم قال: وهي أم أنس بن مالك؛ فيه نظرء إلا أن يكون من تصرف النساخ» 
وإنما أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام النجارية أخت أم سليم. 
أسلمت وبايعت» وكان النبي له يقيل في بيتهاء وهي زوجة عبادة بن الصامت . 
ماتت غازية بأرض الروم» وقبرها بقبرس . 

روى عنها ابن أختها أنس بن مالك» وزوجها عبادة. 

قال ابن عبد البر: لا أقف لها على اسم صحيح غير كنيتهاء وكان موتها في 
خلافة عثمان 'هْيًا. وحرام: ضد حلال» فتعين أن عبد الله بن عمرو ابن أم حرام 
رجل آخر من الصحابة» وأن أم حرام غير هذهء لأن أم حرام خالة أنس وَهْياء ركبت 
البحر زمن معاوية على ما فى كتاب «آداب النساء» للحافظ ابن الجوزي» أو فى زمن 
خسان وار الطررضلة عن داعيم حك ف مين اين اقماتات.. ١‏ 

ووقع له في «المسند» ثلائياً حديث واحد: 

48" ثنا كثير بن مروان أبو محمد. سنة إحدى وثمانين ومئة» ثنا 


65 04" مسند عبد الله بن عمرو ابن أم حرام. الحديث )١(‏ 


إبراهيم ؛ بن أبي عبلة قال: رأيت عبد الله بن عمرو ابن أم حرام الأنصاري». وكان 
قد صِلَى مع النبي مَل القبلتين وعليه ثوب خر أغبرء وأشار إبراهيم بيده إلى 
منكبيهء فظن كثير أنه رداء'''. 

قال الإمام أحمد وُه : (ثنا كثير) ضد قليل (ابن مروان) وهو (أبو محمد) 
وكان تحديثه لنا (سنة إحدى وثمانين ومئثة) . 

قال: (ثنا إبراهيم بن أبي عبلةء قال: رأيت عبد الله بن عمرو ابن أم حرام 
الأنصاري) ذلك . قال ابن أبي عبلة: (وكان) أي عبد الله ابن عمرو ابن أم حرام هذا 
(قد صلى مع النبي عَِنهُ القبلتين) فدل على تقدمه» فإن تحويل القبلة عن جهة بيت 
المقدس إلى الكعبة المشرفة كان على رأس ستة عشر شهراً من الهجرة» أو سبعة 
عشر شهرأًء كما كس وفي ا حار 0 00 عند 
1 06 

وكان التحويل في نصف رجب من السنة الثانية على الصحيح. وبه جزم 
الجمهور. ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس» وشذت أقوال أخر لا معوّل 
عليهاء ولا شك أن قدوم النبي َه كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف. 

قال ابن أبي عبلة: (وعليه) أي رأيته والحال أن عليه (ثوب خن اغبر) وقد 
وي د 0 لل قرو اران ا 
عشرون نفس نو العسمطانة وأكثر؛ 5 0 وعن طائفة 

وأعلى ما ورد فى ذلك» ما أخرجه أبو داود والنسائي؛ من طريق عبد الله بن 
سعد الدشتكي عن أبيه قفال: وَأنت زغيلة على بغلة. وعليه الا عر وهو 
يقول: كسائيها رسول: الك علرة"؟ . 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار د أتت مروان 0 
سداها من رضي در وقيل: ع ب 

نحوه. وقيل: أصله اسم دابة يقال لها اد لك فسمي الثوب المتخذ من وبره خرًّ 
)غ0 روآه أحمد في «المسند؟ (/) وهو -حديث حسن . 
(؟) رواه أبو داودء رقم (1078) في اللباس. باب ما جاء في الخزء وإسناده ضعيف . 
فلو الخزز كصرد: ذكر الأرنب» جمعه خزان» وأخزة. زتوشعها مخزة. 


868 مسئد عبد الله بن عمرو ابن أم حرام. الحديث )١(‏ اا ا سس سس 1 


لنعومته» ثم أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير. والأصح أن الخرّ: ما سدي 
بالحرير» وألحم بغيره من صوف» أو وبر» أو فطن. أو كتان» ولذا أجازه علماونا 
كالحنفية» مأ لم يكن فيه شهرة. وعن مالك الكراهة. هذا كله في الخرٌ. 

وأما القرّ بدل الخاء المعجمة قاف. فقال في «الفتح»: قال الرافعي: عد الأئمة 
القرّ من الحريرء وحرّموه على الرجالء» ولو كان كمد اللونء ونقل الاتفاق عليه. 
لكن حكى بعض العلماء ونيا أنه لا يحرم» لأنه ليس من ثياب الزينة» ورذه ابن 
دقيق العيد بأنه لا يخرج عن اسم الحرير فيحرم» ولا اعتبار بكمودة اللون» ولا بكونه 
ليس من ثياب الزينة» فإن كلا منهما تعليل ضعيف لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه. 
انتهى . 

(واشار إبراهيم) بن أبي عبلة (بيده إلى منكبيه) تثنية منكب؛ وهو مجتمع رأس 
الكتف والعضدء مذكرء كما في «القاموس» و «النهاية»: ما بين الكتف والعنق . 

(فظن كثير) بن مروان (أنه) أي الثوب الذي عليه من الخز (رداء) بالمدء وهو 
ما يوضع على العاتق. أو بين الكتفين من الثياب على أي صفة كان. 


"٠ 58‏ مسئد هرماس بن زياد الباهلي. الحديث )١(‏ 


ومن مسلل 


بكسر الهاء وسكون الراء فميم فسين مهملة بينهما ألف ‏ (ابن زيّاد) - بفتح 
الزاي وتشديد التحتية فألف فدال مهملة ‏ (الباهلي) ‏ منسوب إلى باهلة ‏ ابن أعصر 
- بفتح الهمزة وسكون العين وضم الصاد المهملتين» ويقال: يعصر ‏ بن سعد بن 
قيس عيلان. وقيل: باهلة: امرأة وهي أم ولد معن بن مالك بن يعصرء وهي باهلة 
بنت سعد العشيرة» من مذحج. وقيل غير ذلك . 

وقد وقع له في «المسند» ثلاثياً خمسة أسانيدء منها أربعة متنها واحدء 
والخامس متنه مغاير لما قبله. 


يه 

[بالسند الآول] 

"٠‏ ثنا بهزء حدثنا عكرمة بن عمّارء حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي 

قال: رأيت رسول الله عه وأبي مردفي خلفه على حمار وأنا سيار فرأيت 
رسول الله عله يخطب بمنى على ناقته العضباء9" . 

قال ميدن : (شنا بهن) ‏ بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي -» وليس هوابن 

حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري الذي قال عنه في «جامع الأصول»: قد 

اختلف العلماء فيه. فروى عن أبيه عن جذه . روى عنه الثوري» وحماد بن سلمة. 

ومعمرء:وابن المبازك» ولم ينخْرّج له البخاري ومسلع في «صحيحيهها» شيئاً ٠‏ ولكدة 

بهز بن أسد العمي . . روى عن شعبة» وطائفة. وروى عنه الإمام أحمد»ء وبندار» وطائفة . 


)١(‏ لهذا الحديث أربعة أسانيد؛ جعلها المؤلف ككهُ حديئا واحداً برقم واحدء ولما كان الحكم على 
الحديث معتمداً على سنده» جعلنا لكل سلدك رقماً خنايا به 6 وكذلك الحديثان الآتيان برقم 71 
4 ظ 

68 رواه تيل في (المسندة (/ 7 وفي إسناده عكرمة بن عمار العجلي . قال ابن حجر : صدوق 


2 4 تش سس‎ )١( مسئك هرماس بن زياد الياهلي. الحديث‎ "٠6 

قال الإمام أحمد: إليه المنتهى في التغبت. وقال أبو حاتم: ثقة إمام. وقال 
الأزدي: كان يتحامل على عثمان» والعهدة على الأزدي» وهو من متفق الشيخين. 

قال: (حدثنا عكرمة بن عمار) وليس هو مولى ابن عباس و العلّم المشهور, 
لأن ذاك يكنى أبا عبد الله؛ وأصله من البربر» من أهل المغرب» وقد طلب العلم 
أربعين سنة» وهو من أعلم التابعين» ومن أجل أصحاب ابن عباس «هاء بل هذا 
تابعي آخر . 

قال: (حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي) وِيِْبَا (قال: رأيت رسول الله مُه وابي) 
هذه الواو الداخلة على المبتدإء واو الحال» والحال أن أبى زيّادا'' الباهلى (مردفي 
خلفه) من الردف؛ وهو الركوب خلف الراكب» فهو الردف والرديف. وأصل 
الردف: العجزء ومنه أخذ. يقال: ردفته أردفه: ركبت خلفه. وأردفته: أركته خلفى . 
وأردفته بفلان: أي وجهته خلفه. ومنه في الحج: ثم أردفه بعلي . ْ 

وقال أبو عبيد: ردفته بالفتح: ألحقته. وكل شيء جاء بعدك فهو ردفك. قال 
ابن قرقول فى «مطالعه»: ردفته وأردفته: لغتان فى تبعته» وهو يتعدَّى إلى واحدء فإذا 
عدَّيته إلى ليق أقبف بالهمة: فقدث: أردفته فلانا: ويقلاان: .وآما ردفكه :فلن 
فلا أعلمه. لكن بفلان. انتهى. 

(على حمار) متعلق ب: مردفي» كما أن: خلفه» متعلق به أيضاً . 

وقوله: (وانا صغير) جملة المبتد! والخبر جملة حالية (فرأيت رسول الل لله 
يخطب) الناس (بمنى) بكسر الميم وفتح النون مخففة بوزن إلى» تذكّر وتؤنث» وتقدم 
الكلام عليها (على ناقته) تقدم أن الناقة: الأنثى من الإبل. (العضباء) بالجر صفة 
ل: ناقته» ولما صار ذلك اسماً لهاء أعرب على أنه بدل من : ناقته» أو عطف بيان. 

قال في «النهاية»: اسم ناقته العضباء: هو علّم لهاء منقول من قولهم: ناقة 
عضباء: أي مشقوقة الأذن. وقال بعضهم: إنها كانت مشقوقة الأذن» والأول أكثر. 

وقال الزمخشري: هو منقول من قولهم: ناقة عضباء: وهي قصيرة اليدء وهذا 
الحديث رواه مع الإمام أحمد من أصحاب الكتب الستة أبو داود. 

وقد روى الإمام أحمدء عن أبي بصرة قال: حدّثني من سمع خطبة 
رسول الله َه فى أوسط أيام التشريق» فقال: «يا أيها الناس! ألا إن ربكم واحدء 
وإن أباكم واحد» لا فضل لعربي على عجمي» ولا عجمي على عربي»؛ ولا أحمر على 
أسودء ولا أسود على أحمرء إلا بالتقوى» أبلغت؟» قالوا: بلغ رسول اله علع7" . 
)١(‏ تقدم في أول المسند أنه ابن زياد. ظ 
(0) رواه أحمد في «المسند» 2))51١/5(‏ وهو حديث صحيح. 


)* مسند هرماس بن زيّاد الباهلي. السند (7؟.‎ 78١130٠ 


استداافشي__ | 


"١‏ ثنا عبد الصمد. ثنا عكرمة بن عمّارء ثنا الهرماس بن زياد الباهلي 
قال: كان أبي مردفي» فرأيت رسول الله عله يخطب الناس يوم انحر بمنى على 
ناقته العضاء7 . 

قال وه : (ثنا عبد الصمد) بن عيد الوارث بن سعد التميمى العنبري» 
مولاهمء أبو سهل البصري الحافظ . ْ 

روى عن أبيه»ء وشعبة» وهشام الدستوائي» وخلق. 

وعنه ابنه عبد الوارث» والإمام أحمد» ويحيى» وإسحاقء والذهلي» وخلق. 
مات سنة خمس ومئتين . ظ 

قال: (ثنا عكرمة بن عمار) قال: (ثنا الهرماس بن زياد الباهلي) وديا (قال: كان 
أبي) زياد الباهلي (مردفي) خلفه على حمار. قال: (فرأيت رسول الل أله يخطب 
الناس يوم النحر بمنى على ناقته العضباء) . 

وقد روى الإمام أحمدء والبخاري» من حديث أبي بكرة ؤَِيْهِ قال: خطبنا 
النبي مَل يوم النحر. قال: «أتدرون أيّ يوم هذا؟؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس يوم النحر؟؟ قلنا: بلى. قال: «أي 
شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظئنا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: 
«أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى. قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت 
حتى ظئنا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليست البلدة؟» قلنا: بلى. قال: ١‏ 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء 2# هذاء في بلدكم 
هذاء إلى يوم تلقون ربكم ٠‏ ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهدء فليبلغ 
الشاهد الغائب» فربٌ مبلّغْ أوعى من سامع» فلا 0 بعدي كفاراً يضرب بعضكم 


رات بعض 90 , ظ 
( إسسات ] 


5" ثنا يحيى بن سعيد» عن عكرمة بن عمّارء حدثني الهرماس بن 
زياد الباهلي قال: رأيت رسول الله مله يخطب على راحلته يوم النحر بمنى”" . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسندة (60//!)» وأبو داود رقم )1١9465(‏ في المناسك. وهو حديث حسن. 


(؟) رواه أحمد في «المسند» (54/60)» والبخاري رقم :)١51/١(‏ من حديث أبي بكرة ضإ . 
(59) رواه أحمد في (المسند» ("/ 2)586 وهو حديث -حسن. 


0 مسئد هرماس بن زياد الباهلي. السند (4) 1212 1 1 5559595559522525252542مم‎ "١ 

قال وب : (ثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن عكرمة بن عمار) قال: (حدثني 
الهرماس بن زياد الباهلي) ا (قال: رايت رسول الل عله يخطب) ا وهو (على 
راحلته) . 

قال في «المطالع»: الراحلة: اسم يقع للذكر والأنثى» وفصره القعنبي على 
الأنثى: وأنكره الأزهريء؛ والهاء زائدة» إذا كان للمذكر للمبالغة. وقيل: لأنها 
ترحل» كعيشة راضية» وماء دافق, أي مرضية ومدفوق. وقال في «المطالع» أنشفذ : 
الراحلة : هي الناقة المنجبة الكاملة الخلق» المدربة على الركوب والسيرء ولا يكون 
ذلك إلا بعد الرياضة والتأديب مع خَحلقها وخُلقهاء والمراد بها ناقته العضباءء 
كما فسرت فيما تقدم . . وكان ذلك (يوم النحر) وهو عاشر ذي الحجة. سمي بذلك 
لكون الضحايا در 0 ةا الموضع الذي يتحر يه الهدي. ومسجدل النحر 


1 ع 


 ”١*‏ ثنا هاشم بن القاسمء ثنا عكرمة بن عمار وهو العجلي. ثنا 
الهرماس بن زياد الباهلي قال: كنت ردف أبي يوم الأضحى ونبي الله 2 
يخطب على ناقته بمنى”"' . 

قال مك : (ثنا هاشم بن القاسم) هو أبو النضر”" الليثي البغدادي . 

روى عن شعبة» وعبيل الله الأشجعى 0 » وخلق. 

وعنه الإمام أحمد» ويحيى بن معين» 250 وخلق . 

قال الإمام أحمد: كان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. مات سنة 
سبع وملتين » كما في «طبقات الحفاظ» للسيوطي . 

قال هاشم بن القاسم: رنكا مكرمة ين مقا وهو التستجار) قال: (ثنا 
الهرماس بن زياد الباهلي) وبي (قال: كنت ردف أبي) زياد الباهلي (يوم) عيد 
(الأاضحى) مأخوذ من الأضحاة» وهي لغة في الأضحية» والجمع : أضحى » كأرطاة 
وأرطىء» كما نقله الجوهري عن الأزهري. ونقل عن الفرّاء أنه قال: الأضحى يذكر 
ويؤنث. تقول: دنا الأضحىء ودنت الأضحىء كما في «المطلع؟ (وثبي الله) محمد 
)١(‏ في الأصل: المنتحرء وهو خطأ بهذا المعنى. ومنتحر الطريق سئنه. 
48 رواه أحمد في (المسئد» ("/ 2))586 وهو -حديث «حصسن . 


(6) في الأصل: أبو النصرء والتصحيح من كتب الرجال. 
(4:) في الأصل: الأوسي» والتصحيح من كتب الرجال. 


5 5" مسند هرماس بن زيّاد الباهلي. الحديث (؟) 
قلت: ولا يخفى أنه حديث واحد له أربعة طرق ثلاثية» وبالله التوفيق. 


يداني ] 


15“ د ثنا عبد الله بن واقدء أنا عكرمة بن عمّارء عن الهرماس. قال: 
رأيت رسول الله َه يصلي على بعير نحو الشام”'' . 

قال ذ#ئه: (ثنا عبد الله بن واقد) قال: (أنا عكرمة بن عمار) العجلي (عن 
الهرماس) بن زياد الباهلي كا (قال: رايت رسول الل عله يصلي على بعير) أي 
راكبه (نحو) أي إلى جهة (الشام) يعني مستدبر القبلة. والمراد: في صلاة النافلة. 

وفي اسنئن أبي داود؛ من حديث أنس ذَيْه؛ أن رسول الله لَه كان إذا سافر 
فأراد أن يتطوع : استقبل القبلة بناقته» ثم كبّرء ثم صلى حيث وبجّجهه ركابه”'". 

وفي «الصحيحين" وغيرهماء من حديث ابن عمر و#اء أن رسول الله عله كان 
يسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه؛ يومىع برأسه» وكان عمر يفعله. وفي رواية 
لمسلم: يسبّح على الراحلة قبل أي وجهٍ توجه؛ء ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها 
المكتوبة. وللبخاري أن عمر ها كان يصلي على راحلته ويوتر عليهاء ويخبر أن 
النبي عله كان يفعله. وفي أخرىء, قال: كان رسول الله مََلنَهُ يصلي في السفر على 
راحلته - حيث توجهت بهء يومئ إيماءً - صلاة الليل» إلا الفرائض» ويوتر على 
راحلته. ولمسلم: كان النبي عي يصلي على على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة 
حيثما توجهت: وفيه نزلت: <تَيِتَا ووأ فم وجا ألكد » [البقرة: 2©7]118 والأحاديث في 
ذلك كثيرة عد + 


تدنبيهات 
الأول: استقبال القبلة فى صلاة النفل سفراً ليبس بشرطء أما إذا كان السفر مباحا 
طويلاً» فبالاتفاق» وأما إذا كان قصيراًء فخلاف الإمام مالك. وقد نص الإمام أحمد 
على سقوط الاستقبال فيما دون فرسخ. إذا كان راكباً أو ماشياًء وفاقاً للشافعي. وعند 
أبي حنيفة يسقط استقبال القبلة في حق الراكب المتنفل ولو حضراً. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ("/ 2)1/60 وهو حديث حسن. 
(؟) رواه أبو داود رقم (5؟5١)‏ في الصلاة» باب التطوع على الراحلة والوتر» وإسناده حسن . 
() رواه البخاري رقم )٠٠٠١(‏ في تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة حيثما توجهت» ومسلم 
رقم 2)07٠١(‏ في صلاة المسافرين» و«الموطأ» ١ ٠ /١(‏ و١6١1)ء‏ وأبو داود رقم ١775(‏ و555١)2,‏ 
والترمذي رقم (517)»: والنسائي (١/47؟):‏ من حديث عبد الله بن عمر ويا 


6 مسئد هرماس بن زياد الباهلي. الحديث (9) تتش ل 13737 

ومعتمد مذهب أحمد: لا يسقط حضراً» كالراكب السائر في مصرهء ولا راكب 
تعاسيف» وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب . 

الثاني : فهم من قوله: حيثما توجهت به دابته» أنها لو عدلت به عن جهة سيره 
إلى غير القبلة» بطلت صلاته. 

قال في «الفروع»: وإن عذر من عدلت به دابته عن جهة سيره» أو هو إلى غير 
القبلة» وطال. بطلتء. وإن قصر لم تبطل» ويسجد للسهو إن كان عذره السهوء 
لا الغفلة والنوم ونحوهء وإن كان غير معذور في ذلك» بأن عدلت دابته وأمكنه 
ردهاء أو عدل إلى غير القبلة مع علمه» بطلت صلاته. وإن انحرف عن جهة سيره 
فصار قفاه إلى القبلة عمداً» بطلتء إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة. وإن وقفت 
دابته تعباء أو منتظراً رفقة» أو لم يسر لسيرهمء أو نوى النزول ببلد دخله» استقبل 
القبلة لزوما. 

الثالث: يلزم الراكب افتتاح الصلاة إلى القبلة بالدابة» أو بنفسه إن أمكنه ذلك 
بلا مشقةء نقله واختاره الأكثرء وذكره أبو المعالى وغيره المذهسء. وهو المعتمد. 
وعنه: لا يلزمه ذلك وفاقاً لأبي حنيفة ومالك. نقل صالح ابن الإمام» وأبو داود 
صاحب «السئن»: يعجبني ذلك» وكذا إن أمكنه ركوع وسجود بلا مشقة» لزمه ذلك» 
نص عليه وفاقاً للشافعي» لأنه كسفيئة» قاله جماعة. فإن لم يسهل عليه ذلك» أومأ 
إلى جهة سيره» ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوباً إن قدر اتفاقاً. 

الرابع: يعتبر في راكب طهارة محلّه؛ نحو سرج» وإكاف» وركاب. وعند أكثر 
الحنفية لا يعتبر. وإن وطئت دابته نجاسة؛ فلا بأس. وإن وطثها الماشى عمداًء بطلت 
صلاته . ظ ْ 

الخامس: إن نذر صلاة على الدابة» جازء والوتر وغيره من النوافل سواءء والله 
تغالى الموفق: 


"٠6١ 4‏ مسند قدامة بن عبد الله الكلابي. الحديث )١(‏ 


مرى مسلد 
قدامة بن عبد الله الكلابى 


أسلم قلامة طق كديماء وسكن مكة ولم يهاجرء وشهدل حجة الوداع. وأقام 
بركبه في البدو. ظ 
روى عنه أيمن بن نابل» وغيره. وقع له في «المسند» ثلائياً أربعة أسانيد متنها 


و سحل . 
[الحديث] الأول" 
[بالسند الآأول] 


56 ثنا معتمرء عن أيمن بن نابل» عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت 
رسول الله عله يوم النحر يرمي الحمرة على ناقة له صهباء : لاا ضرب. ولا طرد. 
ولا: إليك إليك”'". 000 

قال الإمام أحمد ونه : (ثنا معتمر) هو ابن سليمان بن طرخان:ء الإمام 
الحافظ المتقدم ذكره (عن أيمن) ‏ بفتح الهمزة وسكون التحتية ‏ هو أبو عمران (ابن 
نايل) ‏ بالنون وكسر الباء الموحدة فلام ‏ المكي» تابعي . 


سمع قدامة بن عبد ألله » والقاسم بن محمد ) وهلا وشا : 


وسمع منه الثوري, وأبو نعيم ) ووكيع؛ وغيرهم. حدليته في الحجازيين » وكان 
لا يفصح ١»‏ وفيه لكنة . أخرج له البخاري, وروى له الترمذي والنسائي . ظ 
(عن قدامة بن عبد اله) الكلابي َه (قال: رأيت رسول اله عله يوم النحر 
يرمي الجمرة) أي جمرة العقبة» لأنها تحية منى» فلا يرمي يوم النحر سواها. 
)١(‏ انظر الحاشية التي قبل الحديث .01١(‏ ظ 
(0) روأه أحمد في «المسند» 0 ”> والترمذي رقم (407) في الحجء والنسائي (5/ )707١‏ في الحج. 
وابن ماجه رقم )7١765(‏ في الحج. وهو حديث صحيح . 


واس مسئك قدامة بن عبد الله الكلابي. الحدييث (9) ب ب-بببباااااس ا 


وسميت: جمرة؛ لأن الجمرة في الأصل الحصاة» ثم سمي الموضع الذي يرمي 
الحصى به جمرة» وتسمى الحصيات السبع جمرة أيضاًء عه الكل اسم اعفن 
وإضافتها إلى العقبة ‏ واحدة العقبات ‏ لكونها عندهاء وقد صارت العقبة علّماً على 
العقبة التي ترمى عندها الجمرة» وتعريفها بالعلمية بالغلبة لا باللام. وتسمى جمرة 
العقبة: الجمرة الكبرىء» لأنها ترمى يوم النحرء قاله الداودي؛ كما في «المطالع» 
وهي آخر الجمرات مما يلي منى» وأولها مما يلي مكة. 

(على ناقة) أي راكباً على ناقة (له) كَل (صهباء) تأنيث أصهبء والمعروف أن 
الصهبة مختصة بالشعرء وهي حمرة يعلوها سواد. 

قال'فن «القافومن»: الضيب محركة: .حير اوشترة فى الشعر» كالصضهية 
بالضمء والصهوبة. قال: والأصهب بعير ليس بشديد البياض» كالصهابي» وشعر 
يخالط بياضه حمرة. انتهى . 

وكان مله فى حال رميه لجمرة العقبة قد استبطن الوادي . 

وفي «الصحيحين» عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن 
مسعود به فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. قال: فجعل البيت عن 
يساره؛ وجعل منى عن يمينه. وفي رواية عند الترمذي: لما ل عبد الله جمرة 
العقبة» استبطن الوادي. فقال عبد الرحمن بن يزيد النخعي لابن مسعود: يا أبا 
عبد الرحمن إن ناساً يرمونهاء أي جمرة العقبة» يوم النحر من فوقهاء ثم قال ابن 
مسعود ويه : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة عله . وفي رواية عند الإمام 
مده عن ان ميتعوة عقو »' أنه أنتين إلى جتمرزة العقيةن: قرماها من ييظن الوادي 
بسبع حصيات» وهو راكب يكبر مع كل حصاة» وقال: اللهم اجعله حجاً مبروراً. 
وذنبا مغفوراء ثم قال: هاهنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة”''. 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر به قال: رأيت رسول الله مُه يرمي على راحلته 
يوم النحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)”" . 

وأخرج مسلم عنه أيضاً : رأيت رسول الله مله رمى الجمرة بمثل حصى الخذف”", 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ))4751//١(‏ والبخاري رقم (17407) في الحجء ؛ باب رمي الجمار من بطن 


الوادي» ومسلم رقم () في الحج . والترمذي رقم ٠١(‏ )ع وأبو داود رقم 220 والنسائي 
ارقف و174) في الحج. ؛ باب المكان الذي ترهمى مله جمرة العقبة . 


() رواه مسلم رقم )١7910(‏ في الحج. ؛ وأبو داود رقم 2»)١1970(‏ والنسائي )77١/8(‏ في الحج من 
حديث جابر ضيه . 


9) رواه مسلم رقم 46 1) في الحج. والترمذي رقم 0) في الحجء والنسائي (0/ في الحج.» 
من حديث جابر ضيه . 


5 #59 مسنئد قدامة بن عبد الله الكلابي. السند (؟) 

وهو بالخاء والذال المعجمتين الثانية ساكنة ‏ الرمي بحصئ أو نوئ بين سبّابتيه» أو 
بين الإبهام والسبابة. ومنه: نهى عن الخذف. قال قدامة: (لا ضرب) لأحدٍ كما يفعل 
جبابرة الأمراء (ولا طرد) للناس بين يديه ومن حوليه» كما هو سيرة جبابرة الوزراء 
(ولا) كنا للخلق من أمامه؛ يقول من مشى معه من أصحابه للمارة والواقفة: 
(إليك إليك) بالتكرار» أي انتهى إليك التحذيرء أو الأمر بالانصراف من الطريق» أو 
التنبيه لتنحرف عن الطريق» أو نحو ذلك. 

قال فى «القاموس»: إليك عنىء أي أمسك وكفٌء. وإليك كذاء أي خذه 
وأذهية. إلبك اي اتعدن نفيك بوهذا آليق .نا :كرون بوذة اللفظة هنا أى زلبك 
يعني اشتغل بنفسك عن الوقوف في الطريق» أي اسع في خلاصهاء واشتغل بما هو 
الأهم بهاء ولا تعرضها للمتالف. وتوقفها في محال المخارف. 


1 [السند] الثاني 1 
5" ثنا موسى بن طارق أبو قرّة الزّبيدي من أهل الحصيب وإلى جانبها 
ظ رَمُع وهي قرية أبي مو سى الأشعري. قال أبي : وكان أبو قرَّة الزُبيدي قاضيا 

لهم باليمن: ثنا أيمن بن نابل أبو عمران قال: سمعت رجلا من أصحاب 
النبى عَيِلهُ يقال له: قدامة. يعنى ابن عبد الله يقول: رأيت رسول الله عله رمى 
جمرة العقبة يوم النحر. قال أبو قرّة: وزادني سفيان الثوري في حديث أيمن : 
على ناقة له صهباء. بلا زجرء ولا طردء ولاا: إليك إليك”" . 

قال وُه : (ثنا موسى بن طارق) هو (أبو قرّة) بضم القاف وفتح الراء مشددة 
(الزبيدي) ‏ بضم الزاي”" وفتح الموحدة ‏ منسوب إلى زبيد» واسمه منبه بن 
صعب بن سعد العشيرة بن مذحج. وقيل: هو زبيد بن سلمة بن مازن بن منبه بن 
صعب . وموسى بن طارق هذا (من أهل الحصيب) بفتح الحاء وكسر الصاد 
المهملتين» كذا بضبط بعض المحدثين . 

والذي في «القاموس» كزبير”*: موضع باليمن فاقت نساؤه حسناً . قال: ومنه: 
إذا دخلت الحصيب فهرول. انتهى. يعني لثلا يعلق قلبك بنسائه فيقع في شرك العشق . 
)١(‏ كلمة نغش لم تكن واضحة في الأصل. قال في «القاموس»: النغش كالمنع» والنغشان محركة: شبه 

الاضطراب» وتحرك الشيء في مكانه. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (417/7)» وهو حديث صحيح تقدم تخريجه. 
(6) الذي في كتب اللغة والرجال: الزّبيدي» بفتح الزاي» نسبة إلى زبيد كأمير بلد باليمن. 
(5) كذا قال الشارحء والذي قال في «القاموس»: وكرّبير... بطن من مذحج... وكأمير: بلد باليمن» 
منه (موسى بن طارق) . 
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قال الإمام أحمد دَنه: (وإلى جانبها) أي حصيب (رَمَع) بفتح الزاي والميم 
(وهي) أي زمع (قرية أبي موسى الأشعري) قال عبد الله ابن الإمام أحمد: (قال أبي) 
يعني الإمام أحمدء كذا يوجد في , بعض النسخ. . وفي أكثرها بإسقاط: قال أبي : 
(وكان أبو قرّة) موسى بن طارق (الزْبيدي قاضياً لهم) أي لأهل الحصيب (باليمن) 
وهو كل ما كان عن يمين الكعبة من بلاد الغور. قال الجوهري: اليمن: بلاد 
العرب» والنسبة إليها: يمنئّ؛ ويمانٍ مخففة» والألف عوض من ياء النسبة» 
فلا يجتمعان:. قال سيبويه: وبعضهم يقول: يمائن بالتشديذ. قال آمية بن خلف: 

سانيا بطل يشيه كيرا ويفقت اميا انيب الشراا 

قال موسى بن طارق: (ثنا أيمن بن نابل) وهو (أبو عمران) المكي (قال: 
سمعت رجلا من أصحاب النبي َيه يقال له: قدامة يعني ابن عبد الش) الكلابي مَل 
(يقول: رأيت رسول الله عله رمى جمرة العقبة) التي تلي مكة؛ وهي الجمرة الكبرى 
(يوم النحر) أي يوم عيد الأضحى. 

(قال أبو قرّة) موسى بن طارق: (وزادني) الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله 
(سفيان) بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن منقذ بن 
نصر بن الحكو”'' بن الحارث بن مالك”'' بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد بن 
طابخة بن إلياس بن مضر (الثوري) الكوفي إمام المسلمين» وحجة الله على خلقه. 
تفوت فضائله الإحصاءء وتعجز العادين عن الاستقصاءء جمع بين الفقه والاجتهاد 
فيه» والحديث» والزهدء والعبادة. والورع. والثئقة. وإليه المنتهى في علم الحديث 
وغيره من العلوم . 

أجمع الناس على دينه» وزهده» وورعهء وثقتهء وهو أحد الائمة المجتهدين . 
وأحد أقطاب الإسلام. وأركان الدين: 

ولد في أيام سليمان بن عبد الملك» سنة سبع وتسعين . 

سمع أبا إسحاق السبيعي» وعمرو بن مرة» ومنصور بن المعتمر» وسلمة بن 
كهيل» وحبيب بن أبي ثابت؛ وعبد الملك بن عمير» والأعمش» ؛ وإسماعيل بن أبي 
خالد؛ وأيوب السختياني» وسليمان التيمي» وخلقا كثيراً . 

وروى عنه معمر بن راشدء والأوزاعي» وابن جريج» ومحمد بن إسحاق بن 
زيسار» و]مالك» وشعبة» وابن عييئنة» وإبراهيم بن سعدء وسليمان بن بلال» 
وحماد بن سلمة» وفضيل بن عياض» ويحيى بن سعيد القطانء» وابن مهديء 
ووكيع» وابن المبارك» وخلق. 


() هذان الاسمان ليسا في سياق نسبه في كتب التراجم والأنساب. وهما: الحكم. ومالك. 
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مات رحمه الله ورضى عنه بالبصرة» سئة إحدى وستين ومئة فى خحلافة 
المهدي. ظ 

قوله: (في حديث أيمن) بن نابل» متعلق ب: زادني» أي زاده سفيان على 
ما حدثه به موسى بن طارق فى حديث أيمنء» والزيادة هى قوله: (على ناقة له) أي 
للنبى َه أي وهو راكب على ناقة له (صهباء) ليست شديدة البياض» وكان رميه 
للجمرة المذكورة ضحوة (بلا زجر) لأحد من الناس مع كثرتهم وازدحامهم على 
الرمي . والرجر: النهي والمنع. يقال: رجره: إذا منعه ونهاه كأزجرهء فانزجرء 
وازدجر (ولا طرد) لأحد من الخلقء والطرد ‏ بسكون الراء وتحرّك _: الإبعاد. 
(إليك إليك) كعادة الملوك وأرباب الولايات . 


اسسات_ ] 


"١‏ - ثنا وكيع. ثنا أيمن بن نابل» قال: سمعت شيخا من بني كلاب 
بقال له: قدامة بن عبد الله بن عمّارء قال: رأيت رسول الله عله يوم النحر 
يرمي الجمرة على ناقة له صهباءء لا ضرب, ولا طردء ولا: إليك إليك”'' . 

قال وب : (شنا) الإمام (وكيع) بن الجراح قال: (ثنا أيمن بن نابلء قال: 
سمعت شيخاً من بني كلاب) قبيلة معروفة (يقال له) أي اسمه: (قدامة بن عبد الله بن 
عمار) َه (قال: رأيت رسول الله عَيْنَهُ يوم النحر يرمي الجمرة) الكبرى: وهي جمرة 

العقبة» وهو راكب (على ناقة له صهباء) أي يخالط بياض شعرها حمرة. (لا ضرب) 
لأحد (ولا طرد) ولا إبعاد (ولا: إليك إليك) . 


[اسند] تريغ | 


46" ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيرى. ثنا أيمن بن نابل» ثنا 
قدامة بن عبد الله الكلابي, أنه رأى رسول الله عله رمى جمرة العقبة من بطن 
الوادي يوم النحر على ناقة له صهباء» لا ضرب. ولا طردء ولا: إليك إليك”'' . 

قال وه : (ثنا أبو احمد محمد بن عبد الل) بن الزبير بن عمر (الزبيري) 
الأسدي». مولاهم الكوفي. 

روى عن أبيه؛ وأبان البجلي: ومالك». والثوري» وإسرائيل. وطائفة . 
)غ2 روأه حول في (المستد» (8/* 3 )2 وهو حديث صحيح وتقدم تخريجه . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (”/ 2)117 وهو حديث صحيح تقدم تخريجه. 
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وروى عنه الإمام أحمد» وابن نمير» وابن المثنى» وخلق. 

قال أبو حاتم: حافظ للحديث» عابد» مجتهد, له أوهام. 

وقال الإمام أحمد: هو كثير الخطإ فى حديث سفيان. 

مات بالأهواز سنة ثلاث ومئتين. 

قال: (شنا أيمن بن نابلء ثنا قدامة بن عبد الله الكلابي) وَ (أنه رأى 
رسول الله يله رمى جمرة العقبة من بطن الوادي) أي قد استبطن الوادي ولم يرمها 
من فونها زيوغ التخر) وعو راكب زعلى ناقة له صسهباء: لا ضرت ولا طرده ولا: إلبك 
إليك) بل بالرفق» والأناة» واللين» واللطف». وخفض الجناح» لأنه معلم خير» وهادٍ 
إلى سبيل رشاد»ء لا كبرياء» ولا جبروت,» ولا تعاظم في نفسه» ولا احتقار لأحد من 
خلق الله تعالى . 


تنبيهات 

الأول: إذا وصل الحاج إلى منى» بدأ بجمرة العقبة» راكباً كان أو ماشياء لأنها 
تحيّة منى» فيرميها بسبع حصيات» واحدة بعد واحدة» وذلك بعد طلوع الشمس» 
ندباً» فإن رمى بعد نصف ليلة النحرء أجزأء وإن غربت شمس يوم النحر» فبعد 
الزوال من الغد. ويشترط العلم بحصول كل حصاةة من السبع في المرمى, كسائر 
الجمرات» ولا يجزئا وضعهاء بل طرحهاء ويكبر مع كل حصاة ويقول: اللهم اجعله 
حجا مبروراء وذنبا مغفوراء وعملا مشكورا. 

ويرفع الرامي يمناه حتى يرى بياض إبطه» ويرميها على حاجبه الأيمن» وله 
رميها من فوقهاء ولا يقف عندها لضيق المكان وازدحام الناس. ويقطع التلبية مع 
أول حصاة؛ هذا المذهب. ونقل النووي في «شرح مسلم» عن الإمام أحمدء أنه 
لا يقطع التلبية» حتى يفرغ من جمرة العقبة. 

الثاني : امتازت جمرة العقبة عن الجمرتين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم 
النحرء وأن ترمى ضحىء وألَّا يوقف عندهاء وترمى من أسفلها استحباباً . 

وقد اتفقوا على أنه من حيث رماها جازء سواء استقبلهاء أو جعلها عن يمينه؛ 
أو عن يسارهء أو من فوقهاء أو أسفلهاء وإنما الاختلاف في الأفضل . 

الثالث: قال القرافى: الأولى من الجمرات الثلاث» وهى التى تلى مسجد 
الخيْف ومن بابه الكبير إليها ألف ذراع ومئتا ذراع وأربعة وتمسيرة ذرافا وسدس. 
ذراع» ومنها إلى الجمرة الوسطى مئتا ذراع وخمسة وسبعون ذراعاً؛ ومن الوسطى إلى 
جمرة العقبة مئتا ذراع وثمانية أذرع كل ذلك بذراع الحديد. انتهى . ظ 
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الرابع: يرمي الجمرات الثلاث في أيام منى» وهي أيام التشريق» كل يوم بعد 
الزوال» إلا السقاة والرعاة» فلهم الرمي ليلا ونهاراًء فإن رمى غيرهم قبل الزوال» 
لم يجزثه؛ ويعيده. 
ظ وآخر وقت رمي كل يوم إلى المغرب». ويستحب كون الرمي قبل صلاة الظهرء 
وأن يصلي مع الإمام في مسجد الحَيْف. ولا بد أن يبدأ برمي الجمرة الأولى. 
فالوسطى» فجمرة العقبة. وإن أخل بحصاة ة من الأولى لم يصح رمي الثانية؛ وإن 
أخْر الرمي كله مع رمي يوم النحرء فرماه آخر أيام التشريق» أجزأه إذاًء لأن أيام 
الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد؛ وكان تاركاً للأفضلية» ويلزمه ترتيبه بنّته» وإن أخره 
أو بعضه عن أيام التشريق» اواترك الميت بمتن. ليلة أت أكثرء فعليه دم. ولا يأتي به 
كالبيتوتة. وفي ترك حصاة ما في شعرة» وفي حصاتين ما في شعرتين» وفي ثلاث دم 
على المعتمد» وفيه تأمل . 

ولكل حاج ولو أراد الإقامة بمكة التعجيل في ثاني التشريق» وهو النفر الأول» 
إلا الإمام المقيم للمناسك. فليس له التعجيل لأجل من يتأخرء ويكون التعجيل قبل 
غروب الشمسء فإن غربت الشمس وهو بمنىء لزم المبيت والرمي من الغد بعد 
الزفاله: 

الخامس: أصل رمي الجمار عروض الشيطان لخليل الرحمن» فأخذ جبريل سبع 
حصيات؛ وأعطى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سبعاًء وقال له جبريل 6 
ارم وكبرء ففعل حتى غاب الشيطان» ثم عرض له عند الوسطى» ع عد التصرى» 
وعند كل يقول له جبريل 826 : : كبر وارم» فيفعل فيفعل الخليل ظَلِز.ء فيغيب الشيطان» 
فشرع رمي الجمار لهذا الاذكار. ذكره الحافظ ابن الجوزي فى ١مثير‏ العزة السا كن 
عن أبي مجلز قال: لما فرغ إبراهيم من البيت؛ أتاه جبريل فأراه الطواف» ثم أتى به 
جمرة العقبة» فعرض له الشيطان. . . فذكرهء والله تعالى الموفق. 
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رصي الله عنهما 


وقد وقع له في «المسند» ثلاثياً حديئان»: أحدهما له ثلاثة طرق ثلاثية : 


468" ثنا وكيع. ثنا يحيى بن أبي الهيثم العطارء قال: سمعت 
يوسف بن عبد الله بن سلام. وقال مرّة: سمعه من يوسف بن عبد الله بن 
سلام ؛ قال: سماني رسول الله جَللهُ يوسف . وفي لفظ : سماني رسول الله عام 

إفة 
ومسح على رأسي ١‏ ظ 

قال الإمام أحمد وله : (ثنا وكيع) بن الجراح قال: (شنا يحيى بن أبي الهيثم 
العطارء قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام. وقال مرة) أخرى في تحديثه به لي : 
(سمعه من يوسف بن عبد الله بن سلام) وا. أما عبد الله بن سلام» فكان اسمه 
الحصين»؛ فسماه النبي عله عبد الله وهو أحد الأحبارء وأحد من شهد له 
وسول اله عق اله وتقدمت ترجمته في شرح الحديث الثالث بعد المئة من 
اامسئل تبن طلفنه! . 
بالوفيات»: له رؤيه ورواية. وله حديثان حكمهما الإرسال. 

وقل روى عن عثمان» وعلي . وأبيه عبد الله بن سلام» ومن حديثه أنه قال: 
رافق رسول الله لله أخنل كسرة من خبز شعيره ووضع عليها ثمرة») وقال: «(هذه 
)١(‏ لهذا الحديث ثلاث طرق» جعلها المؤلف ككدَنهِ حديثاً واحداً برقم واحدء فجعلنا لكل طريق رقماً 

خاصاً به . 
ع6 روأه أحمد في (المسند» (5/5", والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (85م؟), وهو حديث صحيح . 
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إدام» ثم أكلها”''. وتوفي في حدود المئة. 
(قال) يوسف بن عبد الله بن سلام «#ا: (سمّاني رسول الله مله يوسف) على 
اسم يوسف الفد ابن يعقوب بن إسحاق ١‏ لاوح 0 ام والسلام. 
ددن بأسنماء الأنبياء. 
وأخرج مسلم في «صحيحه؛ من حديث المغيرة بن شعبة» عن النبي مله قال : 
(إنهم كانوا يسمّون بأنبيائهم» والصالحين قبلهم»”". 
وأخرج أبو داودء والنسائي», والبخاري في «الأدب المفرد» من حديث 5 
وهب الجشمي - بضم الجيم وفتح الشين المعجمة ‏ رفعه: «تسمّوا بأسماء الأنبياء. 
وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمامء وأقبحها 
0 
قال القرطبي: يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهماء كعبد الرحيم». وعبد 
الملك. وعبد الصمدء وإنما كانت أحب إلى الله» لأنها تضمنت ما هو وصفف 
واجب لله. وما هو وصف للإنسان وواجب لهء وهو العبودية» ثم أضيف العبد إلى 
الرب إضافة حقيقية» فصدقت أفراد هذه الأسماءء» وشرفت بهذا التركيب» فحصلت 
لها هذه الفضيلة. 
وقال بعضهم: الحكمة في الاقتصار على الاسمين» أنه لم يقع : فى القرآن 
إضافة عبد إلى اسم من أسيماة الك تنالق ‏ غيرههما قال اك قعاتى ١‏ وان ) ام عبد 
أللّه يدعو » لالجن وقال في أية ؛ أخرى : «وعباد ألتمَكْن 4 [الفرقان:*7]» ويؤيده قوله 
تعالى : قل أدعوا الله أو أدعواأ تمن » [الإسراء: .]١١١‏ 
وأخرج الطبراني من حديث أبي زهير الثقفي رفعه: «إذا تسميتم فعبّدوا» ومن 
حديث ابن مسعود رفعه: «أحب الأسماء إلى الله ما تعبد به؛ وفي إسناد كل منهما 
وأما كون أصدقها حارثاً وهمّاماًء فلآن العبد فى حرث الدنياء أو حرث 
الآخرة» ولأنه لا يزال يهم بالشيء بعد الشيء. ١‏ 
وأما قبح حرب ومرّة. فلما في الحرب من المكاره» ولما في مرّة من المرارة. 
ظ )١(‏ رواه أبو داود رقم (7758) في الإيمان؛ باب الرجل يحلف أن لا يتأدم. وهو حديث ضعيف. 
(1) رواه مسلم رقم )5١70(‏ في الآداب» والترمذي رقم )”١54(‏ في التفسيرء من حديث المغيرة بن 
م 07 البخاري في «الأدب المفرد» رقم (814)». وأبو داود رقم (1460) في الآداب» باب تغيير 


الأسماءء والنسائي 7١8/5(‏ و19١5)‏ في الخيل» باب ما يستحب من شبه الخيل» وهو حديث صحيح 
بشواهدهء دون قوله (تسموا بأسماء الأنبياء) . 
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وأما حديث يوسف بن عبد الله بن سلامء فأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد؛ وسنده صحيح» وأخرجه الترمذي في «الشمائل» . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح؛ عن سعيد بن المسيب أنه قال: أ 
الأسماء إليه''' أسماء الأنبياء (وفي لفظ) آخر عن يوسف بن عبد الله بن سلام 3 
أنه قال: (سمائي رسول اله مَلْله) ) أي بهذا الاسم: : يوسف (ومسح) بيده الشريفة 
(على رأسي) زاد الترمذي في روايته: وأنه مه وضعه في حجرهء أي بالكسرء وهو 
ما بين يديك من بدنك. وحكي أنه بالكسر والفتح: وهو الحضنء, وهو ما دون الإبط 
إلى الكشح. فدل الحديث أنه يندب لمن يقتدى بهء ويتبرك بلمسه» تسميته ولد 
أصحابهء وتحسين الاسمء وأن أسماء الأنبياء من الأسماء الحسنة؛ ووضعه في 
الحجرء ومسح رأسه. وفيه دلالة على مكارم أخلاق النبي ؤَلّهُ؛ وعظيم رحمته. 


وتواضعهء. وملاطفته. 
1 ا ]| 


 ”‏ ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا يحيى بن أبي الهيثم قال: سمعت 
يوسف بن عبد الله بن سلام يقول: أجلسني رسول الله لله في حجره. ومسح 
رأسي با" 

قال ونه : (ثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله (الزبيري) قال: ثنا يحيى بن أبي 
الهيثمء. 0 (سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام) ويا (يقول: أجلسني 
رسول الله مُه في حجره) . 

قال في «المطالع»: ‏ بفتح الحاء وكسرها _: الثوب والحضنء وإذا أريد به 
المصدرء فالفتح لا غيرء وإن أريد الاسمء فالكسر لا غيرء وكذلك العقل بالكسر 
لا غيرء ومثله حجر ثمودء وهي مدائنهاء وحجر الكعبة بالكسر لا غير. (ومسح) 
بيده الشريفة (رأسي) لتحصل لي بركة يده الشريفة (وسماني) يوسف . 


الطيقااته_ ]| 
5" 2 ثنا محمد بن كناسةء ثنا يحيى بن أبي الهيثم العطارء عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام قال: سمّاني رسول الله لله يوسف وأجلسني في حجره " . 


(؟) روأه أحمد في «المسند»/ 5/ 76). والطبراني في «الكبير» (77/ 786)) وهو حديث صحيح . 
(6) روأه أحمد في (المسند» (5/ 5)» وإسناده حسمن 


305002076 مسند يوسف بن عبد الله بن سلام. الحديث (؟) 

قال ونه : (ثنا محمد بن كناسة) قال: (ثنا يحيى بن أبي الهيثم العطارء عن 
يوسف بن عبد الله بن سلام) ويا (قال: سماني رسول الله عه يوسفء وأجلسني في 
حجره) أي ومسح على رأسي بيده . 

وفي «النهاية» لابن الأثير» عن ابن عباس و#ا: إذا كان الغلام يتيماً فامسحوا 
رأسه من أعلاه إلى مقدمهء وإذا كان له أب فامسحوا من مقدمهء أي مقدم رأسه إلى 
قفاه. 

قال انو عوسي : هكذا وحدقه مكتونا ٠:‏ قال: ولا اعرف الحديف ولة مسا 


انتهى . 
اسبدضي ‏ ] 


5" ثنا سفيان بن عييئة. ثناابن المنكدر. سمعت يوسف بن 
عبد الله بن سلام يقول: قال رسول الله علو لرجل من الأنتصار وامرأته : «اعتمرا 
في رمضان؛ فإن عمرة في رمضان كحجة». وقال سفيان مرّة ‏ ولم يقل: حدثنا 
ابن المنكدر : «فإن عمرة فيه كححة:”'' . 

قال دنه : (ثنا) أبو محمد (سفيان بن عيينة) قال: (ثنا) محمد (بن المنكدر) 
قال: (سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام) روا (يقول: قال رسول الله عَيْنهُ لرجل من 
الأنصار وامرأته) هكذا في الحديث أنه قال للرجل وامرأته: («اعتمرا) أمر إرشادء 
باعتبار كون ذلك (في رمضان) وإلا فأصل العمرة واجبة على كل مسلم مستطيع» 
كالحج على المكي وغيره. وفرض العمرة قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم. 
وهو قول الشافعي في الجديد؛ وللمالكية قولان. 

واحتج الجمهور بقوله تعالى: «وَْتَمُوا لج وَالْمُْرَة بنَّوّ© [البقرة:2]145 والأحاديث 
الصحيحة بذلك صريحة. وعن الإمام أحمد رواية مرجوحة: أن العمرة سنّة» وهو 
مذهب أبي حنيفة» وأحد قولي مالك» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والأول أصح 
دليلاًء وأظهر تعليلا . 

والعمرة في اللغة: الزيارة. وقيل: القصدء نقلهما ابن الأنباري وغيره» كما في 
(المطلع». وفي الشرع: عبارة عن قصد الكعبة للنسك بالشروط المخصوصة المذكورة 
فى مواضعها. 

والذي في «الصحيحين» من حديث ابن عباس ويا قال: قال رسول الله مله 


6 روآه أحمد في «(المستدة (61/5*”), ورواه أبو داود رقم )١948(‏ في المناسك» وهو حديث صحيح . 


17 9 مسئد يوسف بن عبد الله بن سلام. الحديث  )5(‏ متت - ل للسحم 0998 
لامرأة من الأنصار يقال لها: أم سنان: «ما منعك أن تحجي معنا؟» قالت: لم يكن 
لنا إلا ناضحان» فحج أبو ولدها وابنها على ناضح.ء وترك لنا ناضحاً ننضح ‏ بكسر 
الضاد المعجمة وفتحها ‏ عليه. قال: «فإذا جاء رمضان فاعتمري فيه» (فإن عمرة في 
رمضان كحجة») ولفظ حديث ابن عباس : «تعدل حجة». وفي لفظ له: «تعدل حجة» 
أو ةب 01 

وروى ابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن عباس ويا قال : جاءت أم سليم 
إلى رسول الله مَيِله فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال: «يا أم سليم! 


افو 


وروى الإمام اجيلك والشيخان. وأصحاب (السئن» غير الترمذي. عن ابن 
عباس وَقياء عن النبي ْلَه أنه قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة». وذكر أبو داود. 
وابن خزيمة لذلك قصة من حديث ابن عباس» وهي أنه لما أراد رسول لله عله 
الحج» قالت امرأة لزوجها : أَججّنِي مع رسول الله عَلِلهُ. فقال: ما خددى ها اجات 
عليه. فقّالت: أحججني على جملك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله ص0 
فأتى رسول الله له فقال: إن امرأتي ؛ ف وساي ورحمة الله وإنها تسألني 
الحج معك. فقلت: مااعنلئ :ها حك عليه قالت: أحجني على جملك فلان. 
فقلت: ذاك حبيس فى سبيل الله. فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان فى 
سبيل الله؟. قا قال وإنها أمرقى انه امالك هما "يدل سحة نك قال رسول الله عله : 
«أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته. وأخيرها أنها تعدل حجة معي عمرة ة في 
00 يننا 

وأخرج أبو داود أيضاًء عن أم معقل هنا قالت: لما حج رسول الله عله حجة 
الوداع» كان لنا جمل» فجعله أبو معقل فى سبيل الله. قالت: وأصابئا مرض» فهلك 
أبو معقل. قالت: فلما قفل رسول الله مَلهُ من حجه. وا وود ا 
أن تخرجي معنا؟». قالت: يارسول الله: لقد تهيأناء فهلك أبو معقل» وكان لنا جمل 
هو الذي نحج عليه؛ فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: «فهلا خرجت عليه. 
فإن الحج في سبيل الله: فأما إذا فاتتك هذه الحجة» فاعتمري في رمضان فإنها 
كحجة»ة. ورواه الترمذي مختصراً عنهاء عن النبي عَلِله قال: «عمرة فى رمضان تعدل 
حجة». وقال: حديث حسن غريب. وفي رواية لأبي داود. والنسائي عنهاء أنها 


عمرة فى رمضان تعدل حجة معى) 


(1) رواه البخاري رقم (؟787١)‏ في الحج» باب عمرة في رمضان؛ ومسلم )١1575‏ في الحجء والنسائي 
١١ /5(‏ و١ا"1١)‏ في الصيام؛ باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان. 

(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه؟ رقم (2)7599 وهو حديث حسن . 

(6) رواه أبو داود رقم ,))١9٠(‏ وابن خزيمة رقم ففثترة” وهو حديث صحيح . 


07830-7"5” مسند يوسف بن عبد الله بن سلام. الحديث (؟7) 
قالت: يا رسول الله! إني امرأة قد كبرت وسقمتء فهل من عمل يجزئ عني من 
حجتي؟ قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة6"''. وروى ابن ماجه»؛ عن أبي معقل» 
ظ عن النبي لله قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة» ورواه البزارء والطبراني في 

«الكبير؛ في حديث طويل بإسناد جيد”'". 

(وقال سفيان مرة) في حديث يوسف بن عبد الله بن سلام - (ولم يقل: حدثنا) 
محمد ( بن المنكدر) أي لم يصرح بالتحديث؛» بل أتى به معنعناء فربما يكون قد 
دلسه» بأن أسقط الواسطة ما بينه وبين 0 المنكدر». لكنه لما صرح في الأولى 
بالتحديث» زال هذا الاحتمال -: («فإن عمرة فيه) أي في رمضان في الأجر والثواب 
(كحجة») . 
للنبي عله : فما يعدل الحج معك؟ قال: «عمرة في رمضان» قال المنذري: أبو 
طليق» هو أبو معقل» وكذلك زوجته أم معقل» تكنى أم طليق أيضاًء كما ذكره ابن 
عبد البر. 

تنييهات 

الأول: علم من هذا السياق أن المرأة المبهمة في الحديث» يحتمل أن تكون أم 
سليم ؛ ويحتمل أن تكون أم سئان » ويحتمل أن تكون أم معقل . أما أم سليم ) فزوجها 

وأما أم سنان» فهي الأسلمية الأنصارية» واقتصر كل من وقفت عليه ذكرها 
على كنيتهاء ولم يبن اسمها. قال البلقيني: ولم أجد أبا سنان زوج أم سنئان. 

وأما أم معقل» فاسمها زينب» كما في «الطبراني»»؛ واسم أبي معقل: هيثمء 
والله أعلم . 

الثاني : قوله عَيْلَه : «فإن عمرة فى رمضان كحجة؛ أو تعدل حجة)». قال ابد 
ا في هذا الحديث: إن الشيء يشبه بالشيء؛ ويجعل مثله وعدله. إذا أمسهة في 

بعض المعاني» لا جميعهاء لأن العمرة لا يقضى بها فرض الع ولا النذر. وقال 
ابن بطال: فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعاًء لإجماع الأمة على أن 
العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة. وتعقبه ابن التين» بأن الحجة المذكورة هي حجة 
الوداع» قال: وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضاً. قال: لأن حج أبي بكر 


. رواه أبو داود رقم (6) من -حديث أم معقل, وهو حديث صحيح‎ )1١( 
. رواءه ابن ماجه رقم 2596 في المناسك؛ باب العمرة في رمضان» وهو حديث صحيح‎ )( 


7 2 مسند يوسف بن عبد الله بن سلام. الحديث (؟) 1" 
كان إنذاراً» فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج. 
واعترض بأن ما قاله غير مسلّمء إذ لا مانع من أن تكون حجت مع أبي بكر 
الصدّيق» وسقط عنها الفرض بذلكء» لكنه بني على أن الحج إنما فرض في العاشرة. 

وقد اختلف العلماء في أي سنة فرض . قال علماؤنا: فرض الحج سنة تسع 
قال في «الفروع»: في قول الأكثر. وقيل: سنة عشر. وقال بعض العلماء: سنة 
ست. وبعضهم: سنة خمس. والمعتمد الأول؛ ولم يحج النبي فَيّهُ بعد الهجرة 
سوى حجة الوداع. ولا خلاف أنها كانت سئنة عشر. 

وحاصل الحديث أنه عله أعلم المرأة أن العمرة في رمضان 06 الحجة في 
الثواب» لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض» للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ 
عن حج الفرض . 

ونقل الترمذي عن الإمام إسحاق بن راهويه؛ أن معنى هذا الحديث» نظير 
ما جاء»ء أنْ «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 

وقال ابن العربي : حديث العمرة هذاء صحيح ) وهو فضل من الله ونعمة» فقّد 
أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. [ 

وقال الحافظ ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت» 
كما يزيد بحضور القلب» وبخلوص القصد. وقال بعضهم: يحتمل أن المراد عمرة 
فريضة في رمضان» كحجة فريضة. ولا يخفى أن الظاهر أن المراد ثواب عمرة في 
رمضان كحجة في الأجر والثواب» لاجتماع شرف الزمان وشرف المكان» وخلو 
الباطن عن فضول الطعام» واحتمال المشقة والصبر على الشقة» وبالله التوفيق. 

الثالث: قال بعض متقدمي العلماء: لعل هذا الأمر مختص بتلك المرأة» ففي 
رواية أحمد بن منيع» قال سعيد بن جبير: ولا يعلم هذا إلا 3 المرأة وحدهاء وقد 
وقع عند أبي داود» عن أم معقل في آخر حديثها قال: فكانت تقول: الحج حجةء 
والعمرة عمرة. وقد قال هذا رسول الله مُه فما أدري ألي خاصة. أو إلى الناس 
عامة؟ 

ولع ان ارال حمل مان السمر كا امار في «الفتح» وغيره» والله 
أعلم . 


7595 مسند عدّاء بن خالد بن هوذة. الحديث )١(‏ 


ومرنى مسثدل 
عذاء بن خالد بن هودة 


من البصريين 


قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: العدّاء ‏ بفتح العين وتشديد الدال 
المهملتين -» وخالد ‏ بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام بينهما ألف فدال مهملة في 
آخره - وهوذة ‏ بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الذال المعجمة -. 

وعدّاء هذاء ابن خالد بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة العامري . 

أسلم بعد الفتح» وكان يسكن البادية» وحديثه عند أهل البصرة. 

روى عنه أبو رجاء العطاردي» وعبد الحميد بن وهب» وغيرهما. 

ووقع له في «المسندا ثلائياً حديث واحد: 

3335 - ثنأ وكيع . ثني عبد الحميد أبو عمرو. ثني العذاء بن خالد بن هوذة 
قال: رأيت رسول الله عله يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائماً في الركابين”"' . 

قال الإمام أحمد َب : (ثنا وكيع) هو ابن الجراح الحافظ الميمون» قال: 
رثني عبد الحميد) بن وهب - بفتح الحاء المهملة وكسر الميم فتحتية ساكنة ‏ على 
ما هو مقتضى «جامع الأصول» وغيره. ورأيت في نسخ الثلاثيات: عبد المجيد ‏ 
بفتح الميم وكسر الجيم ‏ وهو (أبو عمرو) قال: (ثني العداء بن خالد بن هوذة) مَلبْ, 
(قال: رايت رسول الل عله يخطب الناس يوم عرفة) وهو راكب (على بعير) حال 
كونه مَيْكهُ (قائماً في الركابين) - تثنية ركاب ككتاب ‏ من السرج» كالغرز من الرحل» 
والجمع: ركب. ككتب. 

فائدة: اول دق اتكد الركي» التعديل وتحروه السيله ين أنى ةو وعانكا 
ركب العرب قبله من الخشبء كما في «أوائل السيوطي» والله أعلم. . 


. وهو حديث صحيح‎ :)7٠٠١ /0( رواه أحمد في (المسند»‎ )١( 


24 مسند عمرو بن سلمة الجرمي. الحديث )١(‏ 


مر مسدل 


قال الحافظ الضياء: (كان) أي عمرو هذا (في مانا حياة (النبي عله يؤم 
قومه) أي يصلي بهم إماما بإذن النبي عله . هو أبو بريد - بضم الموحدة وفتح الراء 
وسكون التحتية فدال مهملةء وقيل: يزيد 0 عا بكسيو 
اللام - ابن قيس الجرمي. وقال ابن منده: عمرو بن سلمة بن نفيع. وقال ابن 
ماكو لا حب ين عدن ل بسانت ارم - بفتح الجيم وسكون الراء ‏ 
منسوب إلى جرم بن يزيد بن ربّان - بفتح الراء وتشد الموحدة فنون بعد الألف ‏ ابن 

لا ا ال لاد بر قاض واسم جرم: علاف» بكسر العين 
النهماة وكشيات لوم فالفي اسان 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: أدرك عمرو بن سلمة الجرمي زمن 
النبي عَيْلَهِ وكان يؤم قومه على عهده ظَلله, لأنه كان أقرأهم للقرآن. وقيل: قدم 
على رسول الله لله مع أبيه: ولم يختلف في قدوم أبيه على رسول الله مَل . 

نزل عمرو البصرة. روى عنه أبو قلابة» وعاصم الأحولء وأبو الزبير المكي . 
وقد وقع له في «المسند» ثلاثيا حديثان. 


1 الحديث الأول | 
4 ثنا وكيع, ثنا مسعر بن حبيب الجرمي» ثني عمرو بن سلمة عن 
أبيه أنهم وفدوا إلى النبى تَْلْهَ فلمًا أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله من 
يؤمنا؟ قال : «أكثركم جمعاً للقرآن. أو أخذا للقرآن» . قال : فلم يكن احلا من 
القوم جمع من القرآن ما جمعتٌ. قال : فقدّموني وأنا غلام فكنت أؤمهم وعليٌ 
- قال: ا اا وأصلي على 
60 رواه أحمد في (المسند» (5941/0؟)2 وأبو داود رقم (/68), وهو حديث صحبح . 


55٠‏ فنا مسئلل عمرو بن سلمة الجرمي. الحديث (؟) 


قال ضَيه: (ثنا وكيع) بن الجراح قال: (ثنا) أبو سلمة (مسعر بن حبيب 
الجرمي) قال: (ثني عمرو بن سلمة عن ابيه) سلمة بكسر اللام (انهم) أي أباه ونفراً 
من قومه (وفدوا إلى النبي مَللهُ) حين أسلم الناس» وتعلّموا القرآن» وقضوا حوائجهم 
(فلما أرادوا أن ينصرفوا) من عند النبي مَلْلله إلى م (قالوا: يا رسول الله! من يؤمَنا) ‏ 
فى صلاتنا إذا نحن صلينا؟ وفي لفظ : من يصلي بنا أ ولنا؟ (قال) : يؤمكم («أكثركم 
جمعاً للقرآنء او) قال: «يؤمكم أكثركم' (اخذاً للقرآن») وفي لفظ : «ليصل بكم؟ (قال) 
عمرو بن سلمة: فجاؤوا إلى قومهمء فسألوا فيهم (فلم يكن أحد من القوم جمع القرآن 
ما جمعث) وفي رواية عند ابن سعد: قال عمرو بن سلمة: فلم يجدوا أحداً أجممَّ من 
القرآن» وأكثر مما جمعت أو أخذت (قال: فقدموني) أصلي بهم (وأنا غلام) أي ابن 
سبع سنين» أو ثمان سنين (فكنت اؤمهم) أي أصلي بهم إمامأ (وعليّ شملة) - بفتح 
الشين المعجمة وسكون الميم ‏ هو كساء (لي) أشتمل بهء والواو للحال. 
(قال) عمرو بن سلمة: (فما شهدت مجمعاً من) قومي (جرم) من حيئئذ (إلا كنت 
إمامهم) في صلواتهم (واصلي على جنائزهم) أي جرم (إلى يومي هذا) إشارة إلى اليوم 
الذى حدث فيه بهذا الحديث . 


[ انيدي ] 


6" . ثنا إسماعيلء أنا أيوب». عن عمرو بن سلمة قال: كنا على 
حاضر. فكان الركبان وقاله إسماعيل مرّة: الناس 5 يمرون راجعين من عند 
رسول الله علث فأدنو منهم فأسمع ؛ حتى حفظت قرأناء وكان الناس ينتظرون 
بإسلامهم فتح مكة. فلمًا فتحث. جعل الرجل يأنيه فيقول: يا رسول الله! أنا 
وافل بني فلان» وجئتك بإسلامهم . فانطلق أبي بإسلام قومه. فرجع إليهم . 
فقال: قال رسول الله علثر : «قذموا أكثركم قرآناً» . قال: فنظروا وأنا لعلى حواء 
عظيم . ؛ فما وحدوا فيهم أحداً أكثر قرآناً مني ١‏ فقدّموني وأنا غلام. فصليت بهم 
وعلى بردة. كنت إذا ركعت أو سحدت قلصثتُ» فتبدو عورتي كلما صلينا. 

تقول عحوز لنا دهرية: غطوا عنا أست قارئكم . قال: فقطعوا لي قميصأء ٠‏ فذكر 
أنه فرح به فرحاً شديد'' . 

قال وه : (ثنا إسماعيل) هو الإمام ابن عليّة (انا أيوب) هو السختياني» يكنى 
ّْ () رواه أحمد في (المسند» (6/ ))7١‏ والبخاري رقم )0 في المغازي» باب مقام النبي جَلِلَهُ يوم 

«الفتح»» وأبو داود رقم (086) في الصلاة» باب من أحق بالإمامة؛ والنسائي (9/9 و١٠)‏ في 

الأذان. 


065 9 مسند عمرو بن سلمة الجرمي. الحديث (؟) ' 554١‏ 


أبا بكر بن أبي تميمة؛ كيسان مولي لجهينة. وقيل: مولي لعنزة ومواليه؛ أحلاف 
بني الحريش . 
كان أيوب السختياني إماما ثقة» ثبتأء حجة» ورعاًء صالحاً. 


ولد سئة ثمان وستين. رأى أنساً: وسمع الحسنء وابن سيرين» وخلقاً. وإنما 
سمي: السختياني» لأنه كان يبيع الجلود. مات سنة إحدى وثلاثين ومئة» وله ثلاث 
وستون سنة على المشهور. | 

(عن عمرو بن سلمة) الجرمي (قال: كنا) معشر جرم (على حاضر) . 

قال في «القاموس»: الحاضر خلاف البادي» والحي العظيم؛ وجبل من جبال 
الدهناء . ظ 

وقال ابن الأثير: الحاضر: القوم النزول على ما يقيمون به» ولا يرحلون عنه. 
وهو فاعل بمعنى مفعول. ولفظه عند البخاري: قال: كنا بماءِ ممرّ الناس يمر بنا 
الركبان (فكان الركبان) جمع راكب (وقال إسماعيل مرة) في حديثه لنا (: الناس) 
بدل: الركبان (يمرّون) عنا حال كونهم (راجعين من عند رسول الل لله ف) كنت 
(أدنو) أي أقرب (منهم) أي من القوم الراجعين من وفادتهم من عند سيد 
العالمين عَيْلهُ (فاسمع) منهم القرآن. ولفظ البخاري: يمر بنا الركبان فنسألهم : 
ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون : يزعم أن لله أرسله. أوحى إليه كذا 
وكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام» كأنما يَعْرّى في صدري . 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: يقال: غرا هلذا الحديث في صدري: إذا 
التصق به» كأنه ألصق بالغراء. قال عمرو بن سلمة: (حتى حفظت) من ذلك الذي 
كنت أسمعهء وأعتني به من المارّة (قرآناً) كثيراً. قال: (وكان الناس ينتظرون) وفي 
«البخاري» : وكان العرب تلوّم (بإسلامهم فتح مكة) المشرفة. 

قال ابن الأثير: التلوّم: المكث والانتظار. فيقولون: اتركوه وقومهء فإنه إن 
ظهر عليهم فهو نبي صادق. وفي رواية أبي داود قال: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا 
أتوا النبي عله فكانوا إذا رجعوا مرواعتاء فأخبرونا أن رسول الله عله قال كذاء 
وقال كذاء وكنت غلاماً حافظاً فحفظت من ذلك قرآناً كثيراً (فلما فتحت) مكة (جعل 
الرجل ياتيه) عَيْنَهُ (فيقول: يا رسول الله! أنا وافد بني فلان) . ظ 

قال في «الصحاح؛»: وفد فلان على الأميرء أي ورد رسولاً. 550 
والجمع: وفد.؛ مثل صاحب»ء وصحب» وجمع الوفد: أوفاد. ووفود. . والاسم: 
الوفادة. وأوفنته أنا إلى الأميرء أي أرسلته. وفي الدع : وفد على القوم وفداً 
من بأب وعد - وفوداً فهو وافد. 


 ”086 7‏ مسند عمرو بن سلمة الجرمي. الحديث (؟7) 


وقال ابن الأثير ذ في «النهاية»: الوفد: القوم يجتمعون ويردون البلاد؛ واعدهم: 
وافد» وكذلك الذين تعيدون الأمراء لزيارة» أو استرفادء وانتجاع» وغير ذلك» أي 
يطلب المعروف منهم. يقال: انتجع فلان فلانا: طلب معروفه. 

وقال في «المورد»: الوفد: الجماعة المختارة من القوم للقي العظماء (و) يقول 
الرجل لرسول الله عله : (جئتك بإسلامهم) وبادر كل قوم بإسلامهم (فانطلق) ولفظ 
البخاري: وبدر (أبي بإسلام قومه) جرم. ولفظ أبي داود: فانطلق أبي وافدا الي 
رسول الله مَل في نفر من قومه (فرجع) ولفظ البخاري: فلما قدم (إليهم) أي إلى 
قومه. قال: جئتكم والله من عند النبي حقا . 

(فقال) أبي: (قال رسول الك مَلهُ: «قدّموا) للإمامة بكم (أكثركم قرآنأ») ولفظ 
البخاري: «صلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة» فليؤذن أحدكمء 
وليؤمّكم أكثركم قرآنا». (قال: فنظروا و) الحال (أنا لعلى حواء) . 

قال في «القاموس»: الجواء: ككتاب: جماعة البيوت المتدانية . 

وفي «النهاية»: الحواء: بيوت مجتمعة من الناس على ماءء والجمع: 
أحوية. والمقصود: وأنا لعلى نزل كبير (عظيم) من الناس على ذلك الماء 
(فما وجدوا فيهم أحداً أكثر قرآناً مني) ولفظ البخاري: فلم يكن أحداً أكثر قرآنا 
مني» لما كنت أتلقى من الركبان (فقدّمومي) بين أيديهم (وأنا غلام) ولفظ 
البخاري : فقدّموني بين أيديهم وأنا ابن ستء» أو سبع سنين. وفي رواية أبي 
داود: فكنتٌ أؤمهم وأنا ابن سيع سنين» أو ثمان سنين. وفي رواية النسائي 
مختصرا : فلما كانت وقعة الفتح» بادر كل قوم بإسلامهم؛ فذهب أبي [بإسلام] 
أهل جُواثا("» فلما قدم استقبلناه. فقال: جتتكم والله من عند رسول اللهء فقال: 
00 صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدكمء وليؤمّكم أكثركم قرآناً». وفي لفظ: قال: «ليؤمكم أكثركم قراءة 
للقرآن». قال: فدعَوني فعلّموني الركوع والسجودء فكنت أصلي بهم. وفي لفظ : 
فكنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سئين. 

قوله: جواثى ‏ بضم الجيم فواو محضة مخففة ‏ ومنهم من يهمزهاء هي مدينة. 
وفي «النهاية» : مالو وني وهي أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد 
المدينة» كما في «المطالع». قال عمرو بن سلمة: (فصليت بهم) افافاً (وعلىّ بردة) . 

قال في «المطالع»: البردة: كساء مخطط» وجمعه: بردء وهي الشملة. وقيل: 


)١(‏ كذا وقع في الأصل. وبذلك شرحه الشارح! وعلى هامش الأصل: لعله: في أهل نجران» أو مع 
أهلها. أقول: والذي في «سنئن النسائي» (؟/ :)٠١‏ حِوَائْناء وقيده بذلك شارحاه السيوطي والسندي . 


06 مسئد عمرو بن سلمة الجرمي. الحديث (9) لل اوه7 ل -11حا_ مس اك 
النمرة. وقال أبو عبيد: هو كساءٌ مربع أسود»ء فيه صغرء وفسره في كتاب «البخاري» 
بالشملة» منسوج فيها حاشيتها . 

قال في «المطالع»: والبرد من غير هاءٍِ: ثوب من عصب اليمن» ووشيه. 
وجمعه: برودء بزيادة واو على وزن فعول. 

(كنت إذا ركعت. أو سجدت قلصت) أي انشمرت وارتفعت عني (فتبدو) أي 
تظهر وتنكشف لارتفاعها عن أسافيلي (عورتي) . 

قال الجوهري: العورة: سوءة الإنسان» وكل ما يستحيا منه. والجمع: عورات 
بسكون الواو. وقرأ بعضهم: #عَوّرات النساء# [النور:81]» بالتحريك. والعوار: 
بالفتح: العيب» وقد يضم. والعوراء: الكلمة القبيحة» كأنها سميت بذلك لقبح 
ظهورهاء وغض الأبصار عنهاء أخذاً من العوار الذي هو العيب» كما فى ١‏ 
قال: ومادة (ع و ر) موضوعة بإزاء ما فيه عيب» كما أن مادة (ك ف ر). و(ج © 
موضوعتان بإزاء الستر. انتهى. 

والعورة في الاصطلاح: معروفة عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وآرائهم 
وفي رواية أبي داود: وعليّ بردة لي صغيرة» فكنت إذا سجدت انكشفت عني (كلما 
صلينا) صلاة وأنا إمامهم. قال: (تقول عجوز لنا) معشر جرم» والعجوز: المرأة 
المسنة. وتجمع على عجائز. وقوله: (دهرية) أي مسنة. 

قال في «القاموس»: الدهري. ويضم: القائل ببقاء الدهرء والرجل المسن. 
ولفظ رواية البخاري: فقالت امرأة من الحي. ورواية أبي داود: فقالت امرأة من 
النساء. ولفظ رواية النسائي: وكانت علي بردة مفتوقة» فكانوا يقولون لأبي. . . إلخ 
(: غطوا عنا است قارئكم) وهكذا في «البخاري». ولفظ رواية أبي داود: واروا عنا 
كي ولفظ رواية النسائي: ألا تغطي عنا است ابنك. الاست - والسّه 

-: العجزء أو حلقة الدبر ‏ والجمع: أستاه ‏ وبالكسر”"". والأسْتَهُء والسُتاهيٌ 

را العظيمها . 

(قال:) قال عمرو بن سلمة الجرمي: (فقطعوا لي) أي أهليء أو قومي (قميصاً) 
جمعه: قمصان. وقمص بضمتين» وقمّصته قميصا بالتشديد: ألبسته» فتقمّصه. 
(فذكر) عمرو بن سلمة (أنه فرح به) أي بذلك القميص (فرحاً شديداً) ولفظ 
البخاري : فما فرخت بشيء: فرحي بذلك القميص . ولفظ رواية أبي داود: فاشتروا 
لي قميصاً عُمانيًاً» فما فرحت بشيء بعد الإسلام ما فرحت به. 


. كذا قال» وفي «القاموس؟6: ويضم‎ )١( 


15 00" مسئد عمرو بن سلمة الجرمي. الحديث (؟) 
تنبيهات 
الأول: في ذكر هذا الحديث ‏ كالذي قبله ‏ من الثلاثيات نظرء لأن عَمراً إنما 

أحكى ما ذكره عن أبيه ومن معهء اللهم إلا إن تثبت صحبة عمروء كأبيه؛ فقد حجكى 
ابن الأثير في «جامع الأصول؛ أنه: قيل: إنه قدم على رسول الله مله مع أبيه. قال : 
ولم يختلف في قدوم أبيه على رسول الله عَيْه . انتهى . ظ 

الثاني : في هذا الحديث دليل على صحة إمامة ابن سبع فصاعداًء وهو مالف 
ما زوآاة غبة الرزاق: :من ختديث ابن عباس مرفوعا : : «لا يؤم الغلام حتى 
يحتله1(0) وأستادة قيعت ظ 

وعن ابن مسعود: ١لا‏ يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود؛ رواه الأثرم. 
والبخاري روى حديث عمرو بن سلمة في غزوة الفتح» ولم يذكره في باب إمامة 
العبد والغلام الذي لم يحتلم. فقيل: إنه لم يستدل بهء ثم لأن الإمام أحمد توقف 
في الحديث المذكورء وفي الاحتجاج به. 

واختلف في وجه توقف الإمام أحمد في ذلك. فقيل: لأنه ليس فيه اطلاع 
النبي عله على ذلك. وقيل: لاحتمال أن يكون أراد أنه كان يؤمهم في النافلة دون 
الفريضة . 

وأجيب عن الأول» بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة 
التقرير على ما لا يجوز فعله»؛ وبهذا استدل أبو سعيدء وجابر على جواز العزل» 
بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل» وأيضاً فالوفد الذين قدموا مع سلمة كانوا جماعة 
من الصحابة . 

وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم . 

وأجيب عن الثاني بأن سياق الحديث يدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض» 
لقوله فيه: «صلوا صلاة كذا حين كذا». وفي رواية أبي داود: فما شهدت مشهداً في 
جرم إلا كنت إمامهمء وهذا يعم الفرائض والنوافل. 

واحتج ابن حزم على عدم صحة إمامة الصبي» ٠‏ بأنه عله أمر أن يؤمهم 
أقرؤهم. قال: فعلى هذا إنما يؤم من يتوجه إليه الأمرء والصبي ليس بمأمورء لآن 
القلم رفع عنهء فلا يؤم. واعترض عليه بأن المأمور من يتوجه إليه الأمر من 
البالغين» بأنهم يقدّمون من اتصف بكونه أكثر قراناً» فيطل ما احتج به. 

وقد ذهب إلى صحة إمامة الصبي» الشافعي» كالحسن البصري» وإسحاق بن 


. من حديث ابن عباس موقوفاً عليه‎ .)١ 76 /( رواه عبد الرزاق رقم (/1481)ء والبيهقي في «السئن»‎ )١( 
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6 مسند عمرو بن سلمة الجرمي. الحديث (؟) 
راهويه مع الكراهة» واختار و الآجري. وعن الإمام أحمدء 
والإمام 7 حنيفة روايتان» والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض. 

قال في «الفروع؛ : : تصح إمامة صبي لبالغ في ل على الأصحء اختاره الأكثرء 
خلافاً د حنيفة ومالك. وعنهء أي الإمام أحير: : وفرضء» اختاره الآجريء وفاقاً 
للشافعي . 

قال في «الفروع»: وظاهر المسألة ولو قلنا : زه الصلاة. وصرح به ابن البنا - 

في «العقود). 

قال في «الفروع؛ : وبناؤهم المسألة 1 أن صلاته نافلة تقتضي صحة إمامته إن 
لومت قاله صاحب «النظم» : : وهو متجهء وصرح به غير واحد فسقها: وتصح بمثله. 
وفاقاً للثلاثة . وفي «المنتخب»: لا. انتهى . 

واسعدل عن جور إقادة الصبي مطلقاً بقوله لله : ايوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله؛ أي فكل من اتصف بذلك جازت إمامته» من عبد» وصبي» وغيرهماء 
وهذا طرف من حديث أبي مسعودء أخرجه الإمام أحمدء ومسلمء وأصحاب 
السنن» بلفظ : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ فإن كانوا في القراءة سواءء فأعلمهم ‏ 
بالسئة...6'؛ الحديث» وفي حديث عدوو ين مله عه أنه اوليؤمكم أكثركم 
< زناه و وفي حديث أبي سعيد عند الإمام أحمدء ومسلمء والنسائيء, أنه مله قال : 
لإذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهمء وأحقهم بالإمامة أقرؤهو»”". 

واستدل بقوله: (أقرؤهم) على أن إمامة الكافر لا : تصحء لأنه لا قراءة له 
ولأن الخطاب للمسلمين» وكذلك لا تصح إمامة المرأة 0 وبنى 
عليه في «المنتخب»: لا يجوز أذانها لهم» وعن الإمام أحمد: تصح إمامة المرأة 
للرجال في نفل. وعنه: في التراويح خاصة. وقيل: إن كانت أقرأء لعموم الحديث. 
وقيل: إذا كانت قارئة دونهم» وتقف خلفهم لأنه أسترء واختار الأكثر الصحة في 
الجملة» لخبري أم ورقة: العام» والخاص . 

والجواب على الخاص رواه أبو بكر المرّوذي بإسئاد يمنع الصحةء وإن صح 
فيتوجه حمله على النفل» جمعاً بينه وبين النهي في حديث جابر طه عن النبي مَل 
أنه قال: ١لا‏ تؤمن امرأة رجلاً...» الحديث. رواه ابن ماجه””". ولأنها لا تؤذن 
)01( رواه أحمد في «المسند» (5/ ١١9‏ و١؟7١)‏ ومسلم رقم (117) في المساجدء والترمذي رقم (70؟) 

في الصلاةء وأبو داود رقم (807)؛ والنسائي (؟77/1, و77) في الإمامة. 
(؟١)‏ رواه أحمد في «المسند» .))١5/(‏ ومسلم رقم (5177) في المساجدء والنسائي (؟71//7): في 


الإمامة. باب اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء . 
)0 روآاه ابن ماجه ))١١8١(‏ من حديث جابر طنثبه , وهو حديث ضعيف . 


5 ©058”# مسند عمرو بن سلمة الجرمي. الحديث (؟7) 

للرجال» فلم يجز أن تؤمهمء كالمجنون. وحديث أم ورقة: إنما أذن لها عَكْنُهِ أن تؤم 
بتساء دارهاء كذلك رواه الدارقطني» وهذه زيادة يجب قبولهاء ولو لم يذكر ذلك 
لتعين حمل الحديث عليه» وذلك لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض» بدليل أنه جعل 
لها مؤذناًء والأذان إنما يشرع في الفرائضء» ولا خلاف في المذهب أنها لا تؤم 
الرجال في الفرائض» فالتخصيص بالتراويح تحكم بغير دليل» ولو ثبت ذلك لأم ورقة 
مطلقاًء لكان خاصاً لهاء بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة, 
فتختص بالإمامة» كما اختصت بالأذان والإقامة. 

وحاصل ما ذكر أنه لا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرض»ء» والنفل» 
وحديث أم ورقة لا يعارض حديث جابرء وعلى فرض ثبوته»ء فالمراد إمامتها 
بنسائهاء وعلى تقدير عمومه. فهو خاص بهاء والله الموفق. 

الغالث: أشعر الحديث بأن عورة عمرو كانت تبدو في الصلاة» وهو من مبطلات 
الصلاة . 

والجواب أنه إما لكونه يسيرأء وهي لا تبطل بكشف يسير لا يفحش في النظر 
عرفاً بلا قصد ولو في زمن طويل. قيل: ولو عمداًء والمذهب: تبطل بالعمد» وكذا 
لا تبطل بكشف كثير في زمن قصير بلا قصدء ومذهب أبي حنيفة: يمنع الصحة 
كشف ربع الساق» أو ربع الذكرء أو غيره. وإما لكونه كان دون عشرء وابن سبع 
إلون عشرء عورته الفرجان فقط. كمذهب مالك: ولو يالناء واختاره صاحب 
«المحرر» من أصحابنا وغيره» واستظهره في «الفروع». وللمالكية قول كمذهبناء 
وكالشافعية: ل بين السرة والركبة. وهو مذهب أبي حنيفة أيضاًء إلا 
[أن] عنده أن الركبة من العورة» وعند المالكية على القول الثاني؛ السرة منهاء 
والصبي بعد عشر كبالغ» وكذا الأمة ولو أم ولدء ومعتق بعضهاء ومدبرة» ومكاتبة 
وحرة مراهقة» وخنثئى مشكل . 

والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة» حتى ظفرها وشعرهاء إلا وجهها. قال 
جموع: : وكفيهاء كمذهب مالك» والشافعي» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وقدميهاء وفاقاً لأبيى حنيفة» وبالله التوفيق. 
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ومن مسئندل 
عمير مولى ابي اللحم الغفاري 


حجازي». شهد فتح خيبر مع مولاه. 

روى عنه يزيد بن أبي عبيدء ومحمد بن زيد بن المهاجرء ومحمد بن 
إبراهيم بن الحارث . 

وسمع عمير النبي َل وحفظ عنه. وأما مولاه آبي اللحم» فهو بفتح الهمزة 
ممدودة فباء موحدة مكسورة. قال النووى في «التهذيب»: اسمه عبد الله بن مالك بن 
عبد الله الغفاري. وقيل غير ذلك» وإنما قيل له: آبي اللحمء لأنه كان لا يأكله: 
وقيل: كان لا يأكل ما ذبح للأصنام. انتهى . 

وقل وقع له في «المسند؛ ثلاثياً حديث واحد: 

71 حلثنا بشر بن المفضل؛. عن محمد بن زيد.» عن عمير مولى 
آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي» فكلموا في رسول الله. فأمرني 
فقُلّدت سيفاًء فإذا أنا أجرهء فأخبرَ أني مملوك. فأمر لي بشيء من خرثي 
المتاء؟ . ظ 

قال الإمام أحمد دَيه: (حدثنا) أبو إسماعيل (بشر بن المفضل) بن لاح 
البصري الرقاشي مولى رقاش . 

روى عن حميد الطويل» وخالد بن ذكوان» وداود بن أبي هند؛ ويحيبى بن أبي 
كثيرء ومحمد بن المنكدر. 

وروى عنه الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويهء وعلي بن المديني» وخليفة بن 
الخياط ء ومسددء ويزيد الرقاشي». وغيرهم . 

قال الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال يحيى: هو أثبت. 
شيوخ البصرة؛ وكان يصلي كل يوم أربعمئة ركعة؛ ويصوم يوماً ويفطر يوماًء وكان 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (4/؟؟), والترمذي رقم )١1981(‏ في السيرء وأبو داود رقم )177١(‏ في 

الجهاد. وابن ماجه رقم (58505), والحاكم (؟7/5١71١)),‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. ‏ 
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ثقة؛ كثير الحديث» مات سنة سبع وثمانين ومئة. وقيل: سنة ست» واقتصر عليه 
الحافظ السيوطي في «طبقات الحفاظ». 

'(عن محمد بن زيد) بن المهاجر (عن عمير) ‏ بضم العين المهملة وفتح الميم - 
مصغرا (مولى) أي عتيق (آبي) أي تارك أكل (اللحم) َوه . 

(قال) عمير المذكور: (شهدت خيبر) أي حين غزاها النبي مألل وفتحهاء وكان 
في أول السنة السابعة من سني الهجرة (مع سادتي) أن اللحم وقومه من بني 0 
(فكلموا فيّ) أي في أن أقاتل مع المسلمين العدو (رسول الك) بالنصب مفعول: كلَّموا 
(فامرني) أي أذن في ذلك (فقلّدت سيفاً) أي جعلت قلادته في عنقي (فإذا أنا أجرّه) 
خلفي لصغري وطول حمائله (فاخبر) بالبناء للمفعول» النبيُ مله (اني مملوك) أي في 
الرق لم أعتق بعد (فامر) مُه (لي بشيء من خرثي المتاع) - بضم الخاء المعجمة 
وسكون الراء فثاء مثلثة فألف مقصورة ‏ أثاث البيت» أو رديء المتاع والغنائم. 
والمتاع : كل ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرهاء والجمع: أمتعة. 

قال في «القاموس»: وقوله تعالى: ابيع ِل أي ذهبء أو فضةء «أو 
مع [الرعد:/ا1]» أي حديد» وصفرء ونحاس» ورصاص» والله أعلم . 


تنبيهان 
الأول : روى هذا الحديث أبو داود في اسئئنه4 ) والترمذي وعد 


الثاني : أفهم الحديث أن النبي لَه إنما لم يسهم لعمير مولى آبي اللحم لكونه 
رقيقاًء وإنما رضخ له يله من خرثي المتاع من المغنم» فيرضخ للعبيد» والنساءء 
والصبيان المميزين ‏ على ما يراه الإمام من التسوية بينهم» والتفضيل على قدر 
غنائمهم ونفعهم ‏ والمدبّرء والمكاتب كالقن؛ والخنثى المشكل كالمرأة. وأما 
الكافر» فإن كان قد أذن له الإمام أو نائبه يسهم لهء وإلا فلاء ولا يبلغ برضخ الرجل 

سهم راجل» ولا لفارس سهم فارس» ويكون الرضخ له ولفرسه في ظاهر كلامهم». 
فإن غزا العبد بغير إذن سيده» لم يرضخ له ولا لفرسه. . والرضخ في أصل اللغة: 
العطية القليلة» قاله و 0 الجوهري: الرضخ: العطاء ليس بالكثير. 
يقال : رضخت له أرضخ رضخاً. انتهى 

وفي «القاموس»: رضخ ا 55008 كسرهاء وله إعطاؤه عطاءً 
غير كثير. انتهى . 

وقال في «المطالع»: الرضخ ‏ بإسكان الضاد المعجمة : هو العطية. ويقال: 
القليلة منها . 


5 2 مسند عمير مولى آبي اللحم. الحديث )١(‏ عست ب ع 1114/7 


وفي «المسند» و «صحيح مسلم؛ عن ابن عباس هه أنه كتب إلى نجدة 
الحروري: سألت عن المرأة والعبدء هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس» 
وأنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا”'' من غنائم القوم”'". 

وأخرج الإمام أحمد في «المسند» من حديث ابن عباس أيضاًء قال: كان 


النبي مَينُهُ يعطي المرأة والمملوك من الغنائم» دون ما يصيب الجيش”". والله أعلم. 


)١(‏ أي يعطيا من غتائم القوم. 

68 رواه [ عوك في (المسند» (ه*7 27 والدارمي ,)١5191(‏ ومسلم رقم (؟كأماي وابن الجارود 
,)١١85(‏ وأبو داود رقم (0)00) من -حديث أبن عباس ييا . 

(6) رواه أحمد في «المسند» (رقم 2)191٠(‏ وهو حديث حسن. 


)١( مسند طارق بن أشيم الأشجعي . الحديث‎  ”730770٠ 


ومن مسثل 


قال في «جامع الأصول»: هو طارق - بالطاء المهملة فألف فراء فقاف ‏ ابن 
أشيم ‏ بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح التحتية فميم ‏ ابن مسعود الأشجعي 
- بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم فعين مهملة ‏ منسوب إلى 
أشجع بن ريث - بفتح الراء وسكون التحتية فثاء مثلئة ‏ ابن غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان بن مضر. وطارق هذا والد [أبي] مالك الأشجعي . 

روى عنه ابنه أبو مالك» وفي صحبته وسماعه خلاف» وقد وقع لطارق في 
(المسند؟ ثلاثياً أربعة أحاديث : 


كلايد ] 


61" ثنا يزيد. ثنأ أبو مالك قال: حدثني أبى أنه سمع رسول ألله علد 
يقول وإذا أتاه الإنسان يسأله. فقال: يا نبى الله! كيف أقول حين أسأل ربى؟ قال: 
«قل : اللهم اغفر لي وأرحمني»؛ وأهدني, وارزقني», وفبض كفه إلا الربهام . 
وقال: «هؤلاء يجمعن لك دنياك وآخرتك»”'' . 

قال وين : (ثنا يزيد) بن هارون قال: (ثنا أبو مالك) سعد بن طارق بن أشيم 

سمع أباه وعبدك الله بن أبي أوفى» ونفراً من التابعين . 

وسهم منة عبد الواحد بن زياد وبزيد بن هارون» وسميان» وشعبة . 

(قال: حدّئني أبي) أي طارق َيه (أنه سمع رسول الل لله يقول: وإذا أتاه 

الإنسان يسأله) هكذا هو في سائر النسخ التي وقفت عليها من ثلاثيات «المسند؛. 

وكذا قرأته على أشياخي بالواو في أوله وألف بعد الذال: المعجمة» والذي يظهر 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/ 517/7) و(756/5), ومسلم رقم (57) في الإيمان» وابن حبان رقم 

(١/ا١).,‏ والطبراني 81١90(‏ و »)8١41١‏ من حديث أبي مالك الأشجعي مله . 
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أن يكون (إذا أتاه إنسان يسأله» بإسقاط الواو والألف بعد الذال. و«ال؛ من 
الأنينان 

قلت: وفي رواية عند مسلم أنه سمع النبي عله وأتاه يكلب الحديث» فلعل 
رواية الثلاثيات أنه سمع رسول الله عله يقول: وأتاه إنسان يسأله (فقال: يا نبي الك) 
ولفظ رواية مسلم: فمقال: يا رسول الله (كيف أقول حين أساأل رجي) وفي «مسلم) 
أيضاً من حديث طارق بن أشيم وَيهء قال: كان الرجل إذا أسلم علّمه النبي لله 
الصلاة. ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات. . . الحديث. 

(قال) ككلهِ للسائل ولم أعرف اسمه: («قل) أمر إرشاد واستحباب: (اللهم) أي 
يا أللهء حذفت أداة النداء تخفيفاً وعرّض عنها الميم» فلا تدخل على غير إنشاء. 
فلا يقال: اللهم غمور رحيم مثلاء وإنما يقال: اللهم (اغفر لي) طلب ودعاء 
بالمغفرة» وهي وقاية شر الذنوب مع سترها . وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفارء 
فتارة - به كقوله: © واستغفرواً 2 إرك الله عَهُورٌ تَحِيمٌ © [البقرة:199]» وقوله: 
هوأ أسَتَغْفْروا ريك ثم نبوأ 4 ذهرد:]» وتارة يمدح أهله كقوله تعالى : « لشتني 
لجار 1 لك مزه :07 او #اوبالأحار مم سَتَعْفُونَ (09)؟ [الذاريات]ء وقوله: #وَألَدِيت 
1 تمَلْوا كحِمَةٌ أو ظلمرًا أنشب ذكروا أنه استغتروا لِدُوْيِهِمَ وس يَنْفْرٌ الأومج إلا 

0 :]2 وتارة 00 الله يغفر لمن استغفره» كقوله : ومن تعمل سوءًا 

و يلح كَنْسَمٌ ثّ يَسْتَغْفرِ لَه يَجِد أنه عَفُوُرَا يَحِمَا 49 [النساءاء وكثيراً ما يقرن 
الاستغفار بذكر التوبةء فيكون الاستغفار حينئذ: عبارة عن طلب المغفرة باللسان. 
والتوبة: عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح. 

فقول القائل: اللهم اغفر لى: طلب منه المغفرة ودعا بهاء فيكون حكمه حكم 

ئر الدعاء لله فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبهء ولا سيما إذا خرج عن قلب 

منكسر بالذنب» أو صادف ساعة إجابة» كالأسحارء وأديار الصلوات. ظ 

ويروى عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه : يا بني ! عوّد لسانك : اللهم اغفر لي. 
فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا . ظ 

وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وعلى موائدكم» وفي طرقكم. 

فى أسواقكمء وفي مجالسكم أينما كنتم» فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. 

وفى كتاب «ححسن الظن» لابن أبي الدنيا» من حديث أبي قوير ةافرقوها ؟ اننا 
رجل مستلق» إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم» فقال: إني لأعلم أن لك ربا خالقاً: 
اللهم اغفر لي» فغفر له» وعن مورّق قال: كان رجل يعمل السيئات» فخرج إلى 


)١(‏ وكذا هو في طبعات «المسند»ء بإسقاط الواوء إلا أنه مع «ال) في #إنسان». 
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البرية» فجمع انا : فاضطجع عليه مستلقياً: فقال: رب اغفر لي ذنوبي» فقال: إن 
هذا ليعرف أن له ربا يغفر ويعذب» فغفر له. 

ويشهد لهذا.ها في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» عن النبي عَِ : ١‏ 
عبداً أذنب ذنباً فقال: رب أذنبت ذنباً فاغفر لي . قال الله ميك : لم بدي أذ لي 

يغفر الذنب» ويأخذ به» غفرت لعبدي. . .» الحديث”" . 

واستغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب دعاء مجردء إن شاء الله أجابه. 
وإن شاء ردّهء وربما يكون الإصرار مانعاً من الإجابة. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو ها مرفوعاً: «ويل للذين يصرون على ما فعلوا 
وهم يعلمون؛ رواه الإمام أحمد في «المسند»”" . 

وروى ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس وها مرفوعاً : «التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له» والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه»”" قال الحافظ 
ابن رجب: ولعله موقوف» وأما رفعه فمنكر. 

فالاستغفار التام الموجب للمغفرة» هو ما قارن عدم الإصرارء كما مدح الله 
أهله. ووعدهم المغفرة. قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح 
توبته» فهو كاذب في استغفاره. فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرارء وهو 
حينئذ توبة نصوح. وأما إن قال بلسانه: أستغفر الله؛ وهو غير مقلع بقلبهء فهو 
داع لله بالمغفرة» كما يقول: الهم اغفر لي . . وهو حسن» وقد يرجى له الإجابة. 

وأما من قال: هو توبة الكذّابين فمراده أنه ليس بتوبة» كما يعتقده بعض 
الناس» وهذا حق؛ فإن التوبة لا تكون مع الإصرار. 

وأما إن قال: أستغفر الله وأتوب إليهء فهذا له حالتان: 

إحداهما: أن يكون مصرًاً بقلبه على المعصية» ٠‏ فهذا كاذب في قوله: أتوب الل 
لأنه غير تائب» فلا يجوز له أن يخبر عَنن نفسه بأنه تائب وهو غير ثائب 5 

والثانية: أن يكون مقلعاً عن المعصية بقلبه» فاختلف الناس في جواز قوله: 
وأتوب إليه» فكرهته طائفة من السلف». وهو قول أصحاب 5 حنيفة» كما حكاه عنهم 
الطحاوي» وجمهور العلماء على جواز ذلك. وفي حديث : ١كقارة‏ المجلس : أستغفرك 
اللهم وأتوب إليك» وقطع النبي سارقاً ثم قال: «استغفر الله وتب إليه» فقال: 
)001( رواه البخاري رقم (2001) في التوحيدء باب قول الله تعالى #ابرِيدورت أن مزلا كلم امد ومسلم 


رقم (77158) فى التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب. 
(0) رواه أحمد في «المسند» ١"6/5(‏ و89١51)‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم 2)578٠0(‏ وهو حديث 


ل . 
(*) الحديث ضعيف بطوله» وأما الجملة الأولى: «التائب من الذنب لمن لا ذنب له؟ فهو حديث حسن. 
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أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: «اللهم تب عليه» رواه أبو داود'" 

وسئل الأوزاعي عن الاستغفارء أيقول: أستغفر الله الذي لا إله هو الحي القيوم 
وأتوب إليه؟ قال: إن هذا لحسنء» ولكن يقول: رب اغفر لي» حتى يتم الاستغفار. 

ومن أفضل أنواع الاستغفارء أن يقول العبد: ادر الله الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليه . 

نقد روي عن النبي َيلَهُ: أن من قاله «غفر له وإن كان فرٌ من الزحف» أخرجه 

أبو داود والبرمذي©. 

وفي كتاب «اليوم والليلة» للنسائي؛ من حديث أبي هريرة ذه قال: ما رأيت 
أحداً أكثر أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه» من رسول الله 2َك”" . 

وفيه عن خبّاب بن الأرت ليه قال: قلت: يا رسول الله! كيف نستغفر؟ قال: 
«قل: اللهم اغفر لناء وارحمناء وتب عليناء إنك أنت التواب الرحيم»”* . 

وفي «السئن الأربعة» عن ابن عمر ويا قال: إن كنا لنعدّ لرسول الله مله في 
المجلس الواحد مئة مرة يقول: «رب اغفر لي وتب علئ» إنك التواب الغفور»””. 

وفي «سنن أبي داود؛ من حديث ابن عباس واء عن النبي مَل قال: ١‏ 
رجن الالمطفار» مطل اله لسن كل حر فرصا ونس كل خبيق كريد ورزقه من 


ع الا ريو 


قال أبو هريرة: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم ألف مرة» وذلك على قدر 
ذنبى. وقالت عائشة: طوبى لمن وجد فى صحيفته استغفاراً كثيراً . قال أبو المنهال: 
ما جاور عبداً في قبره مِن جار أحب إليه من استغفار كثير. وفي الجملة» فدواء 
الذنوب الاستغفار. ْ 1 

وقد روى الحافظ ابن رجب» من حديث أبى در طَيكْيه مرفوعاً : «(إن لكل داء 
ؤواقة جوز بهواء الذتوت الاسعتارة: ْ 


)١(‏ رواه أبو داود رقم )87”8٠(‏ في الحدود. والنسائي (4/ ا في السارق» ياب تلقين السارق» من 
حديث أبي أمية المخزومي وين » وهو حديث ضعيف . 

(؟) رواه أبو داود رقم )١10١1!/(‏ في الصلاة؛ باب في الاستغفارء والترمذي رقم (7017) في الدعوات» 
من حديث زيد أبي يسار بن بولا مولى رسول الله له وهو حديث صحيح . 

(9) رواه النسائي في #عمل اليوم والليلة» رقم (505)) وابن حبان في (صحيحه») رقم (2))474 وهو حديث 
حسن . 

(4:) رواه النسائي في «عمل اليوم» رقم (477)» وإسناده ضعيف . 

(5) رواه الترمذي رقم (7470) في الدعوات»؛ وأبو داود رقم )١19157(‏ في الصلاة» باب الاستغفار. وهو 
حديث -حسن . 

60 رواه أحمد في «المسند» رقم (7775)» وابن ماجه رقم (7819)»: وأبوداود رقم (1914١)؛‏ وإسناده ضعيف . 


57370464" مسند طارق بن أشيم الأشجعي. الحديث )١(‏ 
والاستغفار: استفعالء, والسين فيه للطلب؛ ومن أسمائه تغالى: الغفا 
والغفور» وهما من أبنية المبالغة» ومعناهما: الساتر لذنوب عباده وعيوبهم» المتجاوز 
عن خطاياهم وذنوبهم. وأصل الغفر: التغطية. يقال: غفر الله لك يغفر غفراً وغفراتاً 
ومغفرة. والمغفرة: إِلْبانٌ الله تعالى العفو للمذنبين من عباده. فالغفران» والمغفرة 
والتكفير: متقاربة المعاني» فإن الغفران والمغفرة مأخوذة من الغفر الذي هو السترء 
فكأنها ستر الذنوب» ووقاية شرها مع سترهاء ولهذا يسمى ما ستر الرأس ووقاه في 
الحرب: مغفراً. أو التكفير من هذا الجنسء, لأن أصل الكفر: الستر والتغطية» وفرّق 
بعض العلماء بين المغفرة والتكفيرء بأن التكفير: محو أثر الذنب» حتى كأنه لم يكن . 
والمغفرة: تتضمن مع ذلك إفضال الله على العبد وإكرامه. 
ونظر في هذا الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين النووية» ثم قال: ويحتمل 
أن المغفرة لا تكون إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة» لأنها وقاية ا بالكليّة 
والتكفير قد يقع بعد العقوبة» فإن المصائب الدنيوية كلها مكمّرات للخطاياء وهي 
عقوبات» وكذلك العفو يقع مع العقوبة وبدونهاء» وكذلك الرحمة. قال: : وفرق آخر 
وهو أن الكفارات من الأعمال التي جعلها الله لمجو الذدوت المكترة ها نكون 
ذلك هو ثوابهاء ليس لها ثواب غيره» والغالب عليها أن تكون من جنس مخالفة 
هوى النفوس» وتجشّم المشاقٌ» كاجتناب الكبائر الذي جعله الله( كقّارة للصغائر. 
وأما الأعمال التي تغفر بها الذنوب؛ فهي ما عدا ذلك» ويجتمع فيها المغفرة 
والثواب عليهاء كالذكر ‏ الذي يكتب به الحسنات وتمحى به السيئات ‏ والصلوات» 
والصيام؛» والصدقاتء والله أعلم . 
(وارحمني) عطف على: اغفر لي» أي بإعطاء المحبوبء والإنجاء من 
المكروه؛ لأنك لم تزل رحيماً لعبادك؛ كما أنك لم تزل مجيباً معيناً» ورحمتك 
كاملة» وهي لعبادك الفؤمين شاملة» قد وسعت كل شيء» كما قالت الملائكة نه 
ريا وَسِعَتَ كل سَىْو يَحْمَةٌ وَعِلْماغ [غائر:57» قد سبقت رحمتك وإحسانك إلى 
المرحوه من عبادك» وإنعامك عليهم بإعطاء ما يحبونء والسلام والنجاة مما 
يكرخود: وهي وإن عمّت في الدنيا المؤمن والكافر»ء والبرٌ والفاجرء إلا أنها تخص 
6 بالمؤمنين. وفي هذا الحديث تلميح إلى قوله تعالى: #وقل رب أغْفْرٌ 27 
3 0 يصن © [المؤمنون] » أي لأنك الكثير المغفرة والرحمة. 
وقد روى البيهقي؛ ؛ من حديثث أنس ده في قوله تعالى : ٍَسلقَ 3 عدم ين 2-7 
كنت كَنَابَ عَلَْةْ نه هُوَ الاب لمم © [البقرة]» قال: «قال: سبحانك اللهم 


)١(‏ أي اجتناب الكبائر. 
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وبحمدك؛ عملت سوءاً وظلمت نفسي» فاغفر لي إنك خير الغافرين» لا إله إلا أنت» 
سبحانك وبحمدك» عملت سوءاً وظلمت نفسيء» فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين» 
لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» عملت سوءاً وظلمت نفسي» فتب عليّ» إنك 
أنت التواب الرحيم» 20 لله ولكن شك فيه. وقيل: الكلمات قوله: 
#رينا ظلئئا أَنشسنا وَإن أ تَنْهرْ نا وَبَبْحَمَنَا دكن مِنَ الْحَسِرِنَ# [الأعراف:77]. وقيل: 
سبحانك اللهم 0 0 اسمك» وتعالى جدكء لا إله إلا أنت: :ظلمت 
نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 

وأخرج الحاكم عن محمد بن عبد الله له 
أبيه عن جده ويه قال: جاء رجل إلى رسول الله مه فقال: واذنوباه. فقال هذا 
القول مرتين أو ثلاثاً. فقال له رسول الله مله : «قل: اللهم مغفرتك أوسع من 
ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عملي». فقالها ثم قال: «عد) فعادء ثم قال: 
«عد) 'فعاد ثم قال: اقم فقد غفر الله لك300 , 

واعلم أن الله تبارك وتعالى ذو وحم واسعة. ومغفرة شاملة فلا يهلك على الله 


إلا هالك. قال سبحانه وتعالى: ا ََعَ عِبَادئ أَذْه أنا الْمَفُور لمم 9)) تعر 
وقال: #قيه قل يَعِبَادِى الَدنَ أسْرَفوا عل أَنفْسِهمم لا نَفَنَطوأ من حمَةَ أله إِنَّ أله يَمْفِرَ 
لدوب يا ِنَم هو العفور يحم 6 [الزمر]» وقال: #إومن 7 من تبات ريه 
ل مارت 43 االسبر. 

وفي «الصحيحين"' وغيرهماء من حديث أبي هريرة 4 قال: سمعت 
رسول الله 7 يقول: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة» فأمسك عنده تسعة 
وتسعين رحمة. وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» ولو يعلم الكافر بكل الذي 
عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من 
العذاب لم يأمن من النار؟ . 

ورواه الإمام أحمدء ولفظه: (إن لله مئة رحمة» وإنه قسم رحمة واحدة بين 
أهل الأرض فوسعتهم إلى آجالهمء وادّخر عنده تسعة وتسعين لأوليائه يوم 
القيامة 001 

والرحمة المخلوقة» والمتعددة» والمتجرّئة: هى ما جعلها الله سبحانه بين 
عباده » بها يتراحمون. 1 


60 روأه الحاكم و فى «المستدرك» ,)65/١(‏ وإسنئاده ضعيف . 
(0؟) رواه أحمد في «المسند» ةا رض" والبخاري رقم )50٠١(‏ في الأدب» و(55569) في الرقاق, وفي 


«الأدب المفرد» رقم .)6١(‏ ومسلم رقم (؟737076)., والترمذي رقم .)"65١(‏ وابن حيان رقم 
.)5١54(‏ 
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والقصد بذكر هذا الحديث.». ضرب المثل لنا لنعرف به التفاوت بين القسطين 
في الدارين» لا التقسيم والتجزئة. فإن رحمة الله التي هي صفة له قديمة قائمة بذاته. 
لا تشابه رحمة المخلوق التي هي رقّة في القلب تقتضي الحنرٌ والعطف. ورحمته 
تعالى واسعةء وبالله التوفيق. 

(واهدني) أي أرشدني » أي وفقني للصواب» فليست الهداية المطلوية هنا بمعنى 
مجرد الدلالة؛ بل المراد بها هنا الإرشاد والتوفيق» وتقدم شرح الهداية وتنويعها في 
شرح الحديث الثاني عشر من «مسند سلمة بن الأكوع ذَي؛؛ فأغنى عن إعادته. 

(وارزقني») تقدم أن الرزق عند أهل السنة: ما ينتفع بهء من حلال وحرامء 
خلا فاً للمعتزلة في منعهم كون الحرام رزقا . 

وقد أخرج مسلم في 0 والترمذي؛ وابن ماجهء 05000 أبي 
هريرة ؤَيوْبْه قال: قال رسول الله مله : يل : «اللهم اجعل رزق آل محمد» في الدنيا (قوتاً) 
ورواه البخاري بلفظ : «اللهم اززق ال فحمف 1و3 , 

قال الحافظ 5-0 واللفظ الأول هو المعتمدء فإن اللفظ الثاني صالح لأن 
يكون دعا بطلبه القوت في ذلك اليوم. وأن يكون طلب لهم القوت دائماً: بخلااف 
اللفظ الأول» فإنه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاف» وعلى ذلك شرحه 
ابن بطال» فقال: فيه دليل على فضل الكفاف» وأخذ البلغة من الدنياء والزهد فيما 
فوق ذلك». رغبة في توفر نعيم الآخرة. وإيثاراً لما يبقى على ما يفنى» فينبغي أن 
يقتدى به عَلْله ٠‏ فلعل المراد بقوله: «وارزقني» أي رزقاً يقوتني ويغنيني عن المسألة 
والاحتياج لما في أيدي الناس» ولا يطغيني . 


قال القرطبي في شرح حديث أبي هريرة: معنى الحديث : الف«ظلن العناك» 
فإن القوت ما يمرت البدن ويكف عن 0 وفي هذه الحالة سلامة من آفات 
الغنى والفقر جميعا. انتهى . 


وقال النووي: القوت: ما يسد الرمق. وقال القرطبي: ما يقوتهم ويكفيهم 
بحيث لا يسومهم الجهدء ولا ترهقهم الفاقة» ولا تذلهم المسألة - 
وألا يكون في ذلك فضول يخرج إلى الترفه والتبسط في الدنيا والركون إليها . 

وقد جاء فى عدة أحاديث ما يحث على طلب الرزق الحلال» الال ف 
طلب ذلك في الجملة. ١‏ 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (77737/5), والبخاري رقم (1850) في الرقاق» ومسلم رقم 2)٠١866(‏ 

والترمذي رقم :)775١(‏ وابن ماجه رقم (51794): وابن حبان رقم (2)7754 من حديث أبي 


ظ هريرة ليه . 


مسئك طارق بن أشيم الأشجعي. الحديث )١(‏ )-----دششس به 

فأخرج البزارء والطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة وَيّنًا مرفوعاً: «باكروا 
لي الب الرلق فإن الغدوٌ بركة رع ندا 
جابر ضف قال : قال 2 الله عله : «يا 7 الناس اتقواء ا فى الطلب» 
فإن نفسأاً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله ارال 
الطلب؛ خذوا ما حل ودعوا ما حرم”” . 

وأخرج ابن مأجه. والحاكم أيضاً وغيرهماء 5506 أبي حميدلك ‏ 
الساعدي و#يه» أن رسول الله جك قال: «أجملوا في طلب الدنياء فإن كلا ميسّر لما 
خلق له6”" , 

وأخرج الإمام اححد بإسئاد صحيح ؛ وابن حبان والحاكم فى (صحيحيهما؛ من 
حديث أبي الدرداء َيِه قال: قال رسول الله يله : «ما طلعت شمس قطء إلا بعث 
بجنبتيها ملكان يناديان» يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس! هلمّوا إلى 
ربكم» فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى» ولا آبت شمس قطء إلا بعث بجنبتيها 
ملكان يناديان» يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقاً خلفاًء وأعط 
ممسكاً تلفاً» 2 . 

وروىك أبو عوانة» وابن حبان في «صحيحيهما؛» من حديث سعد بن أبي 
وقاص وَبْه قال: سمعت رسول الله مله يقول: «خير الذكر الخفي» وخير الرزق 
ما يكفي76” . 

وقل قال ربيعة : 0 س الزهد جمع الأشياء بحقها. روسيدها فى نتيا 

وقال سفيان الثوري: كان من دعائهم: اللهم زهدنا في الدنياء ووسّع علينا 
منهاء ولا تزوها عنا فترغبنا فيها . ظ 

فائدة: روى الترمذي. من حديث أمير المؤمنين علي بدن أب طالب 
رضوان الله عليه»ء أن مكاتباً جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعئّي. قال: 


و 


. رواه البزار 3 (37410). وإستاده ضعيف‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه رقم ,)5١55(‏ والحاكم /١(‏ 4) والبيهقي في «السنن» (0/ 554)» وابن حبان رقم 
(2)7719 وهو حديث صحيح . 

() رواه ابن ماجه رقم (57١؟)2‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 7): وصححه ووافقه الذهبي» وهو كما 
قالا. 

(5) رواه أحمد في «المسند» (191//0)ء والبغوي رقم ))1٠560(‏ وابن حبان رقم (59؟57), والحاكم 0/ 
0) وهو حديث صحيح . 

(60) رواه أحمد في «المسند» ,)١9/7/١(‏ و :.)18٠‏ وابن حبان رقم 2»)8١059(‏ وإسناده ضعيف . 


64 00" مسند طارق بن أشيم الأشجعي . الحديث )١(‏ 


ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله مله لو كان عليك مثل جبل ديناً أزاله الله 
عنك. قل : «اللهمٌ اكفني بحلالك عن حرامك». وأغنني بفضلك عمن سواك». قال 
الترمذي: حديث 0.١000‏ < 
وفي اسئن أبي داود) عن أبي سعيد الخدري هبه قال: دخل رسول الله عام 
ذات يوم المسجدء وإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة. فقال له: (يا أبا 
أمامة! ما لي أراك حالينا فى العسجا فى كير وف صلاة؟» فقال: هموم لزمتني ؛ 
وديون يا رسول الله! قال: «ألا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همّكء وقضى عنك 
دّينك؟». قلت: بلى يا رسول الله! قال: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهمٌ إني 
أعوذ بك من الهم والحزنء وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك من الجبن 
والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر الرجال». قال: ففعلت. فأذهب الله همي. 
ون عو ا 
قال طارق بن أشيم به : (وقبض) رسول الله مُه (كفه) الشريفة . 
والكف في أصل اللغة: اليدء أو إلى الكوع. والجمع: أكف. وكفوف». وكف 
بالضم» قاله في «القاموس». 
وقال في «المطلع؟ : الكف مؤنثة» وسميت كمَّاًء لأنها تكفُ عن البدن الأذى» 
والمراد قبض أصابع كمّه (إلا الإبهام) هي الأصبع العظمى» وهي مؤنثة» وجمعها: 
(وقال) عليه الصلاة والسلام للسائل: («هؤلاء) أي الكلمات المذكورة وهي : 
المغفرة» والرحمة» والهداية» والرزق (يجمعن لك دنياك وآخرتك») أي إذا حصلن 
لك يجمعن لك بحصولهن خيري دنياك وآخرتكء لأن الهداية التي هي الرشد 
والتوفيق والرزق يجمعان للإنسان أمور دنياه مع حصول العافية الحاصلة بعموم 
المغفرة والرحمة» فإنهما متكفلان لأمور الآخرة مع حصول الرحمة في | الدنياء من 
نحو العافية» والستر. 
وقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث طارق بن أشيم ذه قال: كان الرجل 
إذا أسلم علَّمه الصلاة» ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهمٌ اغفر لي» 
وارحمني» واهدني» وعافني » وارزقني» بزيادة: «وعافني». وعنده عنه في رواية أنه 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» :)١67 /١(‏ رقم »)١14(‏ والترمذي رقم (70717), والبزار رقم (0577), 
وهو حديث حسن . ٠‏ 


3ع( رواه أت داود رقم )١666(‏ في الإستعاذة. من حديث أبى سعيد الخدري ولف وهو ضعيف بهذه 
القصةء وأما الدعاء فثابت. 


4- مسنئد طارق بن أشيم الأشجعي. الحديث (5) ا اج هه 


سمع النبي يله وأتاه رجل فقال: يارسول الله! كيف أقول حين أسأل ربي . قال: «قل : 
اللهم اغفر لي؛ وارحمني» وعافني» وارزقني» ‏ ويجمع أصابعه إلا الإبهام ‏ «فإن هؤلاء 
تجمع لك دنياك وآخرتك» سقط في هذه الرواية: «واهدني» وذكر بدلها «وعافني». 

والحاصل أن هذه الكل ت الأربع يجمعن بحصولهن المقصود للعبد من أمور 
دنياه» أي التي لا بد له من في دنياه» وأمور آخرته» بل الرحمة يحصل بها كل ذلك» 
فإن المرحوم في الدنيا والآخرة ملحوظ بعين العناية» ومحفوظ بحصن الوقاية» لأن 
بالرحمة يحصل إيصال الممحبوبء ودفع المكروه» وكذا العافية» فإنها من الكلمات 
الجامعة لخيري الدنيا وا لآإخرة؛ فلا جرم لم يبق خيرء إلا وقد تلمّاهء ولا شرٌ إلا 
وقد توقّاه» وبالله التوفيق.. 


يدي ] 


64" 9 ثنا يزيدء ثنا أبو مالك. قال: حدثنى أبى. قال: وسمعته #َللله يقول 
للقوم: «من وحد الله وكفر بما دونهء حرم ماله ودمهء وحسابه على الله" . 

(قال) طارق بن أشيم و#بهء وهو موصول بالإسناد الأول فهو الحديث الثاني : 
(وسمعته) عله (يقول للقوم) من أصحابه و#: («قن) أي كل إنسان من ذكر وأنثى 
(وحّد الله) عرّ وجل» أي أقْرٌ لله بالوحدانية» يعني ولمحمد 2َلَه بالرسالة (وكفر بما) 
أي بسائر ما (يعبد) ‏ بضلم التحتية وفتح الموحدة ‏ مبنياً للمجهول (دونه) أي 
غير الله من الأصنامء والأوثان» والكواكبء وغيرها من سائر ما اتخذ إلهاًء وعبد 
من دون الله (حرم ماله) فللا ينهب ولا يغنم (ودمه) فلا يسفكء. ولا تسبى نساؤه 
وذراريه (وحسابه على الل») عزَّ وجل. 

وأخرجه مسلم في ١‏ يحه» من حديث أبى مالك الأشجعى عن أبيه أيضاًء 
ولفظه: قال: سمعت رسو | الله لله يقول: امن قال : لا إله إلا الله وكفر بما يعبد 
من دون الله حرم ماله ودإله؛ وحسابه على الله وَيقَ)”" يعني أن الشهادتين مع إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة ‏ كما سنذكر ذلك تعصم دم صاحبها وماله في الدنياء إلا أن 
يأتى ما يبيح دمه. وأما في الآخرة. فحسابه على الله قكَء فإن كان صادقاً أدخله الله 
بذلك الجنة» وإن كان كاذباء فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. 

وأخرج مسلمء ؛ منالحديث جابر لين ؛ أن ا الله َيِه قال: الأمرت أن 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/90/ا4) و(5/ 896), ومسلم رقم (71): وابن حبان رقم 2)١91(‏ من 

حديث أبي مالك الأشجعي طفاء . 
(0) رواه مسلم رقم (11) (8) في في الإيمانء من حديث أبي مالك الأشجعي طَيه . 


6 08” 2 مسند طارق بن أشيم الأشجعي. الحديث (؟7) 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا الله مني ماله 
ولقمةة الأ يتف ادم الله ق3؛ ثم قرأ: لتَدذَكْرَ نمآ أنت ت مدير 9 لنت 
لتم يمُمَمْطِرٍ 79 إلا من َل يكت © يتنه اله النان الأخرَ © إن لم اياي 
© 2 إن عم حِسَبيُ 26 الغاشيةة]”'2. والمعنى: إن عليك تذكيرهم بالله. 
وعركهم 95 ولست مسلط على إدخال ا قهراًء ولا مكلفاً بذلك. 
ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم إليه؛ وحسابهم عليه 

وفي «(الصحيحين) من حديث ابن عمر يا أن :سيول الله عَلِلهُ قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»ء وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام» وحسابهم على الله ولفظة «إلا بحق الإسلام» تفرد بها 
انا 1 

ورواه البخاري» من حديث انين ولفظه: «أمرت أن أقاتل الناس» ‏ يعني 
المشركين... الحديث» وفى آخره: «فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
سول آله وسلرا عبلاتكاء وانهتيلوا فبلققا» واكلو ا :تنا القند رميش عنليها 
دماؤهم وأموالهم إلا ]0 

وخرّج نحوه الإمام أحمدء من حديث معاذ بن جبل وَبْهء ولفظه: قال 
النبى له : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويشهدوا أن 
ا لسرلا القدوسده لذأ شريف لذن :وآننضيد] عبةة :ورسولة: قإذا ملوأ ذلك ققد 
اعتصمواء وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عزّ وجل»”” . 

وأخرج الشيخان» من حديث أبي هريرة ذنهء أن رسول الله مُه قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله كَنَ؛. وفي رواية لمسلم: «احتى يشهدوا أن 


لا إله إلا الله ويؤمنوا بي ١‏ وبما حلت ا 


ره 


. رواه مسلم رقم (١5؟) (0") في الإيمان» والترمذي رقم (78؟) من حديث جابر طبه‎ )١( 

() رواءه البخاري رقم )١5(‏ في الإيمانء ومسلم رقم (؟١5)‏ في الإبمات” وابن حبان رقم ,))١9/6(‏ 
والبغري في شرح السنة») رقم (0'")). من حديث عبد الله بن عمر 

() في الأصل: أمرت أن أقاتل المشركين» والتصحيح من «صحيح البخاري». 

(4) روأه أحمد في «المسند» ١99/7(‏ و 4)555. والبخاري رقم (975) في الصلاة» وأبو داود رقم 
.)54١(‏ والترمذي رقم (55048) في الجهادء وابن حبان رقم (8665): من حديث أنس طلفيه 

(6) رواه أحمد في (المسند» (545/6؟7)» من حديث معاذ َيه وهو حديث صحيح. 

() رواه أحمد في «المسند» ,)7١4/7(‏ و //9”)» ومسلم رقم 2)1١1(‏ (74)» وأبو داود رقم )١1540(‏ في 
الجهادء والترمذي رقم )11١5(‏ في الإيمان» وابن ماجه رقم (7919), من حديث أبي هريرة تأيه . 


2- مسند طارق بن أشيم الأشجعي. الحديث (؟) ل لل 2# 537 

فدلت الأحاديث على اعتبار إقامة الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» وإقامة شرائع الإسلام 
بعد الإتيان بالشهادتين» غير أن النبى َه كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول 

في الإسلام بالشهادتين فقطء ويعصم دمه بذلك» ويجعله مسلماًء ثم ملز شرائة 

الإسلام كلهاء وبهذا يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب» ويتبين أن 2 
حقء فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهماء ويصير ذلك سلما : فإذا 
دخل في الإسلام» فإن أقام الصلاة» وآتى الزكاة» وقام بشرائع الإسلام» فله 
ما للمسلمين» وعليه ما عليهم؛ وإن أخل بشيء من هذه الأركان» فإن كانوا جماعة 
وم نعم رياه ظ 

وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث: أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين» 
ويقيم الصلاة. ويؤتي ا وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالمروع . وفيه 
نظرء فإن سيرة النبي ملل في قتال الكفار تدل على خخلاف هذا . 

وفي اصحيح مسلم» من حديث أبي هريرة ويه : ؛ أن النبي مله دعا علياً يوم 
خيبر» فأعظاء الاق وقال: «امش لا تلتفت حتى يفتح الله عليك» فسار علي َب 
شيئاً ثم وقف فصرخ: يارسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: «قاتلهم على أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله. فإذا فعلوا ذلك». فقد عصموا 
منك دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله »''' فجعل مجرد الإجابة 
إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال» إلا بحقهاء ومن حقها الامتناع من الصلاة 
والزكاة بعد الدخول ذ في الإسلام. كما فهمه الصحابة. 

ومما يدل على قتال الجماعة 0 من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة من 
القرآن قوله: #إن تَابُوا وَأمَامُوا ألصَّلرةٌ ارا لكر مَمَلُو مهم 4 [التوبة:10» وفي 
الآية الأخرى: 0 في يسن » [التوبة:١1].‏ 

وقصة الصِدّيق وه في قتال مانعي الزكاة» ومناظرته للصحابة» مشهورة في 
«الصحيحين» وغيرهما من كتب الحديثء والتفسيرء والسيرء والمغازي». وأنهم 
رجعوا إلى ما قال الصدّيق» لظهور الحق الحقيق. 

وأما قبل الواحد الممتنع من إقامة الصلاة» فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع 
من الصلاة» وهو مذهب مالك». والشافعي؛ وأحمد» وأبي عبيد؛ وغيرهم . 

وقد أدخل الصدّيق رضوان الله عليه فى قوله عَلِله : إلا بحقها» ‏ وفي رواية: 
«إلا بحق الإسلام؛ ‏ فعل الصلاة والزكاة. ومن العلماء من أدخل فيه فعل الصيام 
والحج أيضاً ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات . 


. في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي 5ه‎ )١505( رواه مسلم رقم‎ )١( 


66 04” مسند طارق بن أشيم الأشيجعي . الحديث (") 


وقد روي تفسير حقها بذلكء» كما أخرجه الطبراني» وابن جرير الطبري» من 
حديث أنس ذفنه» عن النبى عله قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهمء إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله كك قيل: وما حقها؟ قال: زنئّ بعد إحصانء وكفر بعد إيمان» وقتل 
نفس » فيقتل بها”''. 

قال الحافظ ابن رجب: ولعل آخره من قول أنس. 

وفى «مسئد البزار»؛ عن عياض الأنصاري ذنهء عن النبى غَللهُ قال: ١‏ 
لك لله إلا الشكلمة على الله قرس ليا عدن الك مكان» وه كلح اجن فاليا هناذياً 
أدخله الله بها الجنةء ومن قالها كاذباً حقنت ماله ودمهء ولقي الله غداً فحاسبه». 

تنبيه : أخرج مسلم فى «صحيحه» هذا الحديث مستقلا برأسه . وفي لفظ عنده : 
«من وحدٌ الله؛ بدل «من قال: لا إله إلا الله وكذا ظاهر صنيع الإمام أحمد أنه حديث 
مستقل بنفسهء فيكون حديثاً ثانياً» وإنما ذكره في آخر حديث: «قل: اللهم اغفر 
لي. 2٠.‏ إلخ. لاتحاد سندهماء والله أعلم . 


الحديث الثالث9) 
[بالسند الأول] 


649 _- ثني عبد الله بن إدريس» قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي : 


1 قت خلقه:رسول الله َه وأبي بكر وعمر وعثمان» أكانوا يقنتون؟ قال: ل 
ره 


أي بني ١‏ ميحدذث 


قال وَنء: (ثني عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي الزعافري» د 
الكوفي» أحد الأعلام. 


روى عن أبيه ع وداود بن يزيدء) وحصين بن عبد الرحمن» يد بن عروةء 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وخلق. 

وعنه مالك الإمام. وابن المبارك. والإمام أحمدء ويحيى » وإسحاق» وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وخلق. 


)١(‏ ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 750)» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»؛ من حديث أنس طبه 
وهو حديث صحيحء دون قوله : #زنى بعد [حصان ؛ أو كفر بعد إسلام؟ . 

(*) لهذا الحديث سندان جعلهما المؤلف كانه دنه حديثاً واحداً برقم واحد. فجعلنا لكل سند رقماً خاصاً 
به . 

() رواه أحمد في «المسند» (5/ 795), وابن حبان رقم ».)١9489(‏ والنسائي (7/ 5 )7١‏ في التطبيق» باب 
ترك القنوت» وإسناده صحيح . 


6ب مسئك طارق بن أشيم الأشحعي. الحدييث (9) +٠‏ جك أ 

قال الإمام أحمد: كان نسيج وحده. وقال يحبى: هو ثقة في كل شيء. 

مات في ذي الحجةء سنة اثنتين وتسعين ومئة. ظ 

(قال: سمعت أبا مالك) سعد الأشجعي (قال: قلت لابي) طارق بن أشيم 
الأشجعي #ه: يا أبي! إنك قد (صليت خلف رسول ال غَيْتْهُ و) خلف (أبي بكر 
وعمر 5 وين (أكانوا 58 وعند ابن ماجه: كانوا يقنتون في الفجر؟ 

(قال) أبي طارق بن أشيم #؛ه: (لا)؛ أي ما كانوا يقنتون في صلاة الفجرء 
ولا غيرها فق المكتوباك يعي فى غير تازلة كر نبب المساهيقة ٠‏ كما ستقف عليه» ثم 
قال: (أي) ‏ بفتح الهمزة رسكور التحتية ‏ أداة نداء للقريب» أو البعيد»ء أو المتوسطء 
على خاد قفن ذلك . وقد تمد ألفها (ينىّ) ,د بضم الموحدة» وفتح النون وتشديد التحتية 
عضرا (محدث) خبر لمبتد! محذوف» أي 0 محدث »2 أي بدعة. وعئد النسائي أنه 
قال: يا بني! بدعة» ثم إن الإمام أحمد به رواه من طريق آخر فقال: 


3 حدثنا يزيد بن هارونء أنا أبو مالك. قال: قلت لأبي : يأ أبنت 
إنك قد صليت خلف رسول الله عله وأبى بكر وعمر وعثمان. وعلئ هنا 
بالكوفة. قريباً من خمس سئين أكانوا يقنتون؟ قال : أي بنى ! و 7 ْ 

(حدثنا يزيد بن هارون) الإمام الحافظ العلم المشهور. قال: (أنا أبو مالك) 
سعد بن طارق الأشجعي (قال: قلت لابي) طارق بن أشيم الأشجعي َيه : (يا أبة) 
أصله يا أبي. فعوض عن التحتية تاء التأنيث» لتناسبهما في الزيادة» ولذلك تقلب 
هاءً في الوقف. وإنما تكسر لأنها عوض عن التحتية التي تناسبها الكسرة. وقد تفتح 
على الأصلء أو لأنه كان التقدير: يا أبتا»ء فحذف الألف وبقيت الفتحة. وجاز: 
يا أبتاء دون: يا ابتى؛ لأن في: يا أبتي: يه : بين العوض والمعوّض. وجاز: 
يا أبت» بالضم إجراءً لها مجرى الأسماء المؤنثة بالناء هق غير أعقتاز التعويض (إنك .2 
قد صلّيت خلف رسول الله عَيْلَهُ و) خلف خليفته (أبي بكر) الصدّيق (و) خلف أمير 
المؤمنين (عمر) الفاروق (و) خلف أمير المؤمنين (عثمان) رضوان الله عليهم زمن 
خلافتهم في المدينة النبوية (و) صليت خلف أمير المؤمئين (علي) بن أبي طالب وَله 
(هنا بالكوفة) دار خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الأنزع”"' البطين (قريباً من 
(0١)‏ 0 لضا 


370065 مسند طارق بن أشيم الأشجعي. الحديث (*) 
خمس سنثين) مدة خلافته. (أكانوا) بأداة الاستفهامء والألف أصل أدوات 
الاستفهام. ولهذا يجوز حذفهاء وترد لطلب التصوّرء» نحو : أزيد قائم أم عمرو, 
ولطلب التصديق» كما في هذا الحديث ونحوه. . والمستفهم عنه قوله: (يقنتون) في 
الصلوات المكتوبة. أو في صلاة الفجرء كما في «ابن ماجه». 
والقنوت يرد لمعان''' متعددة: كالطاعة»؛ والخشوعء والصلاة» والدعاء. 
والعبادة. والقيام . والسكوت . 
يقال: أقنت» إذا دعا على عدوه. وأطال القيام في صلاتهء وأدام الحج. 
وأطال الغزوء وتواضع لله» والمراد به هنا: القنوت في الركعة الأخيرة من الصلاة. 
وترحم - -! القنوت في صلاة الفجر» أو في كل صلاة مكتوبة (محدث) أي بدعة لم 
يكن على عهد النبي عه ولا في زمن الخلفاء الراشدين من بعذه. ورواه النسائي, 
ولفظه: قال: صلّيت خلف رسول الله مله فلم يقنت, وصلّيت خلف أبي بكر 
0 وي 0 ا وصلة 
0 ثم تركه. 0 قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب» 
ثم تركه. ورواه الإمام أحمد» ومسلم»ء والنسائي» وابن ماجه. وفي لفظ: قنت شهرا 
حين فتل القرّاءء فما رأيته حزن حزناً قط أَشْد منة . رواه البخارى”. 
وفي لاصحيح البخاري» عن تسن أيضاً : كان القنوت في المغرب والقبى 7 
وأخرج الإمام أحية» ومسلمء والترمذي وصححه. من حديث البراء بن 
عازب وقياء أن النبي مَل كان يقنت في صلاة المغرب والفجر”*؟. 
رسول الله َل إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن 
فلاناً» وفلاناء وفلاناً» بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فأنزل الله 
)١(‏ في الأصل: بمعان. 
68 رواه حم في (المسند» 271/6 والبخاري رقم رةه في الجهاد» ومسلم رقم ل 
والنسائي (7/ 207١7‏ وابن خزيمة في اصحيحه» رقم (579): من حديث أنس 
() رواء البخاري رقم (9/84), و 2)٠١١4(‏ من حديث أنس طَلإيه . 
)0( روأه أحمد في «المسند» )5/ )0 ومسلم رقم (51/8) في المساجد» وأبو داود رقم (1441) في 
الصلاة» والترمذي رقم 00) في الصلاة» وابن حبان رقم »)١198٠0(‏ من حديث اليراء بن 


٠ل‏ د مسئك طارق بن أشيم الأشجعي. الحديث (5) سس ب --# 28# 


تعالى : طلَنْنَ للك مِنّ لامر عَم . . . © إلى قوله : «قَنَهُمْ مورت (2]) © آل عمران]”"" . 
وأخرجا أيضاً من حديث أبى هريرة وه » أنه عله كان إذا أراد أن يدعو على 
أحدء أو يدعو لأحدء قنت بعد الركوعء فربما قال: إذا قال: «سمع الله لمن حمده ‏ 
ربنا ولك الحمد»: «اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة ؛ بن هشاء ”© '' وعيّاش بن أبي 
ربيعة نع 17 والمستضعفين من المؤمنين. اللهم أشدد راان كل عقي واجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف» قال: يجهر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة 
الفجر: «اللهمٌ العن فلاناً وفلاناً» حيِّينَ من العرب» حتى أنزل الله: طلْنسَ لك بن 
الأكن شب الاي 
وأخرج البخاري عنه أيضاً قال: بينما النبي ف يصلي العشاءء إذ قال: 
«سمع الله لمن حمده' ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نججح الوليد بن الوليد» اللهم 
كوواي ا الله اشدد وطأتك على عضر الهم اجعلها عليهم 
وفي حديث ابن عباس و#ها: قنت رسول الله خَللهُ شهراً متتابعاً في الظهرء 
والعصرء والمغرب» والعشاءء والصبحء في دبر كل صلاة» إذا قال: «سمع الله لمن 
حمله) من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم» على رعل. وذكوان». 
وعصية)» ويؤمن من خلفه. روآاه الإمام أحمدء وأبو داود. وزاد الإمام أاحخمد: 
وأرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام» فقتلوهم. قال عكرمة: كان هذا مفتاح 
القندت7*'. 
(0) رواه أحمد في (المسند» (؟7//آ51١))2‏ والبخاري رقم 0) في المغازي, والنسائي )2 في 
التطبيق» والترمذي رقم )٠١!(‏ في التفسيرء من حديث عبد الله بن عمر وَهيبا. 
(؟) وعلى هامش الأصل: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزوميء وهو أخو أبي 
جهل» من مهاجري الحبشة. كان من خيار الصحابة وفضلائهم » قديم الإسلام. وكان قد عذب 
في الله عز وجل» وحبس بمكة؛ فكان النبي ته يدعو له في قنوته. واستشهد في خلافة عمر يوم 
مرج الصفر. 
(١‏ رعاى غامان ال صل ” 0 بن المغيرة : بن عبل الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي ؛ 
هاجر إلئن الجدرنة هن وطيد بن الخطاب 0 ؛ فرذه جود أبن جيل وارئقةء وكا ع السستمحي: 


62 رواه احيد في (المسند» (؟7/ 66؟), والبخاري رقم (59هغ4) والدارمي ا ومسلم رقم 
6 7 والنسائي 1/5١‏ وابن خزيمة (4»25189 وابن حبان رقم (؟/91١)2‏ من حديث ا 
هريرة طوبه . 

(65) رواهأحمد في ااالمسئدة رقم (70/45)» وأبو داود رقم ».)١515(‏ وابن خزيمة رقم (18"). والحاكم 
».)2257559755/١(‏ والبيهقي في «السئن (1/ 2)7٠٠١‏ من حديث ابن عباس ضيه : ؛ وهو حدذيث حسن . 


ب ”2 مسئد طارق بن أشيم الأشجعي . الحديث (”) 


وفي «المسند» و «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ذه قال: لأقَرَبنّ بكم 
صلاة رسول الله مُه . فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهرء 
والعشاء الآخرةء وصلاة الصبح. بعد مايقول: سمع الله لمن حمدهء فيدعو 
للمؤمنين» ويلعن الكافرين. . وفي رواية للومام أحمد: وصلاة العصرء مكان العشاء 
الآخرة» والله أعلم"''. 

تنبيهات 

الأول: قال الإمام العلامة الحافظ ضياء الدين: هذا الحديث؛ يعني حديث 
طارق بن أشيم في القنوت؛ معلّم عليه في نسختي؛ ليس في سماعنا بهذا الإسناد. 
وقد رواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون. انتهى . 

قفلت: وقد ذكره الحافظ ابن عبد الهادي في «7 تنقيح التحقيق» بهذا الستك. 
ورواه النسائي عن قتيبة» عن خلف. عي عد يو فلت خا 
النبي لَه فلم يقنت.. . الحديث. ورواه ابن ماجه»ء والترمذيء» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وقد وثق أبا مالك الإمام أحمدء وابن معين» وغيرهما. وذكره 
ابن حبان فى كتاب «الثقات» وقد روى له مسلم في اصحيحه؛ حديثئين من رواية 
يزيد بن هارون» عن أبي مالك عن أبيه. 

قلت: هما الحديثان اللذان قبل هذا الحديث» فالحديث صحيح.ء والله أعلم. 

الثاني : أراد طارق بن أشيم وه بنفي القنوت ما لم تنزل بالمسلمين نازلة» 
كما أنه لَه كان يقنت في صلاته يدعو للمستضعفين من المؤمنين المأسورين بمكة 
في يد المشركين» ويدعو على أحياءٍ من أحياء العرب. 

قال علماؤنا : وإن نزلت بالمسلمين نازلة» اتتحتب لإمام الوقت - وعنه : 
ونائبه» وإمام جماعة. وعنه: : وكل مصل - القنوت في كل مكتوبة, وفاقاً للشافعي . 
وعنه: في الفجرء اختاره الموفق وغيرهء وفاقاً لأبي حنيفة» وقيل: والمغرب. وقيل : 
والعشاء. لا فى جمعة. قال الإمام أحمد : ويرفعم صوته . 

قال في «الفروع»: ومراده في صلاة جهرية؛ وظاهر كلامهم: طلقا واسعد 
علماؤنا: لا يقنت لرفع الوباء. وعند الشافعية: بلى. استدل علماؤنا بأن الصحابة لم 
يثبت عنهم قنوت في طاعون عمواسء» ولا في غيره» ولأنه رحمة وشهادة ‏ للأخبار ‏ 
فلا يسأل رفعه. 
)١(‏ روأهأحمد في «المسند» (5/ ١080‏ و777), والبخاري رقم (81/) في الأذان» ومسلم رقم (5175) 

في المساجدء وأبو داود رقم )١51٠(‏ في الصلاة» والنسائي (؟/7١5)‏ في التطبيق» من حديث أبي 


هريرة طلإيه . 


مسئك طارق ين أشيم الأشجعي. الحدييث (1)4 ب --------- - ا 1117# 
الثالث: المشهور المعتمد من مذهبناء كالحنفية: القنوت فى الركعة الأخيرة من 

الوترء دون الفجر وغيرهاء» وحملوا ما سوى الوتر على قنوت النوازل» وتقدم الكلام 

لاي صرب س0 ضيه فأغنى عن الإعادة. 


وبالله التوفيق 
[ سيدمع ] 


"١‏ ثنا يزيد بن هارون ببغدادء أنبأنا أبو مالك الأشجعى سعد بن 
طارق» عن أبيه : أنه سمع النبي عل يقول : ل(يبحسب أصحابي القتل»”'' . 

قال ديه : (ثنا يزيد بن هارون) الواسطي أحد الأئمة الأعلام المشهورين» 
الغين» ويصح إعجام الدال الأولى» وإهمال الثانية» والعكس.» وبغدين» 0 : 
هي مدينة الإسلام في العصر الأول» ومقرٌ الخلافة العباسية» مدينة عظيمة» تذكر 
وتؤنث. وكره بعض العلماء تسميتها بغداد» لأن معناه: عطية الصنمء لأن: بغ: 
صنمء و: داد: عطية. وكانت في الأصل قرية من قرى الفرس. فاغتصبها أبو جعفر 
الدنياء وسدّة البلاد» ومدينة السلام» وكنانة الدّين» وبيضة الإسلام» وكانت في 
البلاد كالأستاذ فى العبادء» هواؤها لطيف. وماؤها عذب» وتربتها طيبة» بناها أبو 
جعفر المنصور سئنة ست وأربعين ومئة . 

قال أهل التاريخ: وليس في الدنيا مدينة مدوّرة غيرها. وكانت من الكبر 
والعظم على حال يبهرى حتى قيل: إنه كان بها ثلاثون ألف مسجد » وعشرة آللاف 
حمّام» وقس على هذا عظم بقيّتهاء والله أعلم. 

(أنبانا أبو مالك الأاشجعي) وهو (سعد بن طارقء عن أبيه) طارق بن أشيم 
الأشجعي 00 (أنه سمع النبي عَِهُ يقول: «بحسب) الباء زائدة») و: حسب: أي يكفي 
(أصحابي) جمع صاحب . يقال: صحبه كسمعه صحابة ‏ ويكسر - وصحبة : عاشره. 
أصحاب» وأصاحيب» وصحبان» وصحاب » وصحابة. وصحب. كما في «القاموس» 

والمشهور في تعريف الصحابي اصطلاحاً : من اجتمع بالنبي عله مؤمناً» ومات 
على الإيمان» ولو تيكلل السلذفة رذة. 
)١(‏ رواه أحفد في (المسند» (9/ 7/اغ)2 والطبراني ة في (الكبير) رقم (1696م و5ة81), والبزار رقم 


(2)3539 وهو حديث صححيح . 
)١(‏ في الأصل: معدانء. والتصحيح من «القاموس؟. 


3833064 مسند طارق بن أشيم الأشجعي. الحديث (14) 
وحاصل كلام المحققين من المحدذثين» أن المح لات مراتب . 
الأولى: مؤكدة يشتهر بها صاحبهاء بحيث يشتهر بها اشتهاراً لا تزيد عليه. 
كالصديق» والفاروق» ونحوهما. 
الثانية: ما كانت عن 0 ومماشاة» ومخالطة. فهي دون الأول . 

ظ والثالثة: صحبة إلحاقيّة حكمية» لشرف قدر النبي مله لاستواء الكل في 
انطباع طلعة النبي المصطفى فيهم برؤيته جلله | إياهم. أو رؤيتهم إيأه مؤمنين به 
وبما جاودية ولو كما وإن تفاوتت رتبهم . 

وعدة الصحابة تزيد على مئة ألف» كما قاله أبو زرعة الرازي» كما رواه ابن 
المديني . وروي أنهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا . 

(القتل») أي يكفي المخطئ منهم في قتاله في الفتن» القتل» فإنه كفارة لذنوب 
المخطئ منهم. وأما المصيب» فشهيد. 

وروى هذا الحديث الإمام 00 والطبراني في «معجمه الكبير؛» من 
حديث سعيد بن زيد نه» بأسانيد. أحد رجالها ثقات. 

وقد ذكر ابن الأثير في «جامع الأصول» عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن 
الخطاب وه قال: سمعت رسول الله َل يقول: «سألت ربي عن اختلاف أصحابي 
من بعدي» فأوحى إلىّ: يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماءء 
بعضها أقوى من بعض» ولكل نورء فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم» فهو 
عندي على هدى» قال: وقال رسول الله مله : «أصحابي كالنجومء بأيهم اقتديتم 
اهتديتم»”'' . | 

وروى الترمذي من حديث بريدة فيه قال: قال لى رسول الله له : «ما من 
أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث لهم نوراً وقائداً يوم القيامة»”" . 

وفضائل الصحبة لا تحصى» ومآثر الصحابة لا تستقصى» والله أعلم . 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/١4)‏ وغيره؛ وهو ضعيف جداً. 
(؟) رواه الترمذي رقم (84”) في المناقب» باب فيمن سب أصحاب النبي َه من حديث 
بريدة وَيكُبه» وإسناده ضعيف . 


2 مسلك أميمة بنت رقيقة. الحديث )١(‏ 


أقول: أميمة هي بضم الهمزة وفتح الميمين بينهما تحتية. 

وأبوها عبد الله - ويقال: باسرب سي سي ري 
سعدابن جم بن هر 

وأمها رقيقة - بضم الراء وفتح القافين بينهما تحتية - بنت خويلدء وهي أخت أم 
المؤمنين خديجة زوج ابي لك . 

عداد أميمة هذه في أهل المدينة. 

روى عنها محمد بن المتكدرء وعبد الله بن عمروء وغيرهما. 

ووقع لها في «المسند» ثلاثياً حديث واحدء وهو خاتم الثلاثيات الواقعة في 
«مسند» إمامنا وقدوتنا الإمام أحمد يك : 

""ا” ‏ ثنا سفيان بن عيينة» قال: سمع أبن المتكدر أميمة بنث رُكيقة 
تقول: بايعت رسول الله لله في نسوةء فلقََّنَا: «فيما استطعدّنٌ وأطقتن». الله 
ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلت: يا رسول الله! بايعنا. قال: «لا أصافح 
النساءء إنما قولي لامرأةء قولي لمئة امرأة»”'' . 

قال وب : (ثنا) أبو محمد (سفيان بن عيينة) الإمام الحافظ الهلالي الكوفي» 
كما أن الإمام أحمد ابتدأ في الثلاثيات به» ختمها به رحمه الله ورضي عنه. 

(قال) سفيان بن عيينة: (سمع) محمد (بن المنكدر) ‏ الإمام التابعي التيمي - 
رخو عردو فاعل شفع :و (افيفة) نتصوي على النتعولية رينت رقيقة) 
مصغراً ينا (تقول) أي في حال قولها: (بايعت) أنا (رسول الله) محمداً (ظَللهُ في) 
جملة (نسوة) . 

الظاهرء بل المتعين أن هذه المبايعة في فتح مكة المشرّفة» وكان الفتح الأعظم 


. باب في السيرء وهو حديث صحيح‎ ,)1١68950( رواه أحمد في (المسند» (5/ لاه ), والترمذي رقم‎ )١( 


#89020" مسند أميمة بنت رقيقة. الحديث )١(‏ 


في الثامنة. وفي رواية النسائي» والطبري» من طريق محمد بن المنكدر أن أميمة بنت 
رنيها أغيره آنها معانه على تبرة تباي أي البي مله (لفتنا) الني لل ك: فهّمنا 
وزناً ومعنى . فالتلقين كالتفهيم. وفي رواية في «موطإ مالك» و «سنن الترمذي» 
و«النسائي» : قالك امم قت رقن : أتيت رسول الله َيه في نسوة من الأنصار نبايعه 
على الإسلام» فقلنا: نبايعك على ألا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» ولا نزني» 
ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف . 

فقال رسول الله َه : («فيما استطعتنٌ واطقتنٌ») وفي لفظ: «فيما أطقتن» 
واستطعتن) . 

قالت أميمة وَْيّنَا: (اله ورسوله) محمد هَلهُ كل واحد منهما (أرحم بنا) 
معشر الأمة من الرجال والنساء (من أنفسنا) لأنه وإن كان الملقّن لهم 
رسول الله عَيللهُ إلا أنه إنما يخبر عن الله َك لأنه لا ينطق عن الهوى. 

تند كال العالى دافا ) أنه ما أسْتَطعَم» [التغابن:217» وقال مله : «إذا نهيتكم 
عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”"' . 

قال الإماء الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: اجتمع الناس بمكة لبيعة 
رسول الله عَيكَه على الإسلام. فجلس لهم - فيما بلغني ‏ على الصفا وعمر بن 
الخطاب أسفل من مجلس رسول الله عله فأخذ على الناس السمع والطاعة لله 
ولرسوله فيما استطاعواء فلما فرغ من بيعة الرجال» بايع النساء وفيهن هند بنت عتبة 
امرأة أبي سفيان متنقّبة متنكرة خوفاً من رسول الله مله لما كان من صنيعها بحمزة». 
فهي تخاف أن يأخذها بِحَدّثها ذلك» فلما دنين من رسول الله مُه قال: «بايعنني 
على ألا : تشركن بالله شيئاً» فرفعت هند رأسها وقالت: والله إنك لتأخذ علينا ما لا 
تأخذه على الرجال. فقال: «ولا تسرقن» ولا تزنين» فقالت هند: أو تزني الحرة؟ ثم 
قال: «ولا تقتلن أولادكنّ؛ فقالت: قد ربيناهم صغاراً فقتلتهم كباراًء فأنت وهم 
أعلم فضحك رسول الله مله وعمرء ثم قال: «ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن؟ فقالت: والله إِنْ إتيان البهتان لقبيح» ولبعض التجاوز أمثل. فقال: 
«ولا تعصين» فقالت: فى معروف. فقال رسول الله َيه لعمر: «بايعهن واستغفر 
لهن الله إن الله غفور رحيم قال: فبايعهن عمر طَلليه . 

قالت أميمة بنت رقيقة «َهيتا: (قلت) للنبي مله : (يارسول الله! بايعنا) . 

والمتابعة: :غبار عن المطاهدة» سميت: يذلك تستبيها بالمعاوفية الفالية: 
ومقصودها: بايعنا بيدك الشريفة لنصافحك». وتحصل لنا بركة ذلك . ظ 


. في الحج» من حديث أبي هريرة ضَلإكه‎ )١١١و‎ ١٠١١ /5( في الحجء والنسائي‎ )١170( رواه مسلم رقم‎ )1١( 


ام مسلك أميمة ينثت رقيقة. الحديث )١(‏ »لاا سس ل يبب ب 0 

ولذا (قال) مَيلهُ مجيباً لسؤالها: («لا أصافح النساء). المصافحة: مفاعلة من 
الصفحةء والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد. 

وقل أخرج البخاري في «الأدب المفرد) وأبو داود بسلدل صحيح ١‏ من حديث 
أنس َيه رفعه: «قد أقبل أهل اليمن» وهم أول من جاء بالمصافحة»"'' وفي «جامع 
ابن وهب» من هذا الوجه: وكانوا أول من أظهر المصافحة. 

وأخرج الترمذي بسند ضعيف» من حديث بي / أمامة رفعه: «تمام تحيتكم بينكم 
المصافحة)”'' . 

وقد ل أحمد وأبو داود. والترمذي: عن البراء 9 صَيدُبْه رفعه : 
«ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان.ء إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا»”' ورواه انق الست 
وزاد فيه: «وتكاشرا بود ونصيحة» وفي رواية لأبي داود: «وحمدا الله واستغفراه». 

وفي «الصحيحين» عن عروة بن الزبير أن عائشة نا أخبرته عن بيعة النساءء 
قالت: ما مسسَّ رسول الله عله بيده امرأة قطء إلا أن يأخذ عليهاء فإذا أخذ عليها 
وأعطته قال: «أذهبي فقدل بايعتك؛ وفي لفظط في «البخاري؟: ولا والله ما د 
رسول أللّه علد بيذه امرأة > 

وأشارت عائشة بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية. فعند ابن خزيمة» 
وابن حبان» والبزار. والطبراني؛ وابن مردويه»؛) من طريق إسماعيل بن عبل الرحمن» 
عن حدنه أم عطية ينا فى قصة المبايعة. قفالت: فمد يذه من خارج السسيةه ومددنا 
أيدينا من داخل البيت» ثم قال: «اللهم اشهد»"' وكذا حديثها الذي في «البخاري» 
وغيره: فقبضت منا امرأة يدهاء فإنه يشعر بأنهن كن يبأيعنه بأيديهن . والتى قيضت 
)١(‏ رواه أحمد .)5١7/9(‏ وأبو داود رقم )07١(‏ في الأدبء. باب في المصافحة» والبخاري في 

«الأدب المفرد» (/2)455 من حديث أنس جفيه » وهو حديث صحيح ١‏ 
(؟) رواه الترمذي رقم (71717) في الاستئذان. باب ما جاء في المصافحة من حديث أبي أمامة ضليه؛ 

وهو حديث تت البراء بن عازب 0 رواه عنه البخاري في «الأدب المفرد» 
(0) رواه أحمد في «المسند» (707/54), وأبو داود رقم 67١١(‏ و0 )017١7‏ في الأدب» والترمذي رقم 

(م1/7؟) في الاستتئذان» س0 حديث البراء ؛ بن عرب َه وهو حديث محم . 

النصرانية تحت المي أو 0 سدع رقم (1877) في الإمارة. 5 ارد رقم )١941(‏ في 
0( روأه 2 في [السيقية ان والبزار رقم 0ع من حديث أم عطية ييا . 


"61 #5" ممسلئد أميمة بنت رقيقة. الحديث )١(‏ 


وأجيب عن الأول» بأن مد الأيدي من وراء الحجابء إشارة إلى دقوع 
المبايعة» وإن لم تقع مصافحة» وعن الثاني» بأن المراد بقبض اليد التأخر عن 
القبول» أو أن المبايعة كانت تقع بحائل» فقد روى أبو داود في «المراسيل» عن 

الشعبي أن النبي ليله حين بايع النساء أتي ببرد قطري» ا 

«لا أصافح النساء»”'2 وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم يم النخعي مرسلاً نحوه. وعند 
سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك . 

وأخرج ابن إسحاق في «المغازي» من رواية يونس بن بكير عنهء عن أبان بن 
صالح.ء أنه نكل كان يتم دهان إناء ‏ وتنييسن المرأة يدها فيه. ويحتمل التعدد. 

وقد أخرج الطبراني أنه بايعهن بواسطة عمر. وفي رواية من حديث أميمة بنت 
رقيقة: فقلت: يا رسول الله! ابسط يدك نصافحك. فقال: «إني لا أصافح النساء. 
ولكن سآخذ عليكن» فأخذ علينا حتى بلغ : «ولا يعصينك في معروف» فقال: 
افيما أطقتنّ واستطعتنَّ» ثم قال عه : (إنما قولي لامرأة) واحدة (قولي لمثة امرأة») 
ورواية «الموط!» و«النسائي» وكذا «الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح : (إنما قولي 
لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة» يعني أخذ العهد. 

وقوله: «اذهبن فقد بايعتكن». قال في «الفتح»: وقد جاء في أخبار أخرى أنهن 
كنّ يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب. أخرجه يحيى بن سلام في «تفسيره» عن 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ونا قالت: والله ما مست يد" رسول الله مَل 
يد امرأة قط. وفي رواية: ما كان يبايعهن إلا كلاماًء ويقول: «إنما قولى لامرأة 
واحدة كقولي لمئة امرأة». ١‏ 

قال في «الفتح»: قوله: كلاماًء أي: «قد بايعتك). يقول ذلك كلاماً فقطء 
لا مصافحة باليدء كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. وفي الحديث أن 
المحنة المذكورة في قوله تعالى: #فَمِْوْهنَ4 [الممتحنة: الاك يواسي 
بما تضمنته الآية الكريمة في قوله تعالى: #يأمًا أن إِذَا جَآءكَ الْمُوْمِتٌ بيتك عل 
أن لا مركت به سينا . . . © الآية [الممتحنة: 1 

وأخرج عبد الرزاق» عن معمر) عن قتادة أنه لله كان يمتحن من هاجر من 
النساء: «بالله ما خرجت إلا رغبة في الإسلام؛ وحبا لله ورسوله؟». 

وأخرج عبد بن حميد» من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد نحوه» وزاد: 


)20 رواه أبو داود في ا(مراسيلهة رقم فرة ف ؟" عن الشعبي رسا : 
فق في الأصل: يدي ١‏ والتصحيح من لاصحييح البخاري». 


مسشك أميمة بشت رقيقة. الحديث (1) سسسسس ببس ا 


«اولا خرج بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك؟». 

وكان نزول سورة الممتحنة بعد الحديبية. وسبب نزولها الصلح بين قريش 
والمسلمين. ؛ على أن من جاء من قريش إلى المسلمين يردونه إلى قريش » ثم إن الله 
سبحانه استثنى من ذلك النساء بشرط الامتحان. 

وفي الحديث إشارة إلى مجانبة النساء الأجانب» وعدم النظر إليهن» ومجانبة 

وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسول الله مله : «الوثم - 
حوّاز القلوب» وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع» رواه البيهقي وغيره”''. 

قوله: «حوّاز القلوب» ‏ هو بفتح الحاء المهملة وتشديد الواو ‏ ما يحوزها 
ويغلب عليها حتى ترتكب ما لا يحسن. وقيل: بتخفيف الواو وتشديد الزاي» جمع 
حازّة» وهي الأمور التى تحرّ في القلوب» وتحك وتؤثر وتتخالج في القلوب أن 
تكون معاصي» وهذا أشهر. 

وروى الطبراني» والبيهقي» ورجال الطبراني رجال الصحيح» من حديث 
معقل بن يسار ديه قال: قال رسول الله مَْله : «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط 
من حديدء خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)”" . 

المخيط + اكير الى برقع الضحة ينيم خاد تجن نالا ربهعلة اخ اروف 
ما يخاط بهء كالابرة. والمسلة: 

وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي أمامة وَبه مرفوعاً: «إياك والخلوة بالنساء 
والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهماء ولأن يزحم رجلا 
خنزير ملطخ بطين» أو حمأة؛ خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له»” "“. 

الحمأة ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها همزة وتاء تأنيث ‏ هو الطين 
الأسوة المنتن» وألله أعلم . 

تتمة في شرح الشروط المأخوذة في بيعة النساء . 

قوله تعالى: #عَرّع أن ل بترت الله نَتعًا© [الممتحنة: 17]. 

قيل: المراد بهذا الشرك: الشرك الأصغرء وهو الرياء» قاله الطيبى. ويدل عليه 
تنكير ظسَيئًا4» أي شركاً أيَاَ ما كان» لكن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به 
ما يقابل التوحيد. 
)١(‏ رواء الطبراني في «الكبير» رقم (4744)؛ من حديث عبد الله بن مسعود وَِيْه وهو حديث ضعيف. 
(؟) رواه الطبراني في «الكبير؛ (١75/١١5؟)2‏ وهو حديث صحيح. 
(6) رواه الطبراني في «الكبير؛ رقم (8170) وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. 


)١( مسند أميمة بنت رقيقة. الحديث‎  ”"#9©33018 

قوله : ولا سرض ولا مِرِْنَ ولا يِعَننَ أَوْلْرَهُنَ4 [الممتحنة:؟1]. 

الشرقة والرق ::.معروقان6 ومعروف يما" 6 ونا جاع فنهما:. 

وفي «البخاري». و#مسلم)». و«أبي داود؛ء و«النسائي», من حديث أن 
هريرة ويهء أن رسول الله مَيلهُ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. .» الحديث. زاد النسائى فى رواية: «فإذا 
فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقهء فإن تاب تاب الله عليه»29. 00 

وخص القتل بالأولادء قيل: لأنه قتل وقطيعة رحم. فالعناية بالنهي عنه أكد. 
ولأنه كان شائعاً فيهم؛ وهو وأد البنات» أو قتل البنين» خشية الإملاق» أي الفقر 
0 أو لأنهم بصدد ألا يدفعوا عن أنفسهم. ٠‏ وفي الآية الكريمة: و ا 
د م حَْيَةَ مك 4 [الإسراء: »]١‏ ولا يخفى عظيم غبث فتل سين بغير حق2» فكيفف 
بالأولاد. وفي الآية الكريمة: وَإدًا الموردةُ سيت 4 أي دنب قُيلَتَ )4 «التكوير]. 

قوله تعالى: #ول يتين بِبْهْسنِ 4 [الممتحنة : »]١1١‏ أي بكذب يبهت سامعه. 

وقوله: «يَفْئْرِيتة4 أي يختلقنه. فالفرية ‏ بالكسر ‏ الكذب المختلق المصنوع. 
وخص الأيدي والأرجل بالافتراء» لأن معظم الأفعال تقع بهما إذا كانت هي العوامل 
والحوامل للمباشرة والسعي» ولذلك يسمون الصنائع: أياديَ. وقد يعاقب المرء 
بجناية قوليةء فيقال: هذا بما كسبت يداك. 

ويحتمل أن يكون المراد: لا تبهتوا الناس كفاحاً”" وبعضكم يشاهد بعضاً 
كما يقال: قلت: كذاء بين يدي فلان. قال الخطابي: وفيه نظر لذكر الأرجل . 

وأجاب الكرماني في «شرح البخاري» بأن المراد الأيدي». وذكر الأرجل 
تأكيداً . 

رسيالا 3نه آاكر الأزبول إن قر تت شا ٠؛‏ فليس بمانع . 

ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل: القلب لأنه هو الذي يترجم 
عنه اللسانء فلذلك نسب إليه الافتراءء 0 الفعنى :: ل دزهرا احهذا: بكدت تر وروثة 

في أنفسكم ثم تم تبهتون صاحبه بألسنتكم . 

وقال أبو محمد بن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قوله: 8بَْنَّ ْدِِنَ: أي في 
الحال. 
)١(‏ أي عاقبتهما. 
() رواه أحمد في «المسند» (2)7175/5 والبخاري رقم )18٠١(‏ في الحدود: ومسلم رقم (51) في الإيمان 

وأبو داود رقم (5585)» والترمذي رقم (75570)» والنسائي (8/ 0717 من حديث أبي هريرة له . 
(9) أي مواجهة. 
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وقوله: «وأْرَجْلِهِنَ» أي في المستقبل» لأن السعي من أفعال الأرجل . 

وقال غيره: أصل هذا إنما كان في بيعة النساءء وكنى بذلك - كما قال الهروي 
في «الغريبين» - عن نسبة المرأة ‏ الولد الذي تزني به» أو تلتقطه - إلى زوجها. . 

قوله: أو حْعِيسَكَ في مَعَرُوفٍ» المعروف: ما عرف من الشارع حسنه نهيا 
وأمراً. 

قال في «البغوي»: أي في كل أمر وافق طاعة الله تعالى. قال ابن عبد الله 
المزنى: فى كل أمر فيه رشدهن. وفى السياق حذف تقديره: فإن بايعن على ذلك» 
أو: فإن اشترطن ذلك على أنفسهنء 8مَابَِوُنَ4. 

واختلف في المعروف. فالأكثر على أنه النياحة. وأخرج الطبري من طريق 
زهير بن محمدء قال في قوله: #ولا سيك في 200 لا يخلو الرجل 
بامرأة . 

وأخرج الطبري أيضاً عن قتادة قال: أخذ عليهن ألا ينحنء. ولا يحدّثن 
الرجال. وفى حديث ابن عباس: أنا أنبئكن بالمعروف الذي لا يعصيننى: لا 
بحلرة بال حجان توسدانا ء :ولا .يدن توه الجاهلة :ومن آتراة من السايفاكه كالا: 
كان نيا اخذ علينا الا ضيه كن تومن الجعروف» ول فشكن وحياء ولا 
قشو تععر ا ول نقد ميا و1١‏ تدعو ونا ,اونن سين أب عنالك 
الأشعري يهء أن رسول الله مله قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهنٌّ: الفخر بالأحسابء. والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. 
والنياحة». قال: «والنائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة عليها سربال من 
قطرانء ودرع من جرب» رواه مسلم. ورواه ابن ماجه ولفظه: قال 
رسول الله مله : «النياحة من أمر الجاهلية؛ والنائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله 
لها ثياباً من قطران» ودرعاً من لهب النار)”'. 

قال الحافظ المنذري: القطران ‏ بفتح القاف وكسر الطاء ‏ قال ابن عباس: هو 
النحاس المذاب. 

وقال الحسن: هو قطران الإبل. وقيل غير ذلك. وبالله التوفيق. وذلك لأن 
النياحة”'' تنافي التسليم والرضا بما قضى المولى الحكيمء لا إله إلا هو عليه توكلنا 
وهو رب العرش العظيم . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (747/60): ومسلم رقم (91"4): وابن ماجه رقم 2)١581(‏ والبغوي رقم 


. والبيهقي (77/4)» من حديث أبي مالك الأشعري ضيه‎ 4)١61( 
(؟) في الأصل: النائحة.‎ 


ا خائمة الشارح 


وهذا آخر ما قصدنا إيراده على ثلاثيات «مسند» إمامناء وقدوتناء 
وسيدناء وعمدتناء الإمام الأجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حثيلء 
رضوان الله تعالى عليهء مع اشتغال البال بالبلبال» وتكدّر الأحوال بالأحوالء 
وترادف الهموم والكدرء وتبدُد الفكرة شذر مذرء وفقد المَوادٌ» وعرّة الخل 
المُوادَ» وتكدر الخاطرء وتنكّد الأفهام بالخواطرء غير أني تطفلت على بعض 
شراح الأحاديثء وتلقفت فوائد من الطروس في القديم والحديثء وكانت قد 
علّقت فوائد كاللآلئ الفرائد في خلديء ودقائق حقائق ق أشهى من القند!') في 
فهمي,2 ومعاني مباني ادق من الاستحسان الفقهي في وهمي,2 فعلقتها في هذا 
الشرح, حرصا على تخليدهاء وأودعتها ضمن أحاديث هذا الشرح اعتناءً 
بتقييدهاء فجاء هذا الشرح كما أمّلتهء بل فوق ما تخيّلته, غزير الفوائد 
غرير(' العوائد» عذب الموارد» سهل المقاصدء حلو العبارة» شهي المجتنى, 
لطيف الإشارةء دقيق المبتنى. 

فهاك شرحاً مجلّلاً بانوار الأحاديث النبويّة» مكلّلاً باسرار الإشارات 

بانية» محلى بالعقائد السلفية, مجلى بالموارد الأثرية. 

فلو سافرت في تحصيله لأرض خراسانء لكانت سفرتك الرابحة» ولو بذنلت 
في حفظه وإتقانه وتعليله أعر من العمر المنصان لكانت صفقتك الراجحة. 

فيا أيها الناظر فيهء والمتامّل في دقائقه ومعانيه, لك غُنمه وعلى مؤلفه 
غُرمهء ولك صفوه وعليه هفوهء فلا يعدم منك أحد الأمرين إن كنت من ذوي 
العرفان: إِمّا الإمساك بالمعروفء أو التسريح بإحسان. 

وأنا أبتهل إلى الله تعالى باكف الضراعةء واتوسل لديه بالأدعية 
الصالحة» وأرغب إليه تعالى بالأنفاس المتصاعدة, من أهل الخشية والبراعة, 
واضرع إلى أبواب عفوه ورحمته بكل عضو وجارحة» أن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم» وسبباً للفوز بالرضا والقبول والتكريمء وأن يجعله لنفع عباده 
الصالحين موقوفاء وعن أهل التحذلق والبطالة والحسد مصوناً ومصروفاًء 
وان ينفع من اشتغل به» وآن يرحمني والمسلمينء إنه أرحم الراحمين. 
)١(‏ قال في «القاموس»: القند: عسل قصب السكر إذا جمد معرب. 
(0) الغرير: الكفيل. 


ف 


تم بعون الله تعالى 
هذا الكتاب يجزأبه: الأول و الثاني 
وذلك في ١‏ ذي الحجة سنة ١٠8"اه‏ 


وصلى ائله على سيدنا محمد وآله وصحبه. وَرَحِمَ انه المؤلف 
وكل من ساعد على طبعه وإخراجه 


55 


______-2_-. _ | اص ب يذ" 


١‏ - فهرس أحاديث الثلاثيات 
"' - فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 
؟ - فهرس مقارب بموضوعات شرح الثلاثيات منسوقة على 


حروف المعجم 
؛ - فهرس مسانيد الصحابة الرواة لأحاديث الثلاثيات 
5ه فهرس الأعلام المترجم لهم 
5 - فهرس الأشعار 
- فهرس موضوعات الحزء الثاني 


0 


طرف الحديث أو الأثر 


4 
آخر نظرة نظرتها إليه مله يوم الاثنين 
آخى لله بن المهاجرين والأنصار 
«أبكراً أم ثيبا؟» 
«أبوك حذافة» 
«أتانى جبريل بالحمّى والطاعون» 
«أتبكين ! فما زالت الملائكة تظله» 
«أتمُوا بقيّة يومكم» وأرسلوا» 
«اجعله فى فقراء أهلك» 


أجلسني رسول الله لله في حجره حضة 


احتجم رسول الله ميته حجمه أبو طيبة 

احتٌ يا رسول الله فى أفواههن التراب 

اأخبرني بهن جبريل آنفاً» 

أدخل عله البيت في عمرته؟ 

أدركت ثمان سئين من حياة رسول الله 

«إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله» 

«إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش» 

«إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة 
فابدؤوا بالعشاء» 

«إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء» 

«إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا» 

«إذا ركع فاركعوا» 

(إذا سجد فاسجدوا» 

«إذا سقطت لقمةٌ أحدكم فليأخذها» 

«إذا سلم عليكم اليهردي ؛ فإنما يقول» 

«إذا سلم عليكم اليهودي؛ فقولوا: 
وعليكم» 


2 ١ 7١ 


14 


طرف الحديث أو الأثر 


«إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعليكم» 


(إذا غربت الشمس هاهنا وجاء الليل» 


«إذا قال: سمع الله لمن حمذدهةة 


«إذا كبروا فكبروا» 

«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان» 

أذكر مقدم النبي ميته النبي من تبوك 

«أذن فى قومك» 

"اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد؛ 

أراد بنو سلمة أن يتحولوا من مساكنهم 

أرسلني علي بن الحسين إلى الربيّع بست 
معوّذ 

«ارفعوا هذه القطيفة» 

«اركبها» قال: إنها بدنة 

«ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان 
راميا» ظ 

«ارموا وأنا معكم كلكم» 

«أسلم؟ قال إني أجدني كارهاً 

أسلم ناس من عَرَينة» فاجتّووا المدينة 

«اسم ابنك عبد الرحمن» 

اشتكى ابن لأبي طلحة 

أشرف يله على قتلى أحد 


أشيخاً كان النبي جلله؟ 54 آل دحل 


«أصبت» 


؛ | اطلع رجل على النبي يله من خلل 


: 


اطلع رجل من جحر في حجرة 


58١ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة | طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أعتق صفية بنت حيي» وجعل عتقها «اللهم أنتم من أحب الناس إلي» 2 
صداقها 4 | «اللهم إنك إن تشأ لا تعبد بعد اليوم؛ 2 
اعتكف العشر الأواخر من رمضان 5 | «اللهم إني أعوذ بك من الخبث» 0 
اعتمر مَيْنهُ فطاف بالبيت ارق «اللهمّ إني أعوذ بك من العجز والكسل؛ لق 
«اعتمرافي رمضان. فإن عمرة في ١‏ 
عفان تحيية؟ ؟"" | «اللهمٌ إني أعوذ بك من وعثاء السفر؛ 7687. 505 
أعطاء ضاعا من طعام 58 «اللهم حوالينا ولا علينا» ٠65‏ 
«اعلفه ناضحك» '" | «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة؛ 7 
«أعوذ بالله من الخبث رالخات “" | اللهم لولا أنت ما اهتدينا 1" 
«أعوذ يك من الكسل والبُخل» ''! | «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» 880 "ام 
اأعوذ بوجهك؛ | «أمثل ما تداويتم به الحجامة؛ 1 
«أعيدوا تمركم في وعائه؛ “2 | امن اث يضيب عله الناء ١‏ 
أغفى # إغفاءة ...ل | أمر بناحية منه فكنس ورش لا 
أقام عندها ثلاثاً وكانت ثيبا 5/4 ا افيه عار ا 
برا لسع السررريك الأعلى 4 | دأمسك بنصالها؟» دم 
المت المادة فجاء رجل يسعى << أدامعك شىء؟ 1 
ايت المبلاة» نام و | 0 فإن فنك قاصدا قسار ا تعرداة ١‏ 
أقيمت الصلاة ورسول الله 7 نجية - 9 
لرجل 050 إن قتلتٌ فأين أنا؟ قال: «في الجنة» 2 
أقيمت الصلاة وقد كان بين النبى )60 (إن كان بقي معكم منه فابعثوا به إلينا» 0 
داوع انا 5 بت الأمَة من أهل المدينة لتأخذ 5" 
ّ به 
أكان مله يقرأ بسم الله الرحمن الرحيه 0 1 د 00 ع ع 0 
5 5 5 (إنا و ىر » 
ار 0 
«أكثركم جمعاً للقرآن» أو أخذاً للقرآن» ‏ #6بم «أنت مع من أحببت» ظ ا 
«اكفؤوا القدور بما فيها» م | «أنتم اليوم خير أهل الأرض» ١‏ 
اكن 82 لحم بعري ل سبلن | «أنتم شهداء الله في الأرض» 4 
«الله أكبر» خريتٌ خيبدً) | «انتهيت إلى السدرة» "١‏ 
«اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي) “الا ٠١١‏ | «انزل فاجدح لنا» لف شف 
«اللهم ارحمهم واغفر لهم ”٠/‏ | «انزل يا بلال فاجدج لنا» ٍ مال 1 ؟ 
«اللهم ارزقه مالاً وولداً» 8 ]|«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» هه 


«اللهمٌ اغفر لهم وارحمهم؛ 0 أنَّ أبا موسى استحمل النبيّ لله فوافق 


«اللهم اغفر لي» وارحمني» واهدني» 70" | منه شغلا ال /ا١٠”5‏ 


«إِنْ الأرض لا تقبله» 

«إنّْ الدّجََّال أعور العين الشمال. . .» 

«إنّ العامل يعمل زماناً من عمره؛ 

«إِنّ العبد ليعمل البرهة من دهره» 

دإِنْ الله قال لي إن أمتك لا يزالون» 

«إِنّ الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما» 

«إِنَ الله قد أبدلكم يومين خيراً منهما» 

«إِنَّ الله لغني أن يعذب هذا نفسه» 

أن النبي مله أمرّ رجلاً من أسلم أن 
يؤدل 

«إِنّ أمتك لا يزالون يتساتلونَ فيما 
بينهم؟ 

«إن بالمدينة قوماء ما سرتم مسيرا» 

«إنّ حقاً على الله ألا يرفع شيئاً في 
الدنيا» 

أن رسول الله عَقِلّه غزا خيبراً 

«إِنّ لكل نبي حوارياً.» وحواريّ الزبير) 

(إِنَّ من عباد الله من لو أقسمَ على الله 
ابره 

«أنْ من كان اصطبح فليمسك» 

«إِنْ هذا حمدٌ الله يد» 

«إِنَا قد اصطنعنا خاتماً ونقشنا فيه نقشنا» 

(إنكم ستلقون بعدي أثرة» 

(إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» 

(إنما جعل الإمام ليؤتم به ») 

أنه استأذن سلمةٌ النبى يه في البدو 
فأذن 

(إنه أنزلت علي آنفاً سورة» 

«إني أخاف أن يصيبكم ما أصابهم» 

«إني قد شهدت على هؤلاء» زملوهم» 

أهدى أكيدر دومة للنبى عله 

«إهريقوا عليه دنوباً أو سَجْلاً من ماء» 

«اهريقوا ما فيها وكسّروها» 


لاع 6ه" 


الكنا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أهلّ لله بحجة وعمرة )| 
أوَلمْ تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم ف 
أولم 4 على صفية بتمر وسويق ظ 0 
أولم عَللهُ فأطعمنا خيرا ولجيا 66 
أولم مله لما دخل بزينب 5 
«أوّل أشراط الساعة نار تخرج» ١1‏ 
«أوّل ما يأكل أهل الجنة» زيادة كبد 
الحوت» ١8‏ 
«ألا أخبركم بخير دور الأنصار» ل 
أي بنن! محدث خض رس 
0 السائل عن الساعة؟؛ 0 
«أين السائل عن وقت الصلاة؟) ل 
«أين سلاحك؟») لذ 
«أيكم المتكلم؟ فإنه قال خيراً» ١)‏ 
«أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعهاءة  "١‏ 
«الأيمن فالأيمن» /اه ١‏ 
ب( 
«بارك الله لكما فى ليلتكما» حل 
باع مله مدبّراً ْ / 
بايع سلمة ع ثم عدل إلى ظل 
تبحر 1/1 
بايعت رسول الله ينه في نسوة بشن 
بايعت رسول الله مله مع الناس يوم 
الخديية 0" 
«بحسب أصحابي القتل» رين 
بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب 2 ,7"١‏ 
١‏ شن فقن كيل 
بعث بُسْرٌ ابنه عبد الله إلى النبي عله 00 
بَعثْتُ أم سليم معي بمكتل فيه رطب ١‏ 
«بعثت أنا والساعة كهذه من هذه» "1١‏ 
يَعَعَنا يلل , فنفد زادنا فمررنا بحوت ١‏ 
بَعتَنا مَل في ثلاثمئة راكب 2 
«البيعانٍ بالخيار ما لم يتفرقا» 4 


618 فهرس أحاديث الثلاثيات 
طرف الحديث أو الأثر 


(ت» ث) 


(«تحجزهء» تمنعه» فإن ذلك نصره» 60 
«تداوَوا عباد الله» فإن الله لم ينزل داءً» 3 
ترون كمي هذه؟ فأشهد أني وضعتها 
على كف محمد من 
تزوج مله امرأة من بني غِفار كف 
(تسحّروا فإن في السَحور بركة» 5 
«تسمّوا باسمي» ولا تكتنوا بكنيتي» ل 
تمرات كن في يده 4 
تور من حجارة 14 
«التصفيح للنساء والتسبيح للرجال» 1" 
«ثلاث كيات» اللو كن 
«ثلاث من كن فيه حرم على النار) 14١‏ 
©( 
جاء رجل إلى النبى َيِه فقال رأيت كأن 
عنقي ضربت 1 بف 
جاءني عمْي عامر فقال: أعطني 
سلاحك 53 
جاءه يَيِلّهُ رجل من الأعراب 0 
جحش يََقلَهُ شقه الأيمن ١6‏ 
جعل عتقها صداقها 604 
جيء بأبي جابر يوم أحد 30> 
ظ )0( 
حالف ظَلهَ بين المهاجرين والأنصار 1 
«حبّ الأنصار التمر» »| 
حبس الرسولٌ والقصعة حتى فرغوا يل 
حجم أبو طيبة رسول الله لله 4 
«حلوه» ثم قال: «ليصل أحدكم نشاطه»  /١‏ 
«الحرب خدعة» ”> 
«الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيدة  ١٠١8‏ 
الحَيّس يعني التمر والأقط والسمن  2.5٠‏ 5م 
غ06 
«خذ لك جارية من السبي غيرها» 31م 


طرف الحديث أو الأثر 


«خذوا بسم الله من حواليها» 

«خذي عليك ثيابك» 

خرج سلمة من المدينة ذاهباً نحو الغابة 

خرج َه على قوم من أسلم 

خرجت في جنازة ابنة عبد الله بن أبي 
أوفى 

خرجت مع الصبيان إلى ثييّة الوداع 

خرجنا مع النبي عله إلى خيبر 

خضب أبو بكر بالجناء والكتم 

خضب عمر بالحتاء 

«خير ما تداويتم به الحجامة والقسط 
البحري» 

الخمر من العنب والتمر. ٠.‏ 

«الخوارج هم كلاب النار» 

«الخيل معقود في نواصيها الخير» 

(دء ف 

دخل أعرابي المسجد على عهد 
رسول الله 

دخل رجل يوم الجمعة والنبي وَلله 
يخطب 


دخل مله المسجد وحبل ممدود 

دخل ييه حائطاً من حيطان المدينة 

دخل مله خرباً لبني النجار 

دخل مله على أم سليم فأتته بتمر وسمن 
دخل مَلّهُ مسجد بني عمرو بن عرف 
«دخلت الجنة» فإذا أنا بنهر؛ 

«دخلت الجنة» فإذا قصر من ذهب» 
«دخلت الجنة فرأيت فيها قصراً» 
«دخلت الجنة فرأيت قصراً من ذهب» 
١ادخلت‏ الجنة فسمعت بين يدي خشمة» 
«دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي» 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

دعانا ملل ليكتب لنا بالبحرين قطيعة 
«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» 


ل 


6 


طرف الحديث أو الأثر 


دعوث المسلمين إلى وليمته جل ١‏ 
الدعوه» 1 
ذكروا الرجل يهل تعمرة فيح 3 
0 
رأى رسول الله مَللهُ وكان أشبه الناس به 557 
رأى مله رجلاً يهادى بين ابنيه يشل 
رأى عله صبياناً ونساءً مقبلين 1:5 
رأى قدامة رسول الله عله رمى جمرة 
الحقة 1 
رأيت أثر ضربة فى ساق سلمة 1٠‏ 
«رأيثٌ الجنة والنار» 4١‏ 
رأيت خاتم النبي مُه من فضة /0 
رأيت عبد الله بن عمرو ابن أم حرام 
الأنصاري» وكان قد صِلَى مع 
النبى مله كل 
رأيته لله رمى جمرة العقبة يوم النحر 51 
رأيته يله على المنبر وهو يدعو نا 
رأبته مله وأبا زياد مردفي خلفه على 
ان ْ ٠م‏ 
رأيئه عَلله وأنا غادم كنات يطوف بالبيت 311 
رأيته عله يأكل القَنّاء بالرطب ؟», 
رأيته َيل يتحرّى الصلاة عندها 114 
رأيته يه يخطب الناس بمنى ا" 
راك جع يخطي الاين على ناف ينف 
رأيته مله يخطب الناس يوم النحر 1م 
رأبته مه يمخطب الناس يوم عرفة نفضن 
رأيته عله يخطب بمنى على ناقته العضباء .٠١‏ 
1م 
رأيته مله يخطب عشيّة عرفة على جمل 
أحمر 1" 
رأيته مله يخطب على راحلته يوم النحر  "١١‏ 
رأيته مه يخطب يوم عرفة على بعير 5 
رأيته من يصلي على بعير نحو الشام لذلا 


11 "1 


رأيته عله يوم لحن بر الجهرة 


طرف الحديث أو الأثر 


#رؤيا المؤمن جزءٌ من ستة وأربعين 


جزءا؛ صن 
رجم مله يهودياً ويهودية 1١‏ 
رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه جا 
«زملوهم بكلومهم ودمائهم» 6» 
(س) 
سأله يله رجل عن وقت صلاة الصبح  ١14‏ 
سئل أنس عن الثوم 5 
سئل أنس عن صلاته يِه فقال : 14 
ستل أنس عن صلاته يق من الليل 44 
«اعلفه تاضحك» 3" 
سثل لَه عن وقت صلاة الصبح ١0‏ 
سدد له هلله بمشقص يل 
سعى بين الصفا والمروة حت ورد 
| سقط ته من فرس 4 
سمع النبي مَْنه يلبي بالبيداء ١‏ 
سمعت رسول اله يله يتعرّذ من عذاب 
القبر كفياش 
سمّاني رسول الله مله يوسف حلش لض 
(ش) 
شْجّ لله يوم أحد ١ل‏ 
شهد عَِنه في المتلاعنين 1" 
شهدت خيبر مع سادتي » فكلموا في فض 
شهدت وليمتين من نساء رسول الله ,5 
(ص» ض) 
«١صل‏ ركعتين) 30> 
«صلوا على صاحبكم» 184 
صلى خلف المقام ركعتين دض 
صلى َه الظهر ثم ارتحل ١‏ 
صلى عَهنهُ في برد جبرةٍ 9 
صلى مع رسول الله يِه يوم أضحى 55 
صلّيت أنا ويتيم كان عندنا في البيت 1 


ا 


طرف الحديث أو الأثر 


صلَيتٌَ خلف رسول الله مله وأبي بكر 


وعمر وعثئمان ف 
«صليت؟» قال: لا ”> 
صليت معه َه بالمدينة أربعاً ١4‏ 
صنع بُسْرٌ للنبي مله طعاماً فدعاه ان 
صنع بعض عمومتي طعاما 1" 
الصفا والمروة ير 
(الضب لا آكله ولا أحرمه» 3 

(طء ظ) 
طاف المت ها" . ل 
«الطاعون شهادة لأمنتي ورحمة لهم» ”> 
ظاهر عله بين درعين يوم أحُد / ؟” 

(ع» غ) 
عُرضت على النبي مله يوم قريظة رقف 
عطس رجلان عنده مله فشمّت أحدهما /ا4. 10 
عطس رجلان فشمت أحدهما ١‏ 
عطس عنده وَلْلَهُ رجلان 20> 
على أي شيء بايعتم رسول الله مَل 01 
«على ما توقد هذه النيران؟» يذ 
١«عمرة‏ فى رمضان كحجة» برضن 
١اعندك‏ شيء؟] ”7 
«غارت أمكما ١‏ 
غزوت مع رسول الله يله سبع غزوات ١‏ 
غزوت مع رسول الله يله ست غزوات 

فأكل الجراد يفف 

(ف) 
«فأنا أحلف: لأحملتك» 7 ١‏ 
«فصل ما بين الحلال والحرام الدّفُهة ١‏ 558 
«فلم تبكين ؟) ”> 
«فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها» و" 
«فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك؟» ف 
ده 


فى الجنة» 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«(فيما استطعت» 1 
(فيما استطعتنّ وأطقتن» شان 
(ق) 

قال نه لرجل من أسلم ا 
«قد أنكحتكها على ما معك من القرآن»  "١"‏ 
«قد علمت بمكانكم» وعمداً فعلت 

ذلك» 01 
قدم رسول الله مَهنْهِ المدينة ولهم يومان 0 
قدم مه فطاف بالبيت سبعاً ١‏ م 
قدم مَيله وأنا ابن عشر /اه ١‏ 
«قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون 

فيهما» ١١/‏ 
قدمنا المدينة» وإذا رسول الله مله على 

المتيو 0 
قدمنا معه مَِنهُ فطاف بالبيت غرف 
«قدّموا أكثركم قرآناً» يفن 
قظع أيديهم وأرجلهم وسمّر أعينهم ارق 
«قل: اللهم اغفر لي» وارحمني فض 
اميا لمر 516 
قنت وَنَهُ شهراً يدعو على ناس ل 
«القصاص» / ”5 

(3 

كان أبو طلحة يرمي بين يديه مَل 1١‏ 
كان أبو طلحة يكثر الصوم  ١١‏ 
كان أشبه الناس به مله الحسن بن على 547 
كان الرجل يأتي النبي يله فِيَسْلِم لشيء 

يعطاه ١7‏ 
كان الركبان يمرون راجعين من عند 

رسول الله عله 50 
كان تتورنا ونور النبي مله واحداً 14 
كان رجل يسوق بأمهات المؤمنين ١‏ 
كان رجل يكتب للنبي وله /1 ١‏ 
كااسلية جالبا مع الف ت فاتي 

بجنازة وذ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كان سلمة مع النبي مله فأتي بجنازة. . 584 
كان عامر رجلا شاعرا »> 
كان معاذ يصلي مع رسول الله جه ثم 

يرجع اقذنا 
كان معاذ يؤم قومه /ا/ 
كان يعجبنا أن يجىء الرجل من البادية  ٠٠١‏ 
كانت أختي تبعثني إلى رسول الله مَل 
بالهدية 000 0 
كانت أختي ربما بعثت بي بالشيء إلى 

النبى 2 ا 0 
«كذب من قاله إن له لأجرين» »> 
كسرتٍ الربيعٌ ثنيةٌ جارية 1 
«كسّروا القدور واهريقوا ما فيها» ا 
«كل مسكر حرام) ١/7‏ 
«كلهم من قريش» *21 ”7 غ588 
كنت آتي مع سلمة المسجدّء فيصلي عند 
الأسطوانة 14 
كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح ١1‏ 
كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال. . . ف 
كنت ألعب مع الغلمان» فأتانا لله ل 
كنت رذف أبي زيادٌ يومالأضحى 

ونبي الله مله يخطب 1م 
كنت قائماً على الحي أسقيهم من فضيخ 

عر ١‏ 
كنت يوم حكم سعد 7" 
كنا إذا كنا معه مله فى سفر فقلنا . . . 8 
كنا معه نه حين اعتمر فطاف 0 
كنا معه ينه في سفر و3 
كنا تاولا نرئ بدلل باس ١١‏ 
كنا نصلي المغرب مع رسول الله لله 01" 
كنا نصلي معه يله المغرب 1 
كنا نعزل على عهده عَلله 3 
كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمئة م 
«كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم؛ ١6‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
اكيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيُهم؛ 13 
«الكوثر نهر في الجنة» وعَدَنِيهِ ربي) فد 
كان الشمائل الشريفة 
كان أبيض مليحاً مقصّداً 7" 
كان إذا خرج في سفر ؟” 
كان إذا دخل الخلاء قال: ؟ه, مل 
كان إذا سافر قال 0 
كان إذا كان مقيماً؛ اعتكف العشر 
الأواخر 0 
كان إذا كبّر الرابعة قام هنيئة أرق 
كان أشبّ من ذلك ا 
كان أكثر دعوة يدعوها رسول الله “7 
كان بالبقيع فنادى رجل رجلا ١‏ 
كان شّعره مَلِلهُ إلى أنصاف أذنيه 1 
كان عند بعض نسائه ١‏ 
كان في بيته» فاطلع إليه رجل ل 
كان فى سفر وله حاد /1 ١7‏ 
كان فى عنفقته شعرات بيض 2 2798 194, 
ْ فس لوس 
كان من أتم الناس صلاة وأوجزهم 7 
كان من دعائه مَيْنّهُ يوم حنين 00 
كان منبره مله من أثل الغابة 1" 
كان يبايع على السمع والطاعة 1 
كان يتحرى ذلك المكان 52 
كان يتحرى موضع المصحف 0 
كان يحب أن يليه المهاجرون والأانصار 85 
كان يصلى المغرب ساعة تغرب الشمس "84١‏ 
كان يصلي ذات ليلة في حُجرته 3 
كان يصلي في نعليه 7 
كان يصوم الشهر حتى نقول : لا يفطر 46 
كان يضاحكه هما 
كان يضحي بكبشين /, 
كان يطوف على جميع نسائه في ليلة 
بغسل واحد د 


”5/ 


طرف الحديث أو الأثر 


كان يقبل الهدية 

كان يقرأ ب (ق» 

كان ينبذ للنبي مَينهُ في سقاء 

كان ينهانا عن المراثي 

كان يوجز الصلاة ويكملها 

كانت درعه يِه مرهونة 

كانت صلاته فَلْلّهُ متقاربة 

كانت ناقته جَيلّهُ تسمى العضباء 

0 

(لبيك بعمرة وحجة معا) 

«لتَبلغنّ قرناً» 

الصوت أبي طلحة في الجيش خير من 
فئة» 

لعن الله هاتين اليديتين 

لعنه مله آكل الربا وموكله 

«لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها» 

لقيت المرأة النبيّ مله في طريق من طرق 
المدينة 

«لِمّ يحدث أحدكم بتلعب الشيطان؟ 0 

لم يرَجلَه من الشيب إلا نحواً من سبع 
عسشرة 

لم يكن في رأسه وله ولحيته عشرون 

لما اتخذ رسول الله يله صفية أقام 
عندها ثلاثا 

لما أقبل رسول الله مله من غزوة تبوك 

لما رجع رسول الله مله من غزوة تبوك 

لما سار مَهنه إلى بدرء خرج فاستشار الناس 

لما قدم يله المدينة 

لما فدمنا خيين راع :رسول الله جك نيان 

لمانالت* #قل هو القادر» 

المنديل سعد خير وأحسن منها) 

«لموضع سوط في الجنّة خير من الدنيا 
وما فيها») 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس»6 554 
«الو أعلمك تنظرء لطعنت بها عينك» كف 
الو جاء مال البحرين أعطيتك» لم 
«لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من 

ألبانها» رق 
لو كان بعده مله نبى لما مات ابنه غرف 
«طولا ألا تدافنوا لدع وت الله أن 

١87 4 ٠١ ٍ‏ 
«لولا ألا تدافنواء لسألت الله أن 

ٍ ظ ١‏ 
اليصل أحدكم نشاطه» فإذا كسل» 3 

لم( 

«ما أجدء شبهك إلا الذي قال» الكل 
ما أسكر كثيره فقليله حرام ١/١‏ 
اما أعددت لها؟) ٠٠٠ء‏ هوا 
ما أعرف اليوم شيئاً مما كنا عليه ف 
«ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ١/‏ 
«ما بين هذا وهذا وفت» احلا 
ما ترك عله إلا ما بين هذين اللُوحين 0/1 
ما رأيت رسول الله عله يخطب إلا قائماً ‏ 50" 
ما سئل َه شيئاً قط فقال: لا ١‏ 
ماعلمت رسول الله جيه صام يوما 

يتحرى فضله 7/١‏ 
ما كنا نشاء أن نراه مصلياً إلا رأيناه 1 
ما مسسث شيئاً قط؛ خحرّاً ولا حريراً ١:١‏ 
دما هذا؟» قالوا: لزينب تصلى ١م‏ 
دما هذا؟» قالوا: نذر أن يمشى لفل 
«ما هذه النار؟ على أي شىء توقد؛ ,١‏ 
ما وجد يَهُ على سرية» ما وجد عليهم ١)‏ 
ما وجد مَلُهُ مئل ما وجد على السبعين 

الذين أصيبوا 6 
«متى دفن هذا؟) 4 
«متى مات صاحب هذا القبر؟») بحي 
مرّ رجل في المسجد معه سهام ”7 


طرف الحديث أو الأثر 


مر َيه بحائط لبني النجار 

مر يه برجل يسوق بدنة 

مر عله في نفرٍ من أصحابه 

مرت جنازة بالنبي مله فقيل لها خيراً 
مرض جابر فأتاه َيه يعوده 

مسح على رأسي 

«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) 
امن أصبح صائماً؟) 

امن أصبح منكم صائماً؟) 

«من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية» 
«من أكل فليصم بقية يومه) 


يقربنا» 


امن عاد مريضاً؟» 

«من كان أكل فلا يأكل شيئاً؛ 

«من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح» 
(من كان صائما فليتم صومه» 

امن كان عنده شىء فليجئع به؛ 

ين كان له عند رسورل اللهادية 


«من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعدهة لاا2 
:لال هلال 


امن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة» ظ 

امن نابه شيء في صلا ته ؛ 

امن هذا الحادي؟» 

#من هذا السائق؟؛ 

«من هذا؟» قالوا ابئة عمرو 

«من وحد الله وكفر بما دونه» 

امن ينظر ما فعل أبو جهل؛ 

«مَهّل أهل المدينة ذو الحليفة» 

الماء ينبع بين أصابعه مله 


«من أكل من هذه الشجرة شيئاً فلا 


لامط1ط 2 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«المدينة كالكير تنفي حَبّئْها وينصع 

طيبها؛ نا 
«المرء مع من أحب' ,٠‏ هوا 
الموؤودة الصغرى ع 

6 

نبع الماء بين أصابعه مَل ١1/‏ 
نحري دون نحرك ١1١١‏ 
ندبه يله الناس يوم الخندق 1 
نعم ببيت من قصب بدن 
نعم بشّرها ببيت في الجنة من قصب شرف 
نعم بشرها ببيت من قصب "١‏ 
انعوذ بالله من شر هذا» 5218 
نفث َل فيه ثلاث نفئات ”7 
نهى أن يتزعفر الرجل 4 
نهى أن يتناجى الرجلان دون الثالث 0 
نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية احرض 
نهى عن الثمار أن تباع حتى يبدو 

صلاحها ١‏ 
نهى عن الدَبّاءِ والمزفّت أن ينبذ بها ٠١‏ 
نهى عن المخابرة ١١‏ 
نهى عن المزفتة ١/‏ 
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ١‏ 
نهى عن بيع الولاء ١‏ 
نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو 14 
نهى عن صيام يوم السبت 1 
نودي بالصلاة فقام كل قريب الدار يفن 

007 (هم 

«هب لي أخا أحب إلى من نفسي»؛ 14 
«هذا الكوثر الذي أعطاك الله» وى ١59١‏ 
«هذه أهون وأيسر) 3 
هل بشر رسول الله مَللَهُ خحديجة فرق 
«هل تدرون ما الكوثر؟» 01 
«هل تدري ما أرادوا» يلف 
«هل ترك شيئا؟» 20 


فهرس أحاديث الثلائيات 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة | طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«هل ترك عليه ديناً؟» 4 | ١لا‏ تسألوني عن شيء إلى يوم القيامةة 2 ١‏ 
«هل ترك من دين؟» 87 |(لا تعذبوا صبيانكم بالغمز» 8 
«هل ترك من شيء؟» ”8 إ[«لا تقاطعواء فصر ولا 
هل رأيت مَلله؟ قال: نعم | 6 ]| تدابروا» ١‏ 
«هل معك من القرآن شيء؟» |«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
«هل نكحت؟) ١‏ | الأرض» ال 
«اهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًاً؟؛ الاء حتى يطوف بالصفا والمروة ١‏ 
اهو عبد الله) 7 إلا عليكم ألا تعجبوا بأحدكم؟ ل 
اهو نهر أعطانيه ربي في الجنة» 4 | «لاء والله لا يلقي حبيبه في النار» 0 
«هؤلاء يجمعن لك دنياك وآخرتك» 5 | هلا يَبِعْ حاضرٌ لباد؛ 6" 
(و( لا يتمينّ أحدكم الموت لضرٌ نزل به؛ الا ٠١”‏ 
والله ما قال لى لشىءٍ صنعته عم | لا يزال هذا الأمر ماضياً حتى يقوم اثنا 
«والل لا أحملك» ‏ 0ل ٠٠.07‏ | عشر أميراً» لي بل 
«وإنْ كنت كارهاً» ا" «لايقولأحد علي باطلاء أو مالم 
«وأنا أحلف لأ ٠6‏ ]| أقل' 541 
وأعئذاء أذوا من التغر ؟ "١‏ | هلا ينظرٌ الله إلى من جر إزارة خيلاء؛ / 
«وجبت» ثم مرت جنازة أخرى ولا| ' (ي) 
االوجبت». وجبت» 4 إ«يا أبا جهل! يا عتبة بن ربيعة» ١‏ 
وضوء رسول الله ملل 4 |«يا أبا عمير ! ما فعل النغير» ه18 
وفدوا إلى النبي يله فلمًا أرادوا أن باانيكاتك تد سات عالت 
يلصرفوا ١4‏ ] رسول الله عَلِله ران 
ولد لرجل من الأنصار غلام» فسماه ديا ابن الأكوع! ألا تبايع؟؛ 1 
القاسم 7 إهيا ابن الأكوع ! ملكت فأسجح 1 
«ومن يقوله؟) 6 ]ديا أم سليم» إن الله قد كفى»6 ١‏ 
«الوأد الخفي» ديا أم فلان اجلسي في أي نواحي 
الوضوء مما مسته النار 39> السكك» ١6‏ 
(ل) اليا أنجشة! رويدك بالقوارير» / ١‏ 
دلا آكل الضب» “ ايا أنجشة! رويدكء سوقك بالقوارير» ١‏ 
«لا آكله ولا أحرمه» * ]يا أنس! مسست رسول الله عَلْلَهُ ييدك؟ 18 
دلا أصافح النساءء إنما قولي لامرأة» "7 | «يا أيها الناس! إني إمامكم؟ 4١‏ 
دلا أقيلك» |«(يا بني سلمة! ألا تحتسبون آثاركم إلى 
لا ٠‏ أي بني » محدّث 8أ" ]| المسجد) ١‏ 
«لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين يا رسول اللّه! إني سائلك عن ثلاث ١‏ 
عَذيوا) ؟ أيا رسول الله! قحط المطر آْ6 


54١ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة | طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
هيا عمار! هل عرفت القوم؟ 0 4 | ايرحمه الله» 6 745 
ديا غلا م! أتشهد أني رسول الله مله 5 | يشير بيده إذا سلم عليه - 9 
ديا بان اا ا رفن يقدّم عليكم أقوام أرق قلوباً منكم»ة 0 ١١1‏ 
ديا معشر الأنصار! ألم آتكم ضلالاً» ١6‏ «يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوباً» ١‏ 
ليتبع الميت ثلاثة: أهله. وماله. «يكون بعدي اثنا عشر أميراً» 5 1 

وعمله» ل بلى بالحع وبالحمرة ديه 1 
«يُخرج الله من النار قوم فيّدخلهم لون أهن سرامن نئل ١‏ 

الجنة) 8 | ايوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه» 545 
ايدخل ناس الجحيم» حتى إذا كانوا «يوفقه لعمل صالح قبل موته؟ صن 

نيا » ١‏ يوم عاشوراء ذف 
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يدر 


طرف الحديث أو الأثر 


الصفحة 


«آخر ذلك نار تخرج من اليمن» 0١/1‏ 
«آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه» ١١0/١‏ 
«آكل كما يأكل العبد)» ١/1‏ 
«آلله الذي لا إله غيره» 0/١‏ كرولا 
لله أمرك بهذا؟ قال: ١نعم» 14/١‏ 
(أمركم بأربع : الإيمان بالله» 3" 
(أمنت بالله ورسله» ان 
«آمنت بالله وملائكته وكتبه) 00 
(أية الإيمان حب الأنصار» ١ق "0١‏ 
(آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» ‏ 7940/7 
(آية المنافق ثلاث : إذا وعد أخلف»  ١84/١‏ 
«أأمّك أمرتك بهذا؟» ١‏ 
«ائتوا الصلاة وعليكم السكينة») 0/١‏ 
«ابدأ بمن تعول» 2588 
«أبردوا بالظهر» ١/1‏ 
(أبسط رجلك» ااه 
(أبشر بالجنة» ١5/7‏ 
«أبشر يا أبا بكرء هذا جبريل» لف 
أبطل رسول الله جَلِنّهُ دمها 11 
«ابن أخت القوم منهم؛ ١ه‏ 
«أبو قتادة سيد الفرسان» 041/7 
«أبوه طوال ضرب اللحم» كن 
«أتاكم أهل اليمن كأنهم السحابة  078/١‏ 
«أتاكم أهل اليمن؛ هم أضعف قلوباًء 018/١‏ 
«أتاني أتِ في وادي العقيق»ة ١/586غ, ١١5/7”‏ 
«أتاني آتٍِ من ربي فقال: صل 1م 


«أتاني جبريل فقال: إذا أنت عطست» 508/١‏ 


فيا لاجارئث الوارروة لالشرح ‏ 5 
وكذا اسارج بوالوقوفك 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«اتّبعوا الجنائز تذكركم الآخرة» 0 
اتخذ خاتماً من فضة فى يمينه 80/١‏ 
(اتخذه من فضة ولا تمه مثقالاً 04/١‏ 
«أتخرّف على أمتى الشرك» بض 
(أتدرون أيّ يوم هذا؟؛ 1/1 
«أتدرون لمّ جمعتكم؟؛ 1177م 
«أتدرون ما هذان الكتابان؟» 8/١‏ 


«أتدرون ماذا يقول؟ قال: السام عليك» 51/١‏ 
«أترون هذه المرأة طارحة ولدها في 


3/١ النار»‎ 

(أتريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك» 4/١‏ 
«أتشرب الدم؟» 0/١‏ 
(أتعجبون لرحمة أم هؤلاء عليهن» 20 
«أتعجبون من لين هذا؟» 0/1 
(أتعجبون من هذا؟) ف ين 


«أتعجبون من هذا الطائر أخذتم فرخهءة 4/0/١‏ 


«أتعطينه ما لا تأكلين» 0/١‏ 
«أتق دعوة المظلوم» فإنما يسأل الله 514/9 
«اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها؛ 40/١‏ 
«أتقرأهن عن ظهر قلبك؟؛ /0 
«اتقوا الشح» 65/١‏ 
«أتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» 4/١‏ مام" 
«اتقوا دعوة المظلوم. فإنها تحمل» 23/7 
«اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تصعده»  .59١/١‏ 
20/7 
«اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً؛» ‏ ؟/9!؛ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«أتموا صلاتكم؛ لف 
أتى أبو رمثة النبي عله مع أبيه وله لمة 

بها ردع من حناء رضن 
أتى جبريل غيل إلى النبي #لله يس 
تي بصحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة 0/١‏ 
أتي بضب فلم يأكله ولم يحرمه 02/١‏ 
أتبت النبي مله بالأبطح وهو في قبة له ١51/١‏ 
«أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طويل» 7١١/7”‏ 
«أتيت على نهر حافتاه اللؤلؤ المجوف» 4٠0/١‏ 
«اثنا عشرء كعدة نقباء بنى إسرائيل؛ ١‏ 8847/5 
«اثنتان يكرههما ابن آدم؟ ١م‏ 
(اجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء. .» "4/١‏ 
«اجتنبوا ما أسكر) 001/1 
(أجل»؛ فكيف رأيت؟» 1/1 
«اجلس فقد آذيت») 60/١‏ 
«أجمع لي قومك في هذه الحظيرة» 0007/١‏ 
«أجملوا في الطلب» ذف 
«أجملوا فى طلب الدنياء فإن كلا ميسّرة ؟/لاه+> 
(اعصير| هذه الدعوة إذا دعيتم لهاء 518/١‏ 
«أحب الأسماء إلى الله عبد الله 

وعبد الرحمن» ف 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» 3/١‏ 
«أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً» 0 
احتجم النبي مله فلما فرغ قال لعبد الله 5٠١/١‏ 
احتجم بلْخي جمل من طريق مكة ان 
احتجم في رأسه 1/١‏ 
احتجم في وركه ”م 
احتجم وأعطى الحجام أجره  ١١4 178/١‏ 
«احتجموا على بركةالله تعالى يوم 

الخميس» "0/١‏ 
«أحتسب على الله أن يكمّر السنة التي 

قبله» /020 
3ح يعت رسو ١/١‏ 
(أجخدديا سعد» ب 


1 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«أحسنت» (أفطرت وصمت وقصرت) ٠١5/7‏ 
(أحسنت الأنصار» سمُوا باسمى» 0/١‏ 
«أحسنوا إقامة الصفوف فى الصلاة»ة  405/١‏ 
(احفظ سري تكن مؤمئأ» . / > 
«أحقهم بالإمامة أقرؤهم» فك 
«احكم فيهم يا سعدا فيض 
«أحلت لنا ميحان ودمان»  1١١8/١‏ 40/5" 
«اختاروا من شئتم من أصحابي؛ خأ 
«اخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى»ة  "١/١‏ 
اختضب أبو بكر بالحناء والكتم رين 
أل الخاتم فلبسه 5/١‏ 
«أخذتك أم ملدم» 00-307 
«اخرج إلى هذا فعلمه» 05/١‏ 
«اخرج في طلب القوم» 0071/7 
أأخرجوه عني) ابه 
«اخسأً فلن تعدو قدرك؛ كن 
(اخضبوا بالسوادء فإنه أنس للزوجة»ءة ‏ ”87/9 
(أخوكم يا معشر المسلمين» بفارضة 
ارك كيخا نمكي من اليه 04/١‏ 
«ادع مُرّة بن الربيع» 04/7 
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» لض 
«ادن منى يا أبا قتادة» 4/7 
(إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاي» 2 444/١‏ 
«إذا أبردتم إلى بريداً» فليكن حسن»  "١4/1‏ 
(إذا أبيتم إلا المجلس» /01 
«إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعراء» ١١5/١‏ 
«إذا أذّيت زكاة مالك» 11/1 
(إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله) 6/١‏ 
«إذا أراد الله بعبد خيراً طهره) اا 
«إذا أراد الله بعبد خيراً عسله» 01/١‏ 
(إذا أردت أمرأً فضع يدك على صدرك؛ ١6/7‏ 
«إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه؛ 0١4/١‏ 
«إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه»  ١١/١‏ 
«إذا أقبل الليل من هاهنا؛ نين 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


1 


«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 


المكتوبة» /08 
«إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من 
أعلى الصحفة» 11/7 


«إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: بسم الله» 51١/١‏ 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل» 41١9/7‏ 


«إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف» 0/١‏ 
«إذا أممت قوماً فأخفٌ بهم الصلاةة ١/494"ء‏ 
١/7 ْ‏ 
«إذا أنت عطست فقل: الحمد الله 
لكرمه» 50/١‏ 
(إذا انقطع شسع أحدكم» 6ن 
(إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما 
بالخيار» // 
«إذا تبعتم الجنازة» فلا تجلسوا؛ 1" 
«إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد» ١/:ه‏ 
«إذا تطيرت فلا ترجع» /1, 
«إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما 
غيرهما» 1/١‏ 
«إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول» 8/7 
«إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوءء  041/١‏ 
(إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه» 4/8/7 
«إذا توضأت فتمضمض» /2, 


«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
يخطب» ١/١‏ 
«إذا جاء رمضان فاعتمري فيه» م 
«إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم 
القيامة» 1/١‏ 
«إذا حدث الرجل بالحديث؛» ثم التفت» 11/5 


«إذا حدث رجل رجلاً بحديث» 5/١‏ 
«إذا حسدت فلا تبغ» 8/7 
«إذا حضر العَشاء وحضرت العشاء» 14/1 
«إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم» ‏ 547/5 


الصفحة 


(إذا حضرتم الميت فقولوا خيراً» 0 
(إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيراً» ؟/47 


طرف الحديث أو الأثر 


(إذا خلع نعليه في الصلاة خلّصه الله "01/١‏ 
«إذا دخل أحدكم الخلاء. . .2 170/١‏ 
«إذا دخل البصر فلا إذن» لشف 
«إذا دخلتم الخلاء فقولوا: باسم الله 579/١‏ 
«إذا دخلتم على المريض فنفُسواله»  ١7١/١‏ 
«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب»  558/١‏ 
«إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل» 7/ 1ه 
«إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها» ١/١‏ 
«إذا رأى أحدكم شيئاً يكره فلينفث»  ٠8/١‏ 
«إذا رأى أحدكم ما يكره» فليقم فليصل» ١47/١‏ 
«إذا رأى رؤيا حسنة فليبشر) ١١7/١‏ 
«إذا رأيت الرجل يعمل العمل الخير؛ ‏ ”“/*“" 
(إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 

فاشهدوا» بففيرف 
«إذا سألتم فسلوه ببطون أكفكم» ],/١‏ 
«إذا سقطت لقمة أحدكم» اع ”لان 
«إذا سلم عليكم اليهودي فإنما يقول»  187/١‏ 
«إذا سلم عليكم اليهودي والنصراني»  00/١‏ 
(إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا:» 00/١‏ 
«إذا صلَّى أحدكم إلى سترة فليدن منها» ”059/7 
«إذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف 

شاء» ئ "8/١‏ 7/١0وا١‏ 
«إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً» 0 
«إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما» 14/١‏ 
«إذا ظننت فلا تحقق» 2 
«إذا عاد المسلم أخاه مشى» 0/١‏ 
(إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمْتوه»  501/١‏ 


«إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله 2501/١‏ 


21/١ 
١08/١  ؛»هلل «إذا عطس الرجل فقال: الحمد‎ 
11/١ «إذا فرغ الله من القضاء بين خلقه»‎ 


فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح 
صلاته» 8/١‏ 

(إذا قدم العَشاء» بك 

«إذا قدب العشاء وحضرت الصلاة» 0/7 


أنصت» 


(إذا كان الشتاء» فصل الفجر فى أول 


25/١ 


وقتها» 0 
«إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا» ”757/7ه 
«إذا كان أمراؤكم خياركم» 84/١‏ 


«إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم؛ فك 


«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان» ١/ه‏ 
إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامهء ١/ل/ا"١‏ 
«إذا مات العبد والله يعلم منه شراً» برف 
«إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه» 59/7 


(إذا مرْ أحدكم في مسجدنا أو سوقناء 23١1/١‏ 

04 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل» 444/١‏ 
لإذا نابكم أمر فليسبح الرجال» 7/5/7 
(إذا نمس أحدكم في الصلاة فلينم»  "٠/١‏ 


(إذا نس أحدكم وهو يصلي فليرقد» 2919/١‏ 
ان 


(إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 1 > 


إذا وجدت في نفسك شيئاً» فقل: هو 
الأول 2" 5/١‏ 
«إذا وسّع الله عليكم فأوسعوا» 7/١‏ 
«إذا وضع الطعام فخذوا من حافته»ة  5١١/5‏ 
(إذا وضع العشاء و أحدكم صائم» 0 
«إذا وضع عَشاء أحدكم وأقيمت 
الصلاة» 41 


«إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي» ١854/١‏ 
«إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 

شفعة» ١ل‏ "لل 1م 
(إذا وقعت لقمة أحدكم» مه 


طرف الحديث أو الأثر 


«اذكروا محاسن موتاكم؛ 
«أذّنَ في الناس: من أكل فليصم بقية» 
أذن لها أن تفيض من جمع بليل 
«أذهب البأس رب الناس» 
«اذهب فاذكرني لها 


(اذهب فقدأنكحتها بمامعك من 


القرآن» 
«أذهبت الرحمة منك يا بلال» 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء؛ 
«اذهبي إلى أهل قباء؛ 
«اذهبى فقد بايعتك» 
أزادت امن تعالبيق للسة 
«أرأيت إذا منع الله الثمرة!» 
(أربع في أمتي من أمر الجاهلية» 
(أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» 
«ارتفع هذا عن هذا تسع عشرة درجة» 
(ارجع فأحسن وضوءك) 
«ارجعى إلى أهلك على بركة الله» 
اأرحم أمتي بأمني أبو بكر» 
«ارفع إزارك إلى نصف الساق» 
«ارفع ثوبك؛ فإنه أتقى وأنقى» 
الاركب أيها الشيخ» 
«اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليهاء 
«اركبها ويلك» 
«اركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم» 
«ارموا وأنا مع ابن الأدرع» 
(أرنيه» فلقد أصبحت صائماً» 
«أروهم ما يكرهون)» 


(إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك» 


«إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه؛ 
لإزرة المؤمن إلى نصف الساق» 
«|سألوا الله العافية» 


0/١ 


2,” 


الصفحة 


كرف 
/07 
اخ 
ا 
00/1 
"1/١‏ 
0/١‏ 


7 09؟” 
"0/١‏ 
7/7 
007/1 
؟/ اا 
0 
٠١/١‏ 
7/ > 
م ؟ 
5/١‏ 
8١/7‏ 
"2/5 
١/١‏ 

7/١ 

5/١ 
08/١ 
0/١ 
0/١ 
7/7 
م0‎ 
8/7 
ةن‎ 
"0/7 

6 

1/١ 
0 ااا‎ 
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أسبغ الوضوء. وغطل بين الأصابع» 


2204 


(استعيذوا بالله من الفقر والعيلة» 504/7 
«استغفر الله وتب إليه» /007” 
(«استكثروا من النعال؛» 0/١‏ 
«استنثروا مرتين بالغتين» أو ثلائأ» 8/5/؛ 


«استووا تستو قلوبكمء. وتماسوا 
«استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» 78/١‏ 


5/١ 


أسرّ إلى النبى عله سرّأء فما أخبرت به ”50/7 
أسفر بالصبح مرة /١‏ بوم 
(أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجرءه  2997/١‏ 

١ /*‏ 
«اسكبي لي وضوءاً» 8 
أسلم ثلاثة نفر فكانوا عند طلحة 1/١‏ 


«أسلم سالمها اللهء وغفار غفر الله لها» /١‏ لالاه 
«هرة 
«أسلمء وغفار» ومزينة» ؟"/ لباه 


(اسمعوا مي تعيشواء ألا لا تظالمواء 5810/١‏ 


«اشتد غضب الله على رجل يقتله 

رسول الله» 8/1 
«اشتد غضب الله على من قتله النبى؛  "١8/١‏ 
«اشتد غضبي على من ظلم» 0 041/00 
اشترى النبي مله من يهودي إلى أجل ]0”/١‏ 
«أشراف أمتى حملة القرآن» 6/١‏ 
(أشعرت أنها قد حرمت بعدك» ا/ت2 
«اشف أنت الشافي» 0/7 
«أشفع لأمتي حتى ينادي ربي» 21/١‏ 
«أشهد أن الله على كل شيء قدير؛ 3/١‏ 
أشهد لكنت أشوي لرسول الله مه 1 
«أصب من لحومها» ار 
«أصبحوا بالصبح. فإنه أعظم 

لأجوركم» ١و"‏ ”م١‏ 


اهتديتم؟ 8/7 


الصفحة | طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«إصلاح ذات البين) :7 
أصيب عبد الله يوم أحد فجعل ابئه جابر 
يكشف 18/١‏ 
«اضرب الراحلة يا حذيفة» 7" 
«أضعاف مضاعفةء وعند الله المزيد؛»  ١8١/9”‏ 
«أطعم أهلك من سمين حمرك» امار 
«اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلهاءة 5450/١‏ 
أعتق رسول الله مله صفية ثم تزوجها  "01١/١‏ 
أعتقني مَلِنهُ وجعل عتقي صدافي 0 
(اعتكف وصم) ١/1مغ‏ 
اعتمرت عائشة فى سنئة مرتين 4/١‏ 
«أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب؟» ١4/١‏ 
«أعدوا للبلاء الدعاء» ظ ا 
«اعزل عنها إن شئت» 1/١‏ 
أعطاني رسول الله مَلْلَهُ سهمين 041/7 
«أعطوا الطريق حقه» 1/7 
«أعطيت الكوثر» فإذا هو نهر يجري» ١88/7‏ 
«أعطيت قوة أربعين في البطش 
والجماع؛ 7/١ ١‏ 
«أعظم الناس جرماً عند الله» 6 1 
(أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة» 07" 
«أعف الناس قّتلة أهل الإيمان» 4/١‏ 
«اعفوا يعزّكم الله» /10 
(اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك» ١/لا7١١. ١78‏ 
«أعلم أمتي بالحلال والحرام» 0/١‏ 
«أعلنوا التكاح» واضربوا عليه بالغربال» ؟/٠44»‏ 
4١‏ 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» 00/١‏ 
«أعن أخاك» ١/15ظك»5‏ 
«أعوذ بالله من الخبث والخبيث» 1/١‏ 
«أعيدوا سمنكم في سقائه)» "1/١‏ 
«أَغِبُوا فى عيادة المريض» 54/١‏ 
واتسطرا ير السمعة ب واعستلوا 
رؤوسكم؟» ٠١/١‏ 


فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«أفتان أنت؟ أفتان أنت؟» ١1م‏ 
أفرد رسول الله عله يوم أحد 0 
أفرد رسول الله مَِّهُ في سبعة من الأنصار 07١/1١‏ 
«أفضل الإيمان أن تحب لله» 8/١‏ 
«أفضل الصدقة سر إلى فقير) 141 
«اأفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في 
جوف الليل» ١/”"غ‏ 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
الحرام» ١/طك‏ 
«أفضل الناس أعقل الناس» لفكرلف 
«أفضل الناس مؤمن مجاهد في سبيل الله؛ "٠١/١‏ 
«أفضل ما تداويتم به الحجامة»؛ ,744/١‏ لاده 
«أفطر عندكم الصائمون» 1/7 
أفطرنا على عهده َه في يوم غيم حرس 
«أفلح وجهك يا أبا قتادة» 5/7 
«أفلا أكون عبداً شكوراً» 0/١‏ 
«أفلا ترضون يا معشر الأنصار» ١/ه‏ 
(أفيضمنه منكم أحد حتى أصلي عليه» 045/7١‏ 
أقام النبي َيه بين خيبر والمدينة سن 
أقام بخيبر ستة أشهر يجمع بين 
الصلاتين ان 
أقام رسول الله مَللّهُ في بني عمرو بن 
عرف ,//١‏ 
«افتدوا باللّذين من بعدي» 8/١‏ 
«اقرأ بالشمس وضحاها» ١/١‏ 
«أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته» وس 
«أقرب ما يكون الرب من العبده» )458/١‏ 
5/7 
«أقم معنا هذين» ١0‏ 
«أقمأك الله)» 6ن 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» 0.5/١‏ 
(أقيموا الركوع والسجودا 4/١‏ 
«أقيمواالصفوفه. وحاذوا بين 
المناكب» ١‏ مهع 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أكان رسول الله مله يصلي الضحى؟ 2 55١/5”‏ 
«اكتب له صالح عمله الذي كان» 3/١‏ 
«اكتب له مثل عمله إذ كان طليقا» 4/1 
«اكتب له يا غلام بالدهناء» ١غ‏ 
«اكتبوا لعبدي الذي كان يعمل في يومه» 444/١‏ 
«اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة» 6 . 
«أكثر منافقى هذه الأمة قرّاؤها» ١45/15 2195/١‏ 
«أكره أن يتحدث الناس» 1 


«اكفؤوا القدورء ولا تأكلوا من لحوم» 245/7 
2 
«اكفف أو احبس ‏ عليك جشاءك»؛» ‏ ”/”7٠غ‏ 
أكل أبو بكر وعمر وعثمان لحماً 7/١‏ 
أكل النبي مله البطيخ بالرطب 000/1 
أكل النبى يله كتف شاة 1/١‏ 
أكلت مع البي عله ومع أبي بكر 71/١‏ 
«الآن بردت جلدته» 0/١‏ 5ه 
«البسوا نعالكم وصلوا فيها» 0/١‏ 
«البسي ثيابك وإلحقي بأهلك» 1 اام 
«الق الله فقيراً ولا تلقه غنياً» 001 
«ألقه»_للخاتم الذي وجده في الحجر- 44/١‏ 
«الله يعلم أن أحدكما كاذب» ‏ ؟/٠78. 58١‏ 
«اللهم أجرني في مصيبتي» 0/١‏ 
«اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إليّ؟ 486/١‏ 
«اللهم اجعل رزق آل محمد في الدنيا 
قوتاً» 1/١‏ 
«اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل ' 
سعد :*/١‏ 
«اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك» 7ه 
«اللهم اجعل مع البركة بركية» .>,8/١‏ 
«اللهماحفظ أباأيوب كمابات 
يحفظنى» 0/١‏ 
«اللهم ارحم الأنصار» ل 
«اللهم اررق آل محمد قرا 1/7 
«اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني؟ 484/١‏ 


551/ 


"5 


فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك /, 
«اللهم ارزقه مالا وولداً وبارك له» "0/١‏ 
«اللهم استجب لسعد؛ 0/١‏ 
«اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا» 6ه 
«اللهم اشهد) 014 
«اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت» 11/1 
«اللهم أعزّ الإسلام بأحبٌ هذين إليك» 78/١‏ 
«اللهم أعط معاذاً وأهله من رحمتك» 017/5 
«اللهم أعط منفقاً خلفاً» 00/0 
«اللهم اعم عليهم الطريق» 1/١‏ 
«اللهم أغثناء اللهم أغثنا» 2/١‏ 
«اللهم اغفر للأنصار» 0/١‏ 
«اللهم اغفر لي وارحمني واهدني» / 08 
«اللهم اغفر وَأهْدِ) م 
«اللهم اقذف في قلبي رجاءك» 07 
«اللهم أكثر ماله وولده» 0 وين 
«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» ‏ ”508/5 
«اللهم العن شيبة بن ربيعة» 1/0/١‏ 
«اللهمٌ العن فلاناً وفلاناً» حيّين من 

العرب 50/1 
«اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً» 7317/١‏ 514/7 
«اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان؛ة ‏ 554/7 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم»  5١٠4/5‏ 
«اللهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر 

الشرك» 07 
«اللهم أنت الصاحب في السفر» فض 
«اللهم أنج أصحاب السفيئة» 24/١‏ 
«اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن 

هشام) ظ ؟/ 576 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني» اف 
«اللهم أنشدك عهدك ووعدك» 00 
«اللهم إن إبراهيم حرّم مكة فجعلها 

!>/8/١ حراما»‎ 


«اللهم إن عثمان في حاجتك»: 711/١‏ 07/7 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«اللهم إنا نستعينك ونستهديك؛ 001 
اللهم! إنه قد كبرت سنيء ورق عظمي 777/١‏ 
«اللهم إني أحبه فأحبّه» ظ 0 
«اللهم إني أسألك موجبات رحمتك» ١14/”‏ 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» 58١0/5‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل» 187/١‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث» 14/١‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من الرجس 
النجس» 0ك 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» ١/مغه6.‏ 
08/1 
«اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك» 000 
«اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه؛ 7814/7 
«اللهم إني عبدك ونبيك» أشهد» 4 
«اللهم اهد دوسا وأت بهم» 2/١‏ 
«اللهم اهدٍ قومي فإنهم لا يعلمون» م 
«اللهم اهدني في من هديت» فرق 
«اللهم بارك في شعره وبشره» 222/١‏ 
«اللهم بارك لنا في صاعنا» ١/ء‏ وما 
«اللهم بارك لنا في مدنا» ١/ى/اء ١/5‏ 
«اللهم بارك لنا في مدينتنا» 1210/١‏ 
«اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» 510/١‏ 
«اللهم بعلمك الغيب» 5/١‏ بم 
«اللهم بك أصولء» وبك أحول» فض 


اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً ‏ عمر- 518/١‏ 


«اللهم تب عليه» 003/17 
«اللهم حبب الموت لمن يعلم» 070/١‏ 
«اللهم حبّب إلينا المدينة كحينا مكةة ١/4/!ا١اء‏ 

غ2 
1 سدّد لسعد رميته6 5/١‏ 
«اللهم صل على آل أبي أوفى» لام 
«اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى»  5١/5‏ 
«اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي» 606/7 


فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«اللهم نجح الوليد بن الوليد» 30/7 
«اللهم هالة بنت خويلد» كس 
«اللهم لا تعجزني فرعون هذه الأمة» 2505/١‏ 

*/ م١‏ 
«اللهم لا تمتني حتى تريني علياً» 9/١‏ 
«اللهم لا يحل عليه الحول» ”1/١‏ 
«أليس ترعى الكلا وتأكل الشجر) لض 
«أليس هذا اليوم حرام» 1 
«أليس يظهرون الشهادة» سلف 
«أليس يوم النحر؟» ك3 
«أليست البلدة؟» 0/7 
(إليكم إليكم يا أعداء الله تعالى» فعثف 
«أمَا انتفعتّم بنصح ابن جواس لكم» ١‏ ”04/9 
«أمَا إنك لو أحججتها عليه» فلتف 
«أمَا إنها كائنة ولم يأتِ تأويلها بعده  55/١‏ 
«أمَا ترضون أن يكون الحكم فيهم»ة ‏ ”778/9 
«أمَا لك فىّ أسوة حسنة» ١/ك,,‏ 


«أمَا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؛ 57/١‏ 
«أمّتى أمة مرحومة» ليس عليها عذاب» 01١5/7‏ 
أمن آن تاك ونيد .هديا 4/١‏ 
أمر أهل المدينة أن يهلوا ١/ىم‏ 
أمر أهله أن يخففوا من خراجه هه 
أمر بالمضمضة 0/0 
أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم  ١58/١‏ 
أمر بسد كل خوخة في المسجد 77 


«أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره» ١40/١‏ 
أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ١٠١١/١‏ 


أمر بوضع الجوائح ١/١‏ 
أمر له بصاع أو صاعين عه 
أمر له بصاع من تمر ند 
أمر لهم النبي عَنْهُ بلقاح 1/١‏ 
أمر موسى قومه من بني إسرائيل 01/7 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا» ‏ 550/7 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا» ‏ ”7/*””ء 
531 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا 
الصلاة» 0/7 
«أمرت بقرية تأكل القرى؛ فحن 
أمرنا أن نرد على الإمام 20/١‏ 
أمرنا أن نسلت القصعة "1/١‏ 
أمرنا أن نسلم على أيماننا 2/١‏ 
أمرنا بصيام عاشوراء 01/7 
أمره أن يصلى ركعتين 0/١‏ 
«أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك» 2*١‏ 
«امسك يا غلام» 5/13 565 
«امش لا تلتفت حتى يفتح الله عليك» 1/7 
«امض حتى تلحقك الخيول» /023 
«أم سليم» 1 0 
«أم قومك. فمن أم قوماً فليخفف»  "4/١‏ 
١6١/7‏ 
«أمًا أهل النار الذين هم أهلها» 0/١‏ 
«أمَا أول طعام يأكله أهل الجنة» قد 
«أما بعد فإن أهل الشرك والأوثان»ء  4١٠5/5‏ 

«أمّا بعدء فإنه لم يخف على شأنكم 
الليلة» 5/١‏ 
«أمَا يوم الفطر فصلاة وصدقة» ١غ‏ 
«أمتى أمتى» ١‏ 
«أمنتي أمتي»» ثم بكى 2/١‏ 
أمّر علينا أبا عبيدة بن الجراح ١١/١‏ 
«أمّني جبريل عند البيت مرتين» 0 
«إِنْ أمكنك الله منه فاضرب عنقه» 1/١‏ 
١إِنَّ‏ بعت من أخيك ثمراً» 3/١‏ 
«أنْ تحب لله» وتبغض لله) 38/١‏ 
«أَنّْ تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» 4/١‏ 
ِنْ جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر 947/١‏ 
«إِنْ رأى أحدكم رقا تنه 8/١‏ 


١إنْ‏ شعت حبست أصلها وتصدقت بها» ١8٠/7”‏ 


1 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
(إِنّْ شعت زدتك وحاسبتك به» 8/١‏ 
«إنْ شعت فصمء وإن شعت فأفطر» رسن 

الغافلين» رقف 


«إِنْ عشت إن شاء الله إلى قابل صمت» 077/7 
«إِنْ كان دواء يبلغ الداء؛ م 
«إِنْ كان في شيء مما تداويتم به خيرء 84/١‏ 
(إِنْ كان مفطراً فليطعم؛ 8/١‏ 
«إِنْ كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع»ة 44/١‏ 


«إِنْ كنت نذرت فاضربى» 5/١‏ 
إن وعتلتة حي فاضرت عق 1/١‏ 
«إِنْ وجدنّه حياً فاقتله» 1/١‏ 
«إِنْ وجدته ميت فحرّقه بالنار» 0/١‏ 


(إِنْ ولد لى من بعدك ولدأسميه 


باسمك» ١/١‏ 
«إنْ يكن الذي ترى» فلن تستطيع قتله؛ة 604/5 
«إِنَ يكن هو فلن تسلط عليه؛ م 
«إنْ يمنح أحدكم أخاه خير له) 44/١‏ 
«أنا أحق بموسى منكم؛ وأحق بصوم 
هذا» 0737 
«أنا أشهد لك يوم القيامة» 41/١‏ 
«أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 01/7 
(أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ”“/+0ا" 
«أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامةة ‏ ١/58١ء‏ 
ررد 
«أنا عبد الله ورسوله» 1/١‏ 
«أنا على أثرك» 0937/1 
«أنا فاعل إن شاء الله تعالى» 00/1 
«أنا فرطكم على الحورض؟  24١١/١‏ ”508/9 
«انبذها عنك» 0/7 
«انبذوه على عشائكم واشربوه على 
غدائكم! ظ 0/١‏ 
«أنت إمام قورمك6 ١0١/7 "4/١‏ 
«أنت امرؤٌ قد حسّن الله خَلقك» لض 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
(أنت مع من أحببت» 3/١‏ 
«أنت يا أبا ذر مع من أحببت» 0/١‏ 
انتشل مله عَرْقاً من قِدر 0/١‏ 
«أنتم الشعار والناس دثار» شنرف 
«أنتم خير أهل الأرض» 4د 
انتهى إلينا النبي رَللهُ وأنا غلام في 
الغلمان 4/١‏ 
أنتوضأ من لحوم الإبل؟ 1/1/١‏ 
أنتوضأ من لحوم الغنم؟ /,/١‏ 
«انثرها لأبى طلحة» ”/١‏ ١٠ه‏ 
انخسفت الشمس على عهدء # 6/١‏ 
«أنزعت منك الرحمة يا بلال» 8ن 


«أنشدك بالله الذي أنزل التوراة»؛ ”2945/5 17م" 


«انطلق بهن إلى أصحابك» 0/١‏ 
انطلقت حاجّاًء فمررت بقوم يصلون ‏ 084/7 
«انظروا إلى داخلة إزاره» 057/1 
انظروا حذوها من طريقكم 8/١‏ 
«انظروا فإن جاءت به أسحم)؛  .58٠١/”‏ 5/4 
«انفروا خفافاً وثقالاً» م 
إن أبا قتادة سيد الفرسان» 041/7 
إن أباكم واحد؛ 1 
(إِنْ إبراهيم ابني» وإنه مات في الثدي» ”/9/ا" 
إِنْ ابن عمر سمع ابنه عطس فقال أب 504/١‏ 
إن أحب عبادي إلى أعجلهم فطراً؟» 0/١‏ 
(إنَّ أحٌداً على ترعة من ترع الجنة؛ 10/١‏ 
«إِنْ أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة» 040/١‏ 
«إِنْ أحدكم يأتيه الشيطان» 7/١‏ 
«إِنْ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه؛»  5٠١/5‏ 
(إِنْ أحسن ما غيّرتم به الشيب» .*78/١‏ 8/7" 
(إنّْ إخوانكم قد لقوا المشركين» 1/١‏ 
(إنّ اسمي محمداً الذي سمّاني به أهلي» 07/7 
(إِنّ أطيب الطيب المسك» اا 


(إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً» ؟/18 
«إِنَ أعظم الناس أجراً في الصلاة»  041/١‏ 


فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«إنْ أعظم النكاح بركة أيسره مؤنةه  "04/١‏ 
«إنْ أفضل ما تداويتم به الحجامة» ”م 
«إِن أقواماً بالمديئة خلفنا» 0/١‏ 
«إنْ الأشعريين إذا أرملوا في الغزو» 223/١‏ 
«إنْ الأنصار كرشي وعيبتى» 7/١‏ 
فإن العراد تزه وكامو البدة 0 
(إِنّْ الجود لَمِنْ شيمة أهل ذلك البيت»ة 5١0/١‏ 
إن الحبج في سبيل الله» فكل 
«إِنْ الخمر من العصير والزبيب والتمر؛ ١/1ل/اه,‏ 
سد 
«إِنْ الذي حرم شربها حرم بيعها» 23/١‏ 
«إنْ الرجل لتكون له عند الله المنزلةء ‏ 5/7١ه‏ 
(إِنْ الرجل ليعمل الزمان الطويل» 00/1 
«إنْ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة»  ,500"”/١‏ 
ل 
(إِنْ الرجل ليعمل عمل أهل الجنةة  25٠4/١‏ 
0100/١‏ 
«إِنْ الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 
مئة» 6 
«إِنْ الرقى والتّمائم والتَّوَلّة شرك» 2/١‏ 
إن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبّر؛ ١1١/١‏ 
(إنَ الشح أهلك من كان قبلكم؛ 03/١‏ 
(إِنْ الشيطان ليخاف منك يا عمر» 12-08 
إن الشيطان يأتي أحدكم» 3/١‏ 
«إنْ الشيطان يحب الحمرة» 7/١‏ 
(إنْ الشيطان يحضر أحدكم عند كل 
شيء) "1/١‏ 
إن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم؛ ‏ ١/لا١‏ 
إن الظلم ظلمات يوم القيامة» 2108 
«إِنْ العبد المسلم إذا كان على طريقة 
حسنة» ١/كمغ:‏ 
«إِنْ العين لتدمع» وإن القلب ليحزن» ١54/١‏ 
«إِنَ الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من 
أعلاه» 006 


طرف الحديث أو الأثر 


الصفحة 


«إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله» +١‏ 


إن الكذب يهدي إلى الفجور» 1/١‏ 
(إنّْ الله آخذ بيده ما عثر» 8/١‏ 
«إِنْ الله إذا أحب عبداً دعا جبريل! لضف 
(إِنْ الله جعل الحق على لسان عمرء ‏ ١/8/“؟,‏ 
«إِنْ الله جعل لك داء دواءً فتداووا» ”457/9 
«إنّ الله جعلنى عبداً كريماً؛ 7/7 
«إنَّ الله جميل يحب الجمال؛ 11 
«إنْ الله حرم على النار من قال؛ ١‏ 
(إِنْ الله حرم عليكم عقوق الأمهات»  ]٠١/١‏ 
«إِنْ الله حرم عليه مكة» 0ك 


(إِنْ الله حيث خلق الداء؛ خلق الدواء» 457/١‏ 
«إِنْ الله خلق الرحمة يوم خلقها» 485/١‏ . 300/7 


(إِنْ الله خلق يوم خلق السموات 

والأرض؟. 4/١‏ 
إِنْ الله ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله ١١7/١‏ 
«إِنْ الله رحيم حيبي كريم» 6/١‏ 
«إن الله زوى لي الأرض» فرأيت» 1/1 
«إِنْ الله زرى لى مشارق الأرض 

ومغاربها» 7/١ ١‏ 
«إِنْ الله غنى عنك وعن نذرك» 204/١‏ 
(إنَّ الله قال: يا محمد! إني لم أبعث 

نبيا) 1/١‏ 
إن الله قد أخبرني بأسمائهم» ا 
«إنّْ الله قد أمرنى بالبيعة» 00/1 
(إنَّ الله قدّر مقادير الخلائق» 2.4/١‏ 
«إنْ الله كتب الإحسان على كل شىء» 0/١‏ 
«إنْ الله كتب الغيرة على النساء» ْ 01/١‏ 
«إنْ الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه» +08/١‏ 
دإنَّ الله لم يجعل شفاء أمتي) 0/١‏ 


١‏ إن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً» ”/57غ 


(إِنْ الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب. . . » 514/7 
دإِنْ الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاة» ‏ 457/7 
إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذهء  580/١‏ 
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طرف الحديث أو الأثر 


«إنّ الله وملائكته يصلون على الصف 
الأول» 1س 
إن الله لا يحب المسبل» 6/١‏ 
إنَّ الله لا يعذّْب بدمع العين؟ 2154/١‏ 857/1 
«إِنْ الله لا يمل حتى تملوا» 741/١‏ 
«إنّ الله لا ينصح بشقاء أختك شيئأء  0٠4/١‏ 
«إِنْ الله لا ينظر إلى أجسادكم» 41/7 


إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم؟ 107/5 


«إنّ الله يأمرك أن تقرئ أمتك» 00 
«إنْ الله يحدث من أمره ما يشاء) ١/٠م‏ 
«إِنَّ الله يُخرجٍ قوماً من النار بالشفاعة؛ 2515/١‏ 

:خق24 


«إِنَّ الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر» 081/7 


«إنّ الله يقول: إذا ابتليت عبداً» ١/5غ؛‏ 
« إن المدينة تنفى خخحبثها» 0/١‏ 
«إنّ المديئة كالكير تخرج الخبث» ١7/١‏ 
«إِنّ المسلم إذا عاد أخاه المسلم؛» 5/١‏ 
«إِنّ المسلم إذا عاد أخاه لم يزل» 4/١‏ 
«إِنّ المنفق على الخيل كباسط يديه» ‏ ”450/7 
9إِنْ الميّت ليعذّب ببكاء أهله عليه؛ ١١4/١‏ 
إن الهدية تذهب وحر الصدر» 4/1 


(إِنَّ اليهود والنصارى لا يصبغون» 5٠/7 ,874/١‏ 


إن اليهود لا يصلون في نعالهم» /01 
«إِنّ أمامكم حوضي ما بين جنبيه» 4/١‏ 
«إِنّ أمثل ما تداويتم به الحجامة» 04/١‏ 


(إِنْ أمّة من بني إسرائيل مسخت دواب» 2807/١‏ 04 

(إِنْ أمتي ملعو يوم القيامةغراً 
محجلين؟ 47 

إن أهل الإسلام لا يسيُبون 4/١‏ 


«إنَّ أوثق عرا الإيمان أن تحب فى الله؛ 4758/١‏ 
إن أوليائي من عبادي وأحبابي من خلقي؛ 474/١‏ 
«إِنْ أَوّل دينكم نبوة ورحمة» 1م 
أنّ نفراً ثلائة أسلموا فكانوا 7 
«إِنّ جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى» 701/١‏ 


الصفحة | طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أن جبريل أتاه في أول ما أوحي إليه ‏ "/”8] 
ا ال ده 
ال ين القيامة») 5/7 


«إنَ حقا على الله تعالى ألا يرفع شيئاً» ١غ‏ 
(إِنْ دماءكم وأموالكم عليكم حرام؛ ؟/ 4١7‏ ؛ 17١‏ 


(إِنَ دماءكم وأموالكم وأعراضكم؛ 1206 
«إِنّ ربكم واحد؛ 14+ 
أنَ رجلاً كان يقال له: بلعام 0/7 
(إِنْ رحمتى سبقت غضبى» 4/١‏ 
إن ناما خليد الحب 7 8/١‏ 


«أنْ سليمان في طاف في ليلة واحدة» 5/7/١‏ 


(إنَّ سورة ثلاثين آية» شفعت في 

متاخبيها؛ 001/7 
«إنّ صدقة السر تطفئ غضب الرب» ١8١/5 ١‏ 
١‏ إن عاشوراء يوم من أيام الله» 01/١‏ 
«إنَّ عبداً أذنب ذناً فقال» 1/١‏ 
إن عينى رسول الله مله لتذرفان ١/١‏ 
(إِنّ فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها»ة 810/9 
«إِنّ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 

الكتابس» ؟ 
«إِنَ في أبوال الإبل شفاءً للذْرية» 8/١‏ 
«إنْ في الجنة بايا يقال له: الريّان» 2/١‏ 
«إن في الرقى والتمائم والتّوّلة شركاً» 0/7 
«إِن فى السحور بركة» "١‏ 
دإنّ فى الليل ساعة» لايوافقها رجل»٠ة 4١5/5‏ 
فإن فى المما زيف الستدوس ضن 

الكذب» 00/١‏ 
«إِنَّ في معاريض الكلام مندوحة عن 

الكذب» 05/١‏ 
«إِنّ قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء 

اليمن» ١غ‏ 
«إِن قدمي الآن على ترعة من ترع 

الجنة» 8/1 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«إنّ قريشاً حديثو عهد بجاهلية» 000/١‏ 
(إِنْ قوائم منبري رواتب في الجنة» 30/١‏ 


(إنّ قوماً يُخرجون من النار يحترقون 

فيها» ١/مه‏ 
«إِنْ كذباً علىَّ ليس ككذب على أحدة ١47/5‏ 
«إِنّ كل ميسر لما خلق له؛ 1/ > 
(إِن لجهنم بابين»؛ أحدهما يسمى 


الجوانية» /١‏ ااه 
«إِن لكل أمة فرعون» 00/١‏ 
«إِنَ لكل أمة فرعوناً» وإن فرعون هذه 

الأمة أبو جهل» 0/1 
«إِن لكل شيء شِرّة» ولكل شرو فترة؛ 5817/١‏ 
«إنّ لكم بكل خطوة درجة» 6/١‏ 
١ن‏ لله مئة رحمة» قسم منها رحمةة  486/١‏ 


(إن لله مئة رحمة.». وإنه فسم رحمة 


واحدة» 1/ 00> 
«إِنْ لله ملائكة يطوفون في الطرق» 6/١‏ 
(إِنْ مريم ابنة عمران سألت ربها» ان 
(إن مسجدي آخر المساجد» 0م 
«إِنْ الملائكة كانت تمشى)» نان 
(إِنْ ملائكة الله على أقدامهم؛ ان 
(إن من أشر الناس عند الله منزلة» 3/7 


«إن من أعظم الأمانة عند الله يوم 

القيامة» 8/1 
إن من البيان ترا : وإن من العلم 

5/١ جهلا»‎ 


١ن‏ من السئة أن يخرج الرجل مع ضيفه» 04./7> 
(إِنْ من العنب خمراً» وإن من التمر 


خمرا» لضن 
(إِنْ من الغيرة ما يحب الله 0/١‏ 
«إِنْ من تمام العيادة أن تضع يدك على 

١7/١ المريض»‎ 


١ن‏ نفساً لن تموت حتى تستوفي رزفها» ”//اه> 
إن نقيقها تسبيح» ١١4/١‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
إن هذا الأمر فى قريش» لكك 
(إنَّ هذا الأمر لا ينقضى» ا 1 
(إنَّ هذا الطاعون رجز وبقية عذاب» ‏ 017/5 
«إِنْ هذا بكاء لما فقد من الذكر» 070 
إن هذا ذكر الله فذكرته» "0/١‏ 
«إِنْ هذه الأمة تبتلى فى قبورها» 5/١‏ 
(إنَّ هذه الحشوش محتضرة» 10/١‏ 
«إِنّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من . 
هذا البول والقذر» */ ١17‏ 
«إنْ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» ‏ ١/4>م‏ 
«إنْ هذين حرام على ذكور أمتي' 5/١‏ 
(إِنْ هؤلاء منافقون» 0" 
«إِنْ لا إلله إلا الله كلمة على الله كريمة؛ ”197/7++> 
«إنك جئتني وفي يدك جمرة من نارة  "947/١‏ 
«إنك رجل قويء لا تزاحم على 
الحجر» رض 
(إنك صليت صلاة بغير طهور» 8 
«إنك كالذي قال للأول» '/ هخاه, ”لاه 
(إنك لست ممن يفعله خيلاء) /ى, 
(إنك مع من أحببت» 1/1 
«إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين 
تبوك» ين 
«إنكم ستأتون غداً عين تبوك» 000 
(إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة» ١ه‏ 
(إنكم شكوتم جدب دياركم؛ 24/١‏ 
(إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة؛ "4١/١‏ 
(إنكما إن كتمتمانى شيئاً فاطلعت عليه ١//0_م‏ 
«إنما الاستئذان من أجل النظر» 0/١‏ 
(إنما الأعمال بالخواتيم» ١ت‏ كحي 
00 0 ” 
(إنما الأعمال بالنيات» 2/1 
(إنما الأعمال بخواتيمهاء  2504/١ .50“”/١‏ 
00/7 
(إنما أنا قاسم؛ أقسم بينكم؛ ١/١‏ 


1ن 
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(إنما بعثت لأتمم الأخلاق» 7/١‏ 
(إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق» 7/١‏ 
لإنما بعئت لأتمم مكارم الأخلاق»  757/١‏ 


«إنما بعئتم ميسرينء ولم تبعثوا 


نيه 10 
(إنما جعل الإذن من أجل النظر» 0/١‏ 
(إنما جعل الإمام ليؤتم به) 0/١‏ 55 
«إنما طيبة تنفي الرجال كما ينفي الكيرء ١//ا7١‏ 
«إنما مثل صوم التطوع. مثل الرجل» ١‏ 54/5 
«إنما منزلة من صام في غير رمضان» ١‏ 54/5 


«إنما منعني أن أرد عليك أني كنت 


أصلي» ١/م‏ 
«إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين؛ة  5564/١‏ 
«إنما هو عرق نزعه؟ د 
(إنما هي ناقة من إبلي» 0946/7 
«إنما يخرج من غضبة يغضبها» وميس 
«إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا 

يرجو) 1 0/١‏ 
(إنما يلبس الحرير من لا خلاق لهء ‏ ١//الام‏ 
«إنه رجز أهلك الله به بعض الأمم»ء  0١7/5‏ 


(إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة» "607/١‏ 


اإنه سيكون في هذه الأمة قوم يكذّبون 
بالرجم» 2١‏ "امه 
(إنه سيولد لك بعدي ولد فسمه باسمىي» ١05/١‏ 
أنه ملل خضب بالصفرة ْ 7 
أنه مله مسح خدّه 2/7 
(إنه لم يمنعني أن أرد عليك» ١/م‏ 
(إنه ليس بدواءء ولكنه داء» 5 
«إنه ليس بك هوان على أهلك» 044/١‏ 
«إنه مهما كان من العين والقلب» ٠0١/١ ١‏ 
(إنه لا بد للعروس من الوليمة» 7/١‏ 
«إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار» ١1/١‏ 
(إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام» دكن 
١إنه‏ يهودي» ان 


الصفحة | طرف الحديث أو الأثر 


«إنها حرمت وحرم ثمنها» 

(إنها رحمة ربكم» 

«إنها شجرة أخي يونس» 

(إنها شفاء من سبعين داء» 

«إنهاء طيّبة تنفي الذنوب» 

«إنها كانت تأتينا في زمن خديجة» 
«إنها لمشية يبغضها الله» 

«إنها ليست بدواء إنها داء؛ 

«إنها ليست بدواء» ولكنها داء» 
«أنهار الجنة تفجر من تحت تلال» 
«أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» 
«أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال» 
«أنهاكم عن كل مسكر» 

«انهزّموا ورب محمد؟ 

إنهم كانوا يسمّون بأنبيائهم؟ 

«إني آخر الأنبياء؛ 

«إني أحكم بما في التوراة» 

١إني‏ أخاف عليك من هذه الضاحية» 
«إني أخاف عليهم أهل نجد؛ 

«إني أخشى أن يأتي أبي بن خلف» 
«إني أرحمها قتل معي أخوهاء 


«إني أكره أن يقول 0 إن محمداً) 


.عارييهاء 
«إني رأيت الجنة» وتناولت عنقوداً» 
«إني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة؛ 
«إني على الحوض أنظر من يرد علي 


«إنى كنت قد أمرتك أن تضرب عنقه) 


الصفحة 


250/ 
0/7 
7/7 

8/0 
١>,8/١ 
8/١ 
1/ك,‎ 

8/١ 
5/7" 
مما‎ 
0/١ 
37/١ 
رن‎ 
1 ؟/‎ 

قف 
/40م 
ا 
”224/3 
١١/7‏ 
1م 
/م 
0 


566 
51/١ 
*/0ع00‎ 
5/١ 
١1/١ 


«إني لأحتسب على الله يكّر السنة» /١‏ ١ه‏ 


«إني لأراكم من ورائي 
«إني لأعرف ل 


«إني لأعطي رجالاً حديثي عهد بكفر» 


إني لأعلم أنك حجر لا تضر 


«إني لسيد الناس يوم القيامة بغير فخرا 


584/١ 
2/١ 


١/١٠له‏ 
ل 


5/١ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة | طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«إني لكم فرط على الحوض» ١‏ ]|«أوَل ما خلق الله القلم» 50/١‏ 
«إني لم أبعث لعَاناً» "5/١‏ |«أوّل ما يبعثه على الناس غضب يغضبه» 8017/7 
(إني والله رأيت خيراً» 4/0١‏ |«أويكفي الله يا أم سليم؟ 7 
«إني والله لأبصر من ورائي» 0١‏ أألا أحدثكم بصلاة النبي مله 6 رس 
«إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة؛ "١١/5‏ |ألا أحدثكم عن صلاته يَلهُ في السفر ١5/7‏ 
«إني وجدت تمرة فأكلتها» 5 |ك7الا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة 

إني لا آلو أن أصلي بكم 7/1 | والصيام» 71/7 
«اهتز العرش لموت سعد بن معاذ»  ١54/5‏ |«األا أخبركم بخير دور الأنصار» 05/١‏ 
«اهتز عرش الرحمن لموت سعد) 5 | ,ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم» رق 
«اهتف بهم) 5 |<الا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم؟!» ‏ 445/5 
أهدي لرسول الله مله جبة من سندس ١5//9‏ |«ألا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله 

أهدي لرسول الله جَللهُ شن من حرير  1١77/7‏ ]| همّك) 08/7 
أهدي له ضب فلم يأكله »*/١‏ | «إلا أن تأتوا إبل الصدقة» 3/١‏ 
«أهريقوهاء واكسروا القدور) 1 |(إلا أن تلحقوا بإبل الرسول» 3/١‏ 
«أهكذا تجدون حد الزاني» "8/١‏ | «إلا أن يتغمدني الله برحمة منه» مم 
أهل ميته بالحج مفرداً 6/7 |«األا أنبتكم بشراركم؟» / 
أهللنا مع رسول الله بالحج 5/5 |«األا إِنْ القرة الرمي» 081/7 
«أوتيت كل شيء إلا الخمس» 0١‏ |«األا إن دماءكم وأعراضكم عليكم 

«أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس»  ١9/5‏ | حرام) 1/7 
«أوجب طلحة» 5 | 'األا إِنْ عيبتي التي آوي إليها أهل بيتي؟ "07/١‏ 
أوصاني خليلي عله بثنلاث 0١‏ | ,ألا إن كل جواد في الجنة» 1614/١‏ 
أوصاني خليلي تله بصيام ثلاثة أيام ‏ 715/1 | «ألا إِنْ لحوم الحمر الأنسية لا تحل» 40/1". 
«أوف بنذرك» 0/١‏ 04م 
«أوَلكلكم ثوبان» 0١‏ | طلا إِنْ لحوم الحمر لا تحل» ان 
أَوْلَمَ مه على أم سلمة 0/١‏ |«الا إني أوتيت الكتاب ومثله معد 001/5 
أولم له على بعض نسائه بمدّين من «ألا إني فرطكم على الحوض» 00/١‏ 
0١ 05-6‏ |<الا تبايعون رسول الله ملل 4/١‏ 
أوْلَمَ عه على صفية بتمر وسويق 01١‏ |ة<الا تجيبون يا معشر الأنصار) 050/١‏ 
«أولمُ ولو بشاة» 0١‏ |الا تستحيون؟) ا 
(أوَليس خياركم أولاد المشركين» 1 | ,ألا تسمعون؟) ان 
أومأ بيده 0١‏ الا تعجبون إلى هذا الطائر) 206 
«أوّل الوقت رضوان الله» 0١‏ | الا عسى أحدكم أن يخلو بأهله» 8/1 
أوّل لعان كان في الإسلام 8/1 ](إلا كنت له) >,/١‏ 
«أوّل ما تطلبني على الصراط» 1 أ<األا هل مشمر للجنة» اس" 


,كظ٠‎ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«ألا لا تقتل الذرية» ذفنن 
«أيْ أبا عمير مات النغير» 2/١‏ 
أيْ بني! محدث بفالضف 
أي العمل كان أحبّ إلى رسول الله يله 1١5/7‏ 
«أي بلد هذا؟» 7 
«أي ذلك شئت يا حمزة» فسن 
«أي رجل فيكم عبد الله بن سلام» 08/3 
«أي شهر هذا؟» 7" 
(إياك وإسبال الإزار» فإنها من المخيلة»ء “8/١‏ 
«إياك والخلوة بالنساء» بفسرفل 
«إياك وجر الإزار فإن جر الإزار من 

المخيلة» /60, 
«إياكم والجلوس على الطرقات» ١/7‏ 
«إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل 

الحسنات» ا 
«إياكم والشحء إنما أهلك من كان 

قبلكم» 6/١‏ 
«إياكم والكبرء فإن الكبر يكون في 

الرجل» ١/7‏ 
«إياكم وهاتين البقلتين المنتنتين» 46/1" 
«إياكم وهيشات الأسواق» 1 
«إياكم والغلرٌ في الدين» م 
إِيَانا تريديا رسول الله» والذي نفسي 

بيذه 05/١ ١‏ 
«أيكم فجع هذه؟» ١ق‏ 
«أيكما قتله؟» ,1 
«أيما امرأة أصاب ولدها عذرة» ١1/ه‏ 
أيّما امرأة زوجت وبها جنون 1/7 
أيما امرأة نكحت وبها برص /امع 
«أيما حلف كان فى الجاهلية»  ١١ 2١١9/7‏ 
اها عله نيه له اريعة بخيرة 0 
«أيما مسلم نتف شعرة بيضاء متعمداً»ة ‏ ”/“] 
«أين السائل عن مواقيت الصلاة؟» ١56/5 ١‏ 
«أين المؤمئنون والمؤمنات» 1ه 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«أين المهاجرون والأنصار؟»؛ 1/١‏ 
«أين أنت من العذارى ولعابها» 4/١‏ 


«أين أيها الناس؟ هلم إلىَ أنا رسول الله ”/ 5٠‏ 


أبن تنب أن على من يلت يف 
«أين حجفتك التي أعطيتك؛» ‏ ”/ه"ه. 8لاه 
أين كنت اليوم يا سعد؟؛ 0/١‏ 
«أينفعك شىء إن حدثتك» 1 1ه 
«أيها الناس ! أفشوا السلام» 2/١‏ 


«أيها الناس ليس لي تحريم ما أحل الله» "1/١‏ 
«أيها الناس! ما لكم حين نابكم شيء 


فى الصلاة» بفسففق 
أيهم أكثر أخذاً للقرآن» ١١/١‏ 
«الآيات كلها في شهر؛ 7 
«الأئمة من قريش ما حكموا فعدلواءة ‏ 8454/7م 
«الأبعد فالأبعد في المسجد أعظم 

أجراً» ١ه‏ 
«الإثم حوّاز القلرب» وما من نظرةة ‏ 577/59 
«الأذان في الحبشة» كن 
«الأذنان من الرأس» 0غ 
«الإزار إلى أنصاف الساقين» رف 
الإسراء "1/١‏ 
«الأشعريون في الناس كصرة» 22/١‏ 
«الأشعريون لا يفرون فى القتال» 25/١‏ 
«الأعمال بخواتيمها» ' 0 
«الأمراء من قريش» عض 
«الأنصار كرشي وعيبتي» ضف 
«الإيمان أنْ تؤمن بالله. وملائكته» ١٠٠١/7 ١‏ 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة» 200/١‏ 
«الأيمنون الأيمنون» ذلك 

ٍ رب 

بأبي شبيها بالنبي 6/7 
«بأبي وأمي» 3/١‏ 
«بئس الطعام طعام الوليمة» 9/١‏ 
«بئس مطية الرجل» 40/١‏ ”008/5 


فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة | طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«بارك الله في زبيد» 0١‏ |إنبينا أنا أسير فى الجنة» ١2ل‏ 
«بارك الله فيك يا أبا قتادة» 01 | بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن؛ 0/١‏ 
«بارك الله لكما في غابر ليلتكما» 8/١‏ |'ابينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون؛ 6 حرق 
باع ابِنُ عمر من أمير المؤمنين ابينا أنا نائم رأيئي على قليب» 6 رق 
عثمان ضيه مالاً 0١‏ | «بينا أنا نائم رأيتني في الجنة؛ ١‏ 
اباكروا في الصدقة» ١‏ |"بينا رجل مستلق» إذ نظر إلى السماءة 501١/7”‏ 
«باكروا فى طلب الرزق» 7 | بينما النبي َيه يصلي العشاء 0/1 
«بالله ما خرجت إلا رغبة في الإسلام» 778/9 | #بينما أنا نائم» رأيتني في الجنة؛ 2778/١‏ 2004 
بايع عبادةٌ رسول الله مله على السمع وده ١6/١‏ 
والطاعة ١‏ أبينما رسول الله يله ومعه جبريل 5/١‏ 
بايغنا رسولٌ الله مله وعمر آخذ بيده 0485/5 | «البخيل بعيد من الله بعيد من الجنة»  ١87/١‏ 
بايعناه على ألا نفرّ 9 | «البخيل من منع حقوق الله» 4/١‏ 
«بايعنني على ألا يشركن بالله شيئاً» ٠/9‏ | «البركة تنزل وسط الطعام» ؟/ 011 
انخبيب افرع مم الغددة 5١م‏ | «البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا» 7/١‏ 
«بخ بخ» ذلك مال رابح» 7 «البينة أو حدّ في ظهرك؛ ومفق 
ابرئ من الشح من أدُى الزكاة» 3/١‏ (ت) 
«برئت منكوذمةالله ورسولهإن>220< |«تأخذ فوق يديه 53/١‏ 
كتمتموني شيئاً» 0 |«تبايعونى على ألا تشركوا بالله شيئأء  7/١‏ 
ابسم الله أعوذ من الخبث والخبائث» !"4/١‏ | «تبعث على أهل المشرق نار» 01/1 
ابشّر المشائين في الظلم إلى المساجد» 041/١‏ | «تجافوا عن ذنب السخي» /84 
ابعثت في نفس الساعة» فسبقتها» 5 | اتجري الحسنات على صاحبها» 0007 
بعثنا رسول الله يَلله؛ وأمّر علينا أبا «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»ء ‏ ١//؟؟‏ 
عبيدة ١١١‏ |“”تحفة المؤمن الموت» *0/١‏ 71/5 
ابكُروا بالصلاة في يوم الغيم» ”م «تداوًوا فإن الله تعالى لم يضع داءً» ا 
«بل احرقهما» 0١‏ |تدركنا الصلاة ونحن فى أعطان الإبل ١75/١‏ 
ابل سيدكم عمرو بن الجموح؛ 0١‏ |«تذاعبها وتذاعبك» ‏ 2 4/١‏ 
«بل للمسلمين عامة» 5 ]ا|"تربت يداك» أتشهد أنى رسول الله؛  ”٠04/”‏ 
«بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب ترك الوضوء مما مسته النار ١1/6 » 17/8 17/1/1١‏ 
المسجد» ١/١ه‏ اترونه خمسة أذرع! 22/١‏ 
بم يستحل أحدكم مال أخيه؟؛ ١١/0١‏ |"ترى عرش إبليس على البحرا ا 
البمن شبهتيه؟ ) | «ترى فيه الآنية مثل الكواكب» 5-08 
«#بيت المقدس.ء أو في أكناف بيت «تزوج ولو بخاتم من حديد؛ 0-08 
المقدس» /١‏ | تستأمر المرأة فى العزل 7/١‏ 
الرفوات 0 أ”«تسمّوا بأسماء الأنبياء» ب 


حت 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» ١١‏ 
اتضاحكك وتضاحكها وتلاعبك 
وتلاعبها» ١١4/١‏ 
«تضحكون وذكر الجنة والنار بين 
أظهركم» 0/١‏ 
اتُعرض الفتن على القلرب» 4/١‏ 
تعرّق عله كتفاً 27/١‏ 
اتعضها وتعضك» 4/١‏ 
«تفكّروا في آلاء الله» 5/١‏ 
«تفكروا في خلق الله» 5/١‏ 
«اتفكروا في كل شيء؟ ورف 
«تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من 
وراءكم» 0/١‏ 
«تكفه عن الظلم فذاك نصره إياه» 5253/١‏ 


«تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» ؟/1ه 
(تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان» 4١9/75‏ 


اتلك الروضة: الإسلام» ؟/ 04 
اتلك شاة لحم؟ ؟'/ 5٠‏ 
«اتلك عاجل بشرى المؤمن» سق 
اتلك محض الإيمان» 57/١‏ 
(تمام تحيتكم بيتكم المصافحة» اا" 
«تمرق مارقة على حين فرقة من 
المسلمين» 8 


اتهادوا. فإن الهدية تذهب وحر الصدرة 7١م‏ 


«تهادوا وتحابوا» ١م‏ 
اتواضع لله) ,> 
توضأ مله فجعل الناس يأخذون "3/١‏ 


توضأ لله فشربت من وضوئه 0/١‏ 
توضأ لله وصب وضوءه على ١٠0/ .١55/١‏ 
اتوضؤوا مما مست النار» 1/١ ١‏ 
اتوضؤوا من لحوم الإبل» 1/1/١‏ 
«توضؤوا منها» 1/1/١‏ 
توفي رجل فغسّلناه وكمّناه وحنطناه 047/5 
توفي رجل من أهل الصفة // 017 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
(التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ذف 
«التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء؛ة ‏ 5074/5 
«التقوى هاهنا؛ م 
(التمس ولو خاتماً» ١س‏ اس 
ث0 َ 

«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان» 31 
«ثلاث مهلكات: شح مطاع» 1/١‏ 

«ثلاثة والذي نفسي بيده إن كنت لحالفاً 
يهن) ؟/0 

«ئللاثة لا 0-0 اللبن. والوسادة. 
والدّهن» 11/١‏ 
لثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم» 20/١‏ 

لاثلاثة لا يحاسب عليها العبد: أكلة 
السحر» 0/١‏ 
«ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة» 1ك 
اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة4 07/١‏ 
لثلاثة يبغضهم الله: الشيخ الزاني» 1/0 
اثمن الكلب خبيث» 00/١‏ 

رج( 

جاء إبراهيم بأم إسماعيل وابنها 
استاغيل 44/١‏ 
دجاء جبريل ظ إلى النبي يله فقال:1 "١4/١‏ 
جاء مله يعودني وأنا ل 3/١‏ 
شجار الدار أحق بالشفعة6 رف 
«جار الدار أحق بدار الجار؛ /١‏ مم 

عامل سح | حب إلى امن عاب 
بخيل ) 1١8/١‏ 
«جزاك الله خيرأء فك الله رهانك» 2-04 
اجعل الله الرحمة مثئة جزء) 228/١‏ 
جعل الماء يثور من أصابعه مله 24/١‏ 
جعل وله الشفعة في كل ما لم يقسم  2١5/١‏ 
نفل 
جعل مله للبكر سبعاً» وللثيب ثلاثاً 544/١‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


جعل بَلله وليمتها التمر والأقط والسمن 759/١‏ 


جُلّ ضحكه التبسم 60/١‏ 
جمع رسول الله مَل ثيابه ثم خرج إلى 
الصلاة 7/١‏ 
جمع رسول الله مده في غزوة تبوك ١/1‏ 
جمع لي رسول الله مله أبويه  ١٠٠١ ,.189/١‏ 
«الجار أحق بشفعة جاره» ١/م,‏ 
«الجار أحقّ بصقبه» "6/١‏ 
«الجنازة متبوعة ولا تتبع) */01" 
(الجنة تحت ظلال السيوف» ‏ 2759/5 لال 
(الجهنميين) 03/١‏ 
«الجواد من جاد بحقوق الله في ماله»  188/١‏ 
0( 
«حب الأنصار التمر ١‏ 
«حتى إذا أراد الله رحمة» 020/١‏ 
حجم أبو طيبة رسول الله ملل 0 
حجمه يله عبد لبني بياضة امه 
«حرام قليل ما أسكر كثيره؛ هل 
«حر يكون بين الجلد والدم؛ 00 
حرم أبو بكر الخمر على نفسه ١/2-ه‏ 
«حرّمت الخمر» ١‏ 54م 4ه 
«حرمت الخمر قليلها وكثيرها» 0/١‏ 
«حرمت النار على عين دمعت» ررد 
حرمت علينا الخمر حين حرمت 2557/١‏ 5ه 
ل( حسابكما على الله) 1/7" 
لاحسبك من نساء العالمين مريم) ون 
«حصّنوا أموالكم بالزكاة» 0/١‏ 
«حفظ العهد من الإيمان» دل 
«حق الطريق غض البصر» ١/7‏ 
«حق المسلم على المسلم خمس» ١0#" 0/١‏ 
«حق المسلم على المسلم ست؛ ١/١‏ 
«حلوا عقد الشيطان ولو بركعتين» ١/خ:‏ 
«حتّى إذاً أو طاعوناً؛ و0 
«حمّى ليلة كفارة ذنوب سنة» د 


1 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
(حوضه مسيرة شهر وزواياه سواء» 6/١‏ 
«حوضى كما بين عدن وعّمان؛ /110 
«حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء» 00/١‏ 
«حوضى ما بين صنعاء والمدينة) 4غ 


«حوضى مثل ما بين عدن إلى عَمَّان 


البلقاء» 5/١‏ 
«حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من 
اللبن» 4غ 
«(حى على الوضوء لبركة من الله) 28/١‏ 
«الحج عرفة) 5:5١‏ 
(الحجامة في الرأس تنفع من سبع؟  "45/١‏ 
«(الحجر الأسود يمين الله فى الأرض؟ 77١/7”‏ 
«الحجر يمين الله في الأرض» 01 
«الحرب خدعة) 1 
«الحسد يأكل الحسنات» ا 
الحسن أشبه ما بين الرأس إلى الصدر 605/7 
(الحسن والحسين اسمان من أسماء 
أهل الجنة» 60 
(الحسن والحسين سيدا شباب أهل»؛  8٠0/9‏ 
«الحسوة منه حرام»؟ ١”‏ 
الحسين أشبه ما كان أسفل من ذلك ”/ 8٠54‏ 
«الحلم من الشيطان» ١8/١‏ 
«الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى» 51/١‏ 
«الحمد لله الذي أطعم وسقى؛ 111 
«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» 5١7/١‏ 
«الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفٌ» 7517/7 
«الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 9/ 17+ 
الحمرة من زينة الشيطان 7/١‏ 
«الحمّى حظ كل مؤمن من النار» د 
«الحمى كير من جهنم) هه 
ع 
«خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم» 705١/١‏ 
«خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر» 077/1 
خدشه في عنقه خدشا غير كبير "1/١‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«خل هذين القريئين» ترف 
«خذوا القرآن من أربع: من عبد الله ؟/"”7١‏ 
«خذوا زينة الصلاة» . 5/١‏ 
«خذوا ما بال عليه من التراب» 01/7 
«خذوا ما حل ودعوا ما حرم 44 
«خذوا من العمل ما تطيقون» 0/١‏ 
اخرافة الجنة» ١6 ١‏ 
خرج النبي مله غضبان محمارًاً وجهه  ١51/5‏ 
خرج رسول الله مله إلى الأبطح. فركز 

عنزة 0 
خرج رسول الله © إلى المصلى 

فاستسقى» 0٠600‏ 
خرج رسول الله مله يستسقي» فتوجه 

إلى القبلة 3/١‏ 
خرج نبي الله مله يوماً يستسقي 4.44/١‏ 
خرجنا معه يِه في سفر ارا 
خرجنا معه عله في شهر رمضان سس 
«(خصال الخير ثلاثمئة وستون خصلة»  ١46/”‏ 
«خصلتان لا يجتمعان فى مؤمن» 87/١‏ 
«خلط عليك الأمر» 2 ا 
«خلق الله جنة عدن بيده» م١‏ 
«خل عنه يا عمرء فلهو أسرع فيهاء ”4/7// 
«خمس من عملهن في يوم كتبه الله 2 ١9/١‏ 


«(خمس من فعل واحدة منهن كان 


ضامناً» ل 
«خمس لا يعلمهن إلا الله .470/١‏ ١/١/اع‏ 
«آخير الأمور أوساطها» مم 
لاآخير الذكر الخفي» / /ا> 
«(خير الرزق ما يكفى» ضفل 
«خير الناس القرن الذي أنا فيه؛ ١م‏ 
«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» 0/١‏ 
«خير أمتي القرن الذي بعثت فيه» 6رين 
«خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم» 8/١‏ 
«#خير رجّالتنا سلمة» ؟'/ 041 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
اآخير فرساننا اليوم أبو قتادة» 041/7 
«خير ما تداويتم به الحجامة؛»  ,"45/١‏ /اده 
#اخير نسائها مريم ابنة عمران؟ لين 
«(خيّرت بين الشفاعة أو يدخحل نصف 

أمتى» "5/١‏ 
اخيّرت بين الشفاعة وبين أن يدخل 

نصف أمتى» ظ 1/١‏ 
#خيركم قرني ثم الذين يلونهم؛ 39/١‏ 407/7 
«الخسف والرجم» 233/١‏ 
«الخلافة ثلاثون سنة» 0 
الخمر ما خامر العقل ‏ عمر ‏ ١/هلاه‏ 
(الخمر من العنب والتمر والعسل» /١‏ ؟"لاه 
(الخمر من هاتين الشجرتين» ١/الاه.‏ ١/آالاه‏ 
«الخير معقود فى نواصى الخيل؟ 7/7 
(الخيل ثلاثة : رين للرجب؛ 1/7 

0 

«داووا مرضاكم بالصدقة» ١/١‏ 
ادب إليكم داء الأمم قبلكم» ا 
دخل رسول الله مله فقدَّمنا إليه زبداً وتمراً 0/7 
دخلت أنا ومسروق على عائشة ان 
«دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب» 55/١‏ 


(دخلت الجنة فإذا فيها قصر أبيض» 2775/١‏ 064 
«دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم» 1/١‏ 


«دخلت العمرة في الحج» /١‏ ”3 كه 
دخلت مع رسول الله مله أنا وخالد بن 

الؤليد 14/١‏ 
«درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم؛ 1/١‏ 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ؟/14, ١6‏ 
دعا بماء فأتي بقدح رحراح / مم0 


دعا رسول الله عَلِتَهُ غلاماً لنا حجاماً /١‏ 57 7, 501 
«دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية؛» ١19/١‏ 
«دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض» ١١١/١‏ 


«دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعاً» 25/١‏ 
(دعوة المظلوم مستجابة» 51/١‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«دعوة المظلوم ولو كافراً» 1/١‏ 
«دعوه واهريقوا عليه ذنوباً من ماء؛ 0100/7 
«دعوه وخلوا طريقه» / م 
(دعوهء لا تزرموه) ١1١1/7‏ 
(دعي أول يوم فأجاب» 5504/١‏ 
#دنت منى الجنة حتى لو اجترأت عليها» ١/11؟‏ 
آدواء الذنوت الانتتفار» 5-5 
«دياركم تكتب آثاركم» ١ه‏ 
«الدجال أعور العين اليسرى» 1 
(الدجال عينه خضراء» ما 
«الدجال يخرج من أصبهان» حكن 
«الدجال يخرج من يهودية أصبهان» ‏ ؟94/9.» 
«الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامتء  _”8/١‏ 
«الدين ‏ فما أولته يا رسول الله » خرف 
(3) 
«ذات عرق» ١/م‏ 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربء» 2 ١١/5‏ 
«ذاك الرجل بال الشيطان في أذنيه»  4١5/5‏ 


«ذاك جبريل. أمرني أن أمضي إلى بني 


فريظة؛ وار 
«ذاك شيطان يقال له: خنزب» 48/١‏ 
«ذاك صريح الإيمان» 7/١‏ 
«ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من 

قبلكم» 55/١‏ 
«ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل 

مسخت» 2/١‏ 
«ذلك الوأد الخفي» فكرفرق 
ذلك ا 00م 
«ذلك ضرب الملائكة ؟*/ ااا 
«ذلكم ا 4/1 
«الذهب بالذهس» والفضة بالفضة» ١/1‏ 

د( 

رآه مله يحسن الصلاة فأعتقه 8/١‏ 
رأى مله خاتماً من ذهب في يد رجل 6/١‏ 


ال1١‎ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
رأى يله رجلا يسوق بدنة 5/١‏ 
ع لياط 0 
رأى مله زحاماً ورجلا 0/١‏ 
رأى مله على رجل من أصحابه خاتماً ١415/١‏ 
رأى عله فى أصحابه تأخراً 0/١‏ 
رأى كل يوسف ليلة االأسراء 11 
رأى على النبي فيه بردين أخضرين ١‏ ”/7" 
رأى في يده مله خاتماً من ورق 00/١‏ 
«رأيت ... أكثر أهلها النساء؛ 1/١‏ 
«رأيت الذي صنعتم» فلم يمنعني» /2, 
«رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب؟ 7١7/7‏ 
رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه /١‏ مه 
«رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس 0غ 
«رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً؛ ”5 
رأيت رجلا جاء بخاتم وجده في الحجر 4/١‏ 


رأيت رجلاً على بغلة وعليه عمامة خدٌ ؟/ 27717 


11 
رأيت رسول الله عله وعليه حُلّة حمراء 0/7/١‏ 
رأيت عينيه مَيْلهُ تدمعان ١/١‏ 
رأيت في يمين النبي عله قثاءً كه 
«رأيتني دخلت الجنة» 7*١‏ /ما 
«رأيتني دخلت الجنة. فإذا أنا 
بالرميصاء» لان 
«رأيئّتى فى الجنة فإذا امرأة تتوضأ» 7847/١‏ 
راكناس الأقانة أكعم سترنية. ارا 
رأيته يله بمنى يخطب على بغلة وعليه 
برد أحمر 0/7 
رأيته يه توضأء فمسح برأسه ما أقبل ”/ “ا 
رأيته مله حين يقدم مكة 15/١‏ 
رأيته لله رمى الجمرة بمثل حصى 
الخذف 0/1 
رأيته لله في حلّة حمراء ١غ‏ 
رأيته مله وأبا بكر وعمر يمشون... ‏ “/“مم 
رأيته له وحانت صلاة العصر //مم0 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
رأيته مله يأكل الرطب بالقثاء 0 
رأيته مله يأكل بأصابعه الثلاث 4/١‏ 
رأيته #ه يجمع بين الرطب والخربز ‏ 4.0/5 
رأيته عله يحترٌ من كتف شاة 0/١‏ 
رأيته مه يخطب الناس على ناقته 
العضياء 5/7 
رأيته # يخطب بمنى على بعير 2 0/1/١‏ 
رأيته مله يرمي على راحلته يوم النحر 570/1١‏ 
رأيته ميته يصلي في نعليه "01/١‏ 
رأيته يه يصلي ولصدره أزيز 1,5١‏ 
«رأيتيه؟) عون 


«رؤيا المؤمن كلام يكلّم به العبد؛ ,18/١‏ 306 
«رباط يوم في سبيل الله خير من صيام» ١ه‏ 
«ربٌ أذنبت ذنباً فاغفر لي» 10 
«ربٌ اغفر لي وتب علىَ؛ 0/1 
«ربٌ عدو لك في الحرب» 2 


«رْبٌ مبلّغ أوعى من سامع» 7 
رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع منا 574/7١‏ 
رَجَمَ النبي مَلنُهُ رجلاً من أسلم ا 
«رحم الله امرءاً أراهم من نفسه قوة» ؟/#/الا. 

“ا 
«رحم الله رجلاً ردّهم عنا» 051/١‏ 
ارده رده رحمة لها» ١/8خظ‏ 


«رصًّوا صفوفكم.» وقاربوا بينها» ١غ‏ 
«رضى الله عنك» مرتين» "1/١‏ 
«رضيت لأمتى ما رضي لها ابن أم عبد» ١77/7‏ 
«رضيت من نفسك ومالك بنعلين» 7/1 


«رفع الأيدي من الاستكانة» 4/١‏ 
«رفع القلم عن ثلاثة» 1/١‏ 
ركب َيه فرساً بالمدينة فلل 
«ركعتا الفجر خير من الدنيا» 8/7 
«ركعتي الفجر حافظوا عليهما» 12/7 
رمقت الصلاة مع محمد يله ١/1‏ 


«رويدك سوقك ولا تكسر القواريرءة  5١7/١‏ 


الصفحة 


«الرؤيا الصالحة» ١/١‏ 
«الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً) 18/١‏ 
«الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستة وأربعين ‏ 
جزءاً» 8/١‏ 
«الرؤيا الصالحة من الله» 8/١‏ 
«الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له» ١94/1١‏ 
«الرؤيا ثلاث؛ فبشرى من الله) 8/١‏ 
«الرؤيا ثلاثة؛ منها تهاويل من الشيطان» ١8/١‏ 


طرف الحديث أو الأثر 


«الرؤيا جزءٌ من ستة وأربعين» ١/١‏ 
«الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» ١1/١‏ 
«الركن والمقام من يواقيت الجنة؛ 14/١‏ 
«الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت 

18/١ الجنة»‎ 

3 0 

«زادك الله حرصا ولا تعد) 8/١‏ 
«زر غِْبَا تزدد حباً» ١08/57 1/١‏ 
«زنى بعد إحصان» 07/1 
زرّج رسول الله مله امرأة على سورة من 

القرآن سلف 
زوجكن أهاليكن وزوجني الله 0/١‏ 
«زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها»  ١6/١‏ 
«زيادة كبد النون» فد 
«الزييب والتمر هو الخمر؟ 3/١‏ 


الزعفران أحب الأصباغ إلى رسول الله "56/١‏ 


(س) 

«سأفعل إن شاء الله» بين 
سألت رافع بن خديج عن كري الأرض 

بالذهب 4/١‏ 
«سألت ربي ألا يهلك أمني بالغرق»  ١/8/١‏ 
«سألت ربى عن اختلاف أصحابي من 

بعدي)» ١‏ ل 0 
«سألت ربي لأمتي أربعاً» 8/١‏ 
سألت عن المرأة والعبد» هل كان لهما 

سهم معلوم 5/7 
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طرف الحديث أو الأثر 


سئل مَل عن الخاتم من أي شيء أتخذه 5944/١‏ 
سئل َه عن الصلاة في الثوب الواحد 57١/١‏ 


الصفحة 


سئل مله عن الوسوسة ١ع‏ 
سئل يله عن نظر الفجأة ١غ‏ 
#سبحان الذي سخر لنا هذا» 0/7 
«سبحان الله! بئس ما جزتها) 046/1 


«سبحانك اللهم وبحمدك » عملت سوءاً» 764/7 
اسبعة يظلهم الله في ظله»  18١/7 .4/١‏ 
سبق محمد الباذق رن 
سبى النبي مله صفية فأعتقها وتزوجها "01١/١‏ 
(ستجذه يصيد بقر) 1/1 
استخرج نار من حضرموت» 0 
استر ما بين الجن وعورات بني آدم؛  5/4/١‏ 


«ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم» 4١9/7‏ 


«ستكون هجرة بعد هجرة) 0 
«سددوا وقاربوا» +"/١‏ 
سدل النبي مله ناصيته ما شاء الله أن 

يسدل ؟/ ١67‏ 
لسر إلى فقير؛ فلي 
«سلم عمار على النبي لله وهو يصلي : 

فرد عليه » ١/١م‏ 
«سلوني عما شئتم» ١١‏ 
«سلوهالدعاءء فإن دعاءه كدعاء 

الملائكة» ١/١/١‏ | 
«سمع الله لمن حمده» 000/5١‏ 
«سمعت ما قالوا» 460/7 ؟ 
«سمعته َه يقرأ في المغرب ب«الطور»» ١58/7”‏ 
سمل النبي مله أعينهم 4/١‏ 
«سمُوا باسمي» ولا تكنّوا بكنيتي» 6/١‏ 
«سموه باسمي ولا تكنوه بكنيتي» 0/١‏ 


سميت بذلك لاجتماع آدم فيه مع حواء ٠١1/١‏ 
«سووا صفوفكم.» فإِن تسوية الصف» 271١/١‏ 506غ 
«سووا صفوفكم. وحاذوا بين 


منكاكبكم) 


سم 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«سيأتي قوم يكذبون بالحوض؛ 000/١‏ 
«سيؤخذ ناس دونى» ١غ‏ 
ادكه يشر بن البراء .بن معرور» 7/١‏ 
لاسيضيت أمتي داء الأمما وك 
«السام عليك» 2/١‏ 
«السباع حرام» ف 
(«السخى قريب من الله» لاما 
(المبعيد عن وعكا بخررهة 81/1 
«السكر من كل شراب» 0 
«السلام عليكم» أأدخل» 5/١‏ 
«السلام عليكم يا صبيان» 0/7" 
السمكة الطافية حلال ١/١‏ 
(رش) 
«شر الطعام طعام الوليمة» 53/١‏ 
«شر الكسب مهر البغى» 8/١‏ 
دشر ما في الرجل شح هالع؛ 0/١‏ 
«شرف المؤمن قيام الليل» ١/ةغ:‏ 
«شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» ,”7/١‏ 
ْ ام امه 
«شفعت الملائكة وشفع النبيون» .»489/١‏ 8/اه 
| «شقيت إن لم أعدل» ٍ فحن 
«شمْته واحدة» وثنتين» وثلاثا» 1/١‏ 
«شهادة القوم المؤمنين شهداء الله في 
الأرض» رف 
شهدنا بنتأ لرسول الله عَلل 10/١‏ 
«الشحيح لا يدخل الجنة» 2108 
«الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالداً» ”44/7 
الشعثة رؤوسهم 1164/7 
الشفاعة 24 ١/ؤلاه.‏ ١/ثمه‏ 
«الشفعة في كل شركة في أرض» 0/١‏ 
«الشفعة كحل العقال» 6ن 
«الشفعة كتشطة العقال» م 


(الشهداء خمسة: المطعون؛ والمبطون» 5٠١١/7‏ 


«الشهوة الخفية» 


سن 
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طرف الحديث أو الأثر 


(الشيب نور المسلم» 
«الشيطان يحب الحمرة» فإياكم 
والحمرة» 


الصفحة 


3/7 


غ١‎ 


(ص) 
«صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل 
الجنة» 6 2 
«صاحب الدين مرتهن في قبره» 5ه 


صام رسول الله علثر عاشوراء وأمر 

بصيامه 075/7 
:صدق» 07 
(اصدقت» * 4ه 
«صدقت المسكينة» 7/ 0غ 
«صدقة تصدق الله بها عليكم» 7 ١“‏ 
«صلاة الأوابين» كرقف 
#صلاة الرجل فى الجماعة تضعف»  010/١‏ 
«صلاة الرجل فى الجماعة تفضل» ٠٠١/١‏ 
(صلاة فى حدق هذا أفضل من»  ١74/١‏ 
صلح الحديبية 1/١‏ 
«صل الصلاة لوفتها» 0/١‏ 
«صل بالشمس وضحاها ونحوها من 

السور» 0/١‏ 
«صل ما أدركت واقض ما سبقك» 0/١‏ 
«صلوا صلاة كذا فى حين كذا. .» /511 
«صلوا على صاحبكم؛ "/ 5ه 
«صلوا في مرابض الغنم» 7/١‏ 018" 
صلى الصبح مرة بغلس */ /ا6١‏ 
صلى العشاء الآخرة 1 
صلى رسول الله عله بنا العصر "0/1/١‏ 


صلى معاذ بن جبل بأصحابه العشاء فقرأ ١/؟/ا7‏ 
صلّيت خلفه عله فلم يقنت فنضفة تاف 
صليت معه يَهلْه وأبي بكر وعثمان 77/7 
«صنائع المعروف تقى مصارع السوء»ة ١8١/5‏ 
«صنعت هذا لثلا تحرج أمتي» ١/7‏ 
«صوم ثلاثة أيام من كل شهر) 3/١‏ 


طرف الحديث أو الأثر 


الصفحة 


«صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود» 000/1 


«صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ 7/١‏ 

«الصائم المتطوع أمير نفسه؛ 04/١‏ 

«الصلاة فى جوف الليل» ١غ‏ 

(الصلاة فى مسحد قناء كعمرةة 1/١‏ 

«الصيام جنة يستجن بها العبد من النار» /١‏ /الا4 
(ض) 

«ضح بها» 7غ 


ضحك حتى بدت نواجذه ,.4٠5/١‏ /ا249 45 


ضربت خبائي على قبر 0 
«ضعوا أيديكم؛ 0/١‏ 
١ط(‏ 

طاف رسول الله يله بالبيت في ححجة 

الوداع بم 
طاف رسول الله مله حين قدم مكة 1/١‏ 
طاف رسول الله ْله على بعير فض 
«طعام أول يوم حق» 584/١‏ 
«طعام في العرس يوم سنة» 34/١‏ 
طلع النبي مله فلما رأى المغرة رجع 0١‏ 
«طهور إن شاء الله» 5غ 
اطوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيتهءة ‏ ١/5“؛‏ 
«الطاعون شهادة لكل مسلم» 0/1 
الطافي حلال ١١ 7/١‏ 

(ظ) 
ظاهر مَهْنَه يوم أحد بين درعين ا 
«الظلم ظلمات يوم القيامة» 0/١‏ 
(ع( 

عادني رسول الله َه وأبو بكر في بني 

سلمة ١/١‏ 
دعافانا الله وإياكم من النار» 4/١‏ 
«عافيتك أوسع لي» 0/7 
«عاقبة الله تعالى أوسع» فلن 
عامل رسول الله َيه أهل خيبر بالشطر 4١/١‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
عامل رسول الله مله خيبر بشطر ما 

يخرج منها 4/١‏ 
لاعبدك وابن عبدك وأمتك» 01ب 
«عجب للمؤمن وجزعه من السقم»  444/١‏ 


اعجبت من ملكين كانا يلتمسان عبداً»ء 444/١‏ 
عرض ابن عمر على النبي عله عام أحد 44/١‏ 


«عرضت علي الجنة والنار؛» 2477/١‏ ”4/7 
«عرضه من مقامى إلى عَمَّان) 4/١‏ 


والمغرب» 00/١‏ 
«عروق تضرب على الإنسان فى رأسه؛ة 5٠7/7‏ 
اعسن رعل يله العديق عن ؟/001 
لاعش قرناً» ١‏ 0 
عطس رجل عند النبي يِه فقال: 

الحمد لله 5>/١‏ 
عطش الناس يوم الحديبية والنبي م 

بين يديه ركوة ظ 8/١‏ 
«عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» 23/١‏ 
«علامٌ تبايعني؟) 1/١‏ ممه 
«علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟» 008/١‏ 
«علمها أربع أو خمس سور من ظ 

كتاب الله) 001 
«على أبواب المدينة ملائكة لا يدخلها 

الطاعون» 0/7 
«على أنقاب المديئة ملائكة» 1/1/١‏ 
«عليك بالصوم فإنه لا عدل له؛ ١/7‏ 


«عليك بركعتي الفجرء فإن فيهما فضيلة» 5١8/7‏ 
«عليكم بالأبكار فإنّهِنّ أعذب أفواهاً» ١40/١‏ 


«عليكم بالشام» م6 
«عليكم بالقرع» فإنه يزيد في العقل» فففق 
«عليكم بالولود) ١/١‏ 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» 578/١‏ »2 

0001/7 
«عليكم بصلاة الليل ولو ركعة» 8/١‏ 


طرف الحديث أو الأثر 


الفنفة 


«عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين» 4591/١‏ 


اعليكما صاحبكما) 0/١‏ 
«عليكن بالعود الهندي فإن فيه سبعة 
أشفية» ١/خه‏ 
«عمرة فى رمضان تعدل حجة) نان 
«عمل صالح يلهمه إياه؛ 01/١‏ 
اعمود الإسلام» /4غ0 
«عودوا المرضى واتبعوا الجنائز» 5/١‏ غ2 
؟/ ١97‏ 
ااعينان لا تمسّهما النار) 6 
«العذة دين» ويل لمن وعد) 61/١‏ 
«العدة عطية) 1/١‏ 
«العلم ‏ فما أولته يا رسول الله -) ١‏ 
«(العنبر ليس بركاز فلا زكاة فيه) 55/١‏ 
«العهد قريب» والمال أكثر من ذلك»  "48/١‏ 
«العيادة بعد ثلاث سئة» 8/١‏ 
(غ) 
اغدة كغدة الإبل» المقيم عليها شهيدة ”/ “١ه‏ 
غزا أعرابي مع رسول الله عله خيبر 2 ”/047 
غزوة أحد 5/١‏ 
غزوة بئي المصطلق 1/١‏ 
غزوت معه وَيْنَهُ سبع عشرة غزوة ١1/١‏ 
«غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم) ٠١/١‏ 
اغشيها نور من الله) سف 
«غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله؛ ؟/8/اه 
«اغفر لك ربك» "2_3 
«غفرانك» 81/١‏ 
«غُلبنا عليك يا أبا الربيع» ١4/١‏ 
«غُيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله 
عليه» 77/١‏ 
«غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود» 72 كرس 
«غيّروا هذا وجنبوه السواد» ١/7‏ 
«الغدوٌ بركة ونجاح» 00/1 


,9721 


ا فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 
طرف الحديث أو الأثر 


(ف) 
«افاخرجوا فاشربوا من ألبانها» 
«فاطلبني عند الحوض» 
«فاطلبنى عند الميزان» 
افاظية بشيفة مني ٠‏ ينصبني ما أنصبها» 


الصفحة 


+/١ 
18/1 
7 
ان‎ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

«فيقول الملك: يا رب ذكر؟» 03/1 

(فيما استطعت» 0/١‏ 

«الفزع الفزع» 0041/1 
3) . 

«قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله؛ 771/7 


«فأين أنت يا سعد؛ ٍ ١‏ | «قال الله: إِنّ أحب عبادي إلى أعجلهم 

(فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد؛ 4/١‏ ]| فطراً» 0/١‏ 
«فداك أبي وأمي؛ "6070١‏ |:«قالالله: كل عمل ابن آدم له إلا 

«فذلك إلى سعد بن معاذ» 1 الصوم؛ 5/١‏ 
«افرعون هذه الأمة أبو جهل» 5 |هقال الله: من عادى لى ولياً فقد آذنته 

«فرغ ربكم من العباد» 6/١‏ | بالحرب» ْ 6/١‏ 
«فساد ذات البين هى الحالقة» "4/١‏ | قام رسول الله مله حتى تورّمت قدماه ١//5؛‏ 
١افضل‏ الماشي خلف الجنازة؛ 05/7" قبح الله هاتين اليدين 7/7 
«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد» ”/ ٠١لا‏ «قد أقبل أهل اليمن» ؟/ الا" 
ا 2/1 اقد أمرك الله أن تحكم فيهم» ف 
«فضلت على الناس بأ بأربع : بالسخاءءة 576/١‏ |«قد أملكتكها» 0/1 
«فعلّمها عشرين آية؛ وهي ي امرأتك»؟ << 5504/9 |«قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمهاة ١٠04/7‏ 
«فعلّمها من القرآن» 0 «قد أوفى الله حق الغريم؛ 0/1 
«فغشيها ألوان لا أدري ما هي؟؛ 1/7 |«قد جاؤوا يقودهم رجل صالح؛ 24/١‏ 
«فقد ملكتكها بما معك من القرآن»< 7094/5 |«قد خبأت لك خبعاً» 0/7 
(فقراء المهاجرين» 7" | قد رأيتني مع النبي وله وقد حضرت 

«فلما غشيها من أمر الله) 7/١‏ | العصر 22/١‏ 
لادج على نيمات 2 |«قد كفى الله تعالى» فيل 
«فما أول ما أرتخصتم أمر الله؟؛ 5 |1قد نهيت عن قتل أولئك؛ كلف 
0١ 75 5‏ ]| قدم النبي يله المدينة وليس في أصحابه 

«فناء أمتى بالطعن والطاعون)» | أشمط رين 
«فوالذي نفسي بيده؛ إني لأعرف بكاء قدم رسول الله عله علينا مكة قدمة 2 ١97/5‏ 
أبى بكر) ١‏ |قذف هلال بن أمية امرأته بشريك. . . 78/7" 
فوالله ما يتنحُم رسول الله مله نخامة ١‏ |'«قرّبوها إلى بعض أصحابه) 1/ *37 7 
«فلا أدري أفاق قبلي» ١‏ |«قريشء. والأنصار» وجهينة» ومزينة»ة ١/لالاه‏ 
افلا تأتوها وأنتم تسعون؛ وأتوها» 01١‏ |قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ؟/74١‏ 
«فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» 177/١‏ | قضى النبي مله بالشفعة بين الشركاء  ١7/١‏ 
«في الإنسان ستون وثلاثمئة مفصل»؟ 7١١/©‏ | قضى النبي مله بالشفعة في كل شِركة ١/١١غ.‏ 
«في النار» ‏ أين أبي؟ - ١1‏ يفيل 


فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 
طرف الحديث أو الأثر 


قضى النبي يق بالشفعة في كل مالم 
يقسم 
«قل إذا أصبحت وإذا أمسيت» 


«قل اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا» 


الصفحة 


/١‏ مم 
8/1 
037/7" 


«قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي» 00/7 
#قل هو الله أحد# تعدل ثلث القرآنة 4١8/7”‏ 
الاقم فقد غفر الله لك» 00/7 
اقم يا سليك قم فاركع ركعتين! 0/١‏ 
قنت النبي يك بهم شهرأًء ثم تركه 45/7 
قنت النبى يِِ شهراً حين قتل القرّاء / 5 
قنت النبي يك شهراً يدعو على أحياء 21/١‏ 
قنت رسول الله يل بعد الركوع شهراً ‏ ”/5707 


الظهر 


قنت رسول الله يله شهراً واحداً يدعو 


07+ 
حضف 


«قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض» 5/١‏ 
«قوموا إلى سيدكم؛ 0/7 
«قوموا فلأأصلي لكم؛ نان 
١قوموا‏ لأصلي لكم» فيضي ونان 
«قيام العبد في جوف الليل يكفر 
الخطيئة) 651/١‏ 
١قيد‏ سوط أحدكم في الجنة خيرا 707/7 
«القرن الذي أنا فيه» رين 
«القضاء فى الأنصار» م 
«القلب يضطرب للحرام؛ 1لا 
]//١ 0 2‏ 


«القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض» 7717/١‏ 
«القنطار : اثنا عشر ألف أوقية» 5/١‏ 
ك 
كان آخرٌ الأمرين من رسولٍ الله يك 
كان ابن عمر إذا أراد أن يسار رجلاً 
كان ابن عمر إذا أراد أن يناجي رجلاً 
دعا 


7/١ 
2/١ 


5/١ 


7/11 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كان ابن عمر يأتى قباء كل سبت 46 
كان إسلام عمر فتحاً وكانت هجرته 

نصراً ظ "1/١‏ 
كان أصحابه يئِةِ أسرع الناس إفطارا 0" 
كان الحسين أشبههم برسول الله كلق 40٠4/5‏ 
كان القدرت في المغرب والفجر 5/7 
كان الناس ليس لبيوتهم ستور 0/١‏ 
كان الناس يؤاجرون على عهده عَلِلٍ 0 
كان أنجشة يحدو بالنساء 11/١‏ 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 00/7 
كان بين مصلاه يله وبين الجدار 24/7 
كان جدار المسجد عند المنبر 2234/7 
كان داود 82 يقول: اللهم اجعلني من 

أحبائك ١خ‏ 
كان رجل به جراح فقتل نفسه» / سمه 
كان عاشوراء يوما تصومه قريش 001/1 
اكان في بني إسرائيل رجل فقيه؛ 6 
كان معاذ يؤم قومه؛ فدخل حرام 0/١‏ 
كان معيقيب على خاتمه !2 6/١‏ 
كان من دعاء داود ظر 8 : اللهم إني 

أسألك حبك 0/١‏ 
كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ذي 

الحليفة 4/١‏ 
كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة ‏ ”/ا9١‏ 
كانت اليهود يتعاطسون عند النبى 31/١‏ 
كانت تنبذ للنبى يلك غدوة 00 ١/5م)‏ 
كانك سرد إم أ قخمة فول 23 
كانت صلاة الظهر تقام» فينطلق أحدنا "491/١‏ 
«اكأنما أنظر مصارع القوم العشية» 0000/1 
كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ”575/7 
كبّر النبى يل على النجاشى أربعاً 0 
«كذب عدر الله ْ 1/١‏ 
«كذب. يا فلان! انطلق معه»؛ "٠١7/75 2١5١/١‏ 
«كذبت اليهود : لو أراد الله خلقه؛ ف لرفرفق 


7١‏ فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«كذبوا. مات جاهداً مجاهداً» 04/7 
لاكسب الحجام خبيث) ١‏ إ5مه 
اكمارة المجلس: أستغفرك اللهم 

وأتوب إليك؟ 10 
«كمارة النذر كفارة اليمين» 4/١‏ 
اكمّارة من اغتبتَ» أن تستغفر له» 4/١‏ 


«كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة؛ ؟/ 677 
«كفى ببارقة السيوف فتنة» 22١‏ 
«كُل فإنى أناجى من لا تناجى» سقف 
دكل الكذب يكتب على بني آدم» 00/١‏ 
«كل المسلم على المسلم حرام» 81/١‏ 


6٠/١ 
/١ 


«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه» 
«كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا» 


«كل حلف كان في الجاهلية لم يزده 
الإسلام» برف 
«كل شراب أسكر فهو حرام» 01/١‏ 
«دكل شيء بقدر) ”'/ هع ١‏ 
(كل شيء ليس من ذكر فهو لهوءة 2 01/5 
«كل عمل ابن آدم له إلا الصوم» 7/١‏ 
«كل عين باكية يوم القيامة» 5/١‏ 
«كل مسكر حرام» 5١‏ . ولاه 


#كل مسكر حرام؛ وما أسكر منه» /١‏ ا/ا01. ؟/ ١"0‏ 


«كل مسكر خمر) »© الاهء. "لاه 
«كل ميت يختم على عمله» ١ه‏ 
«كل نسمة تولد على الفطرة» 7/1 
«كلها فيك. فهنيئاً لك يا أبا بكرء ١40/1‏ 
«كلوا رزقاً أخرجه الله لكم» 01/١‏ 
«كلوا من جوانبهاء ودعوا ذروتها» 11/7 
«كلوا من حافتيه» 1/ 411+ 
«كلوه فإنه حلال» ولكنه ليس من 
طعامى» 0/١‏ 
اكلؤه فإنهتفو هذ التدرة 01/1 
«كم خراجك؟») 8/١‏ 
«كم من أشعث أغبر ذي طمرين» يفتدحلف 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«كمل من الرجال كثير» 7 ا 
كنت أراه النبي مله يسلم عن يمينه ١/2,؛‏ 
كنت أمنح أصحابي الماء يوم بدر ١١/١‏ 
«كنت أنبذ له في سقاء من الليل» ١ه‏ 
كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن نصبغ 

ثيابا لها بمغرة ا 7غ 
كنت قائماً عنده عَفِله, فجاء حبر 0/7 
اكنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف 

الأدم» ف 
كنَّ أزواجه يِه يتهادين الجراد 17 
كنا أربع عشرة مئة فبايعناه وعمر 10/1 
كنا أكثر الأنصار حقاً 1/١‏ 
كنا أكثر أهل الأرض مزدرعاً 0/١‏ 
كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا 5٠/١‏ 
كنا نخابر على عهده مله 9/١‏ 
كنا نسافر معه يَللّهُ فلم يعب الصائم ١‏ "//ا”ا8 
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق  "٠/١‏ 
كنا نصلي العصر معه ميته ثم ننحر  "61/١‏ 
كنا نصلي المغرب معه يه ؛ فينصرف 

أحدنا " 1/7 


كنا نصلي معه َيه المغرب ثم نرجع 7/ 176 » لان 
كنا نغزو معه ينه فلا يجد الصائم رس 
كنا ننبذ لرسول الله مه في سقاء 1/١‏ 


كنا لا نرى بِالخْبر بأساً حتى كان عام أول 47/١‏ 


«كونوا عباد الله إخواناً» 1/١‏ 
«كونوا فى الصف الذي يليني» رس 
«كيّتان» ١ ١‏ 0/7 
«كيف أنت إذا كانت عليك أمراء؛ ان 
«كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؛ وكسروا 
رباعيته) 57/١‏ 
«الكبر بطر الحق» ١/7‏ 
«الكذب مجانب الإيمان» 0/١‏ 
الكسوف 1/١‏ 


«الكوثر نهر فى الجنة» ١88/7 44 .505/١‏ 


فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 
طرف الحديث أو الأثر 


باب كان وهي الشمائل الشريفة 
كان أبييض كأنما صيغ من فضة 
كان أبيض مشرباأ بياضه بحمرة 


"1/1 
"0/1 


كان أحب الفاكهة إليه عَيِلهُ الرطب 1 
كان أحسن الناس لقا ا/خد, مادا 
كان أحسن الناس وجهاً سف 
كان أخف الناس صلاة في تمام "0/١‏ 
كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب 047/١‏ 
كان إذا ادهن وارهن بالدهن ارون 
كان إذا أراد أن يدعو على أحد 40 
كان إذا أراد أن يرتحل قبل. . . ١/1‏ 
كان إذا أراد سفراً قال بفالضة 
كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها 0 


كان إذا استوى على بعيره نخارجاً فلضة 
كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث ١/40م‏ 
كان إذا انصرف من العصر دخل على 
نسائه 5/١‏ 
كان إذا حارب قنت فى الصلوات كلها 77/9 
كان إذا خرج من الخلاء قال: 


581/١ «غفرانك»‎ 

كان إذا خطب يقوم إلى جذع ملعن 
كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه 4 *؟ 
كان إذا دخل الكنيف قال: 20/١‏ 
كان إذا رفع رأسه من الركوع ١/1‏ 


١ 2/1 
0/١ 


كان إذا رفع رأسه من السجدة 

كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما 

كان إذا زاغت الشمس فى منزله 
م ١ ١‏ 

كان إذا سافر فأراد أن يتطوع» استقبل 
القبلة بناقته 

كان إذا سافر يقول: 

كان إذا سر استنار وجهه 

كان إذا صلى الغداةء جاء خدم أهل 
المدينة ١/1‏ 


077/1 
فر 
0م 


14 


الصفحة 


كان إذا ضحك يتلالأ فى الجدر 2/١‏ 
كان إذا طرق قوماً لم يغِر عليهم "91١/١‏ 47م 


كان إذا عاد مريضاً مسحه بيميئه ا 
كان إذا قام من الليل افتتح صلاته ١/مغ؛‏ 
كان إذا مضى يتوكأ ١‏ 
كان أزهر اللون 0/1 
كان أسمر اللون فمنس 
كان أسود الحدقة سس 
كان البياض فى عنفقته رين 
كان جل ضحكه التبسم 9/١‏ 
كان خاتم رسول الله مَينَّه في هذه 0/١‏ 
كان خاتمه من حديد ملويا 53/١‏ 
كان خاتمه من فضة 0/١‏ 
كان خاتمه من ورق 0/١‏ 


كان خضابنا معه ملل بالورس والزعفران ١//ام‏ 


كان حُلقه القرآن ١‏ مارم 
كان رجل الشعر ”3 
كان شثن الكفين سق 
كان شعره دون الجمة وفوق الوفرة ١51١/7”‏ 
كان شعره يضرب إلى منكبيه ١01‏ 
كان شمه نحو :عشرين شغرة بيضاء 6 رفري 
كان كبة ل يزيد علق عكر كتعرات:  .‏ عمسم 
كان صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية "٠54/١‏ 
١‏ 1 
كان ناكا ماما 0/١‏ 
كان عظيم الجمة */ ١١‏ 
كان عظيم الهامة ؟*/ ١637‏ 
كان فص خاتمه حبشياً وم 
.كان فى السوق فقال رجل 0/١‏ 
كانافى صفر 10/1 
كان في عنفقته شعرات بيض /١‏ #اعام 
كان في لحيته شعرات بيض /١‏ تامس 
كان قبل اتخاذه المنبر يخطب إلى جذع 
نخلة /0010 


فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كان قد شمط مقدّم رأسه ولحيته لض 
كان لنعله يِه سيران نين 
كان لنعله عَيْنهِ قبالان ١ه"‏ اع 
كان له مَينّهُ تسع نسوة 208 
كان له قصعة يقال لها: الغرّاء 11/7 
كان مربوعاً ورأيته ففى حلة صفراء 0/١‏ 
كان من أتم الناس صلاة "1/١‏ 
كان منبره ثلاث درجات ١1/‏ 
كان نقش خاتمه مله ثلاثة أسطر وم 
كان وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا فنضة 
كان لا يأكل القثاء إذا أكله إلا بالملح 40١/5‏ 


كان لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها 


أن يأكل. . . 01/1 
كان لا يدخل على أحد من النساء إلا 
على أزواجه 6ن 


كان لا يدخل في المديئة بيت امرأة غير 


5-5 ”م 
كان لا يدّخر شيئاً لغد 0/1 
كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه ١غ‏ 
كان لا يشنحلت إلا تيسما 0غ 
كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث 8/١‏ 
كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد اضف 


كان لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر 


خديجة 7 
كان يأتي أبا طلحة كثيراً 3/1 
كان يأتي أم سليم وينام على فراشها  ١58/1‏ 
كان يأتى مسجد قباء كل سبت راكب 

وماشياً //ا/ 
كان يأتينا فيكثر 22 
كان يأخذ الرطب بيمينه ا 
كان يأكل من الهدية 1/1 


كان يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم 784/١‏ 
كان يأمرنا بصيام يوم عاشوراء 01/7 
كان يبايع على السمع والطاعة 5/١‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كان يتختم في يساره 1/١‏ 
كان يجعل الرجال قدَّام الغلمان 0/١‏ 
كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ١4/١‏ 
كان يجمع بين صلاتين في السفر م١‏ 
كانت داهن الليل قله 'قننانها 81/١‏ 
كان يست الذناء 92 0/1 
كان يحب القثاء 006 
كان يحب القَرع 3/7 
كان يحتجم ثلاث 1210 
كان يخضب بالحناء والكتم ١م‏ 
كان يخطب قائماً» ثم يجلس 000/1 
كان يخطب يوم الجمعة قائما كن 
كان يدخلها ١/1‏ 


«كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم 

بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» 71١/١‏ 
كان يدعو على أربعة م 
كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة 521/١‏ 
كان يزور الأنصارء فيسلم على صبيانهم ؟/14 


كان يزور أم سليم فتتحفه 11/7 
كان يزور قباء راكباً وماشياً /١‏ /7 
كان يسبّح على ظهر راحلته حيث كان 

وجهه يومىء 777" 
كان يستغفر للصف المقدم ثلاث سم 
كان يسدل ناصيته سدل أهل الكتاب  ١67/5”‏ 
كان يسلم عن يمينه وعن يساره 8/١‏ 
كان يصبغ ثيابه به كلها . حتى عمامته  "50/١‏ 
كان يصفر لحيته بالورس والزعفران  57/١‏ 
كان يصلى العصر والشمس مرتفعة 865/١‏ 
كان يصلي الفجر فيشهد معه نساء 2 847/١‏ 
كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس ١10/5‏ 


كان يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس ١50/1١‏ 


كان يصلي إلى سارية في المسجد 00/١‏ 
كان يصلي على الصف الأول مرتين  "١/١‏ 
كان يصلي على الصف المقدم ثلاثاً ‏ ١/١"م‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كان يصلي في السفر على راحلته 777/7 
كان يصوم حتى نقول: لا يفطر 3/١‏ 
كان يطوف عليهن بغسل واحد 201/١‏ 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 794/١‏ 
كان يعتكف من كل رمضان عشرة أيام 200 
كان يعجبه القثاء 2008 
كان يعجبه المَرع © /” 


كان يعطي المرأة والمملوك من الغنائم ”1494/7 
كان عقن الودرله وفب علننا 01/1 
كان يقرأ فى الركعتين الأوليين ١/1‏ 
كان يقرأ فى الظهر بطوالليل إذا يغشى» 588/١‏ 
كان يقرأ فى الظهر ب#الليل إذا يغشى» ١44/7‏ 
كان يقرأ في الفجر ب«قٌ»  144/١‏ 448 


كان يقرأ فى صلاة الظهر ١7‏ 
كان يقنت في صلاة المغرب والفجر 33/1 
كان يقوم إذا سمع الصارخ فاده 
كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء 0/١‏ 
كان يكره الشكال من الخيل كيه 
كان يكره أن ينتف المرجل الشعرة 

البيضاء 1/1 


كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدفٌ 5:١1‏ 
كان يلبس النعال السبتية ا 


كان يمسح مناكبنا في الصلاة 8/١‏ 
كان ينبذ له الزبيب من الليل 1/١‏ 
كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف 8947/١‏ 
كان ينهى عن الحرير / 7 
كان ينهى عن المثلة 5/١‏ 
كان ينهى عن قيل وقال» وإضاعة المال ‏ ”/4 
كان يوجز في الصلاة ويتم . 0/١‏ 
كان يوم خيبر على حمار مخطوم 0/١‏ 
كانت الأمة لتأخذ بيده يَلِكٍ ١/7‏ 
0( 
لأقرّبنٌ بكم صلاة رسول الله كله 3/7 
الأن يزحم رجلاً خنزيرا 4/١‏ 


طرف الحديث أو الأثر 


«الأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من 

حديد4 1/1 
الئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع» ‏ ؟/017 
«لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله ويوم» ”055/7 


لبس الثوب الأحمر 2/١‏ 
«لبنة ذهبء. ولبنة فضة؛ وملاطها 

المسك) ؟/ 05؟ 
لبوس الخاتم إلا لذي سلطان 0/١‏ 
البيك حجاً وعمرة» ١70/5” 0١‏ 
اليلق عمرة وسياء "0٠6/١‏ مومه 
التأخذوا مناسككم. فإني لا أدري 

لعلى» 6/7 
التخرج راكبة؛ ولتكفر يمينها» 11/١‏ 
التقصدنكم نار هي اليوم خامدة 1 00/1 
«التمش ولتركب» 08/١‏ 
االرجل أجر» ولرجل ستر؛ قد 
السث آكله ولا أحرمه) 2/١‏ 
الست بآأكله ولا بمحرمه» 5/١‏ 


«الصوت أبي طلحة في الجيش خير من 


فئة) 6ن 
العل الله يبارك لهما فى ليلتهما» 0200/١‏ 
العل رجلاً يقول ما فعل بأهله؛ 1/١‏ 
العن الله اليهود والنصارى» ١١/١‏ 
لعنه يك آكل الربا وموكله 1/١‏ 
لعنه يكلهِ الرجل يلبس لبسة المرأة ١/ك,,‏ 
لعنه بلِِ المسائل وعابها 1/١‏ 


الجنة» 
«لقاب قوس أحدكم» أو موضع قذه) 
القاب قوس أحدكم في الجنة خير من 


07؟” 
ا 


الدنيا») 84/7 
«لقاب قوس فى الجنة خير مما... 4 ”507/9 
«لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً» 00/١‏ 
«لقد أعطي مزماراً من مزامير آل داود؛ة ”/ “5 
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طرف الحديث أو الأثر 


القد تحجّرت واسعاً» 
القد تركتم بالمدينة أقواماء ما سرتم 


١١7/7 


مسيراً» ١/مغ؛‏ 
«لقد حكمت اليوم بحكم الله» 8/7 
«لقد حكمت فيهم بحكم الله») 1 
«لقد رأيت الآن منذ صليت لكم؛ 3/١‏ 
لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي يبايع 

الناس 0 
القد سألني عن هذا» / 5ه 


القد عذت بمعاذ الحقى بأهلك» .7,/8/١‏ 18ه 
«لقد فتحت لها أبواب السماء» ١ه‏ 
القد كان في من كان قبلكم من الأممءة 54/١‏ 


«لقد نزعت بمثل ما فى التوراة» 0/١‏ 
«لقد وافقك ربك يا عمر؛ 1/1 
«لكأنى بك قد قتل ابنك» ؟1/ وه 
الكل إنسان ثلاثة أخلاء» 00/1 
«لكل داء دواءً) 0 
«لكل داء دواءٌ: فإذا أصيب دواء الداء» ”4577/7 
«لكل عامل شرَّة» ولكل شرّة فترة) 1/١‏ 
الكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتهدة  07/١‏ 
اللبكر سبع » وللثيب ثلاث») 54/١‏ 
«للشهيد عند الله ست خصال») 277١/١‏ لامه 


«لله أرحم بعباده من أم الفراخ بفراخهاء 440/١‏ 


الله أرحم بعبده من هذه بولدها» /١‏ امع 
«لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى 

يعلنوا بها» ك0 
الم خلعتم نعالكم» "01/١‏ 
«لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشّرات» ١40/١‏ 
لم يبلغ الخضاب رفرس 
لم يبلغ ما في لحيته مله من الشيب #تريرين 
لم يبلغ من الشيب إلا قليلاً س0 
لم يحرم النبي مُه المزارعة 1/١‏ 
لم يخضب رسول الله مله رسن 
لم يرد النبي مله [السلام] وهو يبول 8١٠/١‏ 


الصفحة | طرف الحديث أو الأثر 


الصفحة 


لم يكن أحد أشبه بالنبي يله من الحسن 1٠4/7‏ 
لم يكن النبي عله على شيء من النوافل 418/7 
لم يكن النبي 2 يدع صياميوم | 

عاشوراء ,/022 
لم يكن شيء أحب إليه لَه بعد النساء ”“/ 450 
لم يكن عله بالطويل البائن ولا بالقصير 6١9/7”‏ 


لم يكن في لحيته يِه عشرون شعرة 
مشناء /١‏ ممم 
لم يكن يقنت في شيء من الصلوات إلا 
الوك سد 
لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن 
الرحيم 71/1 
لم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله 
الرحمن الرحيم 75/7" 
لم يوقت رسول الله مَينْهِ لأهل المشرق 
شيئاً 843/1١‏ 
«لما أراد الله أن يخلق الخيل» 77/7 
لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل 
المقبل 11/١‏ 
لما رجع رسول الله مله عن الخندق رهض 
اليهود 41/١‏ 
لما فرغ إبراهيم من البيت» أتاه جبريل 7٠/7‏ 
رسول الله 5/١‏ 
لمامات النبي وَل خضب من كان 
عنده شيء ب 
«لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر 
آيات» 007/7 
«لن نغلب اليوم من قلة» 1 > 
«لن يبرح هذا الدين قائماً» 1/1 
«لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع 
الشمس» ؟/ ١غ‏ 


فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


الن ينجي أحدّكم عمله» 51/١‏ 
«لن يهلك امرؤٌ عن مشورة» ١/ه0‏ 
«لهما أحب إليَ من الدنيا جميعها» 0/7 
الو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت» 2 ١/١0م‏ 
«لو أن الماء الذي يكون منه الولدء "١/١‏ 
«لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن» 2/١‏ 
«لو أن ما يقل ظفر رجل مما فى الجنة» ؟/ 07" 
«لو تركنّه) ١‏ 0 
«لو تعلمون ما أعلم؛ ل رول 
«لو حرم عليهم لتركوه كما تركتموه»  054/١‏ 
الو رجمت أحداً بغير بيّنة» 81/7 


لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه 0/١‏ 
وفرضنا 
الو صدق السائل لما أفلح من ردّمة ‏ ”044/7 


«لو عاش إبراهيم لكان صِدَيقاً نبيأء ‏ ١/4/ام‏ 
الو علمت أنك تنظر لطعنت بها» ١ه‏ 
الو قلت : نعم لوجبت» 1/7 ١5/7‏ 
«لو كان أبو طالب حياً لعلم أن أسيافنا» 007/١‏ 
الو كان بعدي نبي لكان عمر؛ 2579/١‏ 7/4/7 
لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان 
الشجرة 
«لو مت وهى عليك ما أفلحت أبداً» 
الو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول» 
الوددت أنها في قلب كل إنسان من 
أمتى» 2/5 
«لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» كنرف 


غ0 
550/7 


1/١ 


«لولا أن الله طمس نورهما لأضاءتاء  48/١‏ 
«لولا أن المساكين يكذبون» 07 
«لولا أني أخشى أنها من الصدقة 
لأكلتها» 7/1 
الولا ما مسه من أنجاس الجاهلية) 44/١‏ 
الولا ما مسه من خطايا بني آدم» 16/١‏ 
اليؤمّكم أكثركم قرآناً» 17/7 


طرف الحديث أو الأثر 


الصفحة 


اليبلْْ الشاهد الغائب» ‏ 2414/7 2438 51١‏ 


اليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة» 01٠/5‏ 
اليردنٌ علي الحوض رجال ممن 
صاحبنى) 5/١‏ 
«ليس بأبى قتادة ولكنه قتيل لأبى قتادة؛ 044/7 
«ليس بكِ هوان على أهلك» ' 84/١‏ 
«ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين» 454/١‏ 
«ليس على المعتكف صيام؛ ١/١‏ 
اليس عليه» دعوه» 5/1 
اليس عن البكاء نهيت» ١١‏ 
اليس لي تحريم ما أحل الله لي 7/7 
اليس من البر الصوم في السفر» ١//ا50. 25١١‏ 
سن 
اليس من ميت يموت وعليه دين 2 
اليس منا من ضرب الخدود» نان 
اليسألئكم الناس عن كل شيء؟ 5/١‏ 
اليستعذ بالله فإنها لا تضره» 8/١‏ 
اليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً» ١1/١‏ 
اليقل : بسم الله أوله وآخره» 11/1 
«ليلزم كل إنسان مصلاه» لض 
«ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؛ 2 "8/١‏ 
الينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلومأ» 7585/١‏ 
اليوسع المنتعل للحافي عن جدد 
الطريق») "0/١‏ 
رم( 


«ما اجتمعت هذه الخصال قط فى رجل» ١15/7‏ 
اما اجتمعن فى امرئ إلا دخل الجنة؛ة ١40/9‏ 
اما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود»ه  5١5/١‏ 
«ما أحب أن لى أحداً ذهباً وفضة» 048/1 
فنا أحد يفوت إلا ندء: 1م 


ما أخذت #ق والقرآن المجيد» إلا من 

فمه مَل 111/1 
دما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضواءة 0910/١‏ 
ما استغفر رسول الله لإنسان يخصه 3/7 


7” 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
اما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 

7/١ النار)‎ 

هما أسكر كثيره فقليله حرام» ١/#لاه.‏ هلاهى 

ظ وم 

ما أشكل علينا أصحاب النبي مَل فس 
مااعتمر رسو ل الله لله إلا فى ذي 

القعدة ل الل 


«ما الذي أحلّ اسمي وحرم كنيتي» ١١/١‏ 


اما ألقاه البحر أو جزر عنهء فكلومءة  ١١7/١‏ 
دما المسؤول بأعلم من السائل» 0/١‏ 
اما المسؤول عنها بأعلم من السائل»ة  ١7/5‏ 
اما أنا حملتكم ولكن الله حملكم؛ نارف 
اما أنتم بأفهم لقرلي منهم؛ ا 
لما أنزل الله من داء إلا أنزل له دوا 537/7 
«ما أنصفنا أصحاينا» ١ه‏ 
هما بال أقوام بلغ بهم القتل» + 
اما بال هذا؟» 08/١‏ 
ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزارعون على 

الثلث والربع 1/١‏ 
الما بين المنبر وبيت عائشة روضة» 2١8٠/١‏ ”758/7 


«ما بين بيتي ومنبري روضة»ة 218٠/١‏ 18/15" 
لما بين منبري هذا وقبري روضة» 7 
«ما بين منبري وبيتي روضة؛ 6/١‏ 
اما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء 
والمدييةه 22020 0/1 
«ما بين هاتين الصلاتين وقت» 081/7 


لاما بين هذين الوقتين وقت» 08/1 
دما تجدون في التوراة في شأن الرجم» 787/١‏ 
«ما تحت الكعبين في النار» 7/١‏ 


«ما تحت الكعبين من الإزار ففى النارة  ٠/“/١‏ 
اما تحفظ من القرآن؟» 0 


الما تربة الجنة؟» 
اما تنفعه صلاتى وذمته مرهونة؟) 


دم 
0/7 


دما تواضع أحد لله إلا رفعه) 8/7 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
١ما‏ حديث بلغني عنكم) 0٠١/١‏ 
«ما حملكِ على إبائكِ حين أردتكِ»  4٠0/١‏ 
«ما حملك على الذي صنعت؟»2 - 03/١‏ 
اما خاب من استخار» ١/١ه‏ 
«ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان» ؟/ 17> 
الباءزانت أهدا اشر أن يشول: 

أستغفر الله) 6 
ما رأيت أحسن من رسول الله عله فض 
ما رأيت رجلاً التقم أذن رسول الله ا 
رسول الله ”8,2 
«ما رأيت مثل النار نام هاربها» 6د 
ما رأيته صلاها إلا يومئذ 11 
ما رأيته مله إلى شيء من الخير 8/1 
ما رأيته مَلله صام يومأ يتحرّى فضله ‏ 07/5 
ما رأيته مله مستجمعاً ضاحكاً 9/١‏ 
«ما رزقت فلا تخبأ» 0/7 
دما زال الشيطان يأكل معه) 3/7 
ما زال مَّه يعطيني من غنائم حنين 7" 
ما سثل رسول الله لله شيئاً إلا أعطاه ‏ 54/5 
اما سئلت فلا تمنع) 8ه 
اما شئتم؟ إن شئتم أن أدعو لكم؛ 000 
ما شانه الله ببيضاء 01 
اما شاور قوم إلا هداهم الله لأرشد 

أمورهم؛ ١/ه‏ 
هكسمت عترا قطاء ول ميك امك 
ما شيء أجده في صدري؟ 0/١‏ 
ما صليت خلف أحد أوجز صلاة م 


ما صليت وراء إمام بعد رسول الله يله "610/١‏ 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة "48/١‏ 

١ 8 /*‏ 
«ما صنعت بالدم» 5/١‏ 
«ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار؛ة ‏ ١/”؛‏ 
«ما ضل قوم بعد هدى) 6 


فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 
طرف الحديث أو الأثر 


عمرة 


«ماطلعت شمس قطء إلابعث 


بجنبتيها» 
ما عاب عَلِلهِ طعاماً قط 


ما علمتٌ رسول الله مله نكح شيئاً من 
"٠/١‏ */ وه ؟” 


نسائه 
«ما عمل آدمي من عمل يوم النحر) 
دما عندي ما أحملكم؛ 


0 


> /* 
١/١ 


0/١ 


١:ه/(‎ 1/١ 


ما غرت على أحد من أزواج النبي لله ل 


ما غرت على أحد من نساء النبي مَل 


ماغرت على امرأة ماغرت على 


حليجه 
«ما فعل الديناران؟) 
لاما فعل مسك حيى» 
«ما في ثوبك فضل عنك؛ 
«ما قل وكفى خير مما كثر وألهى؛ 


ما قنت َه في شيء من الصلوات إلا 


في الوتر 
ما قنت يله ففى صلاة الغداة 


ا 


كس 
00/7 
م 
08/7" 
*/ /اه> 


ففضى 
ففضىق 


اما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل» 4١5/7‏ 


ما كان ضحكه َيه إلا تبسماً 

اما كتب الله وق خلق نسمة حي كاثنة» 
اما لك؟» 

دما لك تزفزفين؟» 

ما لك وللعذارى؟» 

دما لك يا أبا أيوب؟» 

«ما لكم؟؟ قالوا: ليس عندنا ماء 

دما لكم لا ترمون؟» 

دما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق» 

دما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا؟) 


النساء 
«ما مات فيه فطفاء فلا تأكلوه» 


0/١ 
1/١ 
28/١ 
/.غ‎ 
4/١ 
60/١ 
8/١ 
ه١‎ /7 
فكروف‎ 
فرفر‎ 


7/١ 
١/١ 


طرف الحديث أو الأثر 


ما مسسّ رسول الله مه بيده امرأة قط 
ما مست يده مَقِلهُ يد امرأة قط 

«ما معك من القرآن؟؛ 

«ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطن» 


اما من أحد من الناس يصاب ببلاء» 
اما من امرئ مسلم يخذل امرءاً» 
اما من تسبيحة وتهليلة وتكبيرة» 
إعاامن رجل تجرخ فى بده 

«ما من رجل يصاب بشيء في جسله)» 
اما من رجل يعود مريضاً ممسياً» 
(ما من عبد مسلم يموت فيشهد له؛ 
«ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله» 
اما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله؛ 
«ما من عبد يمرض مرضا» 

اما من مؤمن إلا الموت خير لها 
«ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول؛ 
«ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول؛ 
ابامن عيلم ولا اسيلية بعنات؟ 
«ما من مسلم يعود مريضا» 

الما من مسلم يعود مسلما غدوة» 
«ما من مسلم يقول إذا أصبح ثلاثاً» 
«ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة» 
اما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان؛ 
اما من ميت يصلى عليه أمّة من. . 
اما من نسمة كائنة إلى يوع القيامة؛ 


«مامن نفس منفوسة إلا وقدكتب 


مكانها» 
اما منعك أن تحجي معنا؟» 
١ما‏ منعك أن تخرجى معنا؟» 
اما منعك حين أشرت إليك» 
«ما نقصت صدقة من مال» 
اما هذا؟ اطرحه» 


حرف 


الصفحة 


> /* 
ةن‎ 
١/7 
” 08/7 
57/7 
8/7 
؛غم/١‎ 
64/١ 
:7/ 
”577/ 
501/١ 
</١ 
فرق‎ 
١/7 
0/١ 
4/١ 
1/7 

م 

/١‏ اماه 
وم 
١7/١‏ 
>./١‏ 
م 

ذف 
1 > 
ان 
51/١‏ 


+/١ 
7 
كرف‎ 
ذكرةف‎ 


71/1 


3/١ 


7 فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
دما هذا الصوم؟؛ 0 
اما هذا اليوم الذي تصومونه؟») 077/7 


7" 
١٠١/1 
07 


«ما يبالي ما أتى من شرب ترياقاً» 

2ما ييكيك؟» 

«ما يبكيك؟ أجائعة أنت» أم عارية!) 
«ما يسرني أن أحداً تحرّل آل محمد 


ذهياً» 01/7 
اما يصيب المؤمن من وصّب» ارون 
الما يصيب المسلم من نصب» "4/١‏ 


«ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعهاء» "١14/١‏ 
دما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه 
مرتهنة» 055/7 
«ماذا ترى؟» سن 
امؤمن مجاهد فى سبيل الله بنفسه» 3/١‏ 
«متى عهدك بأم ملدم؟؛ 60 00 
«مثل الرجل ومثل الموتء. كرجل له»ة ٠١5/7”‏ 
«مثل الرزق كمثل حائط له ياب» يقد 
«مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك» ”0505/7 
«مثل المؤمن مثل الخامة» 00/7 
«مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل 
الصائم» ١‏ ”> 
«مثل أمتى مثل المطر» ١‏ 4م 
«مثلي أهل الجنة مكتوب بين أعينهم) 24/١‏ 
مر النبي مله بمجلس فيه أخلاط من 
اليهوده ١//إه‏ 
مر النبي مله في المسجد وعصبة من 
النساء فعود ١/6ى,‏ 
مرّ رسول الله مه على صبيان؛ فسلم 
عليهم 55/7 
مرٌ على النبئ يله رجل ١‏ 40/5 
«مررت على مظلوم فلم تنصرءة 0 ١40/١‏ 
«مروه فليستظل» وليقعد, وليتكلم»  5٠١/١‏ 
مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين ‏ ”/ “40 
مسح رأسي » ودعا لي بالبركة 2/١‏ 


طرف الحديث أو الأثر 


الصفحة 
مضت السنة ألا يجتمم المتلاعئان فيك 
«معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل» 84/7" 
«معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال اللهة ١9/١‏ 


«معاذ بن جبل إمام العلماء؛ 0 
(مفاتيح الغيب خمس» ١/5 21/١‏ 
«مكارم الأخلاق من أعمال الجنة» ”508/7 
امن اتبع جنازة مسلم» ١17/7‏ 
«من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» سف 
امن أحب الأنصار فبحبي أحبهم) 1/١‏ 
«من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل 

النار» /-غ0 
من احتجم لسبع عشرة» وتسع عشرة» "15/١‏ 
امن ذل عنده مؤمن فلم ينصره» 5840/١‏ 
«من أراد أن يتمئّل له الرجال صفوفاً» 5/ده؛ 
«من أراد أن يصوم فليتسحر) 0/١‏ 
«من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار؛  ١5١/١‏ 
«من أسرّ إلى أخيه سراً» وين 
«من أشرك بالله فليس بمحصن» نان 
(من أصبح اليوم منكم صائماً؟؛ ؟/ 05 
«من أصبح منكم اليوم صائماً؟؛ 01/١‏ 
(من أصيب بمصيبة فذكرها» 0م 
«من أطعم منكم اليوم مسكيناً؟؛ 07 
«من أطعمه الله طعاماً فليقل: » 14/١‏ 
«من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» ١/غه‏ 
امن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه) /041 


«من أعطى فى صداق ملء كفيه سويقاً» ١01/7‏ 


من أعطى لله » ومنع لله؛ 28/١‏ 
امن اغتسل فالغسل أفضل» ٠/١‏ 
«من اغتسل يوم الجمعة» ٠١1١/١‏ 
«من اقتنى كلباً إلا كلب صيد؛ 0/١‏ 
«من اقتنى كلباً لا يغنى عنه زرعاً» 08/١‏ 
(من اكتنى بكنيتي فلا يتسم باسمي»  ١٠50/١‏ 


فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«من أكثر من الاستغفارء جعل الله لهة ”9/ "07> 
#من أكل البصل والثوم والكراث» 13*71 7 
«من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا» 1" 
«من أكل من هذه البقلة الثوم» رقي 
من أكل من هذه الشجرة الثوم» 745/1 
«من أكل من هذه الشجرة الخبيئة» 7417/7 “717 
امن أكل من هذه الشجرة المنتنة» 717" 
«من أكل من هذه الشجرة فلا يغشاناء ‏ ؟5“/7" 
«من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن»؟ ‏ 586/7" 
من السنّة إذا تزوج البكر على الثيب  5944/١‏ 
#من القائل؟» قال الرجل )2 
«من القائل الكلمة؟؛ 22/١‏ 
امن المتكلم؟) 3/١‏ 045 
«من أمّ قوماً فليخفف» ١0‏ 
«من أنت!» قالت: أنا الحمى أبري ‏ 007/9 
امن أين لكم هذه؟؛ 0 
(من بادر العاطس بالحمد» 0/١‏ 
«من بدا جفا» 017 
«من بركة الطعام الوضوء قبله» 6 
امن تبع منكم اليوم جنازة؟» ١945/7‏ 
«من تحلّم بحلم ولم يره؟ 1/١‏ 
«من ترك مالا فهو لورثته» 01/7 
«من ترون أضل» هذا أو بعيره؟» 11 
امن تسمّى باسمي فلا يكتني بكنيتي» ١/١‏ 
«من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له 5١17/79‏ 
امن تصدق بعدل تمرة من كسب طيِّب؛ ١97/7‏ 
«من تعلق شيئاً وكل إليمه 77 77 35/7 
«من تعلّم الرمي ثم تركه فقد عصاني» 07/7 
من تعمد كذباً على) 1 
امن تكبر على الله درجة» 0/1 
«من تكلّم يوم الجمعة والإمام يخطبة 501/١‏ 
من تواضع لله درجة» رفعه درجة» ١8/7‏ 
«من توضأ ثلاثاً فذلك وضوئى؛» 4/1 
امن ترشا تعن الرضيو 0 ١١/١‏ 


طرف الحديث أو الأثر الع 
امن توضأ فأسبغ الوضوء؛ 1/١‏ 
«من توضأ فليستنثر) 1 
«من توضأ نحو وضوئى هذاه ؟404/7, /الا؟ 
«من توضأ يوم السمعة ها وتميف اترعنا 
«من توفى وعليه دين» 0/7 
«من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليهة 2 07/١‏ 


«من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة؛ 74/١‏ 


«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه؛ ,/4/١‏ 
امن جلس منكم على الصعيد) ١/7‏ 
امن حدث عنى كذباً؛ ْ ١٠/7‏ 
لفن لفو على يمين قراف غرها؛ 55/7 
«من خرج حتى يأتئ هذا المسجد؛ /م, 
امن خضب بالسواد سود الله وجهه) 7/7 
(من دخخل البيت دخل فى حسنة» 2 
امَنْ دُعي إلى وليمة عرس فليجب» 2 ١1/١‏ 
«من دنا من الإمام فلغا ولم يستمعءة  ١01/١‏ 


«من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها» 5٠١/7‏ 
«من ذكر الله ففاضت عيناه من خخحشية الله» /١‏ “اع 


«من راح إلى مسجد الجماعة» ١ه‏ 
«من رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على 

أحد) ١/١‏ 
امن رمى بسهم في سبيل الله؛ '/ اكه 
«من زاد أو استزاد فقد أربى» 7/١‏ 
«من سبق العاطس بالحمد» 55 


امن ستر حرمة مؤمنة ستره الله من النار) 7/7 


امن سدّ فرجة» رفعه الله بها درجة»  405/١‏ 
امن سد فرجة فى الصف غفر له» 5/١‏ 
امن سرّه أن يمثّل له الناس قياماً» 1/١‏ 


امن سمع من رجل حديثاً لا يشتهي؟ 077/١‏ 57 


امن سيدكم؟) // 
«من شاء فليصم» ومن شاء أفطر) 0111 
«من شاء فلينتف نوره» 4 
«من شاب شيبة في الإسلام كانت له 

نوو "/":, "ره 


طرف الحديث أو الأثر 


«من شرب الخمر في الدنيا» 


الصفحة 


له 


من شرب شراباً يذهب بعقله؛ ا 
«من شهد الجنازة حتى يصلى عليها؛  ١47/7”‏ 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً؛ ١59/7”‏ 
امن صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه؛ ‏ ١/١لاه‏ 


«من صام يوماً ابتغاء وجه الله ) ١//ا/اء.‏ 


«من صلى البردين دخل الجنة» 


١” /7 
7غ‎ 


«من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة» ذففف 
«من صلى | لضحى ر كعتين » فكرفقف 
«من صلى على جنازة وحضرها» 58/١‏ 


«من ضحًى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه» 5/7 


«من طاف بالبيت أسبوعاً» 44 
«من طاف بالبيت وصلى ركعتين» 97/١‏ 
امن طال عمره وحسن عمله» 1/١‏ 
«من عاد أخاه المسلم محتسباً» 208 


امن عاد مريضاً خاض فى الرحمة» :١78/١‏ 4/7/ 


«من عاد مريضاً لم يزل يخوض في 
الرحمة» ١/١‏ 
«من عاد مريضاً ناداه منادٍ من السماءة ١54/١‏ 
«من عاد منكم اليوم مريضاً» 0/1 
«من عادى لى ولي فقد آذنته بالحرب» 4غ 
ْ 24 
من عشق وعف وكتم ومات» ١ه‏ 


"امه 


«من عُلّم الرمي ثم تركه فليس مناء 


«من غسل ميتأ فكتم عليه غفر الله لد» ‏ 58/9 
«من غسّل يوم الجمعة واغتسل» ٠/١‏ 
«من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن» 5/5" 
«من فضة ولا تتمه مثقالاً» 5/١‏ 
«من فك رهان ميت فك الله رهانه» 0 
«من قال إذا أصبح وإذا أمسى» 1/1 
«من قال عند عطسة سمعها: الحمد لله؛ ١08/١‏ 
«من قال لا إله إلا الله ختم له بها ١9/1‏ 
«من قال: لا إله إلا الله وكفر» 100/7 


«من قاله غفر له وإن كان فر من الزرحف» ؟/ 161 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«من قام بعشر آيات لم يكتب من 

الغافلين» 0/١‏ 
«من قام رمضان إيماناً واحتساباً» ‏ /2 
«من قتل كافراً فله سلبه)» 1/7 
«من قتل منا صار إلى الجنة» 23/١‏ 
«من قتل نفسه بحديدة» فحديدلته) '/ /اده 
امن قرأ حرفاً منها» نض 
امن كان أصبح صائماً فليتم صومه؛ 7ه 
«من كان ذبح قبل أن يصلي» 4/1 
«من كان لم يصم فليصم» /02320 
«من كان معه هدي فليهل بالحج مع 

العمرة» 5/١‏ 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 

بلبنن» اام 
«من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلّله 

منها» ١/184ك»‏ 
«من كانت لهأرض فليزرعهاأو 

ليمنحها» 84/١‏ 
«من كانت له أرض فليزرعها وليحرثها 

أخاه» 4/١‏ 
من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها ‏ 

اسن م0 
«من كذب عليّ ليضل به الناس»؛ ١4/7‏ 
«من كنت معه فأنى يغلب» 1/ ١ه‏ 
«من لبس الحرير فى الدنيا» ام 
«من لم يأت الدعوة فقد عصى الله 

ورسوله» 7/١‏ 
«من لم يجب الدعوة فقد عصى اله 

ورسوله» 933/١‏ 
«من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ‏ ”/4407 
«من لى بكعب بن الأشرف» 81/7 
«من لي بها؟؟ 0 
«من مات في الطاعون فهو شهيد» 0/١‏ ١ه‏ 


«من مات مرابطاً مات شهيداً؛ 00/١‏ 


طرف الحديث أو الأثر 


الصفحة 


«من مات من أمتي وهو يليس الذهب» ١907/١‏ 
«من مات وهو بريء من الكبر والغلول» ١987/7‏ 


«من مثل بذي روحء ثم لم يتب 
#من مس دمه دمي لم تصبه النار) 
امن مشى في حاجة أخيه وبلغ فيه» 
«من نابه شيء في صلاته فليسبح» 
امن نام عن قيام الليل بال الشيطان» 
«من نزل به أمر فشاور فيه؛ 


«من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع 


1/١ 
م١‎ 
01خ‎ 
ا‎ 
0غ‎ 
ه١/١‎ 


4/١ نصره)‎ 

من نظر في كتبهم وتأمل مقالاتهم 00/١‏ 
«من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه) /3/, 
«من هذا؟» 460/7 ؟ 
«من هذه؟» قالت: أم ملدم 00/1 
«من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابا» 3/١‏ 
لمن هؤلاء؟) ؟*/ 460؟ 
«من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم» ١04/١‏ 
من يأتينا بخبر القوم؟» ١/١‏ 
(من يردهم عنا وله الجنة» 0/١‏ 
«من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؛ة 01١/١‏ 
«من يعرف أصحاب هذه الأقبر) 5/١‏ 
«من يقتله بطنه لم يعذب في قبره» 06/1 
امن ينظر لنا ما صنع أبو جهل» ١70/1 , 507/١‏ 
امن ينكح هذه؟؛ 0/7؟” 
«مناديل سعد في الجنة خير من هذاه ١١7/5‏ 
فنا قن زمر 6 احرف 
منبر رسول الله مَلِنه ٠١/١‏ 
«منبري على حوضي؛ 38/7 
«منبري هذا على تّرعة من ترع الجنة» ”578/7 
امه عليكم من الأعمال ما تطيقرن» /81 م 
«مهر البغيَّ خبيث» ١8/١‏ 
«مهل أهل العراق ذات عرق» ١م‏ 
«مهل أهل اليمن يلملم؟ 6/١‏ 


طرف الحديث أو الأثر 


«مهلاً يا عمرء ثم ابكين» وإياكن؛ 
«مواقيت الصلاة مأ بين هذين ا 
«موت الغريب شهادة» 


السماء» 


«موضع سوط في الجئة خير من الدنيا 


وما فيها) 


١/4 


الصفحة 


١٠/١ 
١6 ؟/‎ 
ه٠‎ 


*1/ 07 ؟ 


*1/ 07؟ 


«المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم؛ 57 


«المؤمن لا يصيبه أذى) 
«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» 


77/7 
5/١ 


«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً» 87/7" 


«المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالسة .57/١‏ 

5/5 
المحرم لا يلبس الخفاف ع 
«المدينة ومكة محفوفتان بالملائكةة 0١5/9” ١‏ 
(المرء مع من أحب»  2554/١‏ 455.458غ 

07/7 
«المسبل والمنان والمنفق سلعته) 7١‏ 
«المستشار مؤتمن» ١/ه‏ 
«المستغفر من ذنب وهو مقيم عليه) 307/1 
«المسلم أخو المسلم» 1/١‏ 4غ 


«المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة» ١70/7‏ 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه؛» ”/557 


«المشاؤون بالنميمة» 

(المضمضة والاستنشاق من الوضوءة 
«المطعون شهيد؛ 

«الملائكة يؤمُنون على ما تقولون؛ 
«الملك في قريش» 
«الموؤودة الصغرى» 
«الموت تحفة لكل مسلم» 
«الموت ريحانة المؤمن» 
«الموت غنيمة المؤمن» 
«الموت كمّارة لكل مسلم» 


؟/ 7/0 
3 
0/7 
ام 


41م 


0/١ 


لم 17 1” 
0 رض 
5/١‏ 5175 


77/7 
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طرف الحديث أو الأثر 
(ن) 
نافق حنظلة 
«ناولني كفا من تراب» 
انحن أحق وأولى بموسى منكم» 


نزل الناس معه مَل على الحجر أرض 


بمود 
نزل إليه مله وضمه 


«نزل جبريل غك على النبي َيه بحجامة 


الأخدعين» 


الصفحة 


؟/ 
>1١ /7‏ 
00/1 


601/١ 
٠١1/١ 


0/١ 


انصفه» ثلثه. ربعه » فواق حلب نافة) ١غ‏ 


انِعمّ الحي الأسْد) 
«نعم» ‏ في شأن عبد الله بن سعد 
«نعم إن القلوب بين أصبعين» 
انعم جميعهاأ» 
انعم » فمن أين يكون الشبه» 
انعم وأنا له شهيد» 
انعم وبما أفضلت السباع كلها 
انعم يا عباد الله تداووا» 
تمت الناطة هذه 
«نقركم على ذلك ما شثنا» 
نهينا أن يبيع حاضر لباد 
نهينا عن الدباء والنقيرء والحنتم 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها» 
«النخاعة في المسجد تدفنها» 
«النياحة من أمر الجاهلية» 
النهي عن الأغلورطات 

حاب المتافي 
نهانا أن نشرب فى آنية الذهب والفضة 
نهى أن يبيع حاضر لبادٍ 
نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته 
نهى عن أكل الحمار الأهلى 
نهى عن الأغلورطات ١‏ 
نهى عن الحنتمة 


"8 

ه/١‎ 
"0" 
0/١ 
١0/7 
05/7 

بكر 
دس 
5/7 
”3 
41/١‏ 

1م 
4/7 

7/0/7 
777/7 
0/ا>‎ 7 
٠١/7 


4ن 
1/0" 
١/١‏ 
نان 
2/١‏ 

14/7 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
نهى عن الدواء الخبيث 5/1 
نهى عن الضب 0/١‏ 
نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها فرق 
نهى عن المثلة 0/١‏ 11 
نهى عن المخابرة 4/١‏ 
نهى عن المزفتة 254 
نهى عن المصمّت إذا كان حريراً نض 
نهى عن المفدّم ١/لالاء‏ مغ 
نهى عن أمر كان لنا نافعاً 4/١‏ 
نهى عن بيع الثمار حتى تزهي /١‏ ”مم١‏ 
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ١7١/9‏ 
نهى عن بيع الحب حتى يشتدٌ ٠١6/١‏ 
نهى عن بيع العنب حتى يسودٌ  ١7١/5 .٠١6/١‏ 
نهى عن تقليب السلاح في المسجد  7١٠8/١‏ 
نهى عن ثمن الدم ١.>8/١‏ 
نهى عن دمن الكلب ١8/١‏ 
لعفبو لدت 4 
نهى عن عشرة: عن الوشر 50/١‏ 
نهى عن كسب الأمة 1/١‏ 
نهى عن كل مسكر ومفّر وقد 
نهى عن لباس المعصفر 3/١‏ 
نهى عن مصمّت الحرير براض 
نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر ‏ ”864/7 
انهيت عن صوتين أحمقين فاجرين»  ١5١٠/١‏ 
«نهيتكم عن الأشربة» إلا في ظروف 

الأدم» 77" 

(ه) 

(هاتان الركعتان فيهما رغب الدهرة  6١8/7”‏ 
«هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» 7 ” 
«هذا الذي أوفى الله له بإذنه؛ 0/١‏ 
«هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة 

إلا به» 1/7 
«هذا جبل يحبنا ونحبه» فض 
«هذا حين حمي الوطيس» 1/7 


فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«هذا شرء هذا حلية أهل النار» 0/١‏ 
«هذا من النعيم الذي تسألون عنهه 40١/5‏ 
«هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي» م 
«هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله 

عليكم صيامه) ؟*/ 075 
«هذان ابناي» وابئا ابنتى» 0/1 
«هذه حلية أهل النار» " "4/١‏ 
هذه خديجة قد أتت ومعها إناء 0 
هذه طيبة» هذه طيبة يعنى المدينة» تس 
(هذه طيبة» وذاك الدجال» لك 
«هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» 556/1 


«هكذا عنك فإنما الاستئذان من أجل 


النظر) 0/١‏ 
«هل أخذك هذا الصداع؟» 000/1 
«هل ترك لدينه قضاء؟» 011/١‏ 
«هل تسكرون منها؟) لسن 
هل تغتسل المرأة إذا احتلمت 01/7 
«هل عندكم من شيء) 6/7 
«هل فيكم أحد من غيركم» ١//ا0ه‏ 
هل كان الله يَلهُ يصلي فى الثوب الذي 
يجامع فيه 000 1/١‏ 
«هل مسستما من مائها شيئاً؟) 01 
«هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟» ١44/7‏ 
«هل منكم أحد اليوم عاد مريضاً؟»  ١44/5‏ 
«هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟» 00/١‏ 
اهلا خرجت عليه» 0خ" 
دهم أصحاب الخيل» بفيية 
«هم في الظلمة دون الجسر» */ 07 
دهم مني وأنا منهم) 25/١‏ 
«هما الأطيبان» 600/1 
«هما ريحانتاي فى الدنيا» 60/7 
«هما عيدان للمشركين» 00/7 
اهن أربع؛ وكلهن واقع لا محالة» 5/١‏ 
«هن لهن» ولمن أتى عليهن» 4/١‏ 8م 


غرف 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«هو الأحمق المطاع في قومه! ؟1/ /اخمره 
«هو الطهور ماؤه الجل ميتته؛  .١١9/١‏ 50" 
«هو حوض ترد عليه أمتى) 253/١‏ 
در ذاك أو النار» 20 1ه 
«هو رزق أخرجه الله لكم؛ ١/١‏ 
اهو شهر الصبر من تطوع فيه بخصلة» 5/7 
اهو عقيم لا يولد له ان 
دهو فى النار» 6 اح 
«هو كافر وأنا مسلم؛ ا 
«هو من أهل النار» 01/7 
«هو يوم القيامة مع من أحب» اع 
هو يوم كان مله يصومه قبل أن ينزل ‏ ”075/9 
«هي المانعة؛ هي المنجية تنجيه من 

عذاب القبره - 3/١‏ 
اهى رخصة من الله» رسن 
دهي من قدر الله تعالى؛ 1 

6 

«والذي أكرمني بالذي أكرمني بهه ١‏ 044/5 
«والذي بع بالغ للّه ار يعبادهة ‏ ١//ام5‏ 
«والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما 

أعلم» رو 
«والذي نفس محمد بيدذه؛ ماأنتم 

بأسمع» 00/١‏ 
«والذي نفسي بيده إني لسيد الناس» 7/١‏ 
«والذي نفسى بيده» لآنيته» 0/١‏ 
«والذي نفسي بيده لقد رأيت بضعة 

وثلاثين» 2/١ ١‏ 
«والذي نفسي بيده لمناديل سعد في 

الجتتة 2 0 


«والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل» 57١/”‏ 
«والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع» 25١04 /١‏ 06 
«والذي نفسيى بيده ما لقيك الشيطان 

سالكا» 2 51/١‏ 
«والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب» ١78/١‏ 


7 فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«والذي نفسي بيده ما يسرنى أن أحداً» 011/1 
«والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى 


تؤمنوأا 75/1 
«والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منهم» ١//ا7١‏ 
«والله لو تعلمون ما أعلم. لضحكتم 
قليلاً» ١‏ 
«والله لو شئتم لقلتم» ١/١6٠ه‏ 
والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن 
صياد ١‏ 
#والله لا أحملكم! 0/١‏ :» م١‏ 
«والله يا معاذ إنى أحبك» ١/١‏ 
«وإنكم لتفعلون» وإنكم لتفعلون» ١١/١‏ 
«وأي داء أدوأ من البخل !» "1/١‏ 
وجد رسول الله عَللّهُ تمرة تحت جنبه 7 ”407/7 
وجدت ليده 2ف برد وريحاً 4/7 
ااوخز أعدائكم من الجن» 1ه 
«وخزة تصيب أمتي من أعدائهم من 
الجن!ا 00/1 
«وشاورهم في بعض الأمر» 00/١‏ 
«وضع الحق على لسان عمر) 4/١‏ 
وضع النبي مله الجوائح ٠6/١‏ 
اوعرتي لأنصرنك ولو بعد حين» 2 40/١‏ 
«وعرّتي وجلالي لأنتقمن من الظالم»  "9١0/١‏ 
«وعليك» 2/١‏ 
«وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله؛ 0/١/١‏ 
«وفى كل دور الأنصار خير»؛ة 07“/١ .2575/١‏ 
وقّت النبى عَلله لأهل العراق ذات عرق 1/١‏ 
ونّت النبئ مَلله لأهل المدائن العقيق  88/١‏ 
وقّت النبى لله لأهل المشرق العقيق 2 86/١‏ 
«اولذلك سعى الناس بينهما» 44/١‏ 
«ولو أن يجرع جرعة من ماء؛ 0/١‏ 
«ولو بتمرة ولو بحبات زبيب» 5/١‏ 
«ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً» 585/١‏ 
«وما أنكرت من ذلك؟») 00/١‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
اومن اغتسل فالغسل أفضل» م0٠‏ 
(ومن لا يرحم لا يرحم» ١١/١‏ 
وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ‏ حمزة 2 0108/١ ١‏ 
«ولا يرفع الصفحة حتى يلعقها» ”م 
دويح أمك» 6/7 
«ويح عمّار تقتله الفئة الباغية! 111 
اويحك قد خبت وخسرت) ا 
اويحك ما حملك» 545/17 
«ويحك ما كان ينفعك من قتلى) 4/7" 
#ويل للذين يضوون على هاافعلواة . 388 
«ويل للناس منك؛ وويل لك من الناس» 51١١ /١‏ 
«ويل لمن وعد ثم أخلف» 61/١‏ 
«ويلك اركبهاء ويلك اركبها» 5/١‏ 
«الوضوء مما مست النار») ١/١‏ 
(«الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل» ١>, /١‏ 
«الوقت فيما بين هذين» ١/7‏ 
«الولاء لحمة كلحمة النسب» ١ع‏ 
«الولاء لمن أعتق» ١ع‏ 
«الولد للفراش» وللعاهر الحجر) ١١/7‏ 
«الوليمة أول يوم حق والثاني معروف» "19/١‏ 
«الوليمة حق» 06 نض 
90( 

دلا آأكله ولا أحرّمه) 01/7 
«لا آكله ولا أنهى عنه) 2/١‏ 
دلا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً 

منها» عرف 
«لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن» 00/1 
دلا أركب الأرجوان» ولا التنمين 

المعصفر») /0 
دلا أصافح النساء؛ ذففل 
دلا أقبل هدية مشرك» ١١0/1‏ 
دلا إيمان لمن لا أمانة له؛ 33/١‏ 
١لا‏ بد من صلاة بليل ولو حلب شاة» 24١5/١‏ 401 
دلا بل احرقهما) 0/7 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


دلا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم» م 
دلا تَؤْمنْ امرأة رجلاً» ؟/ 540 
«لا تبِعْضوا الله إلى عباده» ١و‏ ”اام 
دلا تتبع النظرة النظرة» ١/غ؛2‏ 
الاتتم صلاة أحد من الناس حتى 
يتوضاأ) م8 


الا تتمنوا الموت» فإن هول المطلع»ة 617/١‏ 
«لا تتمنوا لقاء العدو) > بارام 
«لا تجزعي من الويحء فإنه كلمة رحمة» 87/7ه 
دلا تجمعوا بين اسمى وكنيتى» ١/١‏ 
«لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك ١٠0/١‏ 
«لا تحرقه بالنار» 01/١‏ 0" 
«لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام؛ ١//ا١‏ 
١لا‏ تختلفوا فتختلف قلوبكم» 54/١ 0758/١‏ 


دلا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا) / 74 
١لا‏ تدخلوا على هؤلاء المعذبين» 4/١‏ 
«لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم» 5/١‏ 
«لا تدع أن تقول دبر كل صلاة» 4/١‏ 
«لا تدعوا الركعتين قبل صلاة الفجر؛  4١18/7”‏ 
دلا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم» 8/7 
دلا تذكروا موتاكم إلا بخير» فطق 
«لا تذكروا هلكاكم إلا بخيرا 4 حرف 
دلا ترجعوا بعدي كفاراً» 1/1 
الا تزال أمتي بخيرء أو على الفطرة»  ١55/9‏ 


١لا‏ تزال أمتي بخير ما أخروا السحور»ة ”/٠4_م‏ 
«لاتزالأمتي بخيرمالميؤخروا 
المغرب» “ااه 
«لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر» ‏ ”/ "م 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين» ١‏ لاق 
١‏ 0/1 ل ىم 
دلا تزال طائفة من أمتي قرّامة» 3/7 
«لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على 
أمر الله) ْ 7م 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
١لا‏ تزيدك إلا وهناً» /00: 
«لا تسألوا الناس شيئاً؛ ١‏ له 
الا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به؛ 4/١‏ 
«لا تسبل فإِنْ الله لا يحب المسبلين» 7/0 
الا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا» خرف 
«لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا) بفلضف 
١لا‏ تسبي الحمّى فإنها تذهب خطايا؛ ‏ 007/5 
الااسلموا تلك البهودة 74/١‏ 
دلا تسموا أحداً باسم نبي؛ ١6/١‏ 
١لا‏ تشبّهوا باليهود والنصارى» 4/١‏ 
دلا تشدّدوا فيشدد الله عليكم؛ "١ “8٠0/١‏ 
دلا تصلح لغيرك» */ ٠١‏ 
«لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين» ١4/١‏ 
١لا‏ تصلوا فى مبارك الإبل» ١,١‏ 
الاتصوموا يوم السبت. إلا فيما 
افترض») 30/1 
١لا‏ تعجبوا بعمل عامل») ١9/1‏ 
الا تعصوني في معروف» 7/١‏ 
دلا تغسلوهم. فإن كل جرح) فكيفة 
دلا تفعلوا فإنما مثل ذلك» /8 
«لا تقاطعوأ ولا تدابرواء ولا تباغضواة ”/4+/ 


دلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» 77/١‏ 
الا تقصّوا نواصي الخيل» ولا معارفها» 477/١‏ 
الا تقولوا: رمضان. فإنهاسم من 


أسماء الله) 25/1 
دلا تقولوا: سورة آل عمران» 00 
«لا تقولوا: سورة البقرة» */ 00 8م3غ 
الا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» */ه 
دلا تقوم الساعة حتى تعبد الات 

والعرّى» 1/5 
دلا تقوم الساعة حتى تكون السنة 

كالشهر) */ 7 
«(لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة 

شرارها» 1116 


١ إنفية‎ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
دلا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل»  57/١‏ 
١لا‏ تقوموا حتى تروني» 6د 


دلا تكذبوا عليّ فإنه من يكذب علي يلج 
النار» 
دلا تلبسوا الحرير» فإنه من لبسه» 


١8٠/1 
اام‎ 


لا تمار أخاك ولا تمازحه» 6/١‏ 
دلا تمثلوا بعبادي)» 1/١‏ 
دلا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً؛ 0/١‏ 
دلا تنام الليل! خذوا من العمل» 1م 
دلا تنتفوا الشيب؛ فإنه ما من مسلم» 1 
دلا تنتفوا الشيب» فإنه نور يوم القيامة؛» ‏ ؟'/ 4 
ذلا تَنسّوا العظيمتين: الجنة والنارء  47/١‏ 
دلا توقدوا ناراً بالليل» 5/١‏ 
دلا جناح على من قتلهن في الحرم 
والإحرام؛» ١١/١‏ 
ذلا حاجة لى؛ ولكن تملكيني أمرك؛ ‏ ”/777 
الا حسدإلا في اثنتين: رجل 

آتاه الله . . . » /1/ 
دلا حلف في الإسلام» د تق 
١لا‏ دين لمن لا عهد له 1/١‏ 


دلا سبّق إلا في خف أو نصل أو حافر» »4501/١‏ 
60 


«لا سبيل لك عليها»؟ ( /4100 
«لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة؛ة ١١7/١‏ 
دلا شفعة لنصراني» ريل 


ولا صيام. لمن لم ننيت الصيام من الليل» 007 


دلا طاعة فى معصية الله) 57/١‏ 
«لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»  17/١‏ 
لا عليكم أن تعجبوا بأحد؛ 0/١‏ 
دلا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنما هو 

القدر؛ 71/١‏ 
«لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله) 1/1 
دلا عليكما» صوما يوما مكانه» 0/7 


«لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى» 478/1١‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
١لا‏ فضل لعربي على عجمي»! ‏ 2558/5 11١9‏ 
«لا قَوّدَ إلا بالسيف» 00/١ 0١‏ 
«لا مال لك» إن كنت صدقت عليها؛»  "8١/”‏ 
دلا نبرح حتى نناجز القوم» سد 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدين» 4/7 
دلا والله ما أخلف الله لى خيراً منها» ‏ ”859/7 
«لا وفاء لنذر في معصية؛ / 0ه 
«لا! ولكنه لم يكن بأرض قومي؛ ١ه‏ 
دلا ولكنها داء» 55/7 
«لاء ولو قلت: نعم. لوجبت» ؟'/ ١5‏ 
دلا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبأً»  ٠١/١‏ 
دلا يوم الغلام حتى تجب عليه الحدود؛ 555/17 
«لا يؤم الغلام حتى يحتلم» 5/7 
دلا يؤْمّنّ أحد بعدي جالساً» 86/7 


«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه؛ 54٠/7‏ 
«لا يبع الرجل على أخيه؛ 1م 
١لا‏ يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله» ١/8ل/اء "0٠١‏ 
دلا يبولن أحدكم في الماء الدائم» 0/1 
الا يتمنى أحدكم الموتء إما محسناًء 871/١‏ 
«لايتمنى أحدكم الموت إلا من وثق 


بعمله» م 
«لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع بها 01/١‏ 
«لا يتناجى اثنان دون صاحبهما» 0/١‏ 
١لا‏ يجتمع شح وإيمان في قلب عبد 

أبداً» ام 
«لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 

جهنم) اما 
دلا يجد العبد حق صريح الإيمان» 8/١‏ 


«لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أوَّاب» 777/7 


51/١ منافق»‎ 

دلا يحبهم إلا مؤمن؛ ١/ك,‏ 
١لا‏ يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا 

1/١ منافق»‎ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


دلا يحل الكذب» ١/١‏ 
دلا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى 

جوف» بفوف 
دلا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة» 2 50/١‏ 


«لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً» م 


«لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 


ثلاث» 77 
دلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 

نفس 6 20/١‏ 
دلا يدخل الجنة خب ولا منان» م١‏ 


«لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة 
من كبرا 

«لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
ذرة» ْ ١8/7‏ 

الا يدخل المدينة ولا مكة» ان 

دلا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» ,”1<5/١‏ 


061/١ 


مان 
«لايدحل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة» 077 
«لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان» 0/١ ١‏ 
لا يدخل إنسان مكة إلا محرما 44/1١‏ 
«لا يدخل مكة أحد إلا بإحرام» 864/١‏ 
«لا يدرك قوم بعدكم صاعكمولا 
مذكما 7 0 
«لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 
اللات» 3/١‏ 
«لا يريد أحد أهل المدينة بسوء» ١/ى,‏ 
«لا يزال الإسلام عزيزاً» 1 م 


«لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً» ١7/١‏ 
«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» 2797/١‏ 


بكسن 
«لا يزال الناس يتساءلون» 55/١‏ 
«لا يزال الناس يسألونكم عن العلم»  4١5/١‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم؛ ‏ ؟47/1"م 
«لايزال أمر أمتي بخير قائمأء ١‏ 97/5" 
الا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله؛ 79/١‏ 


«لا يزال هذا الأمر صالحاً؛» فض 
«لا يزال هذا الدين عزيزاً» فض 
«لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة؛ 45/١‏ 


الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ”/515 
«لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» 05/7" 
دلا يستمتع بالحرير من يرجو؛ "00/١‏ 
«لا يصبر أحد على لأوائها» ١/8/١‏ 
«لا يصلح الكذب» 1/١‏ 
«لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على 
شريكه» 1/١‏ 
«لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث 8/١‏ 
«لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه» 0/١‏ 
دلا يعد الرجل صلته ثم يخلفه؛ 1/١‏ 


«لا يعذب بالنار إلا رب النار» ١13١/١‏ 7 


«لا يغتسل رجل يوم الجمعة؛ ويتطهر) ٠/١‏ 
دلا يغتسل فيه [الماء الدائم] من جنابة؛» ١١9/١‏ 


(لا يفرق بين والدة وولدها» ان 
«دلا يفرق بين الوالدة وولدها» ٠١/7‏ 
«لا يقاتلهم اليوم رجل مؤمن في شعب 
من الشعابس» 5/١‏ 
الشمس» ”4غ 
دلا يمسح يده بالمنديل» حتى يلعقها» م 


«لا ينتصف النهار حتى يستقر أهل الجنة» 7/ 71/0 
دلا ينتطح فيها عنزان» /100 
(ي) ٍ 
ليا أبا أمامة! مالي أراك جالسا في 
المسجد» 08/7 
ديا أبا بكر! ما منعك أن تثبت» فسرفف 
(يا أبا حذيفة لعلك قد داخلك من شأن 
أبيك» ظ 00/١‏ 


نرف 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


(يا أبا حفص يُضرب وجه عم النبي ملل 
بالسيفة 1/١‏ 

ايا أبا ذرء إنه سيكون بعدي أمراء»»ة  8605/١‏ 

ايا أبا عمير ما فعل النغير» 01٠ ,578 2٠8/١‏ 


يا أبا نجيد إنكم لتحدثوننا أحاديث م0 
«ياأبايحيى أتدري ماأرادبي 
المنافقون» فل 


ايا ابن آدم! إنك إن تبذل الفضل خير» ”/ 517 
ايأ ابن الخطاب والذي تفسى بيذه ما 


لقيك الشيطان سالكاً» "1/١‏ 
هيا ابن رواحة! قل: لا إله إلا الله 

وحده» 7 5 ا 
هيا ابن رواحة لأنشدن وعده» ا" 


ابااين جام اخرع لبي" 2/١‏ 
فيا أسيد إني أكره أن يقول الناس» ١‏ 597/5 
فيا أم سليم! عمرة في رمضان» نف 


نيا أم سليم! ما هذه معك؟) بذك 

ديا أم فلان» انظري أي السكك شئتٍ» 557/١‏ 

(يا أم معقل! ما منعك أن تخرجي 
معنا؟» 

ليا أنجشة رويدك سوقاً بالقرارير؛ 

ديا أيها الناس اتقوا الله» 


خا 
١/١‏ 
0/7 


ديا أيها الناس اتقوا الظلم» 1108 
فيا أيها الناس! ألا إن ربكم واحد» ‏ ؟/5١4»‏ 
/1ة, 51١94‏ 


7 ابا 
07 
5/١‏ 


«يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو) 
فيا بلال مت فقيراً ولا تمت غنياً؛ 
ايا بلال! هل تسمع ما أسمع» 


يا بني إنها بدعة 51 
يا بنى! إياك والحدث 00/1 
ليا بنى سلمة!» ا 
5 بنى! لو رأيته رأيت الشمس طالعة  "١7/9‏ 
فيا جبريل! إني أردت أن أسألك؛ 4/1 


ايا جبريل» فعلى أي شيء أنت» 5/7 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
ديا رب أمتى أمتى» 2/١‏ 
يا رسول الله! إن ابن أختي وجع 3/١‏ 


يا رسول الله ! لو اتخذنا من مقام إبراهيم 07/١‏ 


يا رسول الله! هذه خديجة قد أتت اس 
ايا سفيان! لا تسبل» ١/ى,‏ 
ايا سلمة! ألا تبايع؟» ان 
«(يا سليك قم فصل ركعتين» يل 
ديا صفية! أمّا أعتذر إليك مما صنعت» 8989/١‏ 
ديا عائش هذا جبريل يقرئك السلام؛ ‏ 759/5 
ديا عائشة! أحسني جوار نعم الله؛ 0/١‏ 
«يا عائشة! ما كان معكم من لهو؟» 45١/5” ١‏ 


ديا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي» 581/١‏ 


ليا عباس! ناد: يا معشر الأنصار) 0/7 
ديا عمروا! إن الله قد أحسن كل شيء 

حلقه» ١/5ى,‏ 
ايا عمرو! إن الله لا يحب المسبل» ١/ى,,‏ 
ايا عمرو! هذا موضع الإزار؛ ١/ى7,‏ 
قيا غلام! سم الله وكُل بيمينك؛ كل 
«يا فتى قل: لا إله إلا الله» 0/١‏ 
ايا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان»  504/١‏ 
ديا فلان أما علمت أن الله حرمها» ١/5-ه‏ 
ايا كيسان إنها حرمت بعدك؛ ١/2>3ه‏ 
ايا محمد إن الله تعالى قد كره ما صنع 

قومك» 58/١‏ 
فنا سين انلك سا نه ريلك أرينا 7/١‏ 
«يا معاذ لا تكن فتاناً» ١‏ 4و١‏ 
ايا معاذ! يوشك إن طالت بك حياة»  "١١/5‏ 
ايا معشر الأنصار. . . ») سقف 
فيا معكر الأتضار حمروا أو صترواة” 6/1" 
ايا معشر المسلمين! ارغبوا فيما 

ربكم 0/١‏ 
«يا معشر يهودء ويلكم!» "مه 


ايا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؛ 1١9/١‏ 
هيا ملك الموت! ارفق بصاحبي» 7 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


ايا نار كونى برداً وسلاماً على عمّار؛ة  541١/١‏ 


9 و أه هت 
ايا يهودي من كل يخلق. من نطفة 


الرجل» 0ه 
#يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر» 7١‏ 
ايأتي الحجر الأسود يوم القيامة» فسن 


«يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق» 4١5/١‏ 
«يأتى العبد الشيطان» 55/١‏ 
«يأتي على الناس زمان فيغزو فئامة 2 ١/”ام‏ 
يؤتى بالنار يوم القيامة لها سبعون ألف 

زمام» 5/١‏ 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ 140/1 
يباح قتل الكلب العقور والأسود البهيم ١٠٠١/١‏ 
يبايع الناس وأنا رافع غصناً "0/١‏ 
«يبعث الله عيسى ابن مريم» فيطلبه 


فيهلكه» 8/1 
يبقى شرار الناس بعد طلوع الشمس >“ 
ايتبع الدجال من يهود أصبهان» 10/1 
يحرم أكل اللحم المنتن 18/١‏ 
يحرم النبيذ والعصير إذا اشتد وإن لم 

307/١ يسكر‎ 


اليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»ة ١7/١‏ 

«(يخرج الأعور الدجال من يهودية 
أصبهان» 

(يخرج الدجال في أمتي » 

الايخرج الدجال ومعه سيعون ألفاً من 
الحاكة» 1/100 

اليخرج قوم من النار بشفاعة محمد يله 51١7/١‏ 

«يخرج قوم من النار فيسمُون في الجنة 
الجهنميين» 00/١‏ 

«يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ١/4لاه‏ 

اايخرج ناس من المشرق يقرؤون القرآن» 89/7" 

«يرحم الله أم إسماعيل؛ لو تركت زمزم» 14/١‏ 


ما 
8/7 


#يرحمك الله» 1/١‏ 
ليرخين شبراً» ا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«يرخينه ذراعاًء لا يزدن عليه» 5/١‏ 


ايرد على يوم القيامة رهط من أصحابي» 51/١‏ 


«يستظل فى الفئن منها مئة راكب 7 5١/5‏ 
اشرو ولا تسشروا ويشرواة "1/١‏ 
ايسعك طواف لحجك وعمرتك»؛ 5/١‏ 
أببغلة لخخلف وغنرتكة فس 
«(يسكن للحلال» ١"‏ 
اليسمُونهم محمد ثم يلعنونهم» ١/0‏ 
«يسير في ظل الفنن منها الراكب مئة 
سئة» 1 
«يصبح على كل سلامى من أحدكم 
صدقة» 77/7 
يصلي في ثوب متوشّحاً به ين 
ايعزب ناس من أهل التوحيد فى النارة ١/4اه‏ 
ايعطى المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذاء 5/7/١‏ 
«يعطى قرة مئةه - 23/١‏ 
«ايعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم» 458/١‏ 
(يعمد أحدكم إلى جمرة من نار؛ 5/١‏ 
ايفتح له عملا صالحا قبل موته» 501/١‏ 
«يقول الله : أحب عبادي إلىّ» 6" 
ليقول الله: اشتد غضبي على من ظلم ١941/١‏ 
١ايقول‏ الله : شفعت الملائكة؟ 4/١‏ 
ايقول الله لملائكته : ماذا قال عبدي» ‏ ١/8"ه‏ 
«ايقول الله : من عادى لى ولياً فقد آذنته 
بالحرب» ْ 50/١‏ 
«يقول الله: يا ابن آدم» فاسقى 
يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء  "5/١‏ 
لايكسر حر هذا برد هذا» 01/1 
«يكفر السنة الماضية والباقية» ورد 
«يكفرن العشير ويكفرن الإحسان) 51/١‏ 
١يكفيك‏ طوافك لحجك وعمرتك» ‏ ١/م‏ 
ايكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ 
وقذف» 2327/١‏ 
«يكون في أمتي الخسف والقذف» 7/١‏ 


فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 
طرف الحديث أو الأثر 


ايكون قوم يخضبون بالسواد؛ 

ايكون قوم يخضبون في آخر الزمان؛ 
«يلتقيان» فيعرض هذا؛ 
«يمكث أبو الدجال وأمه ثلاثين عامأ» 
اينحر لهم ثور الجنة» 


طرف الحديث أو الأثر 


(ينفعك إن حدثتك» 

ايوشك أن تخرج نار من حبس سيل» 
لاإيوشك يا معاذ إن طالت بك حياة» 
(يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة» 
«اليد العليا خير من اليد السفلى» 


الصفدة 


'/ 5ه 
٠ه‏ 
م 
0/١‏ 
0/1 


فهرس الموضوعات على أبواب الفقه 


ا 


فمررالوضوعاي ته وان الف 


الموضوع الحديث/ الصفحة | الموضوع الحديث/ الصفحة 
١‏ الأدب والاستئذان والأخلاق جمال الظاهر والباطن ل ا 
والبر والصلة كشف العورة للضرورة 111 
حكم رد السلام على اليهود اعفان ووز 1 || الحكية 01011 0 ااا 
تناجي الاثنين دون الثالث 6 | آداب الطعام اا 
وجوب كتم السر معاد ونيم 015/8 | الترحيب بالضيفت ...نادمه ف ادا 
التسليم بالإشارة 40 | العورة لغة واصطلاحا رن 
تشييت العاطين اد اا ا الكو اوكا عون تغطية است الصغير 1 اا 
رد السلام على أهل الكتاب 2020000000 عم |المعروف ا 
نصر المسلم ظالماً أو مظلوماً ا  "‏ الأذان والصلاة والمساجد 
لا يلقي الحبيب حبيبه في النار 0000000 ه١١‏ |الصلاة والمساجد 8ببب0000000000001 0000 
منع الناظر إلى بيوت الناس ١‏ أ فضل الصلاة في مسجد رسول الله يله 1١79/٠‏ 
الامنتعذان من أجل البصر وتفسير آية حكم إطالة الصلاة ا لل ا 11 
الاستعذان ... 14( ؟عه | أقوال الأئمة في حكم صلاة الجماعة ١98/77‏ 
وضع الشيء بعد رفعه 00 ياه اأتحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب ... 55 
الحر من على النقه اهل الشير ا“ 1/” صلاة رسول الله في برد حَبرَة 000000000 
بخرمة النظر هين كان اتا أو ثقرن بان + ع, أهن الذي ينبغي أن يلي الإمام 11 
50587 أنساً بحفظ السر ا حالصب ب ا المداده ون لوق 
كتمان السر 00 ل ا ل ل ا اننا 
الصلاة فى النعال 0 00 
جنوس المرحيت ادو به المجاس 1 |الصطرين ى الفناة: 00 
وم 00 رن مناجاة بين النى #2 وزرجل: بعد إقامة الصلدة 1 
ثلاث بن كن فيه جزم علي ار 8٠ ٠.........٠‏ | إيجاز الرسول لله لصلاته مع إكمالها 00 
الجلرس في الطرين لخير جاح عو 15112118 | ورم ميتي بئة الإناء :قن الركرع والتدوة يده 41 
حب الأنصار للمهاجرين 0 00 عدم خروج رسول الله مه إلى || 5-5 
الصبر على الأثرة تسو و وجيب 1151/11 تسل اعرحة قياء اللدل... ا 
الكف عن مساوئ الأموات ا حكم صلاة التراويح وعدد ركعاتها ... 677/97 
جزاء من نظر من جحر أو ثقب بغير إذن ... 5١7‏ | إقامة الصلاة وتراص الصفوف فيها ا 
الاستئذان من أجل البصر ...ل 7376/5 |الثواب على كثرة الخطا إلى المسجد ين 


5 فهرس الموضوعات على أبواب الفقه 


الموضوع الحديث/ الصفحة 
المشى إلى الصلاة بالسكينة والوقار 1100 
قضاء السئن إذا فاتت ا وو رار 
مشروعية الجماعة لصلاة النفل فى البيوت "٠١/١55‏ 
حكم صلاة المنفرد ك0ظظ 144 
حكم متابعة الإمام 0 01 
صلاة الظهر عقب الزوال 11/1 
من روي عنهم الجمع في السفر 1/5/ ١1"‏ 
مد عمر بن الخطاب فى صلاة الفجر /1 ١‏ 
إطالة الرسول للركعة الأولى من صلاة الفجر /١78‏ 
١‏ 
تخفيف الإمام في الصلاة ا و /1 1 و١‏ 
وقت صلاة الظهر 0 0000 
أوقات الصلاة 0 0000000 
صلاة أنس وأهله فى داره خلف رسول الله َلتَّهِ ١١١‏ 
بول الأعرابي :قن النسعاد 0 
صلاة رسول الله لَه ونومه ليلا ا 
تعجيل صلاة المغرب 0000000 
وقت صلاة الصبح ا 
صلاة رسول الله لله بالمسجد الأقصى ..... ٠١١‏ 
صلاة الفسحى ا ا 
مكان القنوت فى الصلاة 0 0 000 
القنوت في النوازل مال ا 
المنع من حضور الجماعة لمن أكل الثوم .. 5٠١‏ 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء م ا 18 
صلاة النوافل بالبيت ع ا ا 
خطبة الرسول عله قائماً 0000 
نزول #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا 
إليها » يز ااا ال 
حكم القيام في الخطبة ال 1 81/1 
وصية الرسول بصلاة السحر م 101 
فضل ركعتى سنة الفجر ا 1 


القراءة في الفجر بطوال المفصل ... 484/574 
الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغزوب ... ١19‏ 
الإشارة بالإصبع ا" 


4+ #55568985 جم ك + 8666695666+ 6ج ووه 


الموضوع الحديث/ الصفحة 
كراهة رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة ٠٠؟/‏ 
1:47 

تحري الصلاة عند الأسطوانة م 11 
تحري الصلاة عند موضع المصحف 14 
حكم السترة والدنو منها م وو 1/6 باة 
تعجيل صلاة المغرب ع 01 
صلاة المغرب إذا توارت الشمس ا 
صلاة ابن عمرو مع الرسول عله ا 
خطبة الرسول يله بمنى 00000 
خطبة الرسول َه يوم النحر ل 
تحويل القبلة 1 ااا ا 
صلاة الرسول يَلْلْهُ النافلة على بعير لمع 1 
التوجه إلى القبلة عند الصلاة "0007 اسه 
يوم الناس أكثرهم قرآنا ا 
تقديم القارئ للإمامة ولو صغيراً 0 
دليل من جوز إمامة الصبى ال 
كشف العورة فى الصلاة : اط خم 11/200119 115 
القنوت فى الصلاة 00 
قنوت الرسول يله حين قتل القراء .. 9؟8/ 1514 
القنوت للنوازل م1 101 

" - الأضاحي والذبائح والعقيقة والرفق بالحيوان 

اقتناء الكلب ا 
ركوب البدنة 1[ 1 0011 
الأضحية بكبشين ووقت الأضحية وحكمها وما 
يؤكل منها 00 
هل يوكل في الذبح عنه ا 1 
الإحسان فى القتلى والذبحة 1 
القتل المشروع 0 
نهى رسول الله عن التمثيل ل 0100 
أقوال العلماء في أحاديث النهي عن التمثيل 414 
حكم سؤر الحمار وعرقه مق 
وقت الأضحية 00 
إعادة الأضحية لمن ذبح قبل صلاة العيد /١544‏ 
6 


فهرس الموضوعات على أبواب الفقه 


الموضوع الحديث/ الصفحة | الموضوع الحديث/ الصفحة 
حكم الأضحية 7/580 5 أكفارة النذر الذي لا يطاق را 0 
الخيل معقود في نواصيها الخير ...ل 3037 | تكفير اليمين إذا رأى خيراً منها 00 
أقسام الخيل ااط ال ‏ 21817/ 174 الإبمان والتوحيد والدين والقدر 
الأطعمة والأشرية تفسير الجبرية والقدرية للتوفيق ا 
حكم ماء أبار ثمود وومةه 77 | ككانة المقاذير السائقة لخلق الخلدنق ام 
حكم أكل الضب مو مامه لاد دو 11 5:١‏ 
أكل الحوت الذي قذفه البحر .0 107 | كتابة الملك للجئين فى بطن أمه ..... 07/11 
النبذ في سقاء سواه امكو دام 14 | العمل يو الستابقة والخائمة 0 
ي أكل الحوت في سرية العنبرء وأكل الخوف من السابقة والخاتمة ا 
الصحابة منه امع باصن ودييديه 211 | نرزؤنا الموعن وه بمو قة وأريفيق مرا من 
وليمة رسول الله مه في العرس مق 808 | الوة 000101 0 0 000 
الأمر د بتناول اللقمة الساقطة بعد مسح ما توفيق الله العبد للعمل الصالح ا 
بها من أذى اووس اس 1 6 21140029 | إيذاق الله بالغرت لفن عادق اولياءة: 144/16 
تحريم الخمر لوق وو 1116 و3111 | حب المؤنن لقاء اشبوكرة الكاقر لقامه حب كا 
إجابة رسول الله مله للطعام ومناولته معنى محبة العبد للقاء الله ل 1 ا 
للضيفان »...00.00.00 535 37/31" | تحفة المؤمن 1 
أنواع التمر وأنواع الثريد 00 ثلاث من كن فيه حرم على النار ا اناا 
حب رسول الله مله للقرع ...00 ”31/113 | ما يوجب الجنة 00 
الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلاً ..... 531/1547 | الأعمال بالخواتيم ١‏ 
نهي رسول الله يله عن النبذ في الدباء ...... ١9١‏ | إبرار الله قسم بعض عباده 00 
مناولة:الأيمن فالاينه : في الشرب 1817 الأمر بالدخول في الإسلام وإن كرهت النفس 00 
كل مسكر حرام 000101 ااا جزاء من آذى النبى وانتقصه 18/14 
أنواع المسكر 1 ختام النبوة بالرسول ملل ا 
حكم الثوم وفوائده .................... 9/53 | الكلام على الخوارج 0 
أكل الجراد 00000101 0 ا اا قول الخوارج والمعتزلة وأهل السنة في 
أكل لحوم الحمر الأهلية 114832 1143 |2 ترق الكييرة 751415 اسل 
أكل رسول الله َه القئاء بالرطب ]| عدم تخليد المؤمن في النار ا 
إراقة لحوم الحمر الأهلية ...1873383 | معنى التوكل والإجابة 37917 اع 
غسل القدور التي كان فيها لحوم الحمر 53/15487* | ما ترك رسول الله إلا ما بين هذين اللوحين 71077 
الأدمان والنذور والكفارات كلام الروافض ة فى القرآن 2 
وعد رسول الله يَللَهُ بإعطاء جابر من مال إجماع المسلمين على تعظيم القرآن 77/ .6ه 
البحرين» وحكم إنجاز الوعدء وأقوال القرآن والسئّة متلازمان ا يلالا اإأننة 
العلماء فيه محا سود ودرا عاتنوب 10 017 187 | الراع الهداية نعطو طن م وو ]1/1 فيه 
غنى الله عن تعذيب الإنسان نفسه ١#...‏ أمن وحّد الله وكفر بما يعبد دونه 11 00011 


,؛١‎ 


7675 فهرس الموضوعات على أبواب الفقه 


الموضوع الحديث/ الصفحة 
الاستغفار وفضله اال ا 
رحمة الله تعالى وسعتها 0 0 0 0 0 
معنى الهداية ااال 
طلب الرزق الكفاف 0 0 0000ل ا 
طلب الرزق الحلال ااا 0 
! - البيوع والكسب والزهد 
النهي عن بيع الولاء وهبته 0000000 
خيار الشرط والمجلس ومن ترك العمل به 
وتلف المبيع في مدة الخيار 00000 
المخابرة والمساقاة وكراء الأرض 000 
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 000 
حل أكل ميتة البحر 00 ا 00000 
هل يؤكل اللحم إذا أنتن او و اا 
بعض ما يمنع أكله من حيوان الماء ١18/15‏ 
كسب الحجام اذ[ [ز[ز[ز[ ز ز ز ز 1 0000 
النهي عن بيع الحاضر للبادي ا 1 1 
بيع المدبر 00 
النجش المنهي عنه 12161 
النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 
وبيعه على بيع أخيه و ارا 
نهي الرسول عن بيع تمر النخيل حتى يحمر ١85‏ 
سوق عمار للرواحل ا ا ال 
الدينار والمثقال ااا 0 
حرمة إدخار أصحاب الصفة للأموال 177/787ه 
الكنز والادخار و ع 217/22 6 
الكفاف اا 
 /‏ الحج والعمرة 
مواقيت الحج ا 
ما يحل للمعتمر قبل السعى 00000 
الطواف لمن أهل بعمرة 1 
حكم السعي بين الصفا والمروة لمن أهل 
في الحج بعمرة اا لب ل لوالا ا د 01 ا ا 217 
التلبية بالحج والعمرة جميعاً؛ وحكم 
التلبية؛ وكيفية طواف القارن وسعيه 1017 


الموضوع الحديث/ الصفحة 
إهلال رسول الله بالحج والعمرة 1 
تخيير الحاج بين التمتع والإفراد والقران ١؟١/‏ 
كمه 
تلبية الرسول َيه بالحج والعمرة ١‏ 
طواف الرسول يَله بالبيت 0 
قول عمر في تقبيل الحجر الأسود .. "7١/517١‏ 
عمرة القضاء وطواف الرسول مله بالبيت 
وسعيه جنوه اق امسا لو 118 1 21 
عدم دخول البيت للرسول يله في عمرة 
القضية» ودخوله عام الفتح 7 
خطبة الرسول مَْلَهُ يوم عرفة 8 
خطبة الرسول َل بمنى 0 
لبس النعل للمحرم للد 
خطبة الرسول يَيْلَهُ بعرفة 007 
قدوم ابن عباس ليلة المزدلفة ا ا 
حكم المبيت بمزدلفة ل 
رمى الرسول ج22 الجمرة 5 
بدء الحاج بمنى بجمرة العقبة 414 
آخر وقت الرمى اما وي اا ب 
تسل العرة فى :رمقنان 0000001 
الحج في سبيل الله ل 
متى فرض الحج 0 اا 0 
خطبة الرسول مله يوم عرفة 0 
16 الحدود والمعاملات 
لعن أكل الربا وموكله وشاهده امام سا را 
ربا الفضل ربا النسيئة لعو ا ل را 
نزول آية الميراث 8 0 0 0000 
الكلام على الكذب والمعاريض وحكمها ... 
الشفعة 1 
الحيل فى إسقاط الشفعة ا ١10/11‏ 
شروط أخذ العوض والرهان 97/ مع 
رجم الرسول مله لليهوديين ا 111 
حد الزانى 1 
تروط الاحفنان سو ا 


فهرس الموضوعات على أبواب الفقه 


الموضوع الحديث/ الصفحة 
نسخ آية الرجم تلاوة لا حكماً ا ل 
السرقة والزنى 000000 
٠‏ - الخلافة والبيعة والطاعة والإمارة 
في البيعة على السمع والطاعة 000000 
الكلام على سرية أبي عبيدة ١16/1‏ 
مبايعة الرسول على الهجرة وال و ا 
الخلافة فى قريش إلى اثنى عشر خليفة ..... 755 
مبايعة حريص بن حسان الرسول يلل 604/77٠‏ 
مبايعة سلمة لرسول الله على الموت 1 
أول من بايع رسول الله يوم الحديبية 077/54٠‏ 
بيعة سلمة بن الأكوع او و ا 71 094 
عدد أصحاب الحديبية 0 ل ال 
مبايعة الصحابة للرسول على الموت م 2201 
أمر عمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها 
خشية الافتتان بها ل م 71 ماه 
لم سميت بيعة الحديبية بيعة الرضوان . 785/ 9ه 
مبايعة النساء 11 1 1 ز 1 0 اا 
مبايعة الرجال 0 ل 


عدم مصافحة الرسول للنساء وقت البيعة ##7/ */ا+ 


١‏ - الزكاة والصدقة والهبة 
أكل الهدية مله ولم يأكل من الصدقة 57/١5“‏ 


الهبة والهدية والصدقة اا ار 
التصدق بأفضل الأموال كا 
فضل صدقة السر مدعا ا ا وار كرا رلا 
فضل الصدقة والصيام 517714 


إعطاء السائلين إذا صدقوا فرض كفاية 0194/178١‏ 
الفرق بين الهبة والهدية والصدقة ... 0١/٠684‏ 


مكافأة الرسول على الهدية ا 1 
؟' -الزواج والتربية والأولاد والعدل بينهم 
الحض على التزوج بالبكر ا 1 
تقديم أهم المصلحتين إذا تزاحمتا ... ١91/77‏ 
العزل عن المرأة 100000 
حق المرأة من الوطء فا اط 14 


الموضوع الحديث/ الصفحة 
الإقامة عند الثيب ثلاث 0000-5 0 0 0 100000000 
جعل عتق الأمة صداقها وو اسح وو 81 
زواج الرسول من صفية بنت حيبي م 
اختلاف نساء الرسول يله مع بعضهن ...... ٠١١‏ 
عدد أزواج رسول الله عله اوهلاع 
غيرة النساء 0 ااا 0 
تحنيك الطفل ا ا 
الرفق بسياقة النساء اا 
سوق أنجشة لأمهات المؤمنين م 1 ا 


خلق الجنين من ماء الرجل والمرأة ... /١54‏ 0ه 
النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 


وبيعه على بيعه . ااا ا 
وليمة رسول الله يَلِنَهِ على صفية ا 14 
الرفق بالقواري سن ا 
تكنية الصغار ومداعبتهم 0 0 
القرآن مهراً 0 
بم ينعقد النكاح 01 ا ااا 


الملاعنة بين الزوجين وفيمن نزلت الآية .. 711 


فقتله ذال ا 
إظهار النكاح 1 ااا 
الدف والصوت في النكاح 8 7 
العيب المسوغ لفسخ النكاح 0 
حكم الفسخ قبل الدخول 1 
تسمية الرسول أحد الصغار ا 
تحسين الأسماء ل ا 

١‏ السفر والجهاد والغزو 
القتال في الأشهر الحرم اام قا 
انتداب الناس يوم الخندق» وموضعه وحفره 517 
الخدعة في الحرب 1 
دخول المسجد بالسلاح 00-98 0 001 
مسارعة الأصحاب للاستشهاد يوم أحد ..... 6٠‏ 
تخلف المسلمين عن غزوة تبوك لعذر 90 
نداء قتلى بدرء ومقتل أبي جهل م ا 


14 فهرس الموضوعات على أبواب الفقه 


الموضوع الحديث/ الصفحة | الموضوع الحديث/ الصفحة 
شج النبي مَل يوم أحد ماد عسوي 33 | بدا الرسول للصلمين: الفزع القع 56/117 
قطع أيدي العرنيين وأرجلهم 6 | خروج الرسول في أثر القوم 097/1١97‏ 
شجاعة أم سليم في غزوة حنين ...1 84 ١!‏ أقتال الجماعة الممتنعين من إقامة الصلاة 
غزوة حنين ا ال الال ا ااا 
قتل أبي جهل يوم بدر ...0 لا18 | قتال أبي بكر مانعي الزكاة ا 
القصاص العمدء وفضل العفوعن حرمة مال المسلم ودمه ل 
القصاص والدية اا ل 14 - السيرة والشمائل 

غزوة تبوك 18 1 ذا ا وؤقاء أن كر بواظة .رسو ل الله 27 اسم 
ترك قتل المنافقين خشية أن يقال أن محمداً ح |حديث العرنيين 00 
يقتل أصحابه 1 اا إبطال الرسول عله لأعياد الجاهلية س0 
إلحاق الغلام الذي لم تنبت عانته بالسبي .. 5١‏ | وضع الشيء بعد رفعه 00 
غزوة بني فريظة كوه انوا لتقو ا 111 نومه مَلِله وصلاته بالليل وصومه وفطره 00 44 
حكم سعد في بلي قريظة 11 ا لين كف رسول الله لله وصفته» وطيب ريحه ا 
نجاة عطية القرظي من القتل ا 1102 تأليف رسول الله يه قلوب الناس للإسلام م١‏ 
غزوات عبد الله بن أبي أوفى ........ 47/7171" | كثرة عطاء رسول الله عله 1" 
عزة الإسلام إلى اثني عشر أميراً 101 آخر الناس غك خروجاً من قبره بعد دفئه م0 
دفن الشهداء بدمائهم لدعلاو اسع وا لامع توي +1108 حلم رسول الله لله ١‏ 
شهادة الرسول لقتلى أحد 0000 حزن الرسول يِه لمقتل القراء ١63154‏ 
أقسام الشهداء معسدءه....................0 435/188 | التبرك بمن لمس رسول الله ملل اي 
مقدم الرسول من تبوك ...000000000000000 193 | صفة شعر رسول الله عله ١‏ 
لين الرصول 42 فرعين .يزه اعد ٠‏ 36 | صلاة رسول الله مله ونومه ليلا للا 
قدوم ابن عمرو من غزوة ذات السلاسل ... 77٠١‏ تواضع الرسول عله ل ١97/1845‏ 
تسمية الشهداء» وأقسامهم سواه 21/11/14 | صن مره 000 
أجر المجاهد 0 حنين الجذع له جلو اي 
تعريف ذباب السيف 20/186 | أوصاف رسول الله عَلْله ل 
حصون النطاة م دار 111 أ وهات رسيول الله ونين المكصوراة 
قتال على لمرحب اليهودي تع 15 0150| . والاجر 757 14 007/804 
حبيب السيف ا ا اا ل 1 
غزوات سلمة بن الأكوع مع الرسول ..... 197 | آخر من مات من الصحابة في بعض البلاد ١7؟/‏ 
غزوة حنين بب00000212اا ا لل 
طلب سلمة السلاح من الرسول 6 أأكل الرسول القثاء بالرطب 111 
اعتناء الأمير برجال جيشه 50 إحب الرسول للخيل ع1 1110:7116 
أمر الرسول المسلمين بالرمي 346 | صفة نعل النبي لله م م م 6814 أي 1 ؟ 
زمن غزوة ذي قرّد ...0.0 041/7817 | صفة وضوء النبي مله 011 


فهرس الموضوعات على أبواب الفقه 


الموضوع الحديث/ الصفحة 
ما قال عامر بن الأكوع في حدائه قب 
شيب رسول الله مَلْلْه ال ار 
شيب عنفقة رسول الله مله 1 
قبول الرسول الهدية ا وم 
نعت الرسول في الإنجيل ا 


5 الضيام ولقدام 
الحث على السحور 
أحب القيام والصيام إلى الله تعالى ... 409/99 
فضل الصيام وترك الرفث والصخب فيه 4757/99 


الكلام على خلوف فم الصائم قل 
حكم قيام الليل بالنسبة لرسول الله ييه . 47٠١/94‏ 
افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين 408/44 
مداومة أبي طلحة على الصوم في عهد 
النبى عَيْلَهُ وبعده 00 01 


اعتكافه مله فى العشر الأواخر من رمضان ٠١5‏ 
معنى اعتكافه وشروطه وحكمه وفوائده 12/١‏ 


فضل الصدقة والصيام 57/1 
إفطار الصائم و م ا 11 
كراهة الصوم للمسافر م ا 0 
تعجيل الفطر عند تحقيق الغروب ... 1976/ 8م 
أفضل أوقات العبادة باع ا 1181817 
الأسباب القاطعة عن قيام الليل 5/501 
صوم عاشوراء اا الاو 
صيام رمضان ومزية الأعمال فيه .... 4947/71/1 
أفضل الشهور والليالي ا 


الأمر بصوم بقية يوم عاشوراء لمن أكل .... 71/7 

كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم ... /ا/7/71 7ه 

أمر الرسول مناديه بالإمساك يوم عاشوراء 7174م 

نهي الرسول تَهَّهِ عن صيام يوم السبت ...... 7٠05‏ 
7 - الطب والعنادة 

إعطاء الحاجم أجرته» والتداوي بالحجامة . 59 


موضع الحجامة من البدن ا" 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء 1 


هك 


الموضوع الحديث/ الصفحة 
حرمة التداوي بمحرم ا ا 
جواز الرفى عند اجتماع الشروط 56 5 


0 الطهارة والوضوء‎ - ١7 
١8 طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث‎ 


عدم الوضوء من أكل اللحم المشوي 1 
الوضوء مما مسته النار ااط ال 1/1 
نقض الوضوء بأكل لحم الجذور ١/754‏ 


حكم أبوال الإبل واختلاف العلماء فيه 117//11"6” 


تطهير الأرض المتنجسة بمكاثرتها بالماء ١١/1517‏ 
صفة وضوء الرسول عله ا 
مسح الرأس في الوضوء ا 
المضمضة والاستنشاق 11 
الترتيب في الوضوء 00 
هل الوضوء من خصائص الأمة 47/555 
6 - العلم والسنة 
الكذب على رسول الله عَلِلهِ اه 
النهي عن التحديث بالمنام 1[ 000 
إنكار المعتزلة والقدرية وجود الجنة الآن . 717/50 
أقوال السلف فى وجود النار 4 11 7 
الاقتصاد فى العبادة 00100111 
التساؤل في خلق الله ا ا 
كون المرء مع من أحب 00000 
درجات محبة الله ومحبة رسوله 5/1 
انفراد علم الله بالساعة 198 هلا 
حكم مدعي علم الغيب 111 
الأحاديث الواردة فى تحديد مدة الدنيا لا 
أصل لها 0 0 ل 
أقسام الهداية ل 
اتفاق أهل السنة والجماعة على عدم خلود 
أهل الإيمان في النار ا ل 118 قيزة 
شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء 
والصالحين ا 1149 إاجزة 
نوع الشفاعة التي أنكرها المعتزلة 
والخوارج وو 11 لزه 


5 فهرس الموضوعات على أبواب الفقه 


الموضوع الحديث/ الصفحة 
اختلاف العلماء في الماء الذي نبع من بين 
أصابع النبي عله وعطي /1) ال خيارة 
تعريف النيف والبضع ا 
حرمة النظر من خلل حائط أو ثقب باب ... ١545‏ 
و١١١5‏ 
سؤال عبد الله بن سلام عن ثلاث خصال /١58‏ 
3 
تقديم العشاء على العشاء م و و 11 118 
ثلاثة لا ترد: اللبن والوسادة والطيب 18/١61!‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لا 6 
جزاء الكذب على رسول الله مله .. 4:/ا١‏ و59 
جزاء تعمد الكذب على رسول الله عَلْلهِ ١/8‏ 
نهيه مَلِلَهُ عن التكنى بكنيته اال 
معنى كلمة زعموا. ال 
جواز ذكر الفاسق بما فيه اا ال 
التأسي برسول الله يله حتى ف في الأزمنة 
والأمكنة ا 
القتل كفارة للمخطئ ال اا 
5 - الفتن وأشراط الساعة 
والبعث والجنة والتار 
آخر من يدخل الجنة اا 
الخروج من النار لمن كان في قلبه مثقال 
ذرة من الإيمان 1 
وقوع الخسف والرجم في الأمة 0000 امون 
وجود الجنة والحور العين الآن 57/50 
وجود الحوض والكوثر بالنص والإجماع 4١8/89‏ 
خروج الجهنميين من الجحيم 00 00 
لاتقومالساعةحتى لايقالفي 
الأرض: الله الله وم سا ا 1 


إخبار رسول الله لله عن بعض المغيبات ١/1‏ 
أول أشراط الساعة وأول ما يأكل منه أهل 


الجنة. ومن ابودشية اولك آباة وأمه ...4ش ١‏ 
التعوذ من فتنة المحيا والممات /ل1 121 
أنواع الفتنة 111 


الموضوع الحديث/ الصفحة 
الدجال وأوصافه. ومن أين يخرج الدجال ١4٠‏ 
صفة سدرة المنتهى» والبراق امو ا 
قرب الساعة مو ا ار ا 1 
المراد بالساعة ون 11 
لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها 01 0 0 ا 
الكلام على الدجال» وهل هو ابن الصياد 9١؟/‏ 
30 
اختلاف الناس فى أمر ابن صياد .... 9١؟/ 71٠١‏ 
الكلام على الجساسة م 11 
علامات خروج الدجال م 
تعريف الفتنة» واعتزال الفتن ل 
افتتان من أتى أبواب السلطان 17/4؟/ لاه 
بحسب أصحابي القتل 0 


٠‏ - فضائل القرآن والأدعية والاذكار 
استعاذة رسول الله َيِه عند نزول بعض الآيات ”] 


سؤال رسول الله مله ربه أشياء لأمته .. 778/57 
ما يقال عند دخول الخلاء 1837 
الاسترجاع عند انقطاع الشسع 000ل ل 
العزم في الدعاء 000 0 ا 
أكثر دعوة كان يدعوها النبي مَل 00000000 
نزول سورة الكوثر ا ا 
استسقاء رسول الله مله بالدعاء ا 
مشروعية الاستسقاء وأنواعه ا 
مسح الوجه باليدين يعد الدعاء 0غ 
كراهة رفع اليدين بالدعاء في خطبة الجمعة /٠١١‏ 

4 


الاستعاذة من الكسل والبخل وعذاب القبر ١7‏ 
فضل قول الحمد لله حمداً كثيراً طيبا مباركا 


فيه اا ا ا 1 
نزول الآية #إنما جزاء الذين يحاربون 
الله. . . # ل 11 11 


دعاء رسول الله مله لأم سليم وابنها أنس 011000 
تعوذ الرسول مَلِتُهُ من العجز والكسل يفن و9١‏ 


فهرس الموضوعات على أبواب الفقه 


الموضوع الحديث/ الصفحة 
دعاء الرسول َيه يوم حنين 00000 
إجابة الرسول فَللّهُ دعوة عمومة أنس ا 
السؤال عن قراءة البسملة قبل الفاتحة 0000 
القرآن مهراً؟ 001 ا 
دعاء الرسول عله على الأحزاب 000 
تعوذ الرسول فَِيلهُ من وعثاء السفر .. 707 و084” 
دعوة المظلوم ا ال 
ما يدعو به المسافر 0 
نزول قوله تعالى: #وعد الله الذين آمنوا» ١١؟/‏ 
5:6 
تعوذ الرسول يله من عذاب القبر ا 
كراهة رفع اليدين حال الدعاء 97/5 
كلام الروافض في القرآن 536/1 
القرآن والسئّة متلازمان و 1ه 
دعاء الرسول وَقِنَهُ للمدينة معو ا ةزه 
دعاء الرسول يه لأسلم وغفار 0000 
دعاء الرسول وَيِلَه لعبد الله بن بسر 1 
دعاء الضيف لصاحب الدعوة ا 11 
ما يقال بعد الطعام 0 
دعاء لرفع الهم والدين اال 
دعاء يجمع خيري الدنيا والآخرة ... /771/ 0/4 
"١‏ - اللباس والزينة واللهو 
من جر إزاره خيلاء 0 
يحرم خاتم الذهب على الذكور الاه//اة؟ 
التختم بالعقيق ا ا 
خضب الشيب» وفوائده 0000 
التفريق في سنية الخضاب بين الرجال 
والتسا ب 1 لاس 
لبتي ارين 000001 
درع الرسول هينه مرهونة عند يهودي م1 
بدء الحجاب ع1 1 
تشبيه بعض الشعراء سماع الغناء بالخمر . 5 /١١‏ 
15+ 
حكم المسابقة 000 00 


الموضوع الحديث/ الصفحة 
أعياد المسلمين 0 
الخضاب بالحناء والكتم ال 
كراهة الخضاب بالسواد د ا 110 11 
كراهة نتف الشيب 0 ل 
غسل الشعر وتسريحه موس ١61/116‏ 
المسك ومنافعه م اال م ل ا 
الخز وحكم لبسه ان 
قول السلف فى لبس الثوب الأحمر 55/709 
التماففل +4 1 
أول من اتخذ القسئَ من العرب ..... 94/7460/اه 
تروط السساقة ف الرمى 013/7594 
رينت القوالقر بد 00 

1" الميتدأ والأنبياء وعجائب المخلوقات 
قوم لمود ز 2 1 1 1 101 اا 
جبريل واللغات فيه اا 
النمرود وعتوه ااا 
الستمة باسماءةالأتياء 1 

'" - المرض والجنائز والقبور 

كشف وجه الميت والبكاء عنده ا 187 
جواز البكاء على الميت م ١1‏ 
عيادة المريض وفضلها ل 5#/ 5ك ١95‏ 
حكم عيادة المريض الكافر 00 
حكم عيادة المريض المسلم 1 1 00 
الدعاء للمريض وما ورد فيه 1 
النهى عن تمنى الموت 1 1[ 1 01 
سماع رسول الله مله عذاب القبر 9 
عذاب القبر هو عذاب البرزخ ١9/(16:ه‏ 
الأسباب المنجية من عذاب القبر ... 001/١7١‏ 
احتجام الرسول مَل 06 
القسط البحري زمه 
التداوي بالحجامة والقسط البحري الم را 
معنى قول عائشة: إنا لنكره الموت ... 5١/١5٠‏ 
تعريف الطاعون 0 0 0 00 
مشروعية عيادة المريض 00 


فهرس الموضوعات على أبواب الفقه 


الموضوع الحديث/ الصفحة 
م يتبع الميت 0010110 ا 
عذاب القبر 1 
الجنازة ا ل 1016 
السنة في تشييع الجنازة 0 ل و 
النياحة والندب 1 1 اا 
الحالقة والصالقة ما ود وم 1/100 18 
حكم الجلوس قبل وضع الجنازة في اللحد ١٠؟/‏ 

04" 
موت إبراهيم ابن الرسول وَل 0 
الطاعون شهادة 6[ [ذ[ ز[ [ [ [ [ [ [ ا ا 
الحمى ومنافعها اا 


المراد بالحمى المرفوعة من المدينة 5/ا08/7٠ه‏ 
الطاعون شهادة للمؤمنين ورجز أهلك الله 


به بعض الأمم 0 
أول طاعون فى الدنيا وأول طاعون فى 
الإمملام بيد 717146/ 514 
الصلاة على الميت المدين 0 ا ول 
ضمان ما فى ذمة الميت من الدين .. 515/1784 
أربع من الجاهلية ا 0 
النباحة 008 0 ااا 
4 . المناقب والمثالب 
سخاء رسول الله مله 1 
التكنية بأبي القاسم 00 
صب وضوء رسول الله يله على جابر وهو 
مغمى عليه رو 1 110 
بوك الصا ؟ تتفل رمرة جه ١55/354‏ 
نفى المدينة للخبث من الناس 00000011 
أصحات الننديبية :مدخي 0 
مدحه يَِنهُ للانصار اا 0 
تواضع رسول الله مله 000000 
رؤية رسول الله مله قصر عمر في الجنة 00000 
طوافه ييه على نسائه بغسل واحد 91 
خاتم النبي لله و ا 1 
وليمة رسول الله عله 6[ 0000000 


الموضوع الحديث/ الصفحة 
الغميصاء أم أنس في الجنة 11 و94 
كسر رباعية النبي َيه وشح جبهته 1 
الكوثر الموعود به النبي عله م 
رؤية رسول الله عَلِلّهُ لنهر الكوثر 9 
خير دور الأنصار اال 
المنة لله ورسوله على الأنصار ١4‏ 
استشارة النبي يله للأنصار في القتال خارج 
المدينة 0 1 اا 
قدوم الأشعريين 000 
موافقات عمر في تحريم الخمر ونزول 
الآيات فيه ا اا 
زيادة الماء ببركة رسول الله عَلِله 0 


دفاع المسلمين عن رسول الله مه بأرواحهم 
طلب أبي موسى من الرسول هله أن يحمله 


على الإبل ااا 
رؤيا قيس بن عباد في عبد الله بن سلام 08/14 
شجاعة أم سليم في غزوة حنين 1 
أمر أم سليم ولدها أنساً بحفظ السر 00000 
وصايا العباس لابنه عبد الله م/م" 


آخر نظرة نظرها أنس بن مالك إلى 


رسول الله مله 
صلاة أبي بكر بالناس في مرضه لله .. 7١/1‏ 
صلاة أنس وأهله في داره خلف رسول الله عَلله 1١51١‏ 


التآخي بين المهاجرين والأنصار 11 
مدح الرسول ينه مناديل سعد ا 
مدح الرسول هَهْنُهُ لصوت أبي طلحة 11 
رؤية الرسول َه للكوثر في الجنة ا 
قيام أبي بكر وعمر بخصال الخير ... ١915/1945‏ 
دعاء الرسول َيه يوم حنين 11 
إجابة الرسول عَفِلهُ دعوة عمومة أنس 1 
الصحابة شهداء الله في الأرض 0000 0 


المرأة التي وهبت نفسها للنبي مه .. 105/517 
ما أدركه أبو الطفيل من حياة الرسول يه . 777١‏ 


فهرس الموضوعات على أبواب الفقه 


الموضوع الحديث/ الصفحة | الموضوع الحديث/ الصفحة 
بشارة رسول الله وله لخديجة ببيت من إنكار أنس لِمّ صنع الناس بعد النبي َه ..... ”7 
قصب في الجنة امد ند دنند. .ةدبن 711 | توقيق آلله العبد للعمل الضالح ا 
الكلام على بيت خديجة في الجنة 777 و 77 | رقة القلب ا 00 
أفضل نساء العالم 3/1/733” | نهي رسول الله َه عن التقاطع والتباغفض ١67‏ 
شعرابن أبي رواحة في الدفاع عن بول الأعرابي في المسجد 1 
الرسول عَله م اه زف :2/9/0168 | الرفق بالفوارير 111 1 1[ ا 
محافظة الصحابة على الرسول مَل 1" | القاعرن و الشع 1 0 ا 0 
خطبة رسول الله َيِه قائماً 0000000 منوعات 
شبه الحسن بن علي لرسول الله مله ........ 547 | جبل أحدء مكانه الس 
سبق رسول الله ميته إلى الحوض د ١‏ ومين الأفالة 1 0000 
بدع الفززدف لرين العايدين مني 211/151 | بين .تكان الشرية 000 
حفظ سورة ق من النبي 28# ...1148.0 | تعريف النفاق ١‏ 
مدح رسول الله مه لعامر بن الأكرع 204/140 | بما أصيب الحجاء 3 7/ رع م 
تكذيب الرسول 2 من قال في,عامر: حبظ ...| معتى”الريح والويل والويتن 03/717 
عمله 0 120 1 ا ااا تعريف القصعة» الصحفة والعصيدة لا١ء"/‏ 4:8 
الخلاف فيمن قال الرجز الذي حدا به عامر 187/ | معنى لا ضرب ولا طرد ولا إليك ... 497/818 
'* | تعريف الحاضرء والتلوّم 121/1 
نفث الرسول يله على جرح سلمة 11١‏ | تعريف الوفد والوافد 11 
تخليص سلمة بن الأوع لقاح رسول الله .... 817" | تعريف الحواء 3200 
صفة صراخ سلمة بن الأكوع ........ 88/5413 | معنى الخرثى 0 
تأمير الرسول مُه سعد بن زيد الأشهلي .. 141/ معنى الرضخ اا 0 
75 |تفريق الصخان لكة رامطلاج) 6 
فضل الصحابة سمدم م............6 503131/ 118 | تعريف حرّاز القلوب ا 
6 المواعظ والرقائق والتوبة تعريف المخيط والحمأة 1 
دخول مساكن الذين عذبوا ما | تعريكت: القزية والنيتان 1 
التحذير من البخل والتنفير منه ١186/71‏ 


* 76 فهرس مسانيد الصحابة 


د رمه 5 مرث امه 
4 الاةلأ ماري ثاللابات 


اسم الصحابي 


أبو جحيفة» وهب بن عبد الله السوائي 


أسامة بن شريك 
أم هشام بنت حارئة بن النعمان 
أميمة بنت رقيقة 


أنس بن مالك الأنصاري”) 


جندب بن سفيان البجلى العلقى 
الحارث بن حسان البكري 

الربيع بنت معوّذ بن عفراء 

زيد بن كعب > انظر كعب بن زيد 
السائب بن يزيد 

سلمة بن الأكوع 

سهل بن سعد الساعدي 

طارق بن أشيم الأشجعي 


الجزء/ الصفحة 
رن 
5غ 
07١0 01/1‏ 
55-١‏ 
؟/ 86 - 835 
-388غ 
> 


51/١‏ 5قكى 


0/١‏ -_5غ؟ 
81/1 اوم 
2.ه:؟ 
5١75 0/7‏ 
2/١‏ 5:00 
-85: 
5٠ 2/١‏ 
230/1 ل راع 
0/١‏ 40ه 
م7 
؟'/ ٠850ب‏ 
-_4غغ 


رقم الحديث 
)5١65  50(‏ 
(590») 
0682 
57 
(755-/557؟) 
(/55) 
5 
(5:-_ه١ا),‏ 
)5١٠١_-1١5(‏ 
(585-_0غ8١5)‏ 
(15١-0غ)‏ 
)١5- (‏ 
(51) 
(560-7554؟5) 
(51) 
(7505-/إه؟) 
(6/ا” _/ا9؟) 
(١7-51١5؟)‏ 
فريس اخرورة 
(5069؟) 


)١(‏ وقد ذكر الشارح في أول مسنده أن أحاديثه مئة وأربع وستون حديئاً . وعند انتهاء طبع أحاديث أنس تبين أن 
المؤلف كَُلّنةُ قد سجل حديثاً بسندين على أنهما حديث واحدء والحق أنهما حديئان» وقد أشرنا لهذا في 
الصفحة 55١‏ من الجزء الثانى»؛ كما سار المؤلف على ذلك بكتابه. وبذلك تكون الأحاديث الثلاثية 7"ام 


حديثًا . 


فهرس مسانيد الصحابة 


أسم الصحابي 


عامر بن واثلة (أبو الطفيل) 


« 
عو 


عبد الله بن بسر المازني 


عبد الله بن ثعلبة بن صعير 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 

عبد الله بن سرجس > انظر ابن سرجس 
عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عمرو ابن أم حرام 
عذاء بن خالد بن هوذة 


عروة البارفي 
ترط 


عمارة بن رويبة الثقفي 


ايها 


عمير مولى أبي اللحم الغفاري 
قدامة بن عبد الله الكلابى 


فيمس بن عائل (أبو كاهل) 


98 


نبيط بن شريط 


_- 


وهب بن عبد الله السوائي (أبو جحيفة) 


الجزء/ الصفحة 
771-08 
لس لعن 
١5-1‏ 
0 بون 
”١غ‏ 
2/1 ”ع 
45/1 _١0١ه‏ 
١١١-١١‏ 
"١75/17‏ 
ا 
٠/1‏ -0”ع 
ام 
-*#“9غ: 
015-51 
-14> 
رن 
558/7 
5/١‏ :5ع 
5:5١  :"9 /*‏ 
”3 :2 -54 ١غ‏ 
078" 
١‏ 5غ 
١‏ بام 


اه/ 


رقم الحديث 
(77-7106) 
(5175-7760) 
540 -08") 
(7506) 
(255) 
(706-_05؟) 
١/ا”‏ _ /ا) 
)١6-1(١‏ 
0 
فرفقة 
(؟565) 
(57) 
)7"07١-559(‏ 
:5" 00”م) 
2550 
”1١٠١(‏ -_م8ا”) 
)2 
(51) 
3504 
)"0١_560(‏ 
”3 8"15) 
2557 
(19”_؟37517) 


7 فهرس الأعلام المترجم لهم 


الجزء/ الصفحة 


01 

إبراهيم بن سعد: 17(198/17؟) 

إبراهيم بن محمد يل : ؟/1179(77/4) 

إبراهيم بن ميسرة: ”7/5 )١09(٠١١‏ 

ابن أبى طلحة: )١1١5(675 /١‏ 

ابن الزبير > عبد الله بن الزبير: )"10(109/١‏ 

ابن صياد: 5/7 )7١19(70‏ 

ابن عباس » عبد الله : 7/ 595(١17/1؟)‏ 

ابن علية > إسماعيل بن إبراهيم: 
)0/١‏ 

ابن عمرهء عبد الله : )١(55 /١‏ 

ابن عون» عبد الله : ”7/ )١58(15١19‏ 

ابن المتنكدر >< محمد بن المنكذدر: 
0111/١‏ 

ابن التّحام: )”0/(7١8/١‏ 

اين نمير» عبد الله : 7/7 77(1755؟) 

أبو أحمد الزبيدي» محمد بن عبد الله: 
40 

أبو إدريس الخولانى: )5(514/١‏ 

أبو إسحاق الشيبانى: 7/ 770(704) 

أبو أمامة الباهلى: 7/ 70(16؟) 

أبو البختري : 090/١‏ 

أبو براء: 7/ )١155(1١6‏ 

أبو بكر الصدّيق: )78(151/١‏ 

أبو بكر بن عياش : ”/ )550(5486٠‏ 


ام 


فشر زاضكملنربت ام 


كسس عت 


ٍَ 


الجزء/ الصفحة رقم الحديث 

أبو جحيفة : ؟/ )11417(1٠7‏ 

أبو حازم» سلمة بن دينار: 1(71417/7١؟)‏ 

أبو الزيير >ت محمد بن مسلم: )١5(1١5/١‏ 

أبو السفر: )١801/(7١1//7‏ 

أبو الطفيل» عامر بن واثلة: 8(5848/7١؟)‏ 

أبو طلحة؛ زيد بن سهل: /١‏ 817(786) 

أبو طيبة: )59(157/١‏ 

أبو عبيدة >> عامر بن الجرّاح : )١7(11١4/١‏ 

أبو عمران الجونى: )7/7(765/١‏ 

أبو قتادة : ) 

أبو قرة» موسى بن طارق: 7/ 57(486؟) 

أبو مالك» سعد بن طارق: ؟7/ )771(56٠‏ 

أبو معاوية» محمد بن خازم: 7/ )174(1١79‏ 

أبو المغيرة» عبد القدوس بن حجاج: 
2-7 )2 

أبو موسى الأشعري: )١١(676/١‏ 

أبتو التفبية هاشمبنالقاسم: 
ل ل لاض 4 

أبو وائل» شقيق بن سلمة: ؟70(4657/7؟) 

أبو اليسرء كنانة بن الحصين: ؟/ )١7١(116‏ 

أبو يعفور: 541١/7‏ (/771) 

أب بن كعب: )١75(657/١‏ 

أسامة بوشريك: )2 
)2 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
الاسم الجزء/ الصفحة 


إسحاق بن يوسف: ؟117(78577/7) 
إسماعيل بن أبى خالد: 771(7515/7) 
الأسود بن قيس: ”519(509/7) 
أسيد بن حضير : 7/ )١586(66/8‏ 
الأعمشء سليمان بن مهران: ))817(5٠7/١‏ 
271/1 
أكيدر دومة: )١59(١78/7‏ 
أم حرام بنت ملحان: )2 
بك ره 
أم خالد بنت خالد بنت سعيد: ؟/ 177(1460) 
أم شريك: ؟/ 117(5580) 
أم قرفة: /١‏ 106(576) 
أم هشام الأنصارية: ؟//578(141) 
أميمة بنت رقيقة: 7/ 87(5579”) 
أنجشة : )١15(51١١/١‏ 
نمس ين الت 1/1 21011 
)2 
أنس بن النضر: )١651/(5١57/75‏ 
أيمن بن نابل : 7/ )7"1١6(55715‏ 
أيوب السختياني: 7/ )8*750(55٠‏ 
ب( 
البختري بن المختار: ؟/ )759(194٠‏ 
البراء بن مالك: )١617(7١177/7‏ 
بريدة بن الحصيب: ”7/ 7(1716؟1) 
بشر بن المفضل : 775(5117/7) 
بلال: ؟/ 170(775) 
بلال بن رباح : ؟/ 180(1657) 
بندار > محمد بن بشار: )١١5(61٠/١‏ 
بهز بن أسد العمى: )31١(518/7‏ 
بهز بن حكيم: 910(514/7) 
ث0 
ثابت البناني : /١‏ ”57 ”51(17) 


رقم الحديث 


07 


الاسم الجزء/ الصفحة رقم الحديث 


ثابت بن الوليد: )177(757"/١‏ 
ثمود: )5(55/١‏ 
ع( 
جابر بن سمرة: )2 
جابربن عبداله: )5>2/١‏ 
001011١‏ 
الجدبن قيس: 
؟/1)) 
الجريري» سعيد بن إياس: )751١(1 ١5/7‏ 
جميل بن زيد: )551١(1565577/7‏ 
جندب بن عبد الله بن سفيان: 184(501//7؟) 


211/١ 


(2» ع) 
الحارث بن حسان البكري : )2 
حجاج بن محمد الأعور: 198(095/7) 
الحجاج بن يوسف: 7/7 )١51(77‏ 
حذيفة بن اليمان: ؟/ )5١18(59٠‏ 
حرام: ١/١77(/ا/ا)‏ 
حريز بن عثمان: ”598(691//7) 
حسان بن ثابت: ؟7/ )١1849(18٠‏ 
الحسن بن على بن أبى طالب : ”7/ 121705١15‏ 7) 
ار 10 
الحسن بن يسار البصري: /١‏ 00(18457) 
حصين بن عبد الرحمن السلمى: 7/ )17١(597‏ 
ميد ان مد 011 ) 
الحولاء بنت تويت: )41(787/١‏ 
خديجة بنت خويلد: 7/ 771(1756) 

(در) 
دحية: )857(9848/١‏ 
رافع بن خديج : 1/١‏ 1) 
الربيع بنت معوّذ: ؟554(159/1) 
الرّبييع بنت النضر: )5١7(1١16/1‏ 


ه/ فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم الجزء/ الصفحة رقم الحديث 
رفاعة بن سموال : 2077 

(١ 
2) 4/١ : الزبير بن العوّام‎ 


الزهري» محمد بن مسلم: )١51(18/7‏ 
زياد بن الربيع : /١‏ 77(504) 
زياد بن علاقة: 777(471/7) 
زيد بن أسلم: )8(١/١‏ 
زين العابدين: 7/7 ١5751(417/1؟)‏ 
زينب بنت جحش : /١‏ 0:0(170) 

(س) 
السائب بن يزيد: ”/ 057(1576؟7) 
سعد بن إبراهيم : 7/7 517(199) 
سعد بن أبى وقاص: ؟7/ )77١(1716‏ 
سعد بن معاذ: 7/ 179(174), ؟/ 171(77917) 
سعيد بن جبير : 7/ /57 77/8(7) 
سعيد بن زيد بن مسلمة: )17/١(70٠ /١‏ 
سفيان الثوري: 115(571717/7) 
)11/١‏ 
سلمة بن الأكوع : ؟/ )7170(67١‏ 
سلمى يننث قى ‏ / 01 7) 
سليمان بن طرخان التيمى: /١‏ ”17(707) 
سماك بن حرب: ؟7/ 141(946؟) 
سمرة بن جنادة: 7/ 170197 7) 


سفيان بن عبيئنة : 


الاسم الحزء/ الصفحة ر قم الحديث 
(ص,» ط) 

صدقة بن بشار: )٠١(87 /١‏ 

صفية بنت حيبي : ١/48ة7)‏ 

الصماء وا باون 0م 

000 ١ 

5 غ) 

عاصم بن أ بى النجود: 1 )2 


عافن ,بن سهان | (أعيرل : )2 

عامر بن سنان: ”/ )7586(06٠‏ 

عامر بن الطفيل: )117(5057/١‏ 

عباد بن عباد: )7/١(90٠ /١‏ 

عبد الرحمن بن عوف: 7 )2 

عبد الصمد بن عبد الوارث: ”7/ )7١١(77١‏ 

عبد العزيز بن رفيع: 2/7 /11(59؟) 

عبد العزيز بن صهيب : )175(118/١‏ 

عبد الله بن أبى أوفى: ”/ “ا770(17) 

عبد الله بن أبى بكر : 5/7 )130(1١‏ 

عبد الله بن أحمد بن حنيل: )1١ (41/8 /١‏ 

عبذدالله بن إدريس: ؟/“7(1١),‏ 

00 

عسبسيدك الله بد سس : 20170518779 
)2 


سهل بن سعد الساعدي: »)25١١(1417/7‏ | عبد الله بن ثعلبة بن صعير : 477/7 (00؟) 


)0 
سهيل بن بيضاء : )١71(65717 /١‏ 
سويد بن سعيد: ”7/ )775(61١‏ 
(رش) 
شبيب البارقى: 7/ )107(17١‏ 
شريك بن سحماء : 1117(717/8/7) 
شعبة بن الحجاج : ؟/ 501(4717) 


عبد الله بن جبير: )7517(71١7 /١‏ 

ا سيد 2071 

عبد الله بن حذافة: 7/ )١79/(٠١١‏ 

عبد الله بن دينار: )١(57/١‏ 

عبد الله بن سرجس : 7017(1757/7) 
)2 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
الاسم الجزء/ الصفحة 


عبد الله بن سلام: 1/5 )١5/8(4‏ 

عبد الله بن عمر: ”/ 80١71(١7؟)‏ 

عبدالله بن عمروابن أم حرام: 
01 

عبد الله بن محمد بن عقيل : ؟/ )2 

عجتل اللةاسن ممسعيوة: ؟/ ؟/ اام ,)١‏ 
)2 

عبد الملك بن عمير: ؟/ 7770756) 

عبيد الله بن أبى بكر : 7/١‏ 01(581) 

يي )2 

العذاء بن عا لك #ا ع مم 

عروة البارفى: ؟/ ١٠1(؟55)‏ 

عطية القرظى : ؟/ 17(89780) 

عفراء: ؟/188(11/5) 

عقيل بن أبي طالب: ؟”/ )1514(1417٠١‏ 

عكرمة مولى ابن عباس : 7/ )81١(719‏ 

على بن الحسين: ؟/ ١74(47؟)‏ 

على بن زيدبن جدعان: ,)50(08/١‏ 
000 

علي بن عاصم: ؟/١770(101)‏ 

على بن عياش : )0 

)121/١ 0200-0 

عمارة بن رويبة: 7/ 159(189) 

عمر بن الخطّاب: )105(78/١‏ 

عمر بن عبد العزيز: /١‏ لاه 77(7) 

عمرو بن دينار: )١١(9٠/١‏ 

عمرو بن سلمة: 775(5798/7) 

عمرو بن العاص: 7/ 550(107؟) 

عمير بن الحمام : )2/١‏ 

عمير مولى أبي اللحم: 777(51417/7) 

غسان بن مضر: )71(75٠/١‏ 


رقم الحديث 


مالك: )51١(*٠:8/١‏ 
(فء ق) 
الفارعة بنت همام > أم الحجاج بن 
يوسف: 7/79 )١514(7‏ 
فتادةبن دعامة: 2201/١‏ 
6 
قدامة بن عبد الله الكلابي: ؟910(5714/1) 
0( 
مارية القبطية: 1/4/7 79(7؟) 
محمد بن أبى عدي : /١‏ 17(170) 
محمد بن حاطب الجمحى : 178/7 (108) 
محمد بن على بن أبى طالب : ؟/ 10(4948؟) 
محمد بن فضيل: )80(401/١‏ 
مختار بن فلفل: )88(1٠15 /١‏ 
مروان بن معاوية: 7/ )١96(١980‏ 
مسعر بن كدام: 7/ )579(19٠0‏ 
معاذ بن جبل: )9901١97 7/١‏ 
معتمر بن سليمان: )50(755/١‏ 
مكي بن إبراهيم: 7'/ 5875(0737) 
موسى بن طارق: )7”1١5(5777/7‏ 
موسى بن عقبة: 7/ 557(5/6؟) 
(ن» ه و) 
نيط بن شّريط : )١50(117/7‏ 
لصن بناجل 0142/0 
الهجري» إبراهيم بن مسلم: )1170(101١/1‏ 
هرماس بن زياد الباهلى: ؟0(518/7١8*1)‏ 
فشا بن صعيلا» آبر أحمنذة 3/9[ :8) 
هشيم بن بشير: )17(117/1١‏ 
هلال بن عامر المزني: ؟559(417/7؟) 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
الاسم الحزء/ الصفحة رقم الحديث الاسم الحزء/ الصفحة رقم الحديث 


وكيع بن الجراح : 6١‏ ا ) يزيسد نتن فحارون: )١ 0/١‏ 
011/0 
(ي) فلن رن فيد 101711551 
يحبى بن سعيد الأنصاري: 2١١1(1١9/7‏ | يوسف بن عبد الله بن سلام: ؟/ 819(111) 
يحيى بن سعيد القظان: ١//ا5(671١١)‏ يونس بن عبيد بن دينار: /١‏ 00(787) 


فهرس الأشعار 


مانا شعارص افيا جز 


8 وحصت ورودها ؤسفا تإلللاب 


الصدر 


الآيا ييه شيرفت اشوا 
أمد كفي إلى البيضاء أقلعها 


إذا ما خلوتٌ الدهر يوماً فلا تقل 
عَدَوْ لمن عادت وسِلم لأهلها 
لمكة ناذر مشي ركبا 
طحا بك قلب في الحسان طروب 
فإن تسألوني عن النساء فإنني 
لال وعنمار سحوسية أنه 
وكنت أرى أن قد تناهى لي الهوى 
ألم تر أنالله أعطاك سورة 


وسرة سكين تعنود الفصادة 
مدينته شاعت أحاديث فضلها 


يا سائرين إلى البيت العتيق لقد 
اذكبر لسلة وق ل لمتعيهنا 


المجز الراوي 
حرف الهمزة 
الهباء ابن عيدك البق 
بالغناء 2000 
بسوداء يحيى بن منصور 
حرف الباء 
رقيت أحمد بن حنبل 
50 0 
الكتب الحافظ السيوطى 
طبه علقي التسل 
415 0 
يتذبذب النابغة 
مجرب مرحبا 
حرف التاء 
العادة أبن دنا 
بلدة أبن أبي حجلة 
حرف الحاء 
أرواحا ابن الجوزي 
الصباح د 
السابح ا 
حرف الدال 
الوالد أحمد بن حنبل 


/اه م7 


الحزء / الصفحة 


/١‏ اع 
5/١‏ 8ه 
1/7 


5/١ 
5:*/١ 
0٠0/١ 
1/١ 
ان‎ 

ين 

١65 ؟/‎ 
"1 

” 

ه١‎ 


4/١ 
0 ؟/‎ 


28/١ 
>١/١ 


٠١/7 


5/١ 


فهرس الأشعار 


الصدر 


خلت الديار فسدت غير مسدّد 
أحب من النسوان كل خريدة 
وأطول ذيل المرء للكعب والنسا 
وقال رسو ل الله والحق قوله 
ركضاًإلى الله بغيرزاد 
فالداء في الضرس شوسء. ثم في أذن 
من يستبق عاطساً بالحمد يأمن من 
ل ا من 
ولا تكرهن في نصه ما صبغته 
وأحمر قانٍ والمعصفر فاكرهن 
ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلا 
قالتأحبك قلت كاذبة 
إذا ماهممدتبة العباد 
لولا الذي لافت ومس نسورها 
إذا أردتمالأشدالجلدا 


تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها 
إذا ميز الأشياخ يوماً وحصلوا 
خذ بعلمي وإن قصّرت في عملي 
خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي 
الفرض أفضل من تطوع عابدٍ 
أؤمُل أن أعيش فإنيومي 
ا ل 
دينالنبي محمدآئار 
ويل وعول لأبي البختري 
كأنالقرنفل والزنجبيل 
إن اللبي سإذا تمرّق أمره 
لتنا رات الأآمر آميرا متكرا 
كلت الساساقت الليعف لني 
لولم تكن فيهآيات مبينة 
قدغعلمت ختيير أتى عتامتر 
الرمي أفضل ما أوصى الرسول به 


بالسؤدد 00 
واقد 00 
تزود ابن عبد الَوي 
سيدا حسان بن ثابت 
المعاد عمير بن الحمّام 
وجدا 0 
وردا 2 1 
الممهّقد ابن عبد القرى 
المورّد ابن عبد القوي 
أحمد ابن عبد القويى 
أصدد ابن عبد القوى 
ينتقد ١‏ محمد بن عيسى المخزومي 
المعاد 111100 
بالتقواد حسان بن ثابت 
سعدا حسان بن ثابت 
حرف الراء 
والعارٌ أحمد بن حنبل 
جوهر إسماعيل الترمذي 
تقصيري سفيان بن عبينة 
الباري 152 
بأكثر السيوطي 
فيا 0100 
السعير ‏ حسان 
الأخبار أحمد بن حنبل 
المحفير ' المعانن التميمن 
مشارا الأعشى 20 
قاور ا 
تبر علي ضيه 
ار 100 
بالخبر عبد الله بن رواحة صب 
مغامر عامر ابن الأكوع 
يفتخر 0200 


الحزء / الصفحة 


5/١ 

7١/١ 

3/١ 

57/١ 
6 
56/١ 
5/١ 
0/١ 
م+0/١‎ 
30/ 
"0/١ 
81/1 

574/7 
047/1 
1/ ”7ه 


5/١ 
>> 
2/١ 
2/١ 
6/١ 
٠١/١ 
0/١ 
1,2” 
4/١ 
0/١ 
ه١‎ 
"5/١ 
575/7 
554/1 
00/7 
21/١ 


فهرس الأشعار 
الصدر 


غكناافي البلادخىفريش 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي 
ماتيا يظل يشيهد كييرا 


قد خص بالصفع في الدنيا ثمانية 

التشيدر عإسبيتيها 
والعين بعدهم كأن حداقها 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه 
أليس ورائي إن تراخت منيّتي 
إن الجريهد بين التراسخ اريم 
سادة الس ودان أرباع 
أنا أانكن الأكوع 


محلة سوء أهلك الدهر أهلها 
قد قلت إذ مدحوا الحياة فأكثروا 
جزى الله عنا الموت خيراً فإنه 


وقد اعتدى قبل العطاس بهيكل 
صدافق ومهر نحلة وفريضة 
أبعدكن الله من نياق 
إذا القرء أفشى سر تلماتة 
سقى مني ثم رواه وساكتبه 


0 
أضحى ابن حنبل حجة مبرورة 


بيومنا بمنى إذ نحن ننزلها 


سقى الله قبراً حل فيه ابن حنبل 


العجز الراوي 


#00#0©9 #0 #00 قهاام. ه06 


6# *# 0م #0 اله هه م 


4 
الحزء/ الصفحة 


6/١ 
231 
0 8/١ 


3/١ 

55/7 5/١ 
"4/١ 

5/١ 

5م 

4 تك 
١65/7‏ 

؟١/‏ 8غ ”وه 


"7/١ ظ‎ 
"7/9 "5/١ 
6ض‎ 


1/١ 
م‎ 
٠/١ 
0/7 

5/7 


3/١ 
54/١ 


5*7 


7/١ 


6 فهرس الأشعار 


الصدر 


لقد صار فى الآفاق أحمد محنة 
الاب سعري هل امعن ليل 
لقدورثالضلالة عن أبيه 
يبكي رجال على الحياة وقد 
تو أميهي لعب النسرديه 
مالي شغل سواه مالي شغل 
كذبتم وبيت الله نبيزى محمدا 
شربت الإئم حتى ضل عقلي 
نسوّد أعلاها وتأبى أصولها 
أحبوا الخيل واصطبروا عليها 


حل جطنبيك لرام 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
ما قال لا قطإلاافى تشهله 
هذا الذي لايتقي فقراًإذا 
وإن امرءاً لم يرتج الناس نفعه 
أقوليااللهميااللهما 
إنىإذا ما حدث ألما 
خذ نظم عد لغات الخاتم انتظمت 
وكم من عائب قولاً صحيحا 
كالصعو يرتع في الرياض وإنما 
إذا ما ضاق صدرك عن حديث 
لوكتت اعدهيل ها علفيت لسردئ 
فحيّ على جنات عدن فإنها 
انها فخذا بكر وسانا نعاسة 
سلام على من بايع الله شاريا 
لا تظلمينّ إذاما كنت مقتدرا 
أما والله إن الظلم شوم 
يعني كيم اتييا سكت 


جرى قلمالقضاء بمايكون 
وأنت غوث الورى 


سجر الادي 
بمشكل أبو مزاحم الخاقاني 
وجليل بلال 
الرسول حسان بن ثابت 
الأجل العباس بن اللأحنف 
بالرجال لك 
عذل داود الطائى 
ونناضل أبو طالب 
بالعقول ا 
الأصل 0 
الجمالا ابن عباس 
حرف الميم 
بسلام أبونواس 
والحرم الفرزدق 
نعم 2 الفرزدق 
وداموا ابن جابر 
للئيم أبو العتاهية 
مسلما 0 
اللهما 520000008 
نظام ابن حجر 
السقيم المتنبي 
يترئم فج ماق و ا 3 
تلوم ا 
أعلم “2 5 
المخيم ابن القيم 
ضيغم القاضي محبي الدين 
سللام 1 
الندم ا 
الظلوم أبو العتاهية 
نحييكم 0 
حرف النون 
والسكون ا 
رصنا 11106 


الجزء/ الصفحة 


١, 9> /١ 


/١‏ هه 


غ١‎ 1/١ 


,»”1/١ 
ه٠‎ /١ 


2/١ 

7غ 
00/1 
0/١‏ م 
817/١‏ 
584/١‏ 
/0201 
0١/١‏ 
*/ 57 

0 


5/١ 

ا 
١/١‏ 
١/١‏ 
١8/١‏ 
5/١‏ 
/38 
45/١‏ 
0/١‏ 
05/١‏ 
ا 

١/1 
"05/1 
م‎ 


ف اسه 


.غ:1٠‎ /* 


20/7 
24/١ 
1 


١١/١ 
١/١ 


فهرس الأشعار 
الصدر العجز الراوي الجزء/ الصفحة 
ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا عريانا الفرزدق 3/١‏ 
لا تضجرن عليلاً في مُساءلة يومين و نو 5/1312 
قد كان من سيرة خيرالورى الزمن ا ااا رن ر. 
عن المصطفى سبع يسن قبولها خلان السيوطي 1 
والصم والعمي أبلغ ثم دل على فطانا عبد الباقى الحنبلي ١‏ 
جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق إنسانا الحافظ ابن حجر 1/1 
اللهملولا أنت مااهتدينا صلينا عامر ابن الأكوع 0ه 
فا ةلحن سكييفة عرلنيها لاقينا عامرابنالأكورع ”/ 200 2004 8ه 
والله لولا الله مااهتدينا صلينا عامر ابن الأكوع 00 
ولا تصدقناولا صلينا استغنينا عامر ابن الأكوع 1/١‏ 
حرف الهاء ظ 
ياابن المديني الذي عرضت له لينالها أحمد بن حنبل 3/١‏ 
قالوا يزورك أحمد وتزوره منزلة الشافعى "0/١‏ 
ويظهر عيب المرء في الناس بخله سخاؤه ابن القيم 1/١‏ 
لقد وجدت الموت قبل ذوقه فوقه عامر بن فهيرة ١.4/١‏ 
كل امرئ مصبّح في أهله نعله أبو بكر 1/١‏ 
رسيي بالله حقاًلأنتم نشورعا اا فو 000000 ط]/لااة 
خلوابني الكفارعن سبيله تأويله عبدالله بن رواحة صلقي فس 
وتجلةالكرييةة | نضانة جبينه الحافظ العراقى 28/7 
اتسيمكى نين المدينة وال عفني الفرردق 3 36 
كلامرئ مصبح في أهله نعله أبو بكر مَك 00/1 
أنا الذي سمتني أمي حيدره المنظره علي ص 5ن فده 
حرف الباء [ 
ما تنقمالحرب العوان مني سني أبو جهل ١‏ 
ماذا على من شم تربة أحمد غواليا فاطمة وِثتا 17 وم 
لذ ف 
لتحي سوقان بان + ابن عبد القوي 31/١‏ 
وأن يتناجى الجمع ما دون مفرد ابن عبد القوي 51/١‏ 
قطعتهاولا أها ب العطاسا رؤبة بن العجاج ١/0"؟"‏ 
تحيى بالسلامةأم بكر رجل يقال أبو بكر 2/5 
وكان الكأس مجراها اليمينا عمرو بن كلثوم 04 


كليةغابات شسديد القسوره 


على وين 5 ”وده 


اكلم 


5 افهرسن 


الموضوعات 


الموضوع 
39 مسئد أنس (41): لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض : 


اللّه الله 11114 1[ 1[ 222510110111 
بقاء الإسلام إلى قيام الساعة س. 
337 - مسند أنس (4172): تعظيمه مَل 
لمسألة السائل ... 08آ100ص2 
نهيه يله عن كثرة السؤال ... اي 
فول عمم روضهتنا بالله ربأ 
وبالإسلام ديناً ومسي نا 11 
سبب نزول: «يكأببا لذت َامَنوا 
لا تسكلوا عن أشيآء» 5271 


إخباره عله عن بعضص المغنبات .. 
6 - مسنلد أنس (49): التداوي 
بالححامة والقسط البحري 
4 9 مسئد أنس (45): رؤيته عله 


٠‏ *14 - مسئلد أتسن (646): حب 
المؤمن لقاء الله وكره الكافر لقاءه . 
معنى قول عائشة: إنا لنكره 
الموت 213111 
معنى محبة العبد للقَاء أله سسسب 
تحفة المؤمن .... لو ا 

1 د سيك أعين (55): ليكن 


كفه عله 


06 0ج ودج وده ودج وج ود وي جه :2 :23:4 4 1 4 203 2 2-2-2 0202-00 0-292 127 1910-27 09209 12139 


الموضوع 
ضفَة كه 0 مس ا 
طب رمه ل ل يا م ا 
2-1 مسند أنس (97): تأليفه عَلله 
قلوبت الناس لإإسلام 211110 
كترة مطاتة كل معت ا 


١‏ - مسند أنس (48): إجابته جَلله 

للطعام ومناولته للْضِيِقَآنْ ............ 

أنواع التمر 1211121110100 
حب رسول الله لله للقرع 5 1211 
أكل الشريف طعام من ذولة سي 
الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلا 
أكله جل من الهدية وعدم أكله من 
الصدقة 


اح اه وس وسنت 0 سه ومج بن ون جهن ن ن وجي نه هن وت بج ن نندت يدث 6 926 660662626 66 96 


فضيلة القرع ومنافعه ممسسوشيد 
4 - مسنئد أنس (44): دعاؤه لله 
لأم سليم وابنها أنس بن مالك 
بالخير 2221511111111 
إتمام صوم التطوع للضيف إذا لم 


يكره المضيف .... 1111111111118 
مشروعية الجماعة لصلاة النفل 
في البيوات سسسستب. سيت ايه 
حكم صلاة المنفرد خلف الصف 
وحده 221111111 


تعريف النيف والبضع 0220 
تعريف الطاعون الجارف 0 


6 - مستد أنس :)١١٠١(‏ 
الخضاب بالحناء والكتم 5 2200 
عدد شيه عله 223100101000101 
أول من شاب من الرجال 216 
خضاب أبي بكر بالحناء والكتم 5 
تعريفة السام اا 


تتغر يقت لكام مسس سس يت 
خضاب عمر بالحناء 211111111 


اختلاف العلماء في خضابه طَلله ..... 
أمر رسول الله لله بخضاب 
ال يي 
كراهة الخضاب بالسيواد .سس 
كراهة نتف الشيب 2208 
15 - أنس :)١١١(‏ حرمة النظر 
من خلل حائط أو ثقب بأنا ست 
١141‏ - مسند أنس :)٠١7(‏ طلب 
أبي موسى من الرسول مله أن 
يحمله على إبل 25201 
تكفير اليمين إذا رأى خيراً منها . 
46 - مسلد أنس :)١١"(‏ أول 
أشراط الساعة, وأول ما يأكل منه 
أهل الجنة؛ ومن أين يشبه الولد 
أياه وأمه .... م ا 
ترجمة عبد الله بن سلام .ب ضيب 
سؤال عبد الله بن سلام 
رسول الله يله عن ثلاث خصال .ب 
جبريل وما ورد فيه 2111111111111 


ف 


/ع 


الموضوع 


اول أشواظ الباعة مسح سيت 
أول ما يأكل أهل الجنة سس 
من أين يشبه الولد أباه وأمه . ع 
خلق الجنين من ماء الرجل 
والواء ا ع 
سبق أحد الماءين سبب لشبه 
السارة اكه د ا 
نطق عبد اللهبن سلام بالشهادتين .. 
الفرق بين الغيبة والبهتان .... 
كلام اليهود في عبد الله بن سلام 
فيل إسلامه وبعده لعب خم اي ا 
رؤيا قيس بن عباد في عبد الله بن 
سلام على عهذه جنار 00 م م مه 000 000 
48 9 مسند أنس :)١١4(‏ شجاعة 
أم سليم في غرزْوة لين ست 
ا 00 
عدد أصحابه َل في غزوة حنين .. 
انهزام المسلمين في غزوة حنين 
أمره عله عمه العباس بمناداة 
المسلمين فى غزوة لين سس 


يد الكفار في غزوة حنين بعل 


تعريف الطلقاء .... سي ا 


18 - مسد نين :)٠١6(‏ أمر أم 
سليم ولدها أنساً بحفظ سره جك ... 
تعريف الغلام والكهل 11111111 
سلامه يله على الصبيان ... 0 
أمر أم سليم أنساً بحفظ سره عله . 


زعا 


14 فهرس 
الموضوع 


الموضوعات 


وضايا العباس لايئة عيد الله ست 
السر الذي يشرع كتمه . ك2 
١‏ - مسند أنس :)٠١5(‏ نهيه َل 
عن النيذ فى الدباء والمزفت 
ونسخ ذلك - م سي ا سيان 
ترجمة أبي بكر بن شهاب الزهري 
الكلام عن الدباء والنقير والحنتم 
والمزفت 222052500010 


٠6‏ - مسند أنس :)١١!7(‏ آخر 
نظرة نظرها أنس بن مالك إليه عله . 
وفاته عَلِله يوم الالثين يست 
صلاة أبي بكر بالناس في 
مرضه َينْهُ الذي توفي فيه 2011 
صلاته يله خلف أبى بكر فى 
مرضه الذي تو في فيه ل 


العفحانة لظ 
آخر الناس خروجا من قبره يله 
بعل دقنه 225357130131011 
1١67‏ مسئد أنس :)١١8(‏ نهيه يلل 
عن التقاطع و التباغفض نه 
نهيه ميته عن التقاطع والتباغض 
والتدابر 11 211111111 


امتنان ألله على عباده بالتأليف 


النهي عن كل مايوجب العداوة 


الصفحة | الموضوع 


3/ 
377 


5 0 دمل ول وك عو 2م لاه ل عمط مم سد ةا 


الحسد و 0007 
وصف القرآن لليهود بالحسل نت 
الحسد المحمود فو الإسلام دد فق مفو 


معنى الأخوة في الإسلام 5 يت ا 


تحريم الهجزة بين المسلمين أكثر . 


من ثلاث بالنص وإباحته في 
الثلاث بالمفهوم ‏ د 
معنى النجش المتهي عله ...ب 
النهي عن خطبة الرجل على 
خطبة أخيه وببعه على بيع أخيه ..- 
4 - مسئد أنس :)١١9(‏ حكم 
مشروعية عيادة المريض سس 


آداب عيادة المريضص 22 
39 عيادة المر, 3 22211100 


و الاقتداء . 5*5ظهظ1ظ2 
كلام العلماء في حكم ا 
الإمام 21557577 
الكلام على متابعة الإمام إذا 
صلى الفرض قاعدا لعذر ست 
06 2 مسند أنس :)١١١(‏ المرء 
ف ص أحب ممموية ممه م مم ممه نمه 06 ممه م ممه مم مه مو ممه مه نه 
5 - مسئد أنس :)١١١(‏ تقديم 
العَشاء على العشاء لحاجة .. 55-8 
/ها - مسند أنس :)١١75(‏ مناولة 
الأيمن فالأيمن في الشرب ب..... 
ترجمة أم ان بن مالك وخالته ... 


1 
4 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ثلاثة لا ترد: اللبن» والوسادة. 
والطيب 8 0 


مب اي 1817 
6 - مسلد أنس :)١١"(‏ 
وليمته يَِلَه على صفية يعات يي م1 
8 سند أنين (1114): قصبر 
الصلاة في السفر .. لي ا 


ترجمة إبراهيم بن ميسرة الطائفى .. ٠١١‏ 
شروط قصر الصلاة الرباعية ........ ٠١”‏ 
كلام العلماء في قصر الصلاة في 


الستفن ل لاا 
16 - مسلد انس :)١١6(‏ ما يتبع 
الميت ز 2 ز ز ز 2 ز 1 ا 


ترجمة عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم الأنصار 202111159 
تفصيل ما يتبع الميت من أهل 
ومال وعمل 21011 


5١‏ 2 مسند أنس :)١١5(‏ صلاة 


أنس وأهله في داره خلفه تله 417 
ترجمة إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة لم س ‏ /10 ١‏ 
رحية فيد اله كن الس مسنم ا 
يحدل - مسند أنس :)١17(‏ بول 
الأعرابي في المسجد سس سس ٠١9‏ 
ترجمة يحبى بن سعيل .. 2 .ىن 
الاختلاف في اسم الأعرابي 
الذي بال فى المسجد ... متسسيسيت. 1147 
أمره مله بإراقة ذنوب ماء على البول ٠١١‏ 
67 - مسند أنس :)١١8(‏ صب 
الماء على بول الأعرابي ميمه ١١1‏ 


الموضوع الصفحة 
المبادرة إلى إنكار المنكر موصي ١11‏ 
حلمه وله ا لان 
تلطهنيير الأرض المتنجسة 
بفكائرتها بالماء ليس نر 
54د هسنتد الحس. :)١19(‏ 
حزنه يله لمقتل القراء سس.. ١١‏ 
ترجمة عاصم الأحول سس ١١7‏ 
تعريف السرية م ل م 110162 
قصة القراء الذين قتلوا ......... ١١5‏ 
8م مسشسشيد انس 1:1 
حزنه مله على القراء الذين أصيبوا 
فك ةا ا 11 
قنوته عله بعد مقتل القراء يي 11 
25 مسند أنس :)١1١(‏ التآخي 
بين المهاجرين والأنصار مي م 110 
تعريف الحلف .. م 114 
تعريف الهجرة .... 1107 
بعض من آخى مه بيئهم سس ٠١١‏ 
617 - مسند أنس :)١77(‏ الرفق 
بالقوارير يي ذا 
16 مسد نتن 11 
تلبيته يلم بالحج والعمرة ......... ١١5‏ 
معت الثلية ع ا ١112‏ 
الإفراد والقران في الحج مسي ١١9‏ 
65 د مشتد النش. :)١512(‏ 
مدحه ينه مناديل سعد .. م 1101 
ترجمة أبن جدلعال مس ست ١51‏ 
تعريف الهبة والهدية والصدقة ب. ١55‏ 
ورت الثيلة سي يي نا 
تعريفت: المنديا سس ا 1١77‏ 


ترجمة أ كلو ذومة ليس م ا 


الموضوع الصفحة 


١ 


الصفحة | المو ضوع 


ترجمة سعد بن معاذ م 1 


لظ 
- مسئد أنس :)١76(‏ التبرّك 


حكم المعانقة وتقبيل اليد 
ا مسسسكية الس 110 
مدحه َل لصوت أبي لوح ...يت 
تفورقك ‏ القكة ا 
ا - مسند أنس :)١77(‏ عذاب 
ري يي ل ل يي 
مسلد أنس :)١78(‏ كل 


فك سار لضت 


ترجمة عبد الله بن إدريس 


26 م ند وس 6 6 94 


فقليله حرام ووو وو مووو ووو 
أتواع حمر متسس سس سيت 
المسكر المزيل للعقل نوعان ...... 
5 - مسلد أنس (54؟١):‏ جزاء 


2 66 هه جه يي من هج ون 6 6ت © وت 66 نز وى 066 9690-6 


06 مسند أنس :)١90(‏ جزاء 
تعمّد الكذب عليه مله ... ا 
الأحاديث الواردة فى جزاء 
الكذب 5 221101015 ل 

5 مسند أنس :)171١(‏ صلاة 


الظهر عقب الزوال 


للا 


١١ 


١١ 


جمع الصلاتين في السفر ........... 
من روي عنهم الجمع في السمر .. 
بالاااى امحسشيل تصن 07 : 
تعوذه يه من العجز والكسل 
وغيرها . زب 2د2ز212 
تعريف العجز والكسل والجبن 
والهرم . 212121111111 
تعر يقت لحل سس تيمتسي 
التعوذ من فتنة المحيا والممات ... 
اع الْقْتئة سمس ا تيت 
6 مسلد أنس (”177): مد 
عمر بن الخطاب في صلاة الفجر .. 
إطالته يله للركعة الأولى من 
صلاة الفجر 
طوال المفصل وأوساطه وقصاره . 
تخفيف الإمام في الصلاة سب... 
4 مسلد أنس :)١5(‏ صفة 


040 وم و وات وج شو به 02 54 2 6ه جع هلق م ون ون 5 مه 4 وان هج 6586 مج 8 م ع هه 


#بسسةه 


شعره لاه مسي سي 
تعريف الجمّة واللمة والوفرة ....... 
غسل الشعر وتسريححه .. لحا ده 
٠‏ - مسلد انسى :)1١5(‏ وقت 
0 الصبح اا00ااا1ا1 
ترجمة بلال الحيشي سسسب 
أو ل من أظهر الإسلام ا 
الفجر الصادق و الكاذب 21112 
تحديك أوقات الصلاة .... 212111 
تعلم الرسول أوقات الصلاة من 
500 26-تدتت21-2 
الوفت سببا وجوب الصلاة..... 


الإبراد في صلاة الظهر للحر س. 


ا 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
وقت صلاة العشاء سس نه 7166 “تكريت القرضن ‏ اللحسن سب 14 
١‏ 2 مسند أنس :)١75(‏ ثلاث تصدق أبي طلحة ببيرحاء سس راذا 
من كن فيه حرم على النار يست |١948‏ الكلام على بخ بخ سسس...... ١97/4‏ 
تعريف الإيمان لغة وشرعاً عست :149 | ترصية حبان بن ثانك سمي كنا 
حب الله تعالى ...سس |٠١8١‏ الفرق بين الصدقة والوقف .. ١8٠‏ 
تعريف حلاوة الإزيمان ... مع 1101 فضل صلقة السر سسس.. ١8١‏ 
المراد بالحب في الحديث ..ب...... 1401171- مسند أنس :)١40(‏ الدجّال 
5 2 مسنلد ين :)١30(‏ عذاب وأوصافه ..... 11 1 0 
قير مس ...011173 من أين يخرج الدجال امسسديي قار 
7 سسبئلك اتنس 5١ :)1١2(‏ دمصينتسدك اتش :)١15(‏ 
صلاته مَلله ونومه ليلاً 1| رؤيته مله للكوثر في الجنة . سس 184 
86 2 مسند أنس (19): تعجيل صفات نهر الكوثر .. مشا وين الزارنا 
صلاة المغرب وقت صلاة المغرب ]١74‏ تعريف المسك ومنافعه .. مس سات ١/6‏ 
6 2 مسند أنس :)١5١0(‏ تكنية 5د :مفهشستد أتنسن (120): 
الصغار ومداعبتهم سس ...1083| تعوذه مله من العجز والكسل ١44‏ 
تعريف النغير سس ست 153151 د مسيد أنس (148)+: تشميث 
فوائد حديث: يا أبا عمير ما العاطس .. يي ا 
فعل النغير ...11184 تعريف العطاس ممم ع ا قز 
7 2 مسئد أنس :)١51١(‏ نهيه لل معان العشويت: والتسشياة سم 3 
عن بيع تمر النخيل حتى يحمرٌ ..... |11٠١‏ تشميت من حمد الله م و هي 7 150 
1417 - مسند أنس :)١47(‏ قتل أبي 4145 مسند أنس :)١44(‏ ما 
جهل يوم بدر ع سه م 3109 ١|‏ سحت الكنة يعيب إذا 
ترجمة عبد الله بن مسعود مسي 110207 تعريف الجنازة مع سي ين 19517 
ترحمة ابت عقو ال الللية قيرنا فضل من شهد الجنازة تسش إن 
الاين سم سيد سين 1109| “فش ضادة الفريضى حبيين 11 
قتل عبد الله بن مسعود أبا جهل .. | فضل الصدقة والصيام يي لزن 
فرحه عله بمقتل أبي جهل سسب 7 | قيام أبي بكر وعمر بخصال الخير ١45‏ 
7 مسند أنس :)١4"(‏ مقتل 6 مسلد أنس :)١160(‏ 
أبي جهل ممم سس ...11107 قضاؤه لله حاجة المرأة مستت ١567‏ 
8 2 مسند أنس :)١44(‏ التصدق ترجمة مروان بن معاوية الفزاري. ١45‏ 
بأفضل الأموال انق 1110/7 الجلوسن:فى الطريق لجناة سيت ١155‏ 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


حق الطريق ا ا صفة البراق سس ا 5١١‏ 
آداب الطريق س.ل 11837 صلاته مله في المسجد الأقصى ( 
حكمة النهى عن الجلوس فى ليلة الأبراء ل 5131 
الطريق لغير حاجة سس 1809| عروجه لله إلى السماء ياه 
تواضعه عله سس 11817 سدرة المنتهى ووصفها ليت 
تعريف التواضع س. سس ]١98‏ كلام العلماء في ليلة الاإسراء 5315 
ذم الكبر ومدح التواضع سس 70١7]1١98‏ - مسئد أنس (/1ا6١):‏ إبرار لله 
5 2 مسئد أنس :)١6١(‏ الأعمال قسم تعن هناد ع ا 11187 
بالخواتيم سس |١848‏ ترجمة الربيّع بنت النضر مسح 1 
تحول الإنسان عن عمل أهل ترحنهة أنس بن التق - 000 ل 
الجنة إلى عمل أهل النار قدر الصالحين عند الله سي ا 
وبالعكس لا ا ل تيت 152 'القضاضن العيد ا 90107 
1 مسند أنس :)١67(‏ جزاء فضل العفو عن القصاص والدية.. 5١1‏ 
من تعمّد الكذب عليه مه سس 7١07١5‏ مسئد أنس :)١198(‏ 
ترجمة عبد الله بن أبيى سرح .. “7 | إجابته عل دعوة عمومة أنس ...... 5١8‏ 
حكم قول: سورة البقرة وسورة ترجمة عبد الله بن عون المزني .... 5١9‏ 
كذا وكذا سس 3230| صلاته يله فى بيت من دعاه مع 
تحريف عبد الله بن أبى سرح .سسب 7١5‏ | أصحاأية سس 539 
نبذ الأرض لعبد الله بن أبي سرح |1٠١5‏ ها يستفاد من الحديث السابق ... 55١‏ 
6 9 مسند أنس :)١617(‏ نهيه بَله فضل صلاة الضحى سسسب.... 577 
عن التكني بكنيته 7١5178500‏ - مسئك أنس :)١09(‏ السؤال 
68 مسثل أنس :)١154(‏ وقت عن قراءة البسملة قبل الفاتحة ....... 5؟؟ 
صلاة الصبح سس 5037| التسمية سراً فى الصلاة الجهرية .. 5؟5 
2٠٠‏ مسئد أنس :)١1660(‏ دعاؤه بل حكم التعوذ والتسمية قبل الفاتحة 5؟5 
يوم حنين لي نوين 1684| هل التسمنة آرة تمق القران ام لا؟ ‏ 555 
تعريف حنين 7١61176‏ د مسئد أنس :)١15١0١(‏ مكان 
تفسير كلمة اللهم ليسي 7068| القنوت في الصلاة سس ست 5137 
استغائته ميته بربه يوم لين سسب 8] تعريف القنوت ومكانه ا 
استغاثته مَيْنَهُ بربه يوم بدر ..- سس |77١8‏ معنى كلمة زعموا مسسسست.... 5158 
0 0 مسند أنس :)١65(‏ صفة قنوته جل عند مقتل القراء مسحي 111 


سدرة المنتهى .. |151١...‏ حكم القنوت في الوتر ملي 110 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
ضفة القترث سه سم ةسون 0886 ١‏ العراق بالساعة مس عسي سين اس 
القنوت في النوازل سسب......... )]7١‏ معرفة الأحاديث الموضوعة 188 

5 - مستد أنس :)1١51(‏ الأثرة 7١7١| ١‏ مسئد سهل بن سعد (؟): 
بعده ملل ...7303| لموضع سوط في الجنة خير من 
مدحه عله للاتصار مس ست 71# | > الذثيا وما قيهاً ست يت 887 
حب الأنصار للمهاجرين ‏ ساس 77738 | العريقب سوط مسا 987 
الصبر على الأثر سس 370 | فضل الجنة ووضصفها سستب.. 07” 

7 - مسئد أنس :)١57(‏ الرجوع 21١‏ - مسنلد سهل بن سعد ("): 
غن اسن سس سس هيم 1784| هل يكون القرآن فهر سسسب 61 

07 مسسحئيد الحسن. 15 : المرأة التي وهبت نفسها للنبي مَللهِ . 50؟ 
الصحابة شهداء الله في الأرض ... 10 التماس شيء من التكاح سس 6007 
تعريف الجنازة امس ...0 1113328 مذاهب الأئمة في أقل المهر ....... /051؟ 
كلام الصحابة على جنازة بالخير لا نكاح إلا يبمهر وإن قل .سس 509 
وعلى أخرى بالشر سس سس 33196 | عدم تقدير الصدذاق سس ست. 8508 
جواز ذكر الفاسق بما فيه مسحسه 115317 برعلل الجاع مع سد 71 
الكف عن مساوئ الأموات ......... 74| اختلاف الفقهاء في كون القرآن 

6848 مسند أنس :)١54(‏ الأمر 2 مهراً ييا يي م 
بالدخول في الإاسلام وإن كرهث فوائد لاديف المتقده ذكره - د 111 
اللشين د اي 11 | ون اد متك ستهلل بخ شحد 01 

-31١‏ مسند أنس (16): المنع ضيفة فكيرة ‏ د ا ةم 
من حضور الجماعة لمن أكل تفريف الأثل مسي يي ا 
الثوم سس سس 583 | تعريف الغابة .. للسشبيييييتب 1" 

فوائد الثوم 3272222227 امل الكللاء عاق مشرهة سي 15 
ترك الجماعة لمن أكل الثوم دل ا ‏ اللتتتة 00 
ما يلحق يألَنُوم مسسا .تس 9588 6 9 مسند سهل بن سعد (0): 
حكم أكل الثوم دع و ين 26 1 التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

؛ ‏ مسند سهل بن سعد الساعدي لمن سها في صلاته مجه يي “1 
ترجمة سهل بن سعد الساعدي ... 7241| معنى التصفيح والتصفيق 11 

:)5( مسند سهل بن سعد١(١): 26575 مسلد سهل بن سعد‎ "1١ 
قرب الساعة 7 7 0 جزاء من نظر من حجر أو ثقب‎ 
17 ترجمة سلمة بن دينار .. سس ...75537 | يقير إِذْل سي ا م م‎ 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


تعريف الحجرة سيت 151/6 | سوق عمار للرواخل سسسست... 595 
تعريف المدرى وصفتها ......... 111/6 مكر المثافقين بالرسول عله سب..... 597 
الاستئذان من أجل البصر ..... 51/6 1 تعريق التسع مس سس 58413 
/30- مسند سهل بن سعد (7): ترك قتل المنافقين خشية أن يقال 
الملاعنة بين الزوجين سيت 1198| محمد يقتل أصحاية سس 5917 
ترجمة عويمر بن الحارث /35377 1 عدد أصحاب العقبة الذين هموا 
الخلاف فى من نزلت فيه آية بطل عد خم بعر رحد م م 156 
الوم م سمي ١1000‏ ابيضاء افنحات الحقبة من 
اللعان بحضرة الحكام مسد 110/6 !لمن تق ل ره ع ا 118787 
متى وقع اللعان في زمنه مله ....... 1179| معنى تسمية حذيفة بصاحب السر 590 


التفريق بين المتلاعتين سيت |789٠‏ علد المثاقْقَين سس سيت 595 
تعريف اللعاق القة وشرها مسب 11743 “تغريف التفاق وضفات البثاقين ». 15 
شروط اللعان .سس 1|587 جزاء من آذى النبى لله وانتقصه ... 594 
الأحكام التي تثبت بتمام ِمَ لم يقتل الرسول عله المنافقين. 114 
الملاعتة ا ست 7548738 | أقسام الإيمال م ست 5948 
ضفة اللعان تسسسهدس سس 1584| لعن الرسول 82 للمتافقين ار 
الاختلاف في الملاعن في هذا 28 مسند أبي الطفيل :)١(‏ 
العفدياة ل م تمك 7548| “تموكد 8 هن أبن العماد سد سيت 51 
اختلاف الفقهاء فيمن وجد مع ترجمة غك اللهدين مسعوة سين 77 
الرائة بوعاة القدلة مس سس 10 رت الت مسي 0 
ه ‏ مسند أبي الطفيل عامر بن واثلة تعريف الغأام سس ا ا سس 5917 
ترجمة أبى الطفيل عامر بن واثلة . 7484| لعب ابن الصياد مع الصبيان عند 


2-46 مسند أبي الطفيل :)١(‏ لعن أطم بئي مَغالَة سس سي 89# 
من خالف أمر 0 عتم ا تعريف بني ا ع 1 


صيغ التحديث سس 1788| تعريق |لأطم سس سي 80# 
متى كانت غزوة تبوك سس 5894| الكلام على ابن الصياد ........ 5١4‏ 
تعريف تيوك سسسب 7488| الكلام على الدجال» وهل هو 

ترجمة حذيفة بن اليمان صاحب ابن الفنناف»: أو اغيرة م سح سي 16 
سه عله سس |589١‏ اختلاف الناس في أمر ابن صياد "٠١‏ 
ترجمة عمار بن ياسر سييست |159١‏ الكلام على الجساسة ست 5١١‏ 
تعريف الرهط تي٠*سسيسيييسس‏ 1581| علامات خروج الدجال سسست.... 5١5‏ 


تغريفة اتخيرة طيريا مس ب تس 1177 
لات يكن أبي الطفيل ("): 
بعض أوصافه عله يبي بي 6 
تعريف سعيد بن إياس الجريري .. "١5‏ 
آخر من مات من الصحابة فى 
بعض البلاد وذكر وفاتهم 000 10 
آخر من نظر إلى رسول الله عله ..... 16م 
بعض أوصافة عه سس 810 
الكلام على حمال الظاهر 
ولاك سمي ام 
أوصافه َيه في التوراة والإنجيل ... 7١9‏ 
١‏ مسند أبي الطفيل (4): 
طوافه يَنَهُ بالبيت على راحلته 
واستلامه الححر بمححنه ........... 819 
حكم الطواف راكيا تست 6٠17م‏ 
ضع طوائه تق راكا مسسسين عام 
تعريف الا ستسأ١ام‏ اس سيت 8179 


تعر يفي" المح مس سا 701 

قول عمر في تقبيل الحجر الأسود. 77١‏ 

زيادة على قول عمر في تقبيل 

الحجر لا صحة لها لس ست “ابام 
5 >2 مسند أبي الطفيل (58): ما 

أدركه أبو الطفيل عامر بن واثلة 

من بات ا ا 0 

برت اعد سئي 00 


تعريف الشنخوب املا ع 11 
١‏ - مسند عطية القرظي 
21 - مسند عطية القرظي :)١(‏ 
إلحاق الغلام الذي لم تنبت عانته 


متى كانت غزوة بني لرايظة امع 
لعرريقة فروظة مني م 0 
حصاره عله وأصحابه لبني فريظة ََ 
رهس ا تعاب اي الا سف 
علامات بلوغ الذكر والأنثى . - 
متى يباح كشف العورة والنظر 
الها س ع ا ا ا 
منع قتل الصبي الذي لم يبلغ 
الحلم 1-_-ذذ320 1 2121211111111 
د فسلد عطية القرظي (2): 
نحاة عطية القر ظي من القتل لعدم 
بلوغه الحلم 211111111121 
ترجمة سعك بن معأ .سييست 
/ا ‏ مسند عيد الله بن أبي أو فى 
ترجمة عبد الله بن أبى أوفى .سب.. 
6ه- مسند ابن أبي أوفى :)١(‏ 
متى يفطر الصائم حاط سوا و 
ترجمة أبي إسحاق الشيباني سب... 


212011111111111 


وقفت فطر الصائم 23531351515 
جواز الصوم في السفر 22 
كراهة الصوم للمسافر إذا وجل 


- 
1 
مسقةه اج لوه وه ا وو وج وله هن ون ودج رموه سوس ع زا وسو مه ا ون من و و بده و وج و اواك 64 8 


8 
84 


رن 


رون 


رض 


فوس 
درس 


ارفرضن 


ورا 


انف 
الف 
رفن 
عفن 
0 


م 114 
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تعجيل الفطر عند تحقق الغروب .. 1778 تكبيرات صلاة الجتازة سسسس.تب. ١051‏ 
575 - مسلد ابن أبي أوفى (؟9): ات يق 
وقت قطر الصائم سس يي 7555| قي اللحك سس ا ا 80/8 


الاح سند 0 أبي أوفى ("): حارف اللسا يو 1971 
أكل الجراد ‏ مسمس سم ...0 7437| نهيه َه عن أكل لحوم الحمر 
ترجمة أبي يعفور . سس سس 137*837 الأهلية يوم لخيير سس سس سس 864 
تعريف الجراد مس12 مه ل بأكفاء قدور لحر الحمر 
تعريف الغزوة يي ل 1 الا 1 
غزوات عبد الله بن أبي أوفى 5# | كلام العلماء في تحريم 0 ا 


أكل الجراد تس سيت 1758 حكم سؤر الجمار وعرقة سسسسب... "51١‏ 
حل أكل الجراد . ...0 11758 ترجمة داود بن الحصين رز 


6 مسند ابن أبي أوقى (4): الخز وحكم لبسه . 0 رن 
النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 5١/7147‏ مسند ابن أبي أوفى (0): 
ترجمة سعيد بن جبير ... 7087| بشارته يله لخديجة ببيت من 
ما أصيب به الحجاج ..... سس 17*88 قصب قي للح سس ...8584 
حكمة تحريم الحمر الأهلية ..... 7859| ترجمة أبي خالد البجلي سس 54" 
20648 مسند ابن أبي أوفى (0): ترجمة خديجة بنت خويلد مس 5 
نهيه بَهُ عن أكل لحوم الحمر خصائص خديجة .. 0000079 إل 
الأهلية مم سس ميو 1688| “تينب الفقي طن الحديك مسي 76 
3٠‏ 3 مسلد ابن أبي أوفى (5): تعريف الصخب 5 اس 110 
أمره لله بإراقة لحومالحمر الا د متك أسن أبي أوفى (8): 
الأهلية سس سس .7090| الكلام على بيت خديجة في الجنة 77" 
ترجمة على بن عاصم الواسطي .... 170١‏ ترجمة عبد الله بن النمير سعد 5 
ترجمة إبراهيم الهجري تست 1560١‏ تعورقة اللكو سس يي يي يني 0 
تعريف البغل ممسسسسسسسسسسس..6 17013 | 18188 3704 مسئك ابن أبي أوفى 
حكم الركوب لمن اتبع الجنازة .... 1707| (4غ :)٠١‏ بيت خديجة الذي بشر 
السنة في تشييع الجنازة .....س....... 707 | به عله م ع ل ل 1101/7 
معنى الالتدام مع ست نف 17584 تغيزة عائشة على ضديجة . ال 
نهيه مَللَهُ عن ندب الميت ...........  ]|]700‏ ذكره يله مناقب خديجة ممع 0 


تعريف النياحة والندب والنوح .. 7608| اختلاف العلماء لون المفاضلة بين 
تعريف الصالقة والحالقة والشافقة . 7607| خديجة وعائشة ام ا 
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أفضل نساء هذه الأمة سس 2541/817١‏ مسئد ابن أبي أوفى :)١9(‏ 


أفضل نساء العالم م ا 
3 9 مسنئد ابن أبي أوفى :)١١(‏ 
دعاؤه جَلهُ على الأحز - 
عورة القضاء حص سس سس سس 
طوافه مله بالبيت الحرام 210 
سعيه عل بين الصفا والمروة ...... 
شعر عبد الله بن أبي رواحة في 
الدقاع عن الرسول مله سس 
المراد بالأحزاب في الحديث .. 5 
دعاؤه ينه فى غزوة الأحزاب ..... 
الكلام على يوم فصل الخطاب 58 
6 9 مسئد ابن أبي أوفى :)١5(‏ 
طوافة ع وسشعية ا ا 
37 - مسند ابن أبي أوفى :)١9(‏ 
دعاؤه يَلِهُ على الأحزاب بالهزيمة .. 
سيب تسمية عمرة القضاء ب........ 
طوافه لله وسعيه مع أصحابه دك 
6 “9 مسند ابن أبي أوفى :)١5(‏ 
محافظة الصحابة على الرسول مله . 
ةلات كعد اب أبي أوفى :)١6(‏ 
الكلام على موت إبراهيم ابن 
ارول م ل 
ترجمة إبراهيم 58 الرسول م -- 
ختام التبوة بالرسول مه ست 
0 _ مسئد ابن أبي أوفى :)١5(‏ 
عدم دخوله َل البيت في عمرة 
القضية ا 
دخوله وَلِلّهُ البيت عام الفتح 2110 
صلاة النوافل في الننث نين 
العمودين 1000 


7 


7 
انفنن 
افون 
انفننا 


رفون 
7 
7 
7 


بام 


بام 


فض 


فض 


لول 


لض 


لول 
حيس 


7 
8 


8 


رجمه َه الليهو3 بين مس سي 
اعتراف اليهود بذكر الرجم في 
التوراة 1 1 1 131310160010101 
تكذيب عبد الله بن سللام لليهود 
عند إنكارهم آية الرجم ب... 

أول رجم في الإسلام م ا 0 
شروط الإحصان 211111101 


حد الزاني المحصن ... 5 
نسخ آية الرجم تلاوة لا حكماً 5 
ب سكف اتن أبي أوفى (18): 
الكلام عن الخوارج 221111111111 
ترجمة إسحاق بن يوسف الواسطي 
ترجمة سليمان بن مهران الكاهلي 
فرق الخوارج وسبب خروجهم ... 
إخباره فَلله بظهور الخوارج 5056 
فق يقانا! الكراري مسح ميب 
قول الخوارج والمعتزلة وأهل 


السئة فى مقترف الكبيرة سسسب 


عدم تخليد المؤمن في النار 2011 


 /‏ مسند جابر بن سمرة السوائي 


ترجمة جابر بن سمرة السوائي ..... 
5" 2 مسند جابر بن سمرة :)١(‏ 
عزة الإسلام إلى أثني عشر أميراً ا 
المراد بالاثني عشر أميراً في 
الحديث 1غ 


أو 5 خلماء بني العباس 1ظ2ظغ2 


الأئمة 0 


55" ع عد بسي 


لع اي ا ا 


50١ 


591 


لحن 
تكن 
04 


0 
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6 9 مسند جابر بن سمرة (75): 
خطيتة لاثما ا وم 
سبب نزول: #وَإِدًا رأنَأ جره أو 
لوا تفصو لَه م 417 
حكم القيام في الخطبة سس 8917 


4 مسئد عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 

ترجمة عبد الله و حفر و ع 3 
0_6 مسلل عبد الله بن جعفر 

794 ........ أكله جلثم القثاء بالرطب‎ :)١( 

ترجمة إبراهيم بن سعد ا 


تعريف القثاء . سي يم 5 


3خ وسند في ححرفة 
وهب بن عبد الله السوائي 
ترجمة أبى جحيفة م 201 
541 - مسند أبي جحيفة :)١(‏ شبه 
الحسن بن علي لرسول الله عل م 577 
عدد من أشبهوا رسول الله مله ..... 6٠4‏ 
المراذ بالكقة قفن هو لا «امسسسسيت 15 
ترجعة: ابسن ين عاق لت 
١‏ - مسند جندب بن سفيان البجلي 
ترجمة جندب بن سقيان سيت /ا5 
46 20 مسند جندب بن سفيان :)١(‏ 
سبقه مه إلى الحوض سس 107 
تعريف الفرط والحوض ا ا 
4 90 مسند جندب بن سفيان (؟7): 
وقت الأضحية سي 859 
ترجمة عبيدة بن حميد الحذاء 1 


0 حمة لأسو 53 بن فيس 1 1 0111111111111 
أمره جلت بإعادة الأضحية لمن 2 


ذبح قبل صلاة العيد .... 
أول تزقت الأقكة محس سي 
حكم الأضحية .... 
١١‏ - مسند نبيط بن شريط 
ترحمة نط ابن “شريط د سه 
2 مسلد نبيط بن شريط :)١(‏ 
خطبته لله يوم عرفة على بعير .... 
١‏ مسلد نبيط بن شريط (؟): 
وصيته جل بصلاة السحر 111111 
المراو هة الح سس سس 
أفضل أوقات العبادة من الليل ..... 
الأسباب القاطعة عن قيام الليل ... 
فضل ركعتي سئة الفجر ...- 
تعررف: لفت سسا 


اعتزال' الفتره سد ا ا مما 
٠‏ - مسند عروة البارقي 
ترجمة عروة البارفي ا 21111110ذظ2 
5 2 مسند عروة البارقي :)١(‏ 
الخيل معقود في نواصيها الخير 578 
تعريف الخيل والتواصي سب 
ما ورد في فضل الخيل ... 
أول من ركب الخيل . ده 
تقسيم الخيل إلى ثلاثة أنواع سب... 
حبه عله لحيل سمي سمدم مم 


كر ه الشكال في الخيل 71 
١54‏ - مسبئد عدد الله بن سرجس 


0 جمه عبل الله بن سير جسن مم..ممممين.ة 
76> د مسئد ابن سرجس :)١(‏ 


تعره علا سس وعثاء السفر وو مومه مومه ووه 
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تعويفه الكركة ل م 23 

ترجمة شعبة بن الحجاج 0 

تعوريف:وعتاء اسفن يسنة ستسن 211 

تعريف الكابة والحور والكور ...... 578 

الكلام على دعوة المظلوم ست 5105 
84 مسئل أبن سرجس 4- 


التعوّد من وعثاء السقر سس 88٠‏ 
فارولعو يه الحياتر سسب سس 11 


6 مسند عبد الله بن ثعلبة 

06 29 مسند ابن ثعلبة :)١(‏ د 
الشهداء يلم أتهم لس 687 
شهادته عله لقتلى أحد ا 87 


دلق كتهاة أعيد مسي 1 
السام القوداء ع م 14 
١1‏ مسنئد السائب بن يريد 
ترجمة السائب بن يزيك سسسست..... 5780 
5 9 مسلد السائب بن يزيد :)١(‏ 
مقدمه مَل توك ل ين 118 
حيو نه الرواه سس 18 
قدومه يِل إلى المدينة من غزوة 
5--زدز3د 0 
لاه" تدك النائت بن يزيد (؟): 
به 4 درعين يوم أحد ا لع 
فغكق التوك مص سس م 1 


ذوبجاك التوكل عسي سي ا 


64 0 مسند محمد بن حاطب 


الجمحي :)١(‏ إظهار النكاح ....... 589 


الدف و الصو تت فى النكاح 1 
تعريمية | لل سوسس ا سس 


6 مسئد عامر المزني 
648 9 مسند عامر المزني :)١(‏ 
سيب تسمية ال 
بغلة رسول الله مه سس 
أقوال السلف في لبس الثوب 
ا لأحمر ومو وه وو وو مو موه هو مومه مومه ووو هوم ووه مموه 
تعر يف الشيرا اك و القيال ب مد إنست اماي 


لسن القيل المعرم بيد 


حو 


659 


مط مني 257 
معو م و 561 
1 


د ا 555 


ا 


52 


م 


6 مسبند الحارس بن حسان البكري 


ترجمة الحارس البكري ممم موه فونه 
216 9 مسئد الحارث البكري (2: 

قدوم عمرو بن العاص من غزواة 

ذأث السالاسل سم سيت 


غزوة ذات الملا سل سسمممم.... 
مبايعة حريص بن حسان 
وقوف بلال بين يدي الرسول عله 
5257 0 06 أله لد 4 


2٠‏ مسئد كعب بن زيد الأنصاري 


:)١( مسئد كعب بن زيد‎ 2561١ 


العيب المسوغ لفسخ التكاح سسب. 


866 0 


5 
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ترجمة جميل بن زيد معسسس.... 5807| ترجمة زين العايدين سسسستت... ٠لا‏ 
تعريف الكشح والبرص ...01461 مدح الفرزدق لزين العابدين .......... 4٠١‏ 
أقسام العيوب المثبتة للخيار سس 1407| > تعريف المد الهشامي .بب......... 4177 
حكم الفسخ قبل الدخول ويعده . 505 | وضوؤة هه ا 877 

اختلاف العلماء في فسخ النكاح صفة مسح الرأس في الوضوء 
بالعيواب ...804 | وأقوال العلماء فيه لم قا 
"١‏ - مسند أسامة بن شربدك صفة المضمضة والاستنشاق 00د 

ترعمة أسامة ايه شريلك ستسسسيب 111 حكم المضمضة والاستنشاق في 
29_90 مسند أسامة بن شريك :)١(‏ الطهارقة 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له أقرال العلماء فى القزي امسوم 


كاه سس ع م سه سس 5091| يو الرانى ل و 


رجعاراد بن ادن سس 511 الادتاومين الراتى مسي و 
الأحاديث الواردة بالأمر حك الترسي فى الوظوه سسب 1/1 


- 0101010 1 1 
بالتداوي ١| ١"‏ الحزالاةاثن الرفوة سسسمتب 1 


متى فر ض الو ضو 010113131 ا 

هل الو ضوء من خصا ئص هذه 

الهم يي يض مس 11 
96 مسند الربيع بنت معوذ (7) : 


تعر يف الهر 1 11--]010010102121212121]102]2 0 


حر مة التداو ىِ بمححر م 1ض 6ه 


حرمة التداوي بالخمر ... 12111111111 6" 
افتعيااتياة ا م 187 
506 الر قٍِ 0 صوم يوم عاشو 87 323232 ا 


جواز الرقى عند اجتماع شللاغة الكلدم علي عاشوراء سعد عسي 5877 
شروط م أمره عله بصيام يوم عاشوراء 5 
- مسند قيس بن عائذ 4 - مسئد أم خالد بنت سعيد بن العاص 
7 9 مسند قيس بن عائذ :)١(‏ ترجمة أم خالل ينث يك تمس 118 
خطبته ين بعرفة على ناقته 25 مسند أم خالد بنت سعيد 
العضباء تينييصسسسسسسسمسسس 9ع | :)١(‏ تعوذه بَلِلهُ من عذاب القبر ..... 5/6 
19" مسند الربيّع بنت معوذ ترجمة أبو قرَّة موسى بن طارق .... 6 
ترجمة الربيّعم بنت معوّذ 0 55 57 مسنئد أم خالد بنت سعيد 
615 2 مسند الربيع بنت معوذ :)١(‏ ('): تعوّذه مَللهُ من عذاب القبر .... ”48 
صفة وضوئه جَلِلْه و 11 اتعررقي لوه سس ديس سي اله 
ترجمة عقيل بن أبي طالب عم 4308 تغريلة العلاضه سكسسس 13 
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6 مسند أم هشام بنت حارثة بن اللتعمان 
67 مسند أم هشام الأنصارية 
:)١(‏ حفظ سورة ف من النبي مَل .. 5/1 
تغرف الحثوان عس سا 1/1 
القراءة في الفجر بطوال المفصل . 18/8 
1" - مسند عمارة بن رويبة الثقفي 
ترجمة عمارة بن رويبة سس 6489 
64 9 مسلد عمارة بن رويبة :)١(‏ 
الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
وي يي ا 
الحث على صلاتى الفجر 
(الفطر سمي سي ص يت 11 
ترجمة مسعر بن كدام ا 
فضل المواظبة على الصلوات في ' 
أوقاتها مع الجماعات سسسب 44١‏ 
"11/٠‏ مسند عمارة بن رويبة 0 
الاشارة بالأصابع على المثبر ....... 59١‏ 
ترجمة محمد بن فضيل الضين عت 5:47 
إشاريه يق على بعتي باصية 
و عملم 547 
كراهة رفع | ليدين حال الدعاء في 
ا يي 8ه 
1" - مسند عبد الله بن عباس 
ترعكية كين دين عباس مي 151 
"0/١‏ مسند ابن عباس :)١(‏ تحري 
صيام يوم عأشورأء ...ست 40 
تعريا يف الصيام لغة وشرعاً 10 


أفضل الشهور والليالى سس 595 


الموضوع 


1 2 مسند ابن عباس :)١(‏ قدوم 
عبد الله بن عباس الحا 1 
سلة مؤولقة مد ا 

7/7" مسند أبن عباس (”7): قول 
ابن عباس : ما ترك رسول الله يله 
إلا ما بين هذين اللوحين سم 
ترجمة عبد العريز بن رع 

ترجمة شدذاد بن معقل يسمت 
كلام الروافض في جمع د 5 
ترجمة محمد ابن الحنفية ... 

إجماع المسلمين على تعظيم 
القران معصس سه سس 

القرآن والسئة 0 ب 


7 مسند أبي عسيب 
1 أبي عسيب :)١(‏ 
الظافون كوادة مس 2 

ما يطلق على المولى .مب........ 
تعريف جبريل واللغات فيه 10 
تعريف الطاعون عند الأطباء 555 
الفرق بين الطاعون والوياء ....... 
الكلام على الحمى ومنافعها 5 
كلام بعض الأطباء عن الحمى .. 
الحمى تكفر الخطايا مم 


وعاقة 82 [لعورنة ممعي دي ا 
ا 2 00 
الطاعول "شهاذة سس نط 


ث8 


الصفحة 


3 


247 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
أقسام الشهداء ... 0 80|831؟ - مسئد سلمة بن الأكوع (5): 
تضعيف حديث: من عشق وكتم مبابعة سالمة لرسول لله لله على 
مات شهيدا .. لعن ١613‏ الموت لسسة ا ا م تس 61117 
الصبر على الطاعون ..سسسس. 0|0١5‏ تعريف المبايعة سس س..... 0715 
الطاعون شهادة للمؤمنين ورجز أول من بايع را اله كه ب يوم 
أهلك الله به يعض الأمم سي 011[ الحليبية سس ا 00107 
أول طاعون في الدنيا وأول تعريف الحديبية . سي ته 
طاعون في الإسلام سسسب |90١9‏ تأكيد بيعة سلمة بن الأكوع ....... 074 
4 مسند سلمة بن الاكوع سيب لبأ يعة سس 0121 
تر حمة سلمة بن الأ كوع .4 67 عدد أصحاب الخلسة سكسس 017 

- سنن كوه 011 1١‏ مسند سلمة بن الأكوع 00:00 
جزاء من كذب عليه عله س.ل (#ه| مبايعة الصحابة للرسول يله على 

5 0 مسئد سلمة بن الأكوع 69 المونع سس يه اسان 
أمره تله بصوم يوم عاشوراء ]57875 - مسنئد سلمة بن الأكوع 75" 
ترعيية أسلم بن أفصى الي لات مبايعة سلمة لرسول الله عله .............. /الان 
إتمام صوم يوم عاشوراء ستبب... 055 ترجمة مكي بن إبراهيم يم الحنظلي /اسان 

257 7 مسند سلمة بن الأكوع (") : بيعة الصحابة يوم الحديبية تحت 
الأمر بصوم بقية يوم عاشوراء لمن افلم ا 91 
أكل .ل 87*8]) أمر عمر بقطع الشجرة التي بويع 
حالات صيام عاشوراء ....... 0678| تحتها خشية الافتتان بها سسب.... 0794 
فضل صيام يوم عاشوراء لس :5389 لِمَ سميت بيعة الحديبية بيعة 
كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم . 1017 الرضواك سس سس 0104 
حكم صوم يوم عاشوراء ............ +187 ترجمة الجد بن قيس سسس... 04٠‏ 
مراتب صوم يوم عاشوراء 78"|]684 - مسنئد سلمة ن الأكع ١‏ (4: 

984 مسند سلمة بن الأكوع (4): الصلاة على الميت الفدية سيت 51١‏ 
أمره مَل مناديه بالامساك يوم تفررف الحنارة ع عمس ننه 011 
عاشوراء اللشسسييشسسسسسسسم #0ه6]) تعريف الدينار والمثقال ممحسين 517 

49 _- مسند سلمة بن الأكوع (0): حرمة ادّخار أصحاب الصفّة للأموال 547 
الخروج إلى البدو سس (8]) صلاته يله على من وفي دينه ...... 01 
تعريف البدو والبادية سس (584]288” - مسند سلمة بن الأكوع 

افتتان من أتى أبواب السلطان ..... 0677| :)2٠١(‏ الصلاة على جنازة المدين . ”01 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة | الموضوع 


اختلاف الروايات فى مقدار 
الدين على من لم يصل عليه 
ضمان ما في ذمة الميت من 
الدين وإن لم يخلف وفاء .. مايا 
الكلام على الكنز والادّخار 055 
تكريية الكفاف ال سي 


إعطاء السائلين إذا صدقوا فرض 
19 1 11111111101 
606 مسلد سلمة بنا لأكوع 
(11): أجر المحاهد ا 


تعريف الشاعر والشعر 0000 


00 
أو لفق عدا الإبا سس سس 
ما قال عامر بن الأكوع في 
ةبد زدز2ةزر113232ز ؤ 1 1 1 1 1111111111 
تعريف الهداية 2121100 
أنواع الهذاية ومراتيها سس 
غارة "الووابة اسيم اي 
تعريف القداء . 200 


تعريف السكينة وأقسامها ومراتبها 


الكلام على الركبة م ا ا 
قول الناس في عامر بن الأكوع : 
حبط عمله ل ا 
معنى الزعم 1-8 2221111111 
تكذيبه عله من قال في عامر بن 
الأكوع: حبط عمله سد 
ملحه جلا لعامر بن الأكوع ممم ممم ميم 


604 


00 


5 مسند سلمة بن الأكوع 
(1): أمره عله بإراقة لحوم 
الجمر الْأَهلية مس ست 
تعريف -حخصول الئنطأة يمسم 


إراقة لبعد م الحمر الأهلية ‏ 535 
غسل القدور التي كان فيها م 
الخلاف فيمن قال الرجز الذي 
حدا به عامر بن الأكوع ....... 
اختلاف ألفاظ الرجز مسمس 
1 - مسند سلمة بن الأكوع 
(19): إراقة لحوم الحمر الأهلية 


و كسر القدو ممممومه مهو وده مومه دمه ومو وموم ووو مهو ومو و موووقة 


- مسنئد سلمة بن الأكوع 
:)١5(‏ تنحري الصلاة عند 
الأسطوانة التي كان يصلي عندها 
رول اش لس 


تعريف الأسطوانة والكلام على 


موضعها 00 


ربط أبي لبابة نفسه بالأسطوانة ... 


2-64 مسند سلمة بن الأكوع :)١8(‏ 
تحري الصلاة عند موضع المصحف 
المسافة بين المصلي وميترته ب...... 
حكم السترة والدنو منها وقدر 
مسافتها 00118 2# 

مسند سلمة بن الأكوع 
50): نفثه مله على جرح سلمة بن 
الأكوع ... 111311571110101 


لحف 


05 


055, 


6015 .. 


05 


006 


الاه 


الموضوع 


يلار ل ا 


تعريف النفث والتقل سم سيت 
شفاء جرح سلمة يثفئه مله سس 
تعريف صبيب السيف ... 000000 
-0١‏ مسئد سلمة بن الأكوع 
:)١69/(‏ تعجيل صلاة المغرب 5 ا 
5 مسند سلمة بن الأكوع 
:)1١0(‏ صلاة المغرب إذا توارت 
القيمسن بالوححااسة سس سييست 
المبادرة إلى الصلاة في أول 
وقتها 1210101101111 
كراهة تأخير صلاة المغرب حتى 
7 مسئد سلمة بن الأكوع 
(4): غزؤوات سلمة بن الأكوع 
مع الرسو ل لكاي ا 
تميقا القزوة ا ا م عه 
وقت غزوة حنين 
845 0 مسند سلمة بن الأكوع 
:)٠١(‏ طلب سلمة بن الأكوع 


السلاح من الرسول عل مات ااي مي - 


إعطاء سلمة بن الأكوع سلاحه 
لعمة ضاف ا ص ست 
إعطاؤه تر السلاح لسلمة بن 
الأكوع 
اعتناء الأمير برجال جيشة سسب 
06- مسند سلمة بن الأكوع 
0: أمره عله المسلمين بالرمي 5 
دعاؤه طت لأسلم وغفار مومه وه مه وم مومه ومو 
معلى الْتم) قم سمس م ممم تسم سيت 
أعز لياق إسساعيل.بالري عيب 


6 نج ان ل سن صن فسن و كن وج وج نج صم وين إن ون رين وحن أن وج نين جوج هن صو ون نه سوست 66 96 9ه 


الصفحة 


الاهة 
ال/آهة 
١/آهة‏ 
"لاه 


07 


00/1 


01/7 


الله 


:/اه 


:/اه 


037/5 


034/6 


0/5 


كلاه 
2 


0/1 
0/1 
014 
020 


الموضوع 


أول من اتخذ القسيّ من العرب .. 
الكلام على اللمرود وعتؤوة مسن 
فضيلة الرمي والرماة 27000 


(0؟): جزاء من كذب على 
781 - مسنلد سلمة بن الأكوع 
(90: تخليص سلمة بن ! لأكوع 
الأعد الاي ص يي سه 
تعريقة الكانة اع ا 
ترجمة عبد الرحمن بن عوف ... 
تعر يِف اللقاح 0001 
ترجمة عبينة بن حصن الفزاري .... 
صفة صراخ سلمة بن الأكوع ب.... 
استنقاذ سلمة لقاح الرسول عله 
زمن غزوة ذي قَرّد ا 
نداؤه عللم للمسلمين: الفزع الفزع 
تأميره عله سعد بن زيد الأشهلي 5 


قصيدة حسان في سعد بن زيد ..... 


ريا ال لي 
خروجه مَللهِ في أثر القوم سسسب 


الذكك 


014١ 
0235 
045 
045 
047 
047 


- مسند عبد الله بن بسر المازني 


ترجمة عبد الله بن بسر المازني .... 
2-26 مسئد عبد الله بن بسر :)١(‏ 
1 1 


015 


عدي 90501 


0245 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


بر جمه حرير بن عثمان 1 11111”ظ2 
علق كمه 12 من ا 


”١١ 68‏ - مسند عيد الله بن 
بسر(" - ): تريب ةيةه 
رسول الله عله م2110 
ترجمة حسن بن موسى الأشيب .. 


الل "٠١‏ مسئد عبد الله بن بسر 
(5.6): قبول رسول الله علا 
الهلافة م م 


ترجمة الصماء بنت بسر المازنية ... 


القرق "ببق الهبة :والهدية والصدفة:. 
نعت رسول الله عله فى الإنجيل .... 
فكافاته تك عال الوكية سس 
506 مسئد عبد الله بن بسر (8): 
دعاؤه عل لعك اللاانين عبر عسي 


:)9( مسئل عبد الله بن بسر‎ 2 ”٠65 
نهيه مله عن صيام يوم السبت إلا‎ 
0 ال‎ 

ترجمة علي بن عياش الألهاني .- 
إفراد السبت بالصيام وكلام 
العلماء قة 11111111ظصض 
/ 208 مسلدل عبد الله بن بسر 
:)١١6١(‏ إجابته مله الدعوة 
للطعام والدعاء لمن أكل عندهم 595 


224 


ال 
5م" 


5٠#‏ أ 


265 


5665-5566 66 ج20 ضه ن نا و 0 :0 6ج 6 .0ج 66ج 4 من ن انان واحو من يج © 54و69 وهو 


تعريف القضعة الضحفة والعضيتة: ١‏ 


أداب الطعام 220111111111 
دعاء الضيف لصاحب الدعوة 71 
ما يقال بعل الطعام 1 111111111111 


11 


+1 


١‏ - مسند عبد الله بن عمرو ابن أم حرام 


4 مسند عبد الله ابن أم حرام 
:)١(‏ صلاة عبد الله بن عمرو مع 
الرسول لله وعليه ثوب خز 28 
قدم إسلام عبد الله بن عمرو .مب 
تحويل القله سس سا 
تعريف الخز والقز 00000 


516 


 "'‏ مسند هرماس بن زياد الباهلي 


ترجمة هرماس بن زياد الباهلى .... 
مسند هرماس بن زياد 
الباهلي )١(‏ السند الأول: 
خطبته يَللّه بمنى على ناقته العضياء 
ترجمة بهز بن أسد العمي جيه 


لان #اعاى كك رماس كن 
زياد الباهلي (؟ - 4): خطبته # 
يوم النحر بمنى 
ترجمة عبد الصمد التميمي 


واس امس بج ناس وسه جه دز بزاسة سوا ساسج 5ه وذا واسزؤسة ناس جن نوسن :3 لهؤت 3 9 


ال د ميحد هرماس سن زناه 


الباهلي (؟): صلاته يله النافلة 
على بعير .. 0000 


518 


518 
118 
51 


11 


7 فهرس الموضوعات 
الموضوع 
الصلاة في النافلة حيث توجهت 
0 ز ز 1 ااام 1 
التوجه إلى القبلة عند افتتاح 
الصلاة 
"ل مسند قدامة بن عبد الله الكلابي 

ترجمة قدامة بن عبد الله 11 


1 01011118 


6" 29 مسند قدامة بن عيد الله )١(‏ 
أسانيده الأربعة: رمي الرسول عَلله 
الجمرة يوم النحر دون إيذاء أحد . 815 
جمرة العقبة اي 101 
تعريف الصهباء 
معنى: لا ضرب ولا طرد ولا 
اليلق |لنلك ا 11171 

ضفن 

171/ 

يفن 


ان خن هت 6 ون هن هن ون مجه و هون موجهوو وو ون مو و وهو 


ترجمة موسى بن طارق الزبيدي .... 
تعرر بت رمع و اليمن ع 
ترجمة سفيان الثوري 011111 


بم امتازت جمرة العقبة 00 


4" مسئد بوسف بن عبد الله بن سلام 
48 2 مسند يوسف بن عبد الله بن 
سلام )١(‏ طرقه الثلاثة : تسميته مله 
أحد الصغار ومسحه على رأسه 555 
ترجمة يوسف بن عبد الله بن 


17١ 


وق د وسوسجسهج و تا جسن راسج جسن روسن ج بالج وسو وه 2 ونع سن زا وسن جا واس وان وتدنه جياحت و عزن وج رجاس بقسق :3-8 6 8 9-3 


التمية تأسهاة لاه عي كه 
أحب الأسماء إلى الله وأصدقها 
وأقبحها 


اج نه د نان وج وج هج وج وس نان من سين مهن وو هو عون وجو جو هو سون هوهو وو هو 


الصفحة | المو ضوع 


تحسين الأسماء والتسمي بأسماء 
الأنام يي ب 
تعريقب االوخجر سس يي 
1 ” - مسند يوسف بن عبد الله بن 
سلام (0): الاق + العمرة ة في 
1غ 


حكم | العهرة ع اي 5 

تعريف العمرة لغة د 21 

الحج من سبيل. لله متش تسيسييت 

عمرة في رمضألن كححة م... 

متى فرض الحج 2221 

5" مسند عذاء بن خالد بن هوذة 

ترجمة عذاء بن خخالك سسسب 158 
“'”" د مسئد عذاء بن خالد بن 

هوذة :)١(‏ خطبته عله يوم عرفة 

على بعير قائما في الركابين 5 11 

أول من اتخل الركي مسسصيب. 778 


مسند عمرو بن سلمة الجرمي 
ترجمة عمرو بن ملمة يسبت 
4" 9 مسند عمرو بن سلمة :)١(‏ 
يوم الناس أكثرهم قرآئاً يتس 04 
إفافة العودر مسمس معي 111 
9_866065 مسند عمرو بن سلمة (5): 
تقديم القارئ للامامة ولو صغيراً ... 
ترجمة أيوب السختياني ... 2555-5-85 


108 


0 
0 
154١ 
14١ 
57 


تعريف الحاضر» والتَلوّم سسسب 
تعر يف الو فل و ا لو أفل .... او د د ا 
تعرر نف الحو ادس ا ا اين 


تمد يم الصغير للومامة وي دمن وهو وو ووووه 2 56 


تعر يف اليو أي موه مومه موه وو موه هه موممه وه ممه ممه ممه مم و60 5 
العورة القة بو اعوللاا سي 12 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة | الموضوع 


تعريف الذهري اس ...283583" - مسئد طارق بن أشيم 268 


تغطية مرت الصغير ل 00217 
كلام العلماء في إمامة الصبى ...... 144 
دليل من جوز إمامة الصبي ...... 440 


كشف العورة في الصضا5ة ...بت 585 


7" مسند عمير مولى آبي اللحم 
ترجمة عمير مولى أبي اللحم ..... 547 

5 20 مسند عمير مولى آبي اللحم 

(): رضخه مَلنَه لعمير من خرثي 
شاع سس متسس 88187 
ترجمة بشر بن 2 م يي 1117 
تعر شو الك ان سس سيم 111 
معنى الرضخ .... عا م 110 

2 مسند طارق بن أشيم 

ترجمة طارق بن أَشيم سس 86٠‏ 

1" - مسند طارق بن أشيم :)١(‏ 

من وحَّد الله وكفر بما يعبد دونه 
حرم ماله ودذقة ا ااا اا ا ا ا 588 
ترجمة سعد بن طارق بن أشيم 4 
تعريف الاستغفار وفضله ..ب... 5060١‏ 
الاستغفار الموجب للمغفرة ....... 5087 
أفضل أنواع الاستغقار مس 0+ 
رحمة الله تعالى وسعتها بي 10 
معلى الهدانة مس ا ا 9561 
طلب الرزق الكفاف لعي 181 


تعريف يف القوت سح يي ا ا 1 10 
طلب الرزق الحلال معي م م 801 


دعاء لرفع الهم والدين ا 
تعريف الكف م ا ا 8 


دعاء يجمع خيري الدنيا والآخرة. م56 


حر مة مال المسلم وكفه اد ا 


ما يعصم دم المسلم وماله. 000 


قتال الجماعة الممتنعين من إقامة 
الصلاة وإيتاء الْركأة سمي 
قصة أبى بكر اي فى قتال 
مانعي الا ل 
:0 
مسد طارق ؛ بن أشيم ( 5 
السند الأول والثاني: القنوت في 
الفبلاة مس ا 
ترجمة عبد الله بن إدريس 
الإعافرىئ سم سس يس سا 
تعريفت القتونة «سداه سم سس 
قلنوت رسول الله يله حين قتل 
القراء وما قاله في قلوته سب........ 
ترجمة سلمة بن هشام وعياش بن 
أن وابلعة لست ا 
قنوته تله شهراً متتابعاً في 
الصلوات الخمس حين قتل القراء . 
ل 0 


القنوت للنوازل .. 010 


:)5( مسند طارق بن أشيم‎ 2 5١ 
. قوله عله : «وبحسب أصحابي القتل»‎ 


عندة المحكارة سس ا 
القتل كفارة للمخطئ وشهادة 
لمشيس ل ع ا 
قضيل ‏ الصحانة ساس سا سا 
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14 فهرس الموضوعات 
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4" مسند أميمة بنت رقيقة الكلام على السرقة والزثى سب 1974 
ترجمة أميمة بنت رقيقة ... عستت 5531| تفريقه الفرية واليعان سسسن يبي :117 
"0" -_ مسند أميمة بنت رقيقة :)١(‏ الكلام على المعروف .. ا 
مبايعة النساء للرسول عَلله كلاماً لا أربع من أمر الجاهلية س. 778 
مصافحة ... س م سس مسس ست سس سسس.. 119[ الكلام على اللياحة سيت 11/6 
الأشياء التى بايعت النساء بها تعريف القطران والقنك سس.ب..... 019/6 
الرسو 2111101111 أ - خاتمة الشارح مس ست 119/5 
روك للقوارا ةو ع له الو الفهاريو اي 1010 
نائعة لجال للرسول كم عمست 1١١310‏ "بافيرسن [خاويف النلانات يعي 14 
تعريف المبايعة سسسسسسسس 01108 3-7 فهرس الأحاديث الواردة في 


تعريف المضافحة د 077 الشرح وكذا المخرج من 
عدم مصافحته مله للنساء وقت فقوت سس 1 


البيعة لس :1210 “ات فيوس السو ضيوعاة :على 
فول عناقتة عا مفسيت بد انوا الفقة يعس سمي 76 
رسول الله عَللْهِ يد امرأة قط ...سس 1537/75 4 فهرس مسانيد الصحابة 
امتحان المؤمنات يي 0 الرواة لأحاديث الثلاثيات ..... 76٠‏ 
تعريف حوّاز القلوب سم #/13 6 فهرس الأعلام المترجم لهم. ”75 
تعريف المخيط والحمأة سحتيعيت “انه 1 قوري الأكفار مسف سي 01 
شرح الشروط المأخوذة في بيعة فهرس موضوعات الجزء 
العام م يي 7ن الثاني .: عي يي 717 


